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مــن  بــاالله  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  الله،  الحــمــد  إن 
لــه،  مــضــل  فــلا  االله  يــهــده  مــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومــن  أنــفــســنــا  شـــرور 
لا  وحـــــده  االله  إلا  إلــــه  لا  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  هـــــادي  فـــلا  يـــضـــلـــل  ومــــن 

ا عــبــده ورســولــه. شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
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فــهــذا هــو الــجــزء  الــحــادي عــشــر مــن كــتــابــي مــوســوعــة  أمــا بــعــد: 
لـــــــدرر الـــمـــنـــتـــقـــاة، وقـــــد اشـــتـــمـــل عـــلـــى ســـبـــعـــيـــن كـــلـــمـــة نـــهـــجـــت فــي  ا
وقــد  إعـــدادهـــا نــفــس الــمــنــهــج الــــذي ســلــكــتــه فـــي هـــذه الـــمـــوســـوعـــة، 
تـــكـــون  أن  آمـــــل  مـــتـــنـــوعـــة  مــــوضــــوعــــات  عـــلـــى  الــــجــــزء  هـــــذا  اشـــتـــمـــل 

مــفــيــدة ونــافــعــة.
والــصــواب  أقــوالــنــا،  فــي  الـــســـداد  يــرزقــنــا  أن  تــعــالــى  االله  أســـأل 
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نــــنــــا  وإخــــوا ـــــا  يـــــردن وأن  نــــيــــاتــــنــــا،  فـــــي  والإخــــــــــلاص  أعــــمــــالــــنــــا،  فـــــي 
كـــلـــمـــتـــه،  ويـــعـــلـــي  ديــــنــــه،  يـــعـــز  وأن   ، جــــمــــيــــلاً ا  ăرد إلــــيــــه  الـــمـــســـلـــمـــيـــن 
شــر  وإيــــاهــــم  يـــقـــيـــنـــا  وأن  الـــصـــادقـــيـــن،  الـــمـــجـــاهـــديـــن  عــــبــــاده  ويـــنـــصـــر 

ومــا بــطــن.  الــفــتــن مــا ظــهــر مــنــهــا 
وصـــحـــبـــه  آلـــــه  وعــــلــــى  مـــحـــمـــد  نـــبـــيـــنـــا  عـــلـــى  وســــلــــم  االله  وصــــلــــى 

أجــمــعــيــن. 

 
 
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مــن  بــاالله  ونــعــوذ  ونــســتــغــفــره،  ونــســتــعــيــنــه  نــحــمــده  الله،  الــحــمــد  إن 
لــه،  مــضــل  فـــلا  االله  يــهــد  مـــن  أعــمــالــنــا،  ســيــئــات  ومـــن  أنــفــســنــا  شـــرور 
لا  وحـــــده  االله  إلا  إلــــه  لا  أن  وأشـــهـــد  لــــه،  هـــــادي  فـــلا  يـــضـــلـــل  ومــــن 

ا عــبــده ورســولــه.. وبــعــد. شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــدً
مــســعــودگ أن  ابـــن  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو فــقــد 
لِّطَ  فَسُ الاً  مَ هُ  اللَّ اهُ  آتَ لٌ  جُ رَ  ، نَتَيْنِ ثْ ا فِي  إِلاَّ  دَ  سَ حَ «لاَ  قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ــا  بِــهَ ــي  ــضِ ــقْ يَ ــوَ  ــهُ فَ ــةَ  ــمَ ــكْ ــحِ ــهُ الْ الــلَّ ـــاهُ  آتَ ـــلٌ  جُ رَ ، وَ ــقِّ ــحَ فِــي الْ ــتِــهِ  ــكَ ــلَ ــى هَ ــلَ عَ

.(١ ــا»( ــهَ ــمُ ــلِّ ــعَ يُ وَ
أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯ورو
آنَ  ــرْ ــقُ لْ ا ــهُ  الــلَّ ــهُ  ــمَ ــلَّ عَ ــلٌ  جُ رَ  : ــنِ ــيْ ــتَ ــنَ ثْ ا فِــي  إِلاَّ  ــدَ  ــسَ حَ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــنِــي  ــتَ ــيْ : لَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــارٌ لَ ــهُ جَ ــعَ ــمِ ــسَ فَ  ، ــارِ ــهَ الــنَّ ــاءَ  آنَ ــلِ وَ ــيْ الــلَّ ــاءَ  آنَ ــوهُ  ــلُ ــتْ يَ ــوَ  ــهُ فَ
ــهُ  الــلَّ ــاهُ  آتَ ــلٌ  جُ رَ ، وَ ــلُ ــمَ ــعْ يَ ــا  ــثْــلَ مَ ــتُ مِ ــلْ ــمِ ــعَ فَ ــلانٌ  فُ وتِــيَ  ــا أُ ــثْــلَ مَ وتِــيــتُ مِ أُ
وتِيَ  أُ ا  مَ ثْلَ  مِ وتِيتُ  أُ لَيْتَنِي   : لٌ جُ رَ الَ  قَ فَ  ، قِّ الْحَ فِي  هُ  لِكُ هْ يُ وَ  هُ فَ الاً  مَ

.(٢ )« ــلُ ــمَ ــعْ يَ ــا  ــثْــلَ مَ ــتُ مِ ــلْ ــمِ ــعَ فَ ــلانٌ  فُ
صحيح البخاري برقم ٧٣، وصحيح مسلم برقم ٨١٦.  (١)

صحيح البخاري برقم ٥٠٢٦.  (٢)
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ســالــم  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــطـــابک،  بـــن  عــمــر  بـــن  االله  عــبــد  أبــيــه  عـــن 
ــاءَ  آنَ بِــهِ  ــومُ  ــقُ يَ ــوَ  ــهُ فَ  ، آنَ ــرْ ــقُ لْ ا ــهُ  الــلَّ ــاهُ  آتَ ــلٌ  جُ رَ  ، ــيْــنِ ــنَــتَ ثْ ا فِــي  إِلاَّ  ــدَ  ــسَ حَ «لاَ 
 ، ــيْــلِ الــلَّ ــاءَ  آنَ ــهُ  ــقُ ــنْــفِ يُ ــوَ  ــهُ فَ  ، ــالاً ــهُ مَ الــلَّ ــاهُ  آتَ ــلٌ  جُ رَ ، وَ ــارِ الــنَّــهَ ــاءَ  آنَ ، وَ ــيْــلِ الــلَّ

.(١ )« ــارِ الــنَّــهَ ــاءَ  آنَ وَ
منها: عظيمة،  وحكم  كثيرة،  فوائد  على  اشتملت  الأحاديث  هذه 

يتمنى - ١ أن  وهو  الغبطة،  بمعنى  هنا  الحسد  حسد،  لا  قولهصلى الله عليه وسلم: 
تــلــك  غـــيـــره  عـــن  تــــزول  أن  غــيــر  مـــن  لــغــيــره  مـــا  مــثــل  لـــه  يـــكـــون  أن 

الــنــعــمــة.
الــقــرآن - ٢ حــفــظ  يــعــنــي  الــقــرآن،  االله  آتــاه  رجــل  الــحــديــث:  فــي  قــولــه 

وتــــلاوتــــه والـــقـــيـــام بـــه فـــي صــــلاة الـــلـــيـــل وتــعــلــيــمــه لـــلـــنـــاس، فــهــو 
ــا.  ــا، وتــعــلــيــمً وحــفــظً  ، مــشــتــغــل بــه قــراءةً

ويعلمها، - ٣ بها  يقضي  فهو  الحكمة،  االله  آتاه  الحديث:  في  قوله 
رســـــولـــــهصلى الله عليه وسلم،  وســــنــــة  االله  كــــتــــاب  مـــــن  لــــبــــيــــنــــات  ا هـــــي  الــــحــــكــــمــــة 

 7 6﴿ تــعــالــى:  قــال  عــبــاده،  مــن  يــشــاء  مــن  لــفــهــمــهــا  االله  يوفق 
.[٦٣ [الــزخــرف:  ﴾= < ; : 9 8

فق - ٤ وُ إذا  المرء  عليه  يحسد  مما  وأنه  الناس،  بين  القضاء  فضل 
لــلــقــضــاء بــالــحــق.

صحيح البخاري برقم ٥٠٢٥، وصحيح مسلم برقم ٨١٥ واللفظ له.  (١)
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فــضــل الــفــتــو￯، وهـــي بــيــان مــا يــحــتــاجــه الــنــاس مــن أمـــور ديــنــهــم - ٥

فــيــمــا يــعــرض لــهــم مــن مــشــكــلات.
وردت فــي - ٦ فــضــل تــعــلــم الــعــلــم، وهــو عــلــم الــكــتــاب والــســنــة، وقــد 

ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو  رواه  مـــا  ذلـــك  فــمــن  كـــثـــيـــرة،  نـــصـــوص  ذلـــك 
ــا  يــقً ــرِ طَ ــكَ  ــلَ سَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــدرداء  أبــي  حــديــث  مــن 
وإنَّ   ، ــنَّــةِ لْــجَ ا قِ  ـــرُ طُ ـــنْ  مِ ــا  يــقً ــرِ طَ بِـــهِ  ــهُ  لــلَّ ا ــكَ  ــلَ سَ ــا،  ــمً ــلْ عِ ــيــهِ  فِ ــبُ  ــلُ ــطْ يَ
ـــالِـــمَ  ـــعَ لْ ا إِنَّ  وَ  ، ـــمِ ـــلْ ـــعِ لْ ا ـــالِـــبِ  لِـــطَ ــــا  ضً رِ ـــا  ـــهَ ـــتَ ِـــحَ ـــن جْ أَ ـــعُ  ـــتَـــضَ لَ ـــةَ  ـــلائِـــكَ ـــمَ لْ ا
ــانُ  ــيــتَ ــحِ الْ وَ  ، ضِ الأَرْ فِــي  ـــنْ  مَ وَ  ، اتِ ــاوَ ــمَ الــسَّ فِــي  ـــنْ  مَ ـــهُ  لَ ــرُ  ــفِ ــغْ ــتَ ــسْ لــيَ
رِ  مَ الْقَ لِ  ضْ فَ كَ  ، ابِدِ الْعَ لَى  عَ الِمِ  الْعَ لَ  فَضْ إِنَّ  وَ  ، اءِ الْمَ وفِ  جَ فِي 
 ، ــاءِ ــبِــيَ نْ الأَ ــةُ  ثَ رَ وَ ــاءَ  ــمَ ــلَ ــعُ لْ ا إِنَّ  وَ  ، اكِــبِ ــوَ ــكَ لْ ا ــائِــرِ  سَ ــى  ــلَ عَ رِ  ــدْ ــبَ لْ ا ــةَ  ــلَ ــيْ لَ
ــنْ  ــمَ فَ  ، ــمَ ــلْ ــعِ لْ ا ــوا  ثُ رَّ وَ ــا،  ــمً هَ رْ دِ لا  وَ ا  يــنَــارً دِ ــوا  ثُ رِّ ــوَ يُ ــمْ  لَ ــاءَ  ــبِــيَ نْ الأَ إِنَّ  وَ

 .(١ )« افِــرٍ ــظٍّ وَ بِــحَ ــذَ  خَ هُ أَ ــذَ خَ أَ
فــضــل الــغــنــي الــشــاكــر؛ لأنــه فــي عــمــل يــتــمــنــاه الــمــتــمــنــون.- ٧
يــتــعــلــق - ٨ وإنـــمـــا  حــــال،  كـــل  عــلــى  مــذمــومــة  لــيــســت  الـــمـــال  كـــثـــرة  إن 

مــن  فــأمــا  مــحــلــه،  غــيــر  فــي  إنــفــاقــه  أو  حــلــه،  غــيــر  مــن  بــكــســبــه  الـــذم 
وفي  المتنافسون،  فيه  يتنافس  مما  فذلك  االله  بطاعة  فيه  عمل 

.(٢ )« ــالِــحِ الــصَّ ــلِ  جُ ــالِــحِ لِــلــرَّ الــصَّ ــالِ  بِــالْــمَ ــا  ــمَّ الــحــديــث: «نِــعِ
برقم ٣٦٤١، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٦٩٤/٢) برقم ٣٠٩٦.  (١)
على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٧٧٦٣ برقم   (٢٩٩/٢٩) أحمد  الإمـــام  مسند   (٢)

شرط مسلم.



١٠
فــي - ٩ أنــفــق مــالــه  يــقــع لــمــن  إنــمــا  الــحــديــث  فــي  الــمــدح الــمــذكــور  أن 

لِـــي  نَّ  أَ نِـــي  ـــرُّ ـــسُ يَ ــــا  الـــحـــديـــث: «مَ وفـــي  إنـــفـــاقـــه،  فـــي  وبـــالـــغ  الـــحـــق 
هُ  دُ صُ رْ أَ ينَارٌ  دِ إِلاَّ  ينَارٌ  دِ نْهُ  مِ ي  نْدِ عِ وَ  ، الِثَةٌ ثَ لَيَّ  عَ تِي  أْ تَ بًا  هَ ذَ ا  دً حُ أُ

 .(١ )« ــيَّ ــلَ ــنٍ عَ يْ لِــدَ
بكر  أبو  العالية  المنزلة  تلك  بلغ  قد  يكون  أن  يُرجى  مما  وأن 
سننه  في  داود  أبو  رواه  الذي  الحديث  في  جاء  فقد  الصديقگ، 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــا  نَ ــرَ مَ أَ قــال:  بــن الــخــطــابگ أنــه  حــديــث عــمــر  مــن 
ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ ــبِــقُ  سْ أَ مَ  ــيَــوْ لْ ا  : ــتُ ــلْ ــقُ فَ ي،  ــنْــدِ عِ ــالاً  مَ لِــكَ  ذَ ــقَ  افَ ــوَ فَ  ، قَ دَّ تَصَ نْ نَ أَ
ــا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــالِــي،  مَ ــفِ  بِــنِــصْ ــئْــتُ  ــجِ فَ ــا،  مً ــوْ يَ ــهُ  ــتُ ــقْ ــبَ سَ نْ  إِ
ــا  ــلِّ مَ ــكُ ــرٍگ بِ ــكْ ـــو بَ بُ ـــى أَ تَ أَ وَ  : ـــالَ ، قَ ــهُ ــلَ ــثْ : مِ ــتُ ــلْ ؟» قُ ـــلِـــكَ هْ َ ــتَ لأِ ــيْ ــقَ بْ أَ
يْتُ  قَ بْ أَ  : الَ قَ ؟»  لِكَ َهْ لأِ يْتَ  قَ بْ أَ ا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ هُ  لَ الَ  قَ فَ  ، هُ نْدَ عِ

 . (٢ ا( بَدً أَ ءٍ  ــيْ شَ ــى  لَ إِ ــكَ  ــابِــقُ سَ أُ لاَ   : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ــهُ ــولَ سُ رَ وَ االلهِ  ــمْ  ــهُ لَ
الــعــامــلــيــن  مــراتــب  بــهــا  يــبــلــغ  الــعــبــد  وأن  الــصــادقــة،  الــنــيــة  فــضــل   -١٠
ســهــل  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح  وفـــي  عــمــلــهــم،  يــعــمــل  لــم  وإن 
لَ  ــــأَ سَ ــــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  جـــده،  عـــن  أبــيــه  عـــن  حــنــيــف  ابـــن 
ــلَــى  ــاتَ عَ مَ إِنْ  ، وَ اءِ ــدَ ــهَ الــشُّ لَ  ــنَــازِ ــهُ مَ الــلَّ ــهُ  ــغَ ــلَّ بَ قٍ  ــدْ بِــصِ ةَ  ــادَ ــهَ الــشَّ ــهَ  الــلَّ

.(٣ )« ــهِ اشِ فِــرَ
صحيح البخاري ٦٤٤٤، وصحيح مسلم برقم ٩٩١ واللفظ له.  (١)

برقم ١٦٧٨ وحسنه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٣١٥/١) برقم ١٤٧٢.  (٢)
برقم ١٩٠٩.  (٣)

١٠¥n‰qa @ø@¸g@Üéy@¸@sÌÜy@…fl@pb–”Î



١١
قــال  جــلــيــلاً  ــا  حــديــثً الــمــعــنــى  هــذا  فــي  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
 : ــالَ »، قَ ــظُــوهُ ــفَ ــاحْ فَ يــثًــا  ــدِ ــمْ حَ ــكُ ثُ ــدِّ حَ أُ ــنَّ وَ ــيْــهِ ــلَ ــمُ عَ ــسِ قْ ثٌ أُ ــلاَ فــيــهصلى الله عليه وسلم: «ثَ
ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــرَ  ــبَ صَ ــةً  ــمَ ــلَ ــظْ مَ ــدٌ  ــبْ عَ ــلِــمَ  ظُ لاَ  وَ  ، ــةٍ قَ ــدَ صَ ــنْ  مِ ــدٍ  ــبْ عَ ــالُ  مَ ــصَ  ــقَ نَ ــا  «مَ
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــحَ  ـــتَ فَ إِلاَّ  ـــةٍ  لَ ـــأَ ـــسْ مَ ـــابَ  بَ ـــدٌ  ـــبْ عَ ـــحَ  ـــتَ فَ لاَ  وَ ا،  ăــــز عِ ـــهُ  لـــلَّ ا هُ  ادَ زَ إِلاَّ 
 : ــالَ ــقَ فَ  ،« ــوهُ ــظُ ــفَ ــاحْ فَ ــا  يــثً ــدِ حَ ــمْ  ــكُ ثُ ــدِّ حَ أُ وَ ــا،  هَ ــوَ ــحْ نَ ــةً  ــلِــمَ كَ وْ  ــرٍ -أَ ــقْ فَ ــابَ  بَ
فِــيــهِ  ــي  ــتَّــقِ يَ ــوَ  ــهُ فَ ــا  ــمً ــلْ عِ ــالاً وَ ــهُ مَ الــلَّ ــهُ  قَ زَ ــبْــدٍ رَ : عَ ــرٍ ــفَ نَ ــةِ  ــعَ بَ رْ َ ــيَــا لأِ نْ الــدَّ ــا  ــمَ نَّ «إِ
 ، لِ ــنَــازِ لْــمَ ــلِ ا ــضَ فْ بِــأَ ا  ــذَ ــهَ فَ ــا؛  ăــق فِــيــهِ حَ ــهِ  ــمُ لِــلَّ ــلَ ــعْ يَ ــهُ وَ ــمَ حِ فِــيــهِ رَ ــلُ  ــصِ يَ ــهُ وَ بَّ رَ
لَوْ   : قُولُ يَ  ، النِّيَّةِ قُ  ادِ صَ وَ  هُ فَ الاً  مَ هُ  قْ زُ رْ يَ لَمْ  وَ ا  لْمً عِ هُ  هُ اللَّ قَ زَ رَ بْدٍ  عَ وَ
بْدٍ  عَ وَ  ، اءٌ وَ سَ ا  مَ هُ رُ جْ أَ فَ ؛  بِنِيَّتِهِ وَ  هُ فَ  ، نٍ فُلاَ لِ  مَ بِعَ لْتُ  مِ لَعَ الاً  مَ لِي  نَّ  أَ
تَّقِي  يَ لاَ   ، لْمٍ عِ يْرِ  بِغَ الِهِ  مَ فِي  بِطُ  يَخْ ا،  لْمً عِ هُ  قْ زُ رْ يَ لَمْ  وَ الاً  مَ هُ  هُ اللَّ قَ زَ رَ
ــبَــثِ  خْ بِــأَ ا  ــذَ ــهَ فَ ــا؛  ăــق حَ فِــيــهِ  ــهِ  لِــلَّ ــمُ  ــلَ ــعْ يَ لاَ  وَ ــهُ  ــمَ حِ رَ فِــيــهِ  ــلُ  ــصِ يَ لاَ  وَ ــهُ  بَّ رَ فِــيــهِ 
نَّ  أَ ــوْ  لَ  : ــولُ ــقُ يَ ــوَ  ــهُ فَ ــا،  ــمً ــلْ عِ لاَ  وَ ـــالاً  مَ ــهُ  الــلَّ ــهُ  قْ زُ ــرْ يَ ــمْ  لَ ــدٍ  ــبْ عَ وَ  ، لِ ــازِ ــنَ ــمَ لْ ا
 .(١ )« اءٌ ــوَ ــا سَ ــمَ هُ رُ زْ ــوِ فَ  ، ــتِــهِ ِــيَّ بِــن ــوَ  ــهُ فَ ؛  نٍ ــلاَ فُ ــلِ  ــمَ بِــعَ فِــيــهِ  ــتُ  ــلْ ــمِ ــالاً لَــعَ لِــي مَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٢٣٢٥، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (١)



١٢



١٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فـــإن الــتــمــر مــن الأطــعــمــة الــطــيــبــة الــتــي امــتــن االله بــهــا عــلــى عــبــاده، 
وأحــلــهــا لــهــم، وجــعــل أكــلــهــا فـــي بــعــض الـــمـــواضـــع والأحـــيـــان عــبــادة 
والتمر  عيشهم،  وطيب  لذتهم  فيه  ما  على  فيثيبهم  إليه،  بها  يتقرب 

 z﴿ فقال:  الذكر،  بأحسن  كتابه  في  االله  ذكره  الذي  النخل  تمر 
 k  j﴿ تعالى:  وقال  ے﴾ [ق:١٠]،   ~  }  |  {
لطيف،  لين  ثمرها  ونخل  أي  [الشعراء:١٤٨]،   ﴾n  m  l
[الرحمن:١١]،   ﴾t  s  r  q  p  o﴿ تعالى:  وقال 
أي فــيــهــا الأشـــجـــار الــتــي تــثــمــر الــفــواكــه، وفــيــهــا الــنــخــل ذات الأوعــيــة 

القنوان. عن  تتفلق  التي 
ابـــن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو  
ةٍ  ــرَ ــجَ بِــشَ ونِــي  ــبِــرُ خْ االلهصلى الله عليه وسلم فــقــال: «أَ رســول  عــنــد  كــنــا  قــال:  عــمــرک 
تِــي  ــؤْ تُ  ، لاَ وَ لاَ  وَ لاَ  وَ ــا  ــهَ قُ رَ وَ ــاتُّ  ــحَ ــتَ يَ لاَ  ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــلِ  جُ ــالــرَّ كَ وْ  أَ  ، ــبِــيــهَ شَ
 ، ــةُ ــلَ ــخْ ـــا الــنَّ ـــهَ نَّ ــي أَ ــسِ ــفْ فِـــي نَ ـــعَ  قَ ـــوَ فَ  : ـــرَ ـــمَ ـــنُ عُ بْ ا ـــالَ  »، قَ ـــيـــنٍ ـــلَّ حِ كُ ــا  ــهَ ــلَ كْ أُ





١٤
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  . ــمَ ــلَّ ــكَ تَ أَ نْ  أَ ــتُ  هْ ــرِ ــكَ فَ  ، ــانِ ــمَ ــلَّ ــتَــكَ يَ لا  ک  ــرَ ــمَ عُ وَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ ــتُ  يْ أَ رَ وَ
ــنَــا،  ــمْ قُ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ،« ــةُ ــلَ الــنَّــخْ ــيَ  «هِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  قَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ــوا  ــولُ ــقُ يَ ــمْ  لَ
 ، ــةُ ــلَ الــنَّــخْ ــهــا  نَّ أَ ــي  ــسِ ــفْ نَ فِــي  ــعَ  قَ وَ ــانَ  كَ ــدْ  ــقَ لَ  ! وااللهِ  ، ــاهُ ــتَ بَ أَ ــا  يَ  : ــرَ ــمَ لِــعُ ــتُ  ــلْ قُ
نْ  أَ ــتُ  هْ ــرِ ــكَ فَ ــونَ  ــمُ ــلَّ ــكَ تَ ـــمْ  كُ رَ أَ ـــمْ  لَ  : ـــالَ قَ ؟  ــمَ ــلَّ ــكَ تَ نْ  أَ ــكَ  ــعَ ــنَ مَ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ
ــيَّ  لَ إِ ــبُّ  حَ أَ ــا  ــتَــهَ ــلْ قُ ــونَ  ــكُ تَ َنْ  لأَ ــرُگ:  ــمَ عُ ــالَ  قَ ــئًــا،  ــيْ شَ ــولَ  قُ أَ وْ  أَ ــمَ  ــلَّ ــكَ تَ أَ

.(١ ا( ــذَ كَ وَ ا  ــذَ ــنْ كَ مِ
حــديــث أبــي مــوســى الأشــعــري أن  ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن 
 ، ــةِ جَّ ــرُ تْ ُ ــالأْ كَ بِــهِ  ــلُ  ــمَ ــعْ يَ آنَ وَ ــرْ لْــقُ أُ ا ــرَ ــقْ يَ ي  ــنُ الَّــذِ مِ ــؤْ لْــمُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «ا
آنَ  ــــرْ ــــقُ لْ ا أُ  ــــرَ ــــقْ يَ لاَ  ي  ـــــذِ لَّ ا ــــنُ  مِ ــــؤْ ــــمُ لْ ا وَ  ، ـــيِّـــبٌ طَ ـــا  ـــهَ يـــحُ رِ وَ ـــبٌ  ـــيِّ طَ ـــا  ـــهَ ـــمُ ـــعْ طَ
ــافِــقِ  ــنَ ــمُ لْ ا ـــلُ  ـــثَ مَ وَ ــا،  لَــهَ يـــحَ  رِ لاَ  وَ ــيِّــبٌ  طَ ــا  ــهَ ــمُ ــعْ طَ  ، ةِ ــرَ ــالــتَّــمْ كَ بِـــهِ  ــلُ  ــمَ ــعْ يَ وَ
ــلُ  ــثَ مَ ، وَ ـــرٌّ ــا مُ ــهَ ــمُ ــعْ طَ ــبٌ وَ ــيِّ ــا طَ ــهَ يــحُ ، رِ ــةِ ــانَ ــحَ يْ ــالــرَّ كَ آنَ  ـــرْ ـــقُ لْ أُ ا ــرَ ــقْ يَ ي  ـــذِ لَّ ا
 - ــبِــيــثٌ :خَ وْ ــرٌّ -أَ مُ ــا  ــهَ ــمُ ــعْ طَ  ، ــةِ ــلَ ــنْــظَ ــالْــحَ كَ آنَ  ــرْ ــقُ لْ ا أُ  ــرَ ــقْ يَ لاَ  ي  الَّــذِ ــنَــافِــقِ  لْــمُ ا

.(٢ )« ــرٌّ ــا مُ ــهَ يــحُ رِ وَ
:ä‡n€a@›◊di@bËÓœ@Üj»nÌ@Ôn€a@…ôaÏ‡€a

١- السحور: رو￯ أبو داود في سننه من حديث أبي هريرةگ 
.(٣ )« ــرُ الــتَّــمْ ــنِ  مِ ــؤْ لْــمُ ــورُ ا ــحُ سَ ــمَ  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «نِــعْ

حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو لــلــصــائــم:  الــفــطــر   -٢
صحيح البخاري برقم ٤٦٩٨، وصحيح مسلم برقم ٢٨١١.  (١)

صحيح البخاري برقم ٥٠٥٩، وصحيح مسلم برقم ٧٩٧ بدون: ويعمل به.  (٢)
برقم ٢٣٤٥ وصححه الشيخ الألباني۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٥٦٢.  (٣)

١٤ä‡n€a@›ˆböœ@Âfl



١٥
ــى  ــلَ عَ ـــطِـــرُ  ـــفْ يُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ قـــال:  مـــالـــكک،  بـــن  أنـــس 
نْ  ــإِ فَ  ، اتٌ ــرَ ــتَــمَ فَ ــبَــاتٌ  طَ رُ ــنْ  ــكُ يَ ــمْ  لَ نْ  ــإِ فَ  ، ــيَ ــلِّ ــصَ يُ نْ  أَ ــبْــلَ  قَ ــبَــاتٍ  طَ رُ

 .(١ ) ــاءٍ ــنْ مَ اتٍ مِ ــوَ ــسَ حَ ــا  ــسَ حَ اتٌ  ــرَ ــمَ ــنْ تَ ــكُ يَ ــمْ  لَ
صحيحه  في  البخاري   ￯رو الفطر:  عيد  لصلاة  الخروج  قبل   -٣
مَ  وْ يَ و  دُ غْ يَ لاَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  كَ قال:  أنسگ  حديث  من 

.(٢ ا( ــرً تْ وِ ــنَّ  ــهُ ــلُ كُ ــأْ يَ وَ  ، اتٍ ــرَ ــمَ ــلَ تَ كُ ــأْ يَ ــتَّــى  حَ ــرِ  ــطْ ــفِ لْ ا
مــســلــم   ￯رو ا،  خــطــرً وأشــدهــا  الأمـــراض،  لأعــظــم  دواء  والــتــمــر 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  وقــاص  أبــي  بــن  ســعــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 
لاَ  وَ ـــمٌّ  سُ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا لِــــكَ  ذَ هُ  ـــرَّ ـــضُ يَ ـــمْ  لَ ةً  ـــوَ ـــجْ عَ اتٍ  ـــرَ ـــمَ تَ ـــبْـــعِ  بِـــسَ ـــبَّـــحَ  ـــصَ تَ ــــنْ  «مَ

 .(٣ )« ــرٌ ــحْ سِ
حــديــث عــائــشــةڤ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه مــن 
 .(٥ )« ةِ رَ الْبُكْ لَ  وَّ أَ اقٌ  يَ تِرْ ا  هَ نَّ إِ وْ  أَ  (٤ ) اءً فَ شِ الِيَةِ  الْعَ ةِ  وَ جْ عَ فِي  «إِنَّ  قال: 

(١١٠/٢٠) برقم ١٢٦٧٦، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.  (١)
صحيح البخاري برقم ٩٥٣.  (٢)

برقم ٢٠٤٧.  (٣)
قـــال الـــنـــووي۴: «الــعــالــيــة: مــا كـــان مــن الــحــوائــط والــقــر￯ والــعــمــارات مــن جهة   (٤)
الــمــديــنــة الــعــلــيــا، مــمــا يــلــي نــجــد، والــســافــلــة مــن الــجــهــة الأخـــر￯ مــمــا يــلــي تــهــامــة، قــال 
جيد  نوع  والعجوة  المدينة،  من  ثمانية  وأبعدها  أميال،  ثلاثة  العالية  وأدنى  القاضي: 
مــن الــتــمــر، وفـــي هـــذه الأحـــاديـــث فــضــيــلــة تــمــر الــمــديــنــة وعــجــوتــهــا، وفــضــيــلــة التصبح 
بشرح  مسلم  صحيح  غــيــرهــا»،  دون  الــمــديــنــة  عــجــوة  وتــخــصــيــص  مــنــه،  تــمــرات  بسبع 

.(٢٣٢/١٤) النووي 
برقم ٢٠٤٨.  (٥)



١٦
قــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴ عــــن الـــتـــمـــر: «والـــتـــمـــر مــــن أكـــثـــر الـــثـــمـــار 
تــغــذيــة لــلــبــدن، بــمــا فــيــه مـــن الــجــوهــر الـــحـــار الـــرطـــب، وأكـــلـــه عــلــى 
ديـــم  فـــإذا أُ الــــدود، فــإنــه مــع حـــرارتـــه فــيــه قـــوة تــريــاقــيــة،  الــريــق يــقــتــل 
قتله،  أو  وقلّله،  وأضعفه  الدود  مادة  خفّف  الريق  على  استعماله 

.(١ )«￯وشــراب، وحــلــو ودواء،  وغــذاء،  وهــو فــاكــهــة 
وقــال فــي مــوضــع آخــر: «وهــو غــذاء فــاضــل حــافــظ لــلــصــحــة، لا 

ســيــمــا لــمــن اعــتــاد الــغــذاء بــه كــأهــل الــمــديــنــة وغــيــرهــم...
الــحــنــطــة  بـــمـــنـــزلـــة  يـــكـــون  أن  يـــكـــاد  لـــهـــم  الـــتـــمـــر  الـــمـــديـــنـــة  وأهـــــل 
لــغــيــرهــم، وهــو قــوتــهــم ومــادتــهــم، وتــمــر الــعــالــيــة مــن أجــود أصــنــاف 
والتمر  الحلاوة،  صادق  الطعم،  لذيذ  الجسم،  متين  فإنه  تمرهم، 
الأبدان،  أكثر  يوافق  هو  والفاكهة،  والأدوية،  الأغذية،  في  يدخل 
مــا  الـــرديـــئـــة  الـــفـــضـــلات  مـــن  عــنــه  يــتــولــد  ولا  الـــغـــريـــزي،  لــلــحــار  مــقــو 
الأغــذيــة والــفــاكــهــة، بــل يــمــنــع لــمــن اعــتــاده مــن  يــتــولــد عــن غــيــره مــن 

 .(٢ تــعــفــن الأخــلاط وفــســادهــا»(
عائشةڤ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو غذاء:  والتمر 
ــا  يَ  ، ـــهُ ـــلُ هْ أَ ـــاعٌ  ـــيَ جِ فِـــيـــهِ  ـــرَ  ـــمْ تَ لاَ  ـــتٌ  ـــيْ بَ  ! ـــةُ ـــشَ ـــائِ عَ ـــا  قـــال: «يَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ــنِ  ــيْ تَ ــرَّ مَ ــا  ــهَ ــالَ قَ  .« ــهُ ــلُ هْ أَ ــاعَ  جَ وْ  أَ ــهُ  ــلُ هْ أَ ــاعٌ  ــيَ جِ فِــيــهِ  ــرَ  ــمْ تَ لاَ  ــتٌ  ــيْ بَ  ! ــةُ ــائِــشَ عَ

زاد المعاد (٤٢٥/٤) طبعة مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.  (١)
الطب النبوي لابن القيم۴، ص٢١٨-٢٢٠.  (٢)

١٦ä‡n€a@›ˆböœ@Âfl



١٧
.(١ ــا( ثً ــلاَ وْ ثَ أَ

عـــن  لـــــزبـــــيـــــر  ا أبـــــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فــــــي  مــــســــلــــم   ￯ورو
ى  تَلَقَّ نَ ةَ  بَيْدَ عُ ا  بَ أَ يْنَا  لَ عَ رَ  مَّ أَ وَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ولُ  سُ رَ ثَنَا  عَ بَ قال:  جابرگ 
ــو  بُ ــانَ أَ ــكَ فَ  ، هُ ــيْــرَ ــنَــا غَ ــدْ لَ ــجِ يَ ــمْ  ــرٍ لَ ــمْ ــنْ تَ ــا مِ بً ا ــرَ جِ ــا  نَ دَ وَّ زَ وَ  ، ــشٍ يْ ــرَ ا لِــقُ ــيــرً عِ
ــا؟  ــونَ بِــهَ ــنَــعُ ــصْ ــنْــتُــمْ تَ ــيْــفَ كُ : كَ ــتُ ــلْ ــقُ فَ  : ــالَ ، قَ ةً ــرَ ــمْ ةً تَ ــرَ ــمْ ــطِــيــنَــا تَ ــعْ يُ ةَ  ــيْــدَ ــبَ عُ
ينَا  فِ تَكْ فَ اءِ  مَ الْ نَ  مِ ا  يْهَ لَ عَ بُ  رَ نَشْ مَّ  ثُ بِيُّ  الصَّ صُّ  يَمَ ا  مَ كَ ا  هَ صُّ نَمَ  : الَ قَ

.(٢ ) ــيْــلِ الــلَّ ــى  لَ إِ ــنَــا  مَ ــوْ يَ
عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ةٍ  لَّ هِ أَ ةَ  ثَ ثَلاَ  ، لِ لاَ هِ الْ لَى  إِ رُ  نَنْظُ لَ نَّا  كُ نْ  إِ اختها:  ابن  لعروة  قالت  أنها 
 : ــتُ ــلْ ــقُ فَ  ، ـــارٌ نَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــاتِ  ــيَ بْ أَ فِــي  تْ  ـــدَ وقِ أُ ــا  مَ وَ  ، ــنِ يْ ــرَ ــهْ شَ فِــي 

. (٣ ) اءُ مَ الْ وَ ــرُ  الــتَّــمْ  : انِ دَ ــوَ الأَسْ  : ــتْ ــالَ قَ ؟  ــمْ ــكُ ــيــشُ ــعِ يُ ــانَ  كَ ــا  مَ وَ
فِـــيـــهِ  ـــرَ  ـــمْ تَ لاَ  ــــتٌ  ــــيْ الـــســـابـــق: «بَ عـــائـــشـــة  حـــديـــث  فـــي  الـــحـــكـــم  ومــــن 

:« ــهُ ــلُ هْ ــيَــاعٌ أَ جِ
كلفة - ١ ولا  للأكل،  إعداده  في  معاناة  إلى  يحتاج  لا  التمر   أن 

فــي ذلــك.
قـــال - ٢ الــــســــلام،  عــلــيــهــا  الـــبـــتـــول  مـــريـــم  عـــن  عــلــيــنــا  االله  قـــصـــه  مـــا 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴿ تــــعــــالــــى: 
برقم ٢٠٤٦.  (١)
برقم ١٩٣٥.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٦٤٥٩، وصحيح مسلم برقم ٢٩٧٢.  (٣)



١٨
أن  الأطــبــاء  وذكــر   .[٢٥-٢٦ [مــريــم:  ﴾$ # " !
لا  للحامل،  الأغذية  أنفع  من  التمر-  عدمه  -وعند  الرطب 

ســيــمــا قــبــل الــولادة وبــعــدهــا. 
قـــال الـــربـــيـــع بـــن خــثــيــم: «مـــا لــلــنــفــســاء عـــنـــدي خــيــر مـــن الــرطــب 
لــلــنــفــســاء  الـــرطـــب  مـــن  أفـــضـــل  هـــو  شــيــئًــا  االله  عــلــم  ولـــو  الآيــــة،  لـــهـــذه 
لأطـــعـــمـــه مــــريــــم؛ ولــــذلــــك قــــالــــوا: الـــتـــمـــر عـــــادة لـــلـــنـــفـــســـاء مــــن ذلـــك 
لــهــا  يــكــن  لــم  ولادهـــا  عــســر  إذا  وقــيــل:  الــتــحــنــيــك،  وكــذلــك  الــوقــت، 

.(٤ ولا لــلــمــريــض خــيــر مــن الــعــســل»( خــيــر مــن الــرطــب 
Zä‡n€a@ÜˆaÏœ@Âfl

ـــعـــد  ويُ الـــعـــضـــلات،  لــنــمــو  الـــتـــغـــذوي  الـــدعـــم  فـــي  مـــهـــم  دور  «لــــه 
لـــعـــلاج  ا  مــــفــــيــــدً  B2فيتامين الـــنـــيـــكـــوتـــيـــنـــيـــك  مـــــن  لــــتــــمــــر  ا  ￯مــــحــــتــــو
الــتــمــور  مــن  كــافــيــة  كــمــيــة  تــنــاول  إن  حــيــث  الــمــعــويــة،  الاضـــطـــرابـــات 
ــســاعــد الــشــخــص عــلــى الــحــفــاظ عــلــى مــراقــبــة نــمــو الــكــائــنــات الــحــيــة  يُ
الــمــمــرضــة، وبــذلــك يــفــيــد تــنــاول الــتــمــر فــي تــنــشــيــط ظــهــور الــجــراثــيــم 
الــمــتــعــب  الـــجـــســـم  ـــــزود  يُ وهــــو  الأمــــعــــاء،  فـــي  الـــمـــفـــيـــدة  أو  الـــصـــديـــقـــة 

خــلال نــصــف ســاعــة بــعــد تــنــاولــه. إضــافــيــة  بــطــاقــة 
ـــا  نـــوعً  ٢٠ وعـــلـــى  الـــبـــوتـــاســـيـــوم،  عـــلـــى  يـــحـــتـــوي  الـــتـــمـــر  أن  وبـــمـــا 
ــســاعــد عــلــى الــســيــطــرة عــلــى  يُ الأحــمــاض الأمــيــنــيــة، فــهــو  ــا مــن  مــخــتــلــفً

تفسير القرطبي۴ (٤٣٧/١٣).  (٤)

١٨ä‡n€a@›ˆböœ@Âfl



١٩
أن  إلـــى  الأبـــحـــاث  ـــشـــيـــر  وتُ الـــهـــضـــم،  عــمــلــيــة  ــســهــل  يُ لأنـــه  الإســـهـــال، 
٤٠٠مــلــغ  تـــنـــاول كــمــيــة مــرتــفــعــة مـــن الــبــوتــاســيــوم تــصــل إلـــى حـــوال 
بــنــســبــة  الـــدمـــاغـــيـــة  بـــالـــســـكـــتـــات  الإصــــابــــة  خـــطـــر  مـــن  يــقــلــل  أن  يــمــكــن 
عــلــى  يــســاعــد  الــصــيــام  بــعــد  الإفــطــار  عــنــد  الــتــمــر  تــنــاول  أن  كــمــا   ،%٤٠
الإفــراط فــي تــنــاول الــطــعــام؛ فــعــنــدمــا يــمــتــص الــجــســم الــقــيــمــة  تــجــنــب 
الــغــذائــيــة لــلــتــمــر، يــخــتــفــي الــشــعــور بــالــجــوع، ويــمــكــن الاســتــفــادة مــن 
من  ساعة   ٢٤ بعد  منقوعه  بشرب  أو  هو،  كما  بتناوله  التمر  منافع 

أو بــأكــل الــتــمــر الــمــهــروس. الــنــقــع فــي الــمــاء، 
ــفــيــد تـــنـــاول الــتــمــر الـــمـــرأة الــحــامــل فـــي تــســهــيــل الــــولادة؛  يُ كــمــا 
لأنــــه يـــقـــوي عـــضـــلات الـــرحـــم، مـــمـــا يــجــعــلــهــا تـــتـــمـــدد بـــســـلاســـة عــنــد 
بل  فقط،  الولادة  لتسهيل  ا  ăمهم شيئًا  التمر  تناول  وليس  الولادة، 
الأم  يــزود حــلــيــب  هــو مــهــم لــلــرضــاعــة الــطــبــيــعــيــة بــعــد الــولادة، حــيــث 

الــغــذائــيــة الــمــفــيــدة لــصــحــة طــفــلــهــا. بــالــعــنــاصــر 
الــمــخــاض  فـــي  الــحــمــل  شــهــر  فـــي أواخــــر  لــتــمــر  ا اســـتـــهـــلاك  تــأثــيــر 

والــولادة:
٢٠٠٧م  شــبــاط  ١فــبــرايــر/  بــيــن  مــا  اســتــقــصــائــيــة  دراســـة  أجــريــت 
لــلــعــلــوم  الأردن  جــامــعــة  فــي  ٢٠٠٨م  الــثــانــي  كــانــون  ٣١يــنــايــر/  إلــى 
أواخـــر أشــهــر الــحــمــل  والــتــكــنــولــوجــيــا لــمــعــرفــة أثــر تــنــاول الــتــمــر فــي 
امــرأة   ٦٩ بــيــن  مــا  الــدراســة  هــذه  والــولادة، قــارنــت  الــمــخــاض  عــلــى 
تــنــاولــن ســتَّ حــبــاتٍ مــن الــتــمــر بــشــكــل يــومــي قــبــل مــوعــد ولادتــهــن 



٢٠
امــرأة لــم يــتــنــاولــن ذلــك. و٤٥  الــمــتــوقــع بــأربــعــة أســابــيــع، 

أظــهــرن  الــتــمــر  تــنــاولــن  الــلاتــي  الــنــســاء  أن  الـــدراســـة  مــن  لــوحــظ 
مرة  بنسبة   ￯الأخر المجموعة  من  أكثر  لديهن  الرحم  عنق  توسع 
ونــصــف، كــمــا كــانــت نــســبــة بــقــاء الأغــشــيــة الــجــنــيــنــيــة ســلــيــمــة أكــثــر مــن 

وثــلــث. الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــنــســبــة مــرة 
أي  الأولــــــى،  الـــمـــجـــمـــوعـــة  فـــي  الــطــبــيــعــيــة  لــــــولادة  ا نـــســـبـــة  بـــلـــغـــت 
بــلــغــت  فــقــد  الــثــانــيــة،  الــمــجــمــوعــة  فـــي  أمـــا   ،%٩٦ الــتــمــر  تــنــاولــن  مـــن 
لــلأوكــســيــتــوســيــن  الأولــــى  الــمــجــمــوعــة  اســتــخــدام  وانــخــفــض   ،%٧٩

الــمــحــرض لــلــولادة إلــى الــنــصــف تــقــريــبًــا.
 ￯كما أظهرت الدراسة أن مرحلة ما قبل الولادة كانت أقصر لد
استغرقت  فقد  الثانية؛  بالمجموعة  مقارنة  الأولــى  النساء  مجموعة 
إلى  دقيقة   ٩٠٦ الثانية  والمجموعة  دقيقة،   ٥١٠ الأولى  المجموعة 
الولادة  قبل  التمور  تناول  أن  إلى  الدراسة  وخلُصت  تقريبًا،  النصف 
تحريض  عملية  إلى  الحامل  حاجة  كبير  بشكل  يقلل  أسابيع  بأربعة 

أفضل»(١).  ولادة  إلى  ذلك  يؤدي  كما  الولادة، 
ا،  بسرً يؤكل  نموه،  مراحل  من  مراحل  ثلاث  على  التمر  يؤكل 

ا. ورطــبًــا، وتــمــرً
قـــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو

المصدر: موسوعة الملك عبد االله بن عبدالعزيز۴ الصحية.  (١)

٢٠ä‡n€a@›ˆböœ@Âfl



٢١
وعمر،  بكر  بأبي  هو  فإذا  ليلة،  أو  يوم  ذات  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  خرج 
ــوعُ  ــجُ : الْ ـــالاَ ؟» قَ ــةَ ــاعَ الــسَّ هِ  ـــذِ ــا هَ ــمَ ــوتِــكُ ــيُ بُ ـــنْ  ــا مِ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ ـــا أَ فــقــال: «مَ
ي  ــذِ الَّ ــنِــي  جَ ــرَ َخْ لأَ  ! هِ ــدِ ــيَ بِ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا وَ ـــا،  نَ أَ «وَ  : ــالَ قَ  ، االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ
ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ ــلاً  جُ ــى رَ تَ ــأَ فَ  ، ــهُ ــعَ ــوا مَ ــامُ ــقَ فَ ــوا»،  ــومُ ــا، قُ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ أَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، ـــلاً هْ أَ وَ ــا  ــبً حَ ــرْ : مَ ــتْ ــالَ ةُ قَ أَ ـــرْ ـــمَ لْ ـــهُ ا تْ أَ ــا رَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــهِ ــتِ ــيْ فِــي بَ ــسَ  ــيْ ــوَ لَ هُ
ــنَ  مِ ــنَــا  لَ بُ  ــذِ ــعْ ــتَ ــسْ يَ ــبَ  هَ ذَ  : ــتْ ــالَ قَ ؟»  ــلانٌ فُ ــنَ  يْ صلى الله عليه وسلم: «أَ االلهِ ــولُ  سُ رَ ــا  ــهَ لَ
 ، ــهِ ــيْ ــبَ ــاحِ صَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــنَــظَ فَ  ، يُّ ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ــاءَ  جَ ذْ  إِ  ، ــاءِ ــمَ الْ
ــقَ  ــلَ ــطَ ــانْ فَ ـــنِّـــي،  مِ ـــا  ـــافً ـــيَ ضْ أَ مَ  ــــرَ كْ أَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا ــــدُ  جِ أَ ـــا  مَ  ، ِ لِلهَّ ـــدُ  ـــمْ ـــحَ لْ ا  : ــــالَ قَ ـــمَّ  ثُ

.(١ ) هِ ــذِ ــنْ هَ مِ ــوا  ــلُ : كُ ــالَ ــقَ فَ  ، طَــبٌ رُ وَ ــرٌ  ــمْ تَ وَ ــرٌ  ــسْ فِــيــهِ بُ قٍ  ــذْ ــمْ بِــعِ هُ ــاءَ ــجَ فَ
ڤ

يــأكــلــه  كــــان  كـــمـــا  ا،  مــــفــــردً الـــتـــمـــر  يـــأكـــل  كــــان  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  ثـــبـــت 
بــســر  بـــنـــي  ا حـــديـــث  مـــن  ســـنـــنـــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯رو فـــقـــد  الــــزبــــد،  مـــع 
ا،  رً تَمْ وَ ا  بْدً زُ هُ  لَ نَا  مْ دَّ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ يْنَا  لَ عَ لَ  خَ دَ قالا:  لميَّين  السُّ

.(٢ ) ــرَ الــتَّــمْ وَ ــدَ  بْ الــزُّ بُّ  انَ يُحِ كَ وَ
الــبــخــاري   ￯رو فــقــد  الـــرطـــب،  مـــع  الـــقـــثـــاء  يـــأكـــل  كــــانصلى الله عليه وسلم  كــمــا 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ يْتُ  أَ رَ قــال:  جــعــفــر  بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  ومــســلــم 
برقم ٢٠٣٨، البسر هو: تمر النخل قبل أن يرطب، المعجم الوسيط، ص٥٦؛ الرطب   (١)
ا، وذلك إذا لان وحلا، أو تمر النخل إذا أدرك ونضج  هو: نضيج البسر قبل أن يصير تمرً
النخل،  تــمــر  مــن  الــيــابــس  هــو  الــتــمــر:  ص٣٥١؛  الــوســيــط،  المعجم  ا،  تــمــرً يصير  أن  قــبــل 

المعجم الوسيط، ص٨٨.
برقم ٣٨٣٧، وحسن إسناده ابن مفلح في الآداب الشرعية ( ١٨/٣).  (٢)



٢٢
.(١ ) ــثَّــاءِ ــقِ طَــبَ بِــالْ ــلُ الــرُّ كُ ــأْ يَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ٥٤٤٠، وصحيح مسلم برقم ٢٠٤٣.  (١)
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٢٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
شرعه،  وفيما  خلقه،  فيما  البالغة  الحكمة  له  االلهچ  «فإن 
ــا، ولــم  وفــي شــرعــه، لــم يــخــلــق عــبــاده لــعــبً فــهــو الــحــكــيــم فــي خــلــقــه، 
ــــد￯، ولـــم يــشــرع لــهــم الــشــرائــع عــبــثًــا، بـــل خــلــقــهــم لأمــر  يــتــركــهــم سُ
عــظــيــم، وهــيــأهــم لــخــطــب جــســيــم، وبــيــن لــهــم الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم، 
الــشــرائــع لــيــزداد بــهــا إيــمــانــهــم، وتــكــمــل بــهــا عــبــاداتــهــم،  وشــرع لــهــم 
مــن  عــلــمــهــا  بــالــغــة،  لــحــكــمــة  إلا  لــعــبــاده  االله  شــرعــهــا  عـــبـــادة  مـــن  فــمــا 
عـــلـــمـــهـــا، وجـــهـــلـــهـــا مــــن جـــهـــلـــهـــا، ولـــيـــس جـــهـــلـــنـــا بـــحـــكـــمـــة شــــيء مــن 
عــلــى  دلـــيـــل  هــــو  بــــل  فـــيـــهـــا،  حـــكـــمـــة  لا  أنـــهـــا  عـــلـــى  دلــــيــــلاً  لــــعــــبــــادات  ا

 É ﴿ لــقــولــه:  االلهڽ،  حــكــمــة  إدراك  عـــن  وقـــصـــورنـــا  عــجــزنــا، 
.[٨٥ [الإســراء:  (١ )«﴾Ï Î Í Ì Ë Ê

الـــصـــيـــام،  عــــبــــاده  عـــلـــى  االله  فـــرضـــهـــا  الـــتـــي  الـــشـــرائـــع  هــــذه  ومــــن 
(١)  مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين۴ ص ٤٠.
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٢٤
تـــهـــذيـــب  مــــن  فـــيـــه  لـــمـــا  الأمــــــم  عـــنـــه  تـــســـتـــغـــنـــي  لا  أنـــــه  فــــأخــــبــــرڽ 

 6 5 4 3﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــنــفــوس،  وتــزكــيــة  الأخــــلاق، 
 ﴾A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7

.[١٨٣ لبقرة:  [ا
ولـــمـــا كـــان فــطــم الــنــفــوس عـــن مــألــوفــاتــهــا وشــهــواتــهــا مـــن أشــق 
الأمـــــور وأصـــعـــبـــهـــا، تـــأخـــر فــــرض الـــصـــيـــام عـــلـــى أمــــة الإســـــلام إلـــى 
الــســنــة الــثــانــيــة بــعــد الــهــجــرة، بــعــدمــا تــوطــنــت الــنــفــوس عــلــى الــتــوحــيــد 
أوامـــر الــقــرآن، فــنــقــلــت إلــيــه بــالــتــدريــج، وتــوفــي  والــصــلاة، وألــفــت 

وقــد صــام تــســع رمــضــانــات. االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
مــنــه  الــمــقــصــود  أن  الــصــيــام:  حــكــم  الــقــيــم۴: «ومــن  ابــن  قــال 
وتعديل  المألوفات،  عن  وفطامها  الشهوات،  عن  النفوس  حبس 
وقبول  ونعيمها،  سعادتها،  فيه  ما  لطلب  لتستعد  الشهوانية؛  قوتها 
الأبــديــة، ويــكــســر الــجــوع  مــا تــزكــو بــه مــمــا فــيــه ســعــادتــهــا فــي حــيــاتــهــا 
من  الجائعة  الأكباد  بحال  ويذكرها  وسورتها،  حدتها  من  والظمأ 
ويــضــيــق مــجــاري الــشــيــطــان مــن الــعــبــد بــتــضــيــيــق مــجــاري  الــمــســاكــيــن، 
ورياضة  المحاربين،  وجنة  المتقين،  لجام  فهو  والشراب،  الطعام 
الأبــرار والــمــقــربــيــن، وهــو لــرب الــعــالــمــيــن مــن بــيــن ســائــر الأعــمــال، 
وشــرابــه  وطــعــامــه  يــتــرك شــهــوتــه  وإنــمــا  ــا،  شــيــئً يــفــعــل  لا  الــصــائــم  فــإن 
ا  مـــن أجـــل مــعــبــوده، فــهــو تـــرك مــحــبــوبــات الــنــفــس وتــلــذذاتــهــا إيـــثـــارً
عــلــيــه  يــطــلــع  لا  وربــــه  الـــعـــبـــد  بـــيـــن  ســـر  وهــــو  ومـــرضـــاتـــه،  االله  لــمــحــبــة 
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٢٥
ســــواه، والــعــبــاد قـــد يــطــلــعــون مــنــه عــلــى تـــرك الــمــفــطــرات الــظــاهــرة، 
أمر  فهو  معبوده،  أجل  من  وشهوته  وشرابه  طعامه  ترك  كونه  وأما 

.(١ لا يــطــلــع عــلــيــه بــشــر؛ وذلــك حــقــيــقــة الــصــوم»(
الشهوات،  عن  الصبر  على  للنفس  تعويد  الصوم  في  أن  ومنها: 
 ﴾ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  والــــمــــلــــذات، 
 ﴾Z  Y  X  W  V  U﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال   ،[١٠ لـــــــزمـــــــر:  [ا

.[١٢  [الإنسان:
ومــــنــــهــــا: أنـــــه وســـيـــلـــة لــــلــــوصــــول إلـــــى درجـــــــات الـــمـــتـــقـــيـــن، قـــال 

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ تــعــالــى: 
 .[١٨٣ [الــبــقــرة:  ﴾A @ ? > =

كما  المعاصي،  واجتناب  الطاعات  بفعل  مأمور  الصائم  فإن 
 ، ـــلَ ـــهْ الـــجَ ــهِ وَ بِـ ـــلَ  ـــمَ ـــعَ لْ ا ورِ وَ لـــــزُّ ا لَ  ــــوْ عْ قَ ــــدَ يَ ـــمْ  ــــنْ لَ قـــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «مَ

.(٢ )« ــهُ بَ ا ــرَ شَ ــهُ وَ ــامَ ــعَ عَ طَ ــدَ يَ نْ  ــةٌ أَ ــاجَ ــهِ حَ ــيْــسَ لِــلَّ ــلَ فَ
بــمــعــصــيــة  هـــمَّ  كــلــمــا  فـــإنـــه  بــالــصــيــام،  ــا  مــتــلــبــسً الــصــائــم  كـــان  وإذا 
أن  الـــصـــائـــم  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أمـــر  ولـــهـــذا  فــامــتــنــع عــنــهــا،  صـــائـــم  أنـــه  تـــذكـــر 
أن  عــلــى  لــه  ــا  تــنــبــيــهً صــائــم،  امـــرؤ  إنـــي  شــاتــمــه:  أو  ســابــه  لــمــن  يــقــول 
بأنه  لنفسه  ا  وتذكيرً والشتم،  السب  عن  بالإمساك  مأمور  الصائم 

مــتــلــبــس بــالــصــيــام، فــيــمــتــنــع عــن الــمــقــابــلــة بــالــســب والــشــتــم.
زاد المعاد (٢٧/٢) بتصرف.  (١)

صحيح البخاري برقم ٦٠٥٧.  (٢)



٢٦
ضــبــط الــنــفــس، والــســيــطــرة عــلــيــهــا، والــقــوة  ومــنــهــا: الــتــمــرن عــلــى 
عــلــى الإمــســاك بــزمــامــهــا حــتــى يــتــمــكــن مــن الــتــحــكــم فــيــهــا، ويــقــودهــا 
مــا  إلا  بــالــســوء  أمــــارة  الــنــفــس  فـــإن  وســـعـــادتـــهـــا،  خــيــرهــا  فــيــه  مـــا  إلـــى 
الــمــهــالــك،  في  أوقعته  عــنــانــهــا،  لــنــفــســه  المرء  أطلق  فإذا  ربي،  رحم 
أعــلــى  إلـــى  قــيــادتــهــا  مـــن  تــمــكــن  عــلــيــهــا،  وســيــطــر  أمـــرهـــا،  مــلــك  وإذا 

الــمــراتــب وأســنــى الــمــطــالــب.

للحق،  تخضع  حتى  كبريائها  من  والحد  النفس،  كسر  ومنها: 
وتــلــيــن لــلــخــلــق، فــإن الــشــبــع، والـــري، ومــبــاشــرة الــنــســاء يــحــمــل كــل 
مــنــهــا عــلــى الأشــــر، والـــبـــطـــر، والـــعـــلـــو، والــتــكــبــر عــلــى الــخــلــق وعــن 
تــشــتــغــل  الأمــــــور  لـــهـــذه  احـــتـــيـــاجـــهـــا  عـــنـــد  الـــنـــفـــس  أن  وذلـــــك  الــــحــــق، 
بـــمـــطـــلـــوبـــهـــا،  ظــــفــــرت  أنــــهــــا  رأت  مـــنـــهـــا  تـــمـــكـــنـــت  فــــــإذا  بـــتـــحـــصـــيـــلـــهـــا، 
فــيــحــصــل لــهــا مــن الــفــرح الــمــذمــوم والــبــطــر مــا يــكــون ســبــبًــا لــهــلاكــهــا، 

االله تــعــالــى. والــمــعــصــوم مــن عــصــمــه 

 ￯رو لحدتها،  وكسر  النكاح،  لشهوة  وجاء  الصيام  أن  ومنها: 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــود  بـــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري 
ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، جْ وَّ ــتَــزَ ــيَ ــلْ فَ ةَ  ــاءَ ــبَ لْ ا ــمُ  ــنْــكُ مِ ــاعَ  ــتَــطَ اسْ نِ  ، مَ بَابِ الشَّ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ــا  «يَ قــال: 
هُ  نَّ إِ فَ مِ  وْ بِالصَّ يْهِ  لَ عَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  نْ  مَ وَ  ، جِ رْ فَ لِلْ نُ  صَ حْ أَ وَ رِ  بَصَ لِلْ ضُّ  غَ أَ

.(١ )« ــاءٌ جَ لَــهُ وِ
صحيح البخاري برقم ٥٠٦٦، وصحيح مسلم برقم ١٤٠٠.  (١)

٢٦‚bÓñ€a @·ÿy @Âfl



٢٧
ابــن الــقــيــم۴: «إن مــصــالــح الــصــوم لــمــا كــانــت مــشــهــودة  قــال 
رحــمــة  لـــعـــبـــاده  االله  شـــرعـــه  الــمــســتــقــيــمــة  والـــفـــطـــر  الــســلــيــمــة  بــالــعــقــول 

.(١ وجــنــة»( ــا إلــيــهــم، وحــمــيــة لــهــم  وإحــســانً بــهــم، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

زاد المعاد (٢٨/٢).  (١)



٢٨



٢٩




﴾H G F E D C﴿

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 a﴿ فــقــال:  بـــه،  والــعــمــل  لــتــدبــره  الـــقـــرآن  هـــذا  أنـــزل  االله  فـــإن 

.[٢٤ [مــحــمــد:   ﴾h g f e d c b
 K  J  I  H  G  F  E  D  C﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــــال 
 ﴾[  Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L

.[٥٦-٥٨  [الذاريات: 
الآيــــة أنــــه تـــعـــالـــى خـــلـــق الــعــبــاد  قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: «ومـــعـــنـــى 
ومن  الجزاء،  أتم  جازاه  أطاعه  فمن  له،  شريك  لا  وحده  ليعبدوه 
وأخــبــر أنــه غــيــر مــحــتــاج إلــيــهــم، بــل هــم  الــعــذاب،  عــصــاه عــذبــه أشــد 
قال   ،(١ ورازقهم»( خالقهم  فهو  أحوالهم،  جميع  في  إليه  الفقراء 
﴿z y x w v u t} | { ~ ے ¡﴾  تــعــالــى: 

تفسير ابن كثير۴ (٢٢٣/١٣).  (١)





٣٠
 .[١٥ [فــاطــر: 

أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
 ْ لأَ مْ أَ تِي  بَادَ لِعِ غْ  رَّ فَ تَ مَ  آدَ ابْنَ  ا  يَ  : لَّ جَ وَ زَّ  عَ هُ  اللَّ الَ  «قَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 
ـــمْ  لَ وَ ــلاً  ــغْ شُ كَ  رَ ــــدْ صَ تُ  ْ ـــلأَ مَ ــلْ  ــعَ ــفْ تَ إِلاَّ  وَ  ، كَ ـــرَ ـــقْ فَ ــــدَّ  سُ أَ وَ ــنًــى  غِ كَ  رَ ــــدْ صَ

.(١ )« كَ ــرَ ــقْ فَ ــدَّ  سُ أَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  ذر،  أبي  حديث  من  القدسي  الحديث  وفي 
ونِي،  رُّ تَضُ فَ ي  رِّ ضَ وا  بْلُغُ تَ لَنْ  مْ  نَّكُ إِ بَادِي،  عِ ا  ...يَ الَى:  عَ تَ هُ  اللَّ الَ  «قَ
ـــمْ  ـــكُ ـــالُ ـــمَ عْ ـــيَ أَ ـــا هِ ـــمَ نَّ إِ ـــبَـــادِي،  ـــا عِ يَ ـــونِـــي...  ـــعُ ـــنْـــفَ ـــتَ فَ ـــي  ـــعِ ـــفْ نَ ـــوا  ـــغُ ـــلُ ـــبْ تَ ــــنْ  لَ وَ
 ، ــهَ الــلَّ ــدِ  ــمَ ــحْ ــيَ ــلْ فَ ا  ــرً ــيْ ــدَ خَ جَ ــنْ وَ ــمَ فَ ــا،  ــاهَ يَّ إِ ــمْ  ــيــكُ فِّ وَ ــمَّ أُ ثُ  ، ــمْ ــكُ ــا لَ ــيــهَ ــصِ حْ أُ

.(٢ )« ــهُ ــسَ ــفْ نَ إِلاَّ  ــنَّ  ــومَ ــلُ يَ ــلاَ  فَ لِــكَ  ــيْــرَ ذَ ــدَ غَ جَ ــنْ وَ مَ وَ
وقــولــه: «الــرزاق صــيــغــة مــبــالــغــة تــدل عــلــى كــثــرة الــرزق، وعــلــى 
في  دابة  فكل  المرزوقين،  باعتبار  كثير  االله  فرزق  المرزوق،  كثرة 
وزاحف،  طائر  ومن  وحيوان،  إنسان  من  رزقها،  االله  على  الأرض 

 ) ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــال  وكــبــيــر،  صــغــيــر  ومــن 
 .[٦ [هــود:   ﴾*

قـــوة  لا  لــــتــــي  ا لــــقــــوة  ا صــــاحــــب  أي  الـــمـــتـــيـــن  لــــقــــوة  ا ذو  وقـــــولـــــه: 
بن  زائـــدة  لأجــل  للتحسين  محتمل  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،٨٦٩٦ برقم   (٣٢١/١٤)  (١)
 ￯عنه اثنان، وذكــره ابن حبان في الثقات، وأبــو خالد هو الوالبي، رو ￯نشيط، فقد رو
عنه جمع، وذكــره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، فهو صدوق 

حسن الحديث.
صحيح مسلم برقم ٢٥٧٧.  (٢)

٣٠
﴾H G F E D C﴿



٣١
تـــضـــادهـــا، والـــمـــتـــيـــن يـــعـــنـــي الـــشـــديـــد، شـــديـــد فــــي قــــوتــــه، شـــديـــد فــي 

.(١ الــشــدة فــيــه»( شــديــد فــي كــل مــا تــقــتــضــي الــحــكــمــة  عــقــابــه، 
والـــعـــبـــادة كـــمـــا عـــرفـــهـــا شـــيـــخ الإســـــلام ابــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «اســـم 
جــامــع لــكــل مــا يــحــبــه االله ويــرضــاه مــن الأقــوال، والأعــمــال الــظــاهــرة 
والـــبـــاطـــنـــة، كـــالـــخـــوف، والـــخـــشـــيـــة، والـــتـــوكـــل، والـــصـــلاة، والـــزكـــاة، 
بالمعروف  والأمر  عبادة،  والحج  عبادة،  والصدقة  عبادة،  فالصلاة 
والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر عـــبـــادة، وكـــل مـــا يــقــرب إلـــى االله مـــن قـــول، أو 

عبادة»(٢). فإنه  فعل، 
@ZÊb«Ï„@ÒÖbj»€a»

والإخــلاص، والــمــحــبــة،  قــلــبــيــة: ومــنــهــا الــتــوكــل،  عــبــادة  الأول: 
والإنــابــة، والــرجــاء، والــخــوف، والــخــشــيــة، والــرضــى، 

والــصــبــر.. وغــيــرهــا.
لــــجــــوارح: وهــــي قـــســـمـــيـــن، عـــبـــادة فــعــلــيــة مــثــل  ا لـــثـــانـــي:عـــبـــادة  وا
الــصــلاة، والــصــيــام، والــزكــاة، والــحــج، وعــبــادة قــولــيــة 
مــثــل الــذكــر، وقـــراءة الـــقـــرآن، والاســتــغــفــار، والــصــلاة 

.(٣ عــلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم»(
تفسير القرآن الكريم، سورة الذاريات، للشيخ ابن عثيمين۴ ص١٦٨-١٦٩.  (١)

العبودية، لشيخ الإسلام ابن تيمية ص٤٤.   (٢)
زيادة الإيمان ونقصانه، وحكم الاستثناء فيه، للدكتور عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر   (٣)

ص١٨٣-٢٤٣.



٣٢
ومــن  الله تــعــالــى،  صــرفــه  يــجــب  مــن أنــواع الــعــبــادة  مــا تــقــدم  فــكــل 

 ¥ ¤ £﴿ تعالى:  قال  أشرك،  فقد  االله  لغير  منها  شيئًا  صرف 
 μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦

 .[١٦٢-١٦٣ [الأنــعــام:   ﴾ ¸ ¶
 + * ) ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  وقــال 

.[٢٥ [الأنــبــيــاء:   ﴾0 / . - ,
 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تــــعــــالــــى:  وقــــــال 

.[٦٥ [الــزمــر:   ﴾¯ ® ¬ « ª ©
االله  عــبــد  فــمــن  خــاطــئ،  ومــفــهــوم  صــحــيــح  لــهــا مــفــهــوم  والــعــبــادة 
بــمــا يــرضــيــه وشـــرعـــه عــلــى الــســنــة، فــعــبــادتــه صــحــيــحــة، ومـــن كــانــت 
إرادة  أو  إرادتــه  عــلــيــه  تــمــلــيــه  ومــا  نــفــســه،  تــشــتــهــي  مــا  وفــق  الله  عــبــادتــه 
مـــردودة  بــل  مــقــبــولــة،  ولا  صــحــيــحــة،  غــيــر  فــعــبــادتــه  وشــيــوخــه،  آبــائــه 

.[١١٢ [هــود:   ﴾ [ Z Y﴿ عــلــيــه، قــال تــعــالــى: 
بــمــا  لا  مــر،  أُ بــمــا  الله  يــتــعــبــد  أن  الاســتــقــامــة  أن  واضــح  بــيــان  فــهــذا 

مــرت. أردت، وإنــمــا قــال كــمــا أُ أراد، ولــذلــك لــم يــقــل كــمــا 
 ﴾:  9  8  7  6  5  4  3﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال 
يــكــون  أن  إلا  االله  عــبــادة  فــي  الاســتــقــامــة  تــتــحــقــق  ولا   .[١٦  [الجن: 
الذي  القويم  الطريق  على  سيره  يكون  وأن  نفسه،  في  ا  ăسوي العبد 

وهــذا هــو مــيــزان الــمــتــقــيــن. وردت بــه الــشــريــعــة، 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 

٣٢
﴾H G F E D C﴿
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.[٢٢ [الــمــلــك:   ﴾Ç Æ

تــحــيــا،  وأجـــيـــال  تــفــنــى  أجــيــال  والــحــيــاة،  الــمــوت  االله  خــلــق  ومـــا 
 & % $ # " !﴿ تعالى:  قال  الغرض،  هذا  لتحقيق  إلا 
 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[١-٢ [الــمــلــك:   ﴾  7
: أخــلــصــه وأصـــوبـــه،  قـــال الــفــضــيــل بـــن عـــيـــاض: «أحـــســـن عـــمـــلاً
يـــكـــون  حـــتـــى  يـــقـــبـــل  لــــم  ـــا  خـــالـــصً يـــكـــن  ولــــم  ــــا  بً صــــوا كــــان  إن  وقــــــال: 
عــلــى  كـــان  مـــا  والـــصـــواب  الله،  كـــان  مـــا  والــخــالــص  ـــا،  بً صـــوا ــا  خــالــصً

.(١ الــســنــة»(
الــصــراط  الــســيــر عــلــى  هــي  االله  والــعــبــادة الــصــحــيــحــة الــتــي يــقــبــلــهــا 

 > = <﴿ تعالى:  االله  قال  تفريط،  أو  إفراط  دون  المستقيم 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

.[١-٥ [يــس:   ﴾ L

رسولهصلى الله عليه وسلم،  على  أنزله  ما  هو  المستقيم  الصراط  أن  تعالى  فبين 
فإن  تفريط،  أو  إفراط  إما  نزغتان،  فيه  وللشيطان  إلا  عمل  من  وما 
وهــمــة،  نــشــاط  فــيــه   ￯رأ فـــإن  فــيــشــمــه،  الــعــبــد  لــقــلــب  يــأتــي  الــشــيــطــان 
زيـــن لـــه الــتــشــديــد والــغــلــو حــتــى يــخــرجــه عـــن الـــصـــراط الــمــســتــقــيــم، 
ومـــراده  والإهـــمـــال،  الــتــقــصــيــر  لــه  زيــن  وكــســلاً  ــا  تــوانــيً فــيــه   ￯رأ وإن 

مدارج السالكين (٦٩/٢).   (١)



٣٤
 ￯اقــتــد ومـــن  الــمــســتــقــيــم،  الـــصـــراط  عـــن  الــعــبــد  يـــخـــرج  أن  ذلـــك  مـــن 

هــدي إلــى صــراط مــســتــقــيــم. فــقــد  بــمــحــمــدصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه الــكــرام 
 > = < ; : 9﴿ نـــبـــيـــهصلى الله عليه وسلم:  عــــن  تـــعـــالـــى  قــــال 
 ﴾O  N  M  L  K  J  IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?

.[٥٢-٥٣  :￯الــشــور]
عــلــى  الــصــراط الــمــســتــقــيــم  ســلــوك  فــي  الــنــاس  أن  بــيــن تــعــالــى  فــقــد 

ثــلاثــة أقــســام:
الدين -  في  وشرع   ،￯وغو ضل  فقد  جهل،  على  االله  عبد  فمن 

أهـــل  مــــن   ￯الـــنـــصـــار ذلــــك  فــــي  وقــــدوتــــه  االله،  بــــه  يـــــأذن  لــــم  مــــا 
الــكــتــاب.

فــقــد وقـــع فـــي غــضــب -  ل،  وبــــدَّ ف  وحــــرَّ ومـــن عــلــم ولـــم يــعــمــل، 
االله ولــعــنــتــه، وقــدوتــه فــي ذلــك الــيــهــود.

االله، -  ديــــن  فـــي  فـــتـــفـــقـــه  ئـــفـــتـــان  لـــطـــا ا فـــيـــه  وقـــعـــت  مـــمـــا  نـــجـــا  ومــــن 
دعــا  الــذي  لــمــســتــقــيــم  ا الــصــراط  عــلــى  ســار  فــقــد  وعــمــل،  وعــلــم 

 7﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بــــه،  يـــدعـــوه  أن  وعـــلـــمـــهـــم  عــــبــــاده،  لـــيـــه  إ
 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8

.[٧ -٦ لــفــاتــحــة:  [ا  ﴾D  C

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٣٤
﴾H G F E D C﴿
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

اهللاالله گ
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
لــنــأخــذ  لــمــرســلــيــن؛  وا الأنـــبـــيـــاء  قــصــص  عــلــيــنــا  االله  قـــص  فــلــقــد 

 C  B  A  @  ?﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــال  لـــعـــبـــر،  وا لــــدروس  ا مـــنـــهـــا 
 O  N  M  L  K  J  I H  G  F  E  D
 ¿  ¾  ½﴿ لـــى:  تـــعـــا وقـــــال   ،[١٢٠ [هــــــود:    ﴾Q  P
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä Ã  Â  Á  À
 ﴾Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

.[١١١ [يــوســف: 
الــبــشــر  أبو  كتابه،  في  ذكرهم  من  االله  أكثر  الذين  الأنبياء  ومن 

 '  &  %  $  #  "  !﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  آدمگ، 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (
 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  87  6  5  4
 M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B
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.[٣٠-٣٩ ?﴾ [البقرة: 
ے ¡   ~ }| { z y x w v﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 !﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٥٩ عــمــران:  [آل   ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢
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.[١ لنساء:  [ا
القرآن،  من  متفرقة  مواضع  في  آدمگ  قصة  االله  ذكر  «وقد 
الآيــات الــســابــقــة أنــه خــاطــب الــمــلائــكــة قــائــلاً لــهــم  فــأخــبــر تــعــالــى فــي 
أن  يـــريـــد  بـــمـــا  أعـــلـــم   .[٣٠ (﴾ [البقرة:  (  '  &  %﴿
قـــال  كـــمـــا  ـــا،  بـــعـــضً بــعــضــهــم  يـــخـــلـــف  الـــذيـــن  وذريــــتــــه  آدم  مـــن  يـــخـــلـــق 
 .[١٦٥ [الأنــــــعــــــام:   ﴾Þ  Ý  Ü  Û  Ú﴿ تــــعــــالــــى: 

Öe‚گ٣٦ „=@@اهللاالله 



٣٧
كــمــا  وذريـــــتـــــه،  آدم  بـــخـــلـــق  الـــتـــنـــويـــه  ســـبـــيـــل  عـــلـــى  بــــذلــــك  فـــأخـــبـــرهـــم 
يــخــبــر بـــالأمـــر الــعــظــيــم قــبــل كـــونـــه، فــقــالــت الــمــلائــكــة ســائــلــيــن عــلــى 
وجــه  عــلــى  لا  الــحــكــمــة  وجـــه  عـــن  والاســـتـــعـــلام  الاســتــكــشــاف  وجـــه 

 - , +﴿ لــهــم:  والــحــســد  آدم،  لــبــنــي  والــتــنــقــص  الاعــتــراض 
بــمــا  كـــائـــن  ذلـــك  أن  عــلــمــوا  قـــيـــل:  . / 0 1 2﴾؟ 

رأوا مــمــن كــان قــبــل آدم مــن الــخــلائــق مــن الــجــن – قــالــه قــتــادة –.
لا  ـــــــا،  ئـــــــمً دا نـــــعـــــبـــــدك  أي   ﴾87  6  5  4  3﴿
يـــعـــبـــدوك،  أن  هــــؤلاء  بــخــلــق  الــــمــــراد  كــــان  فــــإن  أحــــد،  مـــنـــا  يــعــصــيــك 
 ﴾? > = < ; : ﴿ قال:  ا،  نهارً ولا  ليلاً  نــفــتــر  لا  فــهــانــحــن 
لا تــعــلــمــون،  مــا  هــؤلاء  خــلــق  فــي  الــراجــحــة  الــمــصــلــحــة  مــن  أعــلــم  أي 
والشهداء،  والصديقون،  والمرسلون،  الأنبياء،  منهم  سيوجد  أي 

 A @﴿ فـــقـــال:  الـــعـــلـــم،  فـــي  عــلــيــهــم  آدم  شــــرف  لـــهـــم  بـــيـــن  ثـــم 
يــتــعــارف  الــتــي  الأســمــاء  هــذه  عــبــاس: «هــي  ابــن  قــال   ،﴾C B
ذلك  وأشباه  جمل،  جبل،  بحر،  أرض،  دابة،  إنسان،  الناس:  بها 

 .(١ مــن الأمــم.. وغــيــرهــا»(
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مالك  بن  أنس  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــا  ــنَ ــعْ ــفَ ــشْ ــتَ اسْ ـــوْ  : لَ ـــولُـــونَ ـــقُ ـــيَ فَ  ، ـــةِ ـــامَ ـــيَ ـــقِ لْ مَ ا ــــوْ يَ ـــنُـــونَ  مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ــعُ ا ــتَــمِ ــجْ قـــال: «يَ
ــهُ  الــلَّ ــكَ  ــقَ ــلَ خَ  ، ــرِ لــبَــشَ ا ـــو  بُ أَ ـــتَ  نْ أَ  : ـــولُـــونَ ـــقُ ـــيَ فَ  ، مَ آدَ ـــونَ  تُ ـــأْ ـــيَ فَ ـــا،  ـــنَ بِّ رَ ــى  ــلَ عَ

البداية والنهاية لابن كثير۴ (١٦١/١-١٦٧).  (١)



٣٨
وذكــر  ءٍ ..  يْ شَ ــلِّ  كُ ــاءَ  ــمَ سْ أَ ــكَ  ــمَ ــلَّ عَ وَ  ، ــهُ ــتَ ــكَ ئِ ــلاَ مَ لَــكَ  ـــدَ  ـــجَ سْ أَ وَ  ، هِ ـيَــدِ بِـ

.(١ تــمــام الــحــديــث»(
«فــهــذه أربــع تــشــريــفــات، خــلــقــه االله بــيــده الــكــريــمــة، ونــفــخ فــيــه من 

شيء. كل  أسماء  وعلمه  له،  بالسجود  الملائكة  وأمر  روحه، 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  قـــــــــــال 
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آدم،  مـــن  أشــــرف  نــفــســه  إبــلــيــس   ￯رأ وقـــد   .[١١-١٢  [الأعـــــــــراف:
فـــامـــتـــنـــع مــــن الـــســـجـــود لــــه مــــع وجـــــود الأمـــــر لــــه ولـــســـائـــر الـــمـــلائـــكـــة 
الاعــتــبــار،  فــاســد  كــان  بــالــنــص  مــقــابــلاً  كــان  إذا  والــقــيــاس  بــالــســجــود، 
لــــنــــار، فـــإن  ثـــم هـــو فـــاســـد فـــي نـــفـــســـه، فــــإن الـــطـــيـــن أنـــفـــع وخـــيـــر مـــن ا
الطيش،  فيها  والنار  والنمو،  والأناة،  والحلم  الرزانة،  فيه  الطين 
لــه  بـــخـــلـــقـــه  االله  شـــرفـــه  آدم  ثــــم  والإحـــــــــراق،  والــــســــرعــــة،  والــــخــــفــــة، 
حــديــث  وفــي الــحــديــث عــنــد مــســلــم مــن  ونــفــخ فــيــه مــن روحــه،  بــيــده، 
جٍ  ـــارِ ــنْ مَ ــانُّ مِ ــجَ ــقَ الْ ــلِ خُ ، وَ ـــورٍ نُ ــنْ  ــةُ مِ ــكَ ئِ ــلاَ ــمَ لْ ــتِ ا ــقَ ــلِ عــائــشــةڤ: «خُ

 .(٢ )« ــمْ ــفَ لَــكُ صِ ــا وُ ــمَّ مُ مِ آدَ ــلِــقَ  خُ ، وَ ــارٍ نَ ــنْ  مِ
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥﴿ لـــى:  تـــعـــا لـــه  قـــو
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(١)  صحيح البخاري برقم ٣٣٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.
(٢)  برقم ٢٩٩٦.
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. [٣٥  : ة لبقر [ا  

ونقل بعضهم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة، 
فــكــان  الــجــنــة،  آدم  ســكــن  وأُ الــجــنــة،  مــن  إبــلــيــس  خـــرج  أُ قــالــوا:  أنــهــم 
نومة،  فنام  إليها،  يسكن  زوج  فيها  له  ليس  ا  مستوحشً فيها  يمشي 
فسألها:  ضلعه،  من  االله  خلقها  قاعدة،  امرأة  رأسه  وعند  فاستيقظ 
 ، ــلــقــت؟ قــالــت: لــتــســكــن إلــيَّ خُ امــرأة، قــال: ولــم  مــن أنــت؟ قــالــت: 
فـــقـــالـــت لـــه الـــمـــلائـــكـــة -يـــنـــظـــرون مـــا بـــلـــغ مـــن عـــلـــمـــه-: مـــا اســـمـــهـــا يــا 
من  لقت  خُ لأنها  قال:  حواء؟  كانت  ولم  قالوا:  حواء،  قال:  آدم؟ 
ــلــقــت  خُ ، وذكــر مــحــمــد بــن إســحــاق عــن ابــن عــبــاس: أنــهــا  شــيء حــيٍّ
هــذا  ومـــصـــداق  ــا،  لــحــمً مــكــانــه  ولأم  نــائــم،  وهـــو  الأيــســر  ضــلــعــه  مــن 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــولــه  فــي 
 @﴿ تعالى:  وقوله   ،[١ ﴾  [النساء: 2  0  /  .  -  ,  +
 ﴾  L K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

.[١٨٩  [الأعراف: 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  گ  هــريــرة  أبـــي  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
 ، ـــعٍ ـــلَ ضِ ـــنْ  ـــتْ مِ ـــلِـــقَ ةَ خُ أَ ــــرْ ــــمَ لْ ــــإِنَّ ا فَ ا؛  ـــرً ـــيْ ـــاءِ خَ بِـــالـــنِّـــسَ ـــوا  صُ ـــوْ ـــتَ قـــال: «اسْ
إِنْ  وَ  ، هُ تَ رْ سَ كَ هُ  يمُ قِ تُ بْتَ  هَ ذَ إِنْ  فَ ه،  لاَ عْ أَ عِ  لَ الضِّ فِي  ءٍ  يْ شَ جَ  وَ عْ أَ إِنَّ  وَ

 .(١ ا»( ــيْــرً ــاءِ خَ بِــالــنِّــسَ ــوا  صُ ــتَــوْ ــاسْ فَ  ، جَ ــوَ عْ لْ أَ ــزَ يَ ــتَــهُ لَــمْ  كْ ــرَ تَ
(١)  صحيح البخاري برقم ٣٣٣١، وصحيح مسلم برقم ١٤٦٨.
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Á﴾ [الأعــــــــراف:٢٠]. يـــقـــول: مـــا نــهــاكــمــا عـــن أكـــل هــذه   À  ¿
ولــو  أي:  الـــخـــالـــديـــن،  مـــن  تــكــونــا  أو  مــلــكــيــن  تــكــونــا  أن  إلا  الـــشـــجـــرة، 
ذلك  على  لهما  حلف  أي:  وقاسمهما  كــذلــك،  لصرتما  منها  أكلتما 
الآيــة  فــي  قــال  كــمــا   .[٢١ [الأعــــراف:   ﴾Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿

 o n m l k j i h g﴿ :￯الأخر
إذا  شجرة  على  أدلــك  هل  أي   .[١٢٠ [طــه:   ﴾t  s  r  q  p
واستمررت  النعيم،  مــن  فيه  أنــت  فيما  الخلد  لــك  حصل  منها  أكلت 
والإخــبــار  والــتــزويــر  التغرير  مــن  وهــذا  ينقضي؟  ولا  يبيد  لا  ملك  فــي 

الواقع.  بخلاف 
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È﴿ قـــــــولـــــــه: 
فــي  تــعــالــى  قــال  كــمــا   .[٢٢ [الأعــــراف:   ﴾Ö Õ Ô Ó Ò

 | { z y x w v u﴿  :￯أخـــر آيـــة 
الــشــجــرة  مــن  أكــلــت  قــد  حــواء  وكــانــت   .[١٢١ [طـــه: { ~ ے﴾ 
ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو أكــلــهــا،  عــلــى  حــضــتــه  الــتــي  وهـــي  آدم،  قــبــل 
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي 
ــثَــى  نْ ــنْ أُ ــخُ تَ ــمْ  اءُ لَ ــوَّ لاَ حَ ــوْ لَ ، وَ ــمُ ــحْ الــلَّ  (١ ) ــنَــزِ ــخْ يَ ــمْ  ئِــيــلَ لَ ا ــرَ إِسْ ــنُــو  بَ لاَ  ــوْ «لَ

.(٢ ــا»( ــهَ جَ وْ زَ
(١)  أي ينتن.

(٢)  صحيح البخاري برقم ٣٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ١٤٧٠.

Öe‚گ٤٠ „=@@اهللاالله 
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اعـــتـــراف  وهـــــذا   .[٢٢-٢٣ [الأعـــــــــــــراف:  ﴾-  ,  +  *
وافــتــقــار إلــيــه  ورجــوع إلــى الإنــابــة، وتــذلــل، وخــضــوع، واســتــكــانــة، 
ذريته  من  أحد  في   ￯سر ما  رُّ  السِّ وهذا  الراهنة،  الساعة  في  تعالى 

خــراه. وأُ إلا كــانــت عــاقــبــتــه إلــى خــيــر فــي دنــيــاه 

 Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
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إلــى  هــبــطــوا  أُ أنــهــم  عــلــى  فــدل   .[٣٦-٣٩ [الــبــقــرة:   ﴾? > =
ــا،  ا، ونــاط مــع كــل مــرة حــكــمً واحــدً وإن كــان  ــا  الأرض، وكــرره لــفــظً
فــنــاط بـــالأول عــداوتــهــم فــيــمــا بــيــنــهــم، وبــالــثــانــي الاشــتــراط عــلــيــهــم، 
ومــن  الــســعــيــد،  فــهــو  ذلــك  بــعــد  يــنــزلــه عــلــيــهــم  الــذي  هــداه  تــبــع  مــن  أن 

خــالــفــه فــهــو الــشــقــي.

أن  گ  هــــريــــرة  أبـــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو
فِــيــهِ   ، ــةِ ــعَ ــمُ ــجُ مُ الْ ـــوْ يَ ــسُ  ــمْ الــشَّ فِــيــهِ  ــتْ  ــعَ ــلَ مٍ طَ ـــوْ يَ ــرُ  ــيْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «خَ
روايــة:  وفــي   .(١ ــا»( ــهَ ــنْ مِ جَ  ـــرِ خْ أُ فِــيــهِ  وَ  ، ــةَ ــنَّ ــجَ الْ ـــلَ  خِ دْ أُ فِــيــهِ  وَ  ، مُ آدَ ــلِــقَ  خُ

(١)  صحيح مسلم برقم ٨٥٤.



٤٢
.(١ )« ــةِ ــعَ ــمُ مِ الْــجُ ــوْ يَ فِــي  إِلاَّ  ــةُ  ــاعَ الــسَّ ــومُ  ــقُ تَ لاَ  «وَ

أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ـــهُ  لَ ــــالَ  ــــقَ فَ ـــــى،  ـــــوسَ مُ وَ مُ  آدَ ــــجَّ  ــــتَ «احْ قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ 
ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــنَّــةِ الْــجَ ــنَ  مِ ــنَــا  ــتَ جْ ــرَ خْ أَ وَ ــنَــا،  ــتَ ــبْ ــيَّ خَ ــا،  ــونَ بُ أَ ــتَ  نْ أَ مُ  آدَ ــا  يَ ــى:  ــوسَ مُ
ــنِــي  ــومُ ــلُ تَ أَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ ــكَ  لَ ــطَّ  خَ وَ  ، ــهِ مِ ــلاَ بِــكَ ــهُ  الــلَّ ــاكَ  ــفَ ــطَ اصْ ــى،  ــوسَ مُ ــا  يَ  : مُ آدَ
مُ  آدَ جَّ  فَحَ ؟  نَةً سَ عِينَ  بَ رْ بِأَ ــنِــي  ــقَ ــلُ ــخْ يَ نْ  أَ بْلَ  قَ لَيَّ  عَ هُ  اللَّ هُ  رَ دَّ قَ رٍ  مْ أَ ــلَــى  عَ
والتحقيق   .(٢ ا»( ثً ثَلاَ ى..  وسَ مُ مُ  آدَ جَّ  فَحَ ى،  وسَ مُ مُ  آدَ جَّ  فَحَ ى،  وسَ مُ
وفيه  بالمعنى  مروي  بعضها  كثيرة،  بألفاظ  وي  رُ الحديث  هذا  أن 
على  لامه  أنه  على  وغيرهما  الصحيحين  في  معظمها  ومدار  نظر، 
أخــرجــكــم،  لــم  أنــا  آدم:  لــه  فــقــال  الــجــنــة،  مــن  وذريــتــه  نــفــســه  إخــراجــه 
الإخـــــراج عــلــى أكـــلـــي مـــن الــشــجــرة،  وإنـــمـــا أخـــرجـــكـــم الــــذي رتـــب 
االله  هو  خــلــق  أُ أن  قــبــل  عــلــيَّ  وكــتــبــه  وقــدره  ذلــك  عــلــى  رتــب  والــذي 
أنـــي  مـــا  أكـــثـــر  إلــــي  نــســبــة  لـــه  لـــيـــس  أمــــر  عـــلـــى  تـــلـــومـــنـــي  فـــأنـــت  ک، 
مترتبًا  الإخراج  وكون  منها،  فأكلت  الشجرة  من  الأكل  عن  نهيت 
الجنة،  من  نفسي  ولا  أخرجكم  لم  فأنا  فعلي،  من  ليس  ذلك  على 
فلهذا  ذلك،  في  الحكمة  وله  وصنعه  االله  قدر  من  هذا  كان  وإنما 

حــج آدم مــوســى.
ا  احتجاجً كان  إنما  آدم  جواب  بأن  العلم  أهل  بعض  قال  ولهذا 

صحيح مسلم برقم ٨٥٤.  (١)
(٢)  صحيح البخاري برقم ٦٦١٤، وصحيح مسلم برقم ٢٦٥٢.

Öe‚گ٤٢ „=@@اهللاالله 



٤٣
.(١ بــالــقــدر عــلــى الــمــصــيــبــة لا عــلــى الــمــعــصــيــة»(

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  البداية والنهاية لابن كثير۴ (١٦١/١-١٩٩) باختصار وتصرف.



٤٤



٤٥



گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
بـــعـــض  هــــــذه  آدمگ،  االله  نــــبــــي  عـــــن  لــــلــــحــــديــــث  اســــتــــكــــمــــالاً 

والــفــوائــد: الــمــســائــل 
_fiÏçâ@‚c@Ôj„@‚˝é€a@ÈÓ‹«@‚Öe@›Á

فــي  حـــبـــان  بـــــن  ا  ￯رو فـــقـــد  نـــبـــي،  ولـــكـــنـــه  بــــرســــول،  لـــيـــس  «آدم 
بِيٌّ  نَ أَ  ! هِ اللَّ ولَ  سُ رَ ا  يَ قال:  رجلاً  أن  أمامة  أبي  حديث  من  صحيحه 
١)، ولــكــنــه لــيــس بــرســول، والــدلــيــل  )« ـــمٌ ـــلَّ ـــكَ ، مُ ـــمْ ـــعَ : «نَ ـــــالَ ؟قَ مُ ـــانَ آدَ كَ

 U  T  S  R  Q  P  O  N﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قــــــولــــــه 
نَّ  الــشــفــاعــة: «أَ حــديــث  فــي  وقــولــهصلى الله عليه وسلم   ،[٢١٣ [الــبــقــرة:   ﴾V
ـــلِ  هْ أَ ـــى  لَ إِ ـــلِ  سُ الـــرُّ لُ  وَّ أَ ـــتَ  نْ أَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ـــوحٍ نُ إلَـــى  ـــبُـــونَ  هَ ـــذْ يَ لـــنَّـــاسَ  ا

أول الــرســل. ــا  صــريــح بــأن نــوحً وهــذا نــص   ،(٢ )« ضِ الأَرْ
(١)  صحيح ابن حبان ص١٠٦١، برقم ٦١٩٠، وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة 

الصحيحة برقم ٢٦٦٨.
(٢)  جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٣٣٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.





٤٦
قـــولـــه  فــــي  الآيـــــة  بـــدلـــيـــل  الأنـــبـــيـــاء  أول  آدم  يـــكـــون  ذلــــك  وعـــلـــى 
 ﴾Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿ تــــعــــالــــى: 

 < ; : 9 8 7 6 5﴿ تــعــالــى:  وقــولــه   ،[٣٧  [البقرة: 
الآيــات الــتــي فــيــهــا  وغــيــر ذلــك مــن   ،[١١٥ [طــه:   ﴾@ ? > =
رســـول  أنـــه  عــلــى  يـــدل  صــريــح  دلــيــل  هــنــاك  ولــيــس  إلـــيـــه،  االله  إيـــحـــاء 

.(١ عــلــيــه الــصــلاة والــســلام»(
رواه  مــا  آدمگوذريـــتـــه،  خــلــق  فــي  الـــواردة  الأحــاديــث  ومــن 
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  موسى  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام 
 ، ضِ الأَرْ ــيــعِ  ــمِ جَ ــنْ  مِ ــا  ــهَ ــبَــضَ قَ ــةٍ  ــبْــضَ قَ ــنْ  مِ مَ  آدَ ــقَ  ــلَ خَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 
ـــرُ  ـــمَ الأَحْ وَ ـــيَـــضُ  بْ الأَ ــمُ  ــهُ ــنْ مِ ــاءَ  ــجَ فَ  ، ضِ الأَرْ رِ  ـــدْ قَ ــى  ــلَ عَ مَ  آدَ ــو  ــنُ بَ ــاءَ  ــجَ فَ
 ، نُ ـــزْ لْـــحَ ا ـــلُ وَ ـــهْ الـــسَّ ، وَ ـــبُ ـــيِّ الـــطَّ ـــبِـــيـــثُ وَ ـــخَ لْ ا ، وَ ــــكَ لِ ـــنَ ذَ ـــيْ بَ ، وَ دُ ــــــوَ الأَسْ وَ

.(٢ )« لِــكَ ــيْــنَ ذَ بَ وَ
حــديــث عــمــر بــن الــخــطــاب  فــي مــســنــده مــن  أحــمــد  ورو￯ الإمــام 
ئل عن هذه الآية ﴿ 6 7 8 9 : ; > = <  ﴾  أنه سُ
عنها  ئل  سُ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  عمر:  فقال   ،[١٧٢ [الأعراف: 
ــهُ  ــنْ مِ جَ  ــرَ ــخْ ــتَ اسْ وَ  ، ــيــنِــهِ ــمِ بِــيَ هُ  ــرَ ــهْ ظَ ــحَ  ــسَ مَ ــمَّ  ثُ  ، مَ آدَ ــقَ  ــلَ خَ ــهَ  الــلَّ فــقــال: «إِنَّ 
 ، ــونَ ــلُ ــمَ ــعْ يَ ــةِ  ــنَّ ــجَ ـــلِ الْ هْ ــلِ أَ ــمَ بِــعَ ــةِ وَ ــنَّ ــجَ ــلْ ءِ لِ لاَ ـــؤُ ــتُ هَ ــقْ ــلَ : خَ ــالَ ــقَ فَ  ، ـــةً يَّ رِّ ذُ
(١)  انــظــر فــتــاو￯ ورســـائـــل الــشــيــخ ابـــن عثيمين۴ (٣١٦/١) وفـــتـــاو￯ الــلــجــنــة الــدائــمــة 

(٢٧٨/٣) برقم ٧٧٠١.
(٢)  (٣٥٣/٣٢) برقم ١٩٥٨٢، وقال محققوه: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

گ٤٦ @‚Öe @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœÎ @›ˆbéfl



٤٧
ــارِ  ــلــنَّ ءِ لِ لاَ ـــؤُ ــتُ هَ ــقْ ــلَ : خَ ــالَ ــقَ فَ  ، ـــةً يَّ رِّ ــهُ ذُ ــنْ جَ مِ ــرَ ــخْ ــتَ ــاسْ فَ هُ  ــرَ ــهْ ــحَ ظَ ــسَ ــمَّ مَ ثُ
ــيــمَ  ــفِ فَ  ! االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ  : ــــلٌ جُ رَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ،« ـــونَ ـــلُ ـــمَ ـــعْ يَ ـــارِ  لـــنَّ ا ــــلِ  هْ أَ ـــلِ  ـــمَ بِـــعَ وَ
ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا ــقَ  ــلَ خَ ا  إِذَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ؟  ــلُ ــمَ ــعَ الْ
ـــنْ  ـــلٍ مِ ـــمَ ـــى عَ ـــلَ ـــوتَ عَ ـــمُ يَ ـــتَّـــى  ـــةِ حَ ـــنَّ ـــجَ لْ ــــلِ ا هْ ـــلِ أَ ـــمَ بِـــعَ ـــهُ  ـــلَ ـــمَ ـــعْ ـــتَ اسْ ـــنَّـــةِ  ـــجَ لِـــلْ
ـــلِ  هْ أَ ــلِ  ــمَ بِــعَ ــهُ  ــلَ ــمَ ــعْ ــتَ اسْ ــارِ  ــلــنَّ لِ ــدَ  ــبْ ــعَ لْ ا ــقَ  ــلَ خَ ا  إِذَ وَ  ، ــةِ ــنَّ ــجَ الْ ـــلِ  هْ أَ ـــالِ  ـــمَ عْ أَ
بِـــهِ  ـــهُ  ـــلَ خِ ـــدْ ـــيُ فَ ـــارِ  لـــنَّ ا ــــلِ  هْ ـــالِ أَ ـــمَ عْ ـــنْ أَ ـــلٍ مِ ـــمَ ـــى عَ ـــلَ ـــوتَ عَ ـــمُ يَ ـــتَّـــى  ـــارِ حَ لـــنَّ ا

.(١ )« لــنَّــارَ ا

عــبــاسگ  ابـــن  حــديــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯ورو
ـــانَ  ـــمَ ـــعْ بِـــنَ مَ  آدَ ـــرِ  ـــهْ ظَ ــــنْ  مِ ـــاقَ  ـــيـــثَ ـــمِ لْ ا ـــهُ  لـــلَّ ا ــــــذَ  خَ قــــال: «أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن 
هِ  يْ دَ يَ يْنَ  بَ مْ  هُ نَثَرَ فَ ا،  هَ أَ رَ ذَ ةٍ  يَّ رِّ ذُ لَّ  كُ بِهِ  لْ صُ نْ  مِ جَ  رَ خْ أَ فَ  - ةَ فَ رَ عَ نِي  عْ -يَ

 J IH GF E DC B﴿  : ـــــالَ قَ  ، ـــبُـــلاً قُ ـــمْ  ـــهُ ـــمَ ـــلَّ كَ ــــمَّ  ثُ  ، رِّ ــــالــــذَّ كَ
 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
﴾  [الأعراف:   d c b a ` _^ ] \ [ Z

.(٢ )«[١٧٢-١٧٣

قــال ابــن كــثــيــر۴: «واســتــأنــس الــقــائــلــون بــهــذا الــقــول، وهــو 
فــي  أحــمــد  رواه  بــمــا  الــجــمــهــور،  وهـــم  الـــذريـــة-  عــلــى  الــمــيــثــاق  أخـــذ 

(١)  (٣٩٩/١-٤٠٠) برقم ٣١١ وقال محققوه: صحيح لغيره.
(٢)  (٢٦٧/٤) برقم ٢٤٥٥، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير كلثوم بن جبير 
فمن رجال مسلم، وثقه أحمد وابن معين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: 

ليس بالقوي، ورجح الحافظ ابن كثير۴ في البداية والنهاية وقفه (٢١١/١).



٤٨
أن  مالكگ  بن  أنس  حديث  من  الصحيحين  في  وأصله  مسنده 
ــتَ  يْ أَ رَ : أَ ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ــوْ يَ ــارِ  لــنَّ ا ــلِ  هْ ــنْ أَ ــلِ مِ جُ لــلــرَ ــالُ  ــقَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يُ
 : ـــالَ قَ ؟  بِــــهِ ـــا  يً ـــدِ ـــتَ ـــفْ مُ ـــتَ  ـــنْ كُ أَ ءٍ  ــــيْ شَ ـــنْ  مِ ضِ  الأَرْ ـــى  ـــلَ عَ ـــا  مَ لَـــكَ  ــــانَ  كَ ـــوْ  لَ
ــدْ  قَ  ، لِــــكَ ذَ ـــنْ  مِ نَ  ــــوَ هْ أَ ــنْــكَ  مِ تُ  دْ رَ أَ ـــدْ  قَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ  : ـــالَ قَ  ، ـــمْ ـــعَ نَ  : ــولُ ــيَــقُ فَ
نْ  أَ إِلاَّ  ــتَ  ــيْ بَ ــأَ فَ ــا،  ــئً ــيْ شَ بِــي  كَ  ـــرِ ـــشْ تُ لاَ  نْ  أَ مَ  آدَ ــهــرِ  ظَ فِــي  ــيــكَ  ــلَ عَ ـــذتُ  خَ أَ

.(٢ ) (١ )« كَ ــرِ ــشْ تُ
هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  حـــبـــان  ابــــن   ￯ورو
وحَ  الـــرُّ ــيــهِ  فِ ـــخَ  ـــفَ نَ وَ مَ  آدَ ــهُ  الــلَّ ــقَ  ــلَ خَ ــا  ــمَّ صلى الله عليه وسلم: «لَ االله  رســـول  قــال  قـــال: 
 : ـــهُ بُّ ـــهُ رَ ــالَ لَ ــقَ فَ  ، ــهِ لــلَّ نِ ا بِــــإِِذْ ــهَ  لــلَّ ا ــدَ  ــمِ ــحَ فَ  ، ــهِ ـلَّ ــدُ لِـ ــمْ ــحَ : الْ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــطَــسَ عَ
ــمْ  ــنْــهُ مِ  ٍ ــلأَ مَ ــى  لَ إِِ ــةِ  ــلائِــكَ ــمَ لْ ا ــئِــكَ  ولَ أُ ــى  لَ إِِ ــبْ  هَ اذْ  ، مُ آدَ ــا  يَ ــكَ  بُّ رَ ــكَ  ــمُ حَ ــرْ يَ
ــمُ  ــكُ ــيْ ــلَ عَ ــوا: وَ ــالُ ــقَ فَ  ، ــمْ ــكُ ــيْ ــلَ مُ عَ ــلاَ الــسَّ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ فَ  ، ــوسٍ ــلُ جُ
يَّةُ  تَحِ وَ يَّتُكَ  تَحِ هِ  ذِ هَ  : الَ قَ فَ  ، هِ بِّ رَ إِِلَى  عَ  جَ رَ مَّ  ثُ  ، هِ اللَّ ةُ  مَ حْ رَ وَ لامُ  السَّ
ــا  ــمَ ــهُ يَّ ــرْ أَ ــتَ : اخْ ــانِ ــتَ ــبُــوضَ ــقْ هُ مَ ا ـــدَ يَ ــلا وَ عَ ــلَّ وَ ــهُ جَ الــلَّ ــالَ  قَ ، وَ ــمْ ــنَــهُ ــيْ بَ ــنِــيــكَ  بَ
 ، ــةٌ كَ ــبَــارَ ــيــنٌ مُ ــمِ يَ ــي  بِّ يْ رَ ــدَ يَ ــتَــا  كِــلْ ــي- وَ بِّ ــيــنَ رَ ــمِ يَ تُ  ــتَــرْ : اخْ ــالَ ــقَ فَ  ، ــئْــتَ شِ
؟  لاءِ ــؤُ هَ ــا  مَ  ! بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــتُ يَّ رِّ ذُ وَ مُ  آدَ ــا  ــمَ فِــيــهِ ا  ــإِِذَ فَ ــا،  ــمَ ــهُ ــطَ ــسَ بَ ــمَّ  ثُ
ــنَ  ــيْ بَ هُ  ـــرُ ـــمْ ــوبٌ عُ ــتُ ــكْ ــمْ مَ ــهُ ــنْ ـــانٍ مِ ـــسَ نْ إِِ ـــلُّ  كُ ا  ــــإِِذَ فَ  ، ـــكَ ـــتُ يَّ رِّ لاءِ ذُ ـــؤُ : هَ ـــالَ ـــقَ فَ
ــهُ  لَ ــتُــبْ  ــكْ يَ ــمْ  لَ  ، ــمْ ــهِ ئِ ــوَ ضْ أَ ــنْ  مِ وْ  أَ  ، ــمْ هُ ؤُ ــوَ ضْ أَ ــلٌ  جُ رَ ــمْ  فِــيــهِ ا  ــإِِذَ فَ  ، ــهِ ــيْ ــنَ ــيْ عَ
دْ  قَ وَ  ، دُ اوُ دَ نُكَ  ابْ ا  ذَ هَ  : الَ قَ ا؟  ذَ هَ ا  مَ  ، بِّ رَ ا  يَ  : الَ قَ  ، نَةً سَ عِينَ  بَ رْ أَ إِِلاَّ 

(١)  البداية والنهاية لابن كثير۴ (٢١١/١).
(٢)  (٣٠٢/١٩) برقم ١٢٢٨٩، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.

گ٤٨ @‚Öe @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœÎ @›ˆbéfl



٤٩
 : ــالَ قَ  ، هِ ــرِ ــمْ عُ فِــي  هُ  دْ زِ  ، بِّ رَ يْ  أَ  : ــالَ قَ  ، ــنَــةً سَ ــيــنَ  ــعِ بَ رْ أَ هُ  ــرَ ــمْ عُ ــهُ  الــلَّ ــتَــبَ  كَ
ــيــنَ  ــتِّ سِ ي  ــرِ ــمْ عُ ـــنْ  مِ ـــهُ  لَ ــتُ  ــلْ ــعَ جَ ـــدْ  قَ ـــي  نِّ ـــإِِ فَ  : ـــالَ قَ  ، ـــهُ لَ ــتُ  ــبْ ــتَ كَ ي  ـــذِ لَّ ا اكَ  ذَ
 ، ــهُ الــلَّ ــاءَ  شَ ــا  مَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــنَ  ــكَ ــسَ فَ  ، ــنَّــةَ ــجَ الْ ــنِ  ــكُ اسْ  ، اكَ ذَ وَ ــتَ  نْ أَ  : ــالَ قَ  ، ــنَــةً سَ
ــالَ  ــقَ فَ  ، تِ ــوْ لْــمَ ا ــكُ  ــلَ مَ ــاهُ  تَ ــأَ فَ  ، ــهِ ــسِ ــفْ ــنَ لِ ــدُّ  ــعُ يَ مُ  آدَ ـــانَ  كَ وَ ــا،  ــهَ ــنْ مِ ــبِــطَ  هْ أُ ــمَّ  ثُ
ــكَ  ــنَّ ــكِ لَ وَ ــى،  ــلَ بَ  : ـــالَ قَ  ، ــنَــةٍ سَ ـــفُ  لْ أَ لِــي  ــتِــبَ  كُ ـــدْ  قَ  ، ــتَ ــلْ ــجِ عَ ـــدْ  قَ  : مُ آدَ ـــهُ  لَ
 ، ـــهُ ـــتُ يَّ رِّ ذُ تْ  ــدَ ــحَ ــجَ فَ  ، ــدَ ــحَ ــجَ فَ  ، ـــنَـــةً سَ ــيــنَ  ــتِّ سِ ــا  ــهَ ــنْ مِ دَ  اوُ دَ ـــنِـــكَ  لابْ ــتَ  ــلْ ــعَ جَ

.(١ )« ــودِ ــهُ الــشُّ بِــالْــكِــتَــابِ وَ ــرَ  مِ ــئِــذٍ أُ مَ ــيَــوْ فَ  ، ــتُــهُ يَّ رِّ ــيــتْ ذُ ــنَــسِ فَ  ، ــيَ ــسِ نَ وَ
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
طُولُهُ   ، تِهِ ورَ صُ لَى  عَ مَ  آدَ هُ  اللَّ لَقَ  «خَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ 
ــرِ  ــفَ لــنَّ ا ـــئِـــكَ  ولَ ــى أُ ــلَ ــمْ عَ ــلِّ ــسَ فَ ــــبْ  هَ اذْ  : ـــالَ ــهُ قَ ــقَ ــلَ ــا خَ ــمَّ ــلَ فَ ــــا،  اعً رَ ـــونَ ذِ ـــتُّ سِ
ــةُ  ــيَّ ــحِ تَ ــتُــكَ وَ ــيَّ ــحِ تَ ــا  ــهَ نَّ ــإِِ فَ  ، ــكَ ــيُّــونَ ــحَ يُ ــا  ــعْ مَ ــتَــمِ ــاسْ فَ  ، ــوسٌ ــلُ ــةِ جُ ــلائِــكَ لْــمَ ــنَ ا مِ
ـــةُ  ـــمَ حْ رَ ـــيْـــكَ وَ ـــلَ مُ عَ ـــلاَ الـــسَّ ـــوا:  ـــالُ ـــقَ فَ  ، ـــمْ ـــيْـــكَ ـــلَ مُ عَ ـــلاَ الـــسَّ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ــكَ ـــتِـ يَّ رِّ ذُ
ةِ  ـــورَ صُ ــى  ــلَ ــنَّــةَ عَ لْــجَ ـــلُ ا خُ ـــدْ يَ ـــنْ  ــلُّ مَ ــكُ فَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا ـــةُ  ـــمَ حْ رَ : وَ وهُ ادُ ـــــزَ فَ  ، ـــهِ لـــلَّ ا

.(٢ )« ــتَّــى الآنَ ــدُ حَ ــعْ بَ ــصُ  ــنْــقُ يَ ــقُ  ــلْ لِ الْــخَ ــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، مَ آدَ
Zگ@‚Öe@Úñ”@ÜˆaÏœ@Âfl»

كثيرة  مواضع  في  كتابه  في  االله  ذكرها  العظيمة  القصة  هذه  إن   -١
التي  القصص  أعظم  من  وهي  شك،  ولا  فيها  ريب  لا  صريحة 
(١)  صحيح ابن حبان ص١٠٥٦-١٠٥٧ برقم ٦١٣٤، وصححه الشيخ الألباني۴ كما 

في صحيح الجامع الصغير برقم ٥٢٠٩.
(٢)  صحيح البخاري برقم ٦٢٢٧، وصحيح مسلم برقم ٢٨٤١.



٥٠
واعتقدها  السماوية،  الكتب  بها  ونزلت  الرسل،  عليها  اتفقت 
بعضهم  ذكره  وما  والآخرين،  الأولين  من  الأنبياء  أتباع  جميع 
ــا بــالــقــرد حــتــى ارتــقــى  أو شــبــيــهً ا  ــا قــردً نً مــن أن الإنــســان كــان حــيــوا
الخاطئة  بنظرياتهم  اغتروا  هؤلاء  الموجودة،  الحال  هذه  إلى 
الــمــبــنــيــة عــلــى ظــنــون عــقــول مــن أصــلــهــا فــاســدة، وتــركــوا لأجــلــهــا 
ـــا مـــا جـــاءتـــهـــم بـــه الـــرســـل،  جــمــيــع الـــعـــلـــوم الــصــحــيــحــة، خـــصـــوصً

ے ¡   ~ }﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  عـــلـــيـــهـــم  وصـــــــدق 
 ﴾®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢

.[٨٣ [غــافــر: 
بــعــلــمــه  آدم  فــضــل  لــهــم  تــبــيــن  لــمــا  الــمــلائــكــة  وأن  الــعــلــم،  فــضــيــلــة   -٢

الإجــلال والــتــوقــيــر. عــرفــوا بــذلــك كــمــالــه، وأنــه يــســتــحــق 
عــلــيــه،  االله  بــنــعــمــة  يــعــتــرف  أن  عــلــيــه  بــالــعــلــم  عــلــيــه  االله  ــنَّ  مَ ــنْ  مَ أن   -٣

 T S R Q ﴿ والــرســل:  الــمــلائــكــة  قــالــت  كــمــا  يــقــول  وأن 
وأن   .[٣٢ لــــبــــقــــرة:  [ا  ﴾]  \  [  Z  Y  XW  V  U
وشــكــر  الــمــنــن،  أعــظــم  الــعــلــم  فـــإن  يــعــلــم،  لا  بــمــا  الــتــكــلــم  يــتــوقــى 
وتعليم  بتعليمها،  عليه  والثناء  بها،  الله  الاعتراف  النعمة  هذه 
الــجــهــال، والــوقــوف عــلــى مــا عــلــمــه الــعــبــد، والــســكــوت عــمــا لــم 

يــعــلــمــه.
والـــكـــبـــر  الـــحـــســـد  وأن  ا،  مـــعـــتـــبـــرً لـــنـــا  الـــقـــصـــة  هــــذه  جـــعـــل  االله  أن   -٤
ــــرُ إبـــلـــيـــس  ــــبْ لــــعــــبــــد، فــــكِ لـــــحـــــرص مــــن أخــــطــــر الأخـــــــلاق عـــلـــى ا وا

گ٥٠ @‚Öe @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœÎ @›ˆbéfl



٥١
حملهما  وزوجه  آدم  وحرص   ،￯تر ما  إلى  صيره  لآدم  وحسده 
لأودت  لــهــمــا  االله  رحــمــة  تــــدارك  ولـــولا  الــشــجــرة،  تـــنـــاول  عــلــى 
وتــجــبــر  الــنــاقــص،  تــكــمــل  االله  رحــمــة  ولــكــن  الـــهـــلاك،  إلـــى  بــهــمــا 

الــكــســيــر، وتــنــجــي الــهــالــك، وتــرفــع الــســاقــط.
الـــتـــوبـــة  إلـــــى  يــــبــــادر  أن  ذنـــــب  فــــي  وقـــــع  إذا  لـــلـــعـــبـــد  يـــنـــبـــغـــي  أنـــــه   -٥
والاعــتــراف، ويــقــول مــا قــالــه الأبــوان مــن قــلــب خــالــص، وإنــابــة 
بــهــمــا  لــنــقــتــدي  إلا  تــوبــتــهــمــا  صــفــة  عــلــيــنــا  االله  قـــص  فــمــا  صـــادقـــة؛ 
فــنــفــوز بــالــســعــادة، ونــنــجــو مــن الــهــلــكــة؛ وكــذلــك مــا أخــبــرنــا بــمــا 
ئـــنـــا بــكــل  قـــال الــشــيــطــان مـــن تـــوعـــدنـــا وعـــزمـــه الأكـــيـــد عــلــى إغـــوا
الـــعـــدواة  بـــهـــذه  تـــظـــاهـــر  الـــــذي  الـــعـــدو  لـــهـــذا  لــنــســتــعــد  إلا  طـــريـــق 
نــقــدر  مـــا  بــكــل  نــقــاومــه  أن  مــنــا  يــحــب  واالله  الــمــتــأصــلــة،  الــبــلــيــغــة 
تـــــه، وفــــعــــل الأســـــبـــــاب الـــتـــي  عـــلـــيـــه مـــــن تـــجـــنـــب طــــرقــــه وخـــــطـــــوا
يـــخـــشـــى مـــنـــهـــا الــــوقــــوع فــــي شـــبـــاكـــه، ومـــــن عـــمـــل الـــحـــصـــون مــن 
الــمــتــنــوعــة،  والــتــعــوذات  الــقــلــبــيــة،  والأذكــار  الــصــحــيــحــة،  الأوراد 
ومـــن الـــســـلاح الــمــهــلــك لـــه مـــن صـــدق الإيـــمـــان، وقــــوة الــتــوكــل 
وســـاوســـه  ومـــقـــاومـــة  الـــخـــيـــر،  أعـــمـــال  فـــي  ومـــراغـــمـــتـــه  االله،  على 
والأفــــكــــار الـــرديـــئـــة الـــتـــي يـــدفـــع بـــهـــا إلــــى الـــقـــلـــب كـــل وقــــت بــمــا 

يــضــادهــا، ويــبــطــلــهــا مــن الــعــلــوم الــنــافــعــة والــحــقــائــق الــصــادقــة.
مــا  الله  الــمــثــبــتــيــن  والــجــمــاعــة  الــســنــة  أهــل  لــمــذهــب  دلالــة  فــيــهــا  أن   -٦
فــرق  لا  كــلــهــا،  والـــصـــفـــات  الــحــســنــى  الأســـمـــاء  مـــن  لــنــفــســه  أثــبــتــه 



٥٢
ولا بــيــن صــفــات الأفــعــال. الــذات،  بــيــن صــفــات 

 ´ ³﴿ ـــا:  صـــريـــحً آدم  قــصــة  فـــي  هـــو  كــمــا  الله  الــيــديــن  إثـــبـــات   -٧
تــشــبــهــهــا  لا  ذاتــه  أن  كــمــا  حــقــيــقــة،  يــدان  فــلــه   .[٧٥ [ص:   ﴾μ

.(١ الــذوات، فــصــفــاتــه تــعــالــى لا تــشــبــهــهــا الــصــفــات»(
االله  أن  الحسد، «وذلك  به  االله  صي  عُ ذنب  أول  أن  العلماء  ذكر   -٨
الأمــر  امــتــثــلــوا كــلــهــم  لآدم،  الــمــلائــكــة بــالــســجــود  أمـــر  تــعــالــى لــمــا 
ا وعـــــداوة لــه،  الإلـــهـــي، وامـــتـــنـــع إبــلــيــس مـــن الـــســـجـــود لـــه، حـــســـدً
عنها،  ونــفــاه  الإلــهــيــة  الــحــضــرة  مــن  وأخــرجــه  وأبــعــده،  االله  فــطــرده 

ا»(٢). رجيمً شيطانًا  ملعونًا،  ا  طريدً الأرض  إلى  وأهبطه 
قـــال  قــــال:  هـــريـــرة  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو
يْطَانُ  الشَّ لَ  تَزَ اعْ  ، دَ جَ فَسَ ةَ  دَ جْ السَّ مَ  آدَ ابْنُ  أَ  رَ قَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
ــنُ  بْ ا ــرَ  مِ ــلِــي- أُ يْ ــا وَ يَ  : ــبٍ يْ ــرَ بِــي كُ ــةِ أَ يَ ا وَ فِــي رِ وَ  - ــهُ ــلَ يْ ــا وَ يَ  : ــولُ ــقُ يَ ــبْــكِــي،  يَ
ــلِــيَ  فَ ــتُ  ــيْ بَ ــأَ فَ ــودِ  ــجُ بِــالــسُّ تُ  ـــرْ مِ أُ وَ  ، ــةُ ــنَّ ــجَ الْ ــهُ  ــلَ فَ  ، ــدَ ــجَ ــسَ فَ ــودِ  ــجُ بِــالــسُّ مَ  آدَ

.(٣ )« لــنَّــارُ ا
كــانــت  واحــــدة  فــمــعــصــيــة  الــمــعــاصــي،  فـــي  الــمــســلــم  يــتــســاهــل  ألاَّ   -٩

ســبــبًــا لــخــروج آدمگمــن الــجــنــة، قــال الــشــاعــر:
الــتــفــســيــر وعــلــوم الــقــرآن  الــســعــدي، قــســم  عــبــدالــرحــمٰــن  الــشــيــخ  (١)  مــجــمــوع مــؤلــفــات 

.(١٧٦/٣-١٧٧ )
(٢)  البداية والنهاية لابن كثير۴ (٢١٣/١).

(٣)  برقم ٨١.

گ٥٢ @‚Öe @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœÎ @›ˆbéfl



٥٣
ي تَجِ رْ تَ وَ ــوبِ  نُ الــذُّ إِلَــى  ــوبَ  نُ الــذُّ لُ  ـــدِتَصِ ــــابِـ الــــعَ زَ  ــــــــــــــوْ فَ وَ ـــــا  بِـــــهَ ـــــنَـــــانِ  الـــــجِ كَ  رْ دَ
ــــــــــا مَ آدَ جَ  ــــــــــــــــــرَ أَخْ ـــــــهَ  ـــــــلَّ ال أَنَّ  ـــــســــــيــــــتَ  نِـ ــــــــــدِوَ احِ ــــــــبٍ وَ نْ ــــــا بِــــــــذَ ــــــيَ نْ ــــــــــى الــــــدُّ ـــــا إِلَ ـــــهَ ـــــنْ مِ

أُحد  معركة  في  الصحابة  لهزيمة  سببًا  كانت  واحدة  ومعصية 
ونــزلــوا،  فــعــصــوه  الــجــبــل،  مــن  يــنــزلــوا  ألاَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أمــرهــم  عــنــدمــا 

.(١ ــتــل ســبــعــون، كــمــا جــاء فــي الــصــحــيــح( فــقُ
لــــنــــار، فــفــي  ـــا فــــي دخـــــول امــــــرأة ا واحــــــدة كـــانـــت ســـبـــبً ومـــعـــصـــيـــة 
ــــتِ  ــــلَ خَ قـــــال: «دَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــمـــر  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن 
ــنْ  ــلُ مِ كُ ــأْ تَ ــا  ــهَ عْ ــدَ تَ ـــمْ  لَ ــا، وَ ــهَ ــمْ ــعِ ــطْ تُ ــمْ  ــلَ فَ ــا  ــهَ ــتْ ــطَ بَ ، رَ ةٍ ـــرَّ فِــي هِ ــارَ  لــنَّ ا ةٌ  أَ ـــرَ امْ

.(٢ )« ضِ الأَرْ ــاشِ  ــشَ خَ
الأوزاعـــــي: عـــن بـــلال بـــن ســعــد قــــال:«لا تــنــظــر إلـــى صــغــر  قـــال 

.(٣ الــمــعــصــيــة، ولــكــن انــظــر إلــى عــظــمــة مــن عــصــيــت»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  صحيح البخاري برقم ٣٩٨٦.
(٢)  صحيح البخاري برقم ٣٣١٨، وصحيح مسلم برقم ٢٢٤٢.

(٣)  تاريخ بغداد  للخطيب البغدادي (٤٥١/٤).



٥٤



٥٥



االله گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
الثاني  الأب  وهو  الرسل،  من  العزم  أولي  من  نوحگ  فإن 

االله عــلــيــه وســلــم. لــلــبــشــر صــلــى 
رجــلاً  أن  أمــامــة  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  حــبــان  ابــن   ￯رو
 : ـــالَ قَ  ،« ـــمٌ ـــلَّ ـــكَ مُ  ، ـــمْ ـــعَ «نَ  : ــــالَ قَ ؟  مُ آدَ ـــانَ  كَ بِيٌّ  نَ ! أَ االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ قـــال: 

.(١ )« ونٍ ــرُ ةُ قُ ــرَ ــشَ : «عَ ــالَ ؟ قَ ــوحٍ ــيْــنَ نُ بَ وَ ــيْــنَــهُ  ــانَ بَ ــمْ كَ ــكَ فَ
عــبــاسک  ابـــن  عـــن  عــكــرمــة  عـــن  تــفــســيــره  فـــي  الـــطـــبـــري   ￯ورو
مــن  شـــريـــعـــة  عـــلـــى  كــلــهــم  قــــرون  عـــشـــرة  ونــــوح  آدم  بـــيـــن  قــــال: «كــــان 

.(٢ ومــنــذريــن»( االله الــنــبــيــيــن مــبــشــريــن  الــحــق، فــاخــتــلــفــوا، فــبــعــث 
كثير  عند  المتبادر  هو  كما  سنة،  مائة  بالقرن  المراد  كان  «فإن 
الحديث  وهــذا  والنهاية (٢٣٧/١):  البداية  في  كثير  ابن  قال   ،٦١٥٧ برقم  ص١٠٦١    (١)

على شرط مسلم ولم يخرجه.
تلبيس الجهمية (٦٥/٣): ثابت، وقال  ابن تيمية في  (٢)  (٦٢٠/٣)، وقال شيخ الإســلام 

عكرمة: كلهم على الإسلام.





٥٦
يــكــون  أن  يــنــفــي  لا  لــكــن  مــحــالــة،  لا  ســنــة  ألــف  فــبــيــنــهــمــا  الــنــاس،  مــن 
بــيــنــهــمــا  يــكــون  قــد  إذ  بــالإســلام،  عــبــاس  ابــن  بــه  قــيــد  مــا  بــاعــتــبــار  أكــثــر 
خــــر مــتــأخــرة لـــم يــكــونــوا عــلــى الإســــلام، لــكــن حـــديـــث أبــي  قــــرون أُ
أنهم  عباس  ابن  وزادنا  قرون،  عشرة  في  الحصر  على  يدل  أمامة 
وهـــذا يــرد قــول مــن زعــم مــن أهــل الــتــواريــخ  كــلــهــم عــلــى الإســـلام، 
واالله  الـــنـــار..  عـــبـــدوا  وبــنــيــه  قــابــيــل  أن  الـــكـــتـــاب  أهـــل  مـــن  وغـــيـــرهـــم 

أعــلــم.
تعالى:  قوله  في  كما  الناس  من  الجيل  بالقرن  المراد  كان  وإن 

 Ü﴿ وقــولــه:   ،[١٧ [الإســراء:  ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴿
عــلــيــه  وكــقــولــه   ،[٤٢ [الــمــؤمــنــون:  ﴾â á à ß Þ Ý
قبل  الجيل  كان  فقد   ،(١ الحديث»( نِي...  رْ قَ النَّاسِ  يْرُ  «خَ السلام: 
ونــوح  آدم  بــيــن  يــكــون  هــذا  فــعــلــى  الــطــويــلــة،  الــدهــور  يــعــمــرون  نــوح 

واالله أعــلــم. ألــوف مــن الــســنــيــن. 
انــتــشــر الــفــســاد  االله لــمــا  وبــالــجــمــلــة فــنــوح عــلــيــه الــســلام إنــمــا بــعــثــه 
فــي  الـــنـــاس  وشــــرع  والـــطـــواغـــيـــت،  الأصـــنـــام  ـــبـــدت  وعُ الأرض،  فـــي 
بُعث  رسول  أول  فكان  للعباد،  رحمة  االله  فبعثه  والكفر،  الضلالة 

الأرض، كــمــا يــقــول لــه أهــل الــمــوقــف يــوم الــقــيــامــة. إلــى أهــل 
عــن  گ  هــــريــــرة  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو

(١)  صحيح البخاري برقم ٢٦٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٥٣٣.

گ٥٦ @ÄÏ„@االله @=„



٥٧
 ! مُ آدَ ـــا  يَ  : ـــونَ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ مَ  آدَ ـــونَ  تُ ـــأْ ـــيَ الــشــفــاعــة: «فَ حــديــث  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــــرَ  مَ أَ ، وَ ــــهِ وحِ ـــنْ رُ ـيــكَ مِ فِـ ـــخَ  ـــفَ نَ ، وَ هِ ـــدِ بِـــيَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــكَ  ــقَ ــلَ ـــرِ خَ ـــبَـــشَ لْ ـــو ا بُ ــــتَ أَ نْ أَ
ــــى  لَ إِِ ـــا  ـــنَ لَ ـــعْ  ـــفَ ـــشْ تَ لاَ  أَ  ، ـــةَ ـــنَّ الـــجَ ــــكَ  ــــنَ ــــكَ سْ أَ وَ  ، ـــــكَ لَ وا  ــــدُ ــــجَ ــــسَ فَ ـــةَ  ـــكَ ـــلائِ ـــمَ لْ ا
مَ  ــوْ ــيَ لْ ا ــبَ  ــضِ غَ ــي  بِّ رَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــنَــا؟  ــغَ ــلَ بَ ــا  مَ وَ فِــيــهِ  ــنُ  ــحْ نَ ــا  مَ  ￯ ــرَ تَ لاَ  أَ  ، ــكَ بِّ رَ
ــنِ  عَ ــانِــي  ــهَ نَ وَ  ، ــهُ ــلَ ــثْ مِ هُ  ــدَ ــعْ بَ ــبَ  ــضَ ــغْ يَ لاَ  وَ  ، ــهُ ــلَ ــثْ مِ ــهُ  ــلَ ــبْ قَ ــبْ  ــضَ ــغْ يَ ــمْ  لَ ــا  ــبً ــضَ غَ
لَـــى  إِِ ـــبُـــوا  هَ اذْ ي،  ــيْــرِ ـــى غَ لَ إِِ ـــبُـــوا  هَ اذْ ــي،  ــسِ ــفْ نَ ــي  ــسِ ــفْ نَ  ، ــهُ ــتُ ــيْ ــصَ ــعَ فَ ةِ  ــرَ ــجَ الــشَّ
ــلِ  هْ أَ إِلــى  ــلِ  سُ الــرُّ لُ  وَّ أَ ــتَ  نْ أَ  ، ــوحُ نُ ــا  يَ  : ــونَ ــولُ ــقُ ــيَ فَ ــا  ــوحً نُ ــونَ  تُ ــأْ ــيَ فَ  ، ــوحٍ نُ
لاَ  أَ ؟  فِيهِ نُ  نَحْ ا  مَ إِلَى   ￯ تَرَ ا  مَ أَ ا،  ورً كُ شَ ا  بْدً عَ هُ  اللَّ اكَ  مَّ سَ وَ  ، ضِ الأَرْ

.(١ .. الــحــديــث»( ــكَ بِّ لَــى رَ إِِ ــنَــا  ــعْ لَ ــفَ ــشْ تَ لاَ  ــنَــا؟ أَ ــغَ ــلَ بَ ــا  لَــى مَ إِ  ￯ ــرَ تَ
وغيره،  جرير  ابن  ذكره  فيما  راسب،  بنو  لهم:  يُقال  قومه  وكان 
سنة،  خمسين  ابن  كان  فقيل:  بُعث،  يوم  سنه  مقدار  في  واختلفوا 
وقــيــل ابــن ثــلاثــمــائــة وخــمــســيــن ســنــة، وقــيــل ابــن أربــعــمــائــة وثــمــانــيــن 

وعــزا الــثــالــث مــنــهــا إلــى ابــن عــبــاس. ســنــة، حــكــاهــا ابــن جــريــر 
كفر  بمن  أنزل  وما  قومه،  من  كان  وما  نوح  قصة  االله  ذكر  وقد 
بــه مــن الـــعـــذاب بــالــطــوفــان، وكــيــف أنــجــاه وأصـــحـــاب الــســفــيــنــة فــي 
وهود،  ويونس،  الأعراف،  سورة  في  كما  كتابه  من  موضع  غيرما 

والأنــبــيــاء، والــمــؤمــنــون، والــشــعــراء، والــعــنــكــبــوت، والــصــافــات. 
وقــد تــقــدم عــن ابــن عــبــاس أنــه كــان بــيــن آدم ونــوح عــشــرة قــرون 

(١)  صحيح البخاري برقم ٣٣٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٩٤.



٥٨
الــمــدة  أو  الــجــيــل،  بــالــقــرن  الــمــراد  أن  وذكــرنــا  الإســلام،  عــلــى  كــلــهــم 
لــــقــــرون الـــصـــالـــحـــة حــــدثــــت أمــــور  عـــلـــى مــــا ســــلــــف، ثــــم بـــعـــد تـــلـــك ا
الأصـــنـــام،  عـــبـــادة  إلــــى  الـــزمـــان  ذلــــك  بـــأهـــل  الـــحـــال  آل  أن  اقـــتـــضـــت 
ابــن  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلــك  ســبــب  وكــان 

 { z y x w v u﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  تــفــســيــر  عـــنـــد  عـــبـــاس 
أســمــاء  هــذه  قـــال:   ،[٢٣ [نــــوح: | { ~ ے ¡ ¢ £﴾ 
رجـــال صــالــحــيــن مــن قــوم نـــوح، فــلــمــا هــلــكــوا أوحـــى الــشــيــطــان إلــى 
ا  أنصابً فيها  يجلسون  كانوا  التي  مجالسهم  إلى  انصبوا  أن  قومهم 
أولــئــك،  هــلــك  إذا  حــتــى  تــعــبــد،  فــلــم  فــفــعــلــوا  بــأســمــائــهــم،  وســمــوهــا 
التي  الأوثان  هذه  وصارت  عباس:  ابن  قال  بدت،  عُ العلم  ونسخ 

.(١ كــانــت فــي قــوم نــوح فــي الــعــرب بــعــد(
لـــنـــاس،  ا مـــن  ئــفــة  طــا عـــبـــده  بــقــة  لــســا ا الأصـــنـــام  مـــن  صــنــم  وكـــل 
تـــلـــك  جـــعـــلـــوا  والأزمـــــــان،  لـــعـــهـــود  ا تـــطـــاولـــت  لـــمـــا  نــــه  أ كـــــر  ذُ وقــــد 
ذلــك  بــعــد  ــبــدت  عُ ثــم  لــهــا،  ثــبــت  أ لــيــكــون  مــجــســدة  ثــيــل  تــمــا لــصــور  ا

االلهک. دون  مــن 
ســلــمــة  أم  أن  عـــائـــشـــة  حـــديـــث  مــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  فــــي  ثـــبـــت  وقــــد 
فــذكــرتــا  تــصــاويــر،  فــيــهــا  بــالــحــبــشــة  رأيــنــهــا  كــنــيــســة  ذكـــرتـــا  حــبــيــبــة  وأم 
 ، اتَ مَ فَ الِحُ  الصَّ لُ  جُ الرَّ مُ  فِيهِ انَ  كَ ا  إِذَ ولَئِكَ  أُ «إِنَّ  فقال:  للنبيصلى الله عليه وسلم 
ارُ  ــرَ ــئِــكَ شِ ولَ ــأُ فَ  ، رَ ــوَ الــصُّ ــكَ  تِــلْ فِــيــهِ  وا  رُ ــوَّ صَ ا وَ ــدً ــجِ ــسْ هِ مَ ــرِ ــبْ ــى قَ ــلَ ا عَ ــنَــوْ بَ

(١)  صحيح البخاري برقم ٤٩٢٠.

گ٥٨ @ÄÏ„@االله @=„
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.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  ــقِ عِ ــلْ الْــخَ

وحده  الله  العبادة  إفراد  إلى  دعاهم  اگ،  نوحً االله  بعث  فلما 
طاغوتًا،  ولا   ، تمثالاً ولا  ا،  صنمً معه  يعبدوا  لا  وأن  له،  شريك  لا 
كــمــا  ســـواه،  رب  ولا  غــيــره،  إلـــه  لا  وأنـــه  بــوحــدانــيــتــه،  يــعــتــرفــوا  وأن 
قــال  ذريــتــه،  مــن  كــلــهــم  الــذيــن  الــرســل  مــن  بــعــده  مــن  تــعــالــى  االله  أمــر 

.[٧٧ [الــصــافــات:  ﴾% $ # " !﴿ تــعــالــى: 
الــلــيــل  فـــي  الــــدعــــوة  بــــأنــــواع  االله  إلــــى  دعـــاهـــم  أنــــه  تـــعـــالـــى  وذكــــر 
والإجـــهـــار، بــالــتــرغــيــب والــتــرهــيــب أخـــر￯، وكــل  والــنــهــار، والــســر 
هــذا لــم يــنــجــح فــيــهــم، بــل اســتــمــر أكــثــرهــم عــلــى الــضــلالــة والــطــغــيــان، 
لــــعــــداوة فـــي كـــل وقـــت  والأوثـــــــان، ونـــصـــبـــوا لـــه ا وعــــبــــادة الأصــــنــــام 
بــالــرجــم  وتـــوعـــدوهـــم  بــــه،  آمــــن  مـــن  وتـــنـــقـــصـــوا  وتـــنـــقـــصـــوه،  وأوان، 

والإخــراج، ونــالــوا مــنــهــم وبــالــغــوا فــي أمــرهــم.
وقــد تــطــاول الــزمــان والــمــجــادلــة بــيــنــه وبــيــنــهــم، كــمــا قــال تــعــالــى: 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿﴿
آمــن  فــمــا  الــطــويــلــة،  الــمــدة  هــذه  ومــع  أي   ،[١٤ [الــعــنــكــبــوت:  ﴾Ê
بــعــدهــم  مــن  وصــوا  جــيــل  انــقــرض  كــلــمــا  وكــان  مــنــهــم،  الــقــلــيــل  إلا  بــه 
ولــده  بــلــغ  إذا  الــوالــد  وكــان  ومــخــالــفــتــه،  ومــحــاربــتــه  بــه  الإيــمــان  تــرك 
ا  أبـــدً بــنــوح  يــؤمــن  لا  أن  وبــيــنــه  بــيــنــه  فــيــمــا  وصـــاه  كــلامــه،  عــنــه  وعــقــل 

(١)  صحيح البخاري برقم ٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ٥٢٨.



٦٠
ــا مــا بــقــي، وكــانــت ســجــايــاهــم تــأبــى الإيــمــان واتــبــاع  ودائــمً مــا عــاش، 

الــحــق.
لا  أنــه   ￯ورأ وفــلاحــهــم،  صــلاحــهــم،  مــن  نــوحگ  يــئــس  ولــمــا 
خــيــر فــيــهــم، وتــوصــلــوا إلــى أذيــتــه، ومــخــالــفــتــه، وتــكــذيــبــه بــكــل طــريــق 
االله دعــوتــه،  فــلــبــى  الله،  غــضــب  دعــوة  عــلــيــهــم  دعــا  ومــقــال،  فــعــال  مــن 

 Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï Î Í Ì﴿ تــعــالــى:  قــال 
 .[٧٥-٧٦ [الــصــافــات:  ﴾× Ö Õ

 O N M L KJ I H G F E﴿ تعالى:  وقال 
عــلــيــهــم  فــاجــتــمــع   ،[١١٧-١١٨ [الــشــعــراء:  ﴾T S R Q P
خـــطـــايـــاهـــم مـــن كـــفـــرهـــم وفـــجـــورهـــم، ودعـــــوة نــبــيــهــم عــلــيــهــم، فــعــنــد 
التي  العظيمة  السفينة  وهي  الفلك  يصنع  أن  تعالى  االله  أمره  ذلك 
االله  وأخـــبـــره  مــثــلــهــا،  بـــعـــدهـــا  يـــكـــون  ولا  قــبــلــهــا،  نــظــيــر  لـــهـــا  يـــكـــن  لـــم 
الــقــوم  عــن  يــرد  لا  الــذي  بــأســه  بــهــم  وحــل  أمــره،  جــاء  إذا  أنــه  تــعــالــى 
تــدركــه  قــد  لــعــلــه  فــإنــه  يــراجــعــه،  ولا  فــيــهــم  يــعــاوده  لا  أنــه  الــمــجــرمــيــن 
الــعــذاب الــنــازل بــهــم، فــإنــه لــيــس الــخــبــر  رقــة عــلــى قــومــه عــنــد مــعــايــنــة 
 ä ã â áà ß Þ Ý Ü﴿ تــعــالــى:  قال  كــالــمــعــايــنــة، 

 / . - , +* ) ( ' & % $ # " !
.[٣٧-٣٨ [هــود:  ﴾5 4 3 2 1 0

وقـــد كـــان حــالــهــم الــكــفــر الــغــلــيــظ، والـــعـــنـــاد الــبــالــغ فـــي الــدنــيــا، 
جـــاءهـــم  يـــكـــون  أن  ــــا  أيــــضً يـــجـــحـــدون  فـــإنـــهـــم  الآخــــــرة،  فــــي  وهــــكــــذا 

گ٦٠ @ÄÏ„@االله @=„
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أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو رســــــول،  االله  مـــــن 
هُ  يَقُولُ اللَّ فَ  ، ــهُ ــتُ مَّ أُ وَ ــوحٌ  نُ ــيءُ  ــجِ «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  قــال  قــال:  ســعــيــد 
ـــلْ  هَ  : ــــهِ ــــتِ مَّ ُ لأِ ـــولُ  ـــقُ ـــيَ فَ  ، بِّ رَ يْ  أَ ـــمْ  ـــعَ نَ  : ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ؟  ـــتَ ـــغْ ـــلَّ بَ ــــلْ  هَ ـــى:  ـــالَ ـــعَ تَ
ــدُ  ــهَ ــشْ يَ ــنْ  : مَ ــولُ لِــنُــوحٍ ــيَــقُ فَ  ، ــبِــيٍّ نَ ــنْ  ــا مِ نَ ــاءَ ــا جَ ، مَ لاَ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ ؟  ــمْ ــكُ ــغَ ــلَّ بَ
ــهُ  ــولُ ـــوَ قَ هُ ، وَ ـــغَ ـــلَّ بَ ـــدْ  ـــهُ قَ نَّ ــدُ أَ ــهَ ــشْ ــنَ فَ  ، ـــهُ ـــتُ مَّ أُ صلى الله عليه وسلم وَ ــدٌ ــمَّ ــحَ : مُ ـــولُ ـــقُ ـــيَ فَ ؟  ـــكَ لَ
 ﴾A @ ? > = < ; :﴿  : هُ ـــرُ كْ ذِ ـــلَّ  جَ

.(١ )«[١٤٣  [البقرة:
لـــــعـــــدل، فــــهــــذه الأمـــــــة تـــشـــهـــد عــــلــــى شـــــهـــــادة نـــبـــيـــهـــا  لــــــوســــــط: ا وا
عــلــيــه  وأنـــزل  بــالــحــق،  ــا  نــوحً بــعــث  قــد  االله  بــأن  الــمــصــدوق  الــصــادق 
وأتمها،  الوجوه،  أكمل  على  أمته  إلى  بلغه  وأنه  به،  وأمره  الحق 
ولا  بــه،  أمــرهــم  وقــد  إلا  ديــنــهــم  فــي  مــمــا يــنــفــعــهــم  ــا  شــيــئً يــدع  لــم  وأنــه 
وهــكــذا  وحــذرهــم مــنــه،  وقــد نــهــاهــم عــنــه،  إلا  قــد يــضــرهــم  شــيــئًــا مــمــا 

شــأن جــمــيــع الــرســل.
كــل  مــن  فــيــهــا  ويــحــمــل  الــســفــيــنــة،  يــصــنــع  أن  تــعــالــى  االله  أمـــره  ثــم 
المأكولات  من  روح  فيه  ما  وسائر  الحيوانات،  من  اثنين  زوجين 

 Ô Ó ﴿ بــيــتــه  أهــل  أي  أهــلــه  مــعــه  يــحــمــل  وأن  نــســلــهــا،  وغــيــرهــا لــبــقــاء 
ا،  كــافــرً كــان  مــن  إلا  أي   ،[٢٧ [الــمــؤمــنــون:  ﴾Ø × Ö Õ
البأس  حلول  عليه  ووجب  تُرد،  لا  التي  الدعوة  فيه  نفذت  قد  فإنه 
من  يعانيه  ما  بهم  حل  إذا  فيهم  يراجعه  لا  أن  وأمره  يُرد،  لا  الذي 

(١)  برقم ٣٣٣٩.
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يــريــد. ــال لــمــا  ــعَّ الــذي قــد حــتــمــه عــلــيــهــم الــفَ الــعــذاب الــعــظــيــم، 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
بـــأمـــرنـــا  أي   ،[٢٦-٢٧ لـــــمـــــؤمـــــنـــــون: [ا  ﴾  ...Å  Ä  Ã  Â
لــك، وبــمــرأ￯ مــنــا لــصــنــعــتــك لــهــا ومــشــاهــدتــنــا لــذلــك، لــنــرشــدك إلــى 

 ËÊ É È Ç Æ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال  صــنــعــهــا،  فـــي  الـــصـــواب 
 ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì

.[٢٧ [الــمــؤمــنــون:  ﴾â á à ßÞ Ý Ü Û Ú

 ﴾\  [  Z  Y  X  W  V U  T﴿  :￯الأخـــر الآيـــة  وفــي 
ودعوتهم  أظهرهم،  بين  والمقام  المدة  طول  مع  هذا   ،[٤٠  [هود:
ا، بــــضــــروب الــــمــــقــــال، وفــــنــــون الـــتـــلـــطـــفـــات،  الأكـــــيـــــدة لــــيــــلاً ونــــــهــــــارً
والــتــهــديــد، والــوعــيــد تــارة، والــتــرغــيــب والــوعــد أخــر￯. قــيــل: عــدد 
ـــا مـــعـــهـــم نـــســـاؤهـــم،  الـــمـــؤمـــنـــيـــن ســـبـــعـــة، وقــــيــــل: كــــانــــوا ثـــمـــانـــيـــن نـــفـــسً
وســام،  حــام،  وهــم:  كــلــهــم،  أولاده  أم  وهــي  نــوحگ  امــرأة  وأمــا 
ويــافــث، ويـــام، وهـــو الـــذي غـــرق، قــيــل إنــهــا غــرقــت مــع مــن غــرق، 

وكــانــت مــمــن ســبــق عــلــيــه الــقــول بــكــفــرهــا.
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ نـــــــــوحگ:  عـــــن  تــــعــــالــــى  قــــــال 
 ﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ
منهم  يبق  فلم  لدعوته  تعالى  االله  استجاب  وقد   ،[٢٦-٢٧  [نوح:

عــيــن تــطــرف.
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لــه  لــه  وســؤا ولـــده،  فــي  ربـــه  نـــوح  مــنــاشــدة  تــعــالــى  االله  ذكـــر  ثــم 
السؤال:  ووجه  والاســتــكــشــاف،  الاســتــعــلام  وجه  عــلــى  غــرقــه  عن 
فــأجــيــب  غرق،  وقد  مــنــهــم  وهو  مــعــي،  أهــلــي  بــنــجــاة  وعــدتــنــي  إنك 
قــلــنــا  مــا  أ أي:  تــهــم،  بــنــجــا وعدت  لــذيــن  ا أي  أهــلــك،  مــن  لــيــس  نــه  بــأ
مـــمـــن  هــــذا  فـــكـــان   ﴾Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò﴿ لــــك 
قـــتـــه  ســـا ولــــهــــذا  بـــكـــفـــره،  ســـيـــغـــرق  نـــه  بـــأ مـــنـــهـــم،  لــــقــــول  ا عـــلـــيـــه  ســـبـــق 
حــزبــه  مع  فــغــرق  الإيمان،  أهل  حوزة  عن  انحاز  أن  إلى  الأقدار 

 T  S  R  Q﴿ ڽ:  قـــال  ثـــم  لـــطـــغـــيـــان،  وا لــكــفــر  ا أهـــل 
 a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V  U
مــن  يهبط  أن  لنوحگ  أمر  هذا   ،[٤٨ d﴾  [هود:  c  b
ظــهــر  عــلــى  لــعــظــيــم  ا ســيــرهــا  بــعــد  اســتــقــرت  قــد  كــانــت  لــتــي  ا لــســفــيــنــة  ا

 U  T   ﴿ مــشــهــور  لــجــزيــرة  ا بــأرض  جــبــل  وهــو  لــجــودي،  ا جــبــل 
مــمــن  أمــم  وعــلــى  عــلــيــك  ــا  مــبــاركً ــا  لــمً ســا اهــبــط  أي:   ﴾W  V
كان  ممن  لأحد  يجعل  لم  االله  فإن  أولادك،  من  أي  بعد،  سيولد 
تــعــالــى:  قال  نوحگ،   ￯سو عــقــبًــا  ولا  نــســلاً  لــمــؤمــنــيــن  ا من  مــعــه 
عــلــى  مـــن  فــكــل   ،[٧٧ %﴾  [الصافات:  $  #  "  !﴿
لـــى  إ يـــنـــتـــســـبـــون  آدم  بـــنـــي  أجـــنـــاس  ئـــر  ســـا مـــن  لـــيـــوم  ا الأرض  وجــــه 

.(١ ويــافــث»( وحــام،  ســام،  وهــم:  لــثــلاثــة  ا نــوح  أولاد 

٢٣٧/١-٢٧٥) بــاخــتــصــار. (١)  البداية والنهاية لابن كثير۴ (



٦٤
المغرب  ملأ  وحام  الذرية،  من  المشرق  ملأ  فقد  يافث  «فأما 
مــن الــنــســل، وســـام مــلأ مــا بــيــن ذلـــك. ومــكــث نـــوح فــي قــومــه ألــف 

 .(١ االله»( ــا، ومــكــث بــعــد هــلاكــهــم مــا شــاء  إلا خــمــســيــن عــامً ســنــة 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (١٨١/٣).
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

گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
بــعــض  هـــــذه  گ،  نـــــوح  االله  نـــبـــي  عــــن  لـــلـــحـــديـــث  اســـتـــكـــمـــالاً 

الــفــوائــد مــن قــصــتــه:
عــلــى - ١ مـــتـــفـــقـــون  مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم  إلـــــى  نـــــوح  مــــن  الــــرســــل  جـــمـــيـــع  «أن 

الـــدعـــوة إلـــى الـــتـــوحـــيـــد الـــخـــالـــص، والـــنـــهـــي عـــن الـــشـــرك، فــنــوح 
 ﴾º ¹ ¸ ¶ μ  ´ ³ ﴿ لقومهم:  يقولون  ما  أول  وغيره 

كــثــيــرة. بــطــرق  الأصــل  هــذا  ويــكــررون   ،[٦٥  [الأعراف:
ا - ٢ ăوســر ا،  ونــهــارً ليلاً  قومه  دعــا  ا  نوحً فــإن  وتمامها،  الــدعــوة  آداب 

ا بــكــل وقــت وبــكــل حــالــة يــظــن فــيــهــا نــجــاح الــدعــوة، وأنــه  وجــهــارً
رغـــبـــهـــم بـــالـــثـــواب الـــعـــاجـــل وبـــالـــســـلامـــة مـــن الـــعـــقـــاب، والــتــمــتــيــع 
الآجل؛  وبالثواب  آمنوا  إذا  الأرزاق  وإدرار  والبنين،  بالأموال 
من  كغيره  ا  عظيمً ا  صبرً هذا  على  وصبر  ذلك،  ضد  من  وحذرهم 
جاذب  لفظ  وبكل  والشفقة،  الرقيق  بالكلام  وخاطبهم  الرسل، 

البراهين. وبيَّن  الآيات،  وأقام  للمطلوب،  محصل  للقلوب 
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الأدلـــة - ٣ مـــن  بــرســالــتــهــم  الـــرســـل  أعـــداء  فــيــهــا  قـــدح  الــتــي  ــبــه  الــشُّ أن 

عــلــى إبــطــال قـــول الــمــكــذبــيــن، فـــإن الأقــــوال الــتــي قــالــوهــا، ولــم 
يــكــن عــنــدهــم غــيــرهــا، لــيــس لــهــا حــظ مــن الــعــلــم والــحــقــيــقــة عــنــد 

 ² ±° ¯ ® ¬ «  ﴿ نوح:  قوم  فقول  عاقل،  كل 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
تجدها  جملها  تأمل   ،[٢٧ [هود:  ﴾Ä Ã Â Á À
فقولهم:  للحقيقة،  مكابرون  مبطلون  أنهم  على  دالة  تمويهات 
يــد  عـــلـــى  جــــاء  الـــحـــق  كــــون  فـــي  فـــهـــل   ﴾ ° ¯ ® ¬ «﴿
هذا  ومضمون  بحق؟  ليس  أنه  على  تدل  الشبهة  من  شيء  بشر 
 ، بــاطــلاً يــكــون  مــصــدر  أي  مـــن  الــبــشــر  قــالــه  قـــول  كـــل  أن  الـــكـــلام 
وهــــذا قــــدح مــنــهــم فـــي جــمــيــع الـــعـــلـــوم الـــبـــشـــريـــة الـــمـــســـتـــفـــادة مــن 
الــبــشــر  عــنــد  فــهــل  كــلــهــا،  الــعــلــوم  يــبــطــل  هـــذا  أن  ومــعــلــوم  الــبــشــر، 
فأعظمها  متفاوتة؟  وهي  بعض  من  بعضهم  مستفيدها  إلا  علوم 
وأصــدقــهــا وأنــفــعــهــا مــا تــلــقــاه الــنــاس عــن الــرســل الــذيــن عــلــومــهــم 

وحــي إلــهــي. عــن 

نــحــن  أي:   ﴾À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ﴿ قـــولـــهـــم:  وكـــذلـــك 
وأنـــتـــم بــشــر، وقـــد أجـــابـــت الـــرســـل كــلــهــم عـــن هـــذه الــمــقــالــة فــقــالــوا: 
 ﴾0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  ﴿
والرسالة  بالوحي  وخصهم  الرسل،  على  االله  فمن   [إبراهيم:١١]، 
مـــع أن إنــكــارهــم عــلــيــهــم مـــن هـــذه الــجــهــة مـــن أكــبــر الــجــهــل وأعــظــم 

گ٦٦ @ÄÏ„ @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ
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يــكــون  أن  اقــتــضــت  وحــكــمــتــه  االله  رحــمــة  فـــإن  االله،  نــعــمــة  فــي  الــقــدح 
عليهم  وتتيسر  عنهم،  الأخذ  من  العباد  ليتمكن  البشر؛  من  الرسل 
ــل االله لــهــم طــرقــهــا، فــهــؤلاء الــمــكــذبــون كــفــروا  هـــذه الــنــعــمــة، ويــســهِّ

به. جاءتهم  الذي  النافع  المستقيم  وبالطريق  النعمة،  بأصل 
 ﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±﴿ قـــولـــهـــم:  وكـــذلـــك 
بــنــفــســه  حــــق  أنــــه  يـــعـــرف  الـــحـــق  أن  عـــاقـــل  أحــــد  لـــكـــل  الـــمـــعـــلـــوم  مــــن 
وتــيــه،  كــبــر  عـــن  صـــدر  قـــالـــوه  الـــذي  الـــقـــول  هـــذا  وأن  تــبــعــه،  بــمــن  لا 

والــكــبــر أكــبــر مــانــع لــلــعــبــد مــن مــعــرفــة الــحــق ومــن اتــبــاعــه.
لــيــس  فـــالـــفـــقـــر  الـــفـــقـــر  أرادوا  إن   ﴾¸﴿ قـــولـــهـــم:  ــــا  وأيــــضً
كــــذب  فــــهــــذا  الأخــــــــلاق  فـــــي  أراذلــــــنــــــا  أرادوا  وإن  الــــعــــيــــوب،  مـــــن 
فــهــل  الــمــقــالــة،  هــذه  قــالــوا  الــذيــن  الأراذل  وإنــمــا  بــالــبــديــهــة،  مــعــلــوم 
لــلــحــق،  والانـــقـــيـــاد  ورســــلــــه،  االله  وطـــاعـــة  ورســــلــــه،  بــــاالله  الإيــــمــــان  
هــذا الــوصــف رذيــلــة وأهــلــه  والــســلامــة مــن كــل خــصــلــة ذمــيــمــة، هــل 
االله  توحيد  الــفــروض  أفــرض  تــرك  مــن  بــضــده..  الــرذيــلــة  أم  أراذل؟ 
وشــــكــــره وحــــــده وامــــتــــلاء الـــقـــلـــب مــــن الـــتـــكـــبـــر عـــلـــى الــــحــــق وعـــلـــى 
فــمــا  مـــبـــاهـــتـــون  الـــقـــوم  ولـــكـــن  الــــرذائــــل،  أرذل  واالله  هــــذا  الـــخـــلـــق؟ 

بــاالله الــعــزيــز الــحــمــيــد. إلا أن يــؤمــنــوا  الأخــيــار  نــقــمــوا مــن هــؤلاء 
الإيــــمــــان  إلــــــى  مـــنـــهـــم  مـــــبـــــادرة  أي:   ﴾º ¹﴿ وقــــولــــهــــم: 
هــذا  أن  فـــرض  لـــو  ويـــتـــرووا  يــتــأنــوا  ولـــم  يـــشـــاوروا  لـــم  نـــوح،  يـــا  بـــك 



٦٨
فــهــذا مــن أدلــة الــحــق، فــإن الــحــق عــلــيــه مــن الــبــراهــيــن والــنــور  حــقــيــقــة 
مشاورة  إلى  يحتاج  لا  ما  والطمأنينة  والصدق  والبهاء  والجلالة 
الخفية،  الأمور  هي  مشاورة  إلى  تحتاج  التي  وإنما  باتباعه،  أحد 
أجــلــى  هــو  الــذي  الإيــمــان  أمــا  مــنــفــعــتــهــا،  ولا  حــقــيــقــتــهــا  تــعــلــم  لا  الــتــي 
إلا  وأحــلــى مــن كــل شــيء، فــمــا يــتــأخــر عــنــه  مــن الــشــمــس فــي نــورهــا، 

كــل مــتــكــبــر جــبــار أمــثــال هــؤلاء الــطــغــاة الــبــغــاة.
الــكــلام  هـــذا  فــي  هــل   ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ وقــولــهــم: 
وكلامهم  أنفسهم،  عن  يخبرون  لانهم  بوجه،  الإنصاف  من  شيء 
لــــــذي فــــي قـــلـــوبـــهـــم، ويـــحـــتـــمـــل أنــــهــــم يــــقــــولــــون مــــا لا  يـــحـــتـــمـــل أنـــــه ا
يــعــتــقــدون، وعــلــى كــلا الأمـــريـــن فــالــحــق يــجــب قــبــولــه، ســـواء أقــالــه 

أو الــمــفــضــول، الــحــق أعــلــى مــن كــل شــيء. الــفــاضــل 
أكذب  الظن  أن  معلوم   ﴾ Ã Â Á﴿ قولهم:  وكذلك 
يقدر  مبطل  كل  فهذه  كاذبين،  نعلمكم  بل  قالوا:  لو  ثم  الحديث، 
أدلتهم  فهذه  كاذبون؟  أنهم  استدللتم  شيء  بأي  ولكن  يقولها،  أن 
وبــراهــيــنــهــم أبــطــلــت نــفــســهــا بــنــفــســهــا كــمــا تـــر￯، فــكــيــف وقـــد قــابــلــهــا 
فــي  لأحــد  ــا  ريــبً تــبــقــي  لا  الــتــي  والــبــراهــيــن الــمــتــنــوعــة  بــالأدلــة  الــرســل 

بــطــلانــهــا؟
الله - ٤ الـــتـــام   إخـــلاصـــهـــم  رســالــتــهــم  وأدلــــة  الأنـــبـــيـــاء  فــضــائــل  مـــن  أن 

الــمــتــعــديــة  عــبــوديــتــهــم  وفـــي  الــقــاصــرة،  الله  عــبــوديــتــهــم  فــي  تــعــالــى 

گ٦٨ @ÄÏ„ @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ



٦٩
يــبــدون  لــنــفــع الــخــلــق كــالــدعــوة والــتــعــلــيــم وتــوابــع ذلــك، ولــذلــك 

 !﴿ ويــعــيــدونــه عــلــى أســمــاع قــومــهــم كــل مــنــهــم يــقــول:  ذلــك 
كان  ولهذا   ،[٢٩ [هود:  ﴾+ * ) ( ' &% $ # "
بــالــرســل  مــقــتــديــن  يــكــونــوا  أن  الــرســل  لاتــبــاع  الــفــضــائــل  أجــل  مــن 
رفــعــة  مــن  فــضــلــه  مــن  واالله تــعــالــى يــجــعــل لــهــم  هــذه الــفــضــيــلــة،  فــي 

والآخــرة أعــظــم مــمــا يــتــنــافــس فــيــه طــلاب الــدنــيــا. الــدنــيــا 

مــن - ٥ بـــه  عــلــيــهــم  االله  مــــنَّ  وفـــيـــمـــا  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  نـــيـــات  فـــي  الـــقـــدح  أن 
مــن  فـــضـــلـــه  مـــن  يـــؤتـــيـــهـــم  لا  أنــــه   (١ االله( عـــلـــى  والـــتـــألـــي  الـــفـــضـــائـــل 
مــــواريــــث أعـــــداء الــــرســــل، فـــلـــهـــذا قــــال نــــوح لـــقـــومـــه حـــيـــن تـــألـــوا 

 F﴿ فــقــال:  بــذلــك،  بــه  الــمــؤمــنــيــن  ذم  فــي  وتــوســلــوا  االله،  على 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G
 ﴾a  `  _  ^  ]  \ [  Z  Y  X  W  V  U

.[٣١  [هود:

الـــركـــوب - ٦ عـــنـــد  اســـمـــه  يـــذكـــر  وأن  بـــــاالله،  الاســـتـــعـــانـــة  يـــنـــبـــغـــي  أنــــه 
االله  وحــــمــــد  والــــحــــركــــات،  الـــتـــقـــلـــبـــات  جـــمـــيـــع  وفـــــي  لـــــنـــــزول،  وا
الــكــربــات  مـــن  الــنــجــاة  ســيــمــا  لا  الــنــعــم  عــنــد  ذكــــره  مـــن  والإكـــثـــار 

 c b a ` _ ^ ]﴿ تعالى:  قال  كما  والمشقات، 
 & % $ # " !﴿ وقـــال:   ،[٤١ d... ﴾  [هـــــود:

(١)  أي: الحكم عليه. انظر: لسان العرب أ ل ي.



٧٠
.[٢٨ [الــمــؤمــنــون:  ﴾0 / . - , + * ) ( '

نــزول الــمــنــازل الــعــارضــة  ــا الــدعــاء بــالــبــركــة فــي  وأنــه يــنــبــغــي أيــضً
لـــــمـــــنـــــازل الـــمـــســـتـــقـــرة  كــــالــــمــــنــــازل فـــــي إقـــــامـــــات الــــســــفــــر وغـــــيـــــره، وا

 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ لــقــولــه:  والــدور؛  كــالــمــســاكــن 
االله،  ذكر  استصحاب  من  كله  ذلك  وفي   .[٢٩ [المؤمنون:  ﴾9
ومن  باالله،  الثقة  قوة  ومن  والسكنات،  الحركات  على  القوة  ومن 
ما  كلها  أحواله  في  العبد  صحبت  ما  خير  هي  التي  االله  بركة  نزول 

لاغــنــى لــلــعــبــد عــنــه طــرفــة عــيــن.
الأســبــاب - ٧ جــمــلــة  مــن  الإيـــمـــان  بــواجــبــات  والــقــيــام  االله   ￯تــقــو أن 

الأبــــدان،  وقــــوة  والــــرزق  الأولاد  وكـــثـــرة  الــدنــيــا  بــهــا  ـــنـــال  تُ الـــتـــي 
الذي  الوحيد  السبب  وهي  خر،  أُ أسباب  ا  أيضً لذلك  كان  وإن 
الآخـــــرة، والـــســـلامـــة مــن  لــيــس هـــنـــاك ســبــب ســــواه فـــي نــيــل خــيــر 

عــقــابــهــا.
لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن، - ٨ هــــي  الـــدنـــيـــويـــة  الـــعـــامـــة  الـــعـــقـــوبـــات  مــــن  الـــنـــجـــاة  أن 

وهــم الــرســل وأتــبــاعــهــم، وأمــا الــعــقــوبــات الــدنــيــويــة الــعــامــة فــإنــهــا 
تــخــتــص بــالــمــجــرمــيــن، ويــتــبــعــهــم تـــوابـــعـــهـــم مـــن ذريــــة وحـــيـــوان، 
بــأصــنــاف  االله  أوقــع  الــتــي  الــوقــائــع  لأن  ذنــوب؛  لــهــا  يــكــن  لــم  وإن 
الــمــكــذبــيــن شــمــلــت الأطــفــال والــبــهــائــم، وأمــا مــا يــذكــر فــي بــعــض 
إهــلاكــهــم  االله  أراد  لــمــا  غــيــرهــم  أو  نـــوح  قـــوم  أن  الإســرائــيــلــيــات 

گ٧٠ @ÄÏ„ @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ



٧١
فـــهـــذا  أطـــفـــالـــهـــم  الـــعـــقـــوبـــة  فــــي  يــتــبــعــهــم  لا  حـــتـــى  الأرحــــــام  أعـــقـــم 
مـــصـــداق  لـــيـــس لـــه أصــــل، وهــــو مـــنـــاف لـــلأمـــر الـــمـــعـــلـــوم، وذلــــك 
 ﴾  Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴿ تعالى:  لقوله 

 .(١  [الأنفال:٥٢]»(

صــبــر نـــوحگ عــلــى دعـــوتـــه لــقــومــه مــئــات الــســنــيــن، فــقــد لــبــث - ٩
ا،  ونــهــارً لــيــلاً  االله  إلــى  يــدعــوهــم  ــا  عــامً وخــمــســون  تــســعــمــئــة  فــيــهــم 

 ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــال  ا،  وجــهــرً ا  ăســر
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 À ¿ ¾ ½ ¼﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[١-٣ [الــعــصــر:  ﴾1
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ولا  الــطــريــق،  االله  إلــى  الــداعــي  يــســتــطــيــل  ألا  الــصــبــر  لــوازم  ومــن 
خــبــاب  حديث  من  صــحــيــحــه  في  البخاري   ￯رو النتائج،  يــســتــعــجــل 
ةً  دَ ــــرْ بُ ـــدٌ  سِّ ـــوَ ـــتَ مُ ــــوَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولِ  سُ رَ إلـــى  ـــا  نَ ـــوْ ـــكَ شَ قـــال:  الأرت  ابـــن 
 : ــالَ ــقَ فَ ــنَــا؟  لَ ــو  عُ ــدْ تَ لاَ  أَ ــنَــا،  لَ ــرُ  ــنْــصِ ــتَ ــسْ تَ لاَ  أَ ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ  ، ــةِ ــبَ ــعْ ــكَ الْ ــلِّ  ظِ فِــي  ــهُ  لَ
ــلُ  ــعَ ــجْ ــيُ فَ ضِ  الأَرْ فِــي  ــهُ  لَ ــرُ  ــفَ ــحْ ــيُ فَ ــلُ  جُ الــرَّ ــذُ  خَ ــؤْ يُ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــنْ  مَ ــانَ  كَ ــدْ  «قَ
 ، ــيْــنِ ــفَ نِــصْ ـــلُ  ـــعَ ـــيُـــجْ فَ  ، ـــــهِ سِ أْ ـــى رَ ـــلَ ـــعُ عَ ـــوضَ ـــيُ فَ  ، ـــارِ ـــنْـــشَ ـــمِ بِـــالْ ـــاءُ  ـــجَ ـــيُ فَ ـــا،  فِـــيـــهَ
لِــكَ  ذَ هُ  ــدُّ ــصُ يَ ــا  ــمَ فَ  ، ــهِ ــمِ ــظْ عَ وَ ــهِ  ــمِ لَــحْ ونَ  دُ ــا  مَ يــدِ  ــدِ الْــحَ ــاطِ  ــشَ مْ بِــأَ ــطُ  ــشَ ــمْ يُ وَ
ــاءَ  ــعَ ــنْ صَ ــنْ  مِ اكِــبُ  الــرَّ ــيــرَ  ــسِ يَ ــتَّــى  حَ ـــرُ  مْ الأَ ا  ــذَ هَ ــنَّ  ــتِــمَّ ــيَ لَ هِ  اللَّ ، وَ ينِهِ دِ ــنْ  عَ

(١)  مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (١٨١/٣-١٨٥).



٧٢
ــمْ  لَــكِــنَّــكُ وَ  ، ــهِ ــنَــمِ غَ ــى  ــلَ عَ ــبَ  ئْ الــذِّ وَ  ، ــهَ الــلَّ إِِلاَّ  ــافُ  ــخَ يَ لاَ  تَ  ــوْ مَ ــرَ ــضْ حَ لَــى  إِِ

 .(١ )« ــونَ ــلُ ــجِ ــتَــعْ ــسْ تَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  برقم ٦٩٤٣.

گ٧٢ @ÄÏ„ @Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ
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

گ اهللاالله  
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
مواضع  في  إبراهيمگ  قصة  العزيز  كتابه  في  االله  ذكر  «فلقد 
ــريــانــيــة مــعــنــاه:  وإبــراهــيــم بــالــسُ الــدروس والــعــبــر.  عــدة، لــمــا فــيــهــا مــن 
الـــثـــالـــث  الأب  إبــــراهــــيــــم  جـــعـــل  وتـــعـــالـــى  وااللهڽ  رحــــيــــم،  أب 

لــلــعــالــم.
وأهــل  نوحگ،  لــثــانــي  ا والأب  گ،  آدم  الأول  نــا  بــا أ فإن 

 $  #  "  !﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  ذريــتــه  مــن  كــلــهــم  الأرض 
مـــن  لـــمـــفـــتـــريـــن  ا كـــــذب  يـــتـــبـــيـــن  وبــــهــــذا   ،[٧٧ فـــــات: لـــــصـــــا %﴾  [ا
لـــســـلام،  ا عـــلـــيـــه  ـــا  نـــوحً يـــعـــرفـــون  لا  نـــهـــم  أ يـــزعـــمـــون  لـــذيـــن  ا لـــعـــجـــم  ا
لــيــهــم،  إ آدم  من  مــلــوكــهــم  ويــنــســبــون  ليه،  إ يــنــتــســبــون  ولا  ولده،  ولا 
االله  أكــذبــهــم  وقــد  بــهــم،  نــســا أ فــي  لــســلام  ا عــلــيــه  ــا  نــوحً يــذكــرون  ولا 

ذلــك. فــي  ک 
االله  اتخذه  الذي  الحنفاء  وإمام  العالم،  وعمود  الثالث  فالأب 
الــرحــمٰــن،  خــلــيــل  ذاك  ذريــتــه،  فــي  والــكــتــاب  الــنــبــوة  وجــعــل   ، خــلــيــلاً





٧٤
بــهــا  أمـــر  حــتــى  يـــدخـــل  لـــم  الــبــيــت  فـــي  الـــصـــور  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم   ￯رأ ولـــمـــا 
بــأيــديــهــمــا  الـــســـلام  عــلــيــهــمــا  وإســـمـــاعـــيـــل  إبـــراهـــيـــم   ￯ورأ فــمــحــيــت، 
.(١ )« ــطٌّ مِ قَ لاَ بِــالأَزْ ــا  ــمَ ــسَ ــتَــقْ اسْ إِنِ  ــهِ  الــلَّ ، وَ ــهُ الــلَّ ــمُ  ــهُ ــلَ ــاتَ الأزلام فــقــال: «قَ

غـــيـــره،  الأنـــبـــيـــاء  مـــن  أحــــد  مـــلـــة  يــتــبــع  أن  رســـولـــه  االله  يـــأمـــر  ولــــم 
 `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال 
تعالى:  فقال  بذلك  أمته  وأمر   ،[١٢٣ [النحل:  ﴾b  a

 §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x﴿
.[٧٨ [الــحــج:  ﴾« ª © ¨

ــنَــا  ــبَــحْ صْ يــقــول: «أَ أمــســى  وإذا  أصــبــح  إذا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وكان 
ــا  ــنَ ــيِّ ــبِ نَ يـــنِ  دِ ـــى  ـــلَ عَ وَ  ، صِ ــــلاَ خْ الإِ ــةِ  ـمَ ــلِـ كَ ـــى  ـــلَ عَ وَ  ، مِ ــــلاَ سْ الإِ ةِ  ـــرَ فِـــطْ ــى  ــلَ عَ
ـــانَ  كَ ــــا  مَ وَ ـــا،  ـــلِـــمً ـــسْ مُ ــا  ِــيــفً ــن حَ ـــيـــمَ  اهِ ـــرَ بْ إِ بِـــيـــنَـــا  أَ ـــةِ  ـــلَّ مِ ـــى  ـــلَ عَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـــدٍ ـــمَّ ـــحَ مُ
لـــفـــطـــرة  ا جـــعـــل  كـــيـــف  الألــــفــــاظ  هــــذه  وتـــأمـــل   ،(٢ )« ــــيــــنَ كِ ــــرِ ــــشْ ــــمُ لْ ا ــــنَ  مِ
وكـــلـــمـــة  عــــلــــيــــهــــا،  لـــــنـــــاس  ا فــــطــــر  لــــتــــي  ا االله  فــــطــــرة  نــــه  فــــإ لـــــلإســـــلام، 
عــلــيــه  لإبــراهــيــم  لــمــلــة  وا االله  إلا   لــه  إ لا  أن  شــهــادة  هــي  الإخـــلاص 
االله  وعبادة  التوحيد،  وهي  الملة  صاحب  فإنه  والسلام،  الصلاة 
لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لــديــن  وا مــحــبــة،  كــل  فــوق  ومــحــبــتــه  لــه،  شــريــك  لا  وحــده 

(١)  صحيح البخاري برقم ٣٣٥٢.
(٢)  مسند الإمام أحمد (٧٩/٢٤) برقم ١٥٣٦٣، وقال محققوه: هذا حديث صحيح وهذا 
إسناد حسن، وصححه النووي في كتابه: الأذكار من كلام سيد الأبرار ص١٥٨-١٥٩ 

برقم ٢٢٤.

ÓÁaäig·گ٧٤ @Âªä€a @›Ó‹ÅÎ اهللاالله  @=„



٧٥
كــلــه. لــذلــك  الــجــامــع  لــتــام  ا وشــرعــه  لــكــامــل،  ا ديــنــه  وهــو 

قــال تــعــالــى:  ــا،  وحــنــيــفً وقــانــتًــا،  وأمــة،  ــا،  إمــامً االلهڽ  وســمــاه 
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t﴿
فأخبرڽ   ،[١٢٤ [البقرة:  ﴾¬ « ª © ¨ § ¦¥
الإمامة،  رتبة  ينال  لا  ذريته  من  الظالم  وأن  للناس،  ا  إمامً جعله  أنه 
يــنــال  لا  بــالإمــامــة  عــهــده  أن  ڽ  وأخــبــر  الــمــشــرك،  هــو  والــظــالــم 

 = < ; : 9 8 7 6 5﴿ تعالى:  قال  به،  أشرك  من 
 ﴾I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >

.[١٢٠-١٢١ [الــنــحــل:
الله  لــــقــــدوة الـــمـــعـــلـــم لـــلـــخـــيـــر، والـــقـــانـــت: الـــمـــطـــيـــع  هــــو: ا فـــالأمـــة 
تــعــالــى  االله  عـــلـــى  الـــمـــقـــبـــل  والـــحـــنـــيـــف:  لـــطـــاعـــتـــه،  الــــمــــلازم  تـــعـــالـــى، 

الــمــعــرض عــمــا ســواه.
أبـــونـــا  هــــو  والــــســــلام  الــــصــــلاة  عـــلـــيـــه  إبــــراهــــيــــم  أن  لــــمــــقــــصــــود:  وا
الــثــالــث، وهــو إمــام الــحــنــفــاء، وتــســمــيــه أهــل الــكــتــاب عــمــود الــعــالــم، 
وجــمــيــع أهــل الــمــلــل مــتــفــقــة عــلــى تــعــظــيــمــه، وتــولــيــه، ومــحــبــتــه، وكــان 
ويـــبـــجـــلـــه،  ويـــعـــظـــمـــه،  ـــجـــلـــه،  يُ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم  آدم  ولــــد  ســـيـــد  بـــنـــيـــه  خـــيـــر 

ويــحــتــرمــه.
قـــال:  مـــالـــكگ  بـــن  نــــس  أ حـــديـــث  مـــن  مـــســـلـــم  صـــحـــيـــح  فـــفـــي 
ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــةِ يَّ ـــرِ ـــبَ لْ ا ـــرَ  ـــيْ خَ ا  :يَ الَ  قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ــــولِ  سُ رَ ــــى  لَ إِ ــــلٌ  جُ رَ ءَ  ــــا جَ



٧٦
.(١ ) « مُ ــلاَ الــسَّ ــيْــهِ  ــلَ عَ ــيــمُ  هِ ا ــرَ بْ إِ كَ  ا «ذَ  : صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ

النبيصلى الله عليه وسلم  فينا  قام  قال:  عباس  ابن  حديث  من  الصحيحين  وفي 
 A  @  ?  ﴿  ، لاً رْ غُ ةً  ا رَ عُ اةً  فَ حُ ونَ  ورُ شُ حْ مَ مْ  نَّكُ فقال:«إِ يخطب 
ــى  ــسَ ــكْ يُ ـــلائِـــقِ  ـــخَ لْ ا لَ  وَّ أَ إِنَّ  وَ  ،[١٠٤ [الأنـــبـــيـــاء: C B﴾الآية 

.(٢ )« ــلِــيــلُ الــخَ ــيــمُ  اهِ ــرَ بْ إِ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
الــصــحــيــحــيــن  فـــي  كــمــا  بـــه،  الــخــلــق  أشـــبـــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  وكــــان 
ــيــمَ  اهِ ــرَ بْ إِ ـــتُ  يْ أَ قــال: «رَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االله  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن 
نِي  عْ -يَ مْ  بُكُ احِ صَ ا  بَهً شَ بِهِ  يْتُ  أَ رَ نْ  مَ بُ  رَ قْ أَ ا  إِذَ فَ  ، يْهِ لَ عَ هِ  اللَّ اتُ  لَوَ صَ

.(٤ )« ــمْ ــبِــكُ ــاحِ صَ لَــى  إِ وا  ــظُــرُ ــانْ وفــي لــفــظ آخــر: «فَ  .(٣ صلى الله عليه وسلم»( ــهُ ــسَ ــفْ نَ
إبراهيم  بتعويذ  وحسينًاک  حسنًا  ابنته  أولاد  يعوذ  وكانصلى الله عليه وسلم 
صــحــيــح  فـــفـــي  وســــلــــم،  عـــلـــيـــهـــم  االله  صـــلـــى  وإســـــحـــــاق  لإســـمـــاعـــيـــل 
ذُ  ــوِّ ــعَ يُ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ ـــانَ الــنَّـ حــديــث ابـــن عــبــاسگ قـــال: كَ الــبــخــاري مــن 
يلَ  اعِ مَ إِسْ ا  مَ بِهِ ذُ  وِّ عَ يُ انَ  كَ ا  مَ اكُ بَ أَ «إِنَّ   : ولُ قُ يَ وَ  ، يْنَ سَ الْحُ وَ نَ  سَ الْحَ
ــنْ  مِ ــةٍ وَ ــامَّ هَ ــانٍ وَ ــيْــطَ ــلِّ شَ كُ ــنْ  ــةِ مِ ــامَّ لــتَّ ا ــهِ  الــلَّ ــاتِ  ــلِــمَ بِــكَ ــوذُ  عُ : أَ ــاقَ ــحَ إِسْ وَ

.(٥ )« ــةٍ مَّ ــيْــنٍ لاَ ــلِّ عَ كُ
الــنــاس  وأول  الــضــيــف،  ضــيَّــف  الــنــاس  أول  إبــراهــيــمصلى الله عليه وسلم  وكــان 

(١)  برقم ٢٣٦٩.
(٢)  صحيح البخاري برقم ٦٥٢٦، وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٠.

(٣)  صحيح مسلم برقم ١٦٧.
(٤)  صحيح البخاري برقم ٣٣٥٥، وصحيح مسلم برقم ١٦٦.

(٥)  برقم ٣٣٧١.
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٧٧
الَ  قَ فَ ا؟  ذَ هَ ا  مَ  ! بِّ رَ ا  فقال: «يَ الشيب،   ￯رأ الناس  وأول  اختتن... 
 .(١ ا»( ارً قَ وَ نِي  دْ زِ بِّ  رَ  : الَ قَ فَ إبراهيم،  يا  وقارٌ  وتــعــالــى:  تبارك  اللَّه 

 Ê﴿ :وقد شهد االلهڽ بأنه وفى ما أُمر به، فقال تعالى
Í﴾ [الـــنـــجـــم:٣٧]، قـــال ابـــن عـــبـــاس: وفـــى جــمــيــع شــرائــع   Ì  Ë

الرسالة. تبليغ  من  به  أُمر  ما  ووفى  الإسلام، 
 ~  }  |  { z  y  x  w  v  u  t﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
مـــر بــه مــن الــكــلــمــات،  ¡...﴾ [الـــبـــقـــرة:١٢٤]، فــلــمــا أتـــم مــا أُ ے 
ــــا لـــلـــخـــلائـــق يـــأتـــمـــون بــــه، وكــــــانصلى الله عليه وسلم كـــمـــا قـــيـــل: قــلــبــه  جــعــلــه االله إمــــامً

للضيفان. وماله  للنيران،  وبدنه  للقربان،  وولده  للرحمٰن، 
، والـــخـــلـــة هـــي كـــمـــال الـــمـــحـــبـــة، وهـــي  ولـــمـــا اتـــخـــذه ربــــه خـــلـــيـــلاً
يهب  أن  ربه  سأل  قد  وكان  والمزاحمة،  المشاركة  تقبل  لا  مرتبة 
هــذا الــولــد شــعــبــة مــن  فــأخــذ  ــا، فــوهــب لــه إســمــاعــيــل،  ا صــالــحً ولــدً لــه 
مــحــبــة  فــي تــقــديــمــه  الــخــلــة  ســر  ڽ بــذبــحــه لــيــظــهــر  قــلــبــه، فــامــتــحــنــه 
فعله،  على  وعزم  ربه،  لأمر  استسلم  فلما  ولده،  محبة  على  خليله 
ا لــمــحــبــة  وظــهــر ســلــطــان الــخــلــة فــي الإقــــدام عــلــى ذبـــح الــولــد إيـــثـــارً
بــالــذبــح  وفـــــداه  عـــنـــه،  ذلــــك  تـــعـــالـــى  االله  نـــســـخ  مــحــبــتــه،  عـــلـــى  خــلــيــلــه 
وتوطين  العزم  من  ناشئة  كانت  الذبح  في  المصلحة  لأن  العظيم؛ 
الــذبــح  مـــر بــه، فــلــمــا حــصــلــت هــذه الــمــصــلــحــة عــاد  الــنــفــس عــلــى مــا أُ

(١)  موطأ مالك ص٦٠٥ برقم ٢٨٨٢، وقال محققه: أثر صحيح إلى سعيد بن المسيب.



٧٨
الــذبــائــح والــقــرابــيــن  وصـــارت  فــنــســخ فــي حــقــه،  مــفــســدة،  فــي نــفــســه 

مــن الــهــدايــا والــضــحــايــا ســنــة فــي اتــبــاعــه إلــى يــوم الــقــيــامــة.
فــتــح لــلأمــة بــاب مــنــاظــرة الــمــشــركــيــن وأهــل الــبــاطــل  الــذي  وهــو 
مــع  الـــقـــرآن  فـــي  مــنــاظــرتــه  ڽ  االله  ذكـــر  وقـــد  حــجــجــهــم،  وكـــســـر 
إمــــام الــمــعــطــلــيــن، ومــنــاظــرتــه مـــع قـــومـــه الــمــشــركــيــن، وكـــســـر حــجــج 
الــطــائــفــتــيــن بــأحــســن مــنــاظــرة، وأقــربــهــا إلــى الــفــهــم وحــصــول الــعــلــم، 

 6 5 4 32 1 0 / . -﴿ تــعــالــى:  قـــال 
.[٨٣ [الأنــعــام:  ﴾...7

 Ë Ê É È﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  فـــي  عـــبـــاسک  ابـــن  وقــــال 
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
لـــقـــي  أُ حـــيـــن  إبـــراهـــيـــم  قـــالـــهـــا   ،[١٧٣ عــــــمــــــران: [آل   ﴾Ù Ø

 Ï Î Í Ì﴿ قــــالــــوا:  حـــيـــن  مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم  وقـــالـــهـــا  لــــنــــار،  ا فــــي 
 ،(١ )﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
لــقــي فــي الــنــار:  وقـــال ابـــن عــبــاس: «كـــان آخـــر قـــول إبــراهــيــم حــيــن أُ

.(٢ االله ونــعــم الــوكــيــل»( حــســبــي  
مــن  فــكــل  بــحــجــه،  الــنــاس  فــي  وأذن  االله،  بــيــت  بــنــى  الـــذي  وهـــو 
وإكرامه  تعالى  االله  ثواب  مزيد  من  لإبراهيم  حصل  واعتمره  حجه 

 ± ° ¯ ®﴿ تـــعـــالـــى:  قـــال  والــمــعــتــمــريــن،  الـــحـــجـــاج  بـــعـــدد 
(١)  صحيح البخاري برقم ٤٥٦٣.
(٢)  صحيح البخاري برقم ٤٥٦٤.
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٧٩
ولا  إلـــيـــه،  يـــثـــوبـــون  عـــبـــاس:  ابــــن  قــــال   .[١٢٥ لــــبــــقــــرة: [ا  ﴾³ ²
نــبــيــهصلى الله عليه وسلم  فـــأمـــر   ﴾¹ ¸ ¶ μ ´﴿ ا،  وطــــرً مــنــه  يــقــضــون 
بــه،  لــلاقــتــداء  ــا  تــحــقــيــقً ــى  مــصــلَّ إبــراهــيــم  مــقــام  مــن  يــتــخــذوا  أن  وأمــتــه 

وإحــيــاء آثــارهصلى الله عليه وسلم.
أن  مـــن  أجـــل  الأكــــرم  والـــنـــبـــي  الأعـــظـــم،  الإمــــام  هـــذا  «ومـــنـــاقـــب 
ذلــك  فـــي  ـــا  كـــتـــابً أفـــردنـــا  الــعــمــر  فـــي  االله  مـــد  وإن  كـــتـــاب،  بــهــا  يــحــيــط 
ائتم  ممن  تعالى  االله  جعلنا  أقل،  أو  فضائله،  بحر  في  قطرة  يكون 

.(١ عــدل عــن مــلــتــه بــمــنــه وكــرمــه»( ولا جــعــلــنــا مــمــن  بــه، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  جلاء الأفهام لابن القيم۴ ص٣٠٣-٣١٦ بتصرف واختصار. 
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٨١



گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 + *) ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــال 
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.[٧٤-٨١ [الأنــعــام:  ﴾Ü Û Ú

مشركين  قوم  إلى  بعثه  قد  االله  فإن  باختصار،  بعثته  قصة  «أما 





٨٢
يــعــبــدون الــشــمــس والــقــمــر والــنــجــوم، وهــم فــلاســفــة الــصــابــئــة الــذيــن 
ا عــلــى الــخــلــق، فــدعــاهــم  هــم مــن أخــبــث الــطــوائــف، وأعــظــمــهــا ضــررً
عــقــل  صــاحــب  يــمــكــن  لا  بــطــريــقــة  دعــاهــم  ذلـــك  فـــأول  شــتــى،  بــطــرق 
مــنــهــا  الــتــي  الــســيــارات   (١ الــســبــع( يــعــبــدون  كــانــوا  ولــمــا  مــنــهــا،  يــنــفــر  أن 
الــشــمــس والــقــمــر، وقـــد بــنــوا لــهــا الــبــيــوت وســمــوهــا الــهــيــاكــل، قــال 
ا، هــلــم يــا قــوم نــنــظــر هــل يــســتــحــق مــنــهــا شــيء مــن  ا ومــنــاظــرً لــهــم نــاظــرً
أي   ،﴾E D C BA @ ? > = <﴿ والــربــوبــيــة؟  الإلــهــيــة 
ربــي،  فــهــو  ووصــفــه  حــالــتــه  فــي  الــنــظــر  بــعــد  الإلــهــيــة  يــســتــحــق  كــان  إن 
والإلــهــيــة  الــربــوبــيــة  مــن  يــســتــحــق  لا  أنــه  الــيــقــيــنــي  الــعــلــم  يــعــلــم  أنــه  مــع 
غاب  أي   ،﴾H G﴿ بالحجة  يلزمهم  أن  أراد  ولكن  ذرة،  مثقال 
أو  وعــدم،  وجــود  حــال  لــه  كــان  مــن  فــإن   ،﴾L K J I ﴿
يكون  فلا  بكامل،  ليس  أنه  عاقل  كل  علم  قد  وغيبة،  حضور  حال 

 W V UT S R﴿ ــا:  بــازغً رآه  فــلــمــا  الــقــمــر،  إلــى  انــتــقــل  ثــم  ــا،  إلــهً
 .[٧٧ a ` _ ^ ] \ [ Z Y X﴾  [الأنعام:

بــصــورة  نــفــســه  صـــور  وقـــد  عــلــيــه،  وســـلامـــه  االله  صـــلـــوات  يــريــهــم 
الـــبـــرهـــان  إقـــامـــة  يــقــصــد  بـــل  الــتــقــلــيــد،  وجــــه  عـــلـــى  لا  لـــهـــم،  الـــمـــوافـــق 
إلـــى إلــهــيــة الـــنـــجـــوم والـــقـــمـــر، فــــالآن وقـــد أفـــلـــت، وتــبــيــن بــالــبــرهــان 
لــي  يــســتــقــر  لــم  الآن  إلــى  فــأنــا  إلــهــيــتــهــا،  بــطــلان  الــســمــعــي  مــع  الــعــقــلــي 
وعطارد.  زحل،  المريخ،  المشتري،  الزهرة،  القمر،  الشمس،  السيارة:  السبعة  النجوم    (١)

انظر: تفسير السعدي (٩١٢/١).
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٨٣
 ￯رأ فــلــمــا   ﴾e d c b﴿ عــظــيــم،  وإلـــه  رب  عــلــى  قـــرار 
 ￯جر فإن  القمر،  ومن  النجوم  من  أكبر  هذا  قال:  بازغة؛  الشمس 
وقــد تــقــرر عــنــد  عــلــيــهــا مــا جــر￯ عــلــيــهــمــا كــانــت مــثــلــهــمــا، فــلــمــا أفــلــت 
فــحــيــنــئــذ  الــبــاطــل،  أبــطــل  مــن  يــأفــل  مــن  عــبــادة  أن  ســبــق  فــيــمــا  الــجــمــيــع 

 o n﴿ فـــقـــال:  الـــحـــجـــة  عــلــيــهــم  ووجـــــه  الإلــــــزام  بـــهـــذا  ألـــزمـــهـــم 
وبـــاطـــنـــي  ظـــاهـــري  أي:   ﴾w  v  ut  s  r  q  p
﴿  z y x } |{ ~ ے ¡ ¢ £﴾ 

.[٧٩ -٧٨  [الأنعام:
لــــعــــلــــوي  ا لــــلــــعــــالــــم  الــــخــــالــــق  أن  واضــــــــح  عــــقــــلــــي  بـــــرهـــــان  فـــــهـــــذا 
وأن  والإخـــلاص،  بــالــتــوحــيــد  ــقــصــد  يُ أن  يــتــعــيــن  الــذي  هــو  والــســفــلــي 
مــدبــرات، لــيــس لــهــا  الأفـــلاك والــكــواكــب وغــيــرهــا مــخــلــوقــات  هــذه 
الأوصــــــاف مــــا تـــســـتـــحـــق الـــعـــبـــادة لأجـــلـــهـــا؛ فـــجـــعـــلـــوا يـــخـــوفـــونـــه  مــــن 
عــنــدهــم  الــمــشــركــيــن  أن  عــلــى  دلــيــل  وهـــذا  بــســوء،  تــمــســه  أن  آلــهــتــهــم 
أن آلــهــتــهــم  يــعــتــقــدون  مــا  الــرديــئــة،  والآراء  الــفــاســدة،  الــخــيــالات  مــن 
مــبــيــنًــا  لــهــم  فــقــال  فــيــهــا،  قـــدح  أو  تــركــهــا  مــن  وتــضــر  هــا  ــدَ ــبَ عَ مــن  تــنــفــع 
عليكم،  الحقيقي  الخوف  وإنما  الخوف،  من  شيء  عليه  ليس  أنه 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä﴿ فــــقــــال: 
 Ú  Ù  Ø ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

.[٨١ [الأنــعــام:  ﴾Ü  Û

في  وغيرها  القصة  هذه  يعم  ا  جوابً الاستفهام  هذا  االله  أجاب 



٨٤
بشرك  أي:   ﴾& % $ # " ! فقال:﴿  وقت،  كل 

.[٨٢ ﴿' ) ( * + ,﴾ [الأنــعــام:
وعـــجـــزوا  الـــحـــجـــة،  وإقـــامـــة  بــالــعــلــم  إبـــراهـــيـــم  خــلــيــلــه  االله  فـــرفـــع 
عـــن نـــصـــر بـــاطـــلـــهـــم؛ ولـــكـــنـــهـــم صـــمـــمـــوا عـــلـــى الإقــــامــــة عـــلـــى مـــا هــم 
يــزل  عــلــيــه، ولــم يــنــفــع فــيــهــم الــوعــظ والــتــذكــيــر وإقــامــة الــحــجــج، فــلــم 
ا،  ăوخاص ا  ăعام نهيًا  يعبدون  كانوا  عما  وينهاهم  االله،  إلى  يدعوهم 
ولــكــن:  نــافــعــة،  طــرق  بــعــدة  دعــاه  فــإنــه  آزر؛  أبــوه  دعــاه  مــن  وأخــص 

 Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã﴿
.[٩٦-٩٧ [يــونــس:  ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

وجـــدال، وقــد أفــحــمــهــم  يــزل إبــراهــيــم مــع قــومــه فــي دعـــوة  فــلــم 
بــأعــظــم  يــقــاومــهــم  أن  فـــأرادصلى الله عليه وسلم  ــبــهــهــم،  وشُ حــجــجــهــم  جــمــيــع  وكــســر 
وقـــوتـــهـــم،  وقـــدرتـــهـــم  وجـــبـــروتـــهـــم  لــبــطــشــهــم  يــصــمــد  وأن  الـــحـــجـــج، 
أعــيــادهــم  مــن  لــعــيــد  يــوم  ذات  خــرجــوا  فــلــمــا  وجـــل،  ولا  هــائــب  غــيــر 
وخــــرج مــعــهــم، فــنــظــر نـــظـــرة فـــي الـــنـــجـــوم، فـــقـــال: إنـــي ســقــيــم؛ لأنــه 
تظاهر  لأنه  مطلوبه؛  يدرك  لم  الوسيلة  هذه  لغير  تخلف  إن  خشي 
ــا  بــرزوا جــمــيــعً الأكــيــد عــنــهــا وجــهــاد أهــلــهــا، فــلــمــا  بــعــداوتــهــا والــنــهــي 
كلها  ا  جذاذً فجعلها  أصنامهم،  بيت  إلى  ا  راجعً كرَّ  الصحراء  إلى 
مــن  رجـــعـــوا  فــلــمــا  بــالــحــجــة،  لــيــلــزمــهــم  عــلــيــه  أبـــقـــى  ا  كــبــيــرً ــا  صــنــمً إلا 
فــــرأوا فــيــهــا أفــظــع  عــيــدهــم بـــــادروا إلـــى أصــنــامــهــم صــبــابــة ومـــحـــبـــة، 

 1  0  /  .  -  ,  +  ﴿ فـــقـــالـــوا:  أهـــلـــهـــا،  رآه  مــنــظــر 

”ÓÁaäig@Úr»i@Úñ·گ٨٤



٨٥
النقص  بأوصاف  ويذكرها  يعيبها  أي:   ﴾  6 5 4 3  2

.[٥٩-٦٠ [الأنــبــيــاء:  ﴾: 9 8 7﴿ والــســوء 
 ?  >  =  <  ;﴿  : كــــســــرهــــا لــــــذي  ا نــــــه  أ تــــحــــقــــقــــوا  فـــلـــمـــا 
بــــحــــضــــرة  أي:   .[٦١ [الأنـــــــبـــــــيـــــــاء:  ﴾C  B  A  @
وهـــذا  بــــه،  نـــكـــلـــوا  ثـــم  لـــتـــوبـــيـــخ  ا أشــــد  ووبــــخــــوه  لـــعـــظـــيـــم،  ا لـــخـــلـــق  ا
ومــســمــعــهــم،  لــخــلــق  ا  ￯بــمــرأ لــحــق  ا لــيــظــهــر  هــيــم؛  بــرا إ أراد  لـــذي  ا

 E  D﴿ هـــيـــم  بـــرا إ ـــروا  وحـــضَّ  ، وحـــضـــروا لـــنـــاس  ا جـــمـــع  فـــلـــمـــا 
 ﴾O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
مـــن  ســــلــــم  لـــــــذي  ا لــــصــــنــــم  ا لــــــى  إ ا  مـــــشـــــيـــــرً  .[٦٣ -٦٢ [الأنــــــــبــــــــيــــــــاء:  
لـــحـــق،  بـــا يـــعـــتـــرفـــوا  أن  مـــا  إ مـــريـــن:  أ بـــيـــن  هـــذه  فـــي  وهـــم  تـــكـــســـيـــره، 
مــن  ــا  مــصــنــوعً ــا  مــعــروفً ا  دً جـــمـــا أن  أحـــد  عــقــل  يــدخــل  لا  هـــذا  وأن 
 : يــقــولــوا أن  مــا  وإ لــفــعــل،  ا هــذا  يــفــعــل  أن  يــمــكــن  لا  مــعــروفــة  مــواد 

. تــبــعــتــهــا مــن  نــاج  لــم  ســا وأنــت  فــعــلــهــا  لــذي  ا هــو  نــعــم 
 P﴿ قال:  الأخير،  الاحتمال  يقولون  لا  أنهم  علم  وقد 
أنــه  يــعــتــرفــون  الـــذي  بــالأمــر  تــعــلــيــق  وهـــذا   ﴾T S R Q

 U﴿ واعــتــرفــوا هــم بــالــحــق  مــحــال، فــحــيــنــئــذ ظــهــر الــحــق وبــان، 
أي:   ﴾` _ ^ ]  \ [ Z Y X W V
الــحــجــة  ظــهــرت  ا  قــصــيــرً ــا  وقــتً إلا  إلــهــيــتــهــا  بــبــطــلان  اعــتــرافــهــم  كــان  مــا 
عــــادت  مــــا  أســــــرع  مــــا  ولــــكــــن  مـــكـــابـــرتـــهـــا،  يـــمـــكـــن  لا  لــــتــــي  ا مـــبـــاشـــرة 
عــلــيــهــم عـــقـــائـــدهـــم الـــبـــاطـــلـــة الـــتـــي رســـخـــت فـــي قـــلـــوبـــهـــم، وصــــارت 



٨٦
ثــم  يــــعــــرض  عــــــارض  فــــإنــــه  يـــنـــافـــيـــهـــا  مــــا  وجـــــد  إن  مــــلازمــــة،  صــــفــــات 
 ﴾f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]﴿ يــــزول: 

 .[٦٤-٦٥ [الأنــبــيــاء:

فــحــيــنــئــذ وبــخــهــم بــعــد إقــامــة الــحــجــة الــتــي اعــتــرف بــهــا الــخــصــوم 
 j i h g﴿ لـــهـــم:  فـــقـــال  الأشـــهـــاد،  رؤوس  عــلــى 
 x w v u t sr q p o n m l k
عــقــول  لــكــم  كـــان  فــلــو   ،[٦٦-٦٧ {﴾[الأنبياء:  |  {  zy
يــدفــع  ولا  يــضــر،  ولا  يــنــفــع  لا  مـــا  عـــبـــادة  عــلــى  تــقــيــمــوا  لـــم  صــحــيــحــة 
عـــن نـــفـــســـه مـــن يـــريـــده بـــســـوء، فـــلـــمـــا أعـــيـــتـــهـــم الـــمـــقـــاومـــة بــالــبــراهــيــن 
والــحــجــج عــدلــوا إلـــى اســتــعــمــال قــوتــهــم وبــطــشــهــم وجــبــروتــهــم فــي 

﴿ے ¡ ¢ £ ¤ ¥  فـــقـــالـــوا:  إبـــراهـــيـــم  عـــقـــوبـــة 
فــيــهــا،  فـــألـــقـــوه  ا  ăجــــد عــظــيــمــة  ا  نــــارً فـــأوقـــدوا   ،[٦٨ ¦﴾ [الأنبياء:
االله  فــقــال  الــوكــيــل،  ونــعــم  االله  حــســبــي  الــحــال:  تــلــك  فــي  وهــو  فــقــال 
فــلــم   ،[٦٩ [الأنــبــيــاء:  ﴾ ¯ ® ¬ « ª © ¨ ﴿ لــلــنــار: 
فــي  لــهــا  ويــقــيــمــوا  آلــهــتــهــم،  لــيــنــصــروا  ا  كــيــدً بــه  وأرادوا  بــشــيء،  تــضــره 
وبالاً  مكرهم  فكان  والتعظيم،  الخضوع  أتباعهم  وقلوب  قلوبهم 
ــا عــنــد الــحــاضــريــن  ا عــظــيــمً عــلــيــهــم، وكــان انــتــصــارهــم لآلــهــتــهــم نــصــرً
نـــتـــصـــر الــخــلــيــل  والـــغـــائـــبـــيـــن والـــمـــوجـــوديـــن والـــحـــادثـــيـــن عــلــيــهــم، وا
ــلِــكــهــم  عــلــى الــخــواص والــعــوام والــرؤســاء والــمــرؤوســيــن حــتــى إن مَ
فــقــال   ﴾H G F E ﴿ ــا  وطــغــيــانً ــا  بــغــيً ربــه  فــي  إبــراهــيــم  حـــاجَّ 

”ÓÁaäig@Úr»i@Úñ·گ٨٦



٨٧
فـــألـــزمـــه   ،﴾S  R  Q  P  O  N  M  L﴿ إبــــراهــــيــــم: 

 Y X W ﴿ فـــقـــال:  الـــمـــطـــلـــق،  بـــالـــتـــصـــرف  دلـــيـــلـــه  بـــطـــرد  الـــخـــلـــيـــل 
 g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

 .(١ )«[٢٥٨ j i h﴾ [الــبــقــرة:
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (١٩٣/٣-١٩٧) باختصار.
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

االلهگ
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
«فـــقـــد اشــتــمــلــت قـــصـــة إبـــراهـــيـــم الـــخـــلـــيـــلگ، ومــــا حـــصـــل لــه 
ــعــلــم  لــــــدروس والـــعـــبـــر، ولــيُ وا مـــع قـــومـــه عـــلـــى الــكــثــيــر مـــن الـــفـــوائـــد 
الـــخـــلـــيـــلگ،  إبـــراهـــيـــم  ســـيـــرة  مـــن  عــلــيــنــا  االله  قـــصـــه  مـــا  جــمــيــع  أن 
 ﴾ ¦¥ ¤ £ ﴿ تــعــالــى:  قــال  ــا،  ăخــاص ا  أمـــرً بــه  مــأمــورون  فــإنــنــا 
 X W V U﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــزمـــوهـــا،  أي:   ،[٧٨  [الــــحــــج:
 t s﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[١٢٣ [الـــنـــحـــل:  ﴾\ [ Z Y

.[٤ [الــمــمــتــحــنــة:  ﴾{ z y x w v u
والأخـــــلاق  والأصــــــول والـــعـــقـــائـــد  فـــمـــا هـــو عـــلـــيـــه مـــن الـــتـــوحـــيـــد 
وجــمــيــع مــا قــص عــلــيــنــا مــن نــبــئــه، فــإن اتــبــاعــنــا إيــاه مــن ديــنــنــا؛ ولــهــذا 
مــن  حـــالـــة  االله  اســـتـــثـــنـــى  كـــلـــهـــا،  لأحــــوالــــه  ـــا  ăعـــام ا  أمـــــرً هــــذا  كــــان  لـــمـــا 
 ،[٤ [الـــمـــمـــتـــحـــنـــة:  ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ﴿ فــــقــــال:  أحــــوالــــه 
فــإن  لــلــمــشــركــيــن،  بــالاســتــغــفــار  الــحــال  هـــذه  فــي  بــه  تــقــتــدوا  فــلا  أي: 
اســتــغــفــار إبــراهــيــم لأبــيــه إنــمــا كـــان عـــن مـــوعـــدة وعـــدهـــا إيــــاه، فــلــمــا 





٩٠
.(١ الله تــبــرأ مــنــه( عــدو  تــبــيــن لــه أنــه 

المحبة،  درجات  أعلى  والخلة   ، خليلاً اتخذه  االله  أن  ومــنــهــا: 
إلا لــلــخــلــيــلــيــن إبــراهــيــم  لأحــد مــن الــخــلــق  وهــذه الــمــرتــبــة لــم تــحــصــل 

االله عــلــيــهــمــا وســلــم. ومــحــمــد صــلــى 
فــي  جــعــل  الــمــتــنــوعــة،  الــكــرامــات  مــن  بــه  االله  أكــرمــه  مــا  ومــنــهــا: 
مـــتـــيـــن هـــمـــا أفـــضـــل  ذريــــتــــه الـــنـــبـــوة والــــكــــتــــاب، وأخــــــرج مــــن صـــلـــبـــه أُ
هــو  الـــذي  بــيــتــه  لــبــنــاء  االله  واخـــتـــاره  إســرائــيــل،  وبــنــو  الــعــرب  الأمـــم: 
بــعــد  الأولاد  لـــه  ووهــــب  لــلــنــاس،  ضــــع  وُ بــيــت  وأول  بـــيـــت،  أشــــرف 
وامــتــلأت قــلــوب  والـــيـــأس، ومـــلأ بــذكــره مــا بــيــن الــخــافــقــيــن،  الــكــبــر 

الــخــلــق مــن مــحــبــتــه وألــســنــتــهــم مــن الــثــنــاء عــلــيــه.
قـــال  الـــحـــجـــج،  وقـــــوة  والـــيـــقـــيـــن  بـــالـــعـــلـــم  رفـــعـــه  االله  أن  ومـــنـــهـــا: 

 8  7  6  5  4  3  2﴿ ذكـــــــره:  جــــل 
 . -﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٧٥ [الأنــــعــــام:  ﴾; : 9
 ﴾= < ; : 9 87 6 5 4 32 1 0 /

.[٨٣ [الأنــعــام:
ومــن شــوقــه إلــى الــوصــول إلــى غــايــة الــعــلــم ونــهــايــتــه ســأل ربــه: 

 32  1  0  /  .  -,  +  *  )(  '  &  %  $﴿
إخلاص  الأول  أصلين:  على  مبنية  وهــي  وملتنا،  محمدصلى الله عليه وسلم،  نبينا  ملة  هي  إبراهيم  ملة   (١)
أتباعهما  من  يكون  أن  أحــب  فمن  والمشركين،  الشرك  من  الــبــراءة  والثانية  الله،  العبادة 

فليتمسك بهذين الأصلين العظيمين.

Ôj„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ@االله@ÓÁaäig@Â‡yä€a@›Ó‹ÅÎ·گ٩٠
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 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

.[٢٦٠ [الــبــقــرة:  ﴾L K J I H G FE D C
فــي  مـــقـــدوره  وبــــذل  الـــطـــاعـــات  فــعــل  عــلــى  عـــزم  مـــن  أن  ومـــنـــهـــا: 
وجــب  قــد  أجـــره  أن  إكــمــالــهــا،  مــن  يــمــنــع  مــانــع  حــصــل  ثــم  أســبــابــهــا، 
أن  قــبــل  يــمــوت  الـــذي  الــمــهــاجــر  فـــي  ذلـــك  االله  قـــال  كــمــا  االله،  عــلــى 
االله أتــم  وأن  الــذبــح،  فــي قــصــة  االله  ــهــاجــره، وكــمــا ذكــره  مُ يــصــل إلــى 
رفع  ثم  لأمره،  وأذعنا  الله  أسلما  حين  وإسماعيل  لإبراهيم  الأجر 

والأخــروي. الأجــر الــدنــيــوي  وأوجــب لــهــمــا  عــنــهــمــا الــمــشــقــة، 
ومسالكها  وطرقها  المناظرة،  آداب  من  قصصه  في  ما  ومنها: 
الــنــافــعــة، وكــيــفــيــة إلــــزام الــخــصــم بــالــطــرق الـــواضـــحـــة الـــتـــي يــعــتــرف 
الاعــتــراف بــبــطــلان  الألــد إلــى  بــهــا أهــل الــعــقــول، وإلــجــاؤه الــخــصــم 

مــذهــبــه، وإقــامــة الــحــجــة عــلــى الــمــعــانــديــن وإرشــاد الــمــســتــرشــديــن.
الــصــالــحــيــن،  الأولاد  هبة  العبد،  على  االله  نعمة  من  أن  ومــنــهــا: 
فــعــل  كــمــا  لــذريــتــه  االله  ويـــدعـــو  االله،  يــحــمــد  أن  ذلـــك  فـــي  عــلــيــه  وأن 

 ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £﴿ قــولــه:  فــي  الــخــلــيــلصلى الله عليه وسلم 
٣٩]، إلــى آخــر الــدعــاء. [إبــراهــيــم:  ﴾...«

بــصــلاح  االله  يــدعــو  مــن  عــلــى  ــا  عــمــومً الــثــنــاء  فــي  ذكــره  جــل  وقــال 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ ذريــتــه: 
 L KJ I H G F E D C B A @ ? >

.[١٥ [الأحــقــاف:  ﴾R Q P O N M



٩٢
جارية،  صدقة  ثلاث:  من  إلا  عمله  انقطع  مات  إذا  العبد  فإن 

ولــد صــالــح يــدعــو لــه. أو  أو عــلــم يــنــتــفــع بــه، 
فيها:  الحكم  جملة  من  الأنساك  ومواضع  المشاعر  أن  ومنها: 
ربهم،  عبادات  في  بيته  وأهل  الخليل  بمقامات  تذكيرات  فيها  أن 
وحــث عــلــى الاقــتــداء بــهــم فــي كــل أحــوالــهــم  بــاالله ورســلــه،  وإيــمــان 

 μ ´  ﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  ديــنــيــة،  الـــرســـل  أحــــوال  الــديــنــيــة -وكـــل 
.[١٢٥ [الــبــقــرة:  ﴾º¹ ¸ ¶

الأمـــر بــتــطــهــيــر الــمــســجــد الـــحـــرام مـــن الأنـــجـــاس، ومــن  ومــنــهــا: 
ــا  وتــنــشــيــطً وإعــانــة  الله  ــا  تــعــظــيــمً والــفــعــلــيــة؛  الــقــولــيــة  الــمــعــاصــي  جــمــيــع 

 À ﴿ ک:  لـــقـــولـــه  الـــمـــســـاجـــد،  بـــقـــيـــة  ومـــثـــلـــه  فـــيـــه،  لـــلـــمـــتـــعـــبـــديـــن 
وقــال   ،[١٢٥ [الـــبـــقـــرة:  ﴾Æ Å Ä Ã Â Á

.[٣٦ [الــنــور:  ﴾Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ تــعــالــى: 
إبراهيم  به  وصى  ما  الإطلاق  على  الوصايا  أفضل  أن  ومنها: 
االله   ￯وتــقــو بــالــديــن  بــمــلازمــة الــقــيــام  الــوصــيــة  وهــو  ويــعــقــوب،  بــنــيــه 
والآخــريــن؛  والاجــتــمــاع عــلــى ذلــك، وهــي وصــيــتــه تــعــالــى لــلأولــيــن 

والآخــرة. الأبــديــة والــســلامــة مــن شــرور الــدنــيــا  إذ بــهــا الــســعــادة 
فــي  ويـــجـــتـــهـــد  عـــمـــلـــه  يـــتـــقـــن  أن  عـــلـــيـــه  كـــمـــا  الـــعـــامـــل  أن  ومـــنـــهـــا: 
الخوف  بين  يكون  أن  ذلك  مع  فعليه  الوجوه،  أكمل  على  إيقاعه 
فــي قــبــولــه وتــكــمــيــل نــقــصــه، والــعــفــو  وأن يــتــضــرع إلــى ربــه  والــرجــاء، 
وإســمــاعــيــل  إبـــراهـــيـــم  كـــان  كــمــا  نـــقـــص،  أو  خــلــل  مـــن  فــيــه  وقـــع  عــمــا 
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٩٣
بــهــذا الــوصــف الــكــامــل. يــرفــعــان الــقــواعــد مــن الــبــيــت، وهــمــا 

مــن  والــديــن  الــدنــيــا  الله بــمــصــالــح  بــيــن الــدعــاء  أن الــجــمــع  ومــنــهــا: 
الأصل  هو  الدين  تحصيلهما  في  السعي  وكذلك  االله،  أنبياء  سبيل 
خــلــق لــه الــخــلــق والــدنــيــا وســيــلــة ومــعــونــة عــلــيــه؛  والــمــقــصــود الـــذي 
لـــدعـــاء الــخــلــيــل لأهـــل الــبــيــت الـــحـــرام بـــالأمـــريـــن، وتــعــلــيــلــه الــدعــاء 

 i h ﴿ فـــقـــال:  الــشــكــر،  إلـــى  وســيــلــة  لأنـــه  الــدنــيــويــة  بـــالأمـــور 
.[٣٧ [إبــراهــيــم:  ﴾m l k j

الضيافة  مشروعية  من  إبراهيم  قصة  عليه  اشتملت  ما  ومنها: 
أنــهــم  يــعــنــي:  مـــكـــرمـــون؛  أنـــهـــم  ضــيــفــه  عـــن  أخـــبـــر  االله  فـــإن  بــــهــــا،  وآدا
 ، وفــعــلاً قـــولاً  بــضــيــافــتــه  أكــرمــهــم  إبــراهــيــم  ـــا  وأيـــضً االله،  عــلــى  كــرمــاء 
بضيافتهم  وبادر  بنفسه  خدمهم  وأنه  الإيمان،  من  الضيف  فإكرام 
بـــه  قـــبـــل كـــل شــــيء، وأتــــى بـــأطـــيـــب مـــالـــه؛ عـــجـــل حــنــيــذ ســـمـــيـــن، وقـــرَّ
عليهم  وعرض  آخر،  عمل  إلى  الذهاب  إلى  يحوجهم  ولم  إليهم 

.[٩١ [الــصــافــات:  ﴾ o n ﴿ الأكــل بــلــفــظ رقــيــق، فــقــال: 
الـــداخـــل  هــــو  فـــيـــه  الـــمـــبـــتـــدئ  وأن  الــــســــلام،  مـــشـــروعـــيـــة  ومـــنـــهـــا: 
اســم  عــلــى  الـــوقـــوف  ومــشــروعــيــة  رده،  يــجــب  وأنـــه  الـــمـــاشـــي،  وهـــو 

 q﴿ لــــقــــولــــه:  وضـــــيـــــف؛  ومــــعــــامــــل  صــــاحــــب  مـــــن  بـــــك  يـــتـــصـــل  مـــــن 
تــعــرفــونــي  أن  فــأحــب  أعــرفــكــم،  لا  أي   ،[٦٢ [الــحــجــر:  ﴾  r

وهــذا ألــطــف مــن قــولــه: أنــكــرتــكــم ونــحــوه. بــأنــفــســكــم، 
شئون  يتولى  ومن  الإنسان  أهل  يكون  أن  في  الترغيب  ومنها: 



٩٤
يـــراد مــنــهــم مـــن الــشــئــون والــقــيــام  بــيــتــه حــازمــيــن مــســتــعــديــن لــكــل مـــا 
بــمــهــمــات الــبــيــت، فـــإن إبــراهــيــم فــي الــحــال بـــادر إلـــى أهــلــه، فــوجــد 

إلا إلــى تــقــديــمــه. ا لا يــحــوج  طــعــام ضــيــوفــه حــاضــرً
عــجــوز  وهـــي  ســـارة،  مــن  بــه  والــبــشــارة  الــولــد  إتــيــان  أن  ومــنــهــا: 
ـــعـــد مــعــجــزة لإبـــراهـــيـــم وكـــرامـــة لـــســـارة، فــفــيــه مــعــجــزة نــبــي  يُ عــقــيــم، 
وكــرامــة ولــي، ونــظــيــره بــشــارة الــمــلائــكــة لــمــريــم بــعــيــســى، وبــشــارتــهــم 
المبشر  وجود  آية  االله  جعل  زكريا  وكون  وزوجته،  لزكريا  بيحيى 
بــالــرمــز  إلا  فــيــه  آفـــة  لا  ســـويٌّ  وهـــو  أيـــام،  ثــلاثــة  الــنــاس  يــكــلــم  ألا  بــه 
هــذا  مــن  وأعــجــب  االله،  آيــات  مــن  ومــا أشــبــهــه  هــذا  وكــل  والإشــارة، 

إيــجــاده آدم مــن تــراب، فــســبــحــان مــن هــو عــلــى كــل شــيء قــديــر.
ســـلـــيـــم،  بـــقـــلـــب  ربـــــه  أتـــــى  أنـــــه  إبــــراهــــيــــم  عـــلـــى  االله  ثــــنــــاء  ومــــنــــهــــا: 
 ﴾G  F  E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :﴿ قــــــال:  وقـــــد 

.[٨٩ -٨٨  [الشعراء:
والــجــامــع لــمــعــنــاه أنـــه ســلــيــم مـــن الـــشـــرور كــلــهــا ومـــن أســبــابــهــا، 
مــلآن مــن الــخــيــر والــبــر والــكــرم، ســلــيــم مــن الــشــبــهــات الــقــادحــة فــي 
الــعــلــم والــيــقــيــن، ومــن الــشــهــوات الــحــائــلــة بــيــن الــعــبــد وبــيــن كــمــالــه، 
الأخــلاق،  ســلــيــم مــن الــكــبــر ومــن الــريــاء والــشــقــاق والــنــفــاق وســوء 
والإيـــمـــان والــتــواضــع  وســلــيــم مــن الــغــل والــحــقــد، مـــلآن بــالــتــوحــيــد 
االله،  فــي عــبــوديــة  والــرغــبــة  والــنــصــيــحــة لــلــمــســلــمــيــن  ولــلــخــلــق،  لــلــحــق 

االله. وفــي نــفــع عــبــاد 
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٩٥
ومـــنـــهـــا: مـــا ذكــــره فـــي قـــصـــة نـــوح وإبـــراهـــيـــم ومـــوســـى وهــــارون 

 B﴿  ،[٧٩ [الــــصــــافــــات:  ﴾0  /  .  -  ,  +﴿ وإلــــيــــاس: 
 0 / .﴿ بــقــولــه:  يــتــبــعــهــا   ،[١٠٩ [الـــصـــافـــات:  ﴾E D C
مــحــســن  كــل  أن  الــبــاري  فــوعــد   ،[١٠٥ [الــصــافــات:  ﴾2 1
والدعاء  الحسن  الثناء  يجزيه  االله  أن  عباده  إلى  محسن  عبادته  في 
وهـــذا ثـــواب عــاجــل وآجـــل، وهــو  مــن الــعــالــمــيــن بــحــســب إحــســانــه، 

.(١ ومــن عــلامــات الــســعــادة»( مــن الــبــشــر￯ فــي الــحــيــاة الــدنــيــا، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع مؤلفات الشيخ عبد الرحمٰن بن سعدي (٢٠٣/٣-٢٠٧).  (١)



٩٦



٩٧



اهللااللهگ
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
مــواضــع  فــي  هــارون  وأخــاه  مــوســىگ  قــصــة  االله  ذكــر  «فــلــقــد 
المقام،  بذلك  يليق  بسط  أو  واختصار  متنوعة  بأساليب  كتابه  من 
لــــقــــرآن أعـــظـــم مــــن قـــصـــة مــــوســــى؛ لأنـــــه عـــالـــج  ولـــيـــس فــــي قـــصـــص ا
أعظم  وهو  المعالجة،  أشد  إسرائيل  بني  وعالج  وجنوده،  فرعون 
ئـــيـــل، وشــريــعــتــه وكــتــابــه الـــتـــوراة هـــو مــرجــع أنــبــيــاء  أنــبــيــاء بــنــي إســـرا
ئـــيـــل وعـــلـــمـــائـــهـــم، وأتـــبـــاعـــه أكـــثـــر أتـــبـــاع الأنـــبـــيـــاء غـــيـــر أمـــة  بـــنـــي إســـرا
والــدعــوة  االله  ديـــن  إقــامــة  فــي  الــعــظــيــمــة  الــقــوة  مــن  ولـــه  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، 

.(١ إلــيــه، والــغــيــرة الــعــظــيــمــة مــا لــيــس لــغــيــره»(
قــال الإمـــام أحــمــد بــن حــنــبــل۴: «أحــســن أحــاديــث الأنــبــيــاء 

.(٢ االله لــمــوســى»( حــديــث تــكــلــيــم 
أعظم  هي  موسى  «قصة  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  وقال 

مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي، قسم التفسير وعلوم القرآن (٢١٥/٣).  (١)
.(١٧/٣٢) ￯مجموع الفتاو  (٢)





٩٨
قــصــص الأنــبــيــاء الــمــذكــوريــن فـــي الـــقـــرآن، وهـــي أكــبــر مـــن غــيــرهــا، 

.(١ وتــبــســط أكــثــر مــن غــيــرهــا»(
موسى  قصة  وتعالى  االلهڽ  «يذكر   :۴ القيم  ابن  وقال 

.(٢ ويــســلــي رســولــهصلى الله عليه وسلم»( ويــعــيــدهــا ويــبــديــهــا 
ونــســبــه عــلــيــه الــســلام: «مــوســى بــن عــمــران بــن قــاهــت بــن عــازر 
قال  السلام،  عليهم  إبراهيم  بن  إسحاق  بن  يعقوب  بن   ￯لاو ابن 

 !  é è ç æ å ä ã âá à ß Þ﴿ تــعــالــى: 
 .[٥١-٥٢ " # $ % & ' )﴾  [مريم:

 ﴾( ' & % $ # " ﴿ تــعــالــى:  وقــال 
 &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[١٤٤ [الأعــــــــــــراف:
 1  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '
 :  98  7  6  5  4  3  2
 F E D C B A @ ? > = < ;
 PONML  K  J  I  HG
 ﴾^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S  R  Q

.[١٦٤ -١٦٣  [النساء:
والتقريب،  والتكليم،  والإخلاص،  والنبوة،  بالرسالة  وذكره 

ــنَّ عــلــيــه بــأن جــعــل أخــاه هــارون نــبــيăــا. ومَ
شرح العقيدة الأصفهانية ص٢٠٩.  (١)

جلاء الأفهام ص١٩٩.  (٢)

„Ôj@اهللاالله@ÛçÏflگ٩٨



٩٩
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  الــصــحــيــحــيــن  وفـــي 
ــةِ  ــيَــامَ الــقِ ومَ  يَ ــونَ  ــقُ ــعَ ــصْ يَ الــنَّــاسَ  إِنَّ  فَ ــى،  ــوسَ مُ ــلَــى  عَ ونِــي  ــيِّــرُ ــخَ تُ قال: «لاَ 
ــانِــبَ  جَ ــاطِــشٌ  بَ ــى  ــوسَ مُ ا  ـــإِذَ فَ  ، ــيــقُ ــفِ يُ ــنْ  مَ لَ  وَّ أَ ــونُ  كُ ــأَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــعَ مَ ــقُ  ــعَ صْ ــأُ فَ
ــنْ  ــمَّ مِ ــانَ  كَ مْ  أَ ــبْــلِــي،  قَ ــاقَ  فَ ــأَ فَ  ، ــقَ ــعِ صَ ــنْ  فِــيــمَ ــانَ  كَ أَ ي،  رِ دْ أَ ــلاَ  فَ  ، شِ ــرْ لْــعَ ا

.(١ )« ــهُ الــلَّ ــثْــنَــى  ــتَ اسْ
وإلا  لــتــواضــع،  وا لــهــضــم  ا بــاب  مــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  مــن  وهــذا 
آدم  ولــد  وســيــد  الأنــبــيــاء،  خــاتــم  عــلــيــه  وســلامــه  االله  صــلــوات  فــهــو 
قـــال  لـــنـــقـــيـــض،  ا يـــحـــتـــمـــل  لا  ــــا،  جــــزمً ـــا،  قـــطـــعً والآخــــــرة  لـــدنـــيـــا  ا فــــي 

 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c﴿ لـــى:  تـــعـــا
.[٦٩ [الأحــزاب:  ﴾t  s  r  q  p  o n

أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
يِيăا  حَ لاً  جُ رَ انَ  كَ ى  وسَ مُ «إِنَّ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال:  هريرةگ 
نِي  بَ نْ  مِ هُ  ا آذَ نْ  مَ هُ  ا آذَ فَ  ، نْهُ مِ يَاءً  تِحْ اسْ ءٌ  يْ شَ هِ  دِ لْ جِ نْ  مِ  ￯ يُرَ لاَ  ا  تِّيرً سِ
ــا  إِمَّ  ، هِ ــدِ ــلْ بِــجِ ــيْــبٍ  عَ ــنْ  مِ إِلاَّ  ــرِ  ــتُّ ــسَ الــتَّ ا  ــذَ هَ ــتِــرُ  ــتَ ــسْ يَ ــا  مَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــيــلَ ئِ ا ــرَ إِسْ
ــوا،  ــالُ قَ ــا  ــمَّ مِ ــهُ  ئَ ــرِّ ــبَ يُ نْ  أَ ادَ  رَ أَ ــهَ  الــلَّ إِنَّ  وَ  ، ـــةٌ آفَ ـــا  مَّ إِ وَ  ، ةٌ رَ دْ أُ ـــا  مَّ إِ وَ  ، صٌ ـــرَ بَ
غَ  رَ فَ ا  لَمَّ فَ  ، لَ تَسَ اغْ مَّ  ثُ  ، رِ جَ الحَ لَى  عَ هُ  ثِيَابَ عَ  ضَ وَ فَ هُ  دَ حْ وَ ا  مً وْ يَ لاَ  فَخَ
ــى  ــوسَ مُ ـــذَ  خَ ـــأَ فَ ـه،ِ  بِـ ـثَــوْ بِـ ا  ـــدَ عَ ــرَ  ــجَ ــحَ الْ إِنَّ  وَ ــا،  هَ ــذَ خُ ـيَــأْ لِـ ــهِ  ــابِ ــيَ ثِ ـــى  لَ إِ ـــلَ  ـــبَ قْ أَ
 ، ـــرُ ـــجَ بِـــي حَ ـــوْ ثَ ـــرُ  ـــجَ بِـــي حَ ـــوْ ثَ  : ـــولُ ـــقُ يَ ـــلَ  ـــعَ ـــجَ فَ  ، ـــرَ ـــجَ ـــحَ لْ ـــبَ ا ـــلَ ـــطَ فَ ـــاهُ  ـــصَ عَ
لَقَ  خَ ا  مَ نَ  سَ حْ أَ ا  انً يَ رْ عُ هُ  وْ أَ رَ فَ ائِيلَ  رَ إِسْ نِي  بَ نْ  مِ  ٍ لإَ مَ إِلَى  ى  تَهَ انْ تَّى  حَ

صحيح البخاري برقم ٢٤١١، وصحيح مسلم برقم ٢٣٧٣.  (١)



١٠٠
ــقَ  ــفِ طَ ــهُ وَ ــبِــسَ ــلَ فََ ــهُ  بَ ــوْ ثَ ــذَ  خَ ــأَ فَ ــرُ  ــجَ ــحَ ــامَ الْ قَ ، وَ ــونَ ــولُ ــقُ يَ ــا  ــمَّ هُ مِ أَ ـــرَ بْ أَ ، وَ ــهُ الــلَّ
بِـــهِ  ـــرْ ضَ ـــرِ  ثَ أَ ـــنْ  مِ ــا  بً ــنَــدَ لَ ــرِ  ــجَ ـالْــحَ بِـ إِنَّ  ـــهِ  لـــلَّ ا ـــوَ فَ  ، ـــاهُ ـــصَ بِـــعَ ـــا  بً ـــرْ ضَ ــرِ  ــجَ ـالْــحَ بِـ

 e d c﴿ ــى:  ــالَ ــعَ تَ ـــهُ  لُ ـــوْ قَ لِـــكَ  ـــذَ فَ ــا،  ــسً ــمْ خَ وْ  أَ ـــا  ـــعً بَ رْ أَ وْ  أَ ــا  ثً ــلاَ ثَ
 ﴾t  s  r  q  p  on  m  l  k  j  i  h  g  f

.(١ )«[٦٩  [الأحزاب:
قــــال بـــعـــض الـــســـلـــف: «كـــــان مــــن وجـــاهـــتـــه أنــــه شـــفـــع فــــي أخـــيـــه 
ســؤالــه،  إلـــى  فــأجــابــه  ا،  وزيــــرً مــعــه  يــكــون  أن  مــنــه  وطــلــب  االله،  عند 

وأعــطــاه طــلــبــه، وجــعــلــه نــبــيăــا».
.[٥٣ [مــريــم:  ﴾0 / . - , + * )﴿ قــال تــعــالــى: 

االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
يــدَ  رِ أُ ــا  مَ ــةٌ  ــمَ ــسْ ــقِ لَ هِ  ــذِ هَ نَّ  إِ  : ــلٌ جُ رَ ــالَ  ــقَ فَ ــا،  ــمً ــسْ قَ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ ــمَ  ــسَ قَ قــال: 
ــــتُ  يْ أَ رَ ـــتَّـــى  حَ ـــبَ  ـــضِ ـــغَ فَ  ، ـــهُ تُ ـــرْ ـــبَ خْ ـــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيَّ ا ـــتُ  ـــيْ تَ ـــأَ فَ  ، االلهِ ــــهُ  جْ وَ ـــا  بِـــهَ
ــثَــرَ  كْ بِــأَ يَ  وذِ أُ ــدْ  قَ ــى،  ــوسَ مُ ــهُ  الــلَّ ــمُ  حَ ــرْ «يَ  : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ ــهِ جْ وَ فِــي  ــبَ  ــضَ ــغَ الْ

.(٢ )« ــبَــرَ ــصَ فَ ا  ــذَ ــنْ هَ مِ
االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أن  الإســـراء  أحــاديــث  فــي  الــصــحــيــح  فــي  وثــبــت 

.(٣ مــر بــمــوســى وهــو قــائــم يــصــلــي فــي قــبــره(
عـــن  صــــعــــصــــعــــة  بـــــن  لـــــك  مـــــا حـــــديـــــث  مـــــن  لــــصــــحــــيــــحــــيــــن  ا وفــــــي 

صحيح البخاري برقم ٣٤٠٤، وصحيح مسلم برقم ٣٣٩.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٠٥، وصحيح مسلم برقم ١٠٦٢.  (٢)

صحيح مسلم برقم ٢٣٧٥.  (٣)

„Ôj@اهللاالله@ÛçÏflگ١٠٠



١٠١
لــســادســة،  ا لــســمــاء  ا فــي  بــمــوســى  بــه  أسري  لــيــلــة  مــر  نــه  أ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ـــتُ  ـــمْ ـــلَّ ـــسَ فَ  ، ــــهِ ــــيْ ــــلَ عَ ــــمْ  ــــلِّ ــــسَ فَ ــــى،  ــــوسَ مُ ا  ــــذَ جــــبــــريــــلگ:«هَ لـــه  فـــقـــال 
 ، لِـــحِ ـــا لـــصَّ ا ـــبِـــيِّ  لـــنَّ ا وَ ـــحِ  لِ ـــا لـــصَّ ا خِ  ــــالأَ بِ ـــا  ـــبً حَ ـــرْ مَ  : لَ ــــا قَ ـــمَّ  ثَ دَّ  ــــرَ فَ  ، ـــهِ ـــيْ ـــلَ عَ
نَّ  َ لأِ ــــكِــــي  بْ أَ  : لَ ـــــا قَ ؟  ـــيـــكَ ـــكِ ـــبْ يُ ــــا  مَ  : ــــهُ لَ ـــيـــلَ  قِ ـــى،  ـــكَ بَ تُ  زْ وَ ــــا ــــجَ تَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ
ـــا  ـــهَ ـــلُ خُ ـــدْ يَ ـــنْ  ـــمَّ مِ ـــرُ  ـــثَ كْ أَ ـــتِـــهِ  مَّ أُ ـــنْ  مِ ـــنَّـــةَ  لـــجَ ا ـــلُ  خُ ـــدْ يَ ي  ـــدِ ـــعْ بَ ـــثَ  ـــعِ بُ ـــا  مً ـــلاَ غُ

 .(١ ) ــتِــي» مَّ أُ ــنْ  مِ
عــلــى  فـــرض  لــمــا  تــعــالــى  االله  أن  عــلــى  كــلــهــا  الـــروايـــات  واتــفــقــت 
مــحــمــدصلى الله عليه وسلم وأمــتــه خــمــســيــن صــلاة فــي الــيــوم والــلــيــلــة، فــمــر بــمــوســى، 
ــتُ  ــجْ ــالَ ــدْ عَ ـــي قَ نِّ إِ  ، ـــتِـــكَ مَّ ُ ــيــفَ لأِ ــفِ ــخْ الــتَّ ــهُ  ــلْ ــسَ فَ ـــكَ  بِّ لَـــى رَ إِ ـــعْ  جِ قــال: «ارْ
ــى  ــوسَ ــيــنَ مُ بَ د  دَّ ـــرَ ـــتَ يَ لْ  ـــزَ يَ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــةِ ــجَ ــالَ ــعَ ــمُ لْ ـــدَّ ا شَ ــكَ أَ ــلَ ــبْ ئِـــيـــلَ قَ ا ـــرَ إِسْ ــنِــي  بَ
سُ  مْ خَ تْ  ارَ صَ تَّى  حَ ةٍ  رَّ مَ لِّ  كُ فِي  نْهُ  عَ فِف  يُخَ وَ ل،  جَ وَ زَّ  عَ هِ  اللَّ بَين  وَ
ــيَ  هِ ، وَ ــسٌ ــمْ ــيَ خَ ــالَــى: هِ ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ ـــالَ  قَ ، وَ ــةِ ــلَ ــيْ الــلَّ مِ وَ ــيَــوْ لْ فِــي ا اتٍ  ــوَ ــلَ صَ
ا،  خــيــرً اصلى الله عليه وسلم  مــحــمــدً عــنــا  االله   ￯فــجــز بــالــمــضــاعــفــة،  أي   ،(٢ )« ــونَ ــسُ ــمْ خَ

ا. االله عــنــا مــوســىگ خــيــرً  ￯وجــز
عباس  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــــمُ ،  مَ الأُ ـــيَّ  ـــلَ ـــتْ عَ ضَ ـــرِ : «عُ ـــالَ ـــقَ فَ ـــا  مً ـــوْ يَ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيُّ ــا الــنَّـ ــنَ ــيْ ــلَ جَ عَ ـــرَ خَ قـــال: 
ــهُ  ــعَ ــبِــيُّ مَ لــنَّ ا ، وَ نِ ــلاَ جُ الــرَّ ــهُ  ــعَ ــبِــيُّ مَ لــنَّ ا ، وَ ــلُ جُ الــرَّ ــهُ  ــعَ ــبِــيُّ مَ لــنَّ ا ــرُّ  ــمُ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ
ـــقَ  فُ الأُ ـــدَّ  ا سَ ــيــرً ــثِ كَ ا  ادً ــــوَ ــــتُ سَ يْ أَ رَ ، وَ ـــدٌ حَ ــهُ أَ ــعَ ـيُّ لَــيْــسَ مَ لــنَّــبِـ ا ، وَ ـــطُ هْ الـــرَّ

صحيح البخاري برقم ٣٨٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٤.  (١)

صحيح البخاري برقم ٣٢٠٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٢.  (٢)



١٠٢
.(١ )« ــهُ مُ ــوْ قَ ــى وَ ــوسَ ا مُ ــذَ : هَ ــيــلَ ــقِ فَ ــتِــي،  مَّ ــونَ أُ ــكُ تَ نْ  تُ أَ ــوْ جَ ــرَ فَ

ويــذكــر  االله مــوســىگ وكــتــابــه الــتــوراة،  يــذكــر  مــا كــان  ا  وكــثــيــرً
 % $ # " !﴿ تعالى:  قال  كما  القرآن،  وكتابه  محمدصلى الله عليه وسلم  معه 
 4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
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ثــم  لــــتــــوراة،  ا عـــلـــى  تـــعـــالـــى  االله  فـــأثـــنـــى   ،[٩١-٩٢ [الأنــــــعــــــام:  ﴾k

ــا. ــا عــظــيــمً مــدحً مــدح الــقــرآن الــعــظــيــم 
وبــالــجــمــلــة فــشــريــعــة مــوســىگ كــانــت شــريــعــة عــظــيــمــة، وأمــتــه 
ووجـــد فــيــهــم أنــبــيــاء، وعــلــمــاء، وعــبــاد، وزهـــاد،  كــانــت أمـــة كــثــيــرة، 

 ¶﴿ قــال تــعــالــى:  وكــبــراء،  وســـادات،  وأمـــراء،  ومــلــوك،  وألِـــبَّـــاء، 
 ،[١٥٩ [الأعـــــــراف:  ﴾¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
ــســخــوا  ومُ ــدلــت شــريــعــتــهــم،  فــبــادوا وتــبــدلــوا، كــمــا بُ ولــكــنــهــم كــانــوا، 
وجــرت عــلــيــه  ــم،  ــتُــهُ ــلَّ مِ ــســخــت بــعــد كــل حــســاب  قــردة وخــنــازيــر، ثــم نُ

صحيح البخاري برقم ٥٧٥٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠.  (١)

„Ôj@اهللاالله@ÛçÏflگ١٠٢



١٠٣
 .(١ خــطــوب وأمــور يــطــول ذكــرهــا»(

قد  وقت  في  «ولد  أنه  والسلام،  الصلاة  عليه  قصته  وخلاصة 
يــذبــح كــل مــولــود ذكــر  اشــتــد فــيــه فــرعــون عــلــى بــنــي إســرائــيــل؛ فــكــان 
والامـــتـــهـــان،  ئـــيـــل، ويــســتــحــيــي الــنــســاء لــلــخــدمــة  يـــولـــد مـــن بــنــي إســـرا
على  جعل  فرعون  فإن  ا؛  شديدً ا  خوفً عليه  خافت  أمه  ولدته  فلما 
بــنــي إســرائــيــل مـــن يــرقــب نــســاءهــم ومـــوالـــيـــدهـــم، وكـــان بــيــتــهــا عــلــى 
خــافــت  إذا  ـــا  تـــابـــوتً لـــه  وضـــعـــت  أن  االله  فــألــهــمــهــا  الـــنـــيـــل،  نـــهـــر  ضـــفـــة 
ا ألــقــتــه فــي الــيــم، وربــطــتــه بــحــبــل لــئــلا تــجــري بــه جــريــة الــمــاء،  أحـــدً

 B A @ ?> = < ;﴿ لــهــا:  أوحــى  أنــه  بــهــا  االله  لــطــف  ومــن 
 .[٧ [الــقــصــص:  ﴾F E D C

الـــمـــاء  فـــذهـــب  الـــتـــابـــوت،  ربــــاط  نـــفـــلـــت  ا يــــوم  ذات  ألـــقـــتـــه  فـــلـــمـــا 
يــد  فــي  وقــع  أن  االله  قــدر  ومــن  مــوســى،  وســطــه  فــي  الــذي  بــالــتــابــوت 
أحــبــتــه  رأتـــه  فــلــمــا  آســيــة،  فــرعــون  امـــرأة  إلـــى  بــه  وجـــيء  فــرعــون،  آل 
فــي الــقــلــوب، وشــاع  قــد ألــقــى عــلــيــه الــمــحــبــة  االله  ا، وكــان  شــديــدً حــبăــا 
الـــخـــبـــر ووصـــــل إلــــى فــــرعــــون، فـــطـــلـــبـــه لـــيـــقـــتـــلـــه، فـــقـــالـــت امــــرأتــــه: لا 
ا،  ولــــدً نـــتـــخـــذه  أو  يــنــفــعــنــا  أن  عـــســـى  ولــــك،  لـــي  عـــيـــن  قــــرة  تـــقـــتـــلـــوه.. 
الأثــر الــطــيــب والــمــقــدمــة  هــذا  فــنــجــا بــهــذا الــســبــب مــن قــتــلــهــم، وكــان 
أســبــاب  مــن  هـــذا  فــكــان  االله،  عــنــد  الــمــشــكــور  الــســعــي  مــن  الــصــالــحــة 

هــدايــتــهــا وإيــمــانــهــا بــمــوســى بــعــد ذلــك.
البداية والنهاية لابن كثير۴ (٣١/٢- ٢٠٩-٢١٧) باختصار.  (١)



١٠٤
وكـــاد  ــــا،  فــــارغً فــــؤادهــــا  وأصـــبـــح  فـــزعـــت،  فـــإنـــهـــا  مـــوســـى  أم  أمــــا 

 w v u t s r q  p﴿ فـــيـــهـــا:  ـــغـــلـــب  يُ أن  الـــصـــبـــر 
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عــنــه،  وتــحــســســي   ،[١٠-١١ [الـــقـــصـــص:  ﴾© ¨ § ¦ ¥
ثــدي  امــرأة فــرعــون قــد عــرضــت عــلــيــه الــمــراضــع فــلــم يــقــبــل  وكــانــت 
الطريق؛  إلى  وأخرجوه  الجوع،  من   ￯يتلو وجعل  وعطش  امرأة، 

 £ ¢﴿ إليه  نظرة  أخته  من  فحانت  ا،  أحدً له  ييسر  أن  االله  لعل 
أقبلت  فلما  بشأنها،   [١١ [القصص:  ﴾©  ¨  §  ¦  ¥  ¤

 ³  ²﴿ لهم:  قالت  ا  مرضعً له  يطلبون  أنهم  منهم  وفهمت  عليه 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´

.[١٢-١٣ [الــقــصــص:  ﴾Å Ä Ã

وكــيــف  واضـــحـــة،  مــفــصــلــة  قــصــتــه  الـــســـورة  هـــذه  فــي  االله  ذكـــر  ثــم 
الأحــــوال، قــراءتــهــا كــافــيــة عــن شـــرح مــعــنــاهــا لــوضــوحــهــا  تــنــقــلــت بــه 
 .(١ ونــعــتــبــر»( به  نــنــتــفــع  ما  إلا  لــنــا  ــل  فــصَّ ما  تــعــالــى  واالله  وتــفــصــيــلاتــهــا، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي قسم التفسير وعلوم القرآن (٢١٥/٣-  (١)
.(٢١٦

„Ôj@االله@ÛçÏflگ١٠٤
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

گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
ودروس  فــــوائــــد  عـــلـــى  مــــوســــىگ  االله  نـــبـــي  قـــصـــة  اشـــتـــمـــلـــت 

وعــبــر كــثــيــرة، فــمــن ذلــك:
 5  43  2  1  0  /  .﴿ ذكــــــــره:  تــــعــــالــــى  االله  «قـــــــول 
 D C B A @ ?> = < ; : 9 8 7 6
ونهيين،  أمرين،  الآية  هذه  جمعت   ،[٧ [القصص:  ﴾F E
هــذا الــنــوع فــي الــقــرآن كــثــيــر، بــل الــقــرآن  ووعــديــن، ومــن  وخــبــريــن، 

الأحــســن. هــذا مــوضــع اســتــقــصــاء  كــلــه حــســن وأحــســن، ولــيــس 
 L K J I H G﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ومـــنـــهـــا 
بــالــتــقــاطــه  االلهڽ  لــقــضــاء  تــعــلــيــل  فــهــو   ،[٨ [الـــقـــصـــص:  ﴾M
وتـــقـــديـــره لــــه، فــــإن الـــتـــقـــاطـــهـــم لـــه إنـــمـــا كــــان بـــقـــضـــائـــه وقــــــدره، فــهــو 
فعلهم  وذكر  وحزنًا،  ا  ăعدو لهم  ليكون  به  وقضى  ذلك  قدر  ڽ 
من  فإن  عليهم،  وحسرة  لهم  حزنًا  كونه  في  أبلغ  لأنه  قضائه  دون 
أعــظــم  كـــان  بــه  صــيــب  أُ إذا  يــديــه  عــلــى  هــلاكــه  يــكــون  مــا  أخـــذ  اخــتــار 


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فإنه  اختيار،  ولا  صنع  فيه  يكون  لا  أن  من  وحسرته،  وغمه  لحزنه 
كــمــال  خــلــقــه  مــن  ولــغــيــرهــم  وقــومــه  لــفــرعــون  يــظــهــر  أن  أراد  ڽ 
فــرعــون  يــذبــح  الـــذي  هـــذا  وأن  الـــبـــاهـــرة،  وحــكــمــتــه  وعــلــمــه،  قـــدرتـــه 
بــاخــتــيــاره  وبيته  حجره  في  تــربــيــتــه  يتولى  الذي  هو  طــلــبــه  في  الأبناء 
وإرادتـــه، ويــكــون فــي قــبــضــتــه وتــحــت تــصــرفــه، فــذكــر فــعــلــهــم بــه فــي 

.(١ والــقــدر»( هــذا أبــلــغ وأعــجــب مــن أن يــذكــر الــقــضــاء 
ســلــم  بــه  لــذي  ا الإلــهــام  بــذلــك  مــوســى  بــأم  االله  : «لــطــف  ومــنــهــا
لـــولاهـــا  لـــتـــي  ا لـــيـــهـــا،  إ بــــرده  لـــهـــا  االله  مـــن  لـــبـــشـــارة  ا تـــلـــك  ثـــم  بـــنـــهـــا،  ا
ئـــه  لـــجـــا بـــإ لــــيــــهــــا  إ رده  ثـــــم  ولـــــدهـــــا،  عــــلــــى  لـــــحـــــزن  ا عـــلـــيـــهـــا  لـــقـــضـــى 
أن  يـــعـــلـــم  وغـــيـــره  وبـــذلـــك  عـــلـــيـــه،  لـــمـــراضـــع  ا بـــتـــحـــريـــم  ا  قــــدرً لـــيـــهـــا  إ
عــنــهــا  تــعــبــر  ولا  لــعــقــول،  ا تــتــصــورهــا  لا  ئــه  أولــيــا عــلــى  االله  ألطاف 
تــرضــعــه  بــنــهــا  ا تــاهــا  أ وأنه  لــبــشــارة،  ا هــذه  مــوقــع  وتــأمــل  لــعــبــارات،  ا
وبــذلــك  ا،  وقـــدرً ــا  شــرعً مــه  أ وتــســمــى  ا،  أجـــرً عــلــيــه  وتــأخــذ  ا،  جــهــرً
تــعــالــى:  لــقــولــه  مصداق  هذا  وفي  نــهــا،  يــمــا إ وازداد  قــلــبــهــا،  اطمأن 
٢١٦]، فلا أكره  لبقرة: .﴾[ ا  -  ,  +  *  )  (﴿
ظــهــرت  ذلـــك  ومـــع  فـــرعـــون،  آل  بــيــد  بــنــهــا  ا وقـــوع  مــن  مــوســى  لأم 

لــطــيــبــة. ا ثــاره  وآ لــحــمــيــدة،  ا قــبــه  عــوا
يــســتــفــيــد  إنــمــا  الــســابــقــة،  الأمـــم  فــي  وعــبــره  االله  آيـــات  أن  ومــنــهــا: 
لأجــلــهــم،  الــقــصــص  يـــســـوق  واالله  الـــمـــؤمـــنـــون،  بــهــا  ويــســتــبــشــر  مــنــهــا 

بدائع التفسير لابن القيم ۴ (٣٤٩/٣).  (١)

ÛçÏfl@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœگ١٠٦
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 y x w v u t﴿ كــمــا قــال تــعــالــى فــي هــذه الــقــصــة: 

.[٣ [الــقــصــص:  ﴾} | { z

فــشــيــئًــا  شــيــئًــا  بــه  وأتــى  أســبــابــه،  هــيــأ  شــيــئًــا  أراد  إذا  االله  أن  ومــنــهــا: 
واحــدة. بــالــتــدريــج لا دفــعــة 

مــا  الـــضـــعـــف  فـــي  بـــلـــغـــت  ولــــو  الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــة،  الأمـــــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
فـــي  الــــســــعــــي  عـــــن  الــــكــــســــل  عـــلـــيـــهـــا  يـــســـتـــولـــي  أن  يـــنـــبـــغـــي  لا  بــــلــــغــــت، 
ــا  خــصــوصً الأمــــور،  أعــلــى  إلـــى  الارتـــقـــاء  مـــن  الـــيـــأس  ولا  حــقــوقــهــا، 
ضــعــفــهــا  عــلــى  إســرائــيــل  بــنــي  االله  اســتــنــقــذ  كــمــا  مــظــلــومــيــن،  كــانــوا  إذا 
وملكهم  الأرض،  في  ومكنهم  منهم،  وملئه  لفرعون  واستعبادها 

بــلادهــم.
لا  بــحــقــهــا  تــطــالــب  لا  مــقــهــورة  ذلــيــلــة  دامــت  مــا  الأمــة  أن  ومــنــهــا: 

يــقــوم لــهــا أمــر ديــنــهــا كــمــا لا يــقــوم لــهــا أمــر دنــيــاهــا.
ولا  الإيــمــان  يــنــافــي  لا  الــخــلــق  مــن  الــطــبــيــعــي  الــخــوف  أن  ومــنــهــا: 

يــزيــلــه، كــمــا جــر￯ لأم مــوســى ولــمــوســى مــن تــلــك الــمــخــاوف.
 z y ﴿ لــــقــــولــــه:  ويــــنــــقــــص  يـــــزيـــــد  الإيــــــمــــــان  أن  ومـــــنـــــهـــــا: 
وزيادة  زيادته  هنا  بالإيمان  والمراد   .[١٠ [القصص:  ﴾{

طــمــأنــيــنــتــه.
لـــه  االله  تـــثـــبـــيـــت  الـــعـــبـــد  عـــلـــى  االله  نـــعـــم  أعــــظــــم  مــــن  أن  ومــــنــــهــــا: 
يــــزداد بـــه إيــمــانــه وثـــوابـــه،  عــنــد الــمــقــلــقــات والـــمـــخـــاوف، فـــإنـــه كــمــا 



١٠٨
فــإنــه يــتــمــكــن مــن الــقــول الــصــواب والــفــعــل الـــصـــواب، ويــبــقــى رأيــه 
هـــذا الــثــبــات، فــإنــه لــقــلــقــه  وأفـــكـــاره ثــابــتــة، وأمـــا مـــن لـــم يــحــصــل لـــه 
تــلــك  فـــي  بــنــفــســه  يــنــتــفــع  ولا  عـــقـــلـــه،  ويـــذهـــل  فـــكـــره،  يــضــيــع  وروعــــه 

الــحــال.
وأن  حـــق،  والـــقـــدر  الــقــضــاء  أن  عـــرف  -وإن  الــعــبــد  أن  ومـــنـــهـــا: 
تــنــفــع،  الــتــي  الأســبــاب  فــعــل  يــهــمــل  لا  فــإنــه  مــنــه-  لابــد  نــافــذ  االله  وعد 
أم  وعــــد  قـــد  االله  فــــإن  االله،  قــــدر  مـــن  فــيــهــا  والـــســـعـــي  الأســـبـــاب  فــــإن 
ســعــت  فـــرعـــون  آل  الــتــقــطــه  لــمــا  ذلـــك  ومـــع  عــلــيــهــا،  يـــرده  أن  مــوســى 
بـــالأســـبـــاب، وأرســـلـــت أخــتــه لــتــقــصــه، وتــعــمــل الأســـبـــاب الــمــنــاســبــة 

لــتــلــك الــحــال.
فعلت  كما  والرضاع،  الكفالة  على  الأجرة  أخذ  جواز  ومنها: 
مــا  شــرعــنــا  مــن  يـــرد  لــم  مــا  لــنــا  شـــرع  قــبــلــنــا  مــن  شـــرع  فـــإن  مــوســى،  أم 

يــنــســخــه.
يــجــوز،  لا  عرف  أو  بــعــقــد  عــهــد  له  الذي  الكافر  قــتــل  أن  ومــنــهــا: 
االله مــنــه وتــاب إلــيــه. فــإن مــوســى نــدم عــلــى قــتــلــه الــقــبــطــي، واســتــغــفــر 

الــجــبــاريــن  مــن  يــعــد  حــق  بــغــيــر  الــنــفــوس  يــقــتــل  الـــذي  أن  ومــنــهــا: 
الإرهــاب، ولــو  الأرض، ولــو كــان غــرضــه مــن ذلــك  الــمــفــســديــن فــي 

يــبــيــح قــتــل الــنــفــس. مــصــلــح حــتــى يــرد الــشــرع بــمــا  زعــم أنــه 
الــتــحــذيــر  وجــه  عــلــى  وعــنــه  فــيــه  قــيــل  بــمــا  الــغــيــر  إخــبــار  أن  ومــنــهــا: 
كــمــا  واجــــبًــــا،  يـــكـــون  قــــد  بــــل  نـــمـــيـــمـــة،  يـــكـــون  لا  بــــه  يـــقـــع  شــــر  مــــن  لــــه 
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يــســعــى  الــمــديــنــة  مــن أقــصــى  جــاء  الــذي  الــرجــل  ذلــك  خــبــر  االله  ســاق  

ا لــمــوســى عــلــى وجــه الــثــنــاء عــلــيــه. مــحــذرً
موضع،  في  إقامته  في  حق  بغير  بالقتل  التلف  خاف  إذا  ومنها: 
فــلا يــلــقــي بــيــده إلــى الــتــهــلــكــة، ويــســتــســلــم لــلــهــلاك، بــل يــفــرّ مــن ذلــك 

الــمــوضــع مــع الــقــدرة كــمــا فــعــل مــوســى.
تــعــيــن  مـــفـــســـدتـــيـــن   ￯إحـــــد ارتــــكــــاب  مــــن  لابــــد  كــــان  إذا  ومـــنـــهـــا: 
فإن  وأخطر،  أعظم  هو  لما  ا  دفعً والأسلم،  منها  الأخف  ارتكاب 
ذهــابــه  أو  ــقــتــل،  يُ ولــكــنــه  مــصــر  فــي  بــقــائــه  بــيــن  الأمـــر  دار  لــمــا  مــوســى 
ولــيــس  إلــيــهــا،  الــطــريــق  ــعــرف  يُ لا  الــتــي  الــبــعــيــدة  الــبــلــدان  بــعــض  إلـــى 
هــدايــة ربــه، ومــعــلــوم أنــهــا أرجــى لــلــســلامــة، لا  مــعــه دلــيــل يــدلــه غــيــر 

جــرم آثــرهــا مــوســى.
الحاجة  عند  العلم  في  الناظر  أن  على  لطيف  تنبيه  فيه  ومنها: 
الـــقـــولـــيـــن،  أحــــد  عـــنـــده  يـــتـــرجـــح  لـــم  إذا  بــــه،  الـــتـــكـــلـــم  أو  الـــعـــمـــل  إلــــى 
الــقــولــيــن  مــن  الــصــواب  إلـــى  يــهــديــه  أن  ويــســألــه  ربـــه،  يــســتــهــدي  فــإنــه 
ـــنْ  مَ ــخــيــب  يُ لا  االله  فـــإن  عــنــه؛  ويــبــحــث  بــقــلــبــه  الــحــق  يــقــصــد  أن  بــعــد 
يـــدري  لا  مـــديـــن  تـــلـــقـــاء  قـــصـــد  لـــمـــا  لـــمـــوســـى   ￯جــــر كـــمـــا  حـــالـــه،  هــــذه 
 ﴾, + * ) ( ' &﴿ قال:  إليها  المعين  الطريق 

االله وأعــطــاه مــا رجــاه وتــمــنــاه. هــداه  وقــد   ،[٢٢ [الــقــصــص:
الــعــبــد  عــرفــه  مــن  الــخــلــق،  عــلــى  والإحــســان  الــرحــمــة  أن  ومــنــهــا: 
الإحـــســـان  جـــمـــلـــة  مـــن  وأن  الأنـــبـــيـــاء،  أخـــــلاق  مـــن  يـــعـــرفـــه،  لا  ومــــن 
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لــــعــــاجــــز، كــمــا  ــــا إعــــانــــة ا الإعــــانــــة عـــلـــى ســـقـــي الـــمـــاشـــيـــة، وخــــصــــوصً
فــعــل مــوســى مــع ابــنــتــي صــاحــب مــديــن حــيــن ســقــى لــهــمــا لــمــا رآهــمــا 

صــدور الــرعــاة. عــاجــزتــيــن عــن ســقــي مــاشــيــتــهــمــا قــبــل 
بأسمائه  إليه  يتوسل  أن  الداعي  من  يحب  كما  االله  أن  ومنها: 
إليه  يتوسل  أن  منه  يحب  فإنه  والخاصة،  العامة  ونعمه  وصفاته، 
بــضــعــفــه وعـــجـــزه وفـــقـــره، وعــــدم قـــدرتـــه عـــلـــى تــحــصــيــل مــصــالــحــه، 

 X W V U T S ﴿ موسى:  قال  كما  نفسه،  عن  الأضرار  ودفع 
التضرع  إظهار  من  ذلك  في  لما   ،[٢٤ [القصص:  ﴾[  Z  Y

الــذي هــو حــقــيــقــة كــل عــبــد. الله،  والافــتــقــار  والــمــســكــنــة 
دأب  يــــزل  لـــم  الإحـــســـان  عـــلـــى  والـــمـــكـــافـــأة  الـــحـــيـــاء  أن  ومـــنـــهـــا: 

الأمــم الــصــالــحــيــن.
ـــل  حـــصّ ثــــم  ــــا،  خــــالــــصً الله  الـــعـــمـــل  عـــمـــل  إذا  الـــعـــبـــد  أن  ومــــنــــهــــا: 
يــخــل  ولا  ذلــــك،  عـــلـــى  يــــلام  لا  فـــإنـــه  قـــصـــده  بــغــيــر  عــلــيــه  مـــكـــافـــأة  بـــه 
بـــإخـــلاصـــه وأجــــــره، كـــمـــا قـــبـــل مـــوســـى مـــكـــافـــأة صـــاحـــب مـــديـــن عــن 

الــذي لــم يــطــلــبــه، ولــم يــســتــشــرف لــه عــلــى مــعــاوضــة. مــعــروفــه 
الإجـــارة عــلــى كــل عــمــل مــعــلــوم فــي نــفــع مــعــلــوم  ومــنــهــا: جـــواز 
الإجــارة  تــجــوز  وأنــه  الــعــرف،  إلــى  ذلــك  مــرد  وأن  مــســمــى،  زمــن  أو 

 © ¨ § ﴿ مـــديـــن:  صـــاحـــب  قــــال  كـــمـــا  ـــع،  ـــضْ الـــبُ الــمــنــفــعــة  وتـــكـــون 
لــلإنــســان  يــجــوز  وأنـــه   ،[٢٧ [الـــقـــصـــص:  ﴾® ¬ « ª
ولا  عـــلـــيـــهـــا،  ولــــي  هـــو  مـــمـــن  ونـــحـــوهـــا  لابـــنـــتـــه،  الـــرجـــل  يـــخـــطـــب  أن 
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، كـــمـــا فـــعـــل صــاحــب  ـــا وكــــمــــالاً نـــقـــص فـــي ذلــــك، بـــل قـــد يـــكـــون نـــفـــعً

مــديــن مــع مــوســى.
 ﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ﴿ قــــــولــــــه:  ومـــــنـــــهـــــا: 
٢٦]، هـــــذان الـــوصـــفـــان بـــهـــمـــا تـــمـــام الأعــــمــــال كــلــهــا،  لــــقــــصــــص:  [ا
الــصــنــاعــات،  مـــن  أو  الـــخـــدمـــات  مـــن  أو  الـــولايـــات  مـــن  عــمــل  فــكــل 
الــقــصــد مــنــهــا الــحــفــظ والــمــراقــبــة عــلــى الــعــمــال  أو مــن الأعــمــال الــتــي 
عــلــى  ـــا  ăقـــوي يـــكـــون  أن  الـــوصـــفـــيـــن،  الإنــــســــان  جـــمـــع  إذا  والأعــــمــــال؛ 
عــلــيــه،  مــؤتــمــنًــا  يــكــون  وأن  الأعــمــال،  أحـــوال  بــحــســب  الــعــمــل  ذلــك 
سببه  والنقص  والخلل  وثمرته،  مقصوده  وحصل  العمل  ذلك  تم 

أو بــأحــدهــمــا. الإخــلال بــهــمــا 
ــا  إمــامً يــكــون  أن  الــعــبــد  عــلــى  الــعــقــوبــات  أعــظــم  مـــن  أن  ومــنــهــا: 
الــعــبــد  عـــلـــى  االله  نـــعـــم  أعـــظـــم  مـــن  أن  كـــمـــا  إلـــيـــه،  ــــا  وداعــــيً الـــشـــر  فـــي 
فــرعــون  فــي  تــعــالــى  قـــال  ــا،  ăمــهــدي ـــا  هـــاديً الــخــيــر  فــي  ـــا  إمـــامً يــجــعــلــه  أن 
 ،[٤١ [الــقــصــص: ے ¡﴾   ~ } | ﴿ ومــلــئــه: 

 .[٧٣ [الأنــبــيــاء:  ﴾$ # " !﴿  :(١ وقــال(
ومــنــهــا: مــا فــي هــذه الــقــصــة مــن الــدلالــة عــلــى رســالــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم 
وتـــأصـــيـــلاً  ـــا  مـــطـــابـــقً مـــفـــصـــلاً  ا  خــــبــــرً وغـــيـــرهـــا  الـــقـــصـــة  بـــهـــذه  أخـــبـــر  إذ 
وأيـــد بــه الــحــق الــمــبــيــن،  ــا صـــدق بــه الــمــرســلــيــن،  ăــا، قــصــه قــص مــوافــقً

أي: في أئمة الخير.  (١)
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ــا  شــيــئً درس  ولا  الـــمـــواضـــع،  تـــلـــك  مـــن  شــــيء  فـــي  يـــحـــضـــر  لـــم  وهــــو 
من  أحد  عن  وأخذ  جالس  ولا  التفصيلات،  هذه  أحوال  به  عرف 
عليه  أنزله  ووحي  الرحيم،  الرحمٰن  رسالة  إلا  هو  إن  العلم،  أهل 
هذه  آخر  في  يقول  ولهذا  أجمعين،  العباد  به  ينذر  المنان  الكريم 

 # " !﴿  ،[٤٦ [الـــقـــصـــص:  ﴾F E D C﴿ الــقــصــة: 
 8 7 6﴿  ،[٤٤ [القصص:  ﴾) ( ' & % $

.[٤٥ [الــقــصــص:  ﴾; : 9
وهذا نوع من أنواع براهين رسالته.

ومــنــهــا: ذكـــر كــثــيــر مــن أهـــل الــعــلــم أنـــه يــســتــفــاد مــن قــولــه تــعــالــى 
 J I﴿ فـــقـــال:  الــعــصــا  عـــن  ســألــه  لــمــا  لــربــه  مــوســى  جـــواب  عـــن 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
فــيــه  لــمــا  الــعــصــا  اســتــصــحــاب  اســتــحــبــاب   ،[١٧-١٨ [طـــــــه:  ﴾V

 Y X W﴿ قـــولـــه:  فـــي  والــمــجــمــلــة  الــمــعــيــنــة  الــمــنــافــع  هـــذه  مـــن 
والإحـــســـان  بــالــبــهــائــم،  الـــرحـــمـــة  ـــا  أيـــضً مــنــهــا  يــســتــفــاد  وأنــــه   .﴾  Z

إلــيــهــا، والــســعــي فــي إزالــة ضــررهــا.
 ﴾  1  0  /  ﴿ ذكــــــــــــره:  جـــــــل  قــــــولــــــه  أن  ومــــــنــــــهــــــا: 
وبــه  الــعــبــد،  لــه  ــلــق  خُ الــذي  هــو  لــربــه  الــعــبــد  ذكــر  أن  أي   ،[١٤  [طه:
هـــذا  إقـــامـــة  الـــصـــلاة  إقـــامـــة  مـــن  الـــمـــقـــصـــود  وأن  وفــــلاحــــه،  صـــلاحـــه 
الـــمـــقـــصـــود الأعـــظـــم، ولــــولا الـــصـــلاة الـــتـــي تـــتـــكـــرر عـــلـــى الــمــؤمــنــيــن 
بــاالله، ويــتــعــاهــدون فــيــهــا قــراءة الــقــرآن،  ــرهــم  والــلــيــلــة لــتــذكِّ فــي الــيــوم 
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الــذكــر،  روح  هــو  الـــذي  لــه  والــخــضــوع  ودعــــاءه  االله،  عــلــى  والــثــنــاء 

لــولا هــذه الــنــعــمــة لــكــانــوا مــن الــغــافــلــيــن.
والـــعـــبـــادات  لأجـــلـــه،  الــخــلــق  ـــقَ  ـــلِ خُ الــــذي  هـــو  الـــذكـــر  أن  وكـــمـــا 
بــالــطــاعــات  الــقــيــام  عــلــى  الــعــبــد  يــعــيــن  الــذكــر  فــكــذلــك  الله،  ذكــر  كــلــهــا 
ويــخــفــف  الــجــبــابــرة،  يـــدي  بــيــن  الـــوقـــوف  عــلــيــه  ويــهــون  ــت،  شــقَّ وإن 

 Ê É È﴿ الــقــصــة:  هــذه  فــي  قــال تــعــالــى  االله،  إلــى  الــدعــوة  عــلــيــه 
 k j i﴿ وقــــال:   ،[٣٣-٣٤ [طــــــه:  ﴾Ï Î Í Ì Ë

.[٤٢ [طــه:  ﴾q p o n m l

مــن  طــلــب  إذ  هــــارون،  أخــيــه  عــلــى  مـــوســـىصلى الله عليه وسلم  إحـــســـان  ومــنــهــا: 
والــمــســاعــدة  الــخــيــر  عــلــى  وطــلــب الــمــعــاونــة  نــبــيăــا مــعــه،  أن يــكــون  ربــه 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ قــــال:  إذ  عـــلـــيـــه، 
 .[٢٩-٣٢ [طــه:  ﴾Ë Ê É È Ç

وعــلــى  الــتــعــلــيــم،  عــلــى  يــعــيــن  مــمــا  والــبــيــان  الــفــصــاحــة  أن  ومــنــهــا: 
لسانه  من  عقدة  يحل  أن  ربه  من  موسى  طلب  لهذا  الدعوة؛  إقامة 
إذا حــصــل الــفــهــم لــلــكــلام،  لــيــفــقــهــوا قــولــه، وأن الــلــثــغــة لا عــيــب فــيــهــا 
كــلــهــا،  الــلــثــغــة  زوال  يــســأل  لــم  أنــه  ربــه  مــع  مــوســى  أدب  كــمــال  ومــن 

بــل ســأل إزالــة مــا يــحــصــل بــه الــمــقــصــود.
لـــــرؤســـــاء  وا الــــمــــلــــوك  مـــخـــاطـــبـــة  فــــي  يـــنـــبـــغـــي  لــــــذي  ا أن  ومــــنــــهــــا: 
ودعـــوتـــهـــم ومــوعــظــتــهــم: الـــرفـــق والـــكـــلام الــلــيــن الــــذي يــحــصــل بــه 



١١٤
مــقــام،  كــل  فــي  إلــيــه  ــحــتــاج  يُ وهـــذا  غــلــظــة،  ولا  تــشــويــش  بــلا  الإفــهــام 
هـــذا أهـــم الـــمـــواضـــع؛ وذلــــك لأنـــه الــــذي يــحــصــل بـــه الــغــرض  لــكــن 

.(١ )[٤٤ [طــه: ﴿| { ~ ے ﴾  الــمــقــصــود، وهــو قــولــه: 

بــوعــد  ــا  واثــقً بــاالله،  مــســتــعــيــنًــا  االله،  طــاعــة  فــي  كــان  مــن  أن  ومــنــهــا: 
خوف  فلا  معه  االله  كان  ومن  معه،  االله  فإن  االله،  ثواب  راجيًا  االله، 

 ³ ²﴿ بقوله:  علله  ثم   ﴾° ¯ ®﴿ تعالى:  لقوله  عليه، 
 ¨  §  ¦  ¥﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــــال   ،[٤٥ [طـــــــــه:  ﴾  μ  ´

.[٤٠ [الــتــوبــة:  ﴾¬ « ª ©

لــوصــفــيــن:  ا هــذيــن  فــي  مــنــحــصــرة  لــعــذاب  ا أســبــاب  أن   : ومــنــهــا
 .[٤٨ Ú﴾ [طه:  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð﴿
وطــاعــة  االله  طــاعــة  عــن  وتــولــى  رســلــه،  وخــبــر  االله  خــبــر  كذب  أي: 

 ' &% $ # " !﴿ لـــى:  تـــعـــا قـــولـــه  ونـــظـــيـــرهـــا  رســــلــــه، 
.[١٦ -١٥ لــلــيــل: [ا  ﴾) (

 l k j i h g f e﴿ تــعــالــى:  قــولــه  أن  ومــنــهــا: 
تــدرك  الــتــي  الأســـبـــاب  بــهــا  االله  اســتــوعــب   ،[٨٢ [طــــه:  ﴾n m

االله. بــهــا مــغــفــرة 
فإذا  إياه،  تبليغه  يراد  ما  المدعو  يفهم  حتى  الدعوة  بداية  في  يكون  إنما  اللين  وهذا   (١)
لفرعون:  موسى  قال  كما  بالحق،  عليه  الإغلاظ  تعين  والاستكبار  العناد  منه  ظهر 

¿﴾ [الإسراء].  ¾  ½  ¼  »  ﴿
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ا وبــاطــنًــا إلــى  االله ظــاهــرً وهــي الــرجــوع عــمــا يــكــرهــه  الــتــوبــة،  الأول: 
مــن  قــبــلــهــا  مـــا  ــــبُّ  ــــجُ تَ وهــــي  ـــا،  وبـــاطـــنً ا  ظــــاهــــرً االله  يـــحـــبـــه  مـــا 

الــذنــوب صــغــارهــا وكــبــارهــا.

الإيــــمــــان، وهــــو الإقــــــرار والـــتـــصـــديـــق الــــجــــازم الـــعـــام بــكــل  الــثــانــي: 
الـــقـــلـــوب،  لأعـــمـــال  الـــمـــوجـــب  ورســــولــــه،  بـــه  االله  أخـــبـــر  مـــا 
الــقــلــب  فــي  مــا  أن  ريـــب  ولا  الـــجـــوارح،  أعــمــال  تــتــبــعــهــا  ثــم 
الآخــــر الــــذي لا  بـــاالله وكــتــبــه ورســـلـــه والـــيـــوم  مـــن الإيـــمـــان 
ريــب  ولا  وأســاســهــا،  وأكــبــرهــا  الــطــاعــات  أصـــلُ  فــيــه  ريـــب 
يــدفــع مــا لــم يــقــع فــيــمــنــع  يــدفــع الــســيــئــات،  أنــه بــحــســب قــوتــه 
ويـــدفـــع مـــا وقـــع بــالإتــيــان بــمــا يــنــافــيــه  صــاحــبــه مـــن وقـــوعـــه، 
إصـــرار الــقــلــب عــلــيــه؛ فــإن الــمــؤمــن مــا فــي قــلــبــه مــن  وعــدم 

الإيــمــان ونــوره لا يــجــامــع الــمــعــاصــي. 

وهــذا شــامــل لأعــمــال الــقــلــوب، وأعــمــال  الــثــالــث: الــعــمــل الــصــالــح، 
السيئات. يذهبن  والحسنات  اللسان،  وأقوال  الجوارح، 

والازديــاد مــنــهــا، فــمــن  والــهــدايــة  الاســتــمــرار عــلــى الإيــمــان  الــرابــع: 
الــعــامــة  االله  بــمــغــفــرة  ــبــشــر  فــلــيُ الأربــعــة  الأســبــاب  هـــذه  ــل  كــمَّ

 e﴿ فــقــال:  بــوصــف الــمــبــالــغــة  فــيــه  أتــى  ولــهــذا  الــشــامــلــة؛ 
أن  مــع  الــفــوائــد،  بــهــذه  مــوســى  قــصــة  مــن  ولــنــكــتــف   ،  ﴾f
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.(١ فــوائــد كــثــيــرة لــلــمــتــأمــلــيــن»( فــيــهــا 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع فتاو￯ الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي (٢١٧/٣-٢٢٥) باختصار وتصرف.  (١)
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

اهللاالله گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
الــرســل  مـــن  الـــعـــزم  أولـــي  مـــن  االله  أنــبــيــاء  عــلــى  الـــكـــلام  زال  فـــلا 
وهـــــم نــــــوح، وإبــــراهــــيــــم، ومــــوســــى، وعـــيـــســـى، ومــــحــــمــــدصلى الله عليه وسلم، قـــال 
 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴿ عـــنـــهـــم:  تـــعـــالـــى 
االله  نــبــي  عــن  الــكــلــمــة  هــذه  فــي  الــكــلام  وســيــكــون   .[٣٥  [الأحقاف:

عــيــســىگ.
 x  w  v  u  t  s  r﴿ تــــعــــالــــى:  االله  قـــــال 
 £  ¢  ¡ ~ے  }  |  {  z  y
 ±  °  ¯ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²
 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ¿  ¾
 ! Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
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 .[٤٢-٥١ [آل عــمــران:  ﴾¼  »  º  ¹

االله لــهــا مــن  بــشــرت مــريــم بــاصــطــفــاء  «يــذكــر تــعــالــى أن الــمــلائــكــة 
بــيــن ســائــر نــســاء عــالــمــي زمــانــهــا، بـــأن اخــتــارهــا لإيــجــاد ولـــدٍ مــنــهــا، 

 # " !﴿ ـــا،  شـــريـــفً نــبــيăــا  يـــكـــون  بـــأن  ـــشـــرت  وبُ أب،  غــيــر  مـــن 
وحــــده  االله  عــــبــــادة  إلــــى  يـــدعـــوهـــم  صـــغـــره  فــــي  أي   ﴾ % $
يــبــلــغ  أنـــــه  عـــلـــى  فـــــدل  كـــهـــولـــتـــه،  حـــــال  فــــي  وكــــذلــــك  لـــــه،  شــــريــــك  لا 
والــقــنــوت  الــعــبــادة  بــكــثــرة  مــرت  وأُ فــيــهــا،  االله  إلــى  ويــدعــو  الــكــهــولــة، 
والــســجــود والـــركـــوع؛ لــتــكــون أهـــلاً لــهــذه الــكــرامــة، ولــتــقــوم بــشــكــر 
هـــذه الــنــعــمــة، فــيــقــال: إنــهــا كــانــت تــقــوم فـــي الـــصـــلاة حــتــى تــفــطــرت 
فــقــول  وأبــــاهــــا،  أمـــهـــا  ورحـــــم  ورحـــمـــهـــا،  عـــنـــهـــا  االله  رضــــي  قـــدمـــاهـــا 
 ﴾y﴿ واجـــتـــبـــاك  اخـــتـــارك  أي   ﴾x w v ﴿ الــمــلائــكــة: 

 z﴿ الــجــمــيــلــة  الــصــفــات  وأعــطــاك  الــرذيــلــة،  الأخــلاق  مــن  أي 
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بــن  عــلــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ـــمُ  يَ ـــرْ مَ ـــا  ـــائِـــهَ نِـــسَ ـــرُ  ـــيْ االلهصلى الله عليه وسلم: «خَ رســــول  قـــال  قــــال:  طـــالـــبگ  أبـــي 

.(٢ )« ــلِــدٍ يْ ــوَ بِــنْــتُ خُ ــةُ  يــجَ ــدِ ــا خَ ــائِــهَ نِــسَ ــيْــرُ  خَ ، وَ انَ ــرَ ــمْ بِــنْــتُ عِ
ســـورة  فـــي  الـــســـلام  عــلــيــه  لــعــيــســى  ولادتـــهـــا  قــصــة  االله  ذكـــر  وقـــد 
متجردة  شرقيăا،  مكانًا  أهلها  من  انتبذت  أنها  فأخبرڽ  مريم، 

لــعــبــادة ربــهــا.
لــئــلا   ،[١٧ [مـــــريـــــم:  ﴾Q P O N﴿ تـــعـــالـــى:  «قــــال 
الأمـــيـــن  الـــــروح  لـــهـــا  االله  فـــأرســـل  بــــصــــدده؛  هـــي  عـــمـــا  أحــــد  يــشــغــلــهــا 
لـــــرجـــــال وأجـــمـــلـــهـــم،  جـــبـــريـــل فــــي صــــــورة بـــشـــر ســـــوي مــــن أكــــمــــل ا

 ` _ ^ ] \ [ ﴿ فـــقـــالـــت:  بــــســــوء،  يـــريـــدهـــا  أنــــه  فـــظـــنـــت 
وحــمــايــتــهــا،  حــفــظــهــا  فـــي  بــــاالله  فــتــوســلــت   .[١٨ [مــــريــــم:  ﴾b a
هــذا  فــكــان  االله،  يــخــشــى  مــســلــم  كــل  عــلــى   ￯الــتــقــو وجـــوب  وذكـــرتـــه 
الــورع الــعــظــيــم مــنــهــا فــي هــذه الــحــالــة الــتــي يــخــشــى مــنــهــا الــوقــوع فــي 
وأنــهــا  الــكــامــلــة،  بــالــعــفــة  ونــعــتــهــا  مــقــامــهــا،  بــذلــك  االله  ورفـــع  الــفــتــنــة، 

 h g f e d ﴿ جـــبـــريـــل:  لـــهـــا  فـــقـــال  فـــرجـــهـــا،  أحـــصـــنـــت 
 v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i
 ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  yx  w

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٤٢٣/٢-٤٢٤).  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٣٢، وصحيح مسلم برقم ٢٤٣٠.  (٢)
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مــمــا  تــعــجــبــي  فـــلا   ﴾  ª © ¨﴿ وبـــالـــنـــاس  وبــــك  بـــه   ﴾§¦
عــن  بــــه  بـــتـــعـــدت  ا أي:   ﴾°  ¯  ®  ¬﴿ وقــــضــــاه  قــــــدره 
 ﴾´﴿ مــنــهــم  والأذيــــة  الاتـــهـــام  خــشــيــة   ﴾ ² ±﴿ الـــنـــاس 

 »  º  ¹  ¸  ¶  ﴿ الـــطـــلـــق  أي:   ﴾μ  ﴿ ألـــجـــأهـــا  أي: 
تــعــرفــه  لــمــا   .[١٩-٢٣ [مــــريــــم:  ﴾  Á À ¿ ¾ ½ ¼
مــمــا هــي مــتــعــرضــة لــه مــن الــنــاس، وأنــهــم لا يــصــدقــونــهــا، ولــم تــدري 

لــهــا. صــانــع  االله  ما 
مكان  في  وكانت  الملك،  أي:   ﴾Å Ä Ã﴿ تعالى:  قوله 

مــرتــفــع.
 Î﴿ ا  جاريً ا  نهرً أي:   ﴾Í Ì Ë Ê É È Ç Æ ﴿
 Ó Ò﴿ صــعــود  إلــى  تــحــوجــك  أن  دون  مــن   ﴾Ñ Ð Ï
مــن   ﴾"﴿ الــرطــب  ﴿! ﴾مــن  ــا  نــاضــجً ــا  طــريً Õ Ô ﴾أي: 
وخــوفــك  روعــك  ولــيــذهــب  عــيــســى،  بــولادة   ﴾%$ #﴿ ــري  الــسَّ
ـــا،  ســـكـــوتً أي:   ﴾/  .  -  ,  +  *  )  (  '  &﴿
ا عــنــدهــم أنــهــم يــتــعــبــدون بــالــصــمــت فــي جــمــيــع الــنــهــار،  وكــان مــعــهــودً
 .[٢٤-٢٦ [مــريــم:  ﴾ 3 2 1 0﴿ بــقــولــه:  فــســره  ولــهــذا 

وزال عــنــهــا مــا كــانــت تــجــد. فــاطــمــأن قــلــبــهــا، 
ثـــم لــمــا تــعــالــت مـــن نــفــاســهــا، وأصـــلـــحـــت مـــن شـــأنـــهـــا، وقــويــت 
مــبــالــيــة،  ولا  هــائــبــة  غــيــر  عــلــنًــا   ﴾8 7 6 5﴿ الـــولادة  بــعــد 
وجــه  مــن  أنه  جــزمــوا  لــهــا،  زوج  لا  أنه  عــلــمــوا  وقد  قــومــهــا،  رآه  فــلــمــا 
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 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  ﴿ فـــقـــالـــوا:  آخــــر، 
بــذلــك،  مـــرت  أُ كــمــا   ﴾N ML K J I H G F E

 W  V  U  T  S  R  Q  ﴿ لهم:  مقالتها  عليها  منكرين  فقالوا 
ولادتــــه:  بـــعـــد  يـــســـيـــرة  أيــــام  لـــه  الـــحـــال  تـــلـــك  فـــي  وهــــو  فـــقـــال:   ﴾X

 f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 ﴾~  }  |  {  z  y  x  w  v  ut  s

.[٣٣ -٢٧  [مريم:
وأدلـــة  االله،  آيـــات  مـــن  الـــحـــال  هـــذه  فـــي  مــنــه  الـــكـــلام  هـــذا  فــكــان 
لأمـــه  وحـــصـــل   ،￯الـــنـــصـــار يـــزعـــمـــه  كـــمـــا  لا  االله  عـــبـــد  وأنــــه  رســـالـــتـــه، 
ـــظـــن بــهــا مـــن الـــســـوء، لأنـــهـــا لـــو أتـــت بــألــف  يُ الـــبـــراءة الــعــظــيــمــة مــمــا 
لــــبــــراءة وهــــي عـــلـــى هــــذه الـــحـــال مـــا صـــدقـــهـــا الـــنـــاس،  شـــاهـــد عـــلـــى ا
هــذا الــكــلام مــن عــيــســى وهــو فــي الــمــهــد جــلا كــل ريــب يــقــع  ولــكــن 

هــذا ثــلاثــة أقــســام: فــي الــقــلــوب، فــانــقــســم الــنــاس فــيــه بــعــد 
وفــي الانــقــيــاد لــه بــعــد  هــذا،  قــســم آمــنــوا بــه وصــدقــوه فــي كــلامــه 
 ￯النصار وهم   – فيه  غلوا  وقسم  حقيقة،  المؤمنون  وهم  النبوة، 
االله  تعالى  الرب،  منزلة  ونزلوه  المعروفة،  المقالات  فيه  فقالوا   –
ا، وقــســم كــفــروا بــه وجــفــوه – وهــم الــيــهــود –  ا كــبــيــرً ăعــن قــولــهــم عــلــو

 Ë Ê﴿ تعالى:  قال  ولهذا  منه،  االله  برأها  بما  أمه  ورموا 
.[٣٧ [مــريــم:  ﴾Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì



١٢٢
من  به  وكفر  آمن،  من  به  آمن  إسرائيل  بني  إلى  االله  أرسله  ولما 
فينفخ  الطين  يصور  فكان  والعجائب،  الآيات  يريهم  وجعل  كفر، 
ا بإذن االله، ويبرئ الأكمه والأبرص، ويحي الموتى  فيه فيكون طيرً
بــيــوتــهــم،  فــي  ويــدخــرون  يــأكــلــون  مــمــا  كــثــيــر  عــن  ويــنــبــئــهــم  االله،  بــإذن 
شــبــهــه  االله  فــألــقــى   قــتــلــه،  وأرادوا  أعـــداؤه  عــلــيــه  تــكــالــب  ذلــك  ومــع 
االله  ورفــعــه   غــيــرهــم،  مــن  أو  أصــحــابــه  الــحــواريــيــن  مــن  واحـــد  عــلــى 
وبــاءوا  فــأخــذوا شــبــيــهــه فــقــتــلــوه وصــلــبــوه،  إلــيــه، وطــهــره مــن قــتــلــهــم، 
قتلوه  أنهم   ￯النصار وصدقهم  الجسيم،  والجرم  العظيم،  بالإثم 

 L K J I ﴿ فــقــال:  الــحــالــة  هــذه  مــن  االله  هــه  ونــزّ وصــلــبــوه، 
.(١ )«[١٥٧ [الــنــســاء:  ﴾O N M
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مــه عــلــيــهــمــا الــســلام، وقــيــل: لأنــه كــان مــمــســوح الــقــدمــيــن. وعــلــى أُ
 + * ) ( ' & % $ # " !﴿ تعالى:  وقال 
مــجــمــوع مــؤلــفــات الــشــيــخ عــبــدالــرحــمٰــن بـــن ســـعـــدي، قــســم الــتــفــســيــر وعـــلـــوم الــقــرآن   (١)

.(٢٥٢/٣-٢٥٤)

„Ôj@@االله االله »ÛéÓگ١٢٢



١٢٣
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ا. ăجــد ذلــك كــثــيــرة 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  الصحيحين  في  وثبت 
 ، ــولَــدُ يُ ــيــنَ  حِ ــهِ  ــبَــعِ بِــإصْ ــهِ  ــيْ ــنْــبَ جَ فِــي  ــيْــطَــانُ  الــشَّ ــنُ  ــطْــعُ يَ م  آدَ ــنِــي  بَ ــلُّ  قــال: «كُ

.(١ )« ــابِ ــجَ فِــي الْــحِ ــنَ  ــطَــعَ فَ ــنُ  ــطْــعُ يَ ــبَ  هَ ، ذَ ــمَ يَ ــرْ ــنِ مَ بْ ا ــى  ــيــسَ ــيْــرَ عِ غَ
قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عبادة  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
هُ  بْدُ عَ ا  دً مَّ حَ مُ نَّ  أَ وَ  ، لَهُ يكَ  رِ شَ لاَ  هُ  دَ حْ وَ هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهَ  إِ لاَ  نْ  أَ دَ  هِ شَ نْ  «مَ
مَ  يَ رْ مَ إِلَى  ا  اهَ لْقَ أَ تُهُ  لِمَ كَ وَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ هِ  اللَّ بْدُ  عَ ى  يسَ عِ نَّ  أَ وَ  ، ولُهُ سُ رَ وَ
ــا  مَ ــى  ــلَ عَ ــةَ  ــنَّ ــجَ الْ ــهُ  الــلَّ ــهُ  ــلَ خَ دْ أَ  ، ــقٌّ حَ ــارُ  لــنَّ ا وَ  ، ــقٌّ حَ ــةُ  ــنَّ ــجَ الْ وَ  ، ــهُ ــنْ مِ وحٌ  رُ وَ

.(٢ )« ــلٍ ــمَ ــنْ عَ ــانَ مِ كَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  مـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــى،  ــوسَ ــيــتُ مُ هـــريـــرةگ قـــال: قـــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــيــلــة أســـري بـــه: «لَــقِ
هُ  نَّ أَ كَ  ، أْسِ الرَّ لُ  جِ رَ بٌ  طَرِ ضْ مُ  : الَ قَ بْتُهُ  سِ -حَ لٌ  جُ رَ ا  إِذَ فَ  ، تَهُ نَعَ قال:فَ
 : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  ــبِــيُّ ــهُ الــنَّ ــتَ ــنَــعَ فَ ــى،  ــيــسَ ــيــتُ عِ ــقِ لَ : وَ ــالَ ، قَ ةَ ــوءَ ــنُ شَ ـــالِ  جَ ــنَ رِ مِ
يْتُ  أَ رَ وَ  : الَ قَ  - امَ مَّ الحَ نِي  عْ -يَ اسٍ  يمَ دِ نْ  مِ جَ  رَ خَ ا  نَّمَ أَ كَ  ، رُ مَ حْ أَ ةٌ  عَ بْ رَ

صحيح البخاري برقم ٣٢٨٦، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٦.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٣٥، وصحيح مسلم برقم ٢٨.  (٢)



١٢٤
 .(١ )« بِــهِ هِ  لَــدِ ــبَــهُ وَ شْ ــا أَ نَ أَ ، وَ ــيــمَ اهِ ــرَ بْ إِ

أن  عــــمــــر  بـــــــن  ا حـــــديـــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــه  فـــــي  لـــــبـــــخـــــاري  ا  ￯ورو
ــى،  ــيــسَ ــا عِ مَّ ــأَ فَ  ، ــيــمَ اهِ ــرَ بْ إِ ــى، وَ ــوسَ مُ ــى، وَ ــيــسَ ــتُ عِ يْ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «رَ
ــهُ  نَّ ــأَ كَ ــبْــطٌ  ــيــمٌ سَ ــسِ مُ جَ ــآدَ فَ ــى  ــوسَ ــا مُ مَّ أَ ، وَ رِ ــدْ الــصَّ يــضُ  ــرِ ــدٌ عَ ــعْ ــرُ جَ ــمَ حْ ــأَ فَ

.(٢ )« طِّ الــزُّ ــالِ  جَ ــنْ رِ مِ
ابـــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــنْــدَ  عِ ــنَــامِ  ــمَ لْ ا فِــي  ــةَ  ــلَ ــيْ الــلَّ انِــي  رَ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ رســول  قــال  قــال:  عــمــرک 
بُ  ــرِ ــضْ تَ  ، ــالِ جَ الــرِّ مِ  دْ أُ ــنْ  مِ  ￯ ــرَ تَ ــا  مَ ــنِ  ــسَ حْ ــأَ كَ مُ  آدَ ــلٌ  جُ رَ ا  ــإِذَ فَ  ، ــةِ ــبَ ــعْ لْــكَ ا
ــلَــى  ــهِ عَ يْ ــدَ يَ ــا  ــعً اضِ ، وَ ــاءً ــهُ مَ سُ أْ ــطُــرُ رَ ــقْ يَ ــرِ  ــعْ الــشَّ ــلُ  جِ ، رَ ــنْــكِــبَــيْــهِ ــيْــنَ مَ بَ ــتُــهُ  لِــمَّ
ا؟  ـــذَ ـــنْ هَ : مَ ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  ، ــبَــيْــتِ ـالْ بِـ ـــوفُ  ـــطُ يَ ــا  ــمَ ــهُ ــنَ ــيْ بَ ــــوَ  هُ ، وَ ـــنِ ـــيْ ـــلَ جُ ــيْ رَ ــبَ ــكِ ــنْ مَ
طَطًا،  قَ ا  دً عْ جَ لاً  جُ رَ هُ  اءَ رَ وَ يْتُ  أَ رَ وَ  ، مَ يَ رْ مَ ابْنُ  يحُ  سِ الْمَ ا  ذَ هَ الُوا:  قَ فَ
ا  عً اضِ وَ  ، طَنٍ قَ بِابْنِ  النَّاسِ  نَ  مِ يْتُ  أَ رَ نْ  مَ بَهِ  شْ أَ كَ نَى،  الْيُمْ يْنِ  عَ رَ  وَ عْ أَ
الُوا:  قَ ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : لْتُ قُ فَ  ، بِالْبَيْتِ يَطُوفُ  يْنِ  لَ جُ رَ ــنْــكِــبَــيْ  مَ لَى  عَ هِ  يْ دَ يَ

 .(٣ )« ــالُ جَّ الــدَّ ــيــحُ  ــسِ لْــمَ ا ا ــذَ هَ
مــســيــح  الــمــســيــحــيــن،  صــفــة  عــلــيــه  وســـلامـــه  االله  صـــلـــوات  «فــبــيــن 
بـــه  فــــيــــؤمــــن  نــــــزل،  إذا  هـــــذا  ــــعــــرف  لــــيُ الــــضــــلالــــة،  ومــــســــيــــح   ،￯لـــــهـــــد ا

 .(٤ الآخــر فــيــحــذره الــمــوحــدون»( ــعــرف  ويُ الــمــؤمــنــون، 
صحيح البخاري برقم ٣٤٣٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٨.  (١)

برقم ٣٤٣٨.  (٢)
صحيح البخاري برقم ٣٤٤٠، وصحيح مسلم برقم ١٦٩واللفظ له.  (٣)

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٢١/٢-٥٢٢).  (٤)

„Ôj@@االله االله »ÛéÓگ١٢٤
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موسى  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
نَ  سَ حْ أَ فَ  ، تَهُ مَ أَ لُ  جُ الرَّ بَ  دَّ أَ ا  «إِذَ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  الأشعري 
ــهُ  ــانَ لَ كَ ــا،  ــهَ جَ وَّ ــزَ ــتَ فَ ــا  ــهَ ــقَ ــتَ عْ ــمَّ أَ ثُ ــا،  ــهَ ــلِــيــمَ ــعْ تَ ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ ــا  ــهَ ــمَ ــلَّ عَ ــا، وَ ــهَ يــبَ دِ ــأْ تَ
ا  إِذَ ـــدُ  ـــبْ ـــعَ لْ ا وَ  ، انِ ـــــرَ جْ أَ ـــهُ  ـــلَ فَ بِـــي،  ـــنَ  آمَ ـــمَّ  ثُ ــى،  ــيــسَ بِــعِ ـــنَ  آمَ ا  إِذَ وَ  ، انِ ـــــرَ جْ أَ

.(١ )« انِ ــرَ جْ ــهُ أَ ــلَ فَ  ، لِــيَــهُ ا ــوَ ــاعَ مَ طَ أَ ، وَ ــهُ بَّ ــى رَ ــقَ تَّ ا
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ـــــلاً  جُ رَ ـــــمَ  يَ ـــــرْ مَ ــــــنُ  بْ ا ـــى  ـــيـــسَ عِ  ￯َأ «رَ قـــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ 
 ، ــوَ هُ إِِلاَّ  ـــهَ  لَ إِِ لاَ  ي  ـــذِ لَّ ا ــهِ  لــلَّ ا وَ ــلاَّ  كَ  : ـــالَ قَ ؟  ـــتَ قْ ـــرَ سَ أَ  : ـــهُ لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، قُ ــرِ ــسْ يَ

.(٢ ــيْــنِــي»( ــتُ عَ بْ ــذَّ كَ ، وَ ــهِ بِــالــلَّ ــنْــتُ  آمَ ــى:  ــيــسَ ــالَ عِ ــقَ فَ
يــدل عــلــى ســجــيــة طــاهــرة، حــيــث قــدم حــلــف ذلــك الــرجــل  وهــذا 
مــنــه  شـــاهـــده  مـــا  عــلــى  ـــا  كـــاذبً االله  بــعــظــمــة  يــحــلــف  لا  ا  أحــــدً أن  وظـــن 
أي  بــــاالله،  آمـــنـــت  فـــقـــال:  نـــفـــســـه،  إلــــى  ورجــــع  عـــــذره،  فــقــبــل  ـــا،  عـــيـــانً

حــلــفــك. صــدقــتــك، وكــذبــت بــصــري لأجــل 
ابـــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 ، لاً ــرْ غُ ةً  ا ــرَ عُ ــاةً  ــفَ حُ ونَ  ــرُ ــشَ ــحْ االلهصلى الله عليه وسلم «تُ عــبــاسک قــال: قــال رســول 
 ﴾   J  I  H  G F  E  D C  B  A  @ قرأ:﴿?  ثــم 
ــنْ  مِ ــالٍ  جَ بِــرِ ــذ  ــؤخَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ــيــمُ اهِ ــرَ بْ إِ ــى  ــسَ ــكْ يُ ــنْ  مَ لُ  وَّ أَ  ،[١٠٤  [الأنبياء:
 : ــالُ ــقَ ــيُ فَ ــابِــي،  ــحَ صْ أَ  : ــولُ قُ ــأَ فَ  ، ــالِ ــمَ الــشِّ اتَ  ذَ وَ ــيــنِ  ــمِ الــيَ اتَ  ذَ ــابِــي  ــحَ صْ أَ

صحيح البخاري برقم ٣٤٤٦، وصحيح مسلم برقم ١٥٤ باختلاف.  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٤٤، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٨.  (٢)



١٢٦
ــا  ــمَ كَ ــولُ  قُ ــأَ فَ  ، ــمْ ــهُ ــتَ قْ ــارَ فَ ــذُ  ــنْ ــمْ مُ ــابِــهِ ــقَ عْ ــى أَ ــلَ يــنَ عَ ــدِّ تَ ــرْ ــوا مُ لُ ا ــزَ يَ ــمْ  ــمْ لَ ــهُ نَّ إِ

 °  ¯  ®  ¬  «﴿  : ـــمَ يَ ـــرْ مَ ـــنُ  بْ ا ــى  ــيــسَ عِ ــحُ  ــالِ الــصَّ ــدُ  ــبْ ــعَ لْ ا ـــالَ  قَ
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ±
 ﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á

.(١ )«[١١٨ -١١٧  [المائدة:
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
 ، ــــمَ يَ ــــرْ مَ ــــنِ  بِــــابْ ــــاسِ  لــــنَّ ا ــــــى  لَ وْ أَ ــــــا  نَ قــــال: «أَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ 
ا  نَ «أَ رواية:  وفي   .(٢ )« بِيٌّ نَ يْنَهُ  بَ وَ يْنِي  بَ لَيْسَ   ، تٍ لاَّ عَ لادُ  وْ أَ بِيَاءُ  نْ الأَ وَ
ةٌ  وَ إِخْ بِيَاءُ  نْ الأَ وَ  ، ةِ رَ الآخِ وَ يَا  نْ الدُّ فِي  مَ  يَ رْ مَ ابْنِ  ى  بِعِيسَ النَّاسِ  لَى  وْ أَ

.(٣ )« ــدٌ احِ ــمْ وَ يــنُــهُ دِ ــتَّــى وَ شَ ــمْ  ــهُ ــاتُ ــهَ مَّ ، أُ تٍ ــلاَّ لِــعَ
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
 : ـــةٌ ثَ ـــلاَ ثَ إِلاَّ  ـــدِ  ـــهْ ـــمَ لْ ا فِـــي  ــمْ  ــلَّ ــتَــكَ يَ ـــمْ  قـــال: «لَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
لِّي،  يُصَ انَ  كَ  ، يْجٌ رَ جُ  : لَهُ الُ  قَ يُ لٌ  جُ رَ ائِيلَ  رَ إِسْ نِي  بَ فِي  انَ  كَ وَ ى،  يسَ عِ
تْهُ  تُمِ لاَ  مَّ  هُ اللَّ  : الَتْ قَ فَ لِّي؟  صَ أُ وْ  أَ ا  يبُهَ جِ أُ  : الَ قَ فَ  ، تهُ عَ دَ فَ هُ  مُّ أُ هُ  تْ اءَ فَجَ
تْ  ضَ رَّ تَعَ فَ  ، تِهِ عَ ومَ صَ فِي  جٌ  يْ رَ جُ انَ  كَ وَ  ، اتِ سَ ومِ الْمُ وهَ  جُ وُ هُ  يَ رِ تُ تَّى  حَ
تْ  لَدَ وَ فَ ا،  هَ سِ فْ نَ نْ  مِ نَتْهُ  كَ مْ أَ فَ يًا،  اعِ رَ تَتْ  أَ فَ بَى،  أَ فَ  ، تْهُ لَّمَ كَ وَ ةٌ  أَ رَ امْ لَهُ 
 ، ـــوهُ لُ ـــزَ نْ أَ ، وَ ــتَــهُ ــعَ مَ ــوْ صَ وا  ــرُ ــسَ ــكَ فَ هُ  ـــوْ تَ ـــأَ فَ  ، ـــجٍ يْ ـــرَ ـــنْ جُ : مِ ــالَــتْ ــقَ فَ ـــا،  مً ـــلاَ غُ

صحيح البخاري برقم ٣٤٤٧، وصحيح مسلم برقم ٢٨٦٠.  (١)

صحيح البخاري برقم ٣٤٤٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٥.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٤٤٣، وصحيح مسلم برقم ٢٣٦٥.  (٣)

„Ôj@@االله االله »ÛéÓگ١٢٦



١٢٧
؟  مُ ــلاَ ــا غُ يَ ــوكَ  بُ ــنْ أَ : مَ ــالَ ــقَ فَ مَ  ــلاَ ــغُ لْ ــى ا تَ ــمَّ أَ ثُ ــى،  ــلَّ صَ ــأَ وَ ــتَــوضَ فَ  ، ــوهُ ــبُّ سَ وَ
ــنْ  مِ إلاَّ  لاَ   : ـــالَ قَ ؟  ـــبٍ هَ ذَ ــنْ  مِ ــكَ  ــتَ ــعَ مَ ــوْ صَ ــنِــي  ــبْ نَ ــوا:  ــالُ قَ ــي،  اعِ الــرَّ  : ـــالَ قَ
لٌ  جُ رَ ا  بِهَ رَّ  مَ فَ ائِيلَ  رَ إِسْ نِي  بَ نْ  مِ ا  لَهَ نًا  بْ ا عُ  ضِ تُرْ ةٌ  أَ رَ امْ انَتِ  كَ وَ  . طِينٍ
ــا  ــهَ يَ ــدْ ثَ كَ  ـــرَ ـــتَ فَ  ، ـــهُ ـــلَ ـــثْ مِ ـــنِـــي  بْ ا ـــلِ  ـــعَ اجْ ــمَّ  ــهُ لــلَّ ا  : ـــالَـــتْ ـــقَ فَ  ، ةٍ ــــارَ شَ و  ذُ ــــبٌ  اكِ رَ
ــلَــى  عَ بَلَ  قْ أَ مَّ  ثَ  ، هُ ثْلَ مِ ــنِــي  ــلْ ــعَ ــجْ تَ لاَ  مَّ  هُ اللَّ  : الَ قَ فَ  ، اكِبِ الرَّ لَى  عَ بَلَ  قْ أَ وَ
ــصُّ  ــمَ يَ صلى الله عليه وسلم  ــى الــنَّــبــيِّ لَ إِ ــرُ  ــظُ نْ ــي أَ نِّ ــأَ : كَ ةَ ــرَ يْ ــرَ ــو هُ بُ ــالَ أَ »، قَ ــهُ ــصُّ ــمُ يَ ــا  ــهَ يِ ــدْ ثَ
 ، هِ ــــذِ هَ ـــلَ  ـــثْ مِ ـــنِـــي  بْ ا ـــلِ  ـــعَ ـــجْ تَ لاَ  ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  : ـــتْ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــةٍ مَ ـــأَ بِ ـــرَّ  مُ ـــمَّ  ،«ثُ ـــهُ ـــعََ ـــبَ إِصْ
 : الَ قَ فَ ؟  اكَ ذَ لِمَ   : الَتْ قَ فَ ا،  هَ ثْلَ مِ نِي  لْ عَ اجْ مَّ  هُ اللَّ  : الَ قَ فَ ا،  هَ يَ ثَدْ كَ  تَرَ فَ
ــيْــتِ  نَ ، زَ ــتِ قْ ــرَ : سَ ــولُــونَ ــقُ يَ ــةُ  مَ الأَ هِ  ــذِ هَ ، وَ ةِ ــابِــرَ ــبَ ــنَ الْــجَ ــارٌ مِ ــبَّ اكِــبَ جَ الــرَّ

 .(١ )« ــلْ ــعَ ــفْ تَ لَــمْ  وَ
أن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد   ￯ورو
ـــمْ  ـــهُ ـــاتُ ـــهَ مَّ أُ ــــدٌ وَ احِ ـــمْ وَ يـــنُـــهُ تٍ دِ ـــلاَّ ـــعَ ةٌ لِ ــــوَ إِخْ ـــاءُ  ـــبِـــيَ نْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الأَ
يْنَهُ  بَ وَ يْنِي  بَ نْ  كُ يَ لَمْ  هُ  نَّ َ لأِ  ، مَ يَ رْ مَ ابْنِ  ى  بِعِيسَ النَّاسِ  لَى  وْ أَ ا  نَ أَ وَ تَّى،  شَ
لَــى  إِ ـــوعٌ  بُ ـــرْ مَ ـــلٌ  جُ ـــهُ رَ نَّ ـــإِ فَ  ، ـــوهُ فُ ـــرِ ـــاعْ فَ ـــوهُ  ـــمُ ـــتُ يْ أَ ا رَ ـــإِذَ فَ  ، لٌ ــــازِ نَ ــــهُ  نَّ إِ ، وَ ــبِــيٌّ نَ
ــيْــنَ  بَ  ، ــلٌ ــلَ بَ ــهُ  ــبْ ــصِ يُ ــمْ  لَ إِنْ  وَ ــرُ  ــطُ ــقْ يَ ــهُ  سَ أْ رَ نَّ  ــأَ كَ ــبْــطٌ  سَ  ، ــيَــاضِ ــبَ لْ ا وَ ةِ  ــرَ ــمْ الْــحُ
 ، ــةَ يَ ــزْ ــعُ الْــجِ ــضَ يَ ، وَ يــرَ ــنْــزِ ــتُــلُ الْــخِ ــقْ يَ ، وَ ــلِــيــبَ الــصَّ ــرُ  ــسِ ــيَــكْ فَ  ،(٢ ) ــيْــنِ تَ ــرَ ــصَّ ــمَ مُ
 ، مِ ـــلاَ سْ الإِ ــرَ  ــيْ ــا غَ ــهَ ــلُّ كُ ــلُ  ــلَ ــمِ لْ ــانِــهِ ا مَ فِــي زَ ــلِــكَ  ــهْ تَ ــتَّــى  ، حَ ــلَ ــلَ ــمِ لْ ــلُ ا ــطِّ ــعَ يُ وَ
ــةُ  ــنَ مَ الأَ عُ  قَ تَ ،  [وَ ابَ ــذَّ الــكَ ــالَ  جَّ الــدَّ ــيــحَ  ــسِ ــمَ لْ ا ــانِــهِ  مَ زَ فِــي  ــهُ  الــلَّ ــلِــكُ  ــهْ يُ وَ

صحيح البخاري برقم ٣٤٣٦، وصحيح مسلم برقم ٢٥٥٠.  (١)
ا ليست صفرتها شديدة. ا صفرً يعني ثيابً  (٢)



١٢٨
ـــعَ  مَ ـــورُ  ـــمُ لـــنُّ ا وَ ـــا،  ـــيـــعً ـــمِ جَ ـــــدِ  الأُسْ ــــعَ  مَ بِـــــلُ  الإِ ـــعَ  ـــرتَ تَ ـــتَّـــى  حَ  ، ضِ الأَرْ فِـــي 
 ، يَّاتِ بِالْحَ انُ  لْمَ الغِ وَ بْيَانُ  الصِّ لْعَبُ  يَ وَ  ، نَمِ  الْغَ عَ  مَ ابُ  ئَ الذِّ وَ  ، رِ الْبَقَ
فَّى  تَوَ يُ مَّ  ثُ  ، ثَ كُ مْ يَ نْ  أَ هُ  اللَّ اءَ  شَ ا  مَ ثُ  كُ يَمْ فَ  ،[ ا بَعْضً مْ  هُ بَعْضُ رُّ  يَضُ لاَ 

.(١ )« ــهُ فِــنُــونَ ــدْ يَ ــونَ وَ ــلِــمُ ــسْ لْــمُ ــيْــهِ ا ــلَ ــلِّــي عَ ــيُــصَ فَ
 { z yx w v u t s r q p﴿ :قال تعالى
الأحــاديــث  فــي  ورد  وقـــد   ،[١٥٩ [الـــنـــســـاء: | { ~ ے﴾ 

ــتْ  ــيــمَ قِ ـــدْ أُ قَ ، وَ ــقَ ــشْ مَ بِــدِ ــاءِ  ــضَ ــيْ ــبَ لْ ةِ ا ــارَ ــنَ ــمَ لْ ــى ا ــلَ لُ عَ ــزِ ــنْ يَ ـــهُ  نَّ الأخـــر￯: «أَ
 ، لِّ فَصَ هِ  اللَّ وحَ  رُ ا  يَ مْ  دَّ قَ تَ لِميِن:  سْ المُ امُ  إِمَ لَهُ  يَقُولُ  فَ  ، بْحِ الصُّ ةُ  لاَ صَ
 ،(٢ ) ــةَ مَّ الأُ هِ  ــذِ هَ ــهِ  الــلَّ ــةَ  مَ ــرِ ــكْ تَ  ، اءُ ــرَ مَ أُ ــضٍ  ــعْ بَ ــى  ــلَ عَ ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بَ  ، لاَ  : ــولُ ــقُ ــيَ فَ
ــيــحِ  ــسِ الــمَ ـــبِ  ـــلَ ــيِ طَ فِـ ـــونَ  ـــلِـــمُ الـــمـــسْ ـــهُ  ـــعَ مَ ـــبُ وَ كَ ـــرْ يَ ـــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــفَ ـــلْ ـــي خَ ـــلِّ ـــيُـــصَ فَ

 .« ــةِ يــمَ ــرِ الــكَ هِ  بِــيَــدِ ــهُ  ــيَــقــتُــلُ فَ  ،(٣ ) ــابِ لُــدٍّ بَ ــنْــدَ  ــهُ عِ ــقُ ــحَ ــيَــلْ فَ  ، ــالِ جَ الــدَّ
ــنــيــت  قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: «وذكــــرنــــا أنــــه قــــوي الـــرجـــاء حـــيـــن بُ
هـــذه الـــمـــنـــارة الــشــرقــيــة بــدمــشــق الـــتـــي هـــي مـــن حـــجـــارة بـــيـــض، وقــد 
ـــا مـــن أمــــوال الـــنـــصـــار￯ حــيــن حـــرقـــوا الـــتـــي هـــدمـــت ومــا  ــنــيــت أيـــضً بُ
حـــولـــهـــا، فـــيـــنـــزل عـــلـــيـــهـــا عـــيـــســـى ابــــن مــــريــــمگ فـــيـــقـــتـــل الـــخـــنـــزيـــر، 
مــن  يــحــج  وأنــه  الإســلام،  إلا  أحــد  مــن  يــقــبــل  ولا  الــصــلــيــب،  ويــكــســر 
مسند الإمام أحمد (٤٠٦/٢)، وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة   (١)

برقم ٢١٨٢، وقال الحافظ في الفتح (٣٨٤/٦): وهو على شرط مسلم.
صحيح مسلم برقم ١٥٦.  (٢)

باب لد: هو باب من أبواب مدينة القدس يتجه نحو مدينة اللّد، أو أن يكون المقصود أن   (٣)
يقتل في مدينة لد بالقرب من المطار الرئيس لليهود.

„Ôj@@االله االله »ÛéÓگ١٢٨



١٢٩
ثــم  ســنــة  أربــعــيــن  ويــقــيــم  يــثــنــيــهــمــا،  أو  ا  مــعــتــمــرً أو  ــا  ăحــاج الــروحــاء  فــج 

 .(١ فــيــدفــن»( يــمــوت 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٢٦/٢-٥٢٧).  (١)



١٣٠



١٣١



اهللااللهگ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
االله عــيــســىگ: ومــن الــفــوائــد الــمــســتــفــادة مــن قــصــة نــبــي 

أن  لها  يسر  بأمور؛  مريم  كرم  االله  فإن  الأولياء،  كرامة  «إثبات 
وأكرمها  شأنها،  في  الخصام  حصل  بعدما  زكريا  كفالة  في  تكون 
عيسى،  بوجود  وأكرمها  سبب،  بلا  االله  من  يأتيها  رزقها  كان  بأن 
بكلامه  ثم  قلبها،  يطمئن  بما  لها  الملك  وبخطاب  إياه،  وولادتها 

الأخــيــرة جــمــعــت كــرامــة ولــي، ومــعــجــزة نــبــي. فــي الــمــهــد، فــهــذه 
ابــن  يــد عــيــســى  االله عــلــى  أجــراهــا  الــتــي  الآيــات الــعــظــيــمــة  ومــنــهــا: 

والأبــرص ونــحــوهــمــا. وإبــراء الأكــمــه  مــريــم مــن إحــيــاء الــمــوتــى، 
ا  وأنصارً حواريين  له  جعل  بأن  عيسى  به  االله  أكرم  ما  ومــنــهــا: 
فــي حــيــاتــه وبــعــد مــمــاتــه فــي بــث دعــوتــه والــنــصــر لــديــنــه، ولــذلــك كــثــر 
تــابــعــوه، ولــكــن مــنــهــم الــمــســتــقــيــم، وهــو الــذي آمــن بــه حــقــيــقــة، وآمــن 
بــجــمــيــع الـــرســـل، ومــنــهــم الــمــنــحــرف، وهـــم الــذيــن غــلــوا فــيــه، وهــم 

جــمــهــور مــن يــدعــي أنــه مــن أتــبــاعــه، وهــم أبــعــد الــنــاس عــنــه.





١٣٢
وأنــهــا  بــالــصــديــقــيــة،  بــالــكــمــال  مــريــم  عــلــى  أثــنــى  االله  أن  ومــنــهــا: 
وهــــذا   ،(١ لــــقــــانــــتــــيــــن( صــــدقــــت بـــكـــلـــمـــات ربــــهــــا وكـــتـــبـــه وكــــانــــت مــــن ا
الله،  والـــخـــشـــوع  الـــدائـــمـــة،  والـــعـــبـــادة  الـــراســـخ،  بــالــعــلــم  لــهــا  وصـــف 

وأنــه اصــطــفــاهــا وفــضــلــهــا عــلــى نــســاء الــعــالــمــيــن.
مــفــصــلــة  وغـــيـــرهـــا  الـــقـــصـــة  بـــهـــذه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  إخــــبــــار  أن  ومـــنـــهـــا: 

 ©  ¨﴿ لقوله:  نبوته  وآيات  رسالته،  أدلة  من  للحقيقة  مطابقة 
.[٤٤ [آل عــمــران:  ﴾® ¬ « ª

ومـــنـــهـــا: الـــمـــعـــجـــزة الـــعـــظـــيـــمـــة لـــهـــذا الـــنـــبـــي الـــكـــريـــم بـــرفـــعـــه إلـــى 
 B A @﴿ تــعــالــى:  قـــال  قــتــلــه،  الــيــهــود  حـــاول  بــعــدمــا  الــســمــاء 
 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C

 fe d c b a` _ ^ ] \ [ Z Y XW V U T S

.[١٥٧-١٥٨ [الــنــســاء:  ﴾o n m l k ji h g

ا  أربعً فع  رُ يوم  عيسىگ  عمر  «كان  البصري:  الحسن  قال 
ا  دً ــــرْ ـــةَ جُ ـــنَّ ـــجَ لْ ـــةِ ا ـــنَّ ـــجَ لْ ــــلُ ا هْ ـــلُ أَ خُ ـــدْ وثــلاثــيــن ســنــة، وفـــي الــحــديــث: «يَ
رواية:  وفي   .(٢ )« ثِينَ ثَلاَ وَ ثٍ  ثَلاَ نَاءَ  بْ أَ  ، لِينَ حَّ كَ مُ ا  ادً عَ جِ ا  بِيضً ا  دً رْ مُ

.(٣ )« ــفَ ــوسُ يُ ــنِ  ــسْ حُ ــى، وَ ــيــسَ دِ عِ ــيــلاَ ــلَــى مِ «عَ
 Á À  ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴿ تعالى:  قــولــه  فــي  وذلـــك   (١)

É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ [التحريم].
بطرقه  حــســن  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقـــال   ،٧٩٣٣ بــرقــم  أحــمــد (٣١٥/١٣)  الإمــــام  مسند   (٢)

وشواهده.
الطبراني في الكبير (٢٥٦/٢٠).  (٣)

Ôj„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ@@@اهللاالله »ÛéÓگ١٣٢



١٣٣
وأن  الأرض،  إلى  السماء  من  عيسى  بنزول  االله  إخبار  ومنها: 

 s r q p﴿ تــعــالــى:  قـــال  بــذلــك،  ســيــؤمــنــون  الــكــتــاب  أهـــل 
.(١ )«[١٥٩ [الــنــســاء:  ﴾x w v u t

أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ـــنَّ  ـــكَ ـــوشِ ـــيُ لَ  ! هِ ــــدِ بِــــيَ ـــي  ـــسِ ـــفْ نَ ي  ــــــذِ لَّ ا قــــال: «وَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
ــلَ  ــتُ ــقْ يَ وَ  ، ــيــبَ ــلِ الــصَّ ــرَ  ــسِ ــكْ ــيَ فَ  ، لاً ـــدْ عَ ــا  ــمً ــكَ حَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ـــنُ  بْ ا ــمُ  فِــيــكُ لَ  ــنْــزِ يَ نْ  أَ
تَّى  حَ  ، دٌ حَ أَ هُ  بَلَ قْ يَ لا  تَّى  حَ الُ  الْمَ يضَ  فِ يَ وَ  ، ةَ يَ زْ الْجِ عَ  يَضَ وَ  ، يرَ نْزِ الْخِ
ــا»، ثــم يــقــول أبــو  فِــيــهَ ــا  مَ ــا وَ ــيَ نْ الــدُّ ــنَ  ا مِ ــرً ــيْ ةُ خَ ــدَ احِ ــوَ لْ ةُ ا ــدَ ــجْ الــسَّ ــونَ  ــكُ تَ

 v u t s r q p﴿ شــئــتــم:  إن  واقــــرؤوا  هـــريـــرةگ: 
 .(٢ )[١٥٩ [الــنــســاء: z yx w } | { ~ ے﴾ 

نـــبـــيـــنـــا  هـــــو  عــــيــــســــىگ  االله  بـــنـــبـــي  لـــــنـــــاس  ا أولـــــــى  أن  ومــــنــــهــــا: 
ــــــى  لَ وْ ـــــــا أَ نَ مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم، وقـــــد بـــيـــن ذلـــــك الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم عـــنـــدمـــا قـــــال: «أَ
فــي  الــبــخــاري   ￯ورو  .(٣ )« ـــبِـــيٌّ نَ ــهُ  ــنَ ــيْ بَ وَ ــنِــي  ــيْ بَ ــسَ  ــيْ لَ ــمَ  يَ ــرْ مَ ــنِ  بــابْ ــاسِ  الــنَّ
صلّى  ومحمد  عيسى  بين  ما  فترة  قال:  سلمانگ  عن  صحيحه 

 .(٤ وســلّــم ســتــمــائــة ســنــة( االله عــلــيــهــمــا 
الــشــرائــع، ونــاســخــة لــمــا  ومــنــهــا: أن شــريــعــة الإســلام هــي خــاتــمــة 

مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي بتصرف (٢٥٣/٣-٢٥٤).  (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٤٨، وصحيح مسلم برقم ١٥٥.  (٢)

سبق تخريجه ص ١٢٦.  (٣)
برقم ٣٩٤٨.  (٤)



١٣٤
 ،[١٩ [آل عمران:  ﴾L K J I H﴿ :قبلها، قال تعالى

 H  G  F  E  D  C  B  A  @ ﴿و?  تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
عـــنـــدمـــا  ولـــــذلـــــك   .[٨٥ عــــــــمــــــــران: [آل   ﴾  L  K  J  I
وفــي  الــســيــف،  أو  الإســلام  إلا  يــقــبــل  لا  عــيــســىگ  االله  نــبــي  يــنــزل 
 .(١ نِي»( تَّبِعَ يَ نْ  أَ إِلاَّ  هُ  عَ سِ وَ ا  مَ يăا  حَ انَ  كَ ى  وسَ مُ نَّ  أَ «... لَوْ  الحديث: 
وهـــو  الانـــجـــيـــل،  عـــيـــســـىگ  نــبــيــه  عـــلـــى  أنــــزل  االله  أن  ومـــنـــهـــا: 

 0  /  .﴿ عنه:  تعالى  قال  لها،  ومتمم  للتوراة،  مصدق 
 ﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1

.[٤٦  [المائدة:
ـــهـــتـــد￯ بـــه،  يُ  ￯قــــال ابــــن كـــثـــيـــر۴: «وجـــعـــلـــنـــا الانـــجـــيـــل هــــد

.(٢ ا عــن ارتــكــاب الــمــحــارم والــمــآثــم»( وزاجــرً ومــوعــظــة، 
قــال  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  بــنــبــوة  بــشــر  عــيــســىگ  االله  نــبــي  أن  ومــنــهــا: 

.[٦ [الــصــف:  ﴾ 98 7 6 5 4 3 2﴿ تــعــالــى: 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مسند الإمام أحمد (٣٤٩/٢٣) برقم ١٥١٥٦، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في   (١)
إرواء الغليل ٣٤/٦-٣٦ برقم ١٥٨٩.

تفسير ابن كثير۴ (٢٤٣/٥).  (٢)
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١٣٥



اهللااللهگ (١)

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
ـــا،  جـــمـــيـــعً االله  وذكــــرهــــا  الـــقـــصـــص،  أعــــجــــب  مــــن  الـــقـــصـــة  «هــــــذه 
ـــا، قــراءتــهــا تــغــنــي  واضـــحً وأفـــردهـــا بــســورة مــطــولــة مــفــصــلــة تــفــصــيــلاً 
إلــى  أمــره  ابــتــداء  مــن  حــالــة يــوســف  االله ســاق بــهــا  فــإن  الــتــفــســيــر،  عــن 
الأحــــــوال، وقـــال  واخـــتـــلاف  آخـــــره، ومــــا بـــيـــن ذلــــك مـــن الـــتـــنـــقـــلات 
 .[٧ ﴿U T S R Q P O N M﴾[يوسف: فيها: 
فــلــنــذكــر مــا يــســتــنــبــط مــن هــذه الــقــصــة الــعــظــيــمــة مــن الــفــوائــد، فــنــقــول 

بــاالله: مــســتــعــيــنــيــن 
ZÜˆaÏ–€a@Âfl@bËÓœ@bfl@ä◊á

لــمــا  وأوضـــحـــهـــا؛  الـــقـــصـــص  أحـــســـن  مـــن  الـــقـــصـــة  هـــذه  أن  مـــنـــهـــا: 
فـــيـــهـــا مـــن أنـــــواع الـــتـــنـــقـــلات مـــن حــــال إلــــى حـــــال، ومــــن مـــحـــنـــة إلـــى 
أمــن  ومــن  عــز،  إلــى  ذل  ومــن  ومــنــة،  مــنــحــة  إلــى  مــحــنــة  ومــن  مــحــنــة، 
فــرقــة  ومــن  وبــالــعــكــس،  رق  إلــى  مــلــك  ومــن  وبــالــعــكــس،  خــوف  إلــى 
ومــن ســرور إلــى حــزن  وائــتــلاف وبــالــعــكــس،  وشــتــات إلــى انــضــمــام 





١٣٦
جــــدب وبـــالـــعـــكـــس، ومــــن ضـــيـــق إلـــى  وبـــالـــعـــكـــس، ومــــن رخــــاء إلــــى 
حــمــيــدة، فــتــبــارك مــن  ســعــة وبــالــعــكــس، ومـــن وصـــول إلـــى عـــواقـــب 

قــصــهــا وجــعــلــهــا عــبــرة لأولــي الألــبــاب.
عــلــم  وأن  الــمــنــاســبــة،  الــرؤيــا  تــعــبــيــر  أصـــول  مــن  فــيــهــا  مــا  ومــنــهــا: 
مــا  أغــلــب  وأن  عـــبـــاده،  مــن  يــشــاء  مــن  االله  يــعــطــيــه  مــهــم  عــلــم  الــتــعــبــيــر 
الأمــثــال والــمــشــابــهــة فــي الــصــفــات. وضــرب  تــبــنــى عــلــيــه الــمــنــاســبــات 

والكواكب  والقمر  الشمس   ￯رأ أنه  يوسف  رؤيا  مناسبة  فوجه 
الأحـــد عــشــر ســاجــديــن لـــه، أن هـــذه زيــنــة لــلــســمــاء، وفــيــهــا مــنــافــعــهــا، 
 ￯فــكــذلــك الأنــبــيــاء والــعــلــمــاء والأصــفــيــاء زيــنــة الأرض، وبــهــم يــهــتــد
أصل،  وأمه  أباه  ولأن  السماوية،  بالأنوار   ￯يهتد كما  الظلمات  في 
ا  وإخــوتــه فــرع عــنــهــمــا، فــمــن الــمــنــاســب أن يــكــون الأصــل أعــظــم نــورً
الآخر  والقمر  أباه،  أو  أمه  الشمس  كانت  فلذلك  الفرع؛  من  ا  رمً وجِ
لمن  م  محترِ الساجد  أن  المناسب  ومن  إخوته،  والكواكب  منهما، 
يوسف  أن  على  ذلك  فدل  محترم،  معظم  له  والمسجود  له،  سجد 
ــا لأبــويــه وإخــوتــه، ولا يــتــم هــذا إلا بــمــقــدمــات  ــا مــحــتــرمً يــصــيــر مــعــظــمً
تــقــتــضــي الـــوصـــول إلـــى هـــذا: مـــن عــلــوم وأعـــمـــال واجــتــبــاء مـــن االله، 

 9  8  7  6  5  4  3  2﴿ قــــــــال:  فــــلــــهــــذا 
[يوسف:٦].  ﴾; :

 ￯رأ مــن  رؤيـــا  عــبــر  حــيــث  الــفــتــيــيــن،  رؤيـــا  فــي  الــمــنــاســبــة  ومــنــهــا: 
الـــعـــادة  فـــي  يـــكـــون  الـــعـــمـــل  هــــذا  يـــعـــمـــل  الــــذي  أن  ا  خـــمـــرً يـــعـــصـــر  أنــــه 

Ôj„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ@@@اهللاالله çÏÌ—گ(١)١٣٦



١٣٧
لغيره،  تابع  والخادم  لغيره،  مقصود  العصر  أ  وأيضً لغيره،  ا  خادمً
الــذي هــو خــدمــتــه، فــلــذلــك أولــه بــمــا يــئــول  ــا إلــى الــســقــي  أيــضً ويــئــول 
تأكل  ا  خبزً رأسه  فوق  يحمل  أنه   ￯رأ من  لرؤيا  تعبيره  وأما  إليه، 
رأسه  مخ  من  الطير  تأكل  حتى  مدة  ويصلب  يقتل  بأنه  منه،  الطير 

الــذي هــو يــحــمــل.
وعــــبــــر رؤيـــــــا الــــمــــلــــك بــــالــــبــــقــــرات والــــســــنــــبــــلات بــــأنــــهــــا الـــســـنـــون 
الــمــخــصــبــة والــمــجــدبــة، ووجـــه الــمــنــاســبــة أن الــمــلــك بــه تــرتــبــط أمــور 
نسبته  فهذه  تفسد،  وبفساده  تصلح،  وبصلاحه  ومصالحها،  الرعية 
أمــور  تنتظم  وجــدبــهــا  بخصبها  الــســنــون  وكــذلــك  الــرؤيــا،  هــو   ￯رأ إذ 
مغلها،  واستخراج  الأرض  حرث  آلة  هي  والبقر  تختل،  أو  المعاش 
السمان  السبع  فرؤيته  والمسبب،  السبب   ￯فرأ الزرع،  هو  والمغل 
السبع  ثم  الخضر،  السنبلات  والسبع  العجاف،  السبع  ثم  البقر  من 
ثــم  الــمــخــصــبــات،  الــســنــيــن  الــســبــع  تــتــقــدم  أن  لابــــد  أي:  الـــيـــابـــســـات، 
إلا  تبقي  ولا  غــلال،  مــن  فيها  حصل  مــا  وتــأكــل  الــمــجــدبــات،  تتلوها 

كلها. أكلها  بصدد  فهي  وإلا  عنها،  يحصنونه  شيئًا 
 t s r q p o n m﴿ قـــولـــه:  أخــــذ  أيــــن  مـــن  قـــيـــل:  فــــإن 
الـــمـــفـــســـريـــن  بـــعـــض  فـــــإن   .[٤٩ [يــــــوســــــف:  ﴾x w v u

قــال: هــذه زيــادة مــن يــوســف فــي الــتــعــبــيــر بــوحــي أوحــي إلــيــه.
الملك،  رؤيا  من  أخذها  وإنما  كذلك،  الأمر  ليس  فالجواب: 
فــدل عــلــى أنــه ســيــأتــي بــعــدهــا عــام  فــقــط،  فــإن الــســنــيــن الــمــجــدبــة ســبــع 



١٣٨
عــظــيــم الــخــصــب، كــثــيــر الــبــركــات، يــزيــل الــجــدب الــعــظــيــم الــحــاصــل 
لابــد  بــل  عــادي،  خــصــب  عــام  يــزيــلــهــا  لا  الــتــي  الــمــجــدبــة  الــســنــيــن  مــن 
العدد. مفهوم  من  وهو  واضح  وهذا  العادة،  خلاف  خصب  من  فيه 

محمدصلى الله عليه وسلم؛  نبينا  نبوة  على  والبراهين  الأدلة  من  فيها  ما  ومنها: 
للواقع  الموافقة  المبسوطة  المفصلة  القصة  هذه  عليه  قص  حيث 
دارس  ولا  الأولين،  كتب  يقرأ  لم  وهو  كله،  بالمقصود  أتت  التي 
يــكــتــب،  ولا  يــقــرأ  لا  مــي  أُ وهــو بــنــفــســه  هــو مــعــلــوم لــقــومــه،  ا كــمــا  أحــدً

 Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É﴿ قــال:  ولــهــذا 
[يــوســف:  ١٠٢].  ﴾Ø × Ö Õ

ومـــنـــهـــا: أنــــه يــنــبــغــي لــلــعــبــد الـــبـــعـــد عـــن أســـبـــاب الـــشـــر، وكــتــمــان 
 & % $ #﴿ لــيــوســف:  يــعــقــوب  لــقــول  مــضــرتــه،  تــخــشــى  مـــا 

.[٥ [يــوســف:  ﴾* ) ( '
ومــنــهــا: ذكــر الإنــســان بــمــا يــكــره عــلــى وجــه الــصــدق والــنــصــيــحــة 

.﴾* ) (﴿ أو لــغــيــره، لــقــولــه:  لــه 
بـــه،  يــتــعــلــق  مـــن  عـــلـــى  نـــعـــمـــة  الـــعـــبـــد  عـــلـــى  االله  نـــعـــمـــة  أن  ومـــنـــهـــا: 
يــصــلــهــم  أن  لابـــد  فـــإنـــه  وأصـــحـــابـــه،  وأقـــاربـــه  بــيــتــه  أهـــل  مـــن  ويــتــصــل 
 ﴾> = < ; : 9﴿ لقوله:  جانب،  منها  ويشملهم 
عــلــى  الــنــعــمــة  تــمــت  لــمــا  ولهذا  لك؛  يــحــصــل  بــمــا  أي:  [يوسف: ٦]. 
وزوال  والــســرور،  لآل يــعــقــوب مــن الــعــز والــتــمــكــيــن  يــوســف حــصــل 

االله فــي آخــر الــقــصــة. وحــصــول الــمــحــبــوب مــا ذكــر  الــمــكــروه، 
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يــتــقــدمــهــا  أن  لابــد  والــدنــيــويــة  الــديــنــيــة  الــكــبــيــرة  الــنــعــم  أن  ومــنــهــا: 
االله حــكــيــم، ولــه ســنــن لا تــتــغــيــر، قــضــى  أســبــاب ووســائــل إلــيــهــا؛ لأن 
ــا  خــصــوصً الــنــافــعــة،  بـــالأســـبـــاب  إلا  ـــنـــال  تُ لا  الــعــالــيــة  الــمــطــالــب  بـــأن 
فــلــهــذا  والأعــمــال؛  الــعــلــوم الــنــافــعــة، ومــا يــتــفــرع عــنــهــا مــن الأخـــلاق 
يــخــضــع  الــتــي  الــحــالــة  تــلــك  إلـــى  يــوســف  وصـــول  أن  يــعــقــوب  عـــرف 
لــه فــيــهــا أبــوه وأمــه وإخــوتــه مــقــام عــظــيــم، ومــرتــبــة عــالــيــة، وأنــه لابــد 
قــال:  ولــهــذا  إلــيــهــا،  يــوصــلــه  مــا  الــوســائــل  مــن  لــيــوســف  االله  يــيــســر  أن 
 ﴾;  :  9  8  7  6  5  4  3  2﴿

.[٦  [يوسف:
والكبار؛  الصغار  الأمور  جميع  في  مطلوب  العدل  أن  ومنها: 
والقيام  للأولاد،  الوالدين  ومعاملة  لرعيته،  السلطان  معاملة  في 
والإيـــثـــار ونــحــوهــا،  بــحــقــوق الــــزوجــــات، وغـــيـــر ذلـــك مـــن الــمــحــبــة 
به،  وكبارها  صغارها  الأمور  تستقيم  ذلك  في  بالعدل  القيام  وأن 
الأحـــوال،  الإخـــلال بــذلــك تــفــســد  ويــحــصــل لــلــعــبــد مــا أحـــب، وفـــي 
قـــدم  لـــمـــا  لــــهــــذا  يـــشـــعـــر؛  لا  حـــيـــث  مــــن  الــــمــــكــــروه  لـــلـــعـــبـــد  ويـــحـــصـــل 
 ￯يــعــقــوب عــلــيــه الــســلام يــوســف فــي الــمــحــبــة، وجــعــل وجــهــه لــه جــر

.￯مــنــهــم عــلــى أبــيــهــم وأخــيــهــم مــن الــمــكــروه مــا جــر
واحــــد  لـــــذنـــــوب، فـــكـــم مــــن ذنـــــب  ومـــنـــهـــا: الــــحــــذر مــــن شـــــؤوم ا
ـــــا كــــثــــيــــرة، وتـــســـلـــســـل الــــشــــر الــــمــــؤســــس عـــلـــى الـــذنـــب  اســـتـــتـــبـــع ذنـــــوبً
الــتــفــريــق  أرادوا  لــمــا  فــإنــهــم  يــوســف،  إخــوة  ــرم  جُ إلــى  وانــظــر  الأول، 
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بــيــنــه وبــيــن أبــيــه الـــذي هــو مــن أعــظــم الــجــرائــم، احــتــالــوا عــلــى ذلــك 
القميص  في  أبيهم  على  روا  وزوَّ مرات،  عدة  وكذبوا  حيل،  بعدة 
لــــــدم الـــــذي فـــيـــه، وفــــي صـــفـــة حـــالـــهـــم حـــيـــن أتـــــوا عـــشـــاء يـــبـــكـــون،  وا
أنــه  ربــمــا  بــل  وتــشــعــب،  تــســلــســل  الــقــضــيــة  هــذه  فــي  الــكــلام  أن  ولابــد 
اتــصــل إلــى الاجــتــمــاع بــيــوســف، وكــل مــا بــحــث فــي هــذه الــمــوضــوع 
يــعــقــوب،  عــلــى  الــمــصــيــبــة  أثــر  اســتــمــرار  مــع  وزور  كــذب  بــحــث  فــهــو 
الذنوب  ا  خصوصً الذنوب،  من  العبد  فليحذر  يوسف،  وعلى  بل 
واحــــدة،  وضــــد ذلــــك بـــعـــض الـــطـــاعـــات تـــكـــون طـــاعـــة  الــمــتــســلــســلــة، 
ولــكــن يــتــســلــســل نــفــعــهــا وبــركــاتــه حــتــى تــســتــتــبــع طــاعــات مــن الــفــاعــل 

االله لــلــعــبــد فــي عــلــمــه وعــمــلــه. وهــذا مــن أعــظــم آثــار بــركــة  وغــيــره، 
بــنــقــص  لا  الـــنـــهـــايـــة،  كـــمـــال  حــــال  فـــي  لــلــعــبــد  الـــعـــبـــرة  أن  ومـــنـــهـــا: 
فــي   ￯جـــــر مــــا  عـــلـــيـــهـــم   ￯جـــــر يــــعــــقــــوبگ  أولاد  فـــــإن  يــــة؛  لــــبــــدا ا
الــتــوبــة  إلـــى  أمـــرهـــم  انــتــهــى  ثـــم  الــمــتــنــوعــة،  الــجــرائــم  مـــن  الأمـــر  أول 
لــــتــــام عـــنـــهـــم مــــن يـــوســـف  لــــتــــام، والـــعـــفـــو ا والاعـــــتـــــراف ا لــــنــــصــــوح،  ا
الــعــبــد  ســمــح  وإذا  والــرحــمــة،  بــالــمــغــفــرة  لــهــم  والــدعــاء  أبــيــهــم،  ومــن 
في  ولهذا  الغافرين،  الراحمين  خير  وهو  بذلك  أولى  فاالله  بحقه  
ما  وكأنه  منهم،  سبق  ما  لمحو  أنبياء  جعلهم  االله  أن  الأقوال  أصح 
 ﴾@ ? > = < ; : 9﴿ ولقوله:  كان، 

.[١٣٦ [الــبــقــرة:
أن  هــذا  يــؤيــد  ومــمــا  وذريــتــهــم،  عــشــر  الاثــنــا  يــعــقــوب  أولاد  وهــم 
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والــهــدايــة، وهــي  رؤيــا يــوســف أنــهــم هــم الــكــواكــب الــتــي فــيــهــا الــنــور 

مــن صــفــات الأنــبــيــاء، فــإن لــم يــكــونــوا أنــبــيــاء فــإنــهــم عــلــمــاء عــبــاد.
والــــحــــلــــم،  لــــعــــلــــم  ا مـــــن  يــــوســــف  عــــلــــى  بـــــه  االله  مــــــنَّ  مـــــا  ومــــنــــهــــا: 
عــن  وعـــفـــوه  ديـــنـــه،  وإلــــى  االله  إلـــى  والـــدعـــوة  الـــكـــامـــلـــة،  والأخـــــلاق 
لا  أنه  أخبرهم  بأن  ذلك  م  وتمَّ به،  بادرهم  ا  عفوً الخاطئين  إخوته 
هــذا الــعــفــو، ثــم بــره الــعــظــيــم بــأبــيــه وأمــه وإحــســانــه  ب عــلــيــهــم بــعــد  ــثــرِّ يُ
سيرته  في  بيِّن  هو  كما  الخلق،  عموم  على  وإحسانه  إخوته،  على 

وقــصــتــه.
أخـــف  وارتـــــكـــــاب  بــــعــــض،  مــــن  أهــــــون  الــــشــــر  بـــعـــض  أن  ومــــنــــهــــا: 
قالوا:  لما  يوسف  إخوة  فإن  أعظمهما؛  ارتكاب  من  أولى  الضررين 

 x ﴿ وقال قائل منهم:   ،[٩ [يوسف:   ﴾ j i h g f﴿
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خف  وبسببه  وأخف،  منهم  أحسن  قوله  كان  [يوسف:١٠]؛   ﴾¦
عــن إخــوتــه الإثـــم الأكـــبـــر، وهـــو مــن جــمــلــة الأســـبـــاب الــتــي قـــدر االله 

يريد. التي  الغاية  إلى  وصوله  في  ليوسف 
جــمــلــة  مــــن  وصـــــار  الأيـــــــدي،  تــــداولــــتــــه  إذا  الــــشــــيء  أن  ومـــنـــهـــا: 
إثم  فلا  الشرع،  وجه  غير  على  أنه  المعاملون  يعلم  ولم  الأموال، 
اســتــعــمــال؛  أو  انــتــفــاع  أو  خــدمــة  أو  شـــراء  أو  بــبــيــع  بــاشــره  مــن  عــلــى 
ــا عــلــيــهــم، واشـــتـــرتـــه الــســيــارة  ــا مــحــرمً فـــإن يـــوســـف بـــاعـــه إخـــوتـــه بــيــعً
بــنــاء عــلــى أنــه عــبــد لإخــوة يــوســف الــبــائــعــيــن، ثــم ذهــبــوا بــه إلــى مــصــر 



١٤٢
ا،  ســـيـــدً االله  وســـمـــاه  ـــا،  رقـــيـــقً ـــا  غـــلامً ســـيـــده  عـــنـــد  وبـــقـــي  بـــهـــا،  فـــبـــاعـــوه 
الــســيــارة  شــراء  االله  وســمــى  الــمــكــرم،  الــرقــيــق  بــمــنــزلــة  عــنــدهــم  وكــان 

وشــراءه فــي مــصــر مــعــامــلــة لــمــا ذكــرنــا.
ــا  الأجــنــبــيــات، وخــصــوصً ومــنــهــا: الـــحـــذر مـــن الــخــلــوة بــالــنــســاء 
ــــا مــــن الـــمـــحـــبـــة الـــتـــي  ـــخـــشـــى مـــنـــهـــن الـــفـــتـــنـــة، والــــحــــذر أيــــضً يُ الــــلاتــــي 
يــخــشــى ضـــررهـــا؛ فــــإن امـــــرأة الـــعـــزيـــز جــــر￯ مــنــهــا مـــا جــــر￯ بــســبــب 
الــذي مــا تــركــهــا حــتــى راودتــه  الــشــديــد لــه  ــدهــا بــيــوســف، وحــبــهــا  تــوحُّ

الــمــراودة، ثــم كــذبــت عــلــيــه فــســجــن ذلــك الــســجــن الــطــويــل. تــلــك 
ولـــبـــرهـــان  الله  تـــركـــه  ثـــم  يـــوســـف  بـــه  هـــم  الــــذي  الـــهـــم  أن  ومـــنـــهـــا: 
لأن  زلــفــى؛  االله  إلــى  يــرقــيــه  مــمــا  قــلــبــه  فــي  االله  وضــعــه  الــذي  الإيــمــان 
ــبــع  طُ طــبــيــعــة  وهـــو  بـــالـــســـوء،  الأمــــارة  الــنــفــس  دواعــــي  مـــن  داع  الـــهـــم 
فـــإذا حــصــل الــهــم بــالــمــعــصــيــة ولـــم يــكــن عــنــد الــعــبــد  الآدمــــي،  عــلــيــه 
وإن  الـــذنـــب،  وقـــع  االله  مـــن  والـــخـــوف  الإيـــمـــان  مـــن  ذلـــك  يـــقـــاوم  مـــا 
إذا قــابــلــه ذلــك  فــإن الــهــم الــطــبــيــعــي  كــان الــعــبــد مــؤمــنًــا كــامــل الإيــمــان 
الإيــمــان الــصــحــيــح الــقــوي مــنــعــه مــن تــرتــب أثــره، ولــو كــان الــداعــي 

 <﴿ تعالى:  قال  النوع،  هذا  أعلى  من  يوسف  كان  ولهذا  ا،  ăقوي
 K  J  I  H  G F  E  D  C  B  A  @  ? >  =

 .[٢٤ [يــوســف:  ﴾R  Q  P  O  N  M L
االله  خــلــصــه  وإخـــلاصـــه،  إيـــمـــانـــه  وقــــوة  إيــــاه،  االله  لاســـتـــخـــلاص 
الــنــفــس  ونهى  ربه،  مقام  خاف  ممن  فكان  الذنب،  في  الوقوع  من 

Ôj„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ@@@اهللاالله çÏÌ—گ(١)١٤٢



١٤٣
لا  يــوم  ظــلــه  فــي  االله  يــظــلــهــم  الــذي  الــســبــعــة  أعــلــى  ومــن   ،￯الــهــو عــن 
ــبٍ  ــنْــصِ مَ اتُ  ذَ ةٌ  أَ ـــــرَ امْ ـــهُ  ـــتْ عَ دَ ــــلٌ  جُ مــنــهــم: «رَ فـــذكـــرصلى الله عليه وسلم  ظــلــه،  إلا  ظـــل 
له  معارض  لا  كان  لما  ها  فهمّ  ،(١ )« هَ اللَّ افُ  خَ أَ إِنِّي   : الَ قَ فَ  ، الٍ مَ جَ وَ
الــحــال  فــي  زال  ثــم  عــرض،  عــارض  وهــمــه  مــراودتــه،  فــي  اســتــمــرت 

بــبــرهــان ربــه. 
ونور  ربه  بمعرفة  استنار  ثم  قلبه  الإيمان  دخل  من  أن  ومنها: 
يــدفــع عــنــه  االله  فــإن  كــل أحــوالــه،  فــي  الله  ــا  مــخــلــصً وكــان  بــه،  الإيــمــان 
بــبــرهــان إيــمــانــه وإخـــلاصـــه مـــن أنــــواع الـــســـوء والــفــحــشــاء وأســبــاب 
صــرف  عــلــل  االله  لأن  وإخـــلاصـــه؛  لإيــمــانــه  جـــزاء  هــو  مــا  الــمــعــاصــي 
 ﴾                                     ﴿ هــذه الأمــور عــن يــوســف بــقــولــه: 
فــإن   – بــالــفــتــح  قــرأهــا  ومـــن   ،(٢ الــــلام( بــكــســر  قــرأهــا  مــن  قـــراءة  عــلــى 
فــالــمــعــنــيــان   – ــا  ــصً مــخــلِ يــكــون  أن  بـــد  فـــلا  واجــتــبــاه  االله  أخــلــصــه  مـــن 

مــتــلازمــان.
فــيــه  مـــحـــل  فــــي  بـــالـــوقـــوع  بـــتـــلـــي  ا إذا  لـــلـــعـــبـــد  يـــنـــبـــغـــي  أنــــه  ومـــنـــهـــا: 
لــيــتــمــكــن  يــمــكــنــه؛  مـــا  غـــايـــة  ويـــهـــرب  يــفــر  أن  مــعــصــيــة  وأســـبـــاب  فــتــنــة 
ــا لــلــبــاب، وهــي  فــر يــوســف هــاربً مــن الــتــخــلــص مــن ذلــك الــشــر، كــمــا 

مــدبــر عــنــهــا. تــمــســك بــثــوبــه وهــو 
الـــدعـــاو￯؛  فـــي  الاشـــتـــبـــاه  عـــنـــد  بـــهـــا  ـــعـــمـــل  يُ الـــقـــرائـــن  أن  ومـــنـــهـــا: 

البخاري برقم ٦٦٠، ومسلم برقم ١٠٣١.  (١)
هي قراءة ابن كثير۴ وأبي عمرو وابن عامر. انظر: السبعة في القراءات ص٣٤٨.  (٢)

ــيــنَ ــلِــصِ ــخْ ــمُ الْ
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وعــلــى  يــوســف  عــلــى  حــكــم  أي:   – شــهــد  الـــذي  الــشــاهــد  أن  وذلـــك 
 ﴾{ z y x w v ﴿ فــــقــــال:  الـــقـــريـــنـــة،  اعـــتـــبـــر   – الــــمــــرأة 
ـــا  مـــوافـــقً هــــذا  حـــكـــمـــه  وصـــــار  الـــقـــضـــيـــة،  آخــــر  إلــــى   [يــــوســــف: ٢٦]، 
وقــد  الأخ،  رحـــل  عــلــى  الـــصـــواع  وجــــود  الـــقـــرائـــن  ومـــن  لـــلـــصـــواب، 

وهــذا. هــذا  اعــتــبــر 
ــا؛ فــإن  ا وبــاطــنً ومــنــهــا: مــا عــلــيــه يــوســف مــن الــجــمــال الــبــاهــر ظــاهــرً
جــمــالــه الــظــاهــر أوجـــب لامـــرأة الــعــزيــز مــا أوجـــب مــن الــحــب الــمــفــرط 

 (  '  &  ﴿ دعتهن  النساء  لامها  ولما  المستمرة،  والــمــراودة 
 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )

B﴾ [يوسف:٣١].  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7
الــدواعــي  وأمـــا جــمــالــه الــبــاطــن فــهــو الــعــفــة الــعــظــيــمــة مــع وجـــود 
والإخـــلاص  الــكــثــيــرة لـــوقـــوع الـــســـوء مــنــه، ولــكــن الإيـــمـــان ونــــوره، 
بــيــنــت  وقـــد  رذيـــلـــة،  تــجــامــعــهــمــا  ولا  فــضــيــلــة،  عــنــهــمــا  يــشــذ  لا  وقــوتــه 
جماله  أرتهن  لما  فإنها  الأمرين؛  يوسف  من  للنساء  العزيز  امرأة 
الآدمـــيـــيـــن  فـــي  يـــوجـــد  لا  الـــجـــمـــال  هــــذا  أن  اعـــتـــرفـــن  الـــــذي  الـــظـــاهـــر 
وقـــالـــت  [يـــــوســـــف: ٣٢]،   ﴾M  L  K  J  I﴿ قــــالــــت: 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ﴿ ذلـــــك:  بـــعـــد 
.[٥١ [يــوســف:  ﴾Ô

فهكذا  المعصية،  على  السجن  اختار  يوسفگ  أن  ومنها: 
الــمــعــصــيــة،  فــعــل  إلـــى  يــلــجــأ  أن  إمـــا  أمـــريـــن،  بــأحــد  الــعــبــد  ابــتــلــي  إذا 
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الــدنــيــويــة  الــعــقــوبــة  يــخــتــار  أن  فــعــلــيــه  دنــيــويــة،  عــقــوبــة  يــعــاقــب  أن  وإمــا 
هــــذا الـــوجـــه بـــعـــدة أمـــــور: ثــــواب مـــن جــهــة  لــــثــــواب مـــن  الـــتـــي فــيــهــا ا
وثــواب مــن  اخــتــيــاره الإيــمــان عــلــى الــســلامــة مــن الــعــقــوبــة الــدنــيــويــة، 
يــدخــل  وهــو  والــتــصــفــيــة،  الــتــخــلــيــص لــلــمــؤمــن  بــاب  مــن  هــذا  أن  جــهــة 
نــالــتــه  الــتــي  الــمــصــيــبــة  جــهــة  مــن  وثـــواب  االله،  ســبــيــل  فــي  الــجــهــاد  فــي 
بأصفيائه،  ويلطف  ببلائه،  ينعم  من  فسبحان  أصابه،  الذي  والألم 

ــا عــنــوان الإيــمــان، وعــلامــة الــســعــادة. أيــضً وهــذا 
بــحــمــاه  ويــحــتــمــي  ربه،  إلى  يــلــتــجــئ  أن  لــلــعــبــد  يــنــبــغــي  أنه  ومنها: 
لـــقـــول  وقـــوتـــه  حـــولـــه  مـــن  ويـــتـــبـــرأ  لـــمـــعـــصـــيـــة،  ا أســـبـــاب  وجـــــود  عـــنـــد 
 ﴾k  j  i  h  g  f  e  d  c  b﴿ يـــوســـف: 

.[٣٣ [يــوســف:
فــالــعــبــد الــمــوفــق يــســتــعــيــن بــربــه عــلــى دفـــع الــمــعــاصــي وأســبــابــهــا 
كـــافـــي  واالله  والــــخــــيــــرات،  الــــطــــاعــــات  فـــعـــل  عـــنـــد  بــــه  يـــســـتـــعـــيـــن  كـــمـــا 

.(١ الــمــتــوكــلــيــن»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن بن سعدي ٢٥٦/٣-٢٦٢.  (١)
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

اهللااللهگ (٢)

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
«فــلا زال الــكــلام عــلــى الــفــوائــد مــن قــصــة نــبــي االله يــوســفگ، 
الخير،  إلى  صاحبهما  يدعوان  الصحيح  والعقل  العلم  أن  ذلك:  فمن 
لقوله:  ذلك  ضد  إلى  صاحبه  يدعو  الجهل  وأن  الشر،  عن  وينهيانه 
الــجــاهــلــيــن  أي:  [يــــــوســــــف:٣٣].   ﴾k  j  i  h  g  f﴿

الضارة. والحقائق  النافعة  بالحقائق  والجاهلين  الدينية،  بالأمور 
فعليه  رخائه،  حال  في  لربه  عبودية  العبد  على  كما  أنه  ومنها: 
االله،  إلـــى   يــدعــو  يـــزل  فــيــوســفگ لــم  الـــشـــدة؛  حـــال  فــي  عــبــوديــة 
فـــلـــمـــا دخــــل الـــســـجـــن اســـتـــمـــر عـــلـــى ذلـــــك، ودعـــــا مـــن يـــتـــصـــل بـــه مــن 
أهــل الــســجــن، ودعــا الــفــتــيــيــن إلــى الــتــوحــيــد، ونــهــاهــمــا عــن الــشــرك، 
حــيــن  رأ￯ فــيــهــمــا قــابــلــيــة لــدعــوتــه  ومــن كــمــال رأيــه وحــكــمــتــه أنــه لــمــا 

 Å Ä Ã Â Á﴿ لــه:  وقــالا  رؤيــاهــمــا  فــي تــعــبــيــر  إلــيــه  احــتــاجــا 
قــبــل  االله  إلـــى  فــدعــاهــمــا  فــرصــة،  ذلـــك   ￯رأ ٣٦]؛  [يـــوســـف:  ﴾Æ
ــن  وبــيّ الــمــطــلــوب،  حــصــول  إلـــى  أقـــرب  لــيــكــون  رؤيـــاهـــمـــا؛  يــعــبــر  أن 





١٤٨
الكمال  من  فيها  رأياه  التي  الحال  هذه  إلى  أوصله  الذي  أن  لهما 
لهما  دعاء  وهذا  المشركين،  لملة  وتركه  وتوحيده  إيمانه  والعلم 
بــالــحــال، ثــم دعــاهــمــا بــالــمــقــال، وبــرهــن لــهــمــا عــلــى حــســن الــتــوحــيــد 

ووجــوبــه، وعــلــى قــبــح الــشــرك وتــحــريــمــه.
وكــان  الــمــفــتــي  ســئــل  إذا  وأنــه  فــالأهــم،  بــالأهــم  يــبــدأ  أنــه  ومــنــهــا: 
مــا  يــعــلــمــه  أن  لـــه  يــنــبــغــي  أنــــه  أشــــد  ســـؤالـــه  غـــيـــر  فـــي  حـــاجـــتـــه  الـــســـائـــل 
نــصــح  عـــلـــى  عـــلامـــة  هــــذا  فــــإن  ســـؤالـــه،  يــجــيــب  أن  قـــبـــل  إلـــيـــه  يـــحـــتـــاج 
وحــســن إرشـــاده وتــعــلــيــمــه؛ فــإن يــوســف لــمــا ســألــه  الــمــعــلــم وفــطــنــتــه 
الــفــتــيــان عــن رؤيــاهــمــا، وكــانــت حــاجــتــهــمــا إلــى الــتــوحــيــد والإيــمــان 

مــهــا. أعــظــم مــن كــل شــيء قــدّ
يــســتــعــيــن  أن  بــــأس  لا  وشـــــدة  مـــكـــروه  فـــي  وقــــع  مـــن  أن  ومـــنـــهـــا: 
هــذا  وأن  بــحــالــه،  الإخــبــار  أو  بــفــعــلــه،  تــخــلــيــصــه  عــلــى  قـــدرة  لــه  بــمــن 
مــن  هــذا  فــإن  مــمــنــوعــة،  الــمــخــلــوق  إلــى   ￯شــكــو ولا  ــا  نــقــصً يــكــون  لا 
ببعض  بعضهم  الناس  باستعانة  العرف   ￯جر التي  العادية  الأمور 

 ©﴿ مــنــهــمــا:  نـــاج  أنـــه  ظــن  لــلــذي  قـــال يــوســف  ولــهــذا  فــيــهــا، 
.[٤٢ [يــوســف:  ﴾« ª

اســتــعــمــال  االله  إلـــى  والـــداعـــي  الــمــعــلــم  عــلــى  يــتــعــيــن  أنـــه  ومــنــهــا: 
وســيــلــة  ذلــــك  يــجــعــل  وألا  ودعــــوتــــه،  تــعــلــيــمــه  فـــي  الـــتـــام  الإخـــــلاص 
إذا  الــتــعــلــيــم  مــن  يــمــتــنــع  وألا  نــفــع،  أو  جــاه  أو  مــال  فــي  مــعــاوضــة  إلــى 
أحــد  لــم يــفــعــل الــســائــل مــا كــلــفــه بــه الــمــعــلــم، فــإن يــوســف قــد وصــى 

Ôj„@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ@@@اهللاالله çÏÌ—گ(٢)١٤٨



١٤٩
حاجتهم  بدت  فلما  ونسي،  يذكره  فلم  ربه  عند  يذكره  أن  الفتيين 
عن  مستفتيًا  سائلاً  وجاءه  الفتى،  ذلك  أرسلوا  يوسف  سؤال  إلى 
ــمْ  لِــمَ لَ ولا قــال لــه:  ولا وبــخــه، بــل  فــلــم يــعــنــفــه يــوســف  الــرؤيــا،  تــلــك 

ــا مــن جــمــيــع الــوجــوه. ăــا تــام بً تــذكــرنــي عــنــد ربــك؟ وأجــابــه جــوا
السائل  يدل  أن  السؤال  أجاب  إذا  للمسئول  ينبغي  أنه  ومنها: 
الأمــر الــذي يــنــفــعــه مــمــا يــتــعــلــق بــســؤالــه، ويــرشــده إلــى الــطــريــق  عــلــى 
وجزالة  نصحه،  كمال  من  هذا  فإن  ودنياه،  دينه  في  بها  ينتفع  التي 
رأيــــه، وحـــســـن إرشـــــاده؛ فـــإن يـــوســـف لـــم يــقــتــصــر عــلــى تــعــبــيــر رؤيـــا 
الــمــلــك، بــل دلــهــم مــع ذلــك، وأشــار عــلــيــهــم بــمــا يــصــنــعــونــه فــي تــلــك 
الــســنــيــن الـــمـــخـــصـــبـــات مـــن الإكـــثـــار مـــن الــــزراعــــة، وحـــســـن الــحــفــظ 

والــجــبــايــة.
ذلك  بل  نفسه،  عن  التهمة  دفع  على  العبد  يلام  لا  أنه  ومنها: 
مــطــلــوب كــمــا امــتــنــع يــوســف مــن الــخــروج مــن الــســجــن حــتــى تــتــبــيــن 

لــهــم بــراءتــه مــع الــنــســوة الــلاتــي قــطــعــن أيــديــهــن.
والأحـــكـــام، وعــلــم تــعــبــيــر  ومــنــهــا: فــضــيــلــة الــعــلــم، عــلــم الـــشـــرع 
يوسفگ  فإن  السياسة،  وعلم  والتربية،  التدبير  وعلم  الرؤيا، 
المتنوع،  علمه  بسبب  والآخرة  الدنيا  في  الرفعة  له  حصلت  إنما 
لأحــد أن يــجــزم  داخــل فــي الــفــتــو￯، فــلا يــحــل  وفــيــه أن عــلــم الــتــعــبــيــر 
الأحــكــام  فــي  يــفــتــي  أن  لــه  لــيــس  كــمــا  ذلــك،  يــعــرف  أن  قــبــل  بــالــتــعــبــيــر 

االله ســمــاهــا فــتــو￯ فــي هــذه الــســورة. بــغــيــر عــلــم؛ لأن 



١٥٠
مــن  نـــفـــســـه  فــــي  عـــمـــا  الإنـــــســـــان  يـــخـــبـــر  أن  بـــــأس  لا  أنـــــه  ومــــنــــهــــا: 
وســلــم  مــصــلــحــة  فــي  كــان  إذا  وغــيــره،  الــعــلــم  مــن  الــكــامــلــة،  الــصــفــات 

 E ﴿ يــوســفگ:  لــقــول  الــريــاء،  بــه  يــقــصــد  ولــم  الــكــذب،  مــن 
.[٥٥ [يــوســف:  ﴾M L K J IH G F

يــقــدر  بــمــا  يــقــوم  لــهــا  الــمــتــولــي  كــان  إذا  الــولايــة  تــذم  لا  وكــذلــك 
بأس  لا  وأنه  أهلها،  إلى  الحقوق  وإيصال  الشرع،  إقامة  من  عليه 
إذا  المذموم  وإنما  غيره،  من  كفاءة  وأعظم   ، أهلاً كان  إذا  بطلبها 
أو  أو مــثــلــه،  ا مــن هــو أمــثــل مــنــه  أو كــان مــوجــودً لــم يــكــن فــيــه كــفــاءة، 

الــتــرؤس والــمــأكــلــة الــمــالــيــة. أراد  االله بــل  لــم يــرد بــهــا إقــامــة أمــر 
عـــبـــده  عـــلـــى  يــــجــــود  لـــــكـــــرم،  وا الــــجــــود  واســــــع  االله  أن  ومــــنــــهــــا: 
لــهــمــا:  ثــالــث  لا  ســبــبــان  لــه  الآخــرة  خــيــر  وأن  والآخــرة،  الــدنــيــا  بــخــيــر 
امتثال  هي  التي   ￯والتقو به،  الإيمان  االله  أوجب  ما  بكل  الإيمان 
مــن  خــيــر  الآخـــرة  خــيــر  وأن  الــنــواهــي،  واجــتــنــاب  الــشــرعــيــة  الأوامـــر 
ثــواب الــدنــيــا ومــلــكــهــا، وأنــه يــنــبــغــي لــلــعــبــد أن يــدعــو نــفــســه ويــشــوقــهــا 
وريــاســاتــهــا  الــدنــيــا  لـــذات  رأت  إذا  تــحــزن  يــدعــهــا  ولا  االله،  لــثــواب 
الأخـــروي لــيــخــف عــلــيــهــا  وهــي عــاجــزة عــنــهــا، بــل يــســلــيــهــا بــالــثــواب 

 f e d c b﴿ يــوســف:  لــقــول  الــدنــيــا،  حــصــول  عــدم 
[يــوســف: ٥٧].  ﴾i h g

الــنــاس  عــلــى  الــتــوســعــة  بــهــا  أريــد  إذا  الأرزاق  جــبــايــة  أن  ومــنــهــا: 
يوسف  لأن  مطلوب؛  ذلك  بل  به،  بأس  لا  يلحقهم  ضرر  غير  من 
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١٥١
الـــمـــخـــصـــبـــات  الـــســـنـــيـــن  فــــي  والأطــــعــــمــــة  الأرزاق  بـــجـــبـــايـــة  أمــــرهــــم 

وقــد حــصــل بــه الــخــيــر الــكــثــيــر. لــلاســتــعــداد بــه لــلــســنــيــن الــمــجــدبــات، 
المصرية  الديار  خزائن  تولى  لما  يوسف  تدبير  حسن  ومنها: 
مـــن أقــصــاهــا إلـــى أقــصــاهــا، فــنــهــض بـــالـــزراعـــة حــتــى كــثــرت الــغــلال 
ا، فـــصـــار أهــــل الأقــــطــــار يـــقـــصـــدون مـــصـــر لـــطـــلـــب الـــمـــيـــرة مــنــهــا  ăجـــــد
فــقــدوا مــا عــنــدهــم؛ لــعــلــمــهــم بــوفــورهــا فــي مــصــر، ومــن عــدلــه  عــنــدمــا 
إلا  لأحــــد  يــكــيــل  لا  أنــــه  الـــتـــجـــار  بـــهـــا  يـــتـــلاعـــب  أن  وخـــوفـــه  وتـــدبـــيـــره 
بــعــيــر  عــلــى كــيــل  كــل قــادم  يــزيــد  لا  أو أقــل،  الــخــاصــة  الــحــاجــة  مــقــدار 
مــن  أقـــل  إلا  الــبــلــد  أهـــل  يــعــطــي  لا  أنـــه  هـــذا  حـــالـــه  وظـــاهـــر  وحـــمـــلـــه، 

ذلــك بــكــثــيــر لــحــضــورهــم عــنــده.
وإكرام  المرسلين،  سنن  من  وأنها  الضيافة،  مشروعية  ومنها: 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ يــــوســــف:  لــــقــــول  الــــضــــيــــف؛ 
.[٥٩ [يــوســف:  ﴾§

غــيــر  عــلــيــه  الـــدالـــة  الـــقـــرائـــن  وجــــود  مـــع  الـــظـــن  ســــوء  أن  ومـــنـــهـــا: 
 % $ # "﴿ لأولاده:  قال  يعقوب  فإن  محرم؛  ولا  ممنوع 
 y x﴿ وقــال:   ،[٦٤ [يــوســف:  ﴾+ * ) ( ' &
يكونوا  لم  وإن  الأخيرة،  في  فهم   .[٨٣ [يوسف:  ﴾| { z
مــن  قــال  مــا  يــقــول  أن  أوجــب لأبــيــهــم  مــا  جــر￯ مــنــهــم  فــقــد  مــفــرطــيــن، 

غــيــر لــوم عــلــيــه.
مــن  وغـــيـــرهـــا  لــلــعــيــن  الـــدافـــعـــة  الأســـبـــاب  اســـتـــعـــمـــال  أن  ومـــنـــهـــا: 



١٥٢
لا  كـــان  وإن  مـــمـــنـــوع،  غــيــر  نـــزولـــهـــا  بــعــد  لــهــا  الـــرافـــعـــة  أو  الـــمـــكـــاره، 
الــقــضــاء  مــن  ــا  أيــضً الأســبــاب  فــإن  وقــدره،  االله  بــقــضــاء  إلا  شــيء  يــقــع 

 v u t s r q p o n ﴿ يــعــقــوب:  لــقــول  والـــقـــدر؛ 
.[٦٧ [يــوســف:  ﴾w

إلى  بها  يتوصل  التي  والمكايد  الحيل  استعمال  جواز  ومنها: 
مما  مقاصدها  إلى  الموصلة  الخفية  بالطرق  العلم  وأن  الحقوق، 
أو  واجـــب  يـــراد بــهــا إســقــاط  الــتــي  وأمـــا الــحــيــل  الــعــبــد،  عــلــيــه  يــحــمــد 

نــافــذة. فــعــل مــحــرم فــإنــهــا مــحــرمــة غــيــر 
يــحــب  لا  بـــأمـــر  غـــيـــره  يـــوهـــم  أن  أراد  لـــمـــن  يـــنـــبـــغـــي  أنــــه  ومـــنـــهـــا: 
مــن  لــه  الــمــانــعــة  والــفــعــلــيــة  الــمــعــاريــض الــقــولــيــة  يــســتــعــمــل  أن  لــه  بــيــانــه 
الـــكـــذب، كــمــا فــعــل يـــوســـف حــيــن ألـــقـــى الـــصـــواع فـــي رحـــل أخــيــه، 
ـــا أنـــه ســــارق، ولـــيـــس فـــي ذلـــك تــصــريــح  ثـــم اســتــخــرجــهــا مــنــه مـــوهـــمً

 #  "  ﴿ قوله:  هذا  ومثل  المعاريض،  استعمل  وإنما  بسرقته، 
مــن  يــقــل:  ولـــم   ،[٧٩ [يـــوســـف:  ﴾* ) ( ' & % $

ســرق مــتــاعــنــا.
بــرؤيــة  وتــحــقــقــه  عــلــمــه،  بــمــا  إلا  يــشــهــد  أن  يــجــوز  لا  أنـــه  ومــنــهــا: 
 ،[٨١ [يــــوســــف:  ﴾d  c  b  a  `﴿ لـــقـــولـــهـــم:  ســـمـــاع  أو 

.[٨٦ [الــزخــرف:  ﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ﴿ وقــولــه: 
وصفيه  نبيه  بها  االله  امتحن  التي  العظيمة  المحنة  هذه  ومنها: 
يقدر  لا  الذي  يوسف  ابنه  وبين  بينه  بالتفريق  قضى  إذ  يعقوبصلى الله عليه وسلم، 
واحــدة، ويــحــزنــه أشــد الــحــزن، فــتــم لــهــذه الــفــرقــة  عــلــى فــراقــه ســاعــة 
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١٥٣
 ¸  ¶  μ  ﴿ قلبه  الحزن  يفارق  لم  ويعقوب  طويلة  مدة 
لا  االله  إلـــى   ￯الــشــكــو فـــإن   .[٨٤ [يـــوســـف:  ﴾¼ » º ¹
ولا  الــذي يــنــافــيــه الــشــكــو￯ إلــى الــمــخــلــوقــيــن،  وإنــمــا  الــصــبــر،  تــنــافــي 
ســامــيــة،  ومــقــامــات  درجــات عــالــيــة  الــمــحــنــة  بــهــذه  رفــعــه  االله  أن  ريــب 

إلا بــمــثــل هــذه الأمــور. لا تــنــال 
تـــراكـــمـــت  لـــمـــا  فـــإنـــه  الــــكــــرب،  اشــــتــــداد  مــــع  لــــفــــرج  ا أن  ومـــنـــهـــا: 
ــــا بــحــمــلــهــا، فــرجــهــا فـــارج  الـــشـــدائـــد الــمــتــنــوعــة، وضــــاق الــعــبــد ذرعً
الـــهـــم، كـــاشـــف الـــغـــم، مــجــيــب دعــــوة الـــمـــضـــطـــريـــن، وهــــذه عـــوائـــده 
ـــا لأولـــيـــائـــه وأصـــفـــيـــائـــه، لـــيـــكـــون لـــذلـــك الـــوقـــع  الـــجـــمـــيـــلـــة، خـــصـــوصً
له  والمحبة  باالله  المعرفة  من  وليجعل  الأعظم،  والمحل  الأكبر، 

ويــرجــح بــمــا جــر￯ عــلــى الــعــبــد بــلا نــســبــة. مــا يــوازن 
مــرض  يــجــد، ومـــا هـــو فــيــه مـــن  ومــنــهــا: جـــواز إخـــبـــار الــعــبــد بــمــا 
يــعــقــوب:  لـــقـــول  الـــتـــســـخـــط،  وجـــه  غـــيـــر  عـــلـــى  غــيــرهــمــا  فـــقـــر [أو]  أو 

 =﴿ يــوســف:  إخــوة  وقــول   ،[٨٤ [يـــوســـف:  ﴾´ ³ ²  ﴿
يــوســف. وأقــرهــم  < ?﴾ [يوسف: ٨٨]، 

الـــدنـــيـــا  فــــي  خـــيـــر  كــــل  وأن  والــــصــــبــــر،   ￯الـــتـــقـــو فـــضـــيـــلـــة  ومـــنـــهـــا: 
أحــســن  أهــلــهــمــا  عــاقــبــة  وأن  والــصــبــر،   ￯الــتــقــو آثـــار  فــمــن  والآخــــرة 

 n m l k j i hg f e d c﴿ لــقــولــه:  الــعــواقــب 
.[٩٠ [يــوســف:  ﴾s r q p o

أن  ضــدهــا  بــعــد  بــنــعــمــة  عــلــيــه  أنــعــم  إذا  لــلــعــبــد  يــنــبــغــي  أن  ومــنــهــا: 
ويكثر  الحاضرة،  النعمة  هذه  وقع  ليعظم  السابقة؛  الحالة  يتذكر 



١٥٤
 r q p o n ﴿ يـــوســـف:  قــــال  ولـــهـــذا  تـــعـــالـــى،  الله  شـــكـــره 
 ﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s

.[١٠٠  [يوسف:
ــلــة  ومــنــهــا: مـــا فـــي هـــذه الــقــصــة مـــن الألـــطـــاف الــمــتــنــوعــة الــمــســهِّ
بيوسف  ا  ولطفً ا  روحً فيها  فإن  السابقة؛  يوسف  رؤيا  منها  للبلاء؛ 
بــيــوســف  االله  ولــطــف  تــأويــلــهــا،  إلــى  بــالــوصــول  وبــشــارة  وبــيــعــقــوب، 

 2 1 0 / . -﴿ الــجــب:  فــي  وهــو  إلــيــه  أوحــى  إذ 
فــيــهــا  فــــإن  حـــــال،  إلــــى  حــــال  مــــن  وتـــنـــقـــلاتـــه   .[١٥ [يـــــوســـــف:  ﴾3

 ¦ ¥ ¤ £﴿ الأمر:  آخر  في  قال  ولهذا  وخفية؛  ظاهرة  ا  ألطافً
ويــلــطــف  الــداخــلــيــة،  أحــوالــه  فــي  بــه  يــلــطــف   .[١٠٠ §﴾ [يوسف:
لــه فــي الأمــور الــخــارجــيــة، ويــوصــلــه إلــى أعــلــى الــمــطــالــب مــن حــيــث 

لا يــشــعــر.
تــثــبــيــت  فـــي  ربـــه  عــلــى  ـــا  دائـــمً يــلــح  أن  لــلــعــبــد  يــنــبــغــي  أنـــه  ومـــنـــهـــا: 
آخــرهــا،  أيــامــه  خــيــر  يــجــعــل  وأن  الــخــاتــمــة،  لــه  يــحــســن  وأن  إيــمــانــه، 

.(١ االله كــريــم جــواد رحــيــم»( وخــيــر أعــمــالــه خــواتــمــهــا، فــإن 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

التفسير وعلوم القرآن (٢٦٢/٣- السعدي، قسم  عبدالرحمٰن  الشيخ  مجموع مؤلفات   (١)
.(٢٦٧
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

صلى الله عليه وسلماهللاالله


لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
تفسير  معرفة  على  عون  أعظم  محمدصلى الله عليه وسلم  نبينا  سيرة  أن  «اعلم 
ومــا  ســيــرتــه،  لــمــنــاســبــات  ــا  تــبــعً يــنــزل  كــان  إنــمــا  والــقــرآن  االله،  كــتــاب 
ومــا يــحــصــل بــه تــحــقــيــق الــحــق  وجــواب مــا يــقــال لــه،  يــقــولــه لــلــخــلــق، 
وهـــذا مــن  الـــذي جـــاء بـــه، وإبـــطـــال الــمــذاهــب الــتــي جـــاء لإبــطــالــهــا، 

 Ë﴿ بقوله:  المعنى  هذا  االله  ذكر  كما  ا،  مفرقً إنزاله  حكمة 
 &  %  $  #  "  !Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì
 A @ ?﴿ وقـــال:   ،[٣٢- ٣٣ [الـــفـــرقـــان:  ﴾) ( '

.[١٢٠ [هــود:  ﴾M L K J IH G F E D C B
الآيــات  الأحــوال الــمــنــاســبــة لــنــزول  فــلــنــشــر مــن ســيــرتــهصلى الله عليه وسلم عــلــى 
هذا  في  عونًا  ليكون  القرآن  علوم  من  النوع  لجنس  أو  المعينات، 

الــمــقــام.
إنـــزال الــقــرآن عــلــيــه أنـــه كـــان قــبــل الــبــعــثــة قــد  فـــأول مــقــامــاتــه فــي 





١٥٦
قبيح،  وفعل  قبيح  قول  كل  إليه  وبغض  الأوثان،  عبادة  إليه  بغضت 
واالله    ، وعــمــلاً ــا  عــلــمً الــحــق  مــســتــعــدة مــتــهــيــئــة لــقــول  فــطــرة  وفــطــرصلى الله عليه وسلم 
رغبته  العظيمة  من  فكان  وكمله،  وزكاه  قلبه  طهر  الذي  هو  تعالى 
ذوات  الأيـــام  حـــراء  غــار  إلــى  يــذهــب  كــان  أنــه  االله  إلــى  يــقــرب  فــيــمــا 
ــا يــطــعــم مــنــه الــمــســاكــيــن ويــتــعــبــد ويــتــحــنــث  ويــأخــذ مــعــه طــعــامً الــعــدد، 
فــيــه، فــقــلــبــه فــي غــايــة الــتــعــلــق بــربــه، ويــفــعــل مــن الــعــبــادات مــا وصــل 
ذلك  ومع  العلم،  من  الخالي  الجاهلي  الوقت  ذلك  في  علمه  إليه 
فــهــو فــي غــايــة الإحــســان إلــى الــخــلــق، فــلــمــا تــم عــمــره أربــعــيــن ســنــة، 
بــهــا  االله  أرســـل  رســالــة  أعــظــم  لــتــلــقــي  العقلية، وصلح  قــوتــه  وتــمــت 
وأزعجه،  هاله  ا  منظرً  ￯فرأ جبريلصلى الله عليه وسلم  له   ￯تبد خلقه،  من  ا  أحدً
كان  التي  الرؤيا،  له  االله  قدم  وإنما  ذلك،  من  شيء  له  يتقدم  لم  إذ 

الصبح.  فــلــق  مــثــل  جــاءت  إلا  رؤيــا   ￯يــر لا 
 .[١ فأول ما أنزل االله عليه: ﴿P O N M L K﴾  [العلق:
لا  أي   - بقارئ  ليس  أنه  فأخبره  اقرأ،  له:  وقال  جبريل  بها  فجاءه 

 . - , + * ) (﴿ يــعــرف أن يــقــرأ - كــمــا قــال تــعــالــى: 
.[٥٢ :￯0 1 2 3 4 5 6 7﴾  [الشور /

ـــا لــيــهــيــئــه لــتــلــقــي الـــقـــرآن الــعــظــيــم،  أو ثـــلاثً فــغــطــه جــبــريــل مــرتــيــن 
ويــتــجــرد قــلــبــه وهــمــتــه وظــاهــره وبــاطــنــه لــذلــك، فــنــزلــت هــذه الــســورة 
على  نعمه  أصناف  وفيها  ربه،  باسم  بالقراءة  وأمره  نبوته،  فيها  التي 
الرسمي،  والــبــيــان  اللفظي  والــبــيــان  العلمي  البيان  بتعليمه  الإنــســان 

Ôj„@ÒäÓç@Âfl@pb–İn‘fl@@@اهللاالله@Ü‡zflصلى الله عليه وسلم@١٥٦
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رآه  بما  وأخبرها  الفرق(١)،  من  فرائصه  ترعد  خديجة  إلى  بها  فجاء 
ومــا جــر￯ عــلــيــه، فــقــالــت خــديــجــةڤ: أبــشــر، فــواالله لا يــخــزيــك االله 
وتكسب  الكل،  وتحمل  الضيف،  وتقري  الرحم،  لتصل  إنك  ا؛  أبدً

الحق(٢). نوائب  على  وتعين  المعدوم، 
أكبر  االله  من  ا  نعمً تستدعي  فإنها  صفته  هذه  كانت  ومن  أي:   
تــهــويــن  ومــن  ولــنــبــيــه،  لــهــا  االله  تــوفــيــق  مــن  هــذا  وكـــان  وأعــظــم،  مــنــهــا 
بـــتـــدأت نـــبـــوتـــه، ثـــم فــتــر عــنــه  ا الــقــلــق الــــذي أصـــابـــه، وبـــهـــذه الـــســـورة 
مــدة لــيــشــتــاق إلــيــه ولــيــكــون أعــظــم لــمــوقــعــه عــنــده، وكــان قــد  الــوحــي 
تــرعــد  ا  أيضً خديجة  إلى  فجاء  فانزعج،  صورته  على  الملك   ￯رأ

 | ﴿ عــلــيــه:  االله  فـــأنـــزل   ،(٣ ونِـــــي»( ـــــرُ ثِّ دَ ونِــــي  ــــرُ ثِّ فـــقـــال: «دَ فــرائــصــه 
 ﴾«  ª  ©¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡ ~ے   }

.[١- ٥  [المدثر:
وإنـــذارهـــم، فــشــمــرصلى الله عليه وسلم  الأمـــر لــه بــدعــوة الــخــلــق  هــذا  فــكــان فــي 
عـــن عـــزمـــه، وصـــمـــم عــلــى الـــدعـــوة إلـــى ربـــه مـــع عــلــمــه أنـــه ســيــقــاوم 
ومن  قومه  من  معارضة  كل  وسيلقى  والقريب،  البعيد  الأمر  بهذا 
مــنــه،  بـــروح  وأيــــده  عـــزمـــه،   ￯وقـــو أيـــده  االله  ولــكــن  وشــــدة،  غــيــرهــم 
وبــالــديــن الـــذي جــاء بــه، وجــاءتــه ســـورة الــضــحــى فــي فــتــرة الــوحــي 

الفرق: الخوف.  (١)
البخاري برقم ٦٩٨٢، ومسلم برقم ١٦٠.  (٢)

أحمد برقم ١٥٠٣٣.  (٣)



١٥٨
 B﴿ تــعــالــى:  قــال  قــلاه .  مــحــمــد  رب  إن  الــمــكــذبــون:  قــال  لــمــا 

.[١- ٣ [الــضــحــى:  ﴾M L K J I HG F E DC

وبشارة  نقص،  لكل  ونفي  برسوله،  االله  من  عظيم  اعتناء  وهذا 
ســيــعــطــيــه  االله  وأن  مــنــهــا،  وخــيــر  قــبــلــهــا  مــمــا  أحــســن  لــه  حــالــة  كــل  بــأن 

وانــتــشــار الــديــن مــا يــرضــيــه. مــن الــنــصــر والأتــبــاع والــعــز الــعــظــيــم 
فــكــان أعــظــم مــقــامــات دعــوتــه: دعــوتــه إلـــى الــتــوحــيــد الــخــالــص، 
والــنــهــي عــن ضــده؛ دعــا الــنــاس لــهــذا، وهــذا مــا قــرره االله فــي كــتــابــه، 
وصــــرفــــه بـــطـــرق كـــثـــيـــرة واضــــحــــة تـــبـــيـــن وجـــــوب الـــتـــوحـــيـــد وحـــســـنـــه، 
الـــشـــرك  إبـــطـــال  وقـــــرار  كـــرامـــتـــه،  دار  وإلـــــى  االله  إلــــى  ـــا  طـــريـــقً وتــعــيــنــه 
أغلب  وهي  القرآن،  عليها   ￯احتو كثيرة  بطرق  الضارة  والمذاهب 
الـــســـور الــمــكــيــة، فــاســتــجــاب لـــه فـــي هـــذا الـــواحـــد بــعــد الـــواحـــد عــلــى 
الــغــوائــل،  لــه  وبــغــوا  وغــيــرهــم،  قــومــه  وقــاومــه  قــومــه.  مــن  عظيمة  شــدة 
وحــــرصــــوا عـــلـــى إطـــفـــاء دعـــوتـــه بــجــهــدهــم وقـــولـــهـــم وفـــعـــلـــهـــم، وهـــو 
يــجــادلــهــم ويــتــحــداهــم أن يــأتــوا بــمــثــل هــذا الــقــرآن، وهــم يــعــلــمــون أنــه 
قال  كما   ، االله  آيات  ويجحدون  يكابرون  ولكنهم  الأمين،  الصادق 
 ﴾²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تــعــالــى: 
الكفر  وجه  على  للقرآن  استماعهم  كان  لما  ولهذا  [الأنعام:٣٣]. 
والــجــحــود والــتــكــذيــب، وتــوطــيــن نــفــوســهــم عــلــى مــعــاداتــه، أخــبــر االله 
ا،  تــعــالــى أنــه جــعــل عــلــى قــلــوبــهــم أكــنــة أن يــفــقــهــوه، وفــي آذانــهــم وقــرً
المانع  الخبيث،  الأصل  هذا  من  أسسوا  ما  بسبب  يهتدون  لا  وأنهم 
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في  الباري  حكمة  به  يعلم  مما  وهذا   ،￯وهد خير  كل  من  لصاحبه 
إضـــلال الــضــالــيــن، وأنــهــم لــمــا اخـــتـــاروا لأنــفــســهــم الــضــلال ورغــبــوا 
يعمهون،  طغيانهم  في  وتركهم  لأنفسهم،  تولوا  ما  ولاهم االله  فيه 
أفئدتهم،  االله  قلب  جاءتهم  حين  عليهم  االله  نعمة  ردوا  لما  وأنهم 
وأصــــم أســمــاعــهــم، وأعـــمـــى أبـــصـــارهـــم وأفـــئـــدتـــهـــم. وهــــذا الــوصــف 
الـــذي أشــرنــا إلــيــه قــد ذكـــره االله فــي كــتــابــه عــنــهــم، وهـــو يــعــيــنــك عــلــى 
فــهــم آيـــات كــثــيــرة يــخــبــر االله فــيــهــا بــضــلالــهــم وانـــســـداد طـــرق الــهــدايــة 
عــلــيــهــم، وعــــدم قـــبـــول مــحــالــهــم وقــلــوبــهــم لــلــهــد￯، والـــذنـــب ذنــبــهــم 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ تــعــالــى:  قــال  ذلـــك؛  فــي  الــســبــب  وهــم 
×﴾ [الأعراف:٣٠] .  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð Ï

يـــتـــه لـــلـــمـــؤمـــنـــيـــن، وأنـــهـــم لــمــا  وبـــضـــده تـــعـــرف الـــحـــكـــمـــة فـــي هـــدا
طــلــب  إلا  قــصــد  لــهــم  ولا  الــحــق،  إلا  غــرضــهــم  لــيــس  مــنــصــفــيــن  كــانــوا 
ومعارفهم  علومهم  به  وازدادت  بالقرآن،  االله  هداهم  ربهم،  رضا 

 W V U﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــمـــتـــنـــوعـــة،  يـــتـــهـــم  وهـــدا وإيـــمـــانـــهـــم 
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X
 ﴾g  f  e  d  c  b  a  `

.[١٦  [المائدة:
يــتــهــم،  لــهــدا الأســـاس  هــو  لــلــمــؤمــنــيــن  لــجــلــيــل  ا لــوصــف  ا وهـــذا 
فــهــم  فـــي  لـــبـــاب  ا لـــك  يــنــفــتــح  وبـــه  نـــقـــيـــادهـــم،  وا نـــهـــم،  يـــمـــا إ وزيــــادة 
لـــلـــحـــق:  نــــقــــيــــادهــــم  ا وســــرعــــة  لــــمــــؤمــــنــــيــــن،  ا أوصـــــــاف  فــــي  الآيـــــــات 
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وفــروعــه. أصــولــه 

لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم مـــــع الــــمــــكــــذبــــيــــن لـــــه أنــــــه يـــدعـــوهـــم  ومــــــن مــــقــــامــــات ا
بـــالـــحـــكـــمـــة والـــمـــوعـــظـــة الـــحـــســـنـــة، ويـــجـــادلـــهـــم بـــالـــتـــي هــــي أحـــســـن، 
ا ومـــتـــفـــرقـــيـــن، ويـــذكـــرهـــم بــــالــــقــــرآن، ويـــتـــلـــوه فــي  ويـــدعـــوهـــم أفـــــــرادً
وقـــد  نـــــهـــــم،  آذا صــــمــــوا  ســـمـــعـــوه  إذا  وكـــــانـــــوا  وخــــارجــــهــــا،  الــــصــــلاة 
كــثــيــرة  آيـــات  رســـولـــه  عــلــى  االله  فـــأنـــزل  أنـــزلـــه،  مـــن  ويــســبــون  يــســبــونــه 
هـــذا الــمــعــنــى يــبــيــن حــالــهــم مـــع ســـمـــاع الـــقـــرآن وشــــدة نــفــورهــم  فـــي 
 ،[٥٠-٥١ [الــــمــــدثــــر:  ﴾3  2  1  0/  .  -  ,  ﴿
فيما  ونظروا  وقدروا  فكروا  الشر  في  ورؤساءهم  شياطينهم  وأن 
يــقــولــون عـــن الـــقـــرآن ويــصــفــونــه بـــه؛ لــيــنــفــروا عــنــه الـــنـــاس، حــتــى قــرَّ 
فــقــال:  ا  وحـــيـــدً االله  ســمــاه  الـــذي  الــمــغــيــرة  بــن  الــولــيــد  رئــيــســهــم  قـــرار 
 ،[٢٤-  ٢٥ [الـــمـــدثـــر:  ﴾E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  ﴿
هــذا  ويـــزهـــق  كــــلام،  كـــل  الـــكـــلام  هـــذا  يــعــلــو  أن  إلا  االله  أبـــى  ولـــكـــن 
الــحــق كــل بــاطــل، وكــانــوا مــن إفــكــهــم يــقــولــون فــي الــقــرآن الأقـــوال 
الــمــتــنــاقــضــة، يــقــولــون: إنــه ســحــر، إنــه كــهــانــة، إنــه شــعــر، إنــه كــذب، 
الــذي  هـــذا أثـــر الــبــغــض  إنـــه أســاطــيــر؛ فــجــعــلــوا الــقــرآن عــضــيــن، كــل 
قولاً  قالوا  وكلما  المجانين،  مقالة  فيه  قالوا  حتى  قلوبهم،  أحرق 
زورهم  ويبين  قالوا،  ما  بها  يبطل  آيات  االله  أنزل  الأقوال  هذه  من 

وافــتــراءهــم وتــنــاقــضــهــم.
وأن  مـــحـــمـــدصلى الله عليه وسلم،  رســــالــــة  عـــلـــى  والـــبـــراهـــيـــن  الأدلــــــة  مــــن  وكـــــان 
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إلــيــهــا  نـــظـــر  مـــن  فــــإن  لــــه،  الـــمـــكـــذبـــيـــن  مــقــابــلــة  االله،  عـــنـــد  مـــن  الـــقـــرآن 
عــلــم أنــهــا ســلاح عــلــيــهــم، وأكــبــر دلــيــل عــلــى أنــهــم مــقــاومــون لــلــحــق، 
حـــظ مــن  ســـاعـــون فـــي إبــطــالــه، وأنـــهـــم عــلــى الــبــاطــل الـــذي لــيــس لـــه 
ـــا يـــقـــولـــون فــي  حـــظ مـــن الـــديـــن، وكـــانـــوا أيـــضً الـــعـــقـــل، كــمــا لــيــس لـــه 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الأقــوال الــتــي لــيــس فــيــهــا دلالــة عــلــى مــا كــانــوا يــعــتــقــدون، 
صـــادق  ا  مـــحـــمـــدً أن  لـــو  يـــقـــولـــون:  نـــقـــص بـــالـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم،  فـــيـــهـــا  ولـــيـــس 
الــمــشــي  عـــن  االله  ولأغـــنـــاه  بـــذلـــك،  لـــه  يــشــهــدون  مــلائــكــة  االله  لأنـــزل 
كــذا  فـــي الأســـــواق، وطـــلـــب الــــرزق كــمــا يــطــلــبــه غـــيـــره، ولــجــعــل لـــه 
االله فــي الــقــرآن  وكــذا مــمــا تــوحــي إلــيــه عــقــولــهــم الــفــاســدة، ويــذكــرهــا 
تصورها  من  لأن  فقط؛  للعباد  يصورها  تارة  متعددة،  مواضع  في 
الحجج  عن  فضلاً  القادحة،  الشبه  من  ليست  وأنها  بطلانها،  عرف 
الواضحة،  الأمور  من  يبطلها  ما  ويذكر  يصورها  وتارة  المعتبرة، 

وهــذا كــثــيــر فــي الــقــرآن.

أن  الــســعــي  أشـــد  يــســعــون  نــهــم  أ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مــع  مــقــامــاتــهــم  ومـــن 
يتاركهم  أن  ويحبون  دينهم،  في  والطعن  آلهتهم،  عيب  عن  يكف 
التي  بالصفات  ووصفها  آلهتهم،  ذكر  إذا  أنه  لعلمهم  ويتاركوه، 
يــوجــب  الــصــفــات  مــن  شــيء  فــيــهــا  لــيــس  وأنــه  لــنــقــص،  ا مــن  عــلــيــه  هــي 
ذلــك،  يــعــرفــون  لــنــاس  ا أن  يــعــرفــون  لــعــبــادة،  ا مــن  ــا  شــيــئً تــســتــحــق  أن 
عــلــى  الأمــور  بــقــاء  وإ لــتــزويــر،  ا مــن  لــيــهــم  إ أحــب  فــلا  بــه،  ويــعــتــرفــون 
لــمــعــرفــة  ا حق  يعرفون  لأنهم  الحقائق؛  عن  بحث  غير  من  علاتها 
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وهـــذا  عـــلـــيـــه،  هـــم  مـــا  بـــطـــلان  لــلــخــلــق  ظـــهـــر  بـــانـــت  إذا  لـــحـــقـــائـــق  ا أن 
مــتــعــددة  آيات  في  االله  ذكره  ا  أيضً المقام  وهذا  يفرون،  منه  الذي 
ونــحــوهــا   ،[٩ لـــقـــلـــم: [ا  ﴾«  ª  ©  ¨  §﴿ قـــولـــه:  مــثــل 

الآيــات. مــن 
﴿| { ~ ے ¡ ¢ £ ¤  تــعــالــى:  قــولــه  وأمـــا 
الــســب  عــلــى  تـــرتـــب  إذا  فـــهـــذا   .[١٠٨ [الأنـــــعـــــام:  ﴾¨ § ¦ ¥

الله، فــإنــه يــتــرك لــمــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن الــشــر. الــمــذكــور ســبــهــم 
ومــن مــقــامــاتــهــم الــمــتــنــوعــة مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــهــم كــانــوا يــقــتــرحــون 
فـــأتـــنـــا  ـــــا  صـــــادقً كــــنــــت  إن  ويــــقــــولــــون:  ئــــهــــم،  أهــــوا بـــحـــســـب  الآيـــــــات 
لــنــا  واجــعــل  مــكــة،  جــبــال  عــنــا  أزل  أو  تــعــدنــا،  بــمــا  أو  االله،  بــعــذاب  
االله  وكــذا مــمــا ذكــره   كــذا  وحــتــى يــحــصــل لــك  ــا،  ا وعــيــونً فــيــهــا أنــهــارً
االله  أيده   قد  رسولهصلى الله عليه وسلم  بأن  الأقوال  هذه  عن  االله  فيجيبهم  عنهم، 
أنــفــع  هـــو  بـــمـــا  وأعـــلـــم  آيـــاتـــه،  مـــن  يـــنـــزل  بـــمـــا  أعـــلـــم  واالله  بــــالآيــــات، 
لــهــم، وأنـــه قـــد حــصــل الــمــقــصــود مـــن بــيــان صـــدقـــه، وقـــامـــت الأدلـــة 
كـــذا  لــــبــــراهــــيــــن عـــلـــى ذلــــــك، فــــقــــول الـــجـــاهـــل الأحــــمــــق: لــــو كـــــان  وا
أنــه  يــخــبــرهــم  وتـــارة   ، مــحــضــة  ومــشــاغــبــة  وكــبــر  مــنــه  جــهــل  وكذا ... 
لا  جـــاءت  لــو  وأنــهــا   ، عــلــيــهــم  الإبــقــاء  إلا  بــهــا  الإتــيــان  مــن  يــمــنــعــه  لا 

االله بــالــعــقــاب. يــؤمــنــون، فــعــنــد ذلــك يــعــاجــلــهــم 
مــن  لــه  لــيــس  مــبــيــن،  نــذيــر  هــو  إنــمــا  الــرســول  أن  يــبــيــن لــهــم  وتــارة 
فطلبهم  االله،  عند  من  هذا  وأن  شيء،  الآيات  من  ولا  شيء،  الأمر 
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وهــذه الــمــعــانــي فــي الــقــرآن  والــعــدوان،  مــن الــرســول مــحــض الــظــلــم 

كــثــيــرة بــأســالــيــب مــتــعــددة.
االله،  على  فيه  يعترضون  ا  قدحً الرسول  في  يقدحون  نًا  وأحيا
عـــظـــيـــم،  لـــقـــريـــتـــيـــن  ا مــــن  رجـــــل  عـــلـــى  لــــقــــرآن  ا هـــــذا  نـــــزل  لـــــولا  نـــــه  وأ
االله  بــفــضــل  بـــأولـــى  لــســت  مــحــمــد  يـــا  وأنـــك  كـــذلـــك،  لــيــس  ومــحــمــد 
الأقـــــوال  مــــن  ونــــحــــوه  لـــوحـــي؟  بـــا عـــلـــيـــنـــا  تـــفـــضـــل  شــــيء  فــــلأي  مـــنـــا، 
فــضــلــه  وأن  فـــضـــلـــه،  بــــذكــــر  االله  فـــيـــجـــيـــبـــهـــم  لـــحـــســـد،  ا عــــن  لـــنـــاشـــئـــة  ا
الــلائــق  لــمــحــل  وا رســالــتــه  يــجــعــل  حــيــث  أعــلــم  وأنه  يشاء،  من  يــؤتــيــه 
عــيــن  رأي  يــشــاهــدونــهــا  لــتــي  ا رســولــه  صــفــات  مــن  لــهــم  ويــشــرح  بــهــا، 
مــا  نــــه  وأ لـــعـــالـــم،  ا فـــي  رجــــل  أعـــظـــم  نــــه  أ وغـــيـــرهـــم  هـــم  يـــعـــلـــمـــون  مـــا 
بــالأمــور  ذلــك  ا  مــؤيــدً لــكــمــال،  ا فــي  يــقــاربــه  أحــد  يــوجــد  ولــن  وجــد 
لــمــعــانــي  ا هــذه  االله   ￯أبــد وقــد  لــمــســلــمــة،  ا لــبــراهــيــن  وا لــمــحــســوســة  ا

كــثــيــرة. مــواضــع  فــي  مــعــهــم  وأعــادهــا 
ومـــن مـــقـــامـــاتـــهصلى الله عليه وسلم مـــع الــمــؤمــنــيــن الـــرأفـــة الــعــظــيــمــة، والــرحــمــة 
لــهــم، والــمــحــبــة الــتــامــة، والــقــيــام مــعــهــم فــي كــل أمــورهــم، وأنــه لــهــم 
أحــد،  كــل  مــن  عــلــيــهــم  وأحــنــى  وأمــهــاتــهــم،  آبــائــهــم  مــن  وأرأف  أرحم 
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ويــقــرر   ، الــديــن وأصــولــه  وعــقــائــد  يــزل يــدعــو إلــى الــتــوحــيــد  فــلــم 
والشرور  الشرك  من  ويحذر   ، المتنوعة  والآيات  بالبراهين  ذلك 
مــنــذ بــعــث إلــى أن اســتــكــمــل بــعــد بــعــثــتــه نــحــو عــشــر ســنــيــن، وهــو  كــلــهــا 

االله عــلــى بــصــيــرة. يــدعــو إلــى 
يَ بـــه مـــن الــمــســجــد الـــحـــرام إلــــى الــمــســجــد الأقـــصـــى؛  ــــــرِ سْ ثـــم أُ
االله  وفرض  السبع،  السماوات  فوق  إلى  به  وعرج  آياته،  من  ليريه 
عــلــيــه الــصــلــوات الــخــمــس بــأوقــاتــهــا وهــيــئــاتــهــا، وجــاءه جــبــريــل عــلــى 
الأول  الــيــوم  يــومــيــن،  بــه  وصــلــى  وكــيــفــيــاتــهــا،  أوقــاتــهــا  فــعــلــمــه  أثــرهــا 
آخــر  فــي  الــثــانــي  والــيــوم  وقــتــهــا،  أول  فــي  الــخــمــس  الــصــلــوات  صــلــى 
الصلوات  ففرضت  الوقتين،  هذين  بين  ما  الصلاة  وقال:  الوقت، 
فــي  الأذان  يــفــرض  ولــم  ســنــيــن،  ثــلاث  بــنــحــو  الــهــجــرة  قــبــل  الــخــمــس 
فــي  الإســــــلام  نـــتـــشـــر  وا الإســـــــلام،  أركــــــان  بـــقـــيـــة  ولا  الــــوقــــت،  ذلـــــك 

ومــا حــولــهــا. الــمــديــنــة 
لـــيـــهـــود  ا كـــان  لـــخـــزرج  وا الأوس  أن  الأســـبـــاب:  جـــمـــلـــة  ومـــن 
نــبــيăــا  يـــنـــتـــظـــرون  نـــهـــم  أ أخـــبـــروهـــم  وقـــد  لـــهـــم،  ـــا  نً جـــيـــرا لـــمـــديـــنـــة  ا فـــي 
فـــبـــادر  عـــلـــيـــه؛  دلـــهـــم  مــــا  فــــه  أوصــــا مــــن  وذكــــــروا  نــــه،  زمــــا أطــــل  قــــد 
نــه  أ وتــيــقــنــوا  مــكــة  فــي  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  بــا واجــتــمــعــوا  لـــخـــزرج  وا الأوس 
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لـــحـــســـد  وا لـــشـــقـــاء  ا عـــلـــيـــهـــم  فـــاســـتـــولـــى  لـــيـــهـــود  ا مــــا  وأ االله،  رســــــول 
وكـــــان   ،[٨٩ لــــــبــــــقــــــرة: [ا  ﴾6  5  4  3  2  1  ﴿
لـــهـــم  فــــــأذن  قــــريــــش،  مــــن  شــــديــــد   ￯أذ فــــي  مـــكـــة  فــــي  لـــمـــســـلـــمـــون  ا
كــثــيــر  أســـلـــم  لـــمـــا  ثـــم  لـــحـــبـــشـــة،  ا لـــى  إ أولاً  لـــهـــجـــرة  ا فـــي  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا

لــمــديــنــة. ا لــى  إ لــهــجــرة  ا صــارت  لــمــديــنــة  ا أهــل  مــن 
لـــــحـــــال اجــــتــــمــــع مـــلـــؤهـــم  وحـــــيـــــن خـــــــاف أهـــــــل مــــكــــة مـــــن هـــــــذه ا
النبيصلى الله عليه وسلم؛  على  التام  القضاء  يريدون  الندوة  دار  في  ورؤساؤهم 
رجـــلاً  قــبــيــلــة  كـــل  مـــن  قـــريـــش  قـــبـــائـــل  مـــن  يــنــتــخــبــوا  أن  رأيـــهـــم  فـــاتـــفـــق 
واحـــدة. قــالــوا:  ــا، فــيــجــتــمــعــون ويــضــربــونــه بــســيــوفــهــم ضــربــة  شــجــاعً
مــقــاومــة  عــن  هــاشــم  بــنــو  فــتــعــجــز  الــقــبــائــل،  فــي  دمــه  يــتــفــرق  أن  لأجــل 
خير  واالله  االله  ويمكر  يمكرون  فهم  بالدية،  فيرضون  قريش  سائر 
وأخبر  الهجرة،  على  وعزم  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  الوحي  فجاء  الماكرين، 
وخــرج فــي  أبــا بــكــر بــذلــك وطــلــب مــنــه الــصــحــبــة، فــأجــابــه إلــى ذلــك 
على  ينام  أن  عليăا  وأمر  به،  الإيقاع  على  اجتمعوا  التي  الليلة  تلك 
وخــــرج هـــو وأبــــو بــكــر إلـــى الـــغـــار، فــلــم يـــزالـــوا يــرصــدونــه  فـــراشـــه، 
قال:  صاحبك؟  أين  فقالوا:  علي  إليهم  فخرج  الفجر،  برق  حتى 

لا أدري.
الكثيرة  الجعالات  وجعلوا  وجهة،  كل  في  يطلبونه  ذهبوا  ثم 
لــمــن يــأتــي بـــه، وكـــان الــجــبــل الـــذي فــيــه الــغــار قــد امــتــلأ مــن الــخــلــق 
نــظــر  لـــو  االله  رســــــول  يـــا  بـــكـــر:  أبــــو  فـــقـــال  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــول  يـــطـــلـــبـــون 
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االله  باثنين   ظنك  ما  بكر،  أبا  يا  فقال:  لأبصرنا.  قدميه  إلى  أحدهم 

 y  x  w  v  u﴿ تــــعــــالــــى:  االله  وأنــــــــزل  ثـــالـــثـــهـــمـــا؟ 
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.(١ )«[٤٠  [التوبة:
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي۴ (٢٧١/٣-٢٧٨).  (١)

Ôj„@ÒäÓç@Âfl@pb–İn‘fl@@@اهللاالله@Ü‡zflصلى الله عليه وسلم@١٦٦
HQI@ÂÓ‹çä‡€a@‚bflgÎ@ÂÓÓj‰€a@·mbÅ



١٦٧



صلى الله عليه وسلم االله االله


لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
«فــاســتــكــمــالاً لــلــحــديــث عــن ســيــرة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــإنــه عــلــيــه الــصــلاة 
بعدما  القتال  في  له  ذن  وأُ بها،  واستقر  المدينة  إلى  هاجر  والسلام 

 " !﴿ فـــقـــال:   ، مــشــاهــدة  لــحــكــمــة  ــا  مــمــنــوعً الــهــجــرة  قــبــل  كـــان 
 .[٣٩ [الــحــج:  ﴾, + * ) ( ' &% $ #
عــلــى  االله  فــرض  الــثــانــيــة  الــســنــة  كــانــت  ولــمــا  الــســرايــا،  يــرســل  وجــعــل 
الــعــبــاد الـــزكـــاة والـــصـــيـــام، فـــآيـــات الــصــيــام والـــزكـــاة إنــمــا نــزلــت فــي 
 [ Z Y ﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وأمـــا  فــرضــهــا،  وقـــت  الـــعـــام  هـــذا 
الــقــلــب  زكــاة  الــمــراد  فــإن  ٦-٧]؛  [فــصــلــت:  ﴾_ ^ ] \

وطــهــارتــه بــالــتــوحــيــد وتــرك الــشــرك.
لقريش  ا  عيرً أن  وسببها  بدر،  وقعة  كانت  ا  أيضً الثانية  السنة  وفي 
تــحــمــل تـــجـــارة عــظــيــمــة مـــن الــــشــــام، خــــرج الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــمـــن خـــف مــن 
على  بــدر  فــي  وتــوافــوا  لحمايتها،  قــريــش  فــخــرجــت  لطلبها،  أصــحــابــه 





١٦٨
والنفير التقوا مع الرسول وأصحابه، وكانوا  غير ميعاد، فالعير نجت 
على  عشر  وبضعة  ثلاثمائة  والمسلمون  والخيل،  العدد  كاملي  ا  ألفً
قتلت  عظيمة،  هزيمة  المشركين  االله  فهزم  يعتقبونها(١)،  ا  بعيرً سبعين 
ســرواتــهــم وصــنــاديــدهــم، وأســـر مــن أســر مــنــهــم، وأصـــاب الــمــشــركــيــن 
تفاصيلها  وفي  فيها  االله  أنزل  الغزوة  وهذه  بمثلها،  أصيبوا  ما  مصيبة 
ا ذل  ا مــنــصــورً ســورة الأنــفــال، وبــعــدمــا رجــع إلــى الــمــديــنــة مــنــهــا مــظــفــرً
مــن بــقــي مــمــن لــم يــســلــم مــن الأوس والـــخـــزرج، ودخـــل بــعــضــهــم في 
إنما  المنافقين  في  نزلت  التي  الآيات  جميع  ولذلك  ا،  نفاقً الإسلام 

بدر. غزوة  بعد  كانت 
وجيشوا  المشركون  غزا  أحد،  غزوة  كانت  الثالثة  السنة  في  ثم 
الـــجـــيـــوش عـــلـــى الــمــســلــمــيــن حـــتـــى وصـــلـــوا إلــــى أطـــــراف الـــمـــديـــنـــة، 
والــتــقــوا  وعــبــأهــم ورتــبــهــم،  االلهصلى الله عليه وسلم بــأصــحــابــه  رســول  وخــرج إلــيــهــم 
الــدائــرة  أحــد عــنــد الــجــبــل الــمــعــروف شــمــالــي الــمــديــنــة، وكــانــت  فــي 
الذي  مركزهم  الرماة  ترك  لما  ثم  المشركين،  على  الأمر  أول  في 
أو  ظــهــرنــا  عــنــه،  تــبــرحــوا  لا  لــهــم:  وقـــال  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  فــيــه  رتــبــهــم 
ـــلـــبـــنـــا، وجــــــاءت الـــخـــيـــل مــــع تـــلـــك الـــثـــغـــرة وكـــــان مــــا كـــــان، حــصــل  غُ
فــي ســبــيــلــه،  االله بــالــشــهــادة  مــقــتــلــة أكــرمــهــم  أحــد  فــي  عــلــى الــمــســلــمــيــن 
وبـــســـط  عــــمــــران،  آل  ســــــورة  فــــي  الــــغــــزوة  هـــــذه  تـــفـــصـــيـــل  االله  وذكـــــــر 
على  يعين  السير  كتب  من  الغزوة  هذه  على  فالوقوف  متعلقاتها، 

يعتقبونها: يتناوبونها. انظر لسان العرب ع ق ب.  (١)

Ôj„@ÒäÓç@Âfl@pb–İn‘fl@@@اهللاالله@Ü‡zflصلى الله عليه وسلم@١٦٨
HRI@ÂÓ‹çä‡€a@‚bflgÎ@ÂÓÓj‰€a@·mbÅ



١٦٩
الــغــزوات. الآيــات الــكــثــيــرة الــتــي نــزلــت فــيــهــا كــبــقــيــة  فــهــم 

ثــم فــي الــســنــة الــرابــعــة تــواعــد الــمــســلــمــون والــمــشــركــون فــيــهــا - 
فــي بـــدر- فــجــاء الــمــســلــمــون لــذلــك الــمــوعــد، وتــخــلــف الــمــشــركــون 
لـــلـــمـــســـلـــمـــيـــن:  غـــــــزوة  االله  فـــكـــتـــبـــهـــا  مــــجــــدبــــة،  الــــســــنــــة  أن  مــــعــــتــــذريــــن 

 .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
.[١٧٤ [آل عــمــران:  ﴾1 0 /

ثم في سنة خمس كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل 
وجمعوا  صلى الله عليه وسلم،  النبي  غزو  على  اليهود  من  قريظة  بنو  وظاهرهم  نجد، 
مـــا يــــقــــدرون عــلــيــه مـــن الـــجـــنـــود، فــاجــتــمــع نـــحـــو عـــشـــرة آلاف مــقــاتــل 
وقــصــدوا الــمــديــنــة، ولــمــا ســمــع بــهــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم خــنــدق عــلــى الــمــديــنــة، 
وصفهم  االله  كما  المشركون  وجاء  الخندق،  نحو  المسلمون  وخرج 

 _  ̂] \ [ Z Y X W V U﴿ :بقوله
` a﴾ [الأحزاب:١٠].

وحــال الــخــنــدق بــيــنــهــم  ومــكــثــوا مــحــاصــريــن الــمــديــنــة عــدة أيــام، 
اصـــطـــدام الـــجـــيـــوش، وحـــصـــل مـــنـــاوشـــات يـــســـيـــرة بـــيـــن أفــــراد  وبـــيـــن 
ثــم  الـــمـــشـــركـــيـــن،  لانـــخـــذال  أســـبـــاب  عــــدة  االله  ـــب  وســـبَّ الـــخـــيـــل،  مـــن 
١) إلــى ديــارهــم، فــلــمــا رجــعــوا خــائــبــيــن لــم يــنــالــوا مــا كــانــوا  انــشــمــروا(
ظاهروا  الذين  قريظة  لبني  النبيصلى الله عليه وسلم  تفرغ  حصوله،  على  جازمين 

انشمروا: أسرعوا. انظر لسان العرب ش م ر.  (١)



١٧٠
الــمــشــركــيــن بــقــولــهــم وتــشــجــيــعــهــم عــلــى قــصــد الــمــديــنــة، ومــظــاهــرتــهــم 
فنزلوا  فحاصرهم،  النبيصلى الله عليه وسلم  وبين  بينهم  كان  ما  ونقضهم  الفعلية 
وتــســبــى  مـــقـــاتـــلـــتـــهـــم،  تـــقـــتـــل  أن  فـــحـــكـــم  مـــعـــاذ  بــــن  ســـعـــد  حـــكـــم  عـــلـــى 
مــن  الأحـــزاب  ســـورة  صــدر  االله  أنـــزل  الــغــزوة  هــذه  وفــي  ذراريــهــم، 

 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >﴿ قــــولــــه: 
 l﴿ قــولــه:  إلــى   ،[٩ NM L K J I ﴾ [الأحزاب:
 y  x  w  v  u  t  sr  q  p  o  n  m

[الأحــزاب: ٢٧].  ﴾z

ثــــم فــــي ســـنـــة ســــت مــــن الـــهـــجـــرة اعـــتـــمـــرصلى الله عليه وسلم وأصــــحــــابــــه عـــمـــرة 
الـــمـــشـــركـــون  فــــعــــزم  أحـــــد،  عـــنـــه  يـــصـــد  لا  الـــبـــيـــت  وكـــــان  الـــحـــديـــبـــيـــة، 
الــمــشــركــيــن   ￯ورأ الــحــديــبــيــة  بــلــغ  ولــمــا  عــنــه،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  صـــد  عــلــى 
قــد أخــذتــهــم الــحــمــيــة الــجــاهــلــيــة جــازمــيــن عــلــى الــقــتــال دخـــل مــعــهــم 
مــن  ذلــك  فــي  ولــمــا  الــحــرام،  االله  بــيــت  فــي  الــدمــاء  لــحــقــن  صــلــح  فــي 
ولا  هــذا  يــرجــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــامــه  الــصــلــح عــلــى أن  وصــار  الــمــصــالــح، 
يــدخــل الــبــيــت، ويــكــون الــقــضــاء مــن الــعــام الــمــقــبــل، وتــضــع الــحــرب 
الــصــلــح  هذا  المسلمين  جمهور  فكره  سنين؛  عشر  بينهم  أوزارها 
أن فــيــه غــضــاضــة عــلــى الــمــســلــمــيــن، ولــم يــطــلــعــوا عــلــى  حــيــن تــوهــمــوا 
مــا فــيــه مــن الــمــصــالــح الــكــثــيــرة، فــرجــعصلى الله عليه وسلم عــامــه ذلــك، وقــضــى هــذه 
الــقــضــيــة  هــــذه  فـــي  االله  فـــأنـــزل  الـــهـــجـــرة،  مـــن  ســـبـــع  عــــام  فـــي  الـــعـــمـــرة 

.[١ [الــفــتــح:  ﴾& % $ # " !﴿ ســورة الــفــتــح بــأكــمــلــهــا: 
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١٧١
المسلمون  فيه  تمكن  الذي  الصلح  من  فيه  لما  الفتح  هذا  فكان 
حــيــن  االله  ديـــــن  فــــي  لــــنــــاس  ا ودخـــــــول  الإســــــــلام،  إلـــــى  لـــــدعـــــوة  ا مــــن 
قــصــة  أن  تــقــدم  وقــد  والــنــور،  والــصــلاح  الــخــيــر  مــن  فــيــه  مــا  شــاهــدوا 
النضير  بني  قبيلة  أما  الخندق،  قصة  ضمن  في  دخلت  قريظة  بني 
وكانوا  صلى الله عليه وسلم،  بالنبي  بالفتك  هموا  حين  ذلك  قبل  فإنها  اليهود  من 
ووعــدهــم  واحــتــمــوا بــحــصــونــهــم،  عــلــى جــانــب الــمــديــنــة غــزاهــمصلى الله عليه وسلم 
قــلــوبــهــم،  فــي  الــرعــب  االله  فــألــقــى  بــنــصــرتــهــم،  حــلــفــاؤهــم  الــمــنــافــقــون 
مــا  ولـــهـــم  ديــــارهــــم  عـــن  يـــجـــلـــوا  أن  عـــلـــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  وأنـــزلـــهـــم 
الإبـــل  تــحــمــلــه  لـــم  ومــــا  والـــعـــقـــار  الأرض  ويـــدعـــوا  إبـــلـــهـــم،  حــمــلــت 

 g﴿ أول ســورة الــحــشــر:  االله فــي هــذه الــقــضــيــة  لــلــمــســلــمــيــن؛ فــأنــزل 
 ،[٢ [الــحــشــر:  ﴾r q p o n m l k j i h

إلــى آخــر الــقــصــة.

وقــد نــقــضــت قــريــش الــعــهــد الــذي  وفــي ســنــة ثــمــان مــن الــهــجــرة، 
بــيــنــهــم وبـــيـــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم غــــزا مـــكـــة فـــي جـــنـــد كــثــيــف مـــن الــمــســلــمــيــن 
حــنــيــن  بــغــزو  تــمــمــهــا  ثــم  لــهــا،  ــا  فــاتــحً فــدخــلــهــا  آلاف،  عــشــرة  يــقــارب 
ولــلــمــســلــمــيــن،  االله لــرســولــه  نــصــر  بــذلــك  فــتــم  وثــقــيــف،  هـــوازن  عــلــى 

أول ســورة الــتــوبــة. االله فــي ذلــك  وأنــزل 

١) الــمــســلــمــون  وأوعــــب( وفــي ســنــة تــســع مــن الــهــجــرة غــزا تــبــوك 
أي جمعوا ما استطاعوا من جمع. انظر لسان العرب و ع ب.  (١)



١٧٢
الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  مــــن  وأنـــــــاس  الأعــــــــذار  أهـــــل  إلا  يـــتـــخـــلـــف  ولـــــم  مــــعــــه، 
وثــلاثــة مــن صــلــحــاء الــمــؤمــنــيــن: كــعــب بــن مــالــك وصــاحــبــاه، وكــان 
مــشــتــدة،  ا، والــعــســرة  والــعــدو كــثــيــرً ا،  شــديــدً ا، والــحــر  شــديــدً الــوقــت 
ــا ولـــم يــحــصــل قــتــال فــرجــع  فــوصــل إلـــى تــبــوك ومــكــث عــشــريــن يــومً
ســورة  مــن  كــثــيــرة  آيـــات  الـــغـــزوة  هـــذه  فــي  االله  فــأنــزل  الــمــديــنــة؛  إلـــى 
الــتــوبــة، يــذكــر تــعــالــى تــفــاصــيــلــهــا وشــدتــهــا، ويــثــنــي عــلــى الــمــؤمــنــيــن، 
والمهاجرين  النبي  على  توبته  ويذكر  وتخلفهم،  المنافقين  ويذم 
ويــدخــل مــعــهــم الــثــلاثــة  والأنــصــار الــذيــن اتــبــعــوه فــي ســاعــة الــعــســرة، 

الــذيــن خــلــفــوا بــعــد تــوبــتــهــم وإنــابــتــهــم.
وفــرضــه  الــجــهــاد  آيـــات  االله  يــذكــر  الــغــزوات  هــذه  مــطــاوي  وفــي 
والعقاب  العاجل  الذل  من  عنه  للناكلين  وما  أهله،  وثواب  وفضله 
الأحــكــام الــشــرعــيــة  االله  يــنــزل  الــمــدة  هــذه  فــي أثــنــاء  أنــه  الآجــل، كــمــا 

شــيــئًــا فــشــيــئًــا بــحــســب مــا تــقــتــضــيــه حــكــمــتــه.
الــحــج  االله  فــــرض  عـــشـــر  ســـنـــة  أو  الـــهـــجـــرة  مـــن  تـــســـع  ســـنـــة  وفــــي 
حـــج بـــالـــنـــاس ســـنـــة تـــســـع، ونــبــذ  عـــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن، وكـــــان أبــــو بـــكـــر 
إلــــى الـــمـــشـــركـــيـــن عـــهـــودهـــم، وأتـــــم عـــهـــود الــــذيــــن لــــم يـــنـــقـــضـــوا، ثــم 
حــج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــمــســلــمــيــن ســنــة عــشــر واســتــوعــب الــمــســلــمــيــن مــعــه، 
االله  وأنـــــزل   وفـــعـــلـــه،  بـــقـــولـــه  والـــعـــمـــرة  الـــحـــج  بـــمـــنـــاســـك  وأعـــلـــمـــهـــم 

 K  ﴿ : عــرفــة يــوم  االله  وأنــزل  وأحــكــامــه،  الــحــج  فــي  الــتــي  الآيــات 
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١٧٣
.(١  [المائدة:٣]»(

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

مجموع مؤلفات الشيخ عبدالرحمٰن السعدي (٢٧١/٣-٢٨١).  (١)



١٧٤



١٧٥



صلى الله عليه وسلم

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
االله  فأغاث  للعالمين،  رحمة  محمدصلى الله عليه وسلم  نبيه  أرسل  االله  «فإن 
بــه الــبــلاد والــعــبــاد، وكــشــف بــه تــلــك الــظــلــم، وأحــيــا بــه الــخــلــيــقــة بــعــد 
الــمــوت، فــهــد￯ بــه مــن الــضــلالــة، وعــلــم بــه مــن الــجــهــالــة، وكــثــر بــه 
وفــتــح بــه  بــعــد الــقــلــة، وأعـــز بـــه بــعــد الـــذلـــة، وأغـــنـــى بـــه بــعــد الــعــيــلــة، 

ــا. ــا غــلــفً ــا، وقــلــوبً ăــا صــم نً وآذا أعــيــنًــا عــمــيًــا، 
كرامته،  ودار  ورضوانه  ربهم  إلى  الموصل  الطريق  أمته  وعرف 
ا إلا نهى عنه، رو￯ الإمام أحمد  فلم يدع حسنًا إلا أمرهم به، ولا قبيحً
ــولُ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم  سُ رَ نَا  كَ رَ دْ تَ قَ «لَ قــال:  أنــه  ذر  أبــي  حــديــث  مــن  مسنده  فــي 

ا»(١). لْمً عِ نْهُ  مِ نَا  رَ كَّ ذَ إِلا  ائِرٌ  طَ اءِ  مَ السَّ فِي  تَقلب  يَ ا  مَ وَ
وعرفهم حالهم بعد القدوم على ربهم أتم تعريف، فكشف الأمر 
ــا مــن الــعــلــم الــنــافــع لــلــعــبــاد الــمــقــرب لــهــم إلــى  وأوضـــحـــه، ولـــم يـــدع بــابً

(٣٤٦/٣٥) برقم ٢١٤٣٩، وقال محققوه: حديث حسن.  (١)





١٧٦
ربهم إلا فتحه، ولا مشكلاً إلا بينه وشرحه، حتى هد￯  االله تعالى به 
جهلها،  من  به  وأغاثها  أسقامها،  من  به  وشفاها  ضلالها،  من  القلوب 

الجزاء. أفضل  أمته  عن  وجزاه  منهصلى الله عليه وسلم،  يحمد  بأن  أحق  بشر  فأي 
وكرائم  الأخلاق،  مكارم  من  عظيمة  درجة  على  كانصلى الله عليه وسلم  وقد 
أخلاق  خير  أنها  علم  وشيمهصلى الله عليه وسلم  أخلاقه  في  نظر  من  فإن  الشيم، 
وأصــدقــهــم  أمــانــة،  وأعــظــمــهــم  الــخــلــق  أعــلــم  كــان  فــإنــهصلى الله عليه وسلم  آدم،  بــنــي 
 ، ـــا، وأحـــلـــمـــهـــم وأجــــودهــــم وأســـخـــاهـــم، وأشــــدهــــم احـــتـــمـــالاً حـــديـــثً
إلا  عــلــيــه  الــجــهــل  شـــدة  يــزيــده  لا  وكـــان   ، ومــغــفــرةً ا  عــفــوً وأعــظــمــهــم 

[الــقــلــم: ٤].   ﴾o n m l k﴿ ١)، قــال تــعــالــى:  ــا»( حــلــمً
بــن عــامــر  بــن هــشــام  حــديــث ســعــد  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو
ــقِ  ــلُ خُ ــنْ  ــبِــئِــيــنــي عَ فــقــال: «أنْ أنــه دخــل عــلــى أم الــمــؤمــنــيــن عــائــشــةڤ، 
 : ــتْ ــالَ قَ ــى،  ــلَ بَ  : ـــالَ قَ ؟  آنَ ـــرْ ـــقُ لْ ا أُ  ـــرَ ـــقْ تَ ـــتَ  ـــسْ لَ أَ  : ـــتْ ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ـــولِ  سُ رَ

.(٢ )« آنَ ــرْ ــقُ لْ ــانَ ا صلى الله عليه وسلم كَ االلهِ ــبِــيِّ  ــقَ نَ ــلُ خُ نَّ  ــإِ فَ
صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ولِ  سُ رَ لُقِ  خُ نْ  عَ ثِينِي  دِّ حَ نِينَ  مِ ؤْ مُ الْ مَّ  أُ ا  «يَ رواية:  وفي 
 ﴾o  n  m  l  k﴿ االلهُ:  الَ  قَ ؟  آنَ رْ قُ الْ أُ  رَ قْ تَ ا  مَ أَ نَيَّ  بُ ا  يَ  : الَتْ قَ

.(٣)« آنُ رْ قُ الْ دٍ  مَّ حَ مُ لُقُ  خُ  [القلم: ٤]، 
جــلاء الأفــهــام فــي فضل الــصــلاة والــســلام على رســـول االله لابــن الــقــيــم۴، بتصرف   (١)

واختصار، ص١٩٣-١٩٧.
برقم ٧٤٦.  (٢)

مسند أبي يعلى( ٢٧٥/٨) بإسناد صحيح.  (٣)

١٧٦HRI صلى الله عليه وسلمÒäİ»€a@ÈmäÓçÎ@È”˝Åc@Âfl@pb–İn‘fl



١٧٧
حدوده،  عند  والوقوف  به،  العمل  «معناه  النووي۴:  قال 
والاعــــتــــبــــار بـــأمـــثـــالـــه وقـــصـــصـــه وتــــدبــــره وحـــســـن  بــــه،  لــــتــــأدب بــــآدا وا

١). أ هـــ تــلاوتــه»(
وقـــال ابــن رجــب فــي جــامــع الــعــلــوم والــحــكــم: «يــعــنــي أنــه كــان 
رضاه،  فيه  كان  القرآن  مدحه  فما  بأخلاقه،  ويتخلق  بآدابه  يتأدب 

.(٢ ومــا ذمــة الــقــرآن كــان فــيــه ســخــطــه»(
قــــال الـــغـــزالـــي۴: «هــــذه جــمــلــة مـــن مـــحـــاســـن أخـــلاقـــه الــتــي 
جــمــعــهــا بــعــض الــعــلــمــاء، والــتــقــطــتــهــا مــن الأخـــبـــار، فــقــال: كــانصلى الله عليه وسلم 
حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو الناس،  أحلم 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ وَ صلى الله عليه وسلم،  ـيِّ ـبِـ ـــعَ الــنَّـ ـــي مَ ـــشِ مْ ـتُ أَ ــنْـ أنـــس بــن مــالــكگ أنـــه قـــال: كُ
ةً  يدَ دِ شَ ةً  بَ ذْ جَ هُ  بَ ذَ فَجَ ابِيٌّ  رَ عْ أَ هُ  كَ رَ دْ أَ فَ  ، يَةِ اشِ الْحَ لِيظُ  غَ انِيٌّ  رَ نَجْ دٌ  رْ بُ
اءِ  دَ الرِّ يَةُ  اشِ حَ بِهِ  تْ  ثَّرَ أَ دْ  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ اتِقِ  عَ ةِ  حَ فْ صَ لَى  إِ تُ  نَظَرْ تَّى  حَ
تَ  تَفَ الْ فَ  ، كَ نْدَ عِ ي  الَّذِ االلهِ  الِ  مَ نْ  مِ لِي  رْ  مُ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، تِهِ بَ ذْ جَ ةِ  دَّ شِ نْ  مِ

.(٣ ) ــاءٍ ــطَ ــهُ بِــعَ ــرَ لَ مَ ــمَّ أَ ، ثُ ــكَ ــحِ ــضَ فَ ــيْــهِ  لَ إِ
وكـــان عــلــيــه الـــصـــلاة والـــســـلام أعـــف الـــنـــاس لـــم تــمــس يـــده قــط 
مــحــرم  ذات  تــكــون  أو  نــكــاحــهــا،  عــصــمــة  أو  رقــهــا  يــمــلــك  لا  امــرأة  يــد 
 ! ِ اللهَّ وَ عــائــشــةڤ قــالــت:  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو مــنــه، 

شرح صحيح مسلم (٢٦٨/٣).  (١)
جامع العلوم والحكم (١٤٨/١).  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣١٤٩ ، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.  (٣)



١٧٨
ــى،  ــالَ ــعَ تَ االلهُ  هُ  ـــرَ مَ أَ ــا  بِــمَ إِلاَّ  ــطُّ  قَ ــاءِ  الــنِّــسَ ــى  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ ــذَ  خَ أَ ــا  مَ
ــنَّ  ــهُ لَ ــولُ  ــقُ يَ ـــانَ  كَ وَ  ، ــطُّ قَ ةٍ  أَ ـــرَ امْ ــفَّ  كَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ــفُّ  كَ ــتْ  ــسَّ مَ ــا  مَ وَ

.(١ ــا( مً ــلاَ » كَ ــنَّ ــتُــكُ ــعْ ــايَ بَ ــدْ  : «قَ ــنَّ ــيْــهِ ــلَ ــذَ عَ خَ ا أَ ذَ إِ
 (٢ ) اعٍ ــرَ كُ لَــى  إِ ــيــتُ  عِ ــوْ دُ وكــان يــجــيــب دعــوة الــجــمــيــع، ويــقــول: «لَ

.(٣ )« ــبْــتُ َجَ لأَ
ويــكــافــئ  أرنــب،  فــخــذ  أو  جــرعــة لــبــن،  ولــو أنــهــا  الــهــديــة،  ويــقــبــل 
صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو الــصــدقــة،  يــأكــل  ولا  ويــأكــلــهــا،  عــلــيــهــا، 
 ، ةَ يَّ دِ هَ الْ بَلُ  قْ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ انَ  «كَ قالت:  عائشةڤ،  حديث  من 

.(٤ ــا» ( ــيْــهَ ــلَ ــثِــيــبُ عَ يُ وَ
وفــخــذ الأرنــب، فــفــي الــصــحــيــحــيــن مــن  وأمــا ذكــر جــرعــة الــلــبــن، 
ــوَ  هُ وَ ــنٍ  ــبَ لَ حِ  ــدَ ــقَ بِ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيِّ الــنَّ ــى  إلَ ــتْ  ــلَ سَ رْ أَ ــا  ــهَ نَّ الــفــضــل: «أَ أم  حــديــث 

.(٥ )« ــهُ بَ ــرِ ــشَ فَ  ، هِ هُ بِــيَــدِ ــذَ خَ ــأَ فَ  ، ــةَ فَ ــرَ ــيَّــةِ عَ ــشِ اقِــفٌ عَ وَ
طلحة  أبا  أن  مالكک  بن  أنس  حديث  من  الصحيحين  وفي 

.(٦ االلهصلى الله عليه وسلم فــقــبــلــه( أو فــخــذيــهــا إلــى رســول  بــعــث بــورك أرنــب 
ـــــانَ  وفـــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مــــن حــــديــــث أبـــــي هـــــريـــــرةگ قــــــال: كَ

صحيح البخاري برقم ٤٨٩١، وصحيح مسلم برقم ١٨٦٦واللفظ له.  (١)
الكراع: من الدابة ما دون الكعب.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٥١٧٨.  (٣)
برقم ٢٥٨٥.  (٤)

صحيح البخاري برقم ٥٦١٨، وصحيح مسلم برقم ١١٢٣.  (٥)

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٩٥٣.  (٦)
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١٧٩
قِيلَ  نْ  إِ فَ  ، ةٌ قَ دَ صَ مْ  أَ ةٌ  يَّ دِ هَ أَ نْهُ  عَ لَ  أَ سَ امٍ  بِطَعَ تِيَ  أُ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ
بَ  رَ ضَ ةٌ  يَّ دِ هَ قِيلَ  نْ  إِ وَ  ، لْ كُ أْ يَ مْ  لَ وَ لُوا»،  «كُ  : ابِهِ حَ لأَصْ الَ  قَ  ، ةٌ قَ دَ صَ

.(١ ــم( ــهُ ــعَ ــلَ مَ كَ ــأَ فَ هصلى الله عليه وسلم  بِــيَــدَ
عــاد  وإن  الــحــق  ويــنــفــذ  لــنــفــســه،  يــغــضــب  ولا  لــربــه  يــغــضــب  وكــان 
صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو أصـــحـــابـــه،  عــلــى  أو  بــالــضــرر  عــلــيــه  ذلـــك 
قَطُّ  يْئًا  شَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ بَ  رَ ضَ ا  «مَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من 
ــا  مَ وَ  ، االلهِ ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــدَ  ــاهِ ــجَ يُ نْ  أَ إِلاَّ  ــا،  مً ــادِ خَ لاَ  وَ  ، ةً  أَ ـــرَ امْ لاَ  وَ  ، هِ ــدِ ــيَ بِ
ــنْ  مِ ــا  ــئً ــيْ شَ ــكَ  ــهِ ــتَ ــنْ يَ نْ  أَ إِلاَّ   ، ـهِ ــبِـ ــاحِ صَ ـــنْ  مِ ــمَ  ــقِ ــتَ ــنْ ــيَ فَ  ، ـــطُّ قَ ءٌ  ـــيْ شَ ـهُ  ــنْـ مِ ــيــلَ  نِ

 .(٢ ک»( اللهِ ــمَ  ــيَــنْــتَــقِ فَ  ، االلهِ مِ  ــارِ ــحَ مَ
عـــرض عــلــيــه الانــتــصــار بــالــمــشــركــيــن عــلــى الــمــشــركــيــن وهـــو فــي 
وقال  فأبى،  معه  من  عدد  في  يزيده  واحد  إنسان  إلى  وحاجة  قلة 

.« كٍ ــرِ ــشْ بِــمُ ــيــنُ  ــتَــعِ سْ ــا لاَ أَ نَ «أَ
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ جَ رَ رَ رو￯ مسلم من حديث عائشةک قالت: خَ
ــهُ  ــنْ ــرُ مِ كَ ــذْ يُ ــانَ  ــدْ كَ ـــلٌ قَ جُ ـــهُ رَ كَ رَ دْ ةِ أَ ــرَ بَ ــوَ لْ ةِ ا ــرَّ ــحَ ــانَ بِ ــا كَ ــمَّ ــلَ فَ  ، رٍ ـــدْ ــلَ بَ ــبَ قِ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، هُ وْ أَ رَ ــيــنَ  حِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولِ  سُ رَ ـــابُ  ـــحَ صْ أَ حَ  ـــرِ ـــفَ فَ  ، ةٌ ـــدَ ـــجْ نَ وَ ةٌ  أَ ــــرْ جُ
ــالَ  قَ  ، ــكَ ــعَ مَ ــيــبَ  صِ أُ وَ ــكَ  ــبِــعَ تَّ َ لأِ ــئْــتُ  جِ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ــولِ  سُ لِــرَ ــالَ  قَ  ، ـــهُ كَ رَ دْ أَ
عْ  جِ ارْ «فَ  : الَ قَ  ، لاَ  : الَ قَ ؟»  ولِهِ سُ رَ وَ هِ  بِاللَّ نُ  مِ «تُؤْ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ هُ  لَ

صحيح البخاري برقم ٢٥٧٦، وصحيح مسلم برقم ١٠٧٧ باختلاف.  (١)
برقم ٢٣٢٨.  (٢)



١٨٠
.(١ )« كٍ ــرِ ــشْ بِــمُ ــيــنَ  ــتَــعِ سْ ــنْ أَ ــلَ فَ

ووجـــد مــن فــضــلاء أصــحــابــه وخــيــارهــم قــتــيــلاً بــيــن الــيــهــود فــلــم 
وإن  نــاقــة،  بــمــئــة  وداه  بــل  الــحــق،  ـــرِّ  مُ عــلــى  زاد  ولا  عــلــيــهــم،  يــحــف 
ومسلم  البخاري   ￯رو به،  يتقون  واحد  بعير  إلى  بحاجة  أصحابه 
هُ  ا دَ ـــوَ وفــيــهــا: «فَ ســهــل،  بــن  االله  عــبــد  قــتــل  قــصــة  فــي  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي 
ــتَّــى  حَ ــةٍ  ــاقَ نَ ــةَ  ــائَ مِ االلهِ  ــولُ  سُ رَ ــمْ  ــيْــهِ لَ إِ ــثَ  ــبَــعَ فَ  ، هِ ــنْــدِ عِ ــنْ  مِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ
ـــةٌ  ـــاقَ ـــا نَ ـــنْـــهَ مِ ـــنِـــي  ـــتْ ـــضَ كَ ـــدْ رَ ـــقَ ـــلَ فَ  : ـــلٌ ـــهْ ـــالَ سَ ـــقَ فَ  ، ارَ لـــــدَّ ـــمُ ا ـــهِ ـــيْ ـــلَ ــــتْ عَ ــــلَ خِ دْ أُ

.(٢ )« اءُ ــرَ ــمْ حَ
وكـــــان يـــعـــصـــب الـــحـــجـــر عـــلـــى بـــطـــنـــه مــــرة مـــن الــــجــــوع، كـــمـــا فــي 
نَّ  وفــيــه: «أَ الــخــنــدق،  قــصــة  فــي  جــابــرگ  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن 
وقُ  ــذُ نَ لاَ  ـــامٍ  يَّ أَ ــةَ  ــلاثَ ثَ ــنَــا  ــثْ ــبِ لَ وَ ــرٍ  ــجَ بِــحَ ــوبٌ  ــصُ ــعْ مَ ــهُ  ــنُ ــطْ بَ وَ ــامَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ

.(٣ ــا»( اقً وَ ذَ
ب  عصَّ لم  أصحابه:  لبعض  فقلت  أنسگ:  قال  رواية،  وفي 

.(٤ االلهصلى الله عليه وسلم بــطــنــه؟ فــقــالــوا: مــن الــجــوع( رســول 
وكــــان يــأكــل مـــا حــضــر ولا يـــرد مـــا وجــــد، ولا يـــتـــورع عـــن مــطــعــم 
ا أكــلــه، وإن وجــد شــواء أكــلــه، وإن  ا دون خــبــزً حــلال، وإن وجــد تــمــرً
وإن  عــســلاً أكــلــه،  أو  ا  وجـــد حــلــوً وإن  أو شــعــيــر أكــلــه،  خــبــز بــر  وجـــد 

برقم ١٨١٧.  (١)
صحيح البخاري برقم ٧١٩٢، وصحيح مسلم برقم ١٦٦٩، واللفظ له.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٤١٠١.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٢٠٤٠.  (٤)

١٨٠HRI صلى الله عليه وسلمÒäİ»€a@ÈmäÓçÎ@È”˝Åc@Âfl@pb–İn‘fl



١٨١
أكله. رطبًا  أو  ا  بطيخً وجد  وإن  به،  اكتفى  خبز  دون  لبنًا  وجد 

صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نّ  أَ االله:  عبد  بن  جابر  حديث  من  مسلم  صحيح  ففي 
ــلُ  كُ ــأْ يَ ــلَ  ــعَ ــجَ فَ بِــهِ  ــا  عَ ــدَ فَ  ، ــلٌّ خَ إِلاَّ  ــا  نَ ــنْــدَ عِ ــا  مَ ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، مَ الأُدُ ــهُ  ــلَ هْ أَ لَ  ــأَ سَ

.(١ )«... ــلُّ مُ الْــخَ دُ الأُ ــمَ  ــولُ : «نِــعْ ــقُ يَ وَ  ، بِــهِ
يْتُ  أَ «رَ قال:  أنسگ  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯ورو

.(٢ ا»( ــرً ــمْ ــلُ تَ كُ ــأْ يَ ــيًــا  ــعِ ــقْ صلى الله عليه وسلم مُ الــنَّــبِــيَّ
فــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو خــــوان،  عــلــى  ولا  مــتــكــئًــا،  يـــأكـــل  لا  وكــــان 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  قــال  قــال:  جــحــيــفــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 

.(٣ ــتَّــكِــئًــا»( ــلُ مُ آكُ نِّــي لاَ  «إِ
لِ  كُ أْ يَ مْ  «لَ قال:  أنس  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯ورو
ــتَّــى  حَ  (٥ ــا( ــقً قَّ ــرَ ا مُ ــبْــزً خُ ــلَ  كَ ــا أَ مَ وَ  ، ــاتَ ــتَّــى مَ حَ  (٤ ) انٍ ــوَ خِ ــلَــى  صلى الله عليه وسلم عَ الــنَّــبِــيُّ

.(٦ )« ــاتَ مَ
ا  إيــثــارً االله  حــتــى لــقــي  ثــلاثــة أيــام مــتــوالــيــة  بــر  خــبــز  مــن  يــشــبــع  ولــم 
المرضى،  ويعود  الوليمة،  يجيب   ، بخلاً ولا  ا،  فقرً لا  نفسه،  على 

ويــشــهــد الــجــنــائــز.
صحيح مسلم ٢٠٥٢.  (١)
صحيح مسلم ٢٠٤٤.  (٢)

صحيح البخاري ٥٣٩٨.  (٣)
الخوان: المائدة المرتفعة.  (٤)

ا: وهو الرغيف الواسع الرقيق. مرققً  (٥)
برقم ٦٤٥٠.  (٦)



١٨٢
بِعَ  شَ ا  «مَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو
ــا  ــاعً تِــبَ ــالٍ  ــيَ لَ ــلاثَ  ثَ ــرِّ  الــبُ ــامِ  ــعَ طَ ــنْ  مِ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ الْ مَ  ـــدِ قَ ــذُ  ــنْ مُ صلى الله عليه وسلم  ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلُ 

 .(١ )« ــبِــضَ ــتَّــى قُ حَ
 .(٢ )« ــــتُ ــــبْ اعٍ لأَجَ ـــــرَ كُ ــــى  لَ إِ ـــيـــتُ  عِ ــــوْ دُ وفـــي الــحــديــث الـــســـابـــق: «لَ
ـــاءَ  ـــفَ ـــعَ ضُ تِــــي  ــــأْ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ـــــانَ  حـــنـــيـــفگ: «كَ بـــن  ســـهـــل  قــــال 

.(٣ )« ــمْ هُ ــنَــائِــزَ جَ ــدُ  ــهَ ــشْ يَ وَ  ، ــمْ ــاهُ ضَ ــرْ ــودُ مَ ــعُ يَ وَ  ، ــمْ هُ ورُ ــزُ يَ وَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ الْ
قــهــقــهــة،  غــيــر  مـــن  ويــضــحــك  ـــا،  ăحـــق إلا  يـــقـــول  ولا  يـــمـــزح  وكــــان 
قــالــوا:  أنــهــم  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯رو

.(٤ ــا»( ăــق إِلاَّ حَ ــولُ  قُ نِّــي لاَ أَ : «إِ ــالَ ــبُــنَــا، قَ اعِ ــدَ ــكَ تُ نَّ إِ االلهِِ  ــولَ  سُ ــا رَ يَ
قــالــت:  أنــهــا  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
 ، اتِهِ وَ هَ لَ نْهُ  مِ  ￯ رَ أَ تَّى  حَ ا  كً احِ ضَ قَطُّ  ا  عً مِ تَجْ سْ مُ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ يْتُ  أَ رَ ا  «مَ

 .(٥ )« ــمُ ــتَــبَــسَّ يَ ــانَ  ــا كَ ــمَ نَّ إِ
الأصــوات  وتــرتــفــع  أهــلــه،  يسابق  يــنــكــره،  فــلا  الــمــبــاح  اللعب   ￯يــر
لعب  في  عائشةڤ  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو فيصبر،  عليه 
ا  صلى الله عليه وسلم يَومً ولَ االلهِ سُ يْتُ رَ أَ الحبشة بين يديه في المسجد، وقالت لهم: «رَ

صحيح البخاري ٥٤١٦، وصحيح مسلم برقم ٢٩٧٠.  (١)
تقدم تخريجه ص ١٧٨.  (٢)

مستدرك الحاكم (٢٧٠/٣) برقم ٣٧٨٧، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح   (٣)
الجامع الصغير برقم ٤٨٧٧.

برقم ١٩٩٠، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  (٤)
صحيح البخاري ٤٨٢٨، وصحيح مسلم برقم ٨٩٩.  (٥)

١٨٢HRI صلى الله عليه وسلمÒäİ»€a@ÈmäÓçÎ@È”˝Åc@Âfl@pb–İn‘fl



١٨٣
صلى الله عليه وسلم  ولُ االلهِِ سُ ورَ  ، دِ سجِ المَ فِي  بُونَ  لْعَ يَ ةُ  بَشَ الْحَ وَ تِي،  رَ جْ حُ بَابِ  لَى  عَ

.(١)« مْ بِهِ عِ لَ إِلَى  رُ  نْظُ أَ ائِهِ  دَ بِرِ نِي  تُرُ سْ يَ
ــتْ  ــانَ كَ ـــا  ـــهَ نَّ أَ عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ا  لَمَّ فَ  ، لَيَّ جْ رِ لَى  عَ تُهُ  بَقْ فَسَ تُهُ  قْ ابَ فَسَ الَت:  قَ  ، رٍ فَ سَ فِي  النَّبيصلى الله عليه وسلم  عَ  مَ

.(٢ )« ــةِ ــبْــقَ الــسَّ ــكَ  بِــتِــلْ هِ  ــذِ : «هَ ــالَ ــقَ فَ ــنِــي  ــبَــقَ ــسَ فَ ــتُــهُ  ــقْ ــابَ ، سَ ــمَ ــحْ الــلَّ ــتُ  ــلْ ــمَ حَ
لملكه،  ا  ملكً يهاب  ولا  وزمانته،  لفقره  مسكينًا  يحتقر  لا  وكان 
سننه  في  الترمذي   ￯رو فقد  ا،  مستويً دعاء  االله  إلى  وهذا  هذا  يدعو 
ــا،  ــيــنً ــكِ ــسْ ـــيِـــنِـــي مِ حْ ـــمَّ أَ ـــهُ مــن حــديــث أنـــسگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قـــال: «الـــلَّ

.(٣)« ةِ يَامَ الْقِ مَ  وْ يَ اكِينِ  سَ الْمَ ةِ  رَ مْ زُ فِي  نِي  رْ شُ احْ وَ كِينًا،  سْ مِ تْنِي  مِ أَ وَ
الــســاعــدي أنــه  حــديــث ســهــل  مــن  فــي صــحــيــحــه  ورو￯ الــبــخــاري 
ا  : «مَ الِسٍ جَ هُ  نْدَ عِ لٍ  جُ لِرَ الَ  قَ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولِ  سُ رَ لَى  عَ لٌ  جُ رَ رَّ  مَ قال: 
يٌّ  رِ حَ هِ  اللَّ وَ ا  ذَ هَ  ، النَّاسِ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ لٌ  جُ رَ  : الَ قَ فَ ا؟»  ذَ هَ فِي  يُكَ  أْ رَ
ـــولُ  سُ رَ ــتَ  ــكَ ــسَ فَ  : ـــالَ قَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ـكَ ــنْـ يُ نْ  أَ ــبَ  ــطَ خَ نْ  إِ
فِــي  ـــــكَ  يُ أْ رَ ــــا  «مَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ــــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، ـــــلٌ جُ رَ ــــرَّ  مَ ــــمَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ
ا  ذَ هَ  ، ينَ لِمِ سْ مُ الْ اءِ  رَ قَ فُ نْ  مِ لٌ  جُ رَ ا  ذَ هَ  ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ  : الَ قَ فَ ا؟»  ذَ هَ
نْ  أَ ــالَ  قَ نْ  إِ وَ  ، ــعَ ــفَّ ــشَ يُ لا  نْ  أَ ــعَ  ــفَ شَ نْ  إِ وَ  ، ــحَ ــنْــكَ يُ لا  نْ  أَ ــطَــبَ  خَ نْ  إِ يٌّ  ــرِ حَ

صحيح البخاري ٤٥٤، وصحيح مسلم برقم ٨٩٢.  (١)
برقم ٢٥٧٨، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن أبي داود (٤٩٠/٢)   (٢)

برقم ٢٢٤٨.
 (٢٧٥/٢) الترمذي  سنن  صحيح  فــي  الألــبــانــي۴   الشيخ  وصححه   ،٢٣٥٢ برقم   (٣)

برقم ١٩١٧.



١٨٤
ضِ  الأَرْ ءِ  لْ مِ نْ  مِ يْرٌ  خَ ا  ذَ «هَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ  ، لِهِ وْ لِقَ عَ  مَ يُسْ لاَ 

 .(١ ا»( ــذَ ــثْــلَ هَ مِ
إِلَى  تَبَ  كَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ بِيَّ  نَ نَّ  «أَ أنس:  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
االلهِ  إِلَى  مْ  وهُ عُ دْ يَ  ، بَّارٍ جَ لِّ  كُ إِلَى  وَ يِّ  اشِ النَّجَ إِلَى  وَ رَ  يْصَ قَ إِلَى  وَ  ￯ رَ كِسْ

صلى الله عليه وسلم»(٢). النَّبِيُّ يْهِ  لَ عَ لَّى  صَ ي  الَّذِ يِّ  اشِ بِالنَّجَ يْسَ  لَ وَ الَى،  عَ تَ
وهو  التامة،  والسياسة  الفاضلة،  السيرة  له  تعالى  االله  جمع  وقد 
أمــي لا يــقــرأ ولا يــكــتــب، نــشــأ فــي بــلاد الــجــهــل والــصــحــاري فــي فــقــر، 

 Z  Y﴿ تــعــالــى:  قــال  أم،  ولا  لــه  أب  لا  ا  يتيمً الأغــنــام،  رعــايــة  وفــي 
محاسن  جميع  تعالى  االله  فعلمه  [الــضــحــى: ٦]،   ﴾]  \  [
الأخــــلاق، والــطــرق الــحــمــيــدة، وأخــبــار الأولــيــن والآخـــريـــن، ومــا فيه 
الــنــجــاة والــفــوز فــي الآخــــرة، والــيــقــظــة والــخــلاص فــي الــدنــيــا، ولـــزوم 

الفضول. وترك  الواجب، 
يــا  آمــيــن  فــعــلــه..  فــي  بــه  والــتــأســي  أمـــره،  فــي  لــطــاعــتــه  االله  وفــقــنــا 

 .(٣ رب الــعــالــمــيــن(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٦٤٤٧.  (١)

برقم ١٧٧٤.  (٢)
إحياء علوم الدين للغزالي (١٥٢٨/٢-١٥٣٨) باختصار وتصرف.  (٣)

١٨٤HRI صلى الله عليه وسلمÒäİ»€a@ÈmäÓçÎ@È”˝Åc@Âfl@pb–İn‘fl



١٨٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
االله، وأكــبــرهــا، وأثــقــلــهــا؛ الــعــرش. فــإن أعــظــم مــخــلــوقــات 

والــعــرش كــالــقــبــة عــلــى الــعــالــم، وهــو ســقــف الــمــخــلــوقــات، قــال 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تــــعــــالــــى: 

.[٧ [غــافــر:  ﴾ ® ¬ «
 ;  :  9  8  7  6  5  4﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 P O N﴿ تــعــالــى:  وقـــال   ،[٧ [هـــود:  ﴾? > = <

[الــنــمــل: ٢٦].  ﴾W V U T S R Q
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
﴿~ ے ¡  تــعــالــى:  وقــال   ،[١١٦ [الــمــؤمــنــون:  ﴾μ ´

.[١٤- ١٥ [الــبــروج:  ﴾¦ ¥ ¤ £¢
هــو  أي  الـــعـــظـــيـــم:  الــــعــــرش  رب  «وهــــــو  كـــثـــيـــر۴:  بـــــن  ا قـــــال 
هــو  الـــــذي  الـــعـــظـــيـــم  الــــعــــرش  رب  لأنــــه  وخـــالـــقـــه،  شــــيء  كــــل  مـــالـــك 
والأرضــيــن  ســقــف الــمــخــلــوقــات، وجــمــيــع الــخــلائــق مــن الــســمــوات 





١٨٦
تــعــالــى،  االله  بــقــدرة  مــقــهــوريــن  الــعــرش  تــحــت  بــيــنــهــمــا  ومـــا  فــيــهــا  ومـــا 
وعــلــمــه مــحــيــط بــكــل شـــيء، وقـــدره نــافــذ فــي كــل شـــيء، وهـــو عــلــى 

.(١ كــل شــيء وكــيــل»(
العالي  العظيم  العرش  صاحب  أي  العرش:  «ذو  ا:  أيضً وقال 
صفة  أنه  على  الرفع  قراءتان:  فيه  والمجيد  الخلائق،  جميع  على 
مــعــنــى  وكـــلاهـــمـــا  لـــلـــعـــرش،  صـــفـــة  أنــــه  عـــلـــى  والــــجــــر  ک،  لـــلـــرب 

.(٢ صــحــيــح»(
 ﴾Ç  Æ  Å  Ä﴿ تعالى:  قال  فقد  الكرسي،  وأمــا 
أبو   ￯رو غيره،  أنه  والصحيح  العرش،  هو  قيل:  وقد  [البقرة:٢٥٥]، 
أنه  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  العظمة  كــتــاب  فــي  الأصــبــهــانــي  الشيخ 

.(٣)« هُ رَ دْ قَ دٌ  أَحَ رُ  دِّ قَ يُ لاَ  شُ  رْ الْعَ وَ  ، يْنِ مَ دَ الْقَ عُ  ضِ وْ مَ يُّ  سِ رْ «الْكُ قال: 
هذا  كان  فــإذا  سلطانه،  وسعة  االله،  عظمة  كمال  على  يدل  وهــذا 
وعظمة  عظمتهما،  على  والأرض  السماوات  يسع  أنه  الكرسي  حال 

الكرسي؟ من  أعظم  هو  الذي  بالعرش  فكيف  فيهما،  من 
عباس  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ظِيمُ  الْعَ هُ  اللَّ إِلاَّ  لَهَ  إِ «لاَ  الكرب:  عند  يقول  كان  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن 

تفسير ابن كثير۴ (٤٠٥/٢).  (١)
تفسير ابن كثير۴ (٣١٣/١٤).  (٢)

تفسير  لأحــاديــث  تــخــريــجــه  فــي  الـــوادعـــي۴  مــقــبــل  الــشــيــخ  وصــحــحــه   ،(٥٨٢/٢)  (٣)
وصــحــحــه  ص٧٦،  الــعــلــو  كــتــابــه  فـــي  الــذهــبــي  وأخـــرجـــه  كــثــيــر۴ (٥٧١/١)،  ابـــن 

الرفع. حكم  له  وهذا   . ص٤٥.أهـ العلو  مختصر  في  الألباني۴ 

١٨٦îä�»€a



١٨٧
بُّ  رَ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   ، ــظِــيــمِ ــعَ لْ ا شِ  ــرْ لْــعَ ا بُّ  رَ ــهُ  الــلَّ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ   ، ــيــمُ ــلِ ــحَ الْ

.(١ )« يــمِ ــرِ لْــكَ شِ ا ــرْ لْــعَ بُّ ا رَ ضِ وَ الأَرْ بُّ  رَ اتِ وَ ــوَ ــمَ الــسَّ
أنه  مسعودگ  ابن  حديث  من  التوحيد  في  خزيمة  ابن   ￯ورو
لِّ  يْنَ كُ ا بَ مَّ مَ ، ثُ امٍ ةِ عَ ائَ مِ سِ مْ ةُ خَ يرَ سِ ضِ مَ َرْ اءِ إِلَى الأْ مَ يْنَ السَّ ا بَ قال: «مَ
ةِ  ائَ مِ سِ مْ خَ ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ــاءٍ  ــمَ سَ ــلِّ  كُ ــظُ  ــلَ غِ وَ  ، ــامٍ عَ ةِ  ائَ مِ سِ مْ خَ ةُ  ــيــرَ ــسِ مَ ــنِ  يْ ــاءَ ــمَ سَ
ــا  مَ وَ  ، ــامٍ عَ ةِ  ائَ مِ سِ مْ خَ ــيِّ  سِ ــرْ الْــكُ ــيْــنَ  بَ وَ ــةِ  ــابِــعَ الــسَّ ــاءِ  ــمَ الــسَّ ــيْــنَ  بَ ــا  مَ ــمَّ  ثُ  ، ــامٍ عَ
هُ  اللَّ وَ  ، اءِ الْمَ قَ  وْ فَ يُّ  سِ رْ الْكُ وَ  ، امٍ عَ ةِ  ائَ مِ سِ مْ خَ اءِ  الْمَ يْنَ  بَ وَ يِّ  سِ رْ الْكُ يْنَ  بَ

.(٢)« ءٌ يْ شَ مْ  الِكُ مَ عْ أَ نْ  مِ يْهِ  لَ عَ فَى  يَخْ لاَ  وَ  ، شِ رْ الْعَ قَ  وْ فَ الَى  عَ تَ
بــــــن عــــثــــيــــمــــيــــن۴: «هـــــــذا الــــحــــديــــث مــــوقــــوف  قــــــال الــــشــــيــــخ ا
فــيــهــا،  لــلــرأي  مــجــال  لا  الــتــي  الأشــيــاء  مــن  لــكــنــه  مــســعــود،  ابـــن  عــلــى 
مــن  بــالأخــذ  يــعــرف  لــم  مــســعــود  ابـــن  لأن  الـــرفـــع؛  حــكــم  لــهــا  فــيــكــون 

.(٣ الإســرائــيــلــيــات»(
هـــذا  وقــــال الإمـــــام مــحــمــد بـــن عـــبـــدالـــوهـــاب۴ فـــي مـــســـائـــل 

الــحــديــث:
الــســمــاوات. «الــتــاســعــة: عــظــم الــكــرســي بــالــنــســبــة إلــى 

الــعــاشــرة: عــظــم الــعــرش بــالــنــســبــة إلــى الــكــرســي.
صحيح البخاري برقم ٦٣٤٦، وصحيح مسلم برقم ٢٧٣٠.  (١)

عنه  قــال  والأثــر  لــه،  واللفظ  والصفات (٢٩١/٢)  الأســمــاء  في  والبيهقي   ،(٢٤٢/١)  (٢)
الذهبي في العلو: إسناده صحيح، ص٧٩.

القول المفيد شرح كتاب التوحيد (٣٧٩/٣).  (٣)



١٨٨
.(١ عــشــرة: أن الــعــرش غــيــر الــكــرســي والــمــاء»( الــحــاديــة 

لــــقــــيــــم۴: «ولـــــهـــــذا لـــمـــا كــــانــــت الــــســــمــــاء مــحــيــطــة  بـــــن ا قـــــال ا
ـــا  بــــــــــالأرض، كــــانــــت عــــالــــيــــة عــــلــــيــــهــــا، ولــــمــــا كــــــان الــــكــــرســــي مـــحـــيـــطً
بالكرسي  محيطًا  العرش  كان  ولما  عليها،  عاليًا  كان  بالسماوات 

.(٢ كــان عــالــيًــا»(
رواحــةگ: االله بــن  قــال عــبــد 

ـــــــقٌّ ــــــــهِ حَ ــــــــــــــــدَ الــــــــلَّ عْ ــــــــــــــــأَنَّ وَ تُ بِ ـــــــــــدْ ـــــــــــهِ ــــــاشَ يــــــنَ ــــــرِ ــــــافِ ــــــكَ الْ  ￯ ـــــــــوَ ـــــــــثْ مَ ـــــــــارَ  الـــــــــنَّ أَنَّ  وَ
ــــــافٍ طَ ـــــــاءِ  ـــــــمَ الْ قَ  ـــــــــــوْ فَ شَ  ــــــــرْ ــــــــعَ الْ أَنَّ  ــــاوَ ــــيــــنَ ــــمِ ــــالَ ــــعَ الْ بُّ  رَ شِ  ـــــــــرْ ـــــــــعَ الْ قَ  ـــــــــــــــوْ فَ وَ
امُ ــــــــــةٌ كِـــــــــــــــــــرَ ئِــــــــــكَ ـــــــــــــــــــــلاَ ـــــــــــــــــهُ مَ ـــــــــــــــــلُ ــــــــمِ ــــــــحْ ـــــاوتَ ـــــيـــــنــــــَ ــــــ مِ ـــــوَّ ــــــ ـــــسَ ــــــ ـــــــــــــــــــــــهِ مُ لَ ـــــــــــةُ الإِ ـــــــــــكَ ئِ ـــــــــــلاَ مَ

أن  المسلمون  علم  «وقد  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 
كرسيه ڽ وسع السموات والأرض، وأن الكرسي في العرش 
االله،  مــن مــخــلــوقــات  خــلــق  الــعــرش  وأن  فــلاة،  بــأرض  مــلــقــاة  كــحــلــقــة 

.(٣ االله وعــظــمــتــه»( لا نــســبــة لــه إلــى قــدرة 
 V﴿ :والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، قال تعالى
وقال  Z YX W ] \ [ ^ _ `﴾[الحاقة:  ١٧]، 
 ﴾ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡﴿ تـــعـــالـــى: 
ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو  ،[٧ [غــــافــــر:

مسائل كتاب التوحيد ص١١٢.  (١)
الصواعق المرسلة (١٣٠٨/٤).  (٢)

الفتو￯ الحمويه الكبر￯، ص٥٢٦.  (٣)

١٨٨îä�»€a



١٨٩
 ، ــةِ ــامَ ــيَ الــقِ مَ  ــوْ يَ ــونَ  ــقُ ــعَ ــصْ يَ ــاسُ  قــال: «الــنَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــخــدريگ 
ـــمِ  ئِ ا ـــوَ قَ ـــنْ  مِ ـــةٍ  ـــائِـــمَ بِـــقَ ــــذٌ  آخِ ـــى  ـــوسَ بِـــمُ ــــا  نَ أَ ا  ــــإِذَ فَ  ، ـــيـــقُ ـــفِ يُ ـــنْ  مَ لَ  وَّ أَ ـــونُ  كُ ـــأَ فَ

.(١ )« الــطُّــورِ ــةِ  ــقَ ــعْ بِــصَ يَ  ــوزِ مْ جُ ــبْــلِــي، أَ ــاقَ قَ فَ ي، أَ رِ دْ ــلاَ أَ فَ  ، شِ ــرْ لْــعَ ا
عــن  االله  عــبــد  بـــن  جــابــر  حــديــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯ورو
ــنْ  مِ ــهِ  الــلَّ ــةِ  ئِــكَ ــلاَ مَ ــنْ  مِ ــكٍ  ــلَ مَ ــنْ  عَ ثَ  ــدِّ حَ أُ نْ  أَ لِــي  نَ  ذِ قــال: «أُ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــةِ  ــائَ ــمِ ــبْــعِ سَ ةَ  ــيــرَ ــسِ مَ ــهِ  ــاتِــقِ عَ لَــى  إِ نِــهِ  ذُ أُ ــةِ  ــمَ ــحْ شَ ــيْــنَ  بَ ــا  مَ إِنَّ   ، شِ ــرْ ــعَ لْ ا ــةِ  ــلَ ــمَ حَ

.(٣ )« ــامٍ ــةِ عَ ــائَ ــمِ ــبْــعَ سَ الــطَّــيــرِ  ــقَ  ــفِ ــخْ روايــة: «مَ وفــي   .(٢ )« ــامٍ عَ
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو الــقــلــم،  قــبــل  االله  خــلــقــه  والــعــرش 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  قال:  العاص  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث 
اتِ  ـــوَ ـــمَ الـــسَّ ـــقَ  ـــلُ ـــخْ يَ نْ  أَ ـــلَ  ـــبْ قَ ئِــــقِ  ــــلاَ ــــخَ لْ ا يـــرَ  ـــادِ ـــقَ مَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــــبَ  ــــتَ يـــقـــول: «كَ

.(٤ )« ــاءِ لْــمَ ــلَــى ا ــهُ عَ شُ ــرْ عَ : وَ ــالَ . قَ ــنَــةٍ سَ لْــفَ  ــيــنَ أَ ــسِ ــمْ بِــخَ ضَ  الأَرْ وَ
قـــال ابـــن كــثــيــر۴: «فــثــبــت تـــقـــدم خــلــق الـــعـــرش عــلــى الــقــلــم 
هــــذا الـــعـــالـــم، كـــمـــا ذهــــب إلــــى ذلـــك  الـــــذي كـــتـــب بـــه الـــمـــقـــاديـــر مـــن 
أنــه  عــلــى  الــقــلــم  حــديــث  ويــحــمــل  الــعــلــم-  أهـــل  مــن  الــجــمــاهــيــر -أي 
الــبــخــاري  رواه  مــا  هــذا  ويــؤيــد  الــعــالــم،  هــذا  مــن  الــمــخــلــوقــات  أول 
حــديــث عــمــران بــن حــصــيــن قــال: قــال أهــل الــيــمــن  فــي صــحــيــحــه مــن 

برقم ٣٣٩٨.  (١)
برقم ٤٧٢٧، قال الحافظ ابن حجر۴ : وإسناده على شرط الصحيح، فتح الباري   (٢)

.(٦٦٥/٨)
تفسير ابن أبي حاتم (٣٣٧٠/١٠).  (٣)

برقم ٢٦٥٣.  (٤)



١٩٠
ــهُ  الــلَّ ـــانَ  قــال: «كَ الأمـــر،  هــذا  عــن  نــســألــك  جــئــنــاك  االلهصلى الله عليه وسلم:  لــرســول 
ــى  ــلَ عَ ــهُ  شُ ــرْ عَ ـــانَ  كَ وَ  -(١ هُ ( بْلَ قَ روايـــة:  وفــي   – هُ  ــرُ ــيْ غَ ءٌ  ـــيْ شَ ــنْ  ــكُ يَ ـــمْ  لَ وَ
 .(٢ )« ضَ الأَرْ وَ اتِ  وَ مَ السَّ لَقَ  خَ وَ  ، ءٍ يْ شَ لَّ  كُ رِ  كْ الذِّ فِي  تَبَ  كَ وَ  ، اءِ الْمَ
واالله  نــراهــا،  ولا  بــهــا  نــؤمــن  الــتــي  الــغــيــبــيــة  الأمـــور  مــن  والــعــرش 
قــال  وارتــفــع،  عــلا  أي   :￯اســتــو ومــعــنــى  عــرشــه،  عــلــى  مــســتــوٍ  تــعــالــى 

.[٥ [طــه:  ﴾] \ [ Z Y﴿ تــعــالــى: 
«ومــســألــة الاســتــواء عــلــى الــعــرش ثــابــتــة فــي الــكــتــاب والــســنــة، فقد 
جـــاء ذكـــر الاســـتـــواء فــي الـــقـــرآن الــكــريــم فــي ســبــعــة مـــواضـــع، ومــجــيء 
الأمــر  هــذا  عظم  ليؤكد  هــو  إنما  الــعــدد  بهذا  الــقــرآن  فــي  الاســتــواء  ذكــر 
وأهــمــيــتــه، وأمــــا الــســنــة، فــهــي مــلــيــئــة بـــالأحـــاديـــث والآثـــــار الـــتـــي تــثــبــت 
الاســــتــــواء وتــــؤكــــده. وإن مـــذهـــب الــســلــف الــصــالــحــيــن مـــن الــصــحــابــة 
أنهم  أجمعين  عليهم  االله  رضــوان  العلم  أهل  من  وغيرهم  والتابعين 
يقولون: إن االله على عرشه بلا تكييف، ولا تمثيل، ولا تحريف، ولا 
وعظمته،  بجلاله  يليق  استواء  عرشه  على  مستوٍ  فهوڽ  تعطيل، 
واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون 
مجهولة  فهي  الاستواء  ذلك  كيفية  وأما  فوقه.  االله  يكون  وأن  العرش 
لم  االلهڽ  لأن  بــدعــة؛  الاســتــواء  ذلــك  كيفية  عــن  والــســؤال  لــديــنــا، 
اســتــوائــه،  كيفية  نــعــرف  أن  لــنــا  يــكــون  فــكــيــف  ذاتـــه،  كيفية  عــلــى  يطلعنا 

برقم ٧٤١٨.  (١)

برقم ٣١٩١.  (٢)

١٩٠îä�»€a



١٩١
 ﴾Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » وهوڽ وتعالى يقول: ﴿ 

[البقرة:٢٥٥](١).
رو￯ الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه مـــن حـــديـــث أبــــي هــــريــــرةگ عــن 
ـــطُ  ــهُ أَوسَ ــإِنَّ ، فَ سَ وْ دَ ـــرْ ـــفِ ــوهُ الْ ــلُ ــسَ ــهَ فَ ــمُ الــلَّ ــتُ لْ ــأَ ا سَ ـــإِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «... فَ

.(٢)«... نِ مَ حْ الرَّ شُ  رْ عَ هُ  قَ وْ فَ وَ  ، نَّةِ الْجَ لَى  أَعْ وَ  ، نَّةِ الْجَ
وســقــفــهــا،  الــمــخــلــوقــات،  أعــلــى  هــو  الــعــرش  أن  بــيــن  فــالــحــديــث 

الــذي هــو أوســط الــجــنــة وأعــلاهــا. فــهــو ســقــف لــلــفــردوس 
لــــــــعــــــــرش يـــــمـــــتـــــاز مـــــــع كـــــبـــــر حــــجــــمــــه وســـــعـــــتـــــه بـــــكـــــونـــــه أثــــقــــل  وا
الأوزان، فــقــد رو￯ مــســلــم فــي صــحــيــحــه  الــمــخــلــوقــات، وزنــتــه أثــقــل 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــمــؤمــنــيــنڤ  أم  الــحــارث  بــنــت  جــويــريــة  حــديــث  مــن 
ــتْ  نَ زِ ــوْ وُ ، لَ اتٍ ـــرَّ ثَ مَ ــلاَ ثَ ــاتٍ  ــلِــمَ كَ ـــعَ  بَ رْ كِ أَ ــدَ ــعْ بَ ــتُ  ــلْ ــدْ قُ ــقَ قــال لــهــا: «لَ
 ، ــهِ ــقِ ــلْ دَ خَ ــدَ هِ عَ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ  : ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ ــوَ مِ لَ ــوْ ــيَ لْ ــذُ ا ــنْ ــتِ مُ ــلْ ــا قُ بِــمَ

.(٣ )« ــاتِــهِ ــلِــمَ كَ ادَ  ــدَ مِ ، وَ ــهِ شِ ــرْ ــةَ عَ نَ زِ ، وَ ــهِ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ وَ
العرش  زنة  أن  يبين  «فهذا  تيمية۴:  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

.(٤ الأوزان»( أثــقــل 
 ￯فــرو وقــد اهــتــز عــرش الــرحــمٰــن لــمــوت ســعــد بــن مــعــاذگ، 

العرش للذهبي (٣٢٥/١).  (١)
برقم ٧٤٢٣.  (٢)
برقم ٢٧٢٦.  (٣)

الرسالة العرشية، ص١٠.  (٤)



١٩٢
ــزَّ  ــتَ جــابــرگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «اهْ حــديــث  ومــســلــم مــن  الــبــخــاري 

 .(١ )« ــاذٍ ــعَ ــنِ مُ بْ ــدِ  ــعْ سَ تِ  ــوْ ــنِ لِــمَ ــمَ حْ الــرَّ شُ  ــرْ عَ
اهتز لموت  قد  الرحمٰن  عرش  القيم۴: «وإذا كان  ابن  قال 
روح  بــقــدوم  روحــه، فــكــيــف  بــقــدوم  ا  واســتــبــشــارً ــا  فــرحً بــعــض أتــبــاعــه 

.(٢ ســيــد الــخــلائــق؟»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ٣٨٠٣ ، وصحيح مسلم برقم ٢٤٦٦.  (١)
فوائد الفوائد ص٣١٢.  (٢)

١٩٢îä�»€a



١٩٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
لــفــرح  وا وبــهــجــتــه،  ولــذتــه،  لــقــلــب،  ا نــعــيــم  عــلــى  أ لــفــرح  ا «فــإن 
وســـــكـــــون  نــــيــــنــــة  طــــمــــأ لــــــرضــــــا  ا فـــــــإن  بـــــــه،  لــــــرضــــــا  ا فـــــــوق  لـــــشـــــيء  بـــــا
 ، رضــــا فـــــرح  فـــكـــل  وســـــــرور،  وبـــهـــجـــة  لـــــذة  لــــفــــرح  وا نـــــشـــــراح،  وا

فــرح. رضــا  كــل  ولــيــس 
فالمطلق  نوعين،  على  الكريم  القرآن  في  الفرح  ذكر  جاء  وقد 
جـــاء فــي الـــذم، وهـــو الـــذي يـــورث الأشـــر والــبــطــر، كــقــولــه تــعــالــى: 
[الـــقـــصـــص: ٧٦]،   ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ﴿

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــولـــه 
.[٧٥ [غــافــر:  ﴾¾ ½

تـــعـــالـــى،  الله  مـــعـــصـــيـــة  فـــيـــه  بـــمـــا  لــــفــــرح  ا الــــمــــذمــــوم،  لــــفــــرح  ا ومـــــن 
والــغــش،  كــالــربــا،  مــحــرمــة  بــطــرق  حــصــولــه  كــان  إن  بــالــمــال  كــالــفــرح 
أو  الـــمـــحـــرمـــة،  الـــشـــهـــوات  بـــتـــحـــصـــيـــل  أو  ذلـــــك،  ونـــحـــو  والــــســــرقــــة، 
فــهــذه  الـــمـــكـــرمـــات،  وفـــعـــل  الـــواجـــبـــات  أداء  عـــن  بــالــتــخــلــف  الـــفـــرح 





١٩٤
 =﴿ عـــنـــهـــم:  تـــعـــالـــى  االله  قـــــال  الـــمـــنـــافـــقـــيـــن،  صـــفـــات  مــــن  كـــلـــهـــا 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >
 ﴾Z Y X W VU T S R Q PO N M L K J I H

.[٨١ [الــتــوبــة:
االله  فــضــل  صــاحــبــه  ــنــســي  يُ مــقــيــد بــالــدنــيــا  ــا:  أيــضً والــمــقــيــد نــوعــان 

 Ù Ø × Ö Õ Ô﴿ تـــعـــالـــى:  كــقــولــه  مـــذمـــوم،  فــهــو  ومـــنـــتـــه، 
االله  بفضل  مــقــيــد  والــثــانــي:   .[٤٤ [الأنــعــام:  ﴾Þ Ý Ü Û Ú
ــــا: فـــضـــل ورحـــمـــة بـــالـــســـبـــب، وفـــضـــل  ورحـــمـــتـــه، وهــــو نـــوعـــان أيــــضً

 V U T S R﴿ تــعــالــى:  كــقــولــه  فــــالأول  بــالــمــســبــب، 
 c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 ،[٥٨  -٥٧ k j i h g f e d﴾ [يونس:
الأبـــديـــة الـــتـــي لا  فــالــفــرح بـــهـــذا لأنـــه ســبــب الـــوصـــول إلـــى الـــســـعـــادة 
شـــقـــاء بــعــدهــا. فـــذلـــك خــيــر مـــن كـــل مـــا يــجــمــع الـــنـــاس مـــن أعـــراض 
فــرح  ومــن  بــه،  يــفــرح  أن  يــنــبــغــي  الـــذي  هــو  هــذا  أي  وزيــنــتــهــا،  الــدنــيــا 
الــدنــيــا مــنــهــا، فــإنــه  مــا يــجــمــع أهــل  لا  مــفــروح بــه،  بــأجــل  فــرح  فــقــد  بــه 
لــــــزوال،  لـــيـــس بـــمـــوضـــع لـــلـــفـــرح لأنـــــه عـــرضـــة لــــلآفــــات، ووشــــيــــك ا
ثــم  الـــمـــنـــام،  فـــي  الـــصـــب  زار  خـــيـــال  طـــيـــف  وهــــو  الـــعـــاقـــبـــة،  ووخـــيـــم 

انــقــضــى الــمــنــام، وولــى الــطــيــف، وأعــقــب مــزاره الــهــجــران.
بـــــاالله، وبــــرســــولــــه، وبــــالإيــــمــــان، وبـــالـــســـنـــة، وبـــالـــعـــلـــم،  فـــالـــفـــرح 

 5 4 3﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــديـــن،  مــقــامــات  أعــلــى  مــن  وبـــالـــقـــرآن، 

١٩٤Ää–€a
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.[١٢٤ [الــتــوبــة:  ﴾F E D C
فــالــفــرح بــالــعــلــم، وبــالإيــمــان، والــســنــة، دلــيــل عــلــى تــعــظــيــمــه عــنــد 
صــاحــبــه، ومــحــبــتــه لــه، ورغــبــتــه فــيــه، فــمــن لــيــس لــه رغــبــة فــي الــشــيء 
لــلــمــحــبــة  تـــابـــع  فـــالـــفـــرح  فـــواتـــه،  يــحــزنــه  ولا  لـــه،  حــصــولــه  يــفــرحــه  لا 

والــرغــبــة.
وجزاء  ثمرة  يحصل  ما  وهو  بالمسبَّب،  الفرح  وهو  والثاني: 
جـــنـــات  فــــي  يـــنـــقـــطـــع  لا  الـــــذي  الــــدائــــم  الـــمـــقـــيـــم  الـــنـــعـــيـــم  مــــن  لـــلـــســـبـــب 

 z  y  x  w  v  u  t  s﴿ كـــقـــولـــه:  عــــدن، 
 ﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
الــفــرح  أن  الاســـتـــبـــشـــار،  وبـــيـــن  بــيــنــه  والـــفـــرق   .[١٧٠ عــــمــــران:  [آل 
إذا  قــبــل حــصــولــه  بــه  يــكــون  والاســتــبــشــار  بــعــد حــصــولــه،  بــالــمــحــبــوب 

.(١ كــان عــلــى ثــقــة مــن حــصــولــه»(
بـــــن تـــيـــمـــيـــة۴: «فــــــإن أرفــــــع درجـــــات  قـــــال شـــيـــخ الإســـــــلام ا
بـــتـــهـــاجـــهـــا  لــــــرســــــولصلى الله عليه وسلم، وا لـــــتـــــام بــــمــــا جــــــاء بـــــه ا لــــقــــلــــوب فــــرحــــهــــا ا ا

  ?   >   =  <  ;  :﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  وســـرورهـــا، 
 ﴾f e d c b a﴿:[الرعد: ٣٦]، وقال تعالى ﴾A@
بــه  فرح  من  والإيمان؛  القرآن  ورحمته  االله  ففضل   .[٥٨  [يونس:

(١)  مدارج السالكين لابن القيم۴ (١١٩/٣) بتصرف واختصار.



١٩٦
فـــقـــد فــــرح بـــأعـــظـــم مـــفـــروح بــــه، ومــــن فــــرح بـــغـــيـــره فـــقـــد ظـــلـــم نــفــســه، 
فـــإذا اســتــقــر فــي الــقــلــب، وتــمــكــن  ووضـــع الــفــرح فــي غــيــر مــوضــعــه، 
فــيــه الــعــلــم بــكــفــايــتــه لــعــبــده، ورحــمــتــه لـــه، وحــلــمــه عـــنـــده، وبـــره بــه، 
والــســرور أعــظــم مــن  أوجــب لــه الــفــرح  الــدوام،  وإحــســانــه إلــيــه عــلــى 
يــزال مــتــرقــيًــا فــي درجــات  فــرح كــل مــحــب بــكــل مــحــبــوب ســواه، فــلا 

.(١ الــعــلــو والارتــفــاع بــحــســب رقــيــه فــي هــذه الــمــعــارف»(

لأدائـــهـــا،  لـــه  االله  وتـــوفـــيـــق  الـــطـــاعـــة،  أداء  عــنــد  يـــفـــرح  والـــمـــؤمـــن 
قــال  قــــال:  هـــريـــرةگ  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
إِلاَّ  ــــهُ  لَ مَ  آدَ ــــنِ  بْ ا ـــلِ  ـــمَ عَ ــــلُّ  كُ  : ـــــلَّ جَ وَ ــــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــــالَ  االلهصلى الله عليه وسلم: «قَ رســـول 
مُ  ــوْ يَ ـــانَ  كَ ا  ـــإِذَ فَ  ،(٢ ) ــنَّــةٌ ــامُ جُ ــيَ الــصِّ ، وَ بِـــهِ ي  ـــزِ جْ ـــا أَ نَ أَ ــهُ لِــي وَ نَّ ــإِ فَ  ، ــامَ ــيَ الــصِّ
ــدٌ  حَ أَ ــهُ  ــابَّ سَ ــإِنْ  فَ  ،(٤ ) ــبْ ــخَ ــسْ يَ لاَ  وَ ــئِــذٍ  مَ ــوْ يَ  (٣ ) ــثْ فُ ــرْ يَ ــلاَ  فَ  ، ــمْ كُ ــدِ حَ أَ مِ  ــوْ صَ
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ سُ  نَفْ ي  الَّذِ وَ  . ائِمٌ صَ إِنِّي   ، ائِمٌ صَ ؤٌ  رُ امْ إِنِّي   : لْ يَقُ لْ فَ هُ  لَ اتَ قَ وْ  أَ
يــحِ  ــنْ رِ ــةِ مِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  ــيَــبُ عِ طْ ، أَ ــائِــمِ الــصَّ ــمِ  فَ  (٥ ) ــوفُ ــلُ هِ لَــخُ بِــيَــدِ
ا  إِذَ ، وَ هِ ــطْــرِ بِــفِ حَ  ــرِ ــطَــرَ فَ فْ ا أَ ــا: إِذَ ــمَ ــهُ حُ ــرَ ــفْ ــتَــانِ يَ حَ ــرْ فَ ــائِــمِ  لــلــصَّ ، وَ ــكِ ــسْ لْــمِ ا

.(٦ )« ــهِ مِ ــوْ بِــصَ حَ  ــرِ فَ ــهُ  بَّ ــيَ رَ لَــقِ
.(٤٩/١٦-٥٠) ￯الفتاو  (١)

أي: سترة ووقاية ومانع من الآثام.  (٢)
الرفث: السخف وفحش الكلام.  (٣)

الصخب: الصياح.  (٤)
الخلوف: تغير رائحة الفم.  (٥)

صحيح البخاري برقم ١٩٠٤، وصحيح مسلم برقم ١١٥١ واللفظ له.  (٦)
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١٩٧
والـــمـــؤمـــن يــفــرح بـــالـــثـــواب الــعــظــيــم مـــن االله عــنــدمــا يــبــشــر بـــه فــي 
عميسڤ  بنت  أسماء  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو حياته، 
وكــانــت قــد قــدمــت عــلــى حــفــصــة زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم زائـــرة، وقــد كــانــت 
حفصة  على  عمر  فــدخــل  إلــيــه،  هــاجــر  فيمن  النجاشي  إلــى  هــاجــرت 
وأســـمـــاء عــنــدهــا، فــقــال عــمــر حــيــن رأ￯ أســـمـــاء: مـــن هــــذه؟ قــالــت: 
أســـمـــاء بـــنـــت عـــمـــيـــس، قــــال عـــمـــر: الــحــبــشــيــة هـــــذه؟ الـــبـــحـــريـــة هـــذه؟ 
فــقــالــت أســـمـــاء: نـــعـــم، قـــال عـــمـــر: ســبــقــنــاكــم بــالــهــجــرة، فــنــحــن أحــق 
عــمــر،  يـــا  كــذبــت  كــلــمــة:  وقـــالـــت  فــغــضــبــت،  مــنــكــم،  برسول االلهصلى الله عليه وسلم 
جاهلكم،  ويعظ  جائعكم،  يطعم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  كنتم  كلا واالله، 
وذلــك  الــحــبــشــة،  فــي  الــبــغــضــاء  الــبــعــداء  أرض  فــي  أو  دار -  فــي  وكــنــا 
ا  شرابً أشــرب  ولا  ا،  طعامً أطعم  لا  االله  وايــم  رســولــه،  وفــي  في االله  
ـــخـــاف،  ونُ  ￯نــــؤذ كــنــا  ونـــحـــن  االلهصلى الله عليه وسلم،  لـــرســـول  قــلــت  مـــا  أذكــــر  حــتــى 
أزيغ،  ولا  أكذب  لا  وواالله  وأسأله،  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول  ذلك  وسأذكر 
ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبيصلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي االله! إن 
 ، مْ نْكُ مِ بِي  قَّ  بِأَحَ «لَيْسَ  رسول  االلهصلى الله عليه وسلم:  فقال  وكذا،  كذا  قال  عمر 
 ،« ــانِ تَ ــرَ ــجْ هِ ينَةِ  فِ السَّ ــلَ  هْ أَ ــتُــمْ  نْ أَ ــمْ  لَــكُ وَ  ، ةٌ ــدَ احِ وَ ةٌ  ــرَ ــجْ هِ ــابِــهِ  ــحَ َصْ لأِ وَ ــهُ  لَ وَ
 ، قــالــت: فــلــقــد رأيــت أبــا مــوســى وأصــحــاب الــســفــيــنــة يــأتــونــي أرســـالاً
يــســألــونــي عــن هـــذا الــحــديــث، مــا مــن الــدنــيــا شـــيء هــم بــه أفـــرح ولا 

رسول االلهصلى الله عليه وسلم(١). لهم  قال  مما  أنفسهم  في  أعظم 
برقم ٢٥٠٣.  (١)



١٩٨
ســــأل  رجــــــــلاً  أن  أنــــــــسگ  حـــــديـــــث  مـــــن  الـــصـــحـــيـــحـــيـــن  وفـــــــي 
تَ  دْ ــدَ عْ ا أَ ــاذَ مَ : «وَ ــالَ ؟ قَ ــةُ ــاعَ ــتَــى الــسَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم عــن الــســاعــة، فــقــال: مَ
ـــتَ  نْ ـــال: «أَ ـــقَ فَ  ، ـــهُ ـــولَ سُ رَ وَ االلهَ  حـــبُ  أُ ـــي  نِّ أَ إِلاَّ   ، ـــيءَ شَ لاَ  ـــال:  قَ ـــا؟»  ـــهَ لَ
١). قــــال أنــــس: فـــمـــا فـــرحـــنـــا بـــشـــيء فـــرحـــنـــا بــقــول  )« ــــتَ ــــبْ ــــبَ حْ ــــنْ أَ ــــعَ مَ مَ
النبيصلى الله عليه وسلم  أحب  فأنا  أنس:  قال   ،« بَبْتَ حْ أَ نْ  مَ عَ  مَ نْتَ  «أَ النبيصلى الله عليه وسلم: 
لــم  وإن  إيـــاهـــم،  بــحــبــي  مــعــهــم  أكــــون  أن  وأرجــــو  وعـــمـــر،  بــكــر  وأبــــا 

أعــمــل بــمــثــل أعــمــالــهــم.
أن  هــــريــــرةگ  بــــي  أ حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  لـــنـــســـائـــي  ا  ￯ورو
ةٍ  يــرَ ــرِ بِــحَ ــةِ  ــمَ حْ لــرَّ ا ــةُ  ــلائِــكَ مَ ــتْــهُ  تَ أَ ــنُ  مِ ــؤْ لْــمُ ا ــرَ  ــضِ حُ ا  ذَ قال: « إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا
ــهِ  لــلَّ ا حِ  وْ رَ ـــى  لَ إِ ــنْــكِ  عَ ــيăــا  ضِ ــرْ مَ ـــةً  ـــيَ اضِ رَ ـــي  جِ ـــرُ اخْ  : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــاءَ ــيْــضَ بَ
ــتَّــى  حَ ــكِ  ــسْ ــمِ لْ ا يــحِ  رِ ــيَــبِ  طْ ــأَ كَ جُ  ــرُ ــخْ ــتَ فَ  ، ــانَ ــبَ ــضْ غَ ــرِ  ــيْ غَ بٍّ  رَ وَ ــانٍ  ــحَ يْ رَ وَ
 : ــولُــونَ ــيَــقُ فَ  ، ــاءِ ــمَ لــسَّ ا بَابَ  بِهِ  تُونَ  أْ يَ ــتَّــى  حَ ــا  ــضً ــعْ بَ ــمْ  ــهُ ــضُ ــعْ بَ لُــهُ  ــيُــنَــاوِ لَ هُ  نَّ أَ
احَ  وَ رْ أَ بِهِ  تُونَ  يَأْ فَ  ، ضِ الأَرْ نَ  مِ مْ  تْكُ اءَ جَ لَّتِي  ا يحَ  الرِّ هِ  ذِ هَ يَبَ  طْ أَ ا  مَ
.. ــيْــهِ ــلَ عَ مُ  ـــدَ ـــقْ يَ ـهِ  ـبِـ ئِـ ــا ـغَ بِـ ـــمْ  كُ ـــدِ حَ أَ ـــنْ  مِ بِـــهِ  ـــا  حً ـــرَ فَ ـــدُّ  شَ أَ ــمْ  ــهُ ــلَ فَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ لْــمُ ا

.(٢ الــحــديــث»(
الــقــيــامــة،  يـــوم  الـــجـــنـــان  فـــي  بــالــخــلــود  بــشــر  إذا  يـــفـــرح  والـــمـــؤمـــن 
قال:  عمر  ابن  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، النَّارِ لُ  هْ أَ وَ  ، نَّةِ الْجَ إِلَى  نَّةِ  الْجَ لُ  هْ أَ ارَ  صَ ا  االلهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ رسول  قال 

صحيح البخاري برقم ٣٦٨٨، وصحيح مسلم برقم ٢٦٣٩.  (١)
(٢)  برقم ١٨٣٣، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن النسائي ١٧٢٩.

١٩٨Ää–€a



١٩٩
 ، بَحُ ذْ يُ مَّ  ثُ  ، النَّارِ وَ نَّةِ  الْجَ يْنَ  بَ لَ  عَ يُجْ تَّى  حَ  ، تِ وْ بِالْمَ يءَ  جِ النَّارِ  إِلَى 
 ، تَ ــوْ مَ لاَ   : لــنَّــارِ ا ــلَ  هْ ــا أَ يَ ، وَ تَ ــوْ لاَ مَ  : ــنَّــةِ ــلَ الْــجَ هْ ــا أَ يَ  : ــنَــادٍ ــنَــادِي مُ يُ ــمَّ  ثُ
لَــى  إِ ــا  نً ــزْ حُ لــنَّــارِ  ا لُ  هْ أَ ادُ  دَ زْ يَ وَ  ، ــمْ ــهِ حِ ــرَ فَ إِلَى  ــا  حً ــرَ فَ ــنَّــةِ  الْــجَ لُ  هْ أَ ادُ  دَ يَزْ فَ

.(١ )« ــمْ نِــهِ ــزْ حُ
والـــفـــرح مـــن الأمــــور الــمــطــلــوب تــحــصــيــلــهــا لــمــا يــنــتــج عــنــه مــن 
ولــهــذا  عــبــادتــه؛  فــي  والإحــســان  وشــكــره،  االله،  لــذكــر  الــنــفــس  نــشــاط 
عــنــهــم  بـــه  يـــذهـــب  بـــه  االله  يـــدعـــون  دعــــاء  وعــلــمــهــم  أمـــتـــه،  أرشــــدصلى الله عليه وسلم 
فـــرو￯ الإمـــام أحــمــد  والـــســـرور،  الـــحـــزن، ويــحــصــل لــهــم بــه الــفــرح 
ـــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســــول  قــــال  قــــال:  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي 
ــــنُ  بْ ا وَ  ، كَ ـــبْـــدُ عَ ــــي  نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا  : ـــالَ ـــقَ فَ نٌ  ــــزَ حَ لاَ  وَ ـــمٌّ  هَ ـــطُّ  قَ ا  ـــــدً حَ أَ ـــــابَ  صَ أَ
فِــيَّ  لٌ  ـــدْ ، عَ ــكَ ــمُ ــكْ فِـــيَّ حُ ـــاضٍ  ، مَ كَ ـــدِ بِـــيَ ــتِــي  ــيَ ــاصِ نَ  ، ـــتِـــكَ مَ ـــنُ أَ بْ ا  ، كَ ـــدِ ـــبْ عَ
ــهُ  ــتَ ــمْ ــلَّ عَ وْ  أَ  ، ــكَ ــسَ ــفْ نَ بِــهِ  ــيْــتَ  ــمَّ سَ  ، لَــكَ ــوَ  هُ ــمٍ  اسْ ــلِّ  بِــكُ لُــكَ  ــأَ سْ أَ  ، كَ ــاؤُ ــضَ قَ
ــمِ  ــلْ عِ فِــي  بِــهِ  تَ  ــرْ ثَ ــأْ ــتَ اسْ وِ  أَ  ، ــابِــكَ ــتَ كِ فِــي  ــهُ  ــتَ لْ ــزَ نْ أَ وْ  أَ  ، ــكَ ــقِ ــلْ خَ ــنْ  مِ ا  ـــدً حَ أَ
ءَ  لاَ جِ وَ ي،  رِ دْ صَ نُورَ  وَ بِي،  لْ قَ بِيعَ  رَ آنَ  رْ الْقُ لَ  عَ تَجْ نْ  أَ  ، كَ نْدَ عِ يْبِ  الْغَ
ــهُ  ــانَ ــكَ مَ ــهُ  لَ ــدَ بْ أَ وَ  ، ــهُ نَ ــزْ حُ وَ ــهُ  ــمَّ هَ ــهُ  الــلَّ ــبَ  هَ ذْ أَ إِلاَّ  ــي،  ــمِّ هَ ــابَ  هَ ذَ وَ نِــي،  ــزْ حُ
ـــى،  ـــلَ «بَ  : ــــالَ قَ ــا؟  ــهَ ــتَــعــلــمُ نَ لاَ  أَ  ، االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ فــقــيــل:   : ــــالَ قَ ــــا»،  حً ــــرَ فَ

.(٢ ــا»( ــهَ ــمَ ــلَّ ــتَــعَ يَ نْ  ــا أَ ــهَ ــعَ ــمِ سَ ــنْ  ــنْــبَــغِــي لِــمَ يَ
صحيح البخاري برقم ٦٥٤٨، وصحيح مسلم برقم ٢٨٥٠.  (١)

ابن  وصححه  وتضعيفه،  تصحيحه  فــي  اختلف  وقــد   ،٣٧١٢ برقم  أحمد  الإمـــام  مسند   (٢)
القيم۴ في كتابه شفاء العليل ص٢٧٤.



٢٠٠
مــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو عـــبـــده،  بــتــوبــة  يـــفـــرح  تــعــالــى  واالله 
يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــعــت  قـــال:  مــســعــود  بــن  االله  عــبــد  حــديــث 
 (١ ) ـــةٍ يَّ وِّ دَ ضٍ  رْ أَ فِــي  ـــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ لْ ا هِ  ــدِ ــبْ عَ ــةِ  بَ ــوْ بِــتَ ــا  حً ــرَ فَ ـــدُّ  شَ أَ ــهُ  ــلَّ «لَ
ـــدْ  قَ ــظَ وَ ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ فَ ــنَــامَ  فَ  ، ـــهُ بُ ا ـــرَ شَ ــهُ وَ ــامُ ــعَ ــا طَ ــهَ ــيْ ــلَ ــتُــهُ عَ ــلَ احِ ــهُ رَ ــعَ ، مَ ــةٍ ــكَ ــلِ ــهْ مُ
ــانِــي  ــكَ ــى مَ لَ إِ ـــعُ  جِ رْ : أَ ــالَ ــمَّ قَ ثُ  ، ــطَــشُ ــعَ لْ ـــهُ ا كَ رَ دْ ــتَّــى أَ ــا حَ ــهَ ــبَ ــلَ ــطَ فَ  ، ــتْ ــبَ هَ ذَ
هِ  ـــدِ ـــاعِ ـــى سَ ـــلَ ـــــهُ عَ سَ أْ ــــعَ رَ ضَ ــــوَ فَ  ، ـــــوتَ مُ ـــى أَ ـــتَّ ــــامُ حَ نَ ــــأَ فَ فِـــيـــهِ  ـــتُ  ـــنْ كُ ي  ـــــذِ لَّ ا
 ، ــهُ بُ ا ــرَ شَ وَ ــهُ  ــامُ ــعَ طَ وَ هُ  ادُ زَ ــا  ــهَ ــيْ ــلَ عَ وَ ــهُ  ــتُ ــلَ احِ رَ هُ  ــدَ ــنْ عِ وَ ــظَ  ــقَ ــيْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ــوتَ ــمُ لِــيَ

.(٢ )« هِ ادِ زَ ــتِــهِ وَ ــلَ احِ بِــرَ ا  ــذَ ــنْ هَ ــنِ مِ مِ ــؤْ لْــمُ ــبْــدِ ا لْــعَ ــةِ ا بَ بِــتَــوْ ــا  حً ــرَ فَ ــدُّ  شَ ــهُ أَ ــالــلَّ فَ
ZÈ�ÌÏ‰m

لــــفــــرح  ا أســـــبـــــاب  أعــــظــــم  أن  عــــلــــى  الــــشــــرعــــيــــة  لــــنــــصــــوص  ا دلــــــت 
االله تــعــالــى  الــتــقــرب إلــى  وســرور الــنــفــس وابــتــهــاجــهــا هــو  والــســعــادة، 
بــأن  إلا  يــحــصــل  لا  وهــذا  مــســاخــطــه،  عــن  والابــتــعــاد  مــراضــيــه،  بــفــعــل 
حــال  راضــيــة مــوقــنــة، غــيــر أن  هــذه الــعــبــادات بــقــلــوب مــطــمــئــنــة   ￯تــؤد
مــن  أثــرهــا  عــلــيــهــم  يــظــهــر  ولا  الــعــبــادات  هــذه  يـــؤدون  أنــهــم  مــنــا  كــثــيــر 
مــن  نــكــون  أن  الــحــذر  كــل  فــلــنــحــذر  لـــه،  فـــقـــوا  وُ بــمــا  والـــســـرو  الــفــرح 
والــســعــي  االله،  عــلــى  بــالإقــبــال  والـــســـرور  الــفــرح  فـــإن  الــصــنــف،  هـــذا 
جــنــة،  فــي الــدنــيــا  أول الــنــعــيــم، قــال بــعــض الــســلــف: «إن  مــراضــيــه  فــي 

 [ Z﴿ وقــال تــعــالــى:  الآخـــرة»،  جــنــة  يــدخــل  لــم  يــدخــلــهــا  لــم  مــن 
الأرض الدوية: الأرض القفر، والفلاة الخالية.  (١)

له.  واللفظ   ٢٧٤٤ برقم  مسلم  وصحيح   ،  ٦٣٠٨ البخاري  صحيح   (٢)

٢٠٠Ää–€a



٢٠١
االله  جعلنا  والآخرة،  الدنيا  يشمل  وهذا  [الانفطار]،   ﴾^ ] \

وإيــاكــم مــنــهــم بــمــنــه وكــرمــه.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٢٠٢



٢٠٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
ــنْــتُ  أنــسگ قــال: كُ حــديــث  رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن 
ــي  نِّ إِ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ ا  ــثِــيــرً كَ ــهُ  ــعُ ــمَ سْ أَ نْتُ  ، فَكُ لَ نَزَ ا  ذَ إِ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ مُ  ــدُ خْ أَ
 ، بْنِ الْجُ وَ لِ  الْبُخْ وَ  ، لِ سَ الْكَ وَ زِ  الْعَجْ وَ  ، نِ زَ الْحَ وَ مِّ  الْهَ نَ  مِ بِكَ  وذُ  عُ أَ

 .(١ )« ــالِ جَ الــرِّ ــبَــةِ  ــلَ غَ ، وَ ــنِ يْ الــدَّ ــعِ  ــلَ ضَ وَ
فــي  ربــه  إلــى  يــرغــب  أن  لــلــمــرء  بــطــال۴: «ويــنــبــغــي  ابــن  قــال 
ودفــــع مـــا لـــم يـــنـــزل، ويــســتــشــعــر الافـــتـــقـــار إلـــى ربـــه فــي  رفـــع مـــا نـــزل 
ــا عــن أمــتــه،  جــمــيــع ذلـــك، وكـــانصلى الله عليه وسلم يــتــعــوذ مــن جــمــيــع مــا ذكـــر دفــعً

ــا لــهــم، لــيــبــيــن لــهــم صــفــة الــمــهــم مــن الأدعــيــة.  وتــشــريــعً
الــحــديــث: الــهــم والــحــزن: الــهــم لــمــا يــتــصــوره الــعــقــل  فــي  وقــولــه 
مــن الــمــكــروه فــي الــحــال، والــحــزن لــمــا وقــع فــي الــمــاضــي، والــعــجــز 
لــــبــــخــــل ضــــد الــــكــــرم،  لــــنــــشــــاط، وا ضــــد الاقــــــتــــــدار، والــــكــــســــل ضــــد ا

برقم ٢٨٩٣.  (١)





٢٠٤
ضــد الــشــجــاعــة. والــجــبــن 

وقـــولـــه: ضــلــع الـــديـــن، الـــمـــراد بـــه ثــقــل الـــديـــن وشـــدتـــه، وذلـــك 
ولا ســيــمــا مــع الــمــطــالــبــة. حــيــث لا يــجــد مــن عــلــيــه الــديــن وفــاء، 

الــرعــاع  شــدة تــســلــطــهــم، كــاســتــيــلاء  أي  الــرجــال،  وغــلــبــة  وقــولــه: 
تـــرك  الـــكـــســـل  أن  والـــكـــســـل،  الـــعـــجـــز  بـــيـــن  والـــفـــرق  ــــا،  ومــــرجً ـــا  هـــرجً
.(١ القدرة»( عدم  والعجز  عمله،  في  الأخذ  على  القدرة  مع  الشيء 

مــنــهــيăــا  إلا  الــقــرآن  فــي  الــحــزن  يــأت  الــقــيــم۴: «ولــم  ابــن  قــال 
 ﴾  ~ } | {﴿ تعالى:  كقوله  عنه  فالمنهي  منفيăا،  أو  عنه، 
  ،[١٢٧ ﴿É È Ç﴾  [النحل: وقوله:   ،[١٣٩ عمران: [آل 
والــمــنــفــي   ،[٤٠ لــــتــــوبــــة: ا  ]  ﴾®¬  «  ª  ©  ¨  ﴿ وقــــولــــه: 

[الــبــقــرة: ٣٨].  ﴾3 2 1 0 / . -﴿ كــقــولــه: 

االله،  لــــى  إ لـــســـيـــر  ا عــــن  لـــعـــبـــد  ا يـــقـــطـــع  لــــحــــزن  ا أن  ذلـــــك:  وســــر 
ــحــزن  يُ أن  لــشــيــطــان  ا إلــى  شــيء  وأحــب  لــلــقــلــب،  فــيــه  مــصــلــحــة  ولا 
تــعــالــى:  االله  قــال  ســلــوكــه،  عــن  ويــوقــفــه  ســيــره،  عــن  لــيــقــطــعــه  لــعــبــد  ا
 ،[١٠ لــمــجــادلــة: [ا  ﴾»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿
لــث؛  لــثــا ا دون  مــنــهــم  ثـــنـــان  ا يــتــنــاجــى  أن  لــثــلاثــة  ا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا ونــهــى 

يــحــزنــه. ذلــك  لأن 
فتح الباري (٣٦/٦)، (١٧٤/١١) بتصرف.  (١)

٢٠٤Êåz€a



٢٠٥
وقــد  ئــدة،  فــا فــيــه  ولا  مــقــصــود،  ولا  بــمــطــلــوب،  لــيــس  لــحــزن  فــا
ــمِّ  لــهَ ا ـــنَ  مِ بِـــكَ  ــــوذُ  عُ أَ ـــي  نِّ إِ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ فـــقـــال: «ا لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا مــنــه  اســتــعــاذ 
لــذي  ا لــمــكــروه  ا أن  بــيــنــهــمــا:  لــفــرق  وا لــهــم،  ا قــريــن  فــهــو   ،« نِ زَ الحَ وَ
كــان  وإن  لـــهـــم،  ا أورثــــه  ــســتــقــبــل  يُ لــمــا  كـــان  إن  لـــقـــلـــب،  ا عــلــى  يـــرد 
لــســيــر،  ا عــن  لــلــقــلــب  مــضــعــف  وكــلاهــمــا  لــحــزن،  ا أورثــه  مــضــى  لــمــا 

لــلــعــزم. ــفــتــر  مُ
 ^ ] \ [﴿ إذا دخــلــوهــا:  أهــل الــجــنــة  عــن  قــال تــعــالــى 
فــي  يــصــيــبــهــم  كـــان  أنــهــم  عــلــى  يـــدل  فــهــذا   ،[٣٤ [فـــاطـــر:  ﴾ a` _
الــدنــيــا الــحــزن، كــمــا تــصــيــبــهــم ســائــر الــمــصــائــب الــتــي تــجــري عــلــيــهــم 

بــغــيــر اخــتــيــارهــم.
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }﴿ تعالى:  قوله  وأما 
 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
نــفــس  عــلــى  يــمــدحــوا  فــلــم   ،[٩٢ [الــتــوبــة:  ﴾¶  μ  ´  ³  ²
مــن قــوة إيــمــانــهــم،  دل عــلــيــه الــحــزن  مــا  عــلــى  ــدحــوا  مُ وإنــمــا  الــحــزن، 
فــفــيــه  الـــنـــفـــقـــة،  عــــن  لـــعـــجـــزهـــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  عــــن  تـــخـــلـــفـــوا  حـــيـــث 
تــعــريــض بــالــمــنــافــقــيــن الــذيــن لــم يــحــزنــوا عــلــى تــخــلــفــهــم، بــل غــبــطــوا 

نــفــوســهــم بــه.
ـــنَ  مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ـــيـــبُ ا ـــصِ يُ ـــا  وأمـــا قـــولـــهصلى الله عليه وسلم فـــي الــحــديــث الــصــحــيــح: «مَ
إِلاَّ   ، هُ مُّ هَ يُ مِّ  الْهَ تَّى  حَ  ، نٍ زَ حَ لاَ  وَ  ، مٍ قَ سَ لاَ  وَ  ، بٍ نَصَ لاَ  وَ  ، بٍ صَ وَ نْ  مِ



٢٠٦
يــصــيــب  االله  مــن  مــصــيــبــة  يــدل عــلــى أنــه  فــهــذا   .(١ )« ــاتِــهِ ــئَ ــيِّ سَ ــنْ  مِ بِــهِ  ــرَ  ــفِّ كُ
طلبه  ينبغي  مقام  أنه  على  يدل  لا  سيئاته،  من  بها  يكفر  العبد،  بها 

واســتــيــطــانــه.
ــــــن، كــــمــــا فـــــي وصـــفـــه  لــــــسِّ ـــــر، ضــــحــــوك ا ـــــشْ لـــــبِ ـــــــم ا ئ وكـــــــــانصلى الله عليه وسلم دا

.(٢ االله وســلامــه عــلــيــه»( صــلــوات   « ــتَّــالُ الــقَ ــوكُ  ــحُ «الــضَّ
لـــــحـــــزن فـــلـــم  بــــــن تــــيــــمــــيــــة۴: «وأمـــــــــا ا قــــــال شــــيــــخ الإســـــــــلام ا
تــعــلــق  وإن  مــواضــع،  فــي  عــنــه  ــى  ــهَ نَ قــد  بــل  رســولــه،  ولا  بــه  االله  يــأمــر  

﴿} | { ~ ے ¡ ¢  تــعــالــى:  كــقــولــه  بــه،  الــديــن  أمــر 
.[١٣٩ [آل عــمــران:  ﴾¥ ¤ £

 Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿ تــــــعــــــالــــــى:  وقـــــــولـــــــه 
 ¦  ¥﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــولــــه   ،[١٢٧ لــــــنــــــحــــــل: [ا  ﴾Ð  Ï
لا  لأنــه  وذلــك   ،[٤٠ [الــتــوبــة:  ﴾¬ « ª © ¨ §
فــيــه  فــائــدة  لا  ومــا  فــيــه،  فــائــدة  ولا  مــضــرة،  يــدفــع  ولا  مــنــفــعــة،  يــجــلــب 
مــحــرم،  بــحــزنــه  يــقــتــرن  لــم  إذا  صــاحــبــه  يــأثــم  لا  نــعــم  بــه،  االله  يأمر  لا 
بُ  ذِّ عَ يُ لاَ  هَ  اللَّ «إِنَّ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  كما  المصائب،  على  يحزن  كما 
ــى  لَ إِ ــارَ  شَ أَ وَ ا -  ــذَ بِــهَ بُ  ــذِّ ــعَ يُ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــبِ ــلْ ــقَ لْ ا نِ  ــزْ بِــحُ لاَ  وَ  ، ــيْــنِ ــعَ لْ ا ــعِ  مْ بِــدَ

.(٣ )« ــمُ حَ ــرْ يَ وْ  - أَ ــانِــهِ لِــسَ

رواه مسلم برقم ٢٥٧٣.  (١)
مدارج السالكين (٣٧٧/٣-٣٧٨) باختصار وتصرف.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣٠٤، وصحيح مسلم برقم ٩٢٤.  (٣)

٢٠٦Êåz€a



٢٠٧
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  ومـــنـــه 

.[٨٤ [يــوســف:  ﴾¼ » º ¹ ¸ ¶
ـــحـــمـــد عــلــيــه،  ويُ وقــــد يـــقـــتـــرن بـــالـــحـــزن مـــا يـــثـــاب صـــاحـــبـــه عـــلـــيـــه، 
الــحــزن، كــالــحــزيــن  جــهــة  مــن  لا  الــجــهــة،  تــلــك  مــن  ا  مــحــمــودً ويــكــون 
فــهــذا  ـــا،  عــلــى مــصــيــبــة فـــي ديـــنـــه، وعــلــى مــصــائــب الــمــســلــمــيــن عـــمـــومً
يـــثـــاب عـــلـــى مــــا فــــي قـــلـــبـــه مــــن حــــب الـــخـــيـــر، وبـــغـــض الـــشـــر وتـــوابـــع 
مــن  مـــأمـــور  تــــرك  إلــــى  أفـــضـــى  إذا  ذلــــك  عـــلـــى  الـــحـــزن  ولـــكـــن  ذلــــك، 

.(١ ودفــع مــضــرة مــنــهــي عــنــه»( وجــلــب مــنــفــعــة،  الــصــبــر والــجــهــاد، 
لــــــدعــــــاء،  لـــــنـــــبـــــيصلى الله عليه وسلم مــــــن أصــــــابــــــه حــــــــزن إلــــــــى هــــــــذا ا وأرشـــــــــــد ا
قـــال  قــــال:  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯فــــرو
ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــالَ ــقَ فَ نٌ  ـــزَ حَ لاَ  وَ ــمٌّ  هَ ــطُّ  قَ ا  ـــدً حَ أَ ـــابَ  صَ أَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول 
فِـــيَّ  ـــاضٍ  ، مَ كَ ـــدِ ـــيَ بِ ــيَــتِــي  ــاصِ نَ  ، ـــتِـــكَ مَ ـــنُ أَ بْ ا  ، كَ ـــدِ ـــبْ ــــنُ عَ بْ ا ، وَ كَ ـــدُ ـــبْ ـــي عَ نِّ إِ
ــتَ  ــيْ ــمَّ ، سَ ـــكَ ـــوَ لَ ـــمٍ هُ اسْ ــلِّ  ـكُ بِـ ـــكَ  لُ ـــأَ سْ ، أَ كَ ـــاؤُ ـــضَ فِـــيَّ قَ لٌ  ـــدْ ، عَ ــكَ ــمُ ــكْ حُ
وِ  أَ  ، ــابِــكَ ــتَ كِ فِــي  ــهُ  ــتَ لْ ــزَ نْ أَ وْ  أَ  ، ــكَ ــقِ ــلْ خَ ــنْ  مِ ا  ـــدً حَ أَ ــهُ  ــتَ ــمْ ــلَّ عَ وْ  أَ  ، ــكَ ــسَ ــفْ نَ ــهِ  بِ
ــبِــي،  ــلْ قَ بِــيــعَ  رَ آنَ  ــرْ لْــقُ ــلَ ا ــعَ ــجْ تَ نْ  ، أَ كَ ــنْــدَ عِ ــيْــبِ  لْــغَ ا ــمِ  ــلْ عِ فِــي  بِــهِ  تَ  ــرْ ثَ ــأْ ــتَ اسْ
ــهُ  ــمَّ هَ ــهُ  الــلَّ ــبَ  هَ ذْ أَ إِلاَّ  ــي،  ــمِّ هَ ــابَ  هَ ذَ وَ نِــي،  ــزْ حُ ءَ  ــلاَ جِ وَ ي،  رِ ــدْ صَ ــورَ  نُ وَ
لاَ  أَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ فــقــيــل:   : ــــالَ قَ ـــا»،  حً ـــرَ فَ ـــهُ  ـــانَ ـــكَ مَ ــــهُ  لَ ــــدَ بْ أَ وَ  ، ــــهُ نَ ــــزْ حُ وَ

(٢ ــا»( ــهَ ــمَ ــلَّ ــتَــعَ يَ نْ  ــا أَ ــهَ ــعَ ــمِ سَ ــنْ  ــنْــبَــغِــي لِــمَ يَ  ، ــىَ ــلْ : «بَ ــالَ ــا؟ قَ ــهَ ــتَــعــلــمُ نَ
التحفة العراقية في الأعمال القلبية، ص٤٢-٤٣ باختصار.  (١)

سبق تخريجه  ص١٩٩.  (٢)



٢٠٨
الذي  كالربيع  لقلبه  القرآن  يجعل  أن  ربه  المؤمن  يسأل  «وهنا 
يــجــعــلــه  وأن  الـــقـــلـــوب،  ربــيــع  الـــقـــرآن  وكـــذلـــك  الـــحـــيـــوان،  فــيــه  يــرتــع 
الداء،  يستأصل  الذي  الدواء  بمنزلة  له  فيكون  وغمه،  همه  شفاء 
كــالــجــلاء  لــحــزنــه  يــجــعــلــه  وأن  واعــتــدالــه،  صــحــتــه  إلــى  الــبــدن  ويــعــيــد 
إذا  بــهــذا الــعــلاج   ￯فــأحــر والأصــديــة وغــيــرهــا،  الــذي يــجــلــو الــطــبــوع 
ا،  ăتام شفاءً  ويعقبه  داءه،  عنه  يزيل  أن  استعماله  في  العليل  صدق 

 .(١ واالله الــمــوفــق»( وصــحــة وعــافــيــة. 
ا ما رواه البخاري في صحيحه من  ومما يخفف من الحزن أيضً
وللمحزون  للمريض  بالتلبين  تأمر  كانت  أنها  عائشةڤ:  حديث 
يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول   إنــي ســمــعــت  تــقــول:  وكــانــت  عــلــى الــهــالــك، 

.(٢ )« نِ ــزْ ــضِ الْــحُ بِــبَــعْ ــبُ  هَ ــذْ تَ ، وَ يــضِ ــرِ لْــمَ ادَ ا ــؤَ فُ ــمُّ  ــجِ تُ ــبِــيــنَــةَ  لــتَّــلْ ا «إِنَّ 
أحــســن  لــو  الــجــنــة  مــن  مــقــعــده   ￯يــر حــتــى  الــنــار  أحــد  يــدخــل  ولا 
حــديــث أبــي  رو￯ الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه مــن  ا،  ــا وكــمــدً لــيــزداد حــزنً
يَ  رِ أُ إِلاَّ   ، ـــنَّـــةَ ـــجَ لْ ا ــــدٌ  حَ أَ ـــلُ  خُ ـــدْ يَ «لا  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ 
إِلاَّ   ، ــدٌ حَ أَ لــنَّــارَ  ا ــلُ  خُ ــدْ يَ لاَ  وَ ا،  ــرً ــكْ شُ ادَ  دَ لِــيَــزْ ــاءَ  سَ أَ لَــوْ  لــنَّــارِ  ا ــنَ  مِ هُ  ــدَ ــعَ ــقْ مَ

.(٣ )« ةً ــرَ ــسْ ــيْــهِ حَ ــلَ ــونَ عَ ــنَ لِــيَــكُ ــسَ حْ ــنَّــةِ لَــوْ أَ ــنَ الْــجَ هُ مِ ــدَ ــعَ ــقْ يَ مَ رِ أُ
لـــى:  تـــعـــا قــــال  لـــكـــفـــار،  ا عـــلـــى  لـــحـــزن  ا عـــن  نـــبـــيـــه  االله  نـــهـــى  وقــــد 

زاد المعاد (١٩٠/٤).  (١)
برقم ٥٦٨٩.  (٢)
برقم ٦٥٦٩.  (٣)

٢٠٨Êåz€a



٢٠٩
 w  v  u t  s  r  q  p  o n  m  l  k  j﴿
 Á﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال   ،[٢٣ [لـــقـــمـــان:  ﴾{  z  y  x

.[١٢٧ لــنــحــل: [ا  ﴾É È Ç ÆÅ Ä Ã Â

وقال تعالى: ﴿r q p o n﴾ [فاطر: ٨].
 V  U  T  S  R  Q  P O  N  M﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 

[يس:٧٦].  ﴾W

الـــشـــيـــخ  قـــــــال   :﴾n  m  l  k  j﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال   
والبلاغ،  الدعوة  من  عليك  ما  أديت  «لأنك  سعدي:  بن  عبدالرحمٰن 
فإذا لم يهتد فقد وجب أجرك على االله، ولم يبق للحزن موضع على 
على  ا  أيضً تحزن  ولا  االله،  لهداه  خير  فيه  كــان  لو  لأنــه  اهتدائه؛  عــدم 
على  واستمروا  المحاربة،  ونابذوك  بالعداوة،  عليك  تجرأوا  كونهم 
بالعذاب،  بودروا  ما  أنهم  بسبب  عليهم  تتحرق  ولا  وكفرهم،  غيهم 
وعــــداوتــــهــــم،  كــــفــــرهــــم،  مــــن   ﴾t  s  r  q  p  o﴿ فـــــإن 
 ﴾z  y  x  w  v وسعيهم في إطفاء نور االله، وأذ￯ رسله ﴿ 

 |﴿ شهادة؟  وكان  ظهر  بما  فكيف  الناطقون،  بها  نطق  ما  التي 
أي  ے﴾   ~ ﴿ عذابهم  ويتوفر  اثمهم،  ليزداد  الدنيا  في   ﴾}
وفظاعته  وكــبــره  عــظــمــه  فــي  انــتــهــى  أي   ﴾£  ¢  ¡﴿ نلجئهم 

.(١ وشدته»( وألمه 
تيسير الكريم الرحمٰن ص ٩١٠.  (١)



٢١٠
فــي  لـــــحـــــزن  وا الــــخــــوف  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  عــــن  تـــعـــالـــى  االله  نـــفـــى  وقـــــد 

 [ Z Y﴿ الــدنــيــا  فــي  بــالــســعــادة  كــذلــك  ووعــدهــم  الآخـــرة، 
لــــنــــحــــل:٧٩]،  [ا  ﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \

 * ) ( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  وقـــال 
 !﴿ تعالى:  قال  أرواحهم،  قبض  عند  وأولها  [يونس:٦٣].   ﴾+
 , + * ) ( ' & % $ # "
 .[٣٠ [فــصــلــت:  ﴾4 3 2 1 0 / . -

االله والــنــعــيــم الــمــقــيــم. وفــي الــقــبــر مــا يــبــشــر بــه مــن رضــا 

قـــال   ،﴾  * ) ( ﴿» تـــعـــالـــى  قـــــال  فـــقـــد  الآخــــــــرة،  فــــي  وأمــــــا 
 )  (  '  &  %  ﴿ وقـــيـــل:  الـــدنـــيـــا،  لــفــقــد  «أي  الـــقـــرطـــبـــي۴: 
* +﴾: أي من تولاه االله تعالى وتولى حفظه وحياطته، ورضي 

 μ  ́³ ﴿ :عنه، فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن، قال االله تعالى
قوله:  إلى  النار-  ¼ ½﴾،  عن  -أي    » º ¹ ¸ ¶

 4  3  2  1  0  /  .  -  ,﴿
﴿ تعالى:  وقــال  ﴾  [الأنبياء:١٠١-١٠٣]»(١)،   7  6  5

z y x w v u t } |﴾[الزخرف:٦٨].

 ´﴿ تعالى:  قوله  على  تعليقه  في  عثيمين۴  ابن  الشيخ  قال 
الآيـــة  [المجادلة:١٠]:   ﴾...»  º  ¹  ¸  ¶  μ

تفسير القرطبي۴ (١٦/١١).  (١)

٢١٠Êåz€a



٢١١
«واالله تعالى إنما أخبرنا بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس 
ما  عــن كــل  نبتعد  أن  الــمــراد  إحــزانــنــا،  يــريــد  أن الــشــيــطــان  إخــبــار  مــجــرد 
من   ،(١)« الــثَّــالِــثِ ونَ  دُ ــنَــانِ  اثْ ى  تَنَاجَ يَ «لاَ  النبيصلى الله عليه وسلم:  قال  ولهذا  يحزن؛ 
عنه؛  منهي  فهو  للإنسان  الحزن  يجلب  ما  فكل  يحزنه،  ذلك  أن  أجل 
ـــا أن االله يــريــد مــنــك أن تــكــون  لــذلــك اجــعــل هـــذه نــصــب عــيــنــيــك دائـــمً

الحزن»(٢). عن  ا  بعيدً ا  مسرورً ا  دائمً
ZÊåz€a@âböfl@ÂflÎ

 : ــلْ ــقُ تَ الــحــديــث: «...لاَ  وفــي   ،￯جـــدو بــدون  الــنــفــس  إهــلاك   -١
اءَ  شَ ا  مَ وَ هِ  اللَّ رُ  دَ قَ  : لْ قُ لَكِنْ  وَ ا!  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ انَ  كَ لْتُ  عَ فَ نِّي  أَ لَوْ 

.(٣ )« ــلَ ــعَ فَ
الآيـــــة:  فــــي  كـــمـــا  إلــــيــــه  شـــــيء  أحـــــب  وهـــــو  الـــشـــيـــطـــان  مــــن  أنـــــه   -٢
«...﴾الآيـــــــــــــــــــــــة   º  ¹  ¸  ¶  μ  ´﴿

.[١٠  [المجادلة:
للعزم،  ومفتر  الصالح،  العمل  عن  مثبط  الحزن  إلى  الركون   -٣
تعالى:  قال  بالعمل،  مأمور  والمؤمن  الضعف،  على  ودليل 
وقــــال   ،[١٠٥ لـــــتـــــوبـــــة: [ا  ﴾μ  ´  ³  ²  ±  °﴿
.[٢٦ [الــمــطــفــفــيــن:  ﴾¸ ¶ μ ´ ³﴿ تــعــالــى: 

رواه البخاري برقم ٦٢٨٨.  (١)
شرح كتاب بلوغ المرام (٥٣٢/٣) بتصرف واختصار.  (٢)

صحيح مسلم برقم ٢٦٦٤.  (٣)



٢١٢
عــلــى  الأضـــــرار  الـــحـــزن،  عـــن  تــنــتــج  الـــتـــي  الــصــحــيــة  الأضـــــرار   -٤

الــبــدن، والــعــقــل كــمــا ذكــر ذلــك الأطــبــاء.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٢١٢Êåz€a



٢١٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
يــتــحــلــى  لــتــي  ا الــحــمــيــدة  والــصــفــات  الــجــمــيــلــة  الأخــلاق  مــن  فــإن 

 N  M  L  K  J﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لــــــعــــــدل،  ا لـــــمـــــؤمـــــن؛  ا بــــهــــا 
تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٩٠ لــــنــــحــــل: [ا  ﴾R  Q  P  O

 Ä  Ã  Â Á  À  ¿  ¾ ½  ¼  »  º ¹  ¸﴿
 ،[١٥ :￯الــشــور]  ﴾Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç  Æ  Å

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 
.[٥٨ لــنــســاء: [ا  ﴾¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

الــعــدل  قــاعــدة  الــدنــيــا  حــال  بــه  تــصــلــح  مــمــا  الــمــاوردي: «إن  قــال 
بــه  وتعمر  الطاعة،  على  ويبعث  الألفة،  إلى  يدعو  الذي  الشامل، 
السلطان. به  ويأمن  النسل،  معه  ويكبر  الأموال،  به  وتنمو  البلاد، 
لــضــمــائــر  أفـــســـد  ولا  الأرض،  خــــراب  فـــي  أســــرع  شــــيء  ولـــيـــس 
غاية،  إلى  ينتهي  ولا   ، حدٍّ على  يقف  ليس  لأنه  الجور؛  من  الخلق 

ولــكــل جــزء مــنــه قــســط مــن الــفــســاد حــتــى يــســتــكــمــل.





٢١٤
الـــذي  االله  مـــيـــزان  الـــعـــدل  إن  قـــولـــه:  الـــبـــلـــغـــاء  بـــعـــض  عـــن  ـــقـــل  ونُ
تعارضه  ولا  ميزانه،  في  تخالفه  فلا  للحق،  ونصبه  للخلق  وضعه 
فـــي ســلــطــانــه، واســتــعــن عــلــى الـــعـــدل بــخــلــتــيــن: قــلــة الــطــمــع، وكــثــرة 
انــتــظــام  لا  الــتــي  الــدنــيــا  قــواعــد   ￯إحـــد مــن  الــعــدل  كــان  فـــإذا  الـــورع، 
الإنسان  بعدل  يبدأ  أن  وجب  معه،  إلا  فيها  صلاح  ولا  به،  إلا  لها 
بحملها  فيكون  نفسه،  في  عدله  فأما  غيره،  في  بعدله  ثم  نفسه،  في 
عــلــى  أحواله  في  بالوقوف  ثم  القبائح،  عن  وكفها  المصالح  على 
جــور،  فــيــهــا  الــتــجــاوز  فــإن  تــقــصــيــر،  أو  تــجــاوز  مــن  الأمــريــن:  أعـــدل 
جار  ومن  أظلم،  لغيره  فهو  نفسه  ظلم  ومن  ظلم،  فيها  والتقصير 

عــلــيــهــا فــهــو عــلــى غــيــره أجــور.
فــقــد تــنــقــســم حــال الإنــســان مــع غــيــره عــلــى  فــأمــا عــدلــه مــع غــيــره؛ 

ثــلاثــة أقــســام:
فــي  كـــالـــســـلـــطـــان  دونــــــه،  فـــيـــمـــن  الإنــــســــان  عـــــدل  الأول:  لـــقـــســـم  ا
والــرئــيــس مــع صــحــابــتــه، فــعــدلــه فــيــهــم يــكــون بــأربــعــة أشــيــاء:  رعــيــتــه، 
وابتغاء  بالقوة،  التسلط  وترك  المعسور،  وحذف  الميسور،  باتباع 
الــمــعــســور  وحـــذف  أدوم،  الــمــيــســور  اتـــبـــاع  فـــإن  الــســيــرة،  فـــي  الــحــق 
أســلــم، وتــرك الــتــســلــط أعــطــف عــلــى الــمــحــبــة، وابــتــغــاء الــحــق أبــعــث 

عــلــى الــنُّــصــرة.
لــــثــــانــــي: عـــــدل الإنــــســــان مــــع مــــن فــــوقــــه، كـــالـــرعـــيـــة مــع  ا لـــقـــســـم  ا
ســـلـــطـــانـــه، والـــصـــحـــابـــة مـــع رئـــيـــســـهـــا، ويـــكـــون ذلــــك بـــثـــلاثـــة أشـــيـــاء: 

٢١٤fiÜ»€a



٢١٥
إخــلاص  وصـــدق الـــولاء؛ فــإن  وبـــذل الــنُّــصــرة،  بــإخــلاص الــطــاعــة، 
وصــــدق  الـــطـــاعـــة أجـــمـــع لـــلـــشـــمـــل، وبـــــذل الـــنـــصـــرة أدفـــــع لـــلـــوهـــن، 
الــمــرء  فـــي  تــجــتــمــع  لـــم  إن  أمــــور  وهــــذه  الـــظـــن،  لـــســـوء  أنـــفـــى  الــــولاء 
واضــطــر إلــى اتــقــاء مــن كــان يــقــيــه...  يــدفــع عــنــه  تــســلــط عــلــيــه مــن كــان 

صــلاح شــامــل. وفــســاد  هــذا حــل نــظــام شــامــل،  وفــي اســتــمــرار 
لــــثــــالــــث: عـــــدل الإنــــســــان مــــع أكــــفــــائــــه، ويــــكــــون بـــثـــلاثـــة  ا لـــقـــســـم  ا
لأن  الأذ￯؛  وكـــف  الإدلال،  ومــجــانــبــة  الاســـتـــطـــالـــة،  بـــتـــرك  أشـــيـــاء: 
 ￯الأذ وكــــف  أعـــطـــف،  الإدلال  ومـــجـــانـــبـــة  آلــــف،  الاســـتـــطـــالـــة  تــــرك 
تقاطع  فيهم  أسرع  الأكفاء  في  تخلص  لم  إن  أمور  وهذه  أنصف، 

وأفــســدوا. فــفــســدوا  الأعــداء 
وقــــد يــتــعــلــق بـــهـــذه الـــطـــبـــقـــات أمــــور خـــاصـــة يـــكـــون الـــعـــدل فــيــهــا 
مــن  مــأخــوذ  الــعــدل  لأن  والـــســـرف،  الــتــقــصــيــر  حــالــتــي  فــي  بــالــتــوســط 
وإذا كــان  الــعــدل،  خــروج عــن  الاعــتــدال فــهــو  جــاوز  الاعــتــدال، فــمــا 
الأولـــــى إلــــى مـــا لـــيـــس بـــأولـــى  الأمــــر كـــذلـــك فــــإن كـــل مـــا خــــرج عـــن 

خــروج عــن الــعــدل إلــى مــا لــيــس بــالــعــدل.
حــال  عــن  فــيــه  الــخــروج  نــتــيــجــتــه  وســبــب  إلا  ا  فــســادً تــجــد  ولــســت 
لا  ا  وإذً الــزيــادة والــنــقــصــان،  مــن حــالــتــي  بــعــدل  مــا لــيــس  الــعــدل، إلــى 
 .(١ شــيء أنــفــع مــن الــعــدل، كــمــا أنــه لا شــيء أضــر مــمــا لــيــس بــعــدل»(

أدب الدنيا والدين للماوردي (١٤١-١٤٤) بتصرف.  (١)



٢١٦
العدل  العدل:  عن  لعبدالملك  جواب  في  جبير  بن  سعيد  «قال 

 6 5 ﴿ تعالى:  لقوله  الحكم  في  العدل  أنحاء،  أربعة  على 
لــــقــــول،  ا فـــــي  لـــــعـــــدل  وا  ،[٤٢ لــــــمــــــائــــــدة: [ا  ﴾9 8 7
فــي  والــعــدل  [الأنعام:  ١٥٢]،   ﴾: 9 8﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه 
والــعــدل   ،[١٢٣ [الــبــقــرة:  ﴾l k j i﴿ الــفــديــة لــقــولــه تــعــالــى: 
 ﴾0 / . - , +﴿ تــعــالــى:  قـــال  الإشـــــراك،  فـــي 

.(١ )  «[١  [الأنعام:
الأولاد  بــيــن  الــعــدل  الــنــصــوص:  بــه  وردت  الـــذي  الــعــدل  ومـــن 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو الــعــطــيــة،  فــي 
يقول:  المنبر  على  وهو  بشيرک  بن  النعمان  سمعت  قال:  عامر 
ــتَّــى  حَ ــــى  ضَ رْ أَ لاَ   : ــــةَ احَ وَ رَ ـتُ  ـنْـ بِـ ةُ  ـــرَ ـــمْ عَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ  ، ـيَّــةً ــطِـ عَ بِـــي  أَ ــانِــي  ــطَ عْ أَ
ـــي  نِّ إِ  : ـــالَ ـــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ــــولَ  سُ رَ ـــى  تَ ـــأَ فَ  : ــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ــــولَ  سُ رَ ــدَ  ــهِ ــشْ تُ
ا  يَ كَ  دَ هِ شْ أُ نْ  أَ نِي  تْ رَ مَ أَ فَ  ، طِيَّةً عَ ةَ  احَ وَ رَ بِنْتِ  ةَ  رَ مْ عَ نْ  مِ نِي  ابْ طَيْتُ  عْ أَ
 : الَ قَ لا.   : الَ قَ ا؟»  ذَ هَ ثْلَ  مِ كَ  لَدِ وَ ائِرَ  سَ طَيْتَ  عْ «أَ  : الَ قَ  . االلهِ  ولَ  سُ رَ

.(٢ ) ــطِــيَّــتَــهُ دَّ عَ ــرَ فَ ــعَ  جَ ــرَ فَ  : ــالَ »، قَ ــمْ كُ لادِ وْ ــيْــنَ أَ بَ لُــوا  ــدِ اعْ ــهَ وَ الــلَّ ــوا  ــقُ ــاتَّ «فَ
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو الـــرعـــيـــة،  بـــيـــن  الـــحـــاكـــم  عــــدل  ومــــنــــه: 
حــديــث أبــي هــريــرةگ عــن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال:  فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن 
ابٌّ  شَ وَ  ، لٌ ادِ عَ امٌ  إِمَ  ، هُ ظِلُّ إِلاَّ  ظِلَّ  لاَ  مَ  وْ يَ هِ  ظِلِّ فِي  هُ  اللَّ مُ  هُ ظِلُّ يُ ةٌ  بْعَ «سَ

التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي، ص٥٠٦.  (١)
صحيح البخاري برقم ٢٥٨٧ ، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.  (٢)

٢١٦fiÜ»€a



٢١٧
.(١ الــحــديــث»( هِ ..  اللَّ ةِ  ــبَــادَ عِ فِــيِ  ــأَ  ــشَ نَ

سمع  أنه  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
ـــــهِ  ئِ ا رَ وَ ــــنْ  مِ ـــلُ  ـــاتَ ـــقَ يُ ـــةٌ  ـــنَّ جُ ــــــامُ  مَ الإِ ـــــا  ـــــمَ نَّ إِ يـــقـــول: «...وَ االلهصلى الله عليه وسلمِ  ـــــولَ  سُ رَ
إِنْ  وَ ا،  ـــرً جْ أَ لِــكَ  بِــذَ ــهُ  لَ ــإنَّ  فَ  ، لَ ـــدَ عَ وَ ــهِ  الــلَّ  ￯ ــوَ ــقْ بِــتَ ـــرَ  مَ أَ ـــإِنْ  فَ  ، ـهِ بِـ ــى  ــقَ ــتَّ يُ وَ

.(٢ )« ــنْــهُ ــيْــهِ مِ ــلَ ــإنَّ عَ فَ هِ  ــيْــرِ بِــغَ ــالَ  قَ
قـــال  قــــال:  عـــمـــروک  بـــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  مــســلــم   ￯ورو
ــنْ  عَ ــورٍ  نُ ــنْ  مِ ــنَــابِــرَ  مَ ــى  ــلَ عَ ــهِ  الــلَّ ــنْــدَ  عِ طِينَ  قْسِ «إِنَّ الْمُ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ  ــولُ  سُ رَ
فِــي  لُــونَ  ــدِ ــعْ يَ يـــنَ  ـــذِ لَّ ؛ ا ــيــنٌ ــمِ يَ ـــهِ  يْ ـــدَ يَ ــا  ــتَ ــلْ كِ ، وَ ـــلَّ جَ ـــزَّ وَ ــنِ عَ ــمَ حْ ــيــنِ الــرَّ ــمِ يَ

.(٣ لُــوا»( ــا وَ مَ ــمْ وَ ــلِــيــهِ هْ أَ ــمْ وَ ــهِ ــمِ ــكْ حُ
وأهليهم  حكمهم  فــي  يعدلون  الــذيــن  «قــولــه:  الــنــووي۴:  قــال 
وما ولوا: معناه أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة 
أو إمارة أو قضاء أو حسبة، أو نظر على يتيم أو صدقة أو وقف، وفيما 

أعلم»(٤). واالله  ذلك  ونحو  وعياله..  أهله  حقوق  من  يلزمه 
 ] \ [ Z ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الـــزوجـــات،  بــيــن  الـــعـــدل  ومــنــه 
 ﴾l  k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _  ^

.[٣ لنساء:  [ا
صحيح البخاري برقم ١٤٢٣، وصحيح مسلم برقم ١٦٢٣.  (١)

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٢٩٥٧، وصحيح مسلم برقم ١٨٤١.  (٢)
برقم ١٨٢٧.  (٣)

شرح صحيح مسلم للنووي (٤١٦/١٢).  (٤)



٢١٨
عــن  هـــــريـــــرةگ  أبـــــي  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯رو
ــاءَ  ــا، جَ ــمَ اهُ ــدَ إِحْ ــى  لَ إِ ــالَ  ــمَ فَ ــانِ  تَ أَ ــرَ ــهُ امْ ــتْ لَ ــانَ كَ ــنْ  صلى الله عليه وسلم قــال: «مَ الــنــبــيِّ

.(١ )« ــائِــلٌ ــهُ مَ ــقُّ شِ ــةِ وَ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ
بــالــعــدل  يــقــولــوا  أن  عــلــى  أصــحــابــه  مــن  الــبــيــعــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخـــذ 
الصامت  بن  عبادة  حديث  من  سننه  في  النسائي   ￯رو كانوا،  أينما 
ــا  نَ ــرِ ــسْ عُ فِـــي   ، ـــةِ ـــاعَ الـــطَّ وَ ــعِ  ــمْ الــسَّ ــى  ــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـا  ــنَـ ــعْ ــايَ قـــال: «بَ
 ، ـــهُ ـــلَ هْ أَ ــــرَ  مْ الأَ عَ  ـــازِ ـــنَ نُ لاَ  نْ  أَ ـــى  ـــلَ عَ وَ ـــنَـــا،  هِ ـــارِ ـــكَ مَ وَ ــا  ــنَ ــطِ ــشَ ــنْ مَ وَ ـــا،  نَ ـــرِ ـــسْ يُ وَ
.(٢ )« لائِمٍ ةَ  مَ وْ لَ االلهِ  فِي  افُ  نَخَ لاَ  نَّا،  كُ نَ  يْ أَ لِ  دْ عَ بِالْ ولَ  نَقُ نْ  أَ لَى  عَ وَ

وكان النبيصلى الله عليه وسلم أعدل الناس، وقد أوذي بهذا، رو￯ البخاري 
مُ  ـــوْ يَ ـــانَ  كَ ــا  ــمَّ لَ قـــال:  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم 
ــنَ  بْ عَ  ــــرَ قْ الأَ ــى  ــطَ عْ ــأَ فَ  ، ــةِ ــمَ ــسْ ــقِ لْ ا فِـــي  ــا  ــاسً نَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ـــرَ  آثَ ـيْــنٍ  ــنَـ حُ
ــا  ــاسً ـــى نَ ـــطَ عْ أَ وَ  ، لِــــكَ ــثْــلَ ذَ ــةَ مِ ــنَ ــيْ ــيَ ـــى عُ ـــطَ عْ أَ وَ  ، بِــــلِ الإِ ـــنَ  ـــةً مِ ـــائَ ـــابِـــسٍ مِ حَ
اللهِ  وَ  : لٌ جُ رَ الَ  قَ فَ  ، ةِ مَ سْ قِ الْ فِي  ئِذٍ  مَ وْ يَ مْ  هُ رَ آثَ وَ بِ  رَ عَ الْ افِ  رَ شْ أَ نْ  مِ
 : ــــالَ قَ  ، االلهِ ـــــهُ  جْ وَ ـــا  فِـــيـــهَ يـــــدَ  رِ أُ ــــا  مَ وَ ـــا،  فِـــيـــهَ لَ  ـــــدِ عُ ـــا  مَ ـــةٌ  ـــمَ ـــسْ ـــقِ لَ هِ  ـــــذِ هَ نَّ  إِ
ــا  بِــمَ ــهُ  تُ ــرْ ــبَ خْ ــأَ فَ  ، ــهُ ــتُ ــيْ تَ ــأَ فَ  : ــالَ قَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ــولَ  سُ رَ نَّ  ــبِــرَ لأُخْ  ِ اللهَّ وَ  : لْتُ قُ فَ
ــنْ  ــمَ : «فَ ـــالَ ـــمَّ قَ ٣)، ثُ ـــرف( ـــالـــصِّ ـــانَ كَ ــى كَ ــتَّ حَ ـــهُ  ـــهُ جْ وَ ــرَ  ــيَّ ــغَ ــتَ فَ  : ـــالَ ، قَ ـــالَ قَ
برقم ٢١٣٣، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٤٠٠/٢) برقم   (١)

 .١٨٦٧
النسائي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،٤١٥٣ برقم  النسائي  سنن   (٢)

(٨٧١/٣) برقم ٣٨٧٢. 
به  يصبغ  أحــمــر  صبغ  وهــو  المهملة،  الــصــاد  بكسر  هــو  الـــنـــووي۴:  قــال  كــالــصــرف:   (٣)

٢١٨fiÜ»€a

=



٢١٩
ـــهُ  لـــلَّ ا ـــمُ  حَ ـــرْ : «يَ ــــالَ قَ ـــمَّ  ثُ  : ــــالَ قَ  ،« ــــهُ ــــولُ سُ رَ وَ ـــهُ  لـــلَّ ا لِ  ـــدِ ـــعْ يَ ـــمْ  لَ إِنْ  لُ  ـــدِ ـــعْ يَ

.(١ )« ــبَــرَ ــصَ فَ ا  ــذَ ــنْ هَ ــثَــرَ مِ كْ بِــأَ يَ  وذِ ــدْ أُ ــى، قَ ــوسَ مُ

قــال شــيــخ الإســلام ابــن تــيــمــيــة۴: «الــعــدل نــظــام كــل شــيء، 
الآخرة  في  لصاحبها  يكن  لم  وإن  قامت،  بعدل  الدنيا  أمر  قيم  أُ فإذا 
مــن  لــصــاحــبــهــا  كــان  وإن  تــقــم،  لــم  بــعــدل  تــقــم  لــم  ومــتــى  خـــلاق،  مــن 

.(٢ الآخــرة»( ــجــز￯ بــه فــي  يُ الإيــمــان مــا 

واطــلاع  لــشــريــعــة،  ا فــي  ذوق  لــه  لــقــيــم۴: «ومــن  ا ابــن  وقــال 
لـــمـــعـــاش  ا فــــي  لـــعـــبـــاد  ا مـــصـــالـــح  يـــة  لـــغـــا وتـــضـــمـــنـــهـــا  كـــمـــالاتـــهـــا  عـــلـــى 
عدل  لا  وأنه  الخلائق  يسع  الذي  العدل  بغاية  ومجيئها  والمعاد، 
تــبــيــن  لــمــصــالــح؛  ا مــن  تــضــمــنــتــه  مــا  فــوق  مــصــلــحــة  ولا  عــدلــهــا،  فــوق 
فــروعــهــا،  مـــن  وفـــرع  ئـــهـــا،  أجـــزا مـــن  جـــزء  لـــعـــادلـــة  ا لــســيــاســة  ا أن  لـــه 
فــيــهــا،  فـــهـــمـــه  وحـــســـن  ووضـــعـــهـــا،  بـــمـــقـــاصـــدهـــا  مـــعـــرفـــة  لـــه  مـــن  وأن 
نــوعــان:  لــســيــاســة  ا فـــإن  لــبــتــة.  أ غــيــرهــا  ســيــاســة  إلـــى  مــعــهــا  يــحــتــج  لــم 
الــحــق  تــخــرج  عــادلــة  وســيــاســة  تــحــرمــهــا،  فــالــشــريــعــة  ظــالــمــة  ســيــاســة 
وجهلها  علمها،  من  علمها  الشريعة،  من  فهي  الفاجر  الظالم  من 

أهـــ  .(٣ جــهــلــهــا»( مــن 
ا. شرح صحيح مسلم (١٥٨/٧). ا صرفً الجلود، قال ابن دريد: وقد يسمى الدم أيضً

صحيح البخاري برقم ٣١٥٠ ، وصحيح مسلم برقم ١٠٦٢ واللفظ له.  (١)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص٢٩.  (٢)

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم، ص٣٥.  (٣)

=
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والآخــرة.- ١ الأمــن لــصــاحــبــه فــي الــدنــيــا 
دوام الــمــلــك وعــدم زوالــه.- ٢
طــريــق مــوصــل إلــى الــجــنــة.- ٣
١).- ٤ صــلاح الــشــعــوب واســتــقــرارهــا(

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم (٢٧٩٢/٧-٢٨٠٧) لمجموعة من   (١)
العلماء.
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

گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــهــذه مــقــتــطــفــات مــن ســيــرة عــلــم مــن أعـــلام الــنــبــوة، وبــطــل مــن 
سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل  صحابي  أبطالها، 
وشهد  الإسلام،  إلى  السابقين  أحد  كان  والعبر،  الدروس  العطرة 

االلهصلى الله عليه وسلم وأصــحــابــه. الــكــثــيــر مــن الــمــشــاهــد مــع رســول 
غــفــار،  قــومــه  بــلاد  إلــى  رد  إنــه  ثــم  الــهــجــرة،  قــبــل  مــكــة  فــي  أســلــم 
هاجر  النبيصلى الله عليه وسلم  هاجر  أن  فلما  بذلك،  له  النبيصلى الله عليه وسلم  بأمر  بها  فأقام 
إلــيــه ولازمـــه وجــاهــد مــعــه، وكـــان بــقــي فــي خــلافــة أبـــي بــكــر وعــمــر 
ــا  رأسً وكــان  الــلــحــيــة،  كــث  ــا،  جــســيــمً ــا  ضــخــمً  ،(١ آدم( وكــان  وعــثــمــان، 
تــأخــذه  لا  بــالــحــق،  قــــوالاً  والــعــمــل،  والــعــلــم  والـــصـــدق،  الـــزهـــد  فـــي 

عــمــرگ. مــع  الــمــقــدس  بــيــت  فــتــح  شــهــد  وقــد  لائــم،  لــومــة  االله  في 
بن  جندب  وقيل  جنادة،  بن  جندب  الغفاريگ،  ذر  أبو  إنه 

شديد السمرة.  (١)





٢٢٢
وردت  وقد  االله،  عبد  بن  برير  وقيل  جنادة،  بن  يْر  رَ بُ وقيل  سكن، 

قــصــة إســلامــه فــي الــصــحــيــحــيــن بــاخــتــلاف ظــاهــر، الأولــى:
أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  وأحــمــد  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
مــنــا..  وأُ نــيــس  أُ وأخــي  أنــا  غــفــار..  قــومــنــا  مــن  خــرجــنــا  قــال:  ذرگ 
فانطلق  قال:  آتيك،  حتى  فاكفني  بمكة،  حاجة  لي  إن  أنيس:  فقال 
، ثــم أتــانــي، فــقــلــت: مــا حــبــســك؟ قـــال: لــقــيــت رجــلاً  ١) عــلــيَّ فــــراث(
له؟  الناس  يقول  ما  فقلت:  قال:  دينك،  على  أرسله  االله  أن  يزعم 
ا،  قـــال: يـــقـــولـــون: إنـــه شــاعــر وســـاحـــر وكـــاهـــن، وكـــان أنــيــس شـــاعـــرً
قــــال: فـــقـــال: قـــد ســمــعــت قـــول الـــكـــهـــان، فــمــا يـــقـــول بــقــولــهــم، وقــد 
أحــد أنــه  ٢)، فــواالله مــا يــلــتــئــم لــســان  وضــعــت قــولــه عــلــى أقــراء الــشــعــر(

واالله إنــه لــصــادق، وإنــهــم لــكــاذبــون. شــعــر،  
٣) قــال:  قـــال: فــقــلــت لـــه: هــل أنـــت كــافــيَّ حــتــى أنــطــلــق فــأنــظــر؟(
 ،(٤ ـــن مــــن أهـــــل مـــكـــة عـــلـــى حـــــذر، فـــإنـــهـــم قــــد شـــنـــفـــوا لـــــه( نـــعـــم، فـــكُ

٥) لــه. وتــجــهــمــوا(
ــفــت(٦) رجـــلاً مــنــهــم،  قـــال: فــانــطــلــقــت حــتــى قــدمــت مــكــة، فــتــضــعَّ

راث: أي أبطأ. انظر النهاية (٢٦١/٢).  (١)
أقراء الشعر: أي طرق الشعر وأنواعه وبحوره. انظر النهاية (٢٨/٤).  (٢)

في رواية مسلم في صحيحه: قالگ: فاكفني حتى أذهب فأنظر.  (٣)
شنفوا له: أي أبغضوه. انظر النهاية (٤٥١/٢).  (٤)

تجهمني القوم: إذا لقوني بالغلظة، والوجه الكريه. انظر النهاية (٣١١/١).  (٥)
قال الإمام النووي في شرح مسلم (٢٤/١٦): يعني نظرت إلى أضعفهم، فسألته؛ لأن   (٦)=
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٢٢٣
فــقــلــت: أيــن هــذا الــرجــل الــذي تــدعــونــه الــصــابــئ؟ قــال: فــأشــار إلــي، 
قـــال: الــصــابــئ، فــمــال أهــل الـــوادي عــلــي بــكــل مـــدرة(١) وعــظــم حــتــى 
أحمر(٢)،  نُصب  كأني  ارتفعت،  حين  فارتفعت  علي،  مغشيًا  خررت 
بين  فــدخــلــت  فــأتــيــت زمــزم فــشــربــت مــن مــائــهــا، وغــســلــت عــنــي الــدم، 
وليلة،  يوم  بين  من  ثلاثين،  أخي-  -ابن  به  فلبثت  وأستارها،  الكعبة 
بطني،  كن(٣)  عُ تكسرت  حتى  فسمنت  زمزم،  ماء  إلا  طعام  لي  وما 

جوع. سخفة(٤)  كبدي  على  وجدت  وما 
 .. (٥ إضـــــحـــــيـــــان( قــــمــــراء  لـــيـــلـــة  فــــي  مـــكـــة  أهـــــل  فـــبـــيـــنـــا  قـــــــالگ: 
غــيــر  بــالــبــيــت  يــطــوف  فــمــا  مــكــة،  أهـــل   (٦ أصــمــخــة( عــلــى  االله  فضرب 
فقلت:  قال:   ،(٧ ونائلة( إساف  تدعوان  وهما  علي،  فأتتا  امرأتين، 

الضعيف مأمون الغائلة غالبًا.
المدر: هو الطين المتماسك. انظر النهاية (٢٦٤/٤).  (١)

عنده،  ويذبحون  الصنم،  ينصبون  الجاهلية  في  وكانوا  الصنم،  هو  النون  بضم   : النُصبُ  (٢)
فيحمر بالدم، ويقصدگ: أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ 
النهاية  النووي (٢٤/١٦)،  بشرح  مسلم  صحيح  انظر  عنده.  يذبح  ما  كثرة  من  بالدماء 

.(٥٢/٥)
العُكن: بضم العين، الأطواء في البطن من السمن. انظر لسان العرب (٣٤٥/٩).  (٣)

قال النووي في شرح مسلم (٢٤/١٦): سخفة الجوع: بفتح السين وضمها، وهي رقة   (٤)
الجوع وضعفه وهزاله.

قال النووي في شرح مسلم (٢٤/١٦): الإضحيان: بكسر الهمزة والحاء، أي مضيئة.  (٥)
الذي  الخرق  وهو  صماخ،  جمع  أصمختهم:  مسلم (٢٥/١٦):  شرح  في  النووي  قال   (٦)

في الأذن يفضي إلى الرأس، والمراد بأصمختهم هنا: آذانهم، أي ناموا.
إساف ونائلة: هما صنمان تزعم العرب أنهما كانا رجلاً وامرأة زنيا في الكعبة فمسخا،   (٧)

وإساف بكسر الهمزة وقد تفتح. انظر النهاية (٥١/١).

=



٢٢٤
الآخــــر، فــمــا ثــنــاهــمــا ذلـــك، فــأتــتــا عــلــي، فــقــلــت:  أنــكــحــوا أحــدهــمــا 
٢)، فــانــطــلــقــتــا تـــولـــولان،  ١) مــثــل الــخــشــبــة، غــيــر أنـــي لـــم أكـــــن( وهـــــن(

أحــد مــن أنــفــارنــا! وتــقــولان: لــو كــان هــاهــنــا 
وهـــمـــا  بـــــكـــــرگ،  وأبـــــــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  فـــاســـتـــقـــبـــلـــهـــمـــا  قـــــــال: 
الكعبة  بين  الصابئ  قالتا:  ا؟»  مَ لَكُ ا  «مَ فقال:  الجبل،  من  هابطان 
.(٣ الفم( تملأ  كلمة  لنا  قال  قالتا:  ا؟»  مَ لَكُ الَ  قَ ا  «مَ قالا:  وأستارها، 

اســـتـــلـــم  حـــتـــى  وصــــاحــــبــــه  هــــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  فــــجــــاء  قــــــــالگ: 
حياه  من  أول  فكنت  فأتيته،  قال:  صلى،  ثم  بالبيت،  فطاف  الحجر، 
قال:  ؟»  ــتَ نْ أَ نْ  مَّ مِ  ، هِ اللَّ ةُ  مَ حْ رَ وَ يْكَ  لَ «عَ فقال:  الإســلام،  أهل  بتحية 
قــلــت: مـــن غـــفـــار، قــــال: فـــأهـــو￯ بـــيـــده، فــوضــعــهــا عــلــى جــبــهــتــه، قـــال: 
آخذ  أن  فــأردت  قــال:  غــفــار،  إلــى  انتميت  أنــي  كــره  نفسي:  فــي  فقلت 
نَا؟»  اهُ هَ نْتَ  كُ تَى  قال: «مَ مني،  به  أعلم  وكان  صاحبه،  فقذفني  بيده، 
ــانَ  ــنْ كَ ــمَ قـــال: كــنــت هــا هــنــا مــنــذ ثــلاثــيــن مــن بــيــن لــيــلــة ويـــوم، قـــال: «فَ
حتى  فسمنت  قال:  زمزم،  ماء  إلا  طعام  لي  كان  ما  قلت:  ؟»  كَ طْعِمُ يُ

جوع. سخفة  كبدي  على  وجدت  وما  بطني،  عكن  تكسرت 
قال النووي في شرح مسلم (٢٥/١٦): وهن: بفتح الهاء، هو كناية عن كل شيء، وأكثر   (١)
إســاف  ســب  بذلك  وأراد  بــالــفــرج،  الخشبة  ومثل  والــذكــر،  الــفــرج  عــن  كناية  يستعمل  مــا 

ونائلة، وغيظ الكفار.
قال السندي في شرح المسند (٤٥٨/١٢): لم أكن: من الكناية، أو التكنية، أي صرحت   (٢)

بذلك.
قال النووي في شرح مسلم ٢٥/١٦: أي عظيمة لا شيء أقبح منها.  (٣)
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٢٢٥
 ،« مٍ عْ طُ مُ  ا عَ طَ ا  هَ نَّ إ وِ  ، ةٌ كَ بَارَ مُ ا  هَ نَّ «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  قال: 
لــلــيــلــة،  ا طــعــامــه  فــي  االله!  رســـول  يــا  لــي  ئـــذن  ا بــكــرگ:  بـــو  أ قـــال 
بـــكـــرگ،  بــــو  أ نـــطـــلـــق  وا لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا نـــطـــلـــق  فـــا قــــال:  فـــفـــعـــل،  قــــال: 
مــن  لــنــا  يــقــبــض  فــجــعــل  بًا،  با بــكــر  أبو  فــتــح  حــتــى  مــعــهــمــا،  نــطــلــقــت  وا
فــلــبــثــت  بــهــا،  كــلــتــه  أ طــعــام  أول  ذلــك  فــكــان  قــال:  لــطــائــف،  ا زبــيــب 
ضٍ  رْ أَ لَـــى  إِ ـــتُ  ـــهْ جِّ وُ ـــدْ  قَ ـــي  نِّ «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـول  قــال  ثــم  لــبــثــت،  مــا 
؟  كَ مَ وْ قَ نِّي  عَ غٌ  بَلِّ مُ نْتَ  أَ لْ  هَ فَ  ، بَ ثْرِ يَ لاَّ  إِ ا  بُهَ سَ حْ أَ لاَ  وَ  ، لٍ نَخْ اتِ  ذَ
حــتــى  نــطــلــقــت  فــا قــال:  ؟»  ــمْ فِــيــهِ كَ  ــرَ جُ ــأْ يَ وَ بِــكَ  ــمْ  ــهُ ــعَ ــنْــفَ يَ نْ  أَ ــهُ  لــلَّ ا ــلَّ  ــعَ لَ
إنــي  قــلــت:  قــال:  صــنــعــت؟  مــا  لــي:  فــقــال  قــال:  ــا،  نــيــسً أ أخــي  تــيــت  أ

وصــدقــت. أســلــمــت  أنــي  صــنــعــت 

١)، فــــإنــــي قــــد أســـلـــمـــت  قــــــال: قــــــال: فـــمـــا بــــي رغــــبــــة عــــن ديـــــنـــــك(
وصــدقــت، ثــم أتــيــنــا أمــنــا، فــقــالــت: فــمــا بــي رغــبــة عــن ديــنــكــمــا، فــإنــي 
ا، فــأســلــم  قــد أســلــمــت وصــدقــت، فــاحــتــمــلــنــا حــتــى أتــيــنــا قــومــنــا غــفــارً
يــمــاء بــن رحــضــة الــغــفــاري،  إِ بــعــضــهــم...، وكــان يــؤمــهــم خــفــاف بــن 

وكــان ســيــدهــم يــومــئــذ.

لــمــديــنــة  ا فــي  وهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــلــى  غــفــار  قــبــيــلــة  قــدمــت  ثــم 
قــــدوم  قــــدومــــهــــم  وصـــــــادف  وأحـــــــد،  بــــــدر،  غــــــزوة  ذهــــبــــت  أن  بـــعـــد 
قـــال  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــول  عـــنـــد  إســـلامـــهـــم  أعـــلـــنـــوا  فــلــمــا  أســـلـــم،  قــبــيــلــة 

قال النووي في شرح مسلم (٢٦/١٦): أي لا أكرهه، بل أدخل فيه.   (١)



٢٢٦
.(٢)(١)« هُ اللَّ ا  هَ الَمَ سَ مُ  لَ سْ أَ وَ ا،  لَهَ هُ  اللَّ رَ  فَ غَ ارُ  فَ «غِ رسول االلهصلى الله عليه وسلم: 

ZâbÇj€a@‚bfl⁄a@ÚÌaÎâ

عباسک  ابن  حديث  من  صحيحه  في  البخاري  ية  روا وفي 
إلــى  اركــب  لأخــيــه:  قــال  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ا مــبــعــث  ذر  بــا  أ بــلــغ  لــمــا  قــال: 
نــبــي  نـــه  أ يــزعــم  لـــذي  ا لــرجــل  ا هـــذا  عــلــم  لــي  فــاعــلــم  لـــوادي،  ا هـــذا 
نــطــلــق  فــا ئــتــنــي،  ا ثـــم  قـــولـــه  مـــن  واســـمـــع  لـــســـمـــاء،  ا مـــن  لــخــبــر  ا تــيــه  يــأ
فــقــال  ذر:  أبــي  إلــى  رجــع  ثــم  قــولــه،  مــن  وســمــع  قــدمــه  حــتــى  الأخ 
فــقــال:  لــشــعــر،  بــا هو  ما  ا  وكلامً الأخلاق،  بــمــكــارم  يأمر  يته  رأ له: 
حــتــى  مــاء  فــيــهــا  لــه   (٣ شــنــة( وحــمــل  فــتــزود،  أردت،  مــمــا  شــفــيــتــنــي  مــا 
وكــره  يــعــرفــه،  ولا  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا لــتــمــس  فــا لــمــســجــد،  ا فــأتــى  مــكــة،  قــدم 
نــه  أ فــعــرف  عــلــي  فـــرآه  لــلــيــل،  ا بــعــض  أدركـــه  حــتــى  عــنــه،  يــســأل  أن 
عــن  صـــاحـــبـــه  مـــنـــهـــمـــا  واحــــد  يـــســـأل  فـــلـــم  تـــبـــعـــه،  رآه  فـــلـــمـــا  غـــريـــب، 
وظــل  لــمــســجــد،  ا إلى  وزاده  قــربــتــه  احــتــمــل  ثــم  أصــبــح،  حــتــى  شيء 
مــضــجــعــه،  إلى  فــعــاد  أمــســى،  حــتــى  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا يراه  ولا  لــيــوم  ا ذلك 
قــامــه،  فــأ مــنــزلــه؟  يــعــلــم  أن  لــلــرجــل  نــال   (٤ مــا( أ فــقــال:  عــلــي  بــه  فــمــر 
حــتــى  شــيء،  عــن  صــاحــبــه  مــنــهــمــا  واحــد  يــســأل  لا  مــعــه،  بــه  فــذهــب 

صحيح مسلم برقم ٢٤٧٣، ومسند أحمد (٤١٥/٣٥) برقم ٢١٥٢٥ واللفظ له.  (١)
اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٢٣٩/١-٢٤٣) للشيخ موسى العازمي.   (٢)

الشنة: القربة. انظر النهاية (٤٥٣/٢).   (٣)
قال الحافظ في الفتح (٥٦٦/٧). نال: أي حان.   (٤)
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٢٢٧
مـــعـــه،  قـــام  فـــأ ذلــــك،  مـــثـــل  عـــلـــى  عـــلـــي  فـــعـــاد  لـــث  لـــثـــا ا يــــوم  كــــان  إذا 
أعـــطـــيـــتـــنـــي  إن  قـــــال:  قــــدمــــك؟  أ لـــــذي  ا مــــا  تـــحـــدثـــنـــي  ألا  قـــــال:  ثــــم 
نـــه  فـــإ قــــال:  فـــأخـــبـــره،  فـــفـــعـــل،  فـــعـــلـــت،  لـــتـــرشـــدنـــنـــي  ـــا  قً ومـــيـــثـــا ا  عـــهـــدً
نــطــلــق  فــا تـــبـــعـــنـــي..  فـــا أصـــبـــحـــت  فــــإذا  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــول  وهـــو  حـــق، 
مــن  فـــســـمـــع  مـــعـــه،  ودخــــل  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا عـــلـــى  دخـــل  حـــتـــى   ،(١ يـــقـــفـــوه(

نــه. مــكــا وأســلــم  قــولــه، 

تِــيَــكَ  ــأْ يَ ــتَّــى  حَ ــمْ  هُ ــبِــرْ خْ ــأَ فَ كَ  مِ وْ قَ لَى  إِ عْ  جِ «ارْ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  ا لــه  فــقــال 
نــيــهــم،  ظــهــرا بــيــن  بــهــا  لأصــرخــن  بــيــده؛  نــفــســي  والــذي  قــال:  ي»،  رِ مْ أَ
لا  أن  أشـــهـــد  صـــوتـــه:  بــأعــلــى   ￯فـــنـــاد لــمــســجــد،  ا أتـــى  حــتــى  فـــخـــرج 
فـــضـــربـــوه  لــــقــــوم  ا قـــــام  ثــــم  االله،  رســـــول  ا  مـــحـــمـــدً وأن  االله  إلا  لـــــه  إ
ألــســتــم  ويــلــكــم  قـــال:  عــلــيــه،  فــأكــب  لــعــبــاس  ا وأتـــى  أوجــعــوه،  حــتــى 
فــأنــقــذه  الــشــام؟  إلــى  تــجــاركــم  طــريــق  وأن  غــفــار،  مــن  نــه  أ تــعــلــمــون 
فــأكــب  لـــيـــه،  إ وثــــاروا  فــضــربــوه،  لــمــثــلــهــا،  لــغــد  ا مـــن  عـــاد  ثـــم  مــنــهــم، 

.(٢ عــلــيــه( لــعــبــاس  ا

وقـــد كــانــت لــهــذا الــصــحــابــي مــواقــف تـــدل عــلــى فــضــلــه وورعـــه 
وزهده، ونصرته لهذا الدين، فقد رو￯ الإمام أحمد في مسنده من 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول   سمعت  قال:  العاص  بن  عمرو  بن  االله  عبد  حديث 

(١)  أي: يتبعه. وقفاه: وراءه وخلفه. النهاية في غريب الحديث (٨٣/٤). 
صحيح البخاري برقم٣٨٦١.  (٢)



٢٢٨
ــلٍ  جُ رَ ــنْ  مِ  (٣ ) اءُ ــرَ ــضْ ــخَ الْ ــتِ  ــلَّ ظَ أَ لاَ  وَ  ،(٢ ) اءُ ــرَ ــبْ ــغَ لْ ا  (١ ) ــتِ ــلَّ قَ أَ ــا  يــقــول: «مَ

.(٤ )« رٍّ بِــي ذَ ــنْ أَ قَ مِ ــدَ صْ أَ
في  أحمد  الإمام   ￯رو بالحق،  بالصدع  النبيصلى الله عليه وسلم  أوصاه  وقد 
 : ــعٍ ــبْ بِــسَ ــيــلِــيصلى الله عليه وسلم  ــلِ خَ نِـــي  ـــرَ مَ قــال: «أَ ذرگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده 
ــنْ  مَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــظُ نْ أَ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ  ، ــمْ ــنْــهُ مِ ــوِّ  نُ الــدُّ وَ  ، ــاكِــيــنِ ــسَ ــمَ الْ ــبِّ  بِــحُ نِــي  ــرَ مَ أَ
ــمَ  حِ الــرَّ ــلَ  صِ أَ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ قِــي،  ــوْ فَ ــوَ  هُ ــنْ  مَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــظُ نْ أَ لاَ  وَ ونِــي،  دُ ــوَ  هُ
ـــولَ  قُ أَ نْ  أَ نِـــي  ـــرَ مَ أَ وَ ــا،  ــئً ــيْ شَ ا  ـــدً حَ أَ لَ  ـــأَ سْ أَ لاَ  نْ  أَ نِـــي  ـــرَ مَ أَ وَ  ، تْ ــــرَ بَ دْ أَ نْ  إِ وَ
 ، ـــمٍ ئِ لاَ ـــةَ  مَ ـــوْ لَ  ِ اللهَّ فِــي  ـــافَ  خَ أَ لاَ  نْ  أَ نِـــي  ـــرَ مَ أَ وَ ا،  ăـــر مُ ـــانَ  كَ نْ  إِ وَ ــقِّ  ــحَ ــالْ بِ
ــنْ  مِ ــنَّ  ــهُ نَّ ــإِ فَ  ، ِ بــاللهَّ إِلاَّ  ةَ  ــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ــوْ حَ لاَ   : لِ ـــوْ قَ ــنْ  مِ ــرَ  ــثِ كْ أُ نْ  أَ نِــي  ــرَ مَ أَ وَ

.(٥ )« شِ ــرْ ــعَ ــتَ الْ ــحْ ــنْــزٍ تَ كَ
وقـــد كـــان كــمــا أوصــــاه عــلــيــه الــصــلاة والـــســـلام، فــقــد رو￯ مــســلــم 
ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ ـــتُ الْ مْ ـــدِ فــي صــحــيــحــه مــن حــديــث الأحــنــف بــن قــيــس قـــال: «قَ
نُ  شَ لٌ أَخْ جُ رَ ـــــاءَ  جَ إِذْ   ، ـــــشٍ يْ ـــــرَ قُ ـــــنْ  مِ  ٌ ـــــلأَ مَ ـــا  فِـــيـــهَ ـــةٍ  ـــقَ ـــلْ حَ فِــــي  ـــــا  نَ أَ ـــنَـــا  ـــيْ ـــبَ فَ
ــرِ  ــشِّ بَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــامَ  ــقَ فَ  ، هِ جْ وَ نُ الْ شَ ، أَخْ دِ سَ نُ الْجَ شَ ، أَخْ الثِّيَابِ
ةِ  لَمَ حَ لَى  عَ عُ  يُوضَ فَ  ، نَّمَ هَ جَ ــارِ  نَ فِي  يْهِ  لَ عَ ى  مَ يُحْ  (٦) ــفٍ ضْ بِــرَ ينَ  انِزِ كَ الْ

أقله: حمله. لسان العرب (٢٨٩/١١).  (١)
الغبراء: الأرض.  (٢)

الخضراء: السماء   (٣)
(٧٠/١١) برقم ٦٥١٩، وقال محققوه: حديث حسن لغيره.  (٤)
(٣٢٧/٣٥) برقم ٢١٤١٥، وقال محققوه: حديث صحيح.   (٥)

رضف: هي الحجارة المحماة.   (٦)
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٢٢٩
نُغْضِ  لَى  عَ ــعُ  ــوضَ يُ وَ  ،(١) ــيْــهِ ــتِــفَ كَ ــضِ  ــغْ نُ ــنْ  مِ جَ  ــرُ ــخْ يَ تَّى  حَ  ، ــمْ هِ ــدِ حَ أَ يِ  ــدْ ثَ
مُ  ــوْ ــقَ الْ عَ  ضَ الَ :فَوَ قَ  ، لُ ـــزَ لْ ـــزَ ـــتَ يَ ــيْــهِ  يَ ــدْ ثَ ــةِ  ــمَ ــلَ حَ ـــنْ  مِ جَ  ـــرُ ـــخْ يَ ــتَّــى  حَ  ، ــهِ ــيْ ــفَ ــتِ كَ
تُهُ  بَعْ اتَّ وَ  ، رَ بَ دْ أَ فَ  : الَ قَ يْئًا،  شَ يْهِ  إِلَ عَ  جَ رَ مْ  نْهُ مِ ا  دً أَحَ يْتُ  أَ رَ ا  فَمَ  ، مْ هُ وسَ ءُ رُ
لْتَ  قُ ــا  مَ ــوا  هُ ــرِ كَ ءِ إِلاَّ  لاَ ؤُ هَ ــتُ  يْ أَ رَ ــا  مَ  : لْتُ قُ فَ  ، ــةٍ يَ ــارِ سَ ــى  إِلَ لَسَ  جَ تَّى  حَ
ــمِصلى الله عليه وسلم  ــاسِ ــقَ الْ ـــا  بَ أَ ــيــلِــي  ــلِ خَ إِنَّ  ــا،  ــئً ــيْ ــونَ شَ ــلُ ــقِ ــعْ يَ لاَ  ءِ  لاَ ــــؤُ هَ إِنَّ   : ـــالَ ، قَ ــمْ ــهُ لَ
سِ  مْ ــنَ الشَّ ــيَّ مِ ــلَ ــا عَ تُ مَ ــرْ ــنَــظَ ا؟» فَ ـــدً حُ ￯ أُ ــرَ تَ : «أَ ــالَ ــقَ ، فَ ــتُــهُ ــبْ جَ ــأَ ــانِــي فَ عَ دَ
نِــي  ــرُّ ــسُ يَ ــا  «مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، اهُ رَ أَ  : لْتُ قُ ، فَ هُ لَ ــةٍ  ــاجَ حَ فِــي  ثُنِي  بْعَ يَ ــهُ  نَّ أَ ــنُّ  ظُ أَ ــا  نَ أَ وَ
ــونَ  ــعُ ــمَ ــجْ يَ ءِ  لاَ ـــؤُ هَ ــمَّ  ثُ  ،« ــانِــيــرَ نَ دَ ةَ  ثَ هُ إِلاَّ ثَلاَ لَّ كُ ــهُ  ــقُ ــفِ نْ أُ ــا  ــبً هَ ذَ ــهُ  ــلَ ــثْ مِ لِــي  نَّ  أَ
، لاَ  يْشٍ رَ قُ نْ  مِ تِكَ  وَ خْ لإِ وَ لَكَ  ا  مَ  : لْتُ قُ  : الَ قَ يْئًا،  شَ لُونَ  قِ عْ يَ لاَ  يَا،  نْ الدُّ
لاَ  وَ ــيَــا،  نْ دُ ــنْ  عَ مْ  هُ لُ أَ سْ لاَ أَ  ، ــكَ بِّ رَ وَ  ، لاَ  : ــالَ قَ  ، مْ نْهُ يبُ مِ تُصِ وَ مْ  يهِ تَرِ عْ تَ

.(٢)« ولِهِ سُ رَ وَ هِ  بِاللَّ قَ  لْحَ أَ تَّى  حَ  ، ينٍ دِ نْ  عَ مْ  تِيهِ تَفْ سْ أَ
Z·‹éfl@‚bfl⁄a@ÚÌaÎâ

يـــــة لــمــســلــم: ثـــم تــنــحــى فـــقـــعـــد، قــــال: قـــلـــت مـــن هـــذا؟  روا وفــــي 
ســمــعــتــك  شـــيء  مــا  فــقــلــت:  إلــيــه،  فــقــمــت  قـــال:  ذر،  أبـــو  هـــذا  قـــالـــوا: 
نــبــيــهــمصلى الله عليه وسلم،  مـــن  ســمــعــتــه  قـــد  شـــيـــئًـــا  إلا  قـــلـــت  مـــا  قــــال:  قـــبـــيـــل؟  تـــقـــول 
هـــذا الــعــطــاء؟ قـــال: خـــذه فـــإن فــيــه الــيــوم  قـــال: قــلــت: مــا تــقــول فــي 

.(٣ فــإذا كــان ثــمــنًــا لــديــنــك فــدعــه( مــعــونــة، 
نغض كتفيه: وهو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف، وقيل هو أعلى الكتف، ويقال   (١)

له: الناغض. 
(٢)  صحيح البخاري برقم ١٤٠٧، وصحيح مسلم برقم ٩٩٢ واللفظ له.

برقم ٩٩٢.   (٣)



٢٣٠
وقـــد أوصـــاه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــالــتــعــفــف والــصــبــر، والــبــعــد عــن الــفــتــن، 
ــــبَ  كِ فــــرو￯ الإمــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده مـــن حـــديـــث أبـــي ذر قــــال: «رَ
يْتَ  أَ رَ أَ  ، رٍّ  ذَ ا  بَ أَ ا  «يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ  ، هُ فَ لْ خَ نِي  فَ دَ رْ أَ وَ ا  ارً مَ حِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ
ــكَ إِِلَــى  اشِ ــنْ فِــرَ ــومَ مِ ــقُ نْ تَ ــتَــطِــيــعَ أَ ــسْ يــدٌ لا تَ ــدِ ــوعٌ شَ ــابَ الــنَّــاسَ جُ صَ إِِنْ أَ
 ،« فْ فَّ «تَعَ  : الَ قَ  ، لَمُ عْ أَ هُ  ولُ سُ رَ وَ االلهُ   : الَ قَ ؟»  نَعُ تَصْ يْفَ  كَ  ، كَ دِ جِ سْ مَ
الْبَيْتُ  ونَ  يَكُ يدٌ  دِ شَ تٌ  وْ مَ النَّاسَ  ابَ  أَصَ إِِنْ  يْتَ  أَ رَ أَ  ، رٍّ ذَ ا  بَ أَ ا  «يَ  : الَ قَ
ـــهُ  ـــولُ سُ رَ وَ االلهُ   : ــــالَ قَ ؟»  ـــنَـــعُ ـــصْ تَ ـــيْـــفَ  كَ  - (١) ـــبـــرَ ـــقَ الْ ــنِــي  ــعْ يَ  – ــبْــدِ  ـالْــعَ بِـ ـيــهِ  فِـ
الـــنَّـــاسُ  ـــلَ  ـــتَ قَ إِِنْ  ــــــتَ  يْ أَ رَ أَ رٍّ  ذَ ــــا  بَ أَ ــــا  «يَ قـــال:   ،(٢)« ـــرْ ــــبِـ «اصْ  : ــــالَ قَ  ، ـــمُ ـــلَ عْ أَ
 ، ـــاءِ مَ ـــنَ الـــدِّ (٣)مِ ـــتِ يْ ةُ الـــزَّ ـــارَ ـــجَ قَ حِ ـــرَ ـــغْ ــتَّــى تَ ــا، يــعــنــي: حَ ــضً ــعْ ــمْ بَ ــهُ ــضُ ــعْ بَ
 ، ــتِــكَ ــيْ ـــدْ فِـــي بَ ـــعُ : «اقْ ــــالَ ، قَ ـــمُ ـــلَ عْ ـــهُ أَ ـــولُ سُ رَ : االلهُ وَ ـــــالَ ؟» قَ ـــنَـــعُ ـــصْ ـــيْـــفَ تَ كَ
ـــتَ  نْ ـــنْ أَ ــتِ مَ ــائْ : «فَ ـــالَ ؟ قَ كْ ــــرَ تْ ــمْ أُ ـــإِِنْ لَ : فَ ـــالَ »، قَ ـــكَ ـــابَ ــكَ بَ ــيْ ــلَ ـــلِـــقْ عَ غْ أَ وَ
ــمْ  ــهُ كُ ــارِ ــشَ نْ تُ : «إِِذَ ــالَ ــي؟ قَ ــلاحِ ــذُ سِ ــآخُ : فَ ــالَ »، قَ ــمْ ــنْ فِــيــهِ ــكُ ــم(٤)، فَ ــنْــهُ مِ
ــقِ  لْ ــأَ فَ  ، ــفِ ــيْ الــسَّ ــاعُ  ــعَ شُ ـــكَ  وعَ ـــرُ يَ نْ  أَ ــيــتَ  ــشِ خَ إِِنْ  ـنْ  لَــكِـ وَ فِــيــه،  ـــمْ  هُ ــا  فِــيــمَ

.(٥)« كَ إِِثْمِ وَ هِ  بإِِثْمِ بُوءَ  يَ تَّى  حَ كَ  هِ جْ وَ لَى  عَ ائِكَ  دَ رِ فَ  طَرَ
وقلة  إليها  الحاجة  لكثرة  غالية  القبور  تصير  حتى  الموت  لكثرة  بيان  هو  القبر:  يعني   (١)
البيت  يكون  حتى  الموت  بكثرة  البيوت  لرخاء  بيانًا  يكون  أن  ويحتمل  الحفارين، 

للعبد.  ا  مساويً
اصبر: أي فكثرة الموت في مكان لا يقتضي الخروج من ذلك المكان.   (٢)

حجارة الزيت: قيل هي موضع بالمدينة.   (٣)
«من أنت منهم»: أي اترك المدينة وائت قبيلتك وأهل باديتك.   (٤)

(٢٥٢/٣٥) برقم ٢١٣٢٥، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم.  (٥)

âb–Ã€a@âá@Ôic@ÒäÓçگ٢٣٠



٢٣١
المدينة. من  بالقرب  بالربذة(١)  حياته  آخر  في  اعتزلگ  وقد 

ابن  يعني   – إبراهيم  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو
امــرأتــه،  فــبــكــت  بــالــربــذة،  وهــو  الــمــوت  حــضــره  ذر  أبــا  أن   – الأشــتــر 
عندي  وليس  بنفسك،  لي  يد  لا  أنه  أبكي  قالت:  يبكيك؟  ما  فقال: 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  ســمــعــت  فــإنــي  تــبــكــي،  لا  فــقــال:  كــفــنًــا،  يــســعــك  ثــوب 
نَ  مِ ةٍ  لاَ بِفَ مْ  نْكُ مِ لٌ  جُ رَ وتَنَّ  «لَيَمُ يقول:  نفر  في  عنده  وأنا  يوم  ذات 
مــعــي  كــان  مــن  فــكــل  قــال:   ،« ِــيــنَ ــن مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــنَ  مِ ــةٌ  ــابَ ــصَ عِ هُ  ــدُ ــهَ ــشْ يَ ضِ  الأَرْ
غيري،  منهم  يبق  فلم  وفرقة،  جماعة  في  مات  المجلس  ذلك  في 
وقــد أصــبــحــت بــالــفــلاة أمــوت، فــراقــبــي الــطــريــق، فــإنــك ســوف تــريــن 
وقد  ذلك  وأنى  قالت:  ذبت،  كُ ولا  ذبت  كَ ما  واالله  فإني  أقول:  ما 

انــقــطــع الــحــاج؟ قــال: راقــبــي الــطــريــق.
كأنهم  رواحلهم  بهم  تخد  بالقوم  هي  إذا  كذلك  هي  فبينا  قال: 
امرؤ  قالت:  لك؟  ما  فقالوا:  عليها  وقفوا  حتى  القوم  فأقبل   ، خمُ الرَّ
مــن الــمــســلــمــيــن تــكــفــنــونــه وتـــؤجـــرون فــيــه! قـــالـــوا: ومـــن هـــو؟ قــالــت: 
أبــو ذر، فــفــدوه بــآبــائــهــم وأمــهــاتــهــم، ووضــعــوا ســيــاطــهــم فــي نــحــورهــا 
يــبــتــدرونــه، فـــقـــال: أبـــشـــروا، أنــتــم الــنــفــر الـــذيـــن قـــال رســـول  االلهصلى الله عليه وسلم 
نِ  يْ أَ رَ نَ امْ ا مِ فيكم ما قال، أبشروا، سمعت رسول االلهصلى الله عليه وسلم يقول: «مَ
النَّارَ  انِ  يَ يَرَ فَ ا  ــبَــرَ صَ وَ بَا  تَسَ احْ فَ ةٌ  ثَ ثَلاَ وْ  أَ انِ  لَــدَ وَ ا  مَ يْنَهُ بَ لَكَ  هَ يْنِ  لِمَ سْ مُ
قال الحافظ في فتح الباري (١٢١/١) الربذة بفتح الراء والباء موضع بالبادية بينه وبين   (١)

المدينة ثلاث مراحل.



٢٣٢
ـــا مـــن ثــيــابــي  ا»، ثـــم قـــد أصــبــحــت الـــيـــوم حــيــث تـــرون ولـــو أن ثـــوبً ــــــدً بَ أَ
منكم  رجــل  ننِّي  يكفِّ لا  أن  االله  فأنشدكم  فــيــه،  إلا  أكــفــن  لــم  يسعني، 
شيئًا  ذلك  من  نال  قد  كان  القوم  فكل  ا.  بريدً أو  ا  عريفً أو  ا  أميرً كان 
إلا فــتــى مــن الأنــصــار كــان مــع الــقــوم، قــال: أنــا صــاحــبــك، ثــوبــان في 
. قـــال: أنــت  عــيــبــتــي مــن غــزل أمـــي، وأحـــد ثــوبــي هــذيــن الــلــذيــن عــلــيَّ

نِّي(١).  فِّ فكَ صاحبي 
وصلى  وثلاثين،  اثنين  أو  وثلاثين،   ￯احد سنة  وفاته  وكانت 
فــي  الــعــام  ذلــك  فــي  بــعــده  مــات  ثــم  مــســعــودگ،  بــن  االله  عــبــد  عــلــيــه 

خــلافــة أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــثــمــان بــن عــفــانگ.
وعــن ابــن ســيــريــن قــال: ســألــت ابــن أخــت لأبــي ذر: مــا تــرك أبــو 

ا وركــائــب(٣)(٤). وأعــتــدً ا،  ٢) وحــمــارً ذر؟ قــال: تــرك أتــانــيــن(
والـــمـــســـلـــمـــيـــن  الإســـــــلام  عــــن  وجـــــــزاه  ذر،  أبـــــي  عــــن  االله  رضـــــي 
والــصــديــقــيــن  الــنــبــيــيــن  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا  الــجــزاء،  خــيــر 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً والــشــهــداء والــصــالــحــيــن، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  (٣٧١/٣٥) برقم ٢١٤٦٧، وقال محققوه: حديث حسن.
الأتان: أنثى الحمار.   (٢)

النبلاء (٤٦/٢-٧٨). أعلام  سيرة  انظر   (٣)
.(٢٣٩/١-٢٤٦) العازمي  محمد  للشيخ  المأمون  النبي  سيرة  في  المكنون  اللؤلؤ   (٤)

âb–Ã€a@âá@Ïic@ÒäÓçگ٢٣٢



٢٣٣



گ

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
صحابي  الأمة،  هذه  أعلام  من  علم  سيرة  من  مقتطفات  فهذه 
الدروس  العطرة  سيرته  من  نقتبس  النبيصلى الله عليه وسلم،  أصحاب  من  جليل 

والــعــبــر.
ـــدَ  ـــنْ ــــانُ عِ يــــمَ الإِ ـــــانَ  كَ ـــــوْ  هــــذا الـــصـــحـــابـــي قــــال عـــنـــه الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «لَ
ــوْ  روايــة: «لَ وفــي   .(٢ )« لاءِ ـــؤُ هَ ــنْ  مِ  - ــلٌ جُ رَ وْ  ــالٌ -أَ جَ رِ ــهُ  ــالَ ــنَ لَ  (١ ــا( يَّ ــرَ الــثُّ
ــالٌ  جَ رِ  : ــالَ قَ وْ  أَ س-  ــارِ فَ ــنْ  مِ ــلٌ  جُ رَ بِــهِ  ــبَ  هَ لَــذَ ــا  يَّ الــثُّــرَ ــنْــدَ  عِ يــنُ  الــدِّ ــانَ  كَ

.(٤ ) (٣ )« لَــهُ ــنَــاوَ ــتَ يَ ــتَّــى  - حَ سٍ ــارِ فَ ــنَــاءِ  بْ ــنْ أَ مِ
ــا مــن عــقــلاء الــرجــال، وعــبــادهــم، وزهــادهــم،  وكــان لــبــيــبًــا حــازمً

الثريا: نجم معروف. النهاية ٢٠٥/١.  (١)
صحيح البخاري برقم ٤٨٩٧ ، وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٦.   (٢)

صحيح مسلم برقم ٢٥٤٦.  (٣)
قال القرطبي: وقع ما قاله رسول االلهصلى الله عليه وسلم عيانًا، فإنه وجد منهم – أي أهل فارس – من   (٤)
اشتهر ذكره من حفاظ الآثار والعناية بها ما لم يشاركهم فيه كثير من أحد غيرهم. فتح 

الباري (٦٣٦/٩). 





٢٣٤
وأحـــســـن  ولــــزمــــه،  الأحـــــاديـــــث،  مــــن  الـــكـــثـــيـــر  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عــــن   ￯رو
ســابــق  الـــفـــارســـي،  االله  عــبــد  أبـــو  الإســــلام  ابـــن  ســلــمــان  إنـــه  صــحــبــتــه، 

فــارس مــجــوســيăــا ســادن الــنــار. الــفــرس إلــى الإســلام، وكــان بــبــلاد 
وبــيــنــمــا الــرســولصلى الله عليه وسلم فــي قــبــاء قــدم عــلــيــه ســلــمــان الــفــارســيگ، 
وقـــصـــتـــهگ طــويــلــة فـــي بــحــثــه عـــن الــحــقــيــقــة، وعــــن الـــديـــن الــحــق، 
سلمانگ:  يقول  إسلامه،  قصة  عن  يحدثنا  سلمانگ  ولنترك 
كــنــت رجـــلاً فــارســيăــا مـــن أهـــل أصـــبـــهـــان(١) مـــن أهـــل قــريــة مــنــهــا يــقــال 
، وكـــان أبــي دهــقــان(٢) قــريــتــه، وكــنــت أحــب خــلــق االله إلــيــه،  ـــيُّ لــهــا جَ
فــلــم يــزل بــه حــبــه إيــاي حــتــى حــبــســنــي فــي بــيــتــه كــمــا تــحــبــس الــجــاريــة، 
يوقدها  الذي  النار(٤)  قَطِنَ  كنت  حتى  المجوسية(٣)  في  واجتهدت 
لا يــتــركــهــا تـــخـــبـــو(٥) ســـاعـــة، قــــال: وكـــانـــت لأبــــي ضـــيـــعـــة(٦) عــظــيــمــة، 
ـــا، فــقــال لـــي: يــا بــنــي، إنـــي قــد شــغــلــت  قـــال: فــشــغــل فــي بــنــيــان لــه يـــومً
فــي بــنــيــان هــذا الــيــوم عــن ضــيــعــتــي، فــاذهــب فــاطــلــعــهــا، وأمــرنــي فــيــهــا 
كنائس  من  بكنيسة  فمررت  ضيعته،  أريد  فخرجت  يريد،  ما  ببعض 

أصبهان: هي مدينة في إيران.   (١)
الدهقان: بكسر الدال وضمها، رئيس القرية. انظر النهاية (١٣٥/٢).   (٢)

المجوسية: يعبد أصحابها النار.   (٣)
ا لها لا يفارقها، من قطن في المكان  قطن النار: أي خازنها وخادمها، أراد أنه كان لازمً  (٤)

إذا لزمه. انظر النهاية (٧٥/٤). 
خبئت النار: خمدت. انظر لسان العرب (٦/٤).   (٥)

ضيعة الرجل: ما يكون منه معاشه، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. انظر النهاية   (٦)
 .(٩٨/٣)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٣٤



٢٣٥
الــنــصــار￯، فــســمــعــت أصــواتــهــم فــيــهــا وهــم يــصــلــون، وكــنــت لا أدري 
وسمعت  بهم،  مررت  فلما  بيته،  في  إياي  أبي  لحبس  الناس  أمر  ما 
أصـــواتـــهـــم، دخـــلـــت عــلــيــهــم أنـــظـــر مـــا يــصــنــعــون، قــــال: فــلــمــا رأيــتــهــم 
من  خير  هذا واالله  وقــلــت:  أمــرهــم،  فــي  ورغــبــت  صلاتهم،  أعجبني 
الــديــن الـــذي نــحــن عــلــيــه، فـــواالله مــا تــركــتــهــم حــتــى غــربــت الــشــمــس، 
الدين؟ هذا  أصل  أين  لهم:  فقلت  آتها،  ولم  أبي  ضيعة  وتركت 

فــي  بـــعـــث  وقــــد  بـــــي،  أ لــــى  إ رجـــعـــت  ثــــم  قـــــال:  بـــالـــشـــام،   : لــــوا قــــا
بــنــي،  أي  قـــال:  جــئــتــه  فــلــمــا  قـــال:  كـــلـــه،  عــمــلــه  عـــن  وشــغــلــتــه  طــلــبــي 
يــا  قـــلـــت:  قــــال:  عـــهـــدت؟  مـــا  لـــيـــك  إ عـــهـــدت  أكــــن  لــــم  أ كـــنـــت؟  يــــن  أ
رأيــت  مــا  فــأعــجــبــنــي  لــهــم،  كــنــيــســة  فــي  يــصــلــون  بــنــاس  مــررت  أبــت، 
قــال:  الــشــمــس،  غــربــت  حــتــى  عــنــدهــم  زلـــت  مــا  فـــواالله  ديــنــهــم،  مــن 
مــنــه،  خــيــرٌ  بــائــك  آ وديــن  ديــنــك  خــيــر،  لــديــن  ا ذلــك  فــي  لــيــس  ــنــي  بُ أي 
فــجــعــل  فــخــافــنــي،  قــال:  ديــنــنــا،  مــن  لــخــيــر  إنــه  واالله  كلا  قــلــت،  قــال: 

بــيــتــه. فــي  حــبــســنــي  ثــم  ا،  قــيــدً رجــلــي  فــي 
عــلــيــكــم  قـــدم  ذا  إ لـــهـــم:  فــقــلــت   ￯لـــنـــصـــار ا لـــى  إ وبـــعـــثـــت  قـــال: 
قـــال:  بـــهـــم،  فـــأخـــبـــرونـــي   ￯لـــنـــصـــار ا مـــن  تـــجـــار  لـــشـــام  ا مـــن  ركــــب 
قـــــال:   ،￯لـــــنـــــصـــــار ا مـــــن  تــــجــــار  لـــــشـــــام  ا مـــــن  ركـــــب  عـــلـــيـــهـــم  فــــقــــدم 

بــهــم. فــأخــبــرونــي 
إلــى  الــرجــعــة  وأرادوا  حــوائــجــهــم  قــضــوا  إذا  لــهــم:  فــقــلــت  قـــال: 

بــلادهــم فــآذنــونــي بــهــم.



٢٣٦
فألقيت  بهم،  أخبروني  بلادهم  إلى  الرجعة  أرادوا  فلما  قال: 
الــحــديــد مــن رجــلــي، ثــم خــرجــت مــعــهــم حــتــى قــدمــت الــشــام، فــلــمــا 
 (١ هـــذا الـــديـــن؟ قـــالـــوا: الأســـقـــف( قــدمــتــهــا، قـــلـــت: مـــن أفـــضـــل أهـــل 
هــذا الــديــن،  فــي الــكــنــيــســة، قــال: فــجــئــتــه، فــقــلــت: إنــي قــد رغــبــت فــي 
مــنــك  وأتـــعـــلـــم  كـــنـــيـــســـتـــك،  فــــي  أخــــدمــــك  مـــعـــك  أكـــــون  أن  وأحـــبـــبـــت 
وأصـــلـــي مـــعـــك، قــــال: فـــادخـــل، فـــدخـــلـــت مـــعـــه. قــــال: فـــكـــان رجـــل 
فــــإذا جــمــعــوا إلـــيـــه مــنــهــا  ، يـــأمـــرهـــم بــالــصــدقــة ويــرغــبــهــم فــيــهــا،  ســــوءٍ
أشــــيــــاء، اكـــتـــنـــزه لـــنـــفـــســـه، ولــــم يــعــطــه الـــمـــســـاكـــيـــن، حـــتـــى جـــمـــع ســبــع 

.(٣ وورق( ٢) مــن ذهــب  قــلال(

ا لما رأيته يصنع، ثم مات، فاجتمعت  ا شديدً قال: وأبغضته بغضً
يأمركم  ســوء  رجــل  كــان  هــذا  إن  لهم:  فقلت  ليدفنوه،   ￯النصار إليه 
يعط  ولــم  لنفسه  اكــتــنــزهــا  بــهــا  جئتموه  فــإذا  فــيــهــا،  ويــرغــبــكــم  بــالــصــدقــة 

بذلك؟ علمك  وما  قالوا:  شيئًا،  منها  المساكين 

قـــال: قــلــت: أنـــا أدلـــكـــم عــلــى كـــنـــزه، قـــالـــوا: فــدلــنــا عــلــيــه، قـــال: 
فــأريــتــهــم مــوضــعــه، قــال: فــاســتــخــرجــوا مــنــه ســبــع قــلال مــمــلــوءة ذهــبًــا 
ثــم  ا، فــصــلــبــوه،  أبــدً نــدفــنــه  لا  واالله  رأوهــا قــالــوا:  فــلــمــا  قــال:  ــا،  وورقً

الأسقف: هو العالم الرئيس من علماء النصار￯. انظر لسان العرب (٢٩٨/٦).   (١)
لئت  مُ إذا  ــرفــع  تُ أي  ــقــل  تُ لأنــهــا  قـــلالاً  ميت  سُ الكبيرة،  كــالــجــرة  للعرب  إنـــاء  هــو  الــقــلال:   (٢)

وتُحمل. انظر لسان العرب (٢٨٨/١١). 
الورق: بكسر الراء، هي الفضة. انظر النهاية (١٥٣/٥).   (٣)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٣٦



٢٣٧
رجــمــوه بــالــحــجــارة.

جــاءوا بــرجــل آخــر، فــجــعــلــوه بــمــكــانــه، قــال: يــقــول ســلــمــان:  ثــم 
في  أزهد  منه،  أفضل  أنه   ￯أُر الخمس،  يصلي  لا  رجلاً  رأيت  فما 
قــال  مــنــه،  ا  ونــهــارً لــيــلاً   (١ أدأب( ولا  الآخــرة،  فــي  أرغــب  ولا  الــدنــيــا 
ـــا، ثــم  حــبــه مــن قــبــلــه، فــأقــمــت مــعــه زمـــانً ــا لــم أُ ăحــب ســلــمــان: فــأحــبــبــتــه 
حبăا  وأحببتك  معك  كنت  إني  فلان،  يا  له:  فقلت  الوفاة،  حضرته 
مــن  فــإلــى  االله،  أمـــر  مــن   ￯تـــر مــا  حــضــرك  وقـــد  قــبــلــك،  مــن  أحــبــه  لــم 

ومــا تــأمــرنــي؟ تــوصــي بــي، 

ا الــيــوم عــلــى مــا كــنــت عــلــيــه،  واالله مــا أعــلــم أحـــدً قـــال: أي بــنــي، 
لــقــد هــلــك الـــنـــاس وبـــدلـــوا وتـــركـــوا أكـــثـــر مـــا كـــانـــوا عــلــيــه، إلا رجـــلاً 
بـــالـــمـــوصـــل(٢)، وهــــو فـــــلان، فـــهـــو عـــلـــى مـــا كـــنـــت عـــلـــيـــه، فـــالـــحـــق بـــه، 
ـــيـــب(٣)، لــحــقــت بــصــاحــب الــمــوصــل، فــقــلــت لــه:  قـــال: فــلــمــا مــات وغُ
أنك  وأخبرني  بــك،  ألحق  أن  موته  عند  أوصاني  فلانًا  إن  فــلان،  يا 
خير  فوجدته  عنده،  فأقمت  عندي،  أقم  لي:  فقال  قال:  أمره.  على 
رجــل عــلــى أمــر صــاحــبــه، فــلــم يــلــبــث أن مــات، فــلــمــا حــضــرتــه الــوفــاة، 
ـــا أوصــــى بـــي إلـــيـــك، وأمـــرنـــي بــالــلــحــوق  قــلــت لـــه: يـــا فــــلان، إن فـــلانً
الـــدأب: هــو الــعــادة والــشــأن، وأصــلــه مــن دبــأ فــي العمل إذا وجــد وتــعــب، إلا أن العرب   (١)

حولت معناه إلى العادة والشأن. انظر النهاية (٩٠/٢). 
الموصل: مدينة في العراق.   (٢)

غيّب: أي دفن في قبره. انظر لسان العرب (١٥١/١٠).   (٣)



٢٣٨
وما  بي،  توصي  من  فإلى   ،￯تر ما  ک  االله  من  حضرك  وقد  بك، 
عليه  كــنــا  مــا  مــثــل  عــلــى  رجــلاً  أعــلــم  مــا  واالله  بــنــي،  أي  قــال:  تــأمــرنــي؟ 

به.  فالحق  فلان،  وهو  بنصيبين(١)،  رجلاً  إلا 
قـــــال: فـــلـــمـــا مـــــات وغـــيـــب لـــحـــقـــت بـــصـــاحـــب نـــصـــيـــبـــيـــن، فــجــئــتــه 
فأقمت  عندي،  فأقم  قال:  صاحبي،  به  أمرني  وما  خبري،  فأخبرته 
رجل، فواالله  خــيــر  مــع  فــأقــمــت  صــاحــبــيــه،  أمــر  عــلــى  فــوجــدتــه  عــنــده، 
إن  فــــلان،  يـــا  لـــه:  قــلــت  ـــضـــر،  حُ فــلــمــا  الـــمـــوت،  بـــه  نـــزل  أن  لــبــث  مـــا 
ــا كــان أوصــى بــي إلــى فــلان، ثــم أوصــى بــي فــلان إلــيــك، فــإلــى  فــلانً
ا  أحــدً نــعــلــم  مــا  واالله  بــنــي،  أي  قـــال:  تــأمــرنــي؟  ومــا  بــي،  تــوصــي  مــن 
عــلــى  فــإنــه   ،(٢ بــعــمــوريــة( رجـــلاً  إلا  تــأتــيــه  أن  آمـــرك  أمــرنــا  عــلــى  بــقــي 

مــثــل مــا نــحــن عــلــيــه، فــإن أحــبــبــت فــأتــه، قــال: فــإنــه عــلــى أمــرنــا.
قـــال: فــلــمــا مـــات وغــيــب لــحــقــت بــصــاحــب عــمــوريــة، وأخــبــرتــه 
هــدي أصــحــابــه  خــبــري، فــقــال: أقــم عــنــدي، فــأقــمــت مــع رجــل عــلــى 
وأمـــرهـــم، قــــال: واكـــتـــســـبـــت حـــتـــى كـــان لـــي بـــقـــرات وغـــنـــيـــمـــة، قـــال: 
مــع  كــنــت  إنـــي  فـــلان،  يــا  لـــه:  قــلــت  ــضــر  حُ فــلــمــا  االله،  أمـــر  بــه  نـــزل  ثــم 
وأوصـــى بــي فــلان إلــى فــلان،  فــأوصــى بــي فــلان إلــى فـــلان،  فـــلان، 

ثــم أوصــى بــي فــلان إلــيــك، فــإلــى مــن تــوصــي بــي؟ ومــا تــأمــرنــي؟
نصيبين: بفتح النون وكسر الصاد، هي مدينة عامرة من بلاد الجزيرة العربية على جادة   (١)

القوافل من الموصل إلى الشام. انظر معجم البلدان (٣٩٠/٨). 
عمورية: مدينة في تركيا.   (٢)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٣٨



٢٣٩
من  أحد  عليه  كنا  ما  على  أصبح  أعلمه  ما  واالله  بني،  أي  قال: 
مــبــعــوث  هــو  نــبــي  زمــان   (١ أظــلــك( قــد  ولــكــنــه  تــأتــيــه،  أن  آمــرك  الــنــاس 
بــيــن  أرض  إلــــى  ا  مـــهـــاجـــرً الــــعــــرب،  بـــــأرض  يـــخـــرج  إبـــراهـــيـــم  بـــديـــن 
ولا  الــهــديــة،  يــأكــل  تــخــفــى:  لا  عــلامــات  بــه  نــخــل،  بــيــنــهــمــا   (٢ حــرتــيــن(
تــلــحــق  أن  اســتــطــعــت  فــإن  الــنــبــوة،  خــاتــم  كــتــفــيــه  بــيــن  الــصــدقــة،  يــأكــل 

بــتــلــك الــبــلاد فــافــعــل.
أمكث،  أن  االله  شاء  ما  بعمورية  فمكثت  وغيب،  مات  ثم  قال: 
أرض  فــقــلــت لــهــم: تــحــمــلــونــي إلــى  ا،  ــبٍ تــجــارً ــلْ كَ مــن  بــي نــفــر  مــر  ثــم 

الــعــرب، وأعــطــيــكــم بــقــراتــي هــذه وغــنــيــمــتــي هــذه؟
بــي  قـــدمـــوا  إذا  حــتــى  وحـــمـــلـــونـــي،  فــأعــطــيــتــهــمــوهــا  نـــعـــم،  قـــالـــوا: 
ا،  عـــبـــدً يـــهـــود  مـــن  رجــــل  مـــن  فـــبـــاعـــونـــي  ظـــلـــمـــونـــي   ،(٣ )￯لــــقــــر ا وادي 
الـــذي  الـــبـــلـــد  تـــكـــون  أن  ورجـــــوت  الـــنـــخـــل،  ورأيـــــت  عـــنـــده،  فـــكـــنـــت 
وصـــف لـــي صــاحــبــي، ولـــم يــحــق لـــي فـــي نــفــســي، فــبــيــنــمــا أنـــا عــنــده، 
٤) مــنــه،  قــدم عــلــيــه ابــن عــم لــه مــن الــمــديــنــة مــن بــنــي قــريــظــة فــابــتــاعــنــي(
بصفة  فعرفتها  رأيتها  أن  إلا  هو  ما  فواالله  المدينة،  إلى  فاحتملني 
أظلك زمان نبي: أي أقبل عليك ودنا منك، كأنه ألقى عليك ظله. انظر النهاية (١٤٦/٣).   (١)

الحرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة. انظر النهاية (٣٥١/١).   (٢)
وفتحها   ،￯الــقــر كثير  المدينة  أعــمــال  مــن  والــشــام  المدينة  بين  واد  هــو   :￯الــقــر وادي   (٣)
يــهــود.  يسكنها  وكـــان  الــجــزيــة،  عــلــى  صــولــحــوا  ثــم  عــنــوة  للهجرة  ســبــع  ســنــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

البلدان (٤٣٣/٨).  معجم  انظر 
ابتاع الشيء: اشتراه. انظر لسان العرب (٥٥٧/١).   (٤)



٢٤٠
مــا أقــام  االله رســولــهصلى الله عليه وسلم، فــأقــام بــمــكــة  وبــعــث  صــاحــبــي، فــأقــمــت بــهــا 
إلــى  هـــاجـــر   ثـــم  الــــرق،  شــغــل  مـــن  فــيــه  أنـــا  مـــا  مـــع  بــذكــر  لـــه  أســمــع  لا 
بــعــض  فــيــه  أعــمــل  لــســيــدي   (١ عـــذق( رأس  لــفــي  إنــي  فـــواالله  الــمــديــنــة، 
عــلــيــه،  وقـــف  حــتــى  لـــه  عـــم  ابـــن  أقـــبـــل  إذ  جـــالـــس،  وســـيـــدي  الـــعـــمـــل، 
لــمــجــتــمــعــون  الآن  إنــهــم  واالله   ،(٢ قــيــلــة( بــنــي  االله  قــاتــل  فـــلان،  فــقــال: 

بــقــبــاء عــلــى رجــل قــدم عــلــيــهــم مــن مــكــة الــيــوم، يــزعــمــون أنــه نــبــي.
٣)، حــتــى ظــنــنــت ســأســقــط  ــرواء( قــال: فــلــمــا ســمــعــتــهــا أخــذتــنــي الــعُ
عــلــى ســيــدي، قــال: ونــزلــت عــن الــنــخــلــة، فــجــعــلــت أقــول لابــن عــمــه 

مــاذا تــقــول؟  مــاذا تــقــول؟  ذلــك: 
شــديــدة، ثــم قــال: مــا لــك  قــال: فــغــضــب ســيــدي فــلــكــمــنــي لــكــمــة 
أن  أردت  إنــمــا  شـــيء،  لا  قــلــت:  قـــال:  عــمــلــك،  عــلــى  أقــبــل  ولـــهـــذا! 

أســتــثــبــتــه عــمــا قــال.
قــــال ســـلـــمـــانگ: وقــــد كــــان عـــنـــدي شــــيء قـــد جـــمـــعـــتـــه، فــلــمــا 
بـــقـــبـــاء،  وهـــــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  إلـــــى  بــــه  ذهــــبــــت  ثــــم  أخــــذتــــه  أمـــســـيـــت 
فــــدخــــلــــت عــــلــــيــــه، فـــقـــلـــت لــــــه: إنــــــه قـــــد بـــلـــغـــنـــي أنــــــك رجــــــل صــــالــــح، 
عــنــدي  كـــان  شـــيء  وهـــذا  حــاجــة،  ذوو  غــربــاء  لــك  أصــحــاب  ومــعــك 

العذق: بالفتح، النخلة. انظر النهاية (١٨١/٣).   (١)
 ￯قال الحافظ في الفتح (٦٥٤/٧): قيلة: بفتح القاف وسكون الياء وهي الجدة الكبر  (٢)

للأنصار والدة الأوس والخزرج، وهي قيلة بنت كاهل بن عذرة. 
رواء: الرعدة. انظر النهاية (٢٠٤/٣).  العُ  (٣)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٤٠



٢٤١
لــلــصــدقــة، فــرأيــتــكــم أحـــق بــه مــن غــيــركــم، قـــال: فــقــربــتــه إلــيــه، فــقــال 
قــال  يــأكــل،  فــلــم  يــده  وأمــســك  ــوا»،  ــلُ لأصــحــابــه: «كُ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  
فجمعت  عنه  انصرفت  ثم  واحدة،  هذه  نفسي:  في  فقلت  سلمان: 
فــقــلــت:  بــه،  جــئــتــه  ثــم  الــمــديــنــة،  إلــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول   وتــحــول  شــيــئًــا، 
فأكل  قال:  بها،  أكرمتك  هدية  وهذه  الصدقة،  تأكل  لا  رأيتك  إني 
فــي  فــقــلــت  قــال:  مــعــه،  فــأكــلــوا  أصــحــابــه  وأمــر  مــنــهــا،  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
بــبــقــيــع  وهـــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  جــئــت  ثــم  قـــال:  اثــنــتــان،  هــاتــان  نــفــســي: 
٢) لــه،  وقــد تــبــع جــنــازة مــن أصــحــابــه، عــلــيــه شــمــلــتــان( ١) قــال:  الــغــرقــد(
اســتــدرت أنــظــر إلــى  وهــو جــالــس فــي أصــحــابــه، فــســلــمــت عــلــيــه، ثــم 

الــذي وصــف لــي صــاحــبــي؟ ظــهــره، هــل أر￯ الــخــاتــم 
أســتــثــبــت  أنـــي  عـــرف   ،(٣ اســـتـــدبـــرتـــه( االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  رآنـــي  فــلــمــا 
فـــنـــظـــرت  ظــــهــــره،  عــــن  رداءه  فـــألـــقـــى  قــــــال:  لـــــي،  وصـــــف  شـــــيء  فــــي 
قـــبـــلـــه وأبــــكــــي، فــــقــــال لــي  إلـــــى الـــخـــاتـــم فـــعـــرفـــتـــه، فـــانـــكـــبـــبـــت عـــلـــيـــه أُ
٤) فــتــحــولــت، فــقــصــصــت عــلــيــه حــديــثــي  )« لْ ـــــوَّ ـــــحَ االلهصلى الله عليه وسلم: «تَ رســـــول 

االلهصلى الله عليه وسلم أن يــســمــع ذلــك أصــحــابــه. فــأعــجــب رســول  
. وأحدٌ بدرٌ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  فاته  حتى  الرق  سلمان  غل  شَ ثم 

وبقي  فذهب  الغرقد،  شجر  به  كان  أهلها،  قبور  فيه  المدينة  بظاهر  موضع  الغرقد:  بقيع   (١)
اسمه. انظر النهاية (١٤٥/١). 

الشملة: هو كساء يُتغطى به، ويُتلفف فيه. انظر النهاية (٤٤٨/٢).   (٢)
استدبره: أتاه من ورائه. انظر لسان العرب (٢٨٢/٤).   (٣)

تحول: من حال يحول إذا تحرك. انظر النهاية (٤٤٥/١).   (٤)



٢٤٢
 ،« ــــانُ ــــمَ ــــلْ سَ ـــــا  يَ  (١ ) ــــــبْ ــــــاتِ االلهصلى الله عليه وسلم: «كَ رســـــول  لــــي  قــــال  ثــــم  قـــــال: 
 ،(٢ فـــكـــاتـــبـــت صـــاحـــبـــي عـــلـــى ثــــلاث مـــئـــة نـــخـــلـــة أحـــيـــيـــهـــا لـــه بـــالـــفـــقـــيـــر(
ــــيــــنُــــوا  عِ لأصـــحـــابـــه: «أَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  فـــقـــال   ،(٣ أوقـــــيـــــة( وبـــأربـــعـــيـــن 
٤)، والــرجــل  »، فــأعــانــونــي بــالــنــخــل: الــرجــل بــثــلاثــيــن وديــــة( ـــمْ ـــاكُ خَ أَ
الرجل  يعني:  بعشر–  والرجل  عشرة،  بخمس  والرجل  بعشرين، 
لــي  فـــقـــال  وديـــــة،  مـــئـــة  ثــــلاث  لـــي  اجــتــمــعــت  حـــتـــى   – عـــنـــده  مـــا  بـــقـــدر 
تِــنِــي  ــأْ فَ ــتَ  غْ ــرَ فَ ا  ــإِذَ فَ  ،(٥ ــا( لَــهَ ــرْ  ــقِّ ــفَ فَ ــانُ  ــمَ ــلْ سَ ــا  يَ بْ  هَ االلهصلى الله عليه وسلم: «اذْ رسول 

ي».  بِــيَــدِ ــا  ــهَ ــعُ ضَ ــا أَ نَ ــونُ أَ كُ أَ

إذا  حــتــى  أصــحــابــي،  وأعــانــنــي  لــهــا،  فــفــقــرت  ســلــمــانگ:  قــال 
إلــيــهــا،  مــعــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فـــخـــرج  فـــأخـــبـــرتـــه،  جــئــتــه  مــنــهــا  فـــرغـــت 
فــوالــذي  بـــيـــده،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ويــضــعــه  الــــودي  لـــه  نــقــرب  فــجــعــلــنــا 
واحـــدة، فــأديــت الــنــخــل،  وديـــة  نــفــس ســلــمــان بــيــده، مــا مــاتــت مــنــهــا 
الـــدجـــاجـــة  بــيــضــة  بــمــثــل  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  تـــي  فـــأُ الـــمـــال،  عـــلـــي  وبـــقـــي 
ــــيُّ  سِ ــــارِ لــــفَ ا ــــلَ  ــــعَ فَ ـــــا  مـــن ذهــــب مـــن بـــعـــض الـــمـــغـــازي، فــــقــــالصلى الله عليه وسلم: «مَ
ــيْــكَ  ــلَ ــا عَ ــا مَ بِــهَ دِّ  ــأَ فَ هِ  ــذِ ــذْ هَ ؟»، قــال: فــدعــيــت لــه، فــقــال: «خُ ــبُ ــاتَ ــكَ الــمُ
ا. انظر  ăا، فإذا أداه صار حر المكاتبة: هو أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه إليه مفرقً  (١)

النهاية (١٢٩/٤)، جامع الأصول (٩٠/٨). 
فقير النخلة: حفرة تحفر للفسيلة إذا تحولت لتغرس فيها. انظر النهاية (٤١٥/٣).   (٢)

ا. انظر النهاية (٨٠/١).  الأوقية: بضم الهمزة وتشديد الياء، هي أربعون درهمً  (٣)
الودي: بتشديد الياء، صغار النخل، الواحدة ودية. انظر النهاية (١٤٨/٥).   (٤)

ا تغرس فيه. انظر النهاية (٤١٥/٣).  فقر لها: أي احفر لها موضعً  (٥)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٤٢



٢٤٣
االله مــمــا عــلــي؟ »، فــقــلــت: وأيــن تــقــع هــذه يــا رســول  ــانُ ــمَ ــلْ سَ ــا  يَ

»، قــــال ســلــمــان:  ــــكَ ــــنْ ـــا عَ ـــهَ بِ ي  دِّ ــــؤَ ــــيُ سَ ـــهَ  لـــلَّ ـــــإِنَّ ا فَ ــــا؛  هَ ــــذْ قــــال: «خُ
أربــعــيــن   – بيده  ســلــمــان  نــفــس  والذي   – مــنــهــا  لــهــم  فوزنت  فــأخــذتــهــا 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  مـــع  فـــشـــهـــدت  وعـــتـــقـــت،  حــقــهــم  فـــأوفـــيـــتـــهـــم  أوقـــيـــة، 

.(١ الــخــنــدق، ثــم لــم يــفــتــنــي مــعــه مــشــهــد(
أنــه  عــن ســلــمــان الــفــارســيگ:  فــي صــحــيــحــه  الــبــخــاري   ￯ورو

.(٥ رب( ٤) إلــى  رب( ٣) عــشــر مــن  ٢) بــضــعــة( تــداولــه(
هــــد،  لــــمــــشــــا ا بــــقــــيــــة  وشــــهــــد  لـــــخـــــنـــــدق،  ا هــــده  مــــشــــا أول  وكـــــــان 
قـــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  وكـــــان  ئــــن،  لــــمــــدا ا وولـــــي  لـــــعـــــراق،  ا وفــــتــــوح 
لــشــام،  ا لـــدرداء  ا بـــو  أ وســكــن  ء،  لــــدردا ا بـــي  وأ ســلــمــان  بــيــن  آخـــى 
ســلام  ســلــمــان:  إلى  لدرداء  ا أبو  فــكــتــب  لعراق،  ا ســلــمــان  وســكــن 
ونــزلــت   ، ا وولـــدً مـــالاً  بــعــدك  رزقــنــي  االله  فـــإن  بــعــد،  مـــا  أ عــلــيــك.. 
مـــا  أ عـــلـــيـــكـــم..  ســــلام  ســـلـــمـــان:  لـــيـــه  إ فـــكـــتـــب  لـــمـــقـــدســـة،  ا الأرض 
الإمام أحمد في مسنده برقم٢٣٧٣٧، وابن إسحاق  أخرج قصة سلمان الفارسيگ   (١)
في السيرة (٢٥١/١)، وقال محققو المسند: إسنادها حسن، محمد بن إسحاق صدوق 
صحيحه  في  البخاري  وذكــر  حسن،  وإسنادها  بالتحديث،  صرح  وقد  الحديث،  حسن 
ا فظلموه وباعوه، كتاب البيوع، باب شراء المملوك  ăمكاتبة سلمانگ، وأنه كان حر

من الحربي وهبته وعتقه. 
التداول: هو التناقل. انظر النهاية (١٣١/٢).   (٢)

البضع: ما بين الثلاث إلى العشر. انظر لسان العرب (٤٢٦/١).   (٣)
الرب: يطلق في اللغة على المالك، والسيد. انظر لسان العرب (٩٥/٥).   (٤)

أخرجه البخاري في صحيحه برقم٣٩٤٦.   (٥)



٢٤٤
فــاعــلــم   ، ا وولــــدً مـــالاً  رزقـــك  االله  أن  لـــي  إ كــتــبــت  قـــد  نـــك  فـــإ بـــعـــد، 
يــكــثــر  أن  لـــخـــيـــر  ا ولـــكـــن  لـــولـــد،  وا لـــمـــال  ا بـــكـــثـــرة  لـــيـــس  لـــخـــيـــر  ا أن 
الأرض  نــزلــت  أنــك  لــي  إ وكــتــبــت  عــلــمــك،  يــنــفــعــك  وأن  حــلــمــك، 
 ،￯تـــر نـــك  كـــأ عـــمـــل  ا لأحــــد،  تـــعـــمـــل  لا  الأرض  وأن  لـــمـــقـــدســـة،  ا

.(١ لــمــوتــى( ا مــن  نــفــســك  واعــدد 
من  وأكل  فرقه،  عطاؤه  خرج  فإذا  آلاف،  خمسة  عطاؤه  وكان 

.(٢ يــنــســج الــخــوص( يــده، وكــان  كــســب 

لــمــا  قـــال:  الــحــســن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو
ا،  عــهــدً إلــيــنــا  عــهــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  إن  وقــال:  بــكــى،  ســلــمــان  احــتــضــر 
الراكب،  كزاد  الدنيا  من  أحدنا  بلغة  يكون  أن  إلينا،  عهد  ما  فتركنا 
فـــــإذا قـــيـــمـــة مــــا تــــرك بـــضـــعـــة وعـــشـــرون  قـــــال: ثــــم نـــظـــرنـــا فـــيـــمـــا تـــــرك، 

.(٣ ــا( أو بــضــعــة وثــلاثــون درهــمً ــا،  درهــمً

عثمانگ،  خلافة  آخر  في  وثلاثين  خمس  سنة  وفاته  وكان 
أنــس قــال:  بــن ســلــيــمــان عــن ثــابــت عــن  عــبــدالــرزاق عــن جــعــفــر   ￯رو
فهذا  حجر:  ابن  قال  الموت،  عند  سلمان  على  مسعود  ابن  دخل 
ومــات ابــن مــســعــود قــبــل ســنــة  يــدل عــلــى أنــه مــات قــبــل ابــن مــســعــود، 

مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر (٥١/١٠).   (١)
أسد الغابة لابن الأثير (٣٥١/٢).   (٢)

(١١٥/٣٩) برقم ٢٣٧١١، وقال محققوه: حديث صحيح.   (٣)

Ôçâb–€a@Êb‡‹ç@ÒäÓçگ٢٤٤



٢٤٥
.(٣)(٢ )(١ أو ســتــة وثــلاثــيــن»( أربــع وثــلاثــيــن، فــكــأنــه مــات ســنــة ثــلاث 

والـــمـــســـلـــمـــيـــن  الإســـــــلام  عــــن  وجـــــــزاه  ســـلـــمـــان،  عــــن  االله  رضـــــي 
والــصــديــقــيــن  الــنــبــيــيــن  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا  الــجــزاء،  خــيــر 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً والــشــهــداء والــصــالــحــيــن، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الإصابة في تمييز الصحابة (٤٠٢/٤-٤٠٥).   (١)
(٢) اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون (٨٩/٢-١٠٠). 

النبلاء (٥٠٥/١-٥٥٨). أعلام  سير   (٣)



٢٤٦



٢٤٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
أن  عـــبـــاسک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 ، ــمٍ ــجَ ــحْ ــةِ مِ طَ ــرْ شَ ، وَ ــلٍ ــسَ ــةِ عَ بَ ــرْ شَ  : ــةٍ ثَ ــلاَ ثَ فِــي  ــاءُ  ــفَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «الــشِّ

.(١ )« ــيِّ لْــكَ ــنِ ا ــتِــي عَ مَّ ــى أُ ــهَ نْ أَ ، وَ ــارٍ نَ ــيَّــةِ  كَ وَ
 ￯يــتــداو هــذا الــحــديــث عــلــى جــمــلــة مــا  «قـــال الــخــطــابــي: انــتــظــم 
الأخــلاط،  وهــو أعــظــم  الــدم  أن الــحــجــم يــســتــفــرغ  وذلــك  الــنــاس،  بــه 
لــــــدم، وأمـــــا الـــعـــســـل فــهــو  والـــحـــجـــم أنـــجـــحـــهـــا شـــفـــاء عـــنـــد هـــيـــجـــان ا
على  ليحفظ  المعجونات  في  ويدخل  البلغمية،  للأخلاط  مسهل 

الأدويــة قــواهــا ويــخــرجــهــا مــن الــبــدن. تــلــك 
تنحسم  لا  الذي  الباغي  الخلط  في  يستعمل  فإنما  الكي  وأما 
كــرهــه  وإنــمــا  عــنــه،  نــهــى  ثــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وصــفــه  ولــهــذا  بـــه،  إلا  مــادتــه 
الــشــديــد والــخــطــر الــعــظــيــم، ولــهــذا كــانــت الــعــرب  لــمــا فــيــه مــن الألــم 

برقم ٥٦٨٠.   (١)





٢٤٨
وقــد كــو￯ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ســعــد  الـــدواء الــكــي،  تــقــول فــي أمــثــالــهــا: آخــر 

واحــد مــن الــصــحــابــة. ابــن مــعــاذ وغــيــره، واكــتــو￯ غــيــر 
قــال ابــن حــجــر۴: ولــم يــرد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــحــصــر فــي الــثــلاثــة، 
العلاج،  أصول  على  بها  نبه  وإنما  غيرها،  في  يكون  قد  الشفاء  فإن 
وبــلــغــمــيــة  وصــفــراويــة  دمــويــة  تــكــون  الامــتــلائــيــة  الأمــراض  أن  وذلــك 
بــإخــراج الـــدم، وإنــمــا خــص الــحــجــم  وســـوداويـــة، وشــفــاء الــدمــويــة 
بــالــذكــر لــكــثــرة اســتــعــمــال الــعــرب وإلــفــهــم لــه، بــخــلاف الــفــصــد، فــإنــه 
ا لــهــا غــالــبًــا، عــلــى  فــي مــعــنــى الــحــجــم لــكــنــه لــم يــكــن مــعــهــودً وإن كــان 
ا  وأيضً الفصد.  يتناول  قد  ما  محجم،  شرطة  بقوله:  التعبير  في  أن 
والــفــصــد فــي الــبــلاد  فــالــحــجــم فــي الــبــلاد الــحــارة أنــجــح مــن الــفــصــد، 
الــتــي لــيــســت بــحــارة أنــجــح مــن الــحــجــم، وأمــا الامــتــلاء الــصــفــراوي 

وقــد نــبّــه عــلــيــه بــذكــر الــعــســل. فــدواؤه بــالــمــســهــل،  ومــا ذكــر مــعــه 
لإخـــــراج مـــا يــتــعــســر إخــــراجــــه مــن  ا  وأمـــــا الـــكـــي فـــإنـــه يـــقـــع آخـــــرً
الـــفـــضـــلات، وإنـــمـــا نــهــى عــنــه مـــع إثـــبـــاتـــه الـــشـــفـــاء فـــيـــه، إمـــا لــكــونــهــم 
كانوا  ولذلك  لذلك،  فكرهه  بطبعه  المادة  يحسم  أنه  يرون  كانوا 
فيتعجل  الداء  يحسم  أنه  لظنهم  الداء؛  حصول  قبل  إليه  يبادرون 

الــذي يــكــتــوي الــتــعــذيــب بــالــنــار لأمــر مــظــنــون.
أحــد  مــن  الــشــفــاء  الــحــديــث  هــذا  فــي  الــمــراد بــالــشــفــاء  إن  وقــيــل:   
والمادية  غيرها،  أو  مادية  إما  كلها  الأمراض  لأن  المرض؛  قسمي 
ويابسة  رطبة  إلى  انقسم  وإن  منهما  وكل  وباردة،  حارة  تقدم  كما 

٢٤٨HQI@Úq˝q@Ôœ@ıb–í€a



٢٤٩
لــــبــــرودة، ومــــا عـــداهـــمـــا يــنــفــعــل مــن  ومـــركـــبـــة، فـــالأصـــل الــــحــــرارة وا
إحــداهــمــا، فــنــبــه بــالــخــبــر عــلــى أصــل الــمــعــالــجــة بــضــرب مــن الــمــثــال، 
بــإخــراج الــدم لــمــا فــيــه مــن اســتــفــراغ الــمــادة وتــبــريــد  فــالــحــارة تــعــالــج 
والإنضاج  التسخين  من  فيه  لما  العسل  بتناول  والباردة  المزاج، 
والــتــقــطــيــع والــتــلــطــيــف والــجــلاء والــتــلــيــيــن، فــيــحــصــل بــذلــك اســتــفــراغ 

الــمــادة بــرفــق.
وأمـــا الــكــي، فــخــاص بــالــمــرض الــمــزمــن؛ لأنــه يــكــون عــن مــادة 
فــــإذا كـــوي خـــرجـــت مـــنـــه، وأمـــا  مــــزاج الـــعـــضـــو،  بـــــاردة، فـــقـــد تــفــســد 
فــقــد أشـــيـــر إلـــى عــلاجــهــا بــحــديــث  الأمــــراض الـــتـــي لــيــســت بـــمـــاديـــة، 

.(٢ )«(١ )« ــاءِ بِــالْــمَ ــا  وهَ دُ ــرُ ــابْ فَ  ، ــنَّــمَ ــهَ ــيْــحِ جَ فَ ــنْ  ــى مِ ــمَّ «الْــحُ
قــال  لــلــنــاس،  شـــفـــاء  االله  جــعــلــه  الــعــســل  عـــســـل:  شـــربـــة  فـــي  قـــولـــه 

w﴾[النحل:٩٦].  v  u  ﴿ تــعــالــى: 
ـــانَ  وفـــي صــحــيــح الـــبـــخـــاري مـــن حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: «كَ

.(٣ )« ــلُ ــسَ ــعَ الْ وَ  ، اءُ ــوَ ــلْ ــحَ ــبُــهُ الْ ــجِ ــعْ يُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيُّ
ســعــيــدگ  أبــــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــهِ  ــقِ «اسْ  : ــالَ ــقَ فَ  . ــهُ ــنَ ــطْ بَ ــكِــي  ــتَ ــشْ يَ ــي  خِ أَ فــقــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أتــى  رجــلاً  أن 
 ، ــةَ ــالِــثَ ــــاهُ الــثَّ تَ ـــمَّ أَ »، ثُ ـــلاً ـــسَ ـــهِ عَ ـــقِ «اسْ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـيَــةَ ــــاهُ الــثَّــانِـ تَ ـــمَّ أَ »، ثُ ـــلاً ـــسَ عَ

صحيح البخاري برقم ٥٧٢٥ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٠.  (١)
فتح الباري (١٣٨/١٠-١٣٩).   (٢)

برقم ٥٦٨٢.   (٣)



٢٥٠
هُ  اللَّ قَ  دَ «صَ  : الَ قَ فَ  ، لْتُ عَ فَ دْ  قَ  : الَ قَ فَ اهُ  تَ أَ مَّ  ثُ  ،« لاً سَ عَ هِ  قِ «اسْ  : الَ قَ فَ

.(١ ) أَ ــبَــرَ فَ ــاهُ  ــقَ ــسَ فَ  ،« ــلاً ــسَ ــهِ عَ ــقِ اسْ  ، ــيــكَ خِ ــطْــنُ أَ بَ بَ  ــذَ كَ وَ
«قــال ابــن الــقــيــم۴: والــعــســل فــيــه مــنــافــع عــظــيــمــة، فــإنــه جــلاء 
لــلأوســاخ الــتــي فــي الــعــروق والأمــعــاء وغــيــرهــا، مــحــلــل لــلــرطــوبــات 
أكــلاً وطــلاء، نــافــع لــلــمــشــايــخ وأصــحــاب الــبــلــغــم، ومــن كــان مــزاجــه 
حــافــظ لــقــو￯ الــمــعــاجــيــن،  ـــا، وهـــو مــغــذ مــلــيــن لــلــطــبــيــعــة،  ا رطـــبً بــــاردً
للكبد  منق  الكريهة،  الأدوية  لكيفيات  مذهب  فيه،  استودع  ولما 
وإذا  الــبــلــغــم،  عــن  الــكــائــن  لــلــســعــال  مــوافــق  لــلــبــول،  مــدر  والــصــدر، 
ا بــدهــن الــورد، نــفــع مــن نــهــش الــهــوام وشــرب الأفــيــون،  ــرب حــارً شُ
ــلِــب،  الــكَ ــب  ــلْ الــكَ عــضــة  مــن  نــفــع  بــمــاء  ــا  مــمــزوجً وحـــده  ـــرب  شُ وإن 
طراوته  حفظ  الطري،  اللحم  فيه  جعل  وإذا  القتال،   (٢ ) رِ طُ الفُ وأكل 
والـــقـــرع،  والـــخـــيـــار،  الـــقـــثـــاء،  فـــيـــه  جـــعـــل  إن  وكـــذلـــك  أشـــهـــر،  ثـــلاثـــة 
ا مــن الــفــاكــهــة ســتــة أشــهــر، ويــحــفــظ جــثــة  ويــحــفــظ كــثــيــرً والــبــاذنــجــان، 
الــمــقــمــل  الـــبـــدن  بـــه  لــطــخ  وإذا  الأمـــيـــن،  الــحــافــظ  ــســمــى  ويُ الــمــوتــى، 
ل الــشــعــر، وحــســنــه، ونــعــمــه،  والـــشـــعـــر، قــتــل قــمــلــه وصــئــبــانــه، وطــــوَّ
الأســنــان  بــيــض  بــه  اســتــن  وإن  الــبــصــر،  ظــلــمــة  جــلا  بـــه،  اكــتــحــل  وإن 
ويــفــتــح أفـــواه الــعــروق،  وحــفــظ صــحــتــهــا، وصــحــة الــلــثــة،  وصــقــلــهــا، 
ــه عــلــى الــريــق يــذهــب الــبــلــغــم، ويــغــســل خــمــل  ـــدر الــطــمــث، ولــعــقُ ويُ

برقم ٥٦٨٤.   (١)
الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال.   (٢)
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٢٥١
 ، الـــمـــعـــدة، ويــــدفــــع الـــفـــضـــلات عـــنـــهـــا، ويـــســـخـــنـــهـــا تـــســـخـــيـــنًـــا مـــعـــتـــدلاً
ــددهــا، ويــفــعــل ذلــك بــالــكــبــد والــكــلــى والــمــثــانــة، وهــو أقــل  ويــفــتــح سُ

ــدد الــكــبــد والــطــحــال مــن كــل حــلــو. ا لــسُ ضــررً
بالعرض  مضر  المضار،  قليل  الغائلة،  مأمون  كله  هذا  مع  وهو 
ا. ăجد له  ا  نافعً حينئذ  فيعود  ونحوه،  بالخل  ودفعها  للصفراويين، 
مــع  وشــــــراب  الأدويــــــــة،  مــــع  ودواء  الأغـــــذيـــــة،  مــــع  غـــــذاء  وهـــــو 
ـــفـــرح مــع  ومُ الأشـــربـــة، وحـــلـــو مـــع الـــحـــلـــو￯، وطــــلاء مـــع الأطـــلـــيـــة، 
ولا  مثله،  ولا  منه،  أفضل  معناه  في  شيء  لنا  لق  خُ فما  المفرحات، 
القدماء  كتب  وأكثر  عليه،  إلا  القدماء  معول  يكن  ولم  منه،  قريبًا 
حدث  العهد  حديث  فإنه  يعرفونه،  ولا  البتة،  للسكر  فيها  ذكر  لا 
وفــي ذلــك ســر  ــا، وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــشــربــه بــالــمــاء عــلــى الــريــق،  قــريــبً
وســنــذكــر  الـــفـــاضـــل،  الــفــطــن  إلا  ـــدركـــه  يُ لا  الــصــحــة  حــفــظ  فـــي  بــديــع 

حــفــظ الــصــحــة... االله عــنــد ذكــر هــديــه فــي  ذلــك إن شــاء 
 .(١ )« آنِ ـــــرْ ـــــقُ لْ ا ـــلِ وَ ـــسَ ـــعَ لْ : ا ـــنِ يْ ـــاءَ ـــفَ ـــالـــشِّ بِ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ وفـــي أثـــر آخــــر: «عَ
الأبــــدان وطــب  والإلـــهـــي، وبـــيـــن طـــب  فــجــمــع بــيــن الـــطـــب الـــبـــشـــري 

والــدواء الــســمــائــي. الــدواء الأرضــي  الأرواح، وبــيــن 
أخرجه ابن ماجه برقم ٣٤٥٢، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: والحاكم (٢٠٠/٤)   (١)
من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعودگ، وصححه ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا، إلا أن غير واحد من الثقات وقفه على ابن مسعود، وصحح وقفه 

عليه البيهقي في دلائل النبوة. انظرالسلسلة الضعيفة رقم ١٥١٤. 



٢٥٢
الـــعـــســـل،  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا لــــه  وصـــــف  لــــــذي  ا فــــهــــذا  هــــــذا،  ــــــرف  عُ إذا 
ــخــمــة أصــابــتــه عــن امــتــلاء، فــأمــره بــشــرب  كــان اســتــطــلاق بــطــنــه عــن تُ
الــعــســل لــدفــع الــفــضــول الــمــجــتــمــعــة فــي نــواحــي الــمــعــدة والأمــعــاء، 
ودفــع لــلــفــضــول، وكــان قــد أصــاب الــمــعــدة  فــإن الــعــســل فــيــه جــلاء، 
أخــلاط لــزجــة، تــمــنــع اســتــقــرار الــغــذاء فــيــهــا لــلــزوجــتــهــا، فــإن الــمــعــدة 
فــــإذا عــلــقــت بـــهـــا الأخـــــلاط الـــلـــزجـــة،  لـــهـــا خـــمـــل كــخــمــل الـــقـــطـــيـــفـــة، 
لـــــغـــــذاء، فـــــدواؤهـــــا بـــمـــا يـــجـــلـــوهـــا مــــن تــلــك  أفـــســـدتـــهـــا وأفـــــســـــدت ا
هــذا  الأخـــلاط، والــعــســل جـــلاء، والــعــســل مــن أحــســن مــا عــولــج بــه 

الــداء، لا ســيــمــا إن مــزج بــالــمــاء الــحــار.
الـــدواء  أن  وهـــو  بـــديـــع،  طــبــي  مــعــنــى  الــعــســل  ســقــيــه  تـــكـــرار  وفـــي 
عنه  قصر  إن  الداء،  حال  بحسب  وكمية  مقدار  له  يكون  أن  يجب 
آخــر،  ا  فــأحــدث ضــررً  ،￯وإن جــاوزه أوهــى الــقــو لــم يــزلــه بــالــكــلــيــة، 
الداء،  بــمــقــاومــة  يــفــي  لا  ا  مقدارً ســقــاه  الــعــســل،  يــســقــيــه  أن  أمره  فــلــمــا 
مــقــدار  يــبــلــغ  لا  الــذي ســقــاه  أن  أخــبــره عــلــم  فــلــمــا  الــغــرض،  يــبــلــغ  ولا 
ليصل  المعاودة  عليه  أكد  النبيصلى الله عليه وسلم  إلى  ترداده  تكرر  فلما  الحاجة، 
مادة  بحسب  الشربات  تكررت  فلما  للداء،  المقاوم  المقدار  إلى 
ومــقــدار  الأدويــة وكــيــفــيــاتــهــا،  مــقــاديــر  واعــتــبــار  االله،  بــإذن  بــرأ  الــداء، 

قــوة الــمــرض مــن أكــبــر قــواعــد الــطــب.
» إشــارة إلــى  ــيــكَ خِ ــنُ أَ ــطْ بَ بَ  ـــذَ كَ ــهُ وَ الــلَّ قَ  ـــدَ وفــي قــولــهصلى الله عليه وسلم: «صَ
فــي  الــدواء  لــقــصــور  لــيــس  الــداء  بــقــاء  وأن  الــدواء،  هــذا  نــفــع  تــحــقــيــق 
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٢٥٣
نــفــســه، ولــكــن لــكــذب الــبــطــن، وكــثــرة الـــمـــادة الــفــاســدة فــيــه، فــأمــره 

الــدواء لــكــثــرة الــمــادة. بــتــكــرار 
ولـــيـــس طـــبـــهصلى الله عليه وسلم كـــطـــب الأطــــبــــاء، فــــإن طـــب الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم مــتــيــقــن 
قــطــعــي إلــهــي، صــادر عــن الــوحــي، ومــشــكــاة الــنــبــوة، وكــمــال الــعــقــل، 
عـــدم  يـــنـــكـــر  ولا  وتـــــجـــــارب،  وظــــنــــون،  حـــــدس  أكــــثــــره  غـــيـــره  وطـــــب 
نـــتـــفـــاع كــثــيــر مـــن الـــمـــرضـــى بـــطـــب الـــنـــبـــوة، فـــإنـــه إنـــمـــا يــنــتــفــع بـــه مــن  ا
تــلــقــاه بــالــقــبــول، واعــتــقــاد الــشــفــاء بـــه، وكــمــال الــتــلــقــي لــه بــالإيــمــان 
لــم  إن   – الــصــدور  فــي  لــمــا  شــفــاء  هــو  الذي  الــقــرآن  فــهــذا  والإذعان، 
أدوائــهــا، بــل  مــن  الــصــدور  – لــم يــحــصــل بــه شــفــاء  هــذا الــتــلــقــي  يــتــلــق 
ــا إلــى مــرضــهــم،  ومــرضً ــا إلــى رجــســهــم،  رجــسً إلا  يــزيــد الــمــنــافــقــيــن  لا 
الأبـــدان  إلا  يــنــاســب  لا  الــنــبــوة  فــطــب  مــنــه،  الأبـــدان  طــب  يــقــع  وأيـــن 
الـــطـــيـــبـــة  الأرواح  إلا  يـــنـــاســـب  لا  لــــقــــرآن  ا شــــفــــاء  أن  كـــمـــا  الـــطـــيـــبـــة، 
والـــقـــلـــوب الـــحـــيـــة، فـــإعـــراض الـــنـــاس عـــن طـــب الـــنـــبـــوة كــإعــراضــهــم 
عـــن الاســـتـــشـــفـــاء بـــالـــقـــرآن الــــذي هـــو الـــشـــفـــاء الـــنـــافـــع، ولـــيـــس ذلـــك 
وعدم  المحل،  وفساد  الطبيعة،  بث  لخُ ولكن  الدواء،  في  لقصور 

 .(١ الــمــوفــق»( واالله  قبوله، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

زاد المعاد (٣١/٤-٣٣).   (١)



٢٥٤



٢٥٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 : ـــةٍ ثَ ـــلاَ ثَ فِـــي  ءُ  ـــا ـــفَ لـــشِّ «ا بـــق:  لـــســـا ا لـــحـــديـــث  ا لـــشـــرح  فـــاســـتـــكـــمـــالاً 
ـــنِ  عَ ــــتِــــي  مَّ أُ ــــى  ــــهَ نْ أَ وَ  ، رٍ ـــــا نَ ــــةِ  ــــيَّ كَ وَ  ، ـــمٍ ـــجَ ـــحْ مِ ــــةِ  طَ ــــرْ شَ وَ  ، ــــلٍ ــــسَ عَ ــــةِ  بَ ــــرْ شَ

.« ــيِّ ــكَ لْ ا
أحــاديــث،  الــحــجــامــة  فــي  وردت   « ــمٍ ــجَ ــحْ مِ ـــةِ  طَ ـــرْ شَ قــولــهصلى الله عليه وسلم: «وَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري  رواه  مــا  ذلـــك  مــن 
ــمَ  ــتَــجَ احْ ــئــل عــن كــســب الــحــجــام؟ فــقــال:  أنــس بــن مــالــكگ أنــه سُ
لَّمَ  كَ وَ  ، امٍ طَعَ نْ  مِ يْنِ  اعَ بِصَ هُ  لَ رَ  مَ أَ فَ  ، يْبَةَ طَ بُو  أَ هُ  مَ جَ حَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ
بِــهِ  ــمْ  ــتُ اويْ ــدَ تَ ــا  مَ ــلَ  ــضَ فْ أَ : «إِنَّ  ـــالَ قَ وَ  ، ــهِ اجِ ــرَ خَ ــنْ  مِ ــهُ  ــنْ عَ ــوا  ــعُ ضَ ــوَ فَ ــهُ  ــلَ هْ أَ

.(١ )« ــمْ ئِــكُ ا وَ ــثَــلِ دَ مْ ــنْ أَ ــوَ مِ : هُ وْ ــةُ -أَ ــامَ ــجَ الْــحِ
ابـــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

.(٢ )« هُ ــرَ جْ ــامَ أَ ــجَّ ــحَ ــطَــى الْ عْ أَ وَ ــمَ  ــتَــجَ احْ صلى الله عليه وسلم:  ــنِ الــنَّــبِــيِّ عــبــاسک: «عَ
صحيح البخاري برقم ٢١٠٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.   (١)

صحيح البخاري برقم ٥٦٩١، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٢.   (٢)





٢٥٦
«وأمـــــا مـــنـــافـــع الـــحـــجـــامـــة، فـــإنـــهـــا تـــنـــقـــي ســـطـــح الـــبـــدن أكـــثـــر مــن 
الـــفـــصـــد، والـــفـــصـــد لأعـــمـــاق الـــبـــدن أفـــضـــل، والـــحـــجـــامـــة تــســتــخــرج 

الــدم مــن نــواحــي الــجــلــد.
وأمــر الــفــصــد، أنــهــمــا يــخــتــلــفــان بــاخــتــلاف  والــتــحــقــيــق فــي أمــرهــا 
والأزمــنــة  والأمــزجــة، فــالــبــلاد الــحــارة  الــزمــان والــمــكــان والأســنــان 
الــنــضــج،  غــايــة  فــي  أصــحــابــهــا  دم  الــتــي  الـــحـــارة  والأمـــزجـــة  الـــحـــارة، 
الـــحـــجـــامـــة فــيــهــا أنـــفـــع مـــن الـــفـــصـــد بــكــثــيــر، فــــإن الــــدم يــنــضــج ويـــرق 
يخرجه  لا  ما  الحجامة  فتخرج  الداخل،  الجسد  سطح  إلى  ويخرج 
 ￯يقو لا  ولمن  الفصد،  من  للصبيان  أنفع  كانت  ولذلك  الفصد؛ 
الــحــجــامــة  الــحــارة  الــبــلاد  أن  عــلــى  الــفــقــهــاء  نــص  وقــد  الــفــصــد،  عــلــى 
فــيــهــا أنــفــع وأفــضــل مــن الــفــصــد، وتــســتــحــب فــي وســط الــشــهــر وبــعــد 
الــدم  لأن  الــشــهــر؛  أربـــاع  مــن  الــثــالــث  الــربــع  فــي  وبــالــجــمــلــة  وســطــه، 
قــد  يــكــون  آخــره  وفــي  وتــبــيــغ،  هــاج  قــد  بــعــد  يــكــن  لــم  الــشــهــر  أول  فــي 

ســكــن، وأمــا فــي وســطــه وبــعــيــده فــيــكــون فــي نــهــايــة الــتــزيــد. 
قـــال صــاحــب الــقــانــون: ويــؤمــر بــاســتــعــمــال الــحــجــامــة لا فــي أول 
آخــره  فــي  ولا  وهــاجــت،  تحركت  قــد  تكون  لا  الأخــلاط  لأن  الشهر؛ 
لأنــهــا تــكــون قــد نــقــصــت، بــل فــي وســط الــشــهــر حــيــن تــكــون الأخــلاط 
عن  روي  وقد  القمر.  جرم  في  النور  لتزيد  تزايدها  في  بالغة  هائجة 
وفي   ،(١)« دُ صْ الفَ وَ  ، ةُ امَ جَ الْحِ بِهِ  تُمْ  يْ اوَ تَدَ ا  مَ يْرُ  «خَ قال:  أنه  النبيصلى الله عليه وسلم 

رواه النسائي في الكبر￯ برقم ٧٥٥١، بلفظ: والقسط البحري، بدل لفظ: والفصد.  (١)
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٢٥٧
انتهى  .(١)« دُ صْ الفَ وَ  ، ةُ امَ جَ الْحِ اءِ  وَ الدَّ يْرُ  «خَ حديث: 

»: إشــارة إلــى أهــل  ــةُ ــامَ ــجَ ــحِ بِــهِ الْ ــمْ  ــتُ يْ اوَ ــدَ تَ ــا  ــرَ مَ ــيْ وقــولــهصلى الله عليه وسلم: «خَ
إلــى  أمــيــل  وهـــي  رقــيــقــة،  دمـــاءهـــم  لأن  الـــحـــارة،  والـــبـــلاد  الـــحـــجـــاز، 
ظــاهــر أبــدانــهــم لــجــذب الــحــرارة الــخــارجــة لــهــا إلــى ســطــح الــجــســد، 
واســـعـــة،  نـــهـــم  أبـــدا مـــســـام  ولأن  الـــجـــلـــد،  نــــواحــــي  فــــي  واجـــتـــمـــاعـــهـــا 
وقــــواهــــم مــتــخــلــخــلــة، فـــفـــي الـــفـــصـــد لـــهـــم خـــطـــر، والـــحـــجـــامـــة تــفــرق 
العروق  وخاصة  العروق،  من  لي  كُ استفراغ  يتبعه  إرادي  اتصالي 
فــفــصــد  خــاص،  نــفــع  واحــد مــنــهــا  كــل  ولــفــصــد  ا،  كــثــيــرً ــفــصــد  تُ لا  الــتــي 
الــكــائــنــة  والأورام  والـــطـــحـــال  الـــكـــبـــد  حـــــرارة  مـــن  يــنــفــع  الـــبـــاســـلـــيـــق: 
 (٢ الـــشـــوصـــة( مـــن  ويــنــفــع  الـــرئـــة،  أورام  مـــن  ويــنــفــع  الــــدم  مـــن  فــيــهــمــا 
أســفــل  مـــن  الـــعـــارضـــة  الـــدمـــويـــة  الأمـــــراض  وجـــمـــيـــع  الـــجـــنـــب  وذات 

الــركــبــة إلــى الــورك.
البدن  جميع  في  العارض  الامتلاء  من  ينفع  الأكــحــل(٣):  وفصد 

البدن. جميع  في  فسد  قد  الدم  كان  إذا  وكذلك  ا،  دمويً كان  إذا 
والرقبة  الرأس  في  العارضة  العلل  من  ينفع   :(٤ القيفال( وفصد 

أو فــســاده. مــن كــثــرة الــدم 
(١)  رواه أبو نعيم في الطب النبوي (٢٨٨/١) برقم ١٨٣بلفظ: والفصاد.

(٢)  الشوصة: وجع في البطن بسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك. 
(٣)  الأكحل: وريد في وسط الذراع يفصد أو يُحقن، وهو عرق الحياة، وسمي نهر البدن.

(٤)  القيفال: عرق في الذراع. 



٢٥٨
وجــع الــطــحــال، والــربــو، والــبــهــر،  وفــصــد الــودجــيــن: يــنــفــع مــن 

ووجــع الــجــبــيــن.
والحلق. المنكب  وجع  من  تنفع   :(١ الكاهل( على  والحجامة 

لـــــــرأس،  والــــحــــجــــامــــة عــــلــــى الأخـــــدعـــــيـــــن: تـــنـــفـــع مـــــن أمــــــــراض ا
والأنــــف،  والأذنـــيـــن، والــعــيــنــيــن،  والأســـنـــان،  وأجـــزائـــه، كـــالـــوجـــه، 
أو  فــــســــاده،  أو  لـــــدم  ا كـــثـــرة  عــــن  ذلــــك  حـــــدوث  كــــان  إذا  والـــحـــلـــق، 
فــي  يــحــتــجــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  كـــان  أنــــسگ:  قـــال  ــا.  جــمــيــعً عــنــهــمــا 

.(٤ )(٣ ٢) والــكــاهــل»( الأخــدعــيــن(
عــبــاسک  ابـــن  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯ورو
ــانَ  كَ ـــوْ  لَ وَ  ، هُ ــــرَ جْ أَ ــامَ  ــجَّ ــحَ الْ ـــى  ـــطَ عْ أَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــولُ  سُ رَ ــمَ  ــجَ ــتَ قـــال: «احْ
 ، ــنِ ــيْ ــفَ ــتِ ــكَ ــيْــنَ الْ بَ وَ  ، ــيْــنِ عَ ــدَ الأَخْ فِــي  ــمُ  ــجِ ــتَ ــحْ يَ ـــانَ  كَ وَ  ، ــهِ ــطِ ــعْ يُ ــمْ  ــا لَ امً ــرَ حَ
ـــدٌّ  مٍ مُ ــــوْ يَ ـــلَّ  ـــنْـــهُ كُ ـــذُ مِ خَ ـــؤْ يُ ــــانَ  كَ وَ  ، ـــةَ ـــاضَ ـــيَ ـبَــنِــي بَ ـــدٌ لِـ ـــبْ ــهُ عَ ــمُ ــجُ ــحْ يَ ــــانَ  كَ وَ

 .(٥ ا»( ăــد مُ ــلَ  ــعِ ــجُ فَ  ، ــلِــهِ هْ ــى أَ لَ إِ صلى الله عليه وسلم  ــهُ الــنَّــبِــيُّ ــعَ لَ ــفَ ــشَ فَ  ، ــفٌ نِــصْ وَ
ابـــن  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ــنْ  ، مِ مٌ ـــرِ ـــحْ مُ ــــوَ  هُ وَ ــــه  سِ أْ فِـــي رَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ ـــمَ ا ـــجَ ـــتَ عــبــاسک قـــال: «احْ

(١)  الكاهل: ما بين الكتفين، وهو مقدم الظهر. 
(٢)  الأخدعان: عرقان في جانبي العنق يحتجم منه. 

(٣)  أخرجه الترمذي في سننه برقم٢٠٥٢، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح 
سنن الترمذي( ٢٠٤/٢) برقم ١٦٧١. 

(٤)  زاد المعاد (٤٩/٤-٥١) باختصار وتصرف.
(٥)  (١٢٧/٥) برقم ٢٩٧٩، وقال محققوه: حديث صحيح.
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٢٥٩
.(١ )« ــلٍ ــمَ جَ ــيُ  ــحْ : لَ ــهُ ــالُ لَ ــقَ يُ ــاءٍ  ، بِــمَ ــانَ بِــهِ ــعٍ كَ جَ وَ

صلى الله عليه وسلم  نَّ النَّبِيَّ ورو￯ أبو داود في سننه من حديث جابرگ: «أَ
.(٢ )« ــانَ بِــهِ ءٍ كَ ثْ وَ ــنْ  كِــهِ مِ رِ وَ ــلَــى  ــمَ عَ ــتَــجَ احْ

الــتــي تــســتــعــمــل فــيــهــا  الأوقــات  تــحــديــد  فــي  أحــاديــث  وردت  وقــد 
الــحــجــامــة:

ــــالَ  قَ  : ـــــالَ قَ هـــريـــرةگ  أبــــي  حـــديـــث  مـــن  داود  أبــــي  ســـنـــن  فـــفـــي 
 ￯ دَ إِحْ وَ  ، ةَ رَ شْ عَ عَ  تِسْ وَ  ، ةَ رَ شْ عَ بْعَ  لِسَ مَ  تَجَ احْ نِ  «مَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ

:(٣ )« اءٍ ــلِّ دَ كُ ــنْ  ــاءً مِ ــفَ شِ ــانَ  كَ  ، يــنَ ــرِ ــشْ عِ وَ
ـــا عـــلـــى حـــديـــث:  لــــبــــاري مـــعـــلـــقً قــــال ابــــن حـــجـــر۴ فــــي فـــتـــح ا

:(٤ )« ــائِــمٌ صَ ــوَ  هُ صلى الله عليه وسلم وَ لــنَّــبِــيُّ ا ــمَ  ــتَــجَ «احْ
فــيــهــا  لـــيـــس  أحــــاديــــث  بــالــحــجــامــة  الـــلائـــقـــة  الأوقــــــات  فـــي  «وورد 
عند  تصنع  أنها  إلى  أشار  فكأنه  البخاري-  -يعني  شرطه  على  شيء 
 ، لــيــلاً الاحــتــجــام  ذكـــر  لأنـــه  وقـــت؛  دون  تــقــيــد بــوقــت  ولا  الاحــتــيــاج، 
وذكـــر حــديــث ابـــن عـــبـــاسک: أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم احــتــجــم وهـــو صــائــم، 

(١)  صحيح البخاري برقم ٥٧٠٠ ، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٣.
أبي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٨٦٣ برقم  داود  أبــي  سنن   (٢)
وثئت  كسر،  غير  من  العضو  يصيب  وجع  والوثء:   .٣٢٧٢ برقم  داود (٧٣٢/٢ ) 

موثوءة.  فهو  الكسر،  دون  وجع  أصابها  أي  والرجل،  اليد 
برقم   (٢١٩١/٢) الصحيحة  السلسلة  فــي  كما  الألــبــانــي۴  وحسنه   ،٣٨٦١ بــرقــم   (٣)

 .٦٢٢
صحيح البخاري برقم ١٩٣٩.   (٤)



٢٦٠
ا، وعـــنـــد الأطـــبـــاء أن أنــفــع  وهــــو يــقــتــضــي كــــون ذلــــك وقــــع مــنــه نــــهــــارً
عــقــب  يــقــع  لا  وأن  الــثــالــثــة،  أو  الــثــانــيــة  الــســاعــة  فــي  يــقــع  مــا  الــحــجــامــة 
جوع. ولا  شبع  عقب  ولا  غيرهما،  أو  حمام  أو  جماع  عن  استفراغ 

لـــــــواردة فــــي تـــحـــديـــد الأيــــــام الـــتـــي  ثــــم ذكــــر بـــعـــض الأحــــاديــــث ا
يــســتــعــمــل فــيــهــا الـــحـــجـــامـــة، مــنــهــا حـــديـــث ابـــن عــمــر عــنــد ابـــن مــاجــه 
مَ  ــــوْ يَ ـــهِ  لـــلَّ ا ــــةِ  كَ ــــرَ بَ ـــى  ـــلَ ـــوا عَ ـــمُ ـــجِ ـــتَ ـــاحْ رفـــعـــه أثـــنـــاء حـــديـــثـــه، وفـــيـــه: «...فَ
 ، ــتِ ــبْ الــسَّ ــةِ وَ ــعَ ــمُ ــجُ الْ ـــاءِ وَ بِـــعَ رْ َ الأْ مَ  ـــوْ يَ ــةَ  ــامَ ــجَ ــحِ ــوا الْ ِــبُ ــن ــتَ اجْ ،وَ ــيــسِ ــمِ ــخَ الْ
 .(١ )« ـــــاءِ ثَ ـــــلاَ لـــــثُّ ا ــــنِ وَ ــــيْ ــــنَ ثْ الاِ مَ  ــــــوْ يَ ــــوا  ــــمُ ــــجِ ــــتَ احْ ــــا، وَ يً ــــرِّ ــــحَ تَ ـــــــدِ  َحَ الأْ مَ  ـــــــوْ يَ وَ
ــا عــنــد  أخــرجــه مــن طــريــقــيــن ضــعــيــفــيــن، ولــه طــريــق ثــالــثــة ضــعــيــفــة أيــضً
الـــدارقـــطـــنـــي فـــي «الأفــــــــراد»، وأخــــرجــــه بـــســـنـــد جـــيـــد عـــنـــد ابــــن عــمــر 
ـــا، ونـــقـــل الـــخـــلال عـــن أحـــمـــد أنـــه كـــره الــحــجــامــة فـــي الأيـــام  مـــوقـــوفً
احتجم  رجلاً  أن  وحكى  يثبت،  لم  الحديث  كان  وإن  المذكورة، 

يــوم الأربــعــاء فــأصــابــه بــرص لــكــونــه تــهــاون بــالــحــديــث.
عن  أهله  ينهى  كان  أنه  بكرة  أبي  حديث  من  داود  أبو  وأخرج 
مَ  ـــوْ يَ نَّ  قــال: «أَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  ويــزعــم  الــثــلاثــاء،  يــوم  الــحــجــامــة 

.(٢ )« ــأُ قَ ــرْ يَ ــةٌ لاَ  ــاعَ سَ فِــيــهِ  ، وَ مِ الــدَّ مُ  ــوْ يَ ــاءِ  ثَ الــثُّــلاَ
الأحـــاديـــث لـــم يــصــح مــنــهــا شــــيء، قــال  ثـــم قــــال: ولـــكـــون هـــذه 
بــه  هـــــاج  وقـــــت  أي  فــــي  يـــحـــتـــجـــم  أحــــمــــد  كـــــان  إســــحــــاق:  بــــن  حـــنـــبـــل 

(١)  برقم ٣٤٨٧. 
(٢)  برقم ٣٨٦٢. 
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٢٦١
فــي  الــحــجــامــة  أن  عــلــى  الأطــبــاء  اتــفــق  وقد  كــانــت،  ســاعــة  وأي  الدم، 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــشــهــر ثــم فــي الــربــع الــثــالــث مــن أربــاعــه أنــفــع 

مــن الــحــجــامــة فــي أولــه وآخــره.
أول  فـــــي  الأخــــــــلاط  أن  «وذلــــــــك  لـــــبـــــغـــــدادي:  ا لــــمــــوفــــق  ا قــــــال 
فــي  الاســتــفــراغ  يــكــون  مــا  فــأولــى  تــســكــن،  آخــره  وفــي  تــهــيــج  لــشــهــر  ا

أهـــ  .(١ ثــنــائــه»( أ
الأوقــــــات لــلــحــجــامــة  وقــــال ابــــن الـــقـــيـــم۴: «واخـــتـــيـــار هــــذه 
وحفظًا   ،￯الأذ من  والتحرز  الاحتياط،  سبيل  على  كانت  إذا  فيما 
الاحــتــيــاج إلــيــهــا  وجــد  الأمــراض فــحــيــثــمــا  مــداواة  لــلــصــحــة، وأمــا فــي 

.(٢ وجــب اســتــعــمــالــهــا»(
حــديــث جــابــر بــن  فــقــد ثــبــت فــي صــحــيــح مــســلــم مــن  وأمــا الــكــي، 
ــبِــيــبًــا  طَ بٍ  عْ كَ بْنِ  بَيِّ  أُ لَى  إِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ ثَ  «بَعَ قال:  االلهگ  عــبــد 

.(٣ )« ــيْــهِ ــلَ هُ عَ ا ــوَ ــمَّ كَ ــا ثُ قً ــرْ ــنْــهُ عِ ــعَ مِ ــطَ ــقَ فَ
فحسمه  -قال-  أكحله  في  معاذ  بن  سعد  رمي  قال:  جابرٍ  وعن 
٤)، والــحــســم  ورمــت فــحــســمــه الــثــانــيــة( الــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــيــده بــمــشــقــص، ثــم 

الــكــي.
(١)  فتح الباري (١٤٩/١٠-١٥٠). 

(٢)  زاد المعاد (٥٥/٤). 
(٣)  برقم ٢٢٠٧. 

(٤)  صحيح مسلم برقم ٢٢٠٨.



٢٦٢
وخاف  جرحه،  من  الدم  ليرقأ  ا  سعدً  ￯كو إنما  الخطابي:  قال 
كــمــا  لــــبــــاب،  ا هــــذا  فـــي  مــســتــعــمــل  والـــكـــي  فـــيـــهـــلـــك،  يـــنـــزف  أن  عــلــيــه 

أو رجــلــه. ــقــطــع يــده  ــكــو￯ مــن تُ يُ
وكــانــوا  لــلــشــفــاء،  ــا  طــلــبً يــكــتــوي  أن  فــهــو  الــكــي،  عــن  الــنــهــي  وأمــا 

هــلــك، فــنــهــاهــم عــنــه لأجــل هــذه الــنــيــة. يــعــتــقــدون أنــه مــتــى لــم يــكــتــو 
وقــيــل: إنــمــا نــهــى عــنــه عــمــران بــن حــصــيــن خــاصــة؛ لأنــه كــان بــه 
يــكــون  أن  ــشــبــه  فــيُ كـــيـــه،  عـــن  فــنــهــاه  ا،  خـــطـــرً مــوضــعــه  وكــــان  نـــاصـــور، 

واالله أعــلــم. ــا إلــى الــمــوضــع الــمــخــوف مــنــه.  مــنــصــرفً الــنــهــي 
فهذا  يعتل،  لئلا  الصحيح  كي  جنسان:  الكي  قتيبة:  ابن  وقال 
الــقــدر  يــدفــع  أن  يــريــد  لأنـــه  اكــتــو￯؛  مــن  يــتــوكــل  لــم  فــيــه:  قــيــل  الـــذي 
فــفــي  إذا قــطــع،  إذا نــغــل، والــعــضــو  الــجــرح  عــن نــفــســه. والــثــانــي: كــي 
يــنــجــع،  أن  يــجــوز  الــذي  لــلــتــداوي  الــكــي  كــان  إذا  وأمــا  الــشــفــاء.  هــذا 

ويــجــوز أن لا يــنــجــع، فــإنــه إلــى الــكــراهــة أقــرب. انــتــهــى.
يدخلون  الذين  ا  ألفً السبعين  حديث  في  الصحيحين  في  وثبت 
لاَ  وَ  ، ونَ ــتَــوُ ــكْ يَ ولاَ   ، ــونَ قُ ــتَــرْ ــسْ يَ الــذيــن: «لاَ  أنــهــم  حــســاب  بــغــيــر  الــجــنــة 

.(١ )« ــونَ ــلُ كَّ ــتَــوَ يَ ــمْ  ــهِ بِّ ــلَــى رَ عَ ، وَ ونَ ــتَــطَــيَّــرُ يَ
فـــقـــد تــضــمــنــت أحــــاديــــث الـــكـــي أربـــعـــة أنــــــواع، أحــــدهــــا: فــعــلــه؛ 
والرابع:  تركه؛  من  على  الثناء  والثالث:  له؛  محبته  عدم  والثاني: 
ولا  الشاهد:  موضع  فيه  وليس   ٢٢٠ برقم  ومسلم   ،  ٥٧٠٥ برقم  البخاري  صحيح   (١)

يكتوون. 
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٢٦٣
يــدل  فــعــلــه  فـــإن  تــعــالــى  االله  بــحــمــد  بــيــنــهــا  تـــعـــارض  ولا  عـــنـــه،  الــنــهــي 
يــدل عــلــى الــمــنــع مــنــه، وأمــا الــثــنــاء  عــلــى جــوازه، وعــدم مــحــبــتــه لــه لا 
وأمــا الــنــهــي عــنــه،  وأفــضــل،  أولــى  أن تــركــه  عــلــى  فــيــدل  عــلــى تــاركــه، 
يــحــتــاج  لا  الـــذي  الـــنـــوع  عـــن  أو  والـــكـــراهـــة،  الاخـــتـــيـــار  ســبــيــل  فــعــلــى 

.(١ واالله أعــلــم»( الــداء.  حــدوث  ــا مــن  إلــيــه، بــل يــفــعــل خــوفً
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

زاد المعاد (٥٨/٤-٦٠) باختصار.   (١)



٢٦٤



٢٦٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو فـــقـــد 
بِــهِ  ــمْ  ــتُ يْ اوَ ــدَ تَ ــا  مَ ــلَ  ــضَ فْ أَ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــكگ  بــن  أنــس 

 .(١ )« يُّ ــرِ لْــبَــحْ ــطُ ا ــسْ لْــقُ ا ، وَ ــةُ ــامَ ــجَ الْــحِ
قــيــس  أم  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو
ا  ـــذَ ـــهَ بِ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ بـــنـــت مـــحـــصـــن، قـــالـــت: ســمــعــت الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يـــقـــول: «عَ
دُّ  لَ يُ وَ  ، ةِ رَ ذْ الْعُ نَ  مِ بِهِ  طُ  تَعَ سْ يُ  : يَةٍ فِ شْ أَ ةَ  بْعَ سَ فِيهِ  إِنَّ  فَ  ، يِّ نْدِ الْهِ ودِ  الْعُ

.(٢ )« ــنْــبِ اتِ الْــجَ ــنْ ذَ بِــهِ مِ
٣) «والــقــســط نــوعــان، أحــدهــمــا: الأبــيــض  قــال ابــن الــقــيــم۴:(

صحيح البخاري برقم ٥٦٩٦ ، وصحيح مسلم برقم ١٥٧٧ واللفظ له.   (١)
صحيح البخاري برقم ٥٦٩٢ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٤.   (٢)

وخلاصة  ما كتبه شراح الحديث أن نبات القسط الموصوف في السنة، نبات يعيش في   (٣)
الهند وخاصة في كشمير وفي الصين وتستعمل قشور جذوره التي قد تكون بيضاء أو 
سوداء، وكان التجار العرب يجلبونها إلى الجزيرة العربية عن طريق البحر لذا سميت 
الــدقــر (على  محمد  للدكتور  مقال  الــهــنــدي.  بالقسط  يسمى  كــان  كما  الــبــحــري،  القسط 


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٢٦٦
ا،  ăــــقــــال لــــه الــــبــــحــــري، والآخــــــر الـــهـــنـــدي وهـــــو أشـــدهـــمـــا حـــــر الــــــذي يُ
في  يابسان  حاران  وهما  ا،  ăجد كثيرة  ومنافعهما  ألينهما.  والأبيض 
ضعف  من  نفعا  ربا  شُ وإذا  للزكام،  قاطعان  البلغم،  ينشفان  الثالثة، 
الــكــبــد والــمــعــدة ومـــن بــردهــمــا، ومـــن حــمــى الـــدور والـــربـــع، وقــطــعــا 
ــا  مــعــجــونً الـــوجـــه  بـــه  طــلــي  وإذا  مـــن الـــســـمـــوم،  ونــفــعــا  الــجــنــب،  وجـــع 
ــزاز،  بــالــمــاء والــعــســل قــلــع الــكــلــف، وقـــال جــالــيــنــوس: يــنــفــع مــن الــكُ
الأطباء  جهال  على  خفي  وقد  القرع.  حب  ويقتل  الجنبين،  ووجع 
بهذا  الجاهل  هذا  ظفر  ولو  فأنكروه،  الجنب،  ذات  وجع  من  نفعه 
الــنــقــل عــن جــالــيــنــوس لــنــزلــه مــنــزلــه الــنــص، كــيــف وقــد نــص كــثــيــر مــن 
ذات  من  البلغمي  للنوع  يصلح  القسط  أن  على  المتقدمين  الأطباء 

الجهم. بن  محمد  عن  الخطابي  ذكره  الجنب- 
أقـــل  الأنـــبـــيـــاء  طـــب  إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  الأطــــبــــاء  طـــب  أن  تـــقـــدم  وقــــد 
ــى  ــقَّ ــلَ يُ مــا  بــيــن  وأن  الأطــبــاء،  طــب  إلــى  والــعــجــائــز  ــرقــيــة  الــطُ نــســبــة  مــن 
ــلــقــى بــالــتــجــربــة والــقــيــاس مــن الــفــرق أعــظــم مــمــا  يُ بــالــوحــي وبــيــن مــا 

.(١ بــيــن الــقــدم والــفــرق(
بــعــض  عــــن  ـــا  مـــنـــصـــوصً دواء  وجــــــدوا  الـــجـــهـــال  هـــــؤلاء  أن  ولــــو 
لــــنــــصــــار￯ والـــمـــشـــركـــيـــن مــــن الأطــــبــــاء، لـــتـــلـــقـــوه بـــالـــقـــبـــول  الـــيـــهـــود وا

والــتــســلــيــم، ولــم يــتــوقــفــوا عــلــى تــجــربــتــه.
الشبكة العنكبوتية)
يعني: فرق الرأس.   (١)
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٢٦٧
بــــالــــدواء  الانــــتــــفــــاع  فــــي  ا  تــــأثــــيــــرً لـــلـــعـــادة  أن  نـــنـــكـــر  لا  نـــحـــن  نـــعـــم 
لــم  مــمــن  وأوفــــق  لـــه،  أنـــفـــع  كـــان  وغــــذاء  دواء  اعـــتـــاد  فــمــن  وعـــدمـــه، 

يــعــتــده، بــل ربــمــا لــم يــنــتــفــع بــه مــن لــم يــعــتــده.
الأمزجة  بحسب  فهو  ا،  مطلقً كان  وإن  الأطباء  فضلاء  وكلام 
في  يقدح  لا  بذلك  التقييد  كان  وإذا  والعوائد،  والأماكن  والأزمنة 
يــقــدح فــي كــلام الــصــادق الــمــصــدوق،  كــلامــهــم ومــعــارفــهــم، فــكــيــف 
االله  إلا مــن أيــده  ولــكــن نــفــوس الــبــشــر مــركــبــة عــلــى الــجــهــل والــظــلــم، 

 .(١ )«￯بــروح الإيــمــان، ونــور بــصــيــرتــه بــنــور الــهــد
أنه  القسط  منافع  من  الأطباء  ذكر  «وقد  حجر۴:  ابن  قال 
ويــدفــع الــســم وحــمــى  ديــدان الأمــعــاء،  يــدر الــطــمــث والــبــول، ويــقــتــل 
ويذهب  الجماع،  شهوة  ويحرك  المعدة،  ويسخن  والورد،  الربع 
بأن  الشراح  بعض  وأجاب  سبعة،  من  أكثر  فذكروا  طلاء،  الكلف 

زاد عــلــيــهــا بــالــتــجــربــة. ومــا  الــســبــعــة عــلــمــت بــالــوحــي، 
إليه  يحتاج  مــا  ذكــر  وقــيــل:  لتحققه،  بــالــوحــي  هــو  مــا  على  فاقتصر 
تكون  أن  ويحتمل  قــلــت:  ذلـــك.  بتفاصيل  يبعث  لــم  لأنــه  غــيــره؛  دون 
السبعة أصول صفة التداوي بها؛ لأنها إما طلاء، أو شرب، أو تكميد، 
أو تنطيل، أو تبخير، أو سعوط، أو لدود، فالطلاء يدخل في المراهم 
في  ويجعل  يسحق  والشرب  التكميد،  وكذا  ويلطخ،  بالزيت  ويحلى 

زاد المعاد ( ٣٢٤/٤-٣٢٥).   (١)



٢٦٨
عــســل أو مــاء أو غــيــرهــمــا، وكـــذا الــتــنــطــيــل والــســعــوط يــســحــق فــي زيــت 
واحدة  كل  وتحت  واضح،  والتبخير  الدهن  وكذا  الأنف،  في  ويقطر 
أُوتـــي  مــمــن  ذلـــك  يــســتــغــرب  ولا  مــخــتــلــفــة،  لأدواء  مــنــافــع  الــســبــعــة  مـــن 
المعجمة،  وســكــون  المهملة  بضم  فهي  الــعــذرة  وأمــا  الــكــلــم.  جــوامــع 
بين  تخرج  قرحة  هــي  وقــيــل:  غــالــبًــا،  الصبيان  يعتري  الحلق  فــي  وجــع 
سميت  قيل:  والحلق.  الأنــف  بين  الــذي  الخرم  في  أو  والحلق  الأذن 
ــا عــنــد طــلــوع الـــعـــذرة، وهـــي خــمــســة كــواكــب  بــذلــك لأنــهــا تــخــرج غــالــبً
ا العذار￯، وطلوعها يقع وسط  تحت الشعر￯ العبور، ويقال لها أيضً
إنما  والــعــذرة  ا  ăحــار كونه  مــع  بالقسط  معالجتها  استشكل  وقــد  الــحــر، 
تــعــرض فــي زمـــن الــحــر بــالــصــبــيــان وأمــزجــتــهــم حـــارة، ولا ســيــمــا وقــطــر 
وفي  البلغم،  عليه  يغلب  دم  الــعــذرة  مــادة  بــأن  وأُجــيــب  حــار،  الحجاز 
بالخاصية،  الدواء  هذا  في  نفعه  يكون  وقد  للرطوبة،  تخفيف  القسط 
ا،  كثيرً بالعرض  الحارة  الأمراض  في  تنفع  قد  الحارة  فالأدوية  ا  وأيضً
ا، وقد ذكر ابن سينا في معالجة سقوط اللهاة القسط  بل وبالذات أيضً
التوجيهات  مــن  شيئًا  نجد  لــم  لــو  أننا  على  وغــيــره،  اليماني  الشب  مــع 

الطبية»(١). القواعد  عن  ا  خارجً المعجزة  أمر  لكان 
فــي  ومــســلــم  والــبــخــاري  أحــمــد   ￯رو الـــســـوداء:  الــحــبــة  ومــنــهــا: 
قــال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
إِلاَّ  اءٍ  دَ ـــلِّ  كُ ـــنْ  مِ ـــاءً  ـــفَ شِ ــا  ـيــهَ فِـ ــــإِنَّ  فَ  ، اءِ دَ ــــوْ لــــسَّ ا ـــةِ  ـــبَّ ـــحَ لْ ا هِ  ـــذِ بِـــهَ ـــمْ  ـــكُ ـــيْ ـــلَ «عَ

فتح الباري (١٤٩/١٠).   (١)

٢٦٨ıb–ë@bËÓœ@Ôn€a@ÚÌÏj‰€a@ÚÌÎÖ˛a@ú»i



٢٦٩
.(١ ) تُ ــوْ ــمَ ــامُ الْ والــسَّ  ،« ــامَ الــسَّ

الكمون  وهي  الفرس،  لغة  في  ونيز  الشُّ هي  السوداء:  «والحبة 
الأســـــود، وتــســمــى الـــكـــمـــون الـــهـــنـــدي، قـــال الـــحـــربـــي عـــن الــحــســن: 
البطم،  ثمرة  الخضراء  الحبة  أنها  الهروي:  وحكى  الخردل،  إنها 

ــونــيــز. والــصــواب: أنــهــا الــشُّ وكــلاهــمــا وهــم، 
ا. ăجــد وهــي كــثــيــرة الــمــنــافــع 

 n m l﴿ داء»، مــثــل قــولــه تــعــالــى:  كــل  مــن  وقــولــه: «شــفــاء 
ونظائره،  التدمير  يقبل  شيء  كل  أي:   ،[٢٥ [الأحقاف:  ﴾p o
الأمـــراض  الأمـــراض الـــبـــاردة، وتــدخــل فــي  وهــي نــافــعــة مــن جــمــيــع 
الأدويـــة الــبــاردة الــرطــبــة   ￯ض، فــتــوصــل قــو ــرَ الــحــارة الــيــابــســة بــالــعَ

أخــذ يــســيــرهــا. إذا  إلــيــهــا بــســرعــة تــنــفــيــذهــا 
قــرص  فــي  لــزعــفــران  ا عــلــى  وغــيــره  لــقــانــون  ا صــاحــب  نــص  وقــد 
حــذاق  يــعــرفــهــا  نــظــائــر  ولــه  قــوتــه،  وإيــصــالــه  تــنــفــيــذه  لــســرعــة  لــكــافــور  ا
بالخاصية،  حارة  أمراض  في  الحار  منفعة  تستبعد  ولا  الصناعة، 
ــركــب  يُ ومـــا  الأنـــزروت  مــنــهــا:  كــثــيــرة،  أدويـــة  فــي  ذلـــك  تــجــد  فــإنــك 
لـــحـــارة،  ا لـــمـــفـــردات  ا مـــن  وغـــيـــره  كــالــســكــر  لـــرمـــد،  ا أدويـــة  مـــن  مــعــه 
الــحــار  لــكــبــريــت  ا نــفــع  وكــذلــك  الأطــبــاء،  بــاتــفــاق  حــار  ورم  لــرمــد  وا

الــجــرب. مــن  ا  ăجــد
وصــحــيــح الــبــخــاري بــرقــم ٥٦٨٨ ،  لــــه،  والـــلـــفـــظ   ٧٢٨٧ بـــرقـــم  الــــمــــســــنــــد(٢٣٣/١٢)   (١)

وصحيح مسلم برقم ٢٢١٥. 



٢٧٠
والـــشـــونـــيـــز حـــــار يــــابــــس فــــي الـــثـــالـــثـــة، مــــذهــــب لـــلـــنـــفـــخ، مـــخـــرج 
مفتح  والبلغمية،   ،(١ الربع( وحمى  البرص  من  نافع  القرع،  لحب 
ق  دُ وإن  ورطوبتها،  المعدة  لبلَّة  مجفف  للرياح،  ومحلل  للسدد، 
تكون  التي  الحصاة  أذاب  الحار،  بالماء  رب  وشُ بالعسل،  وعجن 
ديـــم  أُ إذا  والــلــبــن  والــحــيــض  الـــبـــول  ــــدر  ويُ والــمــثــانــة،  الــكــلــيــتــيــن  فـــي 
حــب  قــتــل  الـــبـــطـــن،  عــلــى  وطـــلـــي  بـــالـــخـــل،  ســخــن  وإن  ـــا،  أيـــامً ـــربـــه  شُ
أو الــمــطــبــوخ، كــان فــعــلــه  فــإن عــجــن بــمــاء الــحــنــظــل الــرطــب،  الــقــرع، 
الــــدود أقــــو￯، ويــجــلــو ويــقــطــع، ويــحــلــل، ويــشــفــي مــن  إخــــراج  فـــي 

ــا، أذهــبــه. دائــمً ــيِّــر فــي خــرقــة، واشــتــم  وصُ إذا دق  الــزكــام الــبــارد 
وإذا   ،(٢ والــــخــــيــــلان( الـــثـــآلـــيـــل  ومــــن  الـــحـــيـــة،  لـــــداء  نـــافـــع  ودهـــنـــه 
به  والضماد  النفس،  وضيق  ر  البُهْ من  نفع  بماء،  مثقال  منه  رب  شُ
لــبــن  فــي  ا  عــددً حــبــات  ســبــع  مــنــه  ــعَ  ــقِ نُ وإذا  الــبــارد،  الــصــداع  مــن  يــنــفــع 

ــا. ــا بــلــيــغً ــان، نــفــعــه نــفــعً ــعِــط بــه صــاحــب الــيَــرقَ امــرأة، وسُ
عــن  الأســنــان  وجـــع  مــن  نــفــع  بـــه،  ــمــضــمــض  وتُ بــخــل،  ــبــخ  طُ وإذا 
فــي  الــعــارض  الــمــاء  ابــتــداء  مــن  نــفــع  ــا  مــســحــوقً بــه  ــطَ  ــعِ اســتُ وإذا  بــرد، 
الــمــتــقــرح،  والــجــرب  ــور  ــثُ الــبُ قــلــع  الــخــل،  مــع  بــه  ــد  ــمِّ ضُ وإن  الــعــيــن، 
مــن  ويــنــفــع  الــصــلــبــة،  والأورام  الــمــزمــنــة،  الــبــلــغــمــيــة  الأورام  وحــلــل 

حمى الربع: هي التي تنوب كل رابع يوم.   (١)
غالبًا،  الشعر  حولها  ينبت  ســوداء  بثرة  أي  الــبــدن،  في  شامة  وهــو  خــال،  جمع  الخيلان:   (٢)

ويغلب على شامة الخد. 
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٢٧١
مــقــدار نــصــف مــثــقــال إلــى  ــرب مــنــه  وإذا شُ ــط بــدهــنــه،  ــســعِّ إذا تُ الــلــقــوة 
بــدهــن  ــلــط  وخُ ــا  نــاعــمً ســحــق  وإن   ،(١ تــيــلاء( الــرُّ لــســع  مــن  نــفــع  مــثــقــال، 
مــن  نــفــع  قـــطـــرات،  ثـــلاث  الأذن  فـــي  مــنــه  ـــر  ـــطِ وقُ الـــخـــضـــراء،  الــحــبــة 

ــدد. والــسُّ والــريــح  الــبــرد الــعــارض فــيــهــا 
الأنــف  فــي  وقــطــر  زيــت،  فــي  ــقــع  نُ ثــم  ــا،  نــاعــمً دق  ثــم  ــلــي،  قُ وإن 
كثير. عطاس  معه  العارض  الزكام  من  نفع  أربع،  أو  قطرات  ثلاث 
هـــن  دُ أو  ـــوســـن،  الـــسَّ بـــدهـــن  مــــذاب  بــشــمــع  ـــط  ـــلِ وخُ حــــرق  أُ وإذا 
ـــلـــي بـــه الـــقـــروح الـــخـــارجـــيـــة مـــن الــســاقــيــن بــعــد غــســلــهــا  وطُ الـــحـــنـــاء، 

الــقــروح. وأزال  بــالــخــل، نــفــعــهــا 
الأســــــــود،  لـــــبـــــهـــــق  وا لــــــبــــــرص  ا بــــــه  وطـــــلـــــي  بـــــخـــــل،  ـــــحـــــق  سُ وإذا 

٢) الــغــلــيــظ، نــفــعــهــا وأبــرأهــا. والــحــزاز(
بــارد  بــمــاء  درهــمــيــن  يـــوم  كــل  مــنــه  واســتــف  ــا،  نــاعــمً ــحــق  سُ وإذا 
ــا،  بــلــيــغً ــا  نــفــعً نــفــعــه  الـــمـــاء،  مــن  يــفــرغ  أن  قــبــل  ـــلِـــبٌ  كَ ـــبٌ  ـــلْ كَ عــضــه  مــن 
الفالج  من  نفع  بدهنه،  استعط  وإذا  الهلاك.  من  نفسه  على  وأمن 

وإذا دخــن بــه، طــرد الــهــوام. ٣)، وقــطــع مــوادهــمــا،  ــزاز( والــكُ
ثــم  الــحــلــقــة،  داخـــل  عــلــى  ــطــخ  ولُ بــمــاء،  الأنــــزروت  أذيـــب  وإذا 
الــنــفــع  الــعــجــيــبــة  الــجــيــدة  الـــــذرورات  مـــن  كـــان  الــشــونــيــز،  عــلــيــهــا  رَّ  ذُ

الرتيلاء: أنواع من الهوام كالذباب والعنكبوت، والجمع: رتيلاوات.   (١)
الحزاز: ما يتناثر من جلدة الرأس مثل النخالة، ويقال له الآن: القشرة.   (٢)

راب ورمان: داء من شدة البرد، أو الرعدة منها.  الكزاز: كغُ  (٣)



٢٧٢
مــن الــبــواســيــر، ومــنــافــعــه أضــعــاف مــا ذكــرنــا، والــشــربــة مــنــه درهــمــان، 

.(١ وزعــم قــوم أن الإكــثــار مــنــه قــاتــل»(
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو فــقــد  الــتــلــبــيــنــة:  ومــنــهــا: 
ــتُ  ــيِّ ــمَ الْ ـــاتَ  مَ ا  ذَ إِ ـــتْ  ـــانَ كَ ـــا  ـــهَ نَّ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  زوج  عــائــشــة  حــديــث  مــن 
ــا  ــهَ ــتَ ــاصَّ خَ وَ ــا  ــهَ ــلَ هْ أَ إِلاَّ  ــنَ  قْ ــرَّ ــفَ تَ ــمَّ  ثُ  ، ــاءُ الــنِّــسَ لِــكَ  لِــذَ ــعَ  ــمَ ــتَ ــاجْ فَ ــا  ــلِــهَ هْ أَ ــنْ  مِ
ــبِــيــنَــةُ  ــلْ ــبَّــتِ الــتَّ ــصُ فَ  ، يــدٌ ــرِ ــنِــعَ ثَ صُ ــمَّ  ــتْ ثُ ــبِــخَ ــطُ فَ  ، ــبِــيــنَــةٍ ــلْ ــنْ تَ ــةٍ مِ مَ ــرْ تْ بِــبُ ــرَ مَ أَ
 : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ نِّي  إِ فَ ا،  نْهَ مِ لْنَ  كُ  : الَتْ قَ مَّ  ثُ ا،  يْهَ لَ عَ

.(٢ )« نِ ــزْ ــضَ الْــحُ ــعْ بَ ــبُ  هِ ــذْ تُ يــضِ  ــرِ لْــمَ ادِ ا ــؤَ ــةٌ لِــفُ ــمَّ ــجِ ــبِــيــنَــةُ مُ لــتَّــلْ «ا
أنـــهـــا  عـــائـــشـــةڤ  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  الـــبـــخـــاري   ￯ورو

.(٣ ) ــيــضُ الــنَّــافِــعُ ــبَــغِ لْ ــوَ ا كــانــت تــأمــر بــالــتــلــبــيــنــة وتــقــول: هُ
والــتــلــبــيــن: هــو الــحــســاء الــرقــيــق الــذي هــو فــي قــوام الــلــبــن، ومــنــه 
اشــتــق اســمــه، قــال الــهــروي: ســمــيــت تــلــبــيــنــة لــشــبــهــهــا بــالــلــبــن لــبــيــاضــهــا 
وهـــذا الـــغـــذاء هـــو الــنــافــع لــلــعــلــيــل، وهـــو الــرقــيــق الــنــضــيــج  ورقـــتـــهـــا، 
فــاعــرف  الــتــلــبــيــنــة،  فــضــل  تـــعـــرف  أن  شــئــت  وإذا  الـــنـــيّـــئ،  الــغــلــيــظ  لا 
من  متخذ  حساء  فإنها  لهم،  الشعير  ماء  هي  بل  الشعير،  ماء  فضل 
دقــيــق الــشــعــيــر بــنــخــالــتــه، والــفــرق بــيــنــهــا وبــيــن مــاء الــشــعــيــر أنــه يــطــبــخ 
ــا، وهـــي أنــفــع مــنــه لــخــروج  ــا، والــتــلــبــيــنــة تــطــبــخ مــنــه مــطــحــونً صــحــاحً

زاد المعاد (٢٧٣/٤-٢٧٥).   (١)
صحيح البخاري برقم ٥٤١٧ ، وصحيح مسلم برقم ٢٢١٦ واللفظ له.   (٢)

ا عليها.  برقم ٥٦٩٠ موقوفً  (٣)
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٢٧٣
فــي  ا  تــــأثــــيــــرً لــــلــــعــــادات  أن  تــــقــــدم  وقـــــد  بـــالـــطـــحـــن،  الـــشـــعـــيـــر  خـــاصـــيـــة 
مــاء  يــتــخــذوا  أن  الــقــوم  عــادة  وكــانــت  والأغــذيــة،  بــالأدويــة  الانــتــفــاع 
 ، ــا، وهــو أكــثــر تــغــذيــة، وأقــو￯ فــعــلاً لا صــحــاحً ــا  الــشــعــيــر مــنــه مــطــحــونً
أرق  ليكون  ا  صحاحً منه  المدن  أطباء  اتخذه  وإنما  جلاء،  وأعظم 
وهــــذا بــحــســب طــبــائــع  وألـــطـــف، فـــلا يــثــقــل عــلــى طــبــيــعــة الـــمـــريـــض، 
أهــــل الــــمــــدن ورخــــاوتــــهــــا، وثـــقـــل مــــاء الـــشـــعـــيـــر الـــمـــطـــحـــون عــلــيــهــا. 
ويجلو  ا،  سريعً ينفذ  ا  صحاحً ا  مطبوخً الشعير  ماء  أن  والمقصود: 
جــلاؤه  كــان  ا  ăحــار شــرب  وإذا  ــا،  لــطــيــفً غــذاءً  ويــغــذي  ا،  ظــاهــرً جــلاء 
وتلميسه  أكثر،  الغريزية  للحرارة  وإنماؤه  أسرع،  ونفوذه   ،￯أقو

أوفــق. لــســطــوح الــمــعــدة 
الـــمـــريـــض» يــــرو￯ بــوجــهــيــن:  لـــفـــؤاد  وقـــولـــهصلى الله عليه وسلم فــيــهــا: «مـــجـــمـــة 
أشهر،  والأول  الجيم،  وكسر  الميم،  وبضم  والجيم،  الميم  بفتح 
وهــو  الإجــمــام،  مــن  وتــســكــنــه؛  تــريــحــه  أي  لــه،  مــريــحــة  أنــهــا  ومــعــنــاه: 
لأن  أعــلــم–  واالله   – هــذا  الــحــزن»  بــبــعــض  الــراحــة. وقــولــه: «تــذهــب 
الــغــم والــحــزن يــبــردان الــمــزاج، ويــضــعــفــان الــحــرارة الــغــريــزيــة لــمــيــل 
وهـــذا  الـــــروح الـــحـــامـــل لـــهـــا إلــــى جـــهـــة الـــقـــلـــب الــــذي هـــو مـــنـــشـــؤهـــا، 
الــحــســاء يــقــوي الــحــرارة الــغــريــزيــة بــزيــادتــه فــي مــادتــه، فــتــزيــل أكــثــر 

مــا عــرض لــه مــن الــغــم والــحــزن.
بخاصية  الحزن  ببعض  تذهب  إنها   – أقرب  وهو   – يقال  وقد 
الأغـــذيـــة الــمــفــرحــة، فـــإن مـــن الأغـــذيـــة مــا  جــنــس خــــواص  فــيــهــا مـــن 
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واالله أعــلــم. يــفــرح بــالــخــاصــيــة. 

عــلــى  ـــبـــس  لـــيُ ا بــاســتــيــلاء  تــضــعــف  الـــحـــزيـــن   ￯ــــو قُ إن  يـــقـــال:  وقــــد 
وهـــــذا الـــحـــســـاء  لــــغــــذاء،  أعـــضـــائـــه، وعـــلـــى مـــعـــدتـــه خـــاصـــة لــتــقــلــيــل ا
يــرطــبــهــا، ويــقــويــهــا، ويــغــذيــهــا، ويــفــعــل مــثــل ذلـــك بــفــؤاد الــمــريــض، 
أو  مـــــــراري،  خـــطـــل  مـــعـــدتـــه  فــــي  يـــجـــتـــمـــع  مــــا  ا  كـــثـــيـــرً الـــمـــريـــض  لـــكـــن 
الـــمـــعـــدة  عــــن  ذلـــــك  يـــجـــلـــو  الـــحـــســـاء  وهــــــذا  صــــديــــدي،  أو  بـــلـــغـــمـــي، 
تـــه،  رَ ـــوْ ل كــيــفــيــتــه، ويــكــســر سَ ـــعـــدِّ ويُ ـــه،  ـــمـــيـــعُ ويُ ه،  ــــدرُ ــــحْ ويَ ويـــســـروه، 
عادة  وهي  الشعير،  بخبز  الاغتذاءُ  عادتُه  لمن  سيما  ولا  فيُريحها 
الــحــنــطــة  وكـــانـــت  قــوتــهــم،  غــالــب  هـــو  وكـــان  ذاك،  إذ  الــمــديــنــة  أهـــل 

أهـــ  .(١ أعــلــم( واالله  عندهم.  عــزيــزة 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

زاد المعاد لابن القيم۴ (١١٠/٤-١١١) باختصار.   (١)

٢٧٤ıb–ë@bËÓœ@Ôn€a@ÚÌÏj‰€a@ÚÌÎÖ˛a@ú»i
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


۴

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
من  وخليفة  الأمة،  هذه  أعلام  من  علم  سيرة  من  مقتطفات  فهذه 
عبدالعزيز  بن  عمر  «الخليفة  الذهبي۴:  قال  الأماجد،  خلفائها 
عبد  بن  شمس  عبد  بن  أمية  بن  العاص  أبي  بن  الحكم  بن  مروان  بن 
الزاهد  المجتهد  العلامة  الحافظ  الإمــام  كــلاب،  بن  قصي  بن  مناف 
ـــا، أبــــو حــفــص الـــقـــرشـــي الأمــــوي  ăالـــعـــابـــد الـــســـيـــد، أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن حـــق

أمية». بني  أشج  الراشد،  الخليفة  المصري،  ثم  المدني 
االلهصلى الله عليه وسلم  برسول  صلاة  أشبه  ا  أحدً رأيت  ما  مالك:  بن  أنس  قال 

هــذا الــفــتــى. مــن 
نحيف  حسنه،  الوجه،  رقيق  أسمر،  كان  عفير:  بن  سعيد  قال 
دابــة، قــد  الــجــســم، حــســن الــلــحــيــة، غــائــر الــعــيــنــيــن بــجــبــهــتــه أثــر نــفــحــة 

.(١ وخــطــه الــشــيــب(
سير أعلام النبلاء  (١١٤/٥-١١٥).   (١)





٢٧٦
حجة  التابعين  من  أحد  قول   ￯أر لا  حنبل:  بن  أحمد  الإمام  قال 
سليمان  عمه  ابن  بعد  بالخلافة  له  بويع  عبدالعزيز،  بن  عمر  قول  إلا 
 ￯إحد سنة  في  مولده  ويقال  بذلك،  له  منه  عهد  عن  عبدالملك  ابن 
غير  قاله  بمصر،  علي  بن  الحسين  فيها  قُتل  التي  السنة  وهي  وستين، 

وستين. ثلاث  سنة  ولد  سعد:  بن  محمد  وقال  واحد، 
وقــد عــد بــعــض  وأمــه لــيــلــى بــنــت عــاصــم بــن عــمــر بــن الــخــطــاب، 
أهـــل الــعــلــم عــمــر بـــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز۴ مـــن مـــجـــددي هـــذا الـــديـــن، 
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯فرو
دُ  دِّ يُجَ نْ  مَ نَةٍ  سَ ةِ  ائَ مِ لِّ  كُ سِ  أْ رَ لَى  عَ ةِ  مَّ الأُ هِ  ذِ لِهَ بْعَثُ  يَ هَ  اللَّ «إِنَّ  قال: 

.(١ ــا»( يــنَــهَ ــا دِ لَــهَ
أحمد  العلم -منهم  أهل  من  جماعة  كثير۴: «فقال  ابن  قال 
عبدالعزيز  بن  عمر  أن  وغيره:  الجوزي  ابن  ذكره  فيما  حنبل  ابن 
فــي  دخــــل  مـــن  أولــــى  هـــو  كــــان  وإن  أولـــــى،  الـــمـــائـــة  رأس  عـــلـــى  كــــان 
وأحــق لإمــامــتــه وعــمــوم ولايــتــه واجــتــهــاده وقــيــامــه فــي تــنــفــيــذ  ذلــك، 
فــقــد كــانــت ســيــرتــه شــبــيــهــة بــســيــرة عــمــر بــن الــخــطــاب، وكــان  الــحــق، 

.(٢ ا مــا يــتــشــبــه بــه»( كــثــيــرً
اســتــبــيــن  مــا  أول  إن  قــال:  الــعــتــبــي  حــدثــنــي  بــكــار،  بــن  الــزبــيــر  قــال 

في  والألــبــانــي۴   ،١٤٩ الحسنة  المقاصد  فــي  الــســخــاوي  وصححه   ،٤٢٩١ بــرقــم   (١)
السلسلة الصحيحة برقم ٥٩٩.

البداية والنهاية (٧٠٩/١٢).   (٢)

٢٧٦Ïfl˛a@Ú–Ó‹Ç€a@ÒäÓç@Âfl@pb–İn‘fl
۴åÌå»€aÜj«@Âi@ä‡«@
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الأدب،  فــي  ورغــبــتــه  عــلــى الــعــلــم،  حــرصــه  عــبــدالــعــزيــز:  بــن  عــمــر  مــن 
بــلــوغــه،  فـــي  ـــشـــك  يُ الـــســـن،  حـــديـــث  وهــــو  مـــصـــر  ولــــي  أبــــاه  إن  قــــال: 
أنــفــع  يــكــون  لــعــلــه  ذلــك  غــيــر  وَ  أَ أبــه!  يــا  فــقــال:  مــعــه،  إخــراجــه  فـــاراد 
وأتأدب  أهلها،  فقهاء  إلى  فأقعد  المدينة  إلى  ترحلني  ولك؟  لي 
بــآدابــهــم، فــوجــهــه إلــى الــمــديــنــة، فــقــعــد مــع مــشــايــخ قــريــش، وتــجــنــب 
أبــوه  مـــات  فــلــمــا  ذكـــره،  اشــتــهــر  حــتــى  دأبـــه  ذلـــك  زال  ومـــا  شــبــابــهــم، 
مـــروان فــخــلــطــه بــولــده،  أخـــذه عــمــه أمــيــر الــمــؤمــنــيــن عــبــدالــمــلــك بــن 
وقــدمــه عــلــى كــثــيــر مــنــهــم، وزوجـــه بــابــنــتــه فــاطــمــة، وهــي الــتــي يــقــول 

فــيــهــا الــشــاعــر:
ـــــا هَ ـــــدُّ ــــةُ جَ ــــيــــفَ ــــلِ الــــخَ ــــةِ وَ ــــلِــــيــــفَ ـــــتُ الــــخَ ـــــنْ ـــابِ ـــهَ جُ وْ ــةُ زَ ـيــفَ الــخــلِـ ـــفِ وَ ئِ ـــلاَ ــــــتُ الـــخَ أُخْ

ســـواهـــا،  هـــذا  يــومــنــا  إلـــى  الــصــفــة  بـــهـــذه  امــــرأة  نـــعـــرف  ولا  قــــال: 
وقـــال ابـــن وهـــب: حــدثــنــي الــلــيــث عــن أبـــي الــنــضــر الــمــديــنــي، قــال: 
ــــا مـــن عـــنـــد عـــمـــر بـــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز،  لــقــيــت ســـلـــيـــمـــان بـــن يـــســـار خــــارجً
فــقــلــت لـــه: مـــن عــنــد عــمــر خـــرجـــت؟ قــــال: نـــعـــم، قـــلـــت: تــعــلــمــونــه؟ 
مــهــران:  بــن  مــيــمــون  وقـــال  أعــلــمــكــم،  واالله  هــو  فــقــلــت:  نــعــم،  قـــال: 

كــانــت الــعــلــمــاء عــنــد عــمــر بــن عــبــدالــعــزيــز تــلامــذة.
كــان  مـــا  عــبــدالــعــزيــز:  بـــن  لــعــمــر  قــلــت  كــثــيــر:  بـــن  االله  عــبــد  وقـــال 
لــيــلــة  اذكـــر  لـــي:  فــقــال  لـــي،  غـــلام  ضـــرب  أردت  قـــال:  إنــابــتــك؟  بـــدء 

صــبــيــحــتــهــا يــوم الــقــيــامــة.
لــــــديــــــن، والـــتـــقـــشـــف،  لـــــــــورع، وا وقــــــد ظــــهــــرت عـــلـــيـــه مــــخــــايــــل ا



٢٧٨
عــن  أعــرض  حــيــث  مــنــه،  بــدت  حــركــة  أول  مــن  والــنــزاهــة  والــصــيــانــة، 
ركـــوب مــراكــب الــخــلافــة، وهــي الــخــيــول الــحــســان الــجــيــاد الــمــعــدة 
أثمانها  تُجعل  أن  وأمر  يركبه،  كان  الذي  بمركوبه  والاجتزاء  لها، 

وأنــشــد يــقــول: فــي بــيــت الــمــال بــعــد بــيــعــهــا، 
￯َد ــةَ الــــرَّ ــيَ ــشْ ــى خَ ـــمَّ الــنُّــهَ ــى ثُ ــقَ لاَ الــتُّ ـــوْ ـــلَ ـــرِفَ اجِ ـــلَّ زَ ــا كُ ــبَ ـــبِّ الــصَّ ــتُ فِــي حُ ــيْ ــاصَ ــعَ لَ
￯ تُرَ لاَ  ــمَّ  ثُ ى  ضِ مِ فِيَما  ى  قَضَ ا  مَ ى  ابِــــرِقَضَ ــــوَ ـــاِلـــي الــــغَ ـــيَ ￯ الـــلَّ ـــــــــرَ ةٌ أُخْ ـــــوَ ـــــبْ ــــــهُ صَ لَ

«وقــد رد جــمــيــع الــمــظــالــم حــتــى إنــه رد فــص خــاتــم كــان فــي يــده، 
من  فيه  كان  ما  جميع  من  وخرج  حقه،  غير  من  الوليد  أعطانيه  قال: 
بزوجته  التمتع  ترك  أنه  حتى  والمتاع،  والمأكل  الملبس  في  النعيم 
الــحــســنــاء فــاطــمــة بــنــت عــبــدالــمــلــك، يــقــال: كــانــت مــن أحــســن الــنــســاء، 
ويــقــال: إنــه رد جــهــازهــا ومــا كــان مــن أمــوالــهــا إلــى بــيــت الــمــال، وقــد 
كـــان دخــلــه فــي كــل ســنــة قــبــل أن يــلــي الــخــلافــة أربــعــيــن ألـــف ديــنــار، 
كل  فــي  ديــنــار  أربــعــمــائــة   ￯ســو دخــل  لــه  يبق  لــم  حتى  كله  ذلــك  فــتــرك 

درهم. مائة  ثلاث  خلافته  في  حاصله  وكان  سنة، 
فيقول:  ا،  ăجد اللين  الرفيع  بالقميص  يؤتى  الخلافة  قبل  وكان 
مـــا أحـــســـنـــه لـــولا خـــشـــونـــة فـــيـــه، فــلــمــا ولـــي الـــخـــلافـــة كـــان بـــعـــد ذلـــك 
مــا  ويــقــول:  ا،  ăجـــد يــتــســخ  حــتــى  يــغــســلــه  ولا  الــمــرقــوع  الــغــلــيــظ  يــلــبــس 
أحــســنــه لــولا لــيــنــه، وكـــان ســراجــه عــلــى ثــلاث قــصــبــات فــي رأســهــن 
ــا فــي أيــام خــلافــتــه، وكــان يــخــدم نــفــســه بــنــفــســه،  طــيــن. ولــم يــبــن شــيــئً
خــيــر مــنــه،  مــا هــو  االله  إلا عــوضــنــي  الــدنــيــا  مــن  مــا تــركــت شــيــئًــا  وقــال: 
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٢٧٩
النعيم،  من  بشيء  بالي  يُ ولا  ا  أيضً الطعام  من  الغليظ  يأكل  وكان 
كــان  الــدارانــي:  ســلــيــمــان  أبــو  قــال  حــتــى  يـــوده،  ولا  نــفــســه  ــتــبــعــه  يُ ولا 
الدنيا  ملك  عمر  لأن  القرني؛  أويس  من  أزهد  عبدالعزيز  بن  عمر 
مــلــكــه  مــا  مــلــك  لــو  أويــس  حــال  نــدري  ولا  فــيــهــا،  وزهــد  بــحــذافــيــرهــا 

لا يــجــرب. جــرب كــمــن  عــمــر كــيــف يــكــون؟ لــيــس مــن 
ولــمــا بــايــعــه الــنــاس، واســتــقــرت الــخــلافــة بــاســمــه، انــقــلــب وهــو 
وليس  ا،  مهمومً ا  ăمغتم هكذا  لك  ما  مولاه:  له  فقال  مهموم،  مغتم 
مــن  أحـــد  ولــيــس  أغــتــم  لا  لــي  ومـــا  ويــحــك  فــقــال:  هـــذا؟  بــوقــت  هـــذا 
بــحــقــه  وهــو يــطــالــبــنــي  إلا  الأمــة  هــذه  مــن  والــمــغــارب  الــمــشــارق  أهــل 
أو  مـــنـــي  طــلــبــه  يـــكـــتـــب،  لـــم  أو  ذلــــك  فـــي  إلــــي  كـــتـــب  إلـــيـــه،  أؤديــــه  أن 
أنــه  عــلــى  مــعــه  تــقــيــم  أن  بــيــن  فــاطــمــة  امـــرأتـــه  ــر  خــيَّ إنـــه  ثــم  يــطــلــب،  لــم 
جــواريــهــا  وبــكــى  فــبــكــت  بــأهــلــهــا،  تــلــحــق  أن  وبــيــن  إلــيــهــا،  لــه  فــراغ  لا 
عــلــى  مــعــه  مــقــامــهــا  اخــتــارت  ثــم  داره،  فــي  ضــجــة  فــســمــعــت  لــبــكــائــهــا، 

االله. كــل حــال رحــمــهــا 
ثـــم أخـــذ أمــــوال جــمــاعــة مـــن بــنــي أمــيــة فـــردهـــا إلـــى بــيــت الــمــال 
إلــيــه  وتوسلوا  بالناس،  إليه  فــاســتــشــفــعــوا  المظالم،  أموال  وسماها 
بــعــمــتــه فــاطــمــة بــنــت مــــروان، فــلــم يــنــجــع فــيــه، ولـــم يـــرده عـــن الــحــق 
عــن  فــنــزلــت  مــكــة  إلــى  ذهــبــت  وإلا  لــتــدعــنــي  واالله  وقــال لــهــم:  شــيء، 

لأحــق الــنــاس بــه. الأمــر  هــذا 
وقـــال إســمــاعــيــل بـــن عـــيـــاش عـــن عـــمـــرو بـــن مــهــاجــر، قـــال: لــمــا 



٢٨٠
وأثــنــى  االله  فــحــمــد  الـــنـــاس،  فــي  قـــام  عــبــدالــعــزيــز  بــن  عــمــر  اســتــخــلــف 
بعد  نبي  ولا  القرآن،  بعد  كتاب  لا  إنه  الناس،  أيها  قال:  ثم  عليه، 
وإنــي لــســت بــقــاض، ولــكــنــي مــنــفــذ،  مــحــمــد عــلــيــه الــصــلاة والــســلام، 
لــيــس  الــظــالــم  الإمـــام  مــن  الــهــارب  الــرجــل  إن  بــمــبــتــدع،  لــســت  وإنـــي 
لــمــخــلــوق  طــاعــة  لا  ألا  الــعــاصــي،  هــو  الــظــالــم  الإمــام  إن  ألا  بــظــالــم، 
منكم،  أحد  من  بخير  لست  وإني  رواية:  وفي  الخالق.  معصية  في 
ألا  االله،  مــعــصــيــة  فــي  طــاعــة لــمــخــلــوق  لا  ألا   ، حــمــلاً أثــقــلــكــم  ولــكــنــي 

هــل أســمــعــت؟
رد  حــتــى   – قــصــرهــا  مـــع   – ولايـــتـــه  مـــدة  فـــي  اجـــتـــهـــد۴  وقـــد 
كــل  فـــي  مــنــاديــه  وكـــان  حـــقـــه،  حـــق  ذي  كـــل  إلـــى  وصـــرف  الــمــظــالــم، 
أين  المساكين؟  أين  الناكحون؟  أين  الغارمون؟  أين  ينادي:  يوم 

الــيــتــامــى؟ حــتــى أغــنــى كــلاă مــن هــؤلاء.
مصلاه  في  جالس  وهو  عليه  ا  يومً دخلت  فاطمة:  زوجته  قالت 
لك؟  ما  فقلت:  خديه،  على  تسيل  ودموعه  خده  على  يده  ا  واضعً
فـــقـــال: ويـــحـــك يـــا فـــاطـــمـــة، إنــــي قـــد ولـــيـــت مـــن أمــــر هــــذه الأمـــــة مــا 
والعاري  الضائع،  والمريض  الجائع،  الفقير  في  فتفكرت  وليت، 
والأرمــــلــــة الـــوحـــيـــدة، والــمــظــلــوم  الـــمـــجـــهـــود، والـــيـــتـــيـــم الـــمـــكـــســـور، 
الــعــيــال  وذي  الـــكـــبـــيـــر،  والـــشـــيـــخ  والأســــيــــر،  والـــغـــريـــب،  الـــمـــقـــهـــور، 
وأطـــراف  الأرض  أقـــطـــار  فـــي  وأشــبــاهــهــم  الــقــلــيــل،  والـــمـــال  الــكــثــيــر 
وأن  الــقــيــامــة،  يــوم  عــنــهــم  ســيــســألــنــي  ک  ربــي  أن  فــعــلــمــت  الــبــلاد، 
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٢٨١
عــنــد  حــجــة  لــي  تــثــبــت  لا  أن  فــخــشــيــت  مــحــمــدصلى الله عليه وسلم،  دونــهــم  خــصــمــي 

خــصــومــتــه، فــرحــمــت نــفــســي، فــبــكــيــت.
زهــد  أي  زاهــد،  مــالــك  يــقــولــون:  ديــنــار۴ :  بــن  مــالــك  وقــال 
الــزاهــد عــمــر بــن عــبــدالــعــزيــز، أتــتــه الــدنــيــا فــاغــرة فــاهــا  عــنــدي، إنــمــا 
إذا  فـــكـــان  واحـــــد،  قـــمـــيـــص   ￯ســــو لـــه  يـــكـــن  ولــــم  وقــــالــــوا:  فـــتـــركـــهـــا، 
راهب  على  مرة  وقف  وقد  ييبس،  حتى  المنزل  في  جلس  غسلوه 

ويــحــك عــظــنــي، فــقــال لــه: عــلــيــك بــقــول الــشــاعــر: فــقــال لــه: 
ــــــا ــــــمَ ـــــــــكَ إِنَّ ـــــــــإِنَّ ـــــــا فَ ـــــــيَ نْ ــــــــــنَ الـــــــدُّ دْ مِ ـــــــــرَّ ـــــــــجَ دُتَ ــــرَّ ــــجَ ـــــــــتَ مُ نْ أَ ــــا وَ ــــيَ نْ ــــــى الــــدُّ ـــــتَ إِلَ جْ ـــــرَ خَ

قــالــوا: فــكــان يــعــجــبــه ويــكــرره، وعــمــل بــه حــق الــعــمــل.
أو  ــا  درهــمً تــقــرضــه  أن  فــســألــهــا  ــا  يــومً امــرأتــه  عــلــى  ودخــل  قــالــوا: 
ــا يــشــتــري لــه بــهــا عــنــبًــا، فــلــم يــجــد عــنــدهــا شــيــئًــا، قــالــت لــه: أنــت  فــلــوسً
هذا  فقال:  عنبًا؟  به  تشتري  ما  خزانتك  في  وليس  المؤمنين  أمير 

غــداً فــي نــار جــهــنــم. والأنــكــال  الأغــلال  أيــســر مــن مــعــالــجــة 
وكــــان لـــه ســــراج يــكــتــب عــلــيــه حـــوائـــجـــه، وســــراج لــبــيــت الــمــال 
ا. حرفً لنفسه  ضوئه  على  يكتب  لا  المسلمين،  مصالح  عليه  يكتب 
فــقــرأ  عــبــدالــعــزيــز  بــن  عــمــر  وراء  صــلــيــت  حــيــان:  بــن  مــقــاتــل  قــال 
ومــا  يــكــررهــا  فــجــعــل  Ü﴾[الصافات:٤٢]،   Û  Ú  ÙØ﴿
ا أكــثــر  أحــدً يــســتــطــيــع أن يــجــاوزهــا. وقــالــت امــرأتــه فــاطــمــة: مــا رأيــت 
يــصــلــي  كــان  مــنــه،  ربــه  مــن  ــا  خــوفً أشــد  أحــد  ولا  مــنــه،  ــا  وصــيــامً صــلاة 
يبكي  يزال  فلا  ينتبه  ثم  عيناه،  تغلبه  حتى  يبكي  يجلس  ثم  العشاء 



٢٨٢
فيذكر  الفراش  في  معي  يكون  كان  ولقد  قالت:  عيناه،  تغلبه  حتى 
الآخــرة فــيــنــتــفــض كــمــا يــنــتــفــض الــعــصــفــور فــي الــمــاء،  الــشــيء مــن أمــر 
ويــجــلــس يــبــكــي، فـــأطـــرح عــلــيــه الــلــحــاف رحــمــة لـــه، وأنـــا أقــــول: يــا 
لـــيـــت كــــان بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــخـــلافـــة بـــعـــد الـــمـــشـــرقـــيـــن، فـــــواالله مـــا رأيـــنـــا 

مــنــذ دخــلــنــا فــيــهــا. ا  ســرورً
صلاحه  في  كان  من  أصلح  اللهم  العظيمة۴:  أقواله  ومن 
صـــلاح لأمـــة مــحــمــدصلى الله عليه وسلم، وأهـــلـــك مـــن كـــان فـــي هــلاكــه صـــلاح أمــة 

مــحــمــدصلى الله عليه وسلم.
الـــمـــحـــارم،  واجـــتـــنـــاب  الـــفـــرائـــض،  أداء  الـــعـــبـــادة  أفـــضـــل  وقــــال: 
حتى  المنكر  عن  ينهى  ولا  بالمعروف  يأمر  لا  المرء  أن  لو  وقال: 
الأمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عـــن الــمــنــكــر،  يــحــكــم أمـــر نــفــســه لــذهــب 

ولــقــل الــواعــظــون والــســاعــون بــالــنــصــيــحــة.
ــا: لــقــد بــورك لــعــبــد فــي حــاجــة أكــثــر فــيــهــا مــن الــدعــاء  وقــال أيــضً

.(١ ــنــع»( أو مُ عــطــي  أُ
ــق،  ــلُ هــذا الــرجــل حــســن الــخــلــق والــخُ قــال الــذهــبــي۴: «كــان 
العدل  على  ا  حريصً السياسة،  جيد  السمت،  حسن  العقل،  كامل 
وافــــر الـــعـــلـــم، فــقــيــه الـــنـــفـــس، ظـــاهـــر الـــذكـــاء والــفــهــم،  بــكــل مــمــكــن، 
مــع  ــا بــالــحــق  مــع الــخــلافــة، نــاطــقً ا  زاهــدً ــا  حــنــيــفً الله  مــنــيــبًــا، قــانــتًــا  ــا  أواهً

البداية والنهاية (٦٨٦/١٢-٧١٤) باختصار.   (١)
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٢٨٣
مــحــاقــقــتــه  وكرهوا  ملوه  الذين  الظلمة  الأمراء  وكثرة  المعين،  قلة 
أخذوه  مما  أيديهم  في  مما  ا  كثيرً وأخذه  عطياتهم،  أُ ونقصه  لهم، 
بــغــيــر حــق، فــمــا زالـــوا بــه حــتــى ســقــوه الــســم، فــحــصــلــت لــه الــشــهــادة 
والعلماء  الراشدين،  الخلفاء  من  العلم  أهل  عند  د  وعُ والسعادة، 

.(١ الــعــامــلــيــن»(
قــال ابــن كــثــيــر۴: «وســبــب وفــاتــه، قــيــل ســبــبــهــا الــســل، وقــيــل 
ذلــك  عــلــى  عــطــي  وأُ شــراب،  أو  طــعــام  فــي  ســمــه  لــه  مــولــى  أن  ســبــبــهــا 
خــبــر أنـــه مــســمــوم،  ألـــف ديـــنـــار، فــحــصــل لـــه بــســبــب ذلـــك مـــرض، فــأُ
فـــقـــال: لــقــد عــلــمــت يـــوم ســقــيــت الـــســـم، ثـــم اســـتـــدعـــى مــــولاه الـــذي 
ويــحــك، مــا حــمــلــك عــلــى مــا صــنــعــت؟ فــقــال: ألــف  ســقــاه، فــقــال لــه: 
المال،  بيت  في  فوضعها  فأحضرها  هاتها،  فقال:  أعطيتها،  دينار 

أحــد فــتــهــلــك». يــراك  اذهــب حــيــث لا  ثــم قــال لــه: 
أن  شــفــائــي  أن  لــو  واالله  فــقــال:  نــفــســك،  تـــدارك  لــعــمــر:  قــيــل  ثــم 
لــه:  فــقــيــل  فــعــلــت،  مــا  فــأشــمــه  بــطــيــب  وتـــى  أُ أو  أذنـــي،  شــحــمــة  أمــســح 
ألا تــوصــي لــهــم بــشــيء؛ فــإنــهــم   – عــشــر  اثــنــي  – وكــانــوا  هــؤلاء بــنــوك 

 *  )  (  ' &  %  $  #  "  !﴿ فــــقــــال:  فــــقــــراء؟ 
بــيــن  وهــم   ، أحـــدٍ حــق  أعــطــيــهــم  لا  واالله  [الأعـــراف: ١٩٦]،   ﴾+
فما  صالح  غير  وإما  الصالحين،  يتولى  فاالله  صالح،  إما  لين؛  رجُ
هلك،  واد  أي  في  أبالي  فلا  رواية:  وفي   – فسقه  على  لأعينه  كنت 

سير أعلام النبلاء (١٢٠/٥).   (١)



٢٨٤
فــأكــون  االله،  مــعــصــيــة   عــلــى  بـــه  يــســتــعــيــن  مـــا  لـــه  أفــــأدع  يـــــة:  روا وفـــي 
اســتــدعــى  ثــم   – لأفــعــل  كــنــت  مــا  الــمــوت؟  بــعــد  يــعــمــل  فــيــمــا  شــريــكــه 
قال:  ثم  الكلام،  بهذا  وأوصاهم  بهذا،  وعزاهم  عهم  فودَّ بأولاده 
فــلــقــد  قـــــال:  عـــلـــيـــكـــم.  الـــخـــلافـــة  وأحـــســـن  االله،  عــصــمــكــم  انـــصـــرفـــوا 
ــا  فــرسً ثــمــانــيــن  عــلــى  يــحــمــل  عــبــدالــعــزيــز  بــن  عــمــر  أولاد  بــعــض  رأيــنــا 
مــع   – عــبــدالــمــلــك  ابــن  ســلــيــمــان  أولاد  بــعــض  وكــان  االله،  ســبــيــل  فــي 
بن  عمر  أولاد  من  ويسأل  يتعاطى   – الأموال  من  لهم  ترك  ما  كثرة 
وغــيــره  وســلــيــمــان  االلهک،  إلى  ولــده  وكــل  عــمــر  لأن  عــبــدالــعــزيــز؛ 
الأمــــوال الــفــانــيــة،  أولادهــــم إلـــى مـــا يـــدعـــون لــهــم مـــن  إنـــمـــا يــكــلــون 

فــيــضــيــعــون وتــذهــب أمــوالــهــم فــي شــهــوات أولادهــم.

احــتــضــر قــــال: أجــلــســونــي، فــأجــلــســوه، فـــقـــال: إلـــهـــي، أنــا  ولـــمـــا 
لا  ولـــكـــن   – ـــا  ثـــلاثً  – فــعــصــيــت  ونــهــيــتــنــي  فـــقـــصـــرت،  أمـــرتـــنـــي  الــــذي 
ا  نــظــرً لــتــنــظــر  إنــك  فــقــالــوا:  الــنــظــر،  فــأحــدَّ  رأســه  رفــع  ثــم  االله،  إلا  إلــه 
بــإنــس  هــم  مــا  حــضــرة   ￯لأر إنــي  فــقــال:  الــمــؤمــنــيــن،  أمــيــر  يــا  ا  شــديــدً
اخرجوا  لأهله:  قال  أنه  رواية  وفي  ساعته،  من  قُبض  ثم  جان،  ولا 
وأخته  عبدالملك،  بن  لَمةُ  مسْ الباب  على  وجلس  فخرجوا  عني، 
ــا بــهــذه الــوجــوه الــتــي لــيــســت بــوجــوه  فــاطــمــة، فــســمــعــوه يــقــول: مــرحــبً

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º إنس ولا جان، ثم قرأ: ﴿¹ 
هــدأ  ثــم  È﴾  [القصص: ٨٣]،   Ç  Æ  Å Ä  Ã  Â  Á
ي إلــى الــقــبــلــة،  ــض، وســوِّ فــدخــلــوا عــلــيــه فــوجــدوه قــد غــمِّ الــصــوت، 
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٢٨٥
.(١ ــبــض»( وقُ

حمص   ￯قر من  سمعان  بدير  ومئة،   ￯إحد سنة  وفاته  وكانت 
مــدة خــلافــتــه  ــا. وكــانــت  مــدة مــرضــه عــشــريــن يــومً فــي الــشــام، وكــانــت 
ــا  حـــيـــنـــذاك تــســعً وأربـــعـــة أيــــام، وكــــان عـــمـــره  ســنــتــيــن وخــمــســة أشـــهـــر 

.(٢ ــا»( ونــصــفً وثــلاثــيــن ســنــة 
والمسلمين  الإسلام  عن  وجزاه  عبدالعزيز،  بن  عمر  االله  رحم 
والــصــديــقــيــن  الــنــبــيــيــن  مــع  كــرامــتــه  دار  فــي  بــه  وجــمــعــنــا  الــجــزاء،  خــيــر 

ــا. وحــســن أولــئــك رفــيــقً والــشــهــداء والــصــالــحــيــن، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

البداية والنهاية (٧١٤/١٢-٧١٦).   (١)
لابــن  والــنــهــايــة  والـــبـــدايـــة  لــلــذهــبــي۴ (١١٤/٥-١٤٨)؛  الــنــبــلاء  أعــــلام  ســيــر  انـــظـــر:   (٢)

كثير۴ (٦٧٦/١٢-٧٢٠). 



٢٨٦



٢٨٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
«فــمــن مــقــامــات الـــديـــن الــعــظــيــمــة، ومـــن مــنــازلــه الــرفــيــعــة مــنــزلــة 
ــا بــاخــتــلاف الــســيــاق  اصــطــلاحً الإحــســان، ويــخــتــلــف مــعــنــى الإحــســان 
والإســــــلام كــــان الــــمــــراد بــه  فـــــإذا اقـــتـــرن بـــالإيـــمـــان  الـــــذي يــــرد فـــيـــه، 
بذلك  النبيصلى الله عليه وسلم  فسره  وقد  الطاعة،  وحسن  المراقبة  إلى  الإشارة 
هَ  اللَّ بُدَ  عْ تَ نْ  أَ انُ  سَ حْ «الإِ فقال:  الإحسان؟  ما  جبريل:  سأله  عندما 
الإحــســان  ورد  إذا  أمــا   .« اكَ ــرَ يَ ــهُ  ــإنَّ فَ  ، اهُ ــرَ تَ ــنْ  ــكُ تَ ــمْ  لَ ــإِن  فَ  ، اهُ ــرَ تَ ــكَ  نَّ ــأَ كَ

.(١ ــا، فــإن الــمــراد بــه فــعــل مــا هــو حــســن»( مــطــلــقً
المعروف،  من  فعله  ينبغي  ما  فعل  «الإحسان:  الراغب:  قال 
وهـــو ضـــربـــان: أحـــدهـــمـــا: الإنـــعـــام عــلــى الــغــيــر، يـــقـــال: أحـــســـن إلــى 
حــســنًــا،  ــا  عــلــمً عــلــم  إذا  وذلــك  فــعــلــه،  فــي  الإحــســان  والــثــانــي:  فــلان، 
مــا  أبــــنــــاء  لــــنــــاس  عــــلــــيگ: «ا قــــول  ومـــنـــه  ـــا،  حـــســـنً عـــمـــلاً  عـــمـــل  أو 

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٦٧/٢).   (١)





٢٨٨
الأفــعــال  مــن  ويــعــمــلــونــه  يــعــلــمــون  مــا  إلـــى  مــنــســوبــون  أي  يــحــســنــون: 

.(١ الــحــســنــة»(
 4  3  2﴿ مــنــازل  مــن  لــقــيــم۴: «الإحــســان  ا ابــن  قــال 
الإيـــمـــان  لـــب  هـــي  لـــمـــنـــزلـــة  ا وهـــــذه  6﴾[الفاتحة:٥]،   5
فــجــمــيــعــهــا  المنازل،  من  عداها  لما  جامعة  وهي  وكماله،  وروحه 

 °﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  لـــمـــنـــزلـــة  ا لـــهـــذه  يـــشـــهـــد  ومـــمـــا  فـــيـــهـــا،  مـــنـــطـــويـــة 
الإحــســان  إذ   ،[٦٠ لـــرحـــمـــن: [ا  ﴾  μ  ´  ³  ²  ±
تـــراه،  كــأنــك  االله  تــعــبــد  أن  وهـــو  لــحــقــائــق،  ا بـــواب  أ لــجــمــيــع  جــامــع 
عــبــاس  بـــن  ا قـــال  كــمــا   – هــو  لــكــريــمــة  ا الآيـــة  فــي  الأول  والإحـــســـان 
هــو  لــثــانــي  ا والإحـــســـان  االله،  إلا  لـــه  إ لا  قـــول:  هــو   – لــمــفــســرون  وا
بــمــا  وعــمــل  االله  إلا  لــه  إ لا  قـــال:  مــن  جـــزاء  هــل  لــمــعــنــى:  وا لــجــنــة،  ا

.(٢ لــجــنــة»( ا إلا  مــحــمــد  بــه  جــاء 
إلا  ـــقـــبـــل  يُ لا  والإحــــســــان شــــرط فـــي قـــبـــول الـــعـــمـــل، فــــإن الـــعـــمـــل 
بــشــرطــيــن: الإخـــلاص الله، ومــوافــقــتــه لــلــســنــة، وهـــو الإحـــســـان الــذي 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X﴿ بــــقــــولــــه:  االله  ذكــــــــره 
[لقمان: ٢٢].  ﴾i h g f e dc b a

لــــعــــام يـــشـــتـــمـــل إحــــســــان الـــعـــبـــد فــــي عـــبـــادة  والإحــــســــان بـــمـــعـــنـــاه ا
ا وبــاطــنًــا، قــال  ربــه، وتــعــامــلــه مــع الــخــلــق، وأعــمــالــه، وأقــوالــه ظــاهــرً

المفردات ص١١٨.   (١)
مدارج السالكين (٤٧٩/٢)، بتصرف.   (٢)

٢٨٨Êbéy⁄a



٢٨٩
تعالى: ﴿+ , - . / 0 1 32 4 5 6 7﴾ 

.[٢ [الــمــلــك:
ففي العبادات؛ يقول النبيصلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله ما الإحسان؟ 

.(١)« اكَ رَ يَ هُ  إنَّ فَ  ، اهُ رَ تَ نْ  تَكُ لَمْ  إِن  فَ  ، اهُ رَ تَ نَّكَ  أَ كَ هَ  اللَّ بُدَ  عْ تَ نْ  «أَ قال: 
حــــديــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  الــــــبــــــخــــــاري   ￯ورو
بْدُ  الْعَ حَ  نَصَ ا  «إِذَ قال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  مسعودگ  عبد االله بن 
»(٢). والــشــاهــد فــي  ـــنِ ـــيْ تَ ـــرَّ هُ مَ ـــرُ جْ ـــهُ أَ ـــانَ لَ ـــهِ كَ بِّ ةَ رَ ـــبَـــادَ ـــنَ عِ ـــسَ حْ أَ ، وَ هُ ـــيِّـــدَ سَ

.« هِ بِّ رَ ةَ  بَادَ عِ نَ  سَ حْ أَ «وَ قوله:  الحديث  هذا 
قــــال:  عــــثــــمــــانگ  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
ةٌ  لاَ صَ هُ  ــرُ ــضُ ــحْ تَ ــلِــمٍ  ــسْ مُ ئٍ  رِ امْ نِ  مِ ا  «مَ يقول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ســمــعــت 
ــتْ  ــانَ كَ إِلاَّ  ـــا،  ـــهَ ـــوعَ كُ رُ وَ ـــا،  ـــهَ ـــوعَ ـــشُ خُ وَ ـــا،  هَ ـــوءَ ضُ وُ ــنُ  ــسِ ــحْ ــيُ فَ  ، ــةٌ ــتُــوبَ ــكْ مَ
ــرَ  هْ الــدَّ لِــــكَ  ذَ ، وَ ةً ــيــرَ ــبِ كَ تِ  ـــؤْ يُ ـــمْ  ــا لَ ، مَ ـــوبِ نُ الـــذُّ ـــنَ  ــا مِ ــهَ ــلَ ــبْ ــا قَ ــمَ ةً لِ ـــارَ ـــفَّ كَ

.(٣ )« ــهُ ــلَّ كُ
حــســن  يــرزقــنــا  بـــأن  تــعــالــى  االله  نــدعــو  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــلــمــنــا  وقـــد 
حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو  رواه  الــذي  الــحــديــث  فــفــي  الــعــبــادة، 
هِ  اللَّ وَ  ، اذُ عَ مُ ا  «يَ وقال:  بيده  أخذ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  جبل  بن  معاذ 
ــنَّ  عَ ــدَ تَ لا  ــاذُ  ــعَ مُ ــا  يَ ــيــكَ  وصِ : أُ ــالَ ــقَ فَ  . ــبُّــكَ ُحِ لأَ ــي  نِّ إِ ــهِ  الــلَّ ، وَ ــبُّــكَ ُحِ لأَ ــي  نِّ إِ

صحيح البخاري برقم ٥٠، ومسلم برقم ٩.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢٥٥٠، وصحيح مسلم برقم ١٦٦٤.   (٢)

برقم ٢٢٨.   (٣)



٢٩٠
نِ  سْ حُ وَ كَ  رِ كْ شُ وَ كَ  رِ كْ ذِ لَى  عَ نِّي  عِ أَ مَّ  هُ اللَّ  : قُولُ تَ لاةٍ  صَ لِّ  كُ رِ  بُ دُ فِي 
ــنَ  ــسْ حُ ـــــكَ َ لُ ـــــأَ سْ أَ ١). وكـــان مـــن دعـــواتـــهصلى الله عليه وسلم قـــولـــه: «...وَ )« تِــــكَ ــــادَ ــــبَ عِ

 .(٢ )« تِــكَ ــبَــادَ عِ
الإحـــــســـــان: الإحــــســــان إلـــــى الــــوالــــديــــن: بــبــرهــمــا  خــــصــــال  ومـــــن 
الــخــيــر  وإيــــصــــال  االله،  مـــعـــصـــيـــة  غـــيـــر  فــــي  وطـــاعـــتـــهـــمـــا  بـــالـــمـــعـــروف، 
والاســـتـــغـــفـــار لـــهـــمـــا، وإنـــفـــاذ عـــهـــدهـــمـــا، وإكــــرام  إلـــيـــهـــمـــا، والــــدعــــاء 

 m l k j i h g f﴿ تــعــالــى:  قـــال  صــديــقــهــمــا، 
.[٢٣ [الإســراء:  ﴾n

قـــال الــقــرطــبــي۴: «قــــال الــعــلــمــاء: فــأحــق الـــنـــاس بــعــد الــخــالــق 
الــمــنــان بــالــشــكــر والإحـــســـان والـــتـــزام الــبــر والــطــاعــة لــه والإذعـــــان، من 
قـــــرن االله الإحــــســــان إلـــيـــه بــعــبــادتــه وطـــاعـــتـــه وشـــكـــره بــشــكــرهــمــا وهــمــا 

[لقمان:١٤]»(٣).  ﴾T S R Q ﴿ تعالى:  فقال  الوالدان، 
ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو فــقــد  الأولاد،  إلـــى  الإحـــســـان  ومــنــهــا: 
ا  هَ عَ مَ ةٌ  أَ رَ امْ نِي  تْ اءَ جَ قالت:  عائشةڤ  حديث  من  صحيحيهما  في 
ــا،  ــهَ ــتُ ــيْ ــطَ عْ ــأَ فَ  ، ةٍ ــــدَ احِ وَ ةٍ  ــرَ ــمْ ــرَ تَ ــيْ ي غَ ــدِ ــنْ ــدْ عِ ــجِ ــمْ تَ ــلَ فَ ــنِــي،  لُ ــأَ ــسْ ، تَ ــانِ ــتَ ــنَ بْ ا
صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ ــــلَ ا خَ ــــدَ فَ  ، ـــتْ جَ ـــرَ ـــخَ فَ ـــتْ  ـــامَ ــــمَّ قَ ـــا، ثُ ـــهَ ـــيْ ـــتَ ـــنَ بْ ا ـــنَ  ـــيْ ـــا بَ ـــهَ ـــتْ ـــمَ ـــسَ ـــقَ فَ
 ، ــنَّ ــهِ ــيْ لَ إِ ــنَ  ــسَ حْ ــأَ فَ ــا،  ــئً ــيْ ــاتِ شَ ــنَ ــبَ لْ هِ ا ــذِ ــنْ هَ ــلِــي مِ يَ ــنْ  : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــتُ ثْ ــدَّ ــحَ فَ

برقم ١٥٢٢، وصححه النووي في كتابه الأذكار ص١٤٥ برقم ١٩٠.   (١)
مسند الإمام أحمد (٣٣٨/٢٨) برقم ١٧١١٤، وقال محققوه: حديث حسن بطرقه.   (٢)

القرآن (٣٠٢/٦). لأحكام  الجامع   (٣)

٢٩٠Êbéy⁄a



٢٩١
.(١ )« لــنَّــارِ ا ــنَ  ا مِ ــتْــرً سِ ــنَّ لَــهُ  كُ

ســنــنــه  فـــي  الـــتـــرمـــذي   ￯رو الــــزوجــــات،  إلــــى  الإحـــســـان  ومـــنـــهـــا: 
الأحــوص قــال: حــدثــنــي أبــي أنــه  حــديــث ســلــيــمــان بــن عــمــرو بــن  مــن 
اءِ  بِالنِّسَ وا  صُ تَوْ «اسْ فقال:   ، االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  مع  الوداع  حجة  شهد 
نُوا  سِ تُحْ نْ  أَ مْ  يْكُ لَ عَ نَّ  هُ قُّ حَ وَ لاَ  أَ الحديث:  آخر  في  قال  ثم  ا...  يْرً خَ

.(٢ )« ــنَّ ــهِ ــامِ ــعَ طَ ــنَّ وَ تِــهِ ــوَ كِــسْ فِــي  ــنَّ  ــيْــهِ لَ إِ
 f﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لـــــجـــــار،  ا إلـــــى  الإحـــــســـــان  كــــذلــــك  ومــــنــــهــــا: 
 r q p o n ml k j i h g
 ﴾z  y  x  w  v  u  t  s

.[٣٦  [النساء:
شريح  أبي  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
ـــرِ  الآخِ مِ  ـــوْ ـــيَ لْ ا وَ ــهِ  بِــالــلَّ ـــنُ  مِ ـــؤْ يُ ـــانَ  كَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــعــدوي 

 .(٣ )« هِ ــارِ لَــى جَ إِ ــنْ  ــسِ ــيُــحْ ــلْ فَ
قــال ابــن أبــي جــمــرة: «حــفــظ الــجــار مــن كــمــال الإيــمــان، وكــان 
امــتــثــال الــوصــيــة بــإيــصــال  أهــل الــجــاهــلــيــة يــحــافــظــون عــلــيــه. ويــحــصــل 
وطلاقة  والسلام،  كالهدية،  الطاقة،  بحسب  إليه  الإحسان  ضروب 

صحيح البخاري برقم ٥٩٩٥، وصحيح مسلم برقم ٢٦٢٩.  (١)
سنن الترمذي برقم ١١٦٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأصله في صحيح مسلم   (٢)

من حديث جابر برقم ١٢١٨. 
صحيح البخاري برقم ٦٠١٩، وصحيح مسلم برقم ٤٨، واللفظ له.   (٣)



٢٩٢
الــوجــه عــنــد لــقــائــه، وتــفــقــد حــالــه، ومــعــاونــتــه فــيــمــا يــحــتــاج إلــيــه.. إلــى 
٤). أهـــ أو مــعــنــويــة»( اخــتــلاف أنــواعــه: حــســيــة كــانــت  غــيــر ذلــك عــلــى 

 §﴿ تعالى:  قال  والمساكين،  اليتامى  إلى  الإحسان  ومنها: 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

[الــبــقــرة: ٨٣].  ﴾¶ μ
أن  أمــامــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
 ، هُ ـــنْـــدَ عِ ــيــمٍ  ــتِ يَ وْ  أَ ــةٍ  ــتِــيــمَ يَ ـــى  لَ إِ ـــنَ  ـــسَ حْ أَ ــــنْ  مَ قـــال: «...وَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول 
ــةِ  ــابَ ــبَّ ـــهِ الــسَّ ـــيْ ـــبُـــعَ صْ ـــنَ أُ ـــيْ نَ بَ ــــرَ قَ وَ  ،« ـــنِ ـــيْ ـــاتَ ـــهَ كَ ـــنَّـــةِ  ـــجَ لْ فِـــي ا ــــوَ  هُ ـــا وَ نَ ـــنْـــتُ أَ كُ

 .(٥ ــطَــى( سْ ــوُ الْ وَ
والإحـــســـان إلــيــهــم يــكــون بــالــبــر بــهــم، وكــفــالــة عــيــشــهــم، وتــفــقــد 

. وإيــصــال الــنــفــع إلــيــهــم قــولاً وعــمــلاً أحــوالــهــم، 
ومـــنـــهـــا: الإحـــســـان إلـــى الـــنـــاس بــالــقــول والـــعـــمـــل، قـــال تــعــالــى: 

 K  J﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال   ،[٨٣ لـــــبـــــقـــــرة: [ا  ﴾º  ¹  ¸ ﴿
 P﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال   ،[٩٠ لــــنــــحــــل: [ا  ﴾O N M L

[الإســراء: ٥٣].  ﴾U T S R Q

يـــأمـــر  أن  رســــــولــــــهصلى الله عليه وسلم  تــــعــــالــــى  «يـــــأمـــــر  كـــــثـــــيـــــر۴:  بـــــــن  ا قـــــــال 
ومـــحـــاوراتـــهـــم  مـــخـــاطـــبـــاتـــهـــم  فــــي  يـــقـــولـــوا  أن  الـــمـــؤمـــنـــيـــن  االله  عــــبــــاد 
ذلـــك،  يــفــعــلــوا  لـــم  إذا  فــإنــهــم  الــطــيــبــة،  والــكــلــمــة  الأحـــســـن،  الـــكـــلام 

فتح الباري (٤٤٢/١٠).   (٤)
(٤٧٤/٣٦) برقم ٢٢١٥٣، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٥)

٢٩٢Êbéy⁄a



٢٩٣
وأخــــرج الـــكـــلام إلـــى الـــفـــعـــال، ووقــــع الــشــر  نـــزغ الــشــيــطــان بــيــنــهــم، 
حين  من  وذريته  لآدم  عدو  الشيطان  فإن  والمقاتلة،  والمخاصمة 
أن  نــهــى  ولـــهـــذا  بــيــنــة،  ظـــاهـــرة  فـــعـــداوتـــه  لآدم،  الـــســـجـــود  مـــن  امــتــنــع 
بــحــديــدة، فــإن الــشــيــطــان يــنــزغ فــي  يــشــيــر الــرجــل إلــى أخــيــه الــمــســلــم 

.(١ يــده، أي: فــربــمــا أصــابــه بــهــا»(
الــشــاعــر: قــال 

ــمْ ــهُ ــوبَ ــلُ ــبِــدْ قُ ــعْ ــتَ ــسْ ــــى الـــنَّـــاسِ تَ ـــنْ إِلَ ـــسِ ــــانُأَحْ ــــسَ ــــــانَ إِحْ ــــــسَ نْ ـــدَ الإِ ـــبَ ـــعْ ـــتَ ـــا اسْ ـــاَلـــمَ ـــطَ فَ

ومـــنـــهـــا: الإحــــســــان عـــنـــد مـــجـــادلـــة أهــــل الـــكـــتـــاب، قــــال تـــعـــالـــى: 
[الــنــحــل: ١٢٥]. ﴿ ~ ے ¡ ¢﴾ 

قـــــال الــــشــــوكــــانــــي۴: «أي بـــالـــطـــريـــق الــــتــــي هــــي أحــــســــن طـــرق 
ا،  ăمحق الداعي  لكون  الحسنة  بالمجادلة  أمرڽ  وإنما  المجادلة، 

ا»(٢). فاسدً وغرضه   ، مبطلاً خصمه  وكان  ا،  صحيحً وغرضه 
ومــنــهــا: الإحـــســـان فـــي الــمــعــامــلــة مـــن بــيــع وشــــراء ونــحــو ذلـــك، 
أن  االله  عـــبـــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
 ،￯ ـــرَ ـــتَ اشْ ا  إِذَ وَ  ، ــــاعَ بَ ا  إِذَ ــا  ــحً ــمْ سَ ــــلاً  جُ رَ ـــهُ  لـــلَّ ا ــــمَ  حِ قـــال: «رَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ــــمْ  ــــنُــــكُ ــــسَ حْ أَ ـــــمْ  كُ ـــــرُ ـــــيْ «خَ الآخــــــر:  الـــحـــديـــث  وفــــي   ،(٣ ـــــى»( ـــــضَ ـــــتَ اقْ ا  إِذَ وَ

تفسير ابن كثير۴ (٢٨/٩).   (١)
(٢)  فتح القدير (٢٤٢/٣).  

برقم ٢٠٧٦.   (٣)



٢٩٤
 .(١ )« ــاءً ــضَ قَ

فــي  مــســلــم   ￯رو تــكــفــيــنــه،  عــنــد  الــمــيــت  إلـــى  الإحـــســـان  ومـــنـــهـــا: 
ا  قــــال: «إِذَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  االله  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 

.(٢ )« ــنَــهُ ــفَ كَ ــنْ  ــسِّ ــيُــحَ ــلْ فَ ــاهُ  خَ ــمْ أَ كُ ــدُ حَ ــنَ أَ ــفَّ كَ
ذبحه،  عند  الشفرة  بحد  وذلك  الحيوان،  إلى  الإحسان  ومنها 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو أمــامــه،  الــشــفــرة  يــحــد  لا  وأن 
ــى  ــلَ عَ ـــانَ  ـــسَ حْ الإِ ــبَ  ــتَ كَ ــهَ  الــلَّ قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أوس  بــن  شــداد 
هيئة  أحسنوا  والمعنى:   .(٣ )« ةَ تْلَ الْقِ نُوا  سِ حْ أَ فَ تُمْ  تَلْ قَ ا  إِذَ فَ  ، ءٍ يْ شَ لِّ  كُ
إزهاق  في  الإسراع  وجوب  على  يدل  وهذا  القتل،  وهيئة  الذبح، 

الــنــفــوس الــتــي يــبــاح إزهــاقــهــا عــلــى أســهــل الــوجــوه.
ڤ

ومــن وصــايــا الــســلــف الــصــالــح: خــمــسٌ لــهــن أحــســن مــن الــدهــم 
عــلــيــك  آمــن  ولا  فــضــل،  فــإنــه  يــعــنــيــك،  لا  فــيــمــا  لا تــتــكــلــم   :(٤ الــمــوقــفــة(
رب  فـــإنـــه  ـــا،  مـــوضـــعً لـــه  تــجــد  حــتــى  يــعــنــيــك  فــيــمــا  تــكــلــم  ولا  لـــــوزر،  ا
ولا  فــعــيــب،  غــيــر مـــوضـــعـــه،  فـــي  وضـــعـــه  قـــد  يــعــنــيــه،  أمـــر  فـــي  مــتــكــلــم 

صحيح البخاري برقم ٢٣٠٥، وصحيح مسلم برقم ١٦٠١واللفظ له.   (١)
برقم ٩٤٣.   (٢)

برقم ١٩٥٥.   (٣)
التي  والأســـود-  الأشقر  بين  ما  الخيل  من  الدهم -وهــو  الخيل  من  أي  الموقفة:  الدهم   (٤)

أُوقفت وأُعدت للركوب. 

٢٩٤Êbéy⁄a



٢٩٥
الــســفــيــه  وإن   ،(١ يـــقـــلـــيـــك( الــحــلــيــم  فـــإن  ــا،  ســفــيــهً ولا  ــا  حــلــيــمً تـــمـــاري 
بــه،  يـــذكـــرك  أن  تــحــب  بــمــا  عــنــك  تــغــيــب  إذا  أخـــاك  واذكــــر  يـــؤذيـــك، 
أنــه   ￯يـــر رجـــل  عــمــل  واعـــمـــل  مـــنـــه،  يــعــفــيــك  أن  تــحــب  عــمــا  وأعـــفـــه 

.(٢ مــجــاز￯ بــالإحــســان، مــأخــوذ بــالإجــرام(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

يقليك: يبغضك.   (١)
البيهقي في شعب الإيمان (٨٥/٨).   (٢)



٢٩٦



٢٩٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
تـــأمـــر  والــــســــنــــة  الــــكــــتــــاب  مــــن  الـــكـــثـــيـــرة  لــــنــــصــــوص  ا وردت  فـــقـــد 

 =﴿ صلى الله عليه وسلم:  محمد  لنبيه  تعالى  قال  فيها،  وترغب   ￯بالشور
.[١٥٩ [آل عــمــران:  ﴾@? >

في  العلم  أهل  أقوال  ذكر  بعدما  المفسرين-  إمام  الطبري  قال 
هذه الآية: «وأولى الأقوال بالصواب في ذلك أن يقال أن االله ک 
أمــر نــبــيــهصلى الله عليه وسلم بــمــشــاورة أصــحــابــه فــيــمــا حــزبــه مــن أمــر عــدوه، ومــكــايــد 
التي  البصيرة  بالإسلام  بصيرته  تكن  لم  من  بذلك  منه  ا  تألفً حربه، 
التي  الأمور  مآتي  أمته  منه  ا  وتعريفً الشيطان،  فتنة  معها  عليه  يؤمن 
التي  النوازل  عند  ذلك  في  به  ليقتدوا  ومطلبها،  بعده  من  تحزبهم 
تــنــزل بــهــم، فــيــتــشــاوروا فــيــمــا بــيــنــهــم كــمــا كــانــوا يــرونــه فــي حــيــاتــهصلى الله عليه وسلم 
ــرفــه مــطــالــب وجــوه مــا حــزبــه  ــعْ يــفــعــلــه، فــأمــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــإن االله كــان يُ
مـــن الأمــــور بــوحــيــه أو إلــهــامــه إيـــاه صـــواب ذلـــك، وأمـــا أمــتــه فــإنــهــم 
إذا تـــشـــاوروا مــســتــنــيــن بــفــعــلــه فـــي ذلـــك عــلــى تـــصـــادق وتـــآخ لــلــحــق، 





٢٩٨
عــن  حــيــد  ولا   ،￯هـــو إلـــى  مــيــل  غــيــر  مــن  لــلــصــواب  جــمــيــعــهــم  وإرادة 

أهـ وموفقهم»(١).  مسددهم  هد￯، فاالله 
ابــن  قــــال   ،[٣٨ :￯الـــــشـــــور]  ﴾p o n ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
ا حــتــى يـــتـــشـــاوروا فــيــه، لــيــتــســاعــدوا  كــثــيــر۴: «أي لا يــبــرمــون أمــــرً
بـــآرائـــهـــم فــــي مـــثـــل الــــحــــروب ومــــا جــــر￯ مـــجـــراهـــا، كـــمـــا قــــال تـــبـــارك 
كــانصلى الله عليه وسلم  ولــهــذا  عــمــران:١٥٩ ]،  [آل   ﴾@? > =﴿ وتــعــالــى: 
لما  وهــكــذا  قلوبهم،  بذلك  ليطيب  ونــحــوهــا،  الــحــرب  فــي  يــشــاورهــم 
بعده  الأمر  جعل  طُعن،  حين  الوفاة  الخطابگ  بن  عمر  حضرت 

نفر»(٢). ستة  في   ￯شور
يعرض  فيما  غيره  من  الرأي  المرء  استنباط  هي:  «والمشاورة 
لــه مــن مــشــكــلات الأمـــور، ويــكــون ذلــك فــي الأمـــور الــجــزئــيــة الــتــي 

.(٣ يــتــردد فــيــهــا الــمــرء بــيــن فــعــلــهــا وتــركــهــا»(
هــذا  ا، والــنــصــوص فــي  وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــشــاور أصــحــابــه كــثــيــرً

كــثــيــرة.
ا أحــب  أحــدً قــال عــلــيگ بــعــدمــا طــعــن عــمــرگ: مــا خــلــفــت 
أن  لأظـــن  كــنــت  إن  االله  وأيـــم  مــنــك،  عــمــلــه  بــمــثــل  االله  ألــقــى  أن  إلـــي 
هــذا قــول الأكــثــر، وقـــال البعض بــخــلاف ذلـــك، قــال الــضــحــاك: بــل أمـــره بــذلــك ليبين له   (١)
الرأي وأصوب الأمور في التدبير، لما علم في المشورة تعالى ذكره من الفضل. تفسير 

الطبري۴ (٢٠٣٥/٣). 
تفسير ابن كثير۴ (٢٨٥/١٢-٢٨٦).   (٢)

الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب ص٢١٠.   (٣)

٢٩٨ÙâÏí€a



٢٩٩
النبيصلى الله عليه وسلم  أسمع  كنت  ا  كثيرً أني  وذلك  صاحبيك،  مع  االله  يجعلك 
 ، ــرُ ــمَ عُ ــرٍ وَ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــا وَ نَ ــتُ أَ ــلْ خَ دَ ، وَ ــرُ ــمَ عُ ــرٍ وَ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــا وَ نَ ــئْــتُ أَ يــقــول: «جِ

.(١ )« ــرُ ــمَ عُ ــرٍ وَ ــكْ بَ ــو  بُ أَ ــا وَ نَ ــتُ أَ جْ ــرَ خَ وَ
لأمور  كانت  صاحبيه  مع  الرسولصلى الله عليه وسلم  لقاء  كثرة  أن  شك  «ولا 
ومــا يــجــد  الأمــة  عــظــيــمــة، ومــن ذلــك الــتــشــاور الــمــســتــمــر فــي شــؤون 
أوســـع  الأمـــر  إن  بـــل  وروايـــاتـــهـــا،  الــســيــرة  وقـــائـــع  ذلـــك  ويـــؤكـــد  فــيــهــا 
نْ  مِ هُ  اللَّ بَعَثَ  ا  «مَ قال:  أنه  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  عن  صح  فقد  ذلك،  من 
هُ  ــرُ مُ ــأْ تَ ــةٌ  بِــطَــانَ  : ــتَــانِ بِــطَــانَ لَهُ  ــتْ  ــانَ كَ إِلاَّ   ، ــةٍ ــلِــيــفَ خَ نْ  مِ ــفَ  ــلَ ــتَــخْ اسْ لاَ  وَ  ، ــبِــيٍّ نَ
 ، ــهِ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــضُّ ــحُ تَ ، وَ ــرِّ بِــالــشَّ هُ  ــرُ مُ ــأْ تَ ــةٌ  ــانَ بِــطَ ، وَ ــهِ ــيْ ــلَ ــهُ عَ ــضُّ ــحُ تَ وف، وَ ــرُ ــعْ ــمَ بــالْ

.(٣ )«(٢ ــالَــى»( ــعَ تَ ــهُ  الــلَّ ــمَ  ــصَ ــنْ عَ ــومُ مَ ــصُ ــعْ ــالْــمَ فَ
الأمــثــلــة عــلــى اســتــشــارة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأصــحــابــه وأهــل بــيــتــه: ومــن 

فــي - ١ ورد  فـــقـــد  بـــــدر:  غـــــزوة  فــــي  لأصـــحـــابـــه  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا اســــتــــشــــارة 
شــاور  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أن  أنــسگ  حــديــث  مــن  مــســلــم  صــحــيــح 
ضَ  ـــرَ عْ ـــأَ فَ ـــرٍ  ـــكْ ـــو بَ بُ ــمَ أَ ــلَّ ــتَــكَ فَ حــيــن بــلــغــه إقــبــال أبـــي ســفــيــان، قـــال: 
 : ــالَ ــقَ فَ  ، ةَ ــبَــادَ ــنُ عُ ــدُ بْ ــعْ ــامَ سَ ــقَ فَ  ، ــنْــهُ ضَ عَ ــرَ عْ ــأَ فَ ــرُ  ــمَ ــمَ عُ ــلَّ ــكَ ــمَّ تَ ، ثُ ــنْــهُ عَ
نْ  أَ ـــا  ـــنَ تَ ـــرْ مَ أَ ـــوْ  لَ هِ  ـــدِ ـــيَ بِ ـــي  ـــسِ ـــفْ نَ ي  ـــــذِ لَّ ا وَ ؟  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ يـــدُ  ـــرِ تُ ـــا  ـــانَ يَّ إِ
لَى  إِ ا  هَ بَادَ كْ أَ بَ  رِ نَضْ نْ  أَ نَا  تَ رْ مَ أَ وْ  لَ وَ ا،  نَاهَ ضْ ََخَ لأَ رَ  بَحْ الْ ا  هَ يضَ نُخِ

صحيح البخاري برقم ٣٦٧٧ ، وصحيح مسلم برقم ٢٣٨٩.   (١)
صحيح البخاري برقم ٧١٩٨.   (٢)

فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر ص ٣٠.  (٣)



٣٠٠
.(٢ )(١ ــنَــا ( ــلْ ــعَ ــفَ ــادِ لَ ــمَ ــغِ كِ الْ ــرْ بَ

وكـــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــريــد بــهــذه الاســـتـــشـــارة الأنـــصـــار لأنــهــم كــانــوا - ٢
االله  رسول  يــا  قــالــوا:  بــالــعــقــبــة  بــايــعــوه  حــيــن  وأنــهــم  الــنــاس،  عــدد 
إنـــا بـــراء مـــن ذمـــامـــك، نــمــنــعــك مــمــا نــمــنــع مــنــه أبــنــاءنــا ونــســاءنــا، 
عــلــيــه   ￯تـــر الأنـــصـــار  تـــكـــون  لا  أن  يــتــخــوف  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  فـــكـــان 
أن  عــلــيــهــم  ليس  وأن  عدوه،  من  بالمدينة  دهمه  ممن  إلا  نصره 
عــدو مــن بــلادهــم، فــلــمــا أجــابــوا بــمــا ســبــق اطــمــأن  يــســيــر بــهــم إلــى 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم واســتــبــشــر.
فـــي - ٣ مــــســــلــــم   ￯رو بــــــــدر:   ￯أســــــــــار فــــــي  لأصـــــحـــــابـــــه  اســـــتـــــشـــــارتـــــه   

بـــــــن عـــــبـــــاسگ قــــــــال: فــــلــــمــــا أســـــــروا  صـــحـــيـــحـــه مـــــن حـــــديـــــث ا
نَ  وْ ـــــرَ تَ ــــا  وعـــمـــر: «مَ بـــكـــر  لأبــــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  قــــال   ،￯الأســــــار
هــم  االله،  نـــبـــي  يــــا  بــــكــــر:  ـــــو  أب فــــقــــال  ￯؟»،  ــــــــــــــارَ الأُسَ لاءِ  ـــــــــؤُ هَ ــــي  فِـ
لــنــا  فـــتـــكـــون  فـــديـــة،  مــنــهــم  تـــأخـــذ  أن   ￯أر والـــعـــشـــيـــرة،  الـــعـــم  بـــنـــو 
فـــقـــال  لــــلإســــلام،  يـــهـــديـــهـــم  أن  االله  فـــعـــســـى   الــــكــــفــــار،  عـــلـــى  قـــــوة 
يا  واالله  لا  قلت:  ؟»،  طَّابِ الْخَ ابْنَ  ا  يَ  ￯ تَرَ ا  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول 
تمكنا  أن   ￯أر ولكني  بكر،  أبو   ￯رأ الذي   ￯أر ما  االله،  رسول 

برقم ١٧٧٩.   (١)
وفي بعض الروايات أن الذي قام سعد بن معاذ، فزعم بعضهم أن ذكر سعد بن عبادة   (٢)
في هذا الحديث وقع خطأ، وأن الصواب سعد بن معاذ؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد 
رجحته  ما  وهذا  مرتين،  وقعت  الاستشارة  فإن  ذلك،  في  وهم  لا  أنه  والجواب  ا،  بــدرً

في كتابي: حدث غير مجر￯ التاريخ ص١٥٥ فليراجع. 

٣٠٠ÙâÏí€a



٣٠١
ـــا مــــن عـــقـــيـــل فـــيـــضـــرب عــنــقــه،  ăفـــنـــضـــرب أعـــنـــاقـــهـــم، فـــتـــمـــكـــن عـــلـــي
هــؤلاء  فـــإن  عــنــقــه،  فــأضــرب  لــعــمــر-  ــا  نــســيــبً  - فـــلان  مــن  وتــمــكــنــي 
أبـــو  قــــال  مـــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فـــهـــوي  وصـــنـــاديـــدهـــا،  الـــكـــفـــر  أئـــمـــة 
فــإذا رســول  بــكــر، ولــم يــهــو مــا قــلــت، فــلــمــا كــان مــن الــغــد جــئــت، 
أخــبــرنــي  االله  رســـول  يـــا  قــلــت:  يــبــكــيــان،  قــاعــديــن  بــكــر  وأبـــو  االله 
وجــدت بــكــاءً بــكــيــت،  وصــاحــبــك، فــإن  مــن أي شــيء تــبــكــي أنــت 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـول  فــقــال  لــبــكــائــكــمــا،  تــبــاكــيــت  بـــكـــاءً  أجـــد  لـــم  وإن 
ــدْ  ــقَ ، لَ اءَ ـــدَ ـــفِ لْ ــمُ ا هِ ــذِ خْ ــنْ أَ ــكَ مِ ــابُ ــحَ صْ ــيَّ أَ ــلَ ضَ عَ ـــرَ ي عَ ــذِ ــلَّ ــكِــي لِ بْ «أَ
قــريــبــة  شــجــرة   - « ةِ ـــرَ ـــجَ الـــشَّ هِ  ــــذِ هَ ـــنْ  مِ ــــى  نَ دْ أَ ـــمْ  ـــهُ بُ ا ـــذَ عَ ـــيَّ  ـــلَ عَ ضَ  ــــرِ عُ

 ±  °  ¯  ®  ¬  «﴿ ک:  االله  وأنزل  االلهصلى الله عليه وسلم -  نبي  من 
 Ò  Ñ  Ð  Ï﴿ :إلى قوله ﴾¶  μ  ´  ³  ²

.(١ لــهــم( الــغــنــيــمــة  االله  فــأحــل   [٦٧-٦٩ Ó﴾ [الأنفال:
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم - ٤ فـــإن  الــحــديــبــيــة،  غـــزوة  فـــي  ســلــمــةڤ  لأم  اســتــشــارتــه 

يحلوا  أن  الصحابة  أمر  عمرو،  بن  سهيل  مع  الكتاب  كتب  لما 
واحــــد، وقــــال ذلــك  بــالــحــلــق بــعــد الـــنـــحـــر، فــمــا قـــام مــنــهــم رجـــل 
وذكـــر  ســلــمــةڤ،  أم  عــلــى  فــدخــل  يــفــعــلــوا،  فــلــم  مــــرات،  ثـــلاث 
يــخــرج  أن  ســلــمــةڤ  أم  عــلــيــه  فــأشــارت  الــنــاس،  مــن  لــقــي  مــا  لــهــا 
ا مــنــهــم، ثــم يــدعــو حــالــقــه فــيــحــلــقــه،  أحــدً ولا يــكــلــم  ثــم يــنــحــر بــدنــه 
النحر  من  سلمة  أم  به  أشارت  ما  وفعل  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فخرج 

برقم ١٧٦٣.   (١)



٣٠٢
وجــعــل  فـــنـــحـــروا  قـــامـــوا  ذلــــك،  الـــصـــحـــابـــة   ￯رأ فـــلـــمـــا  والـــحـــلـــق، 

 .(١ ــا( ăــا غــم ــا حــتــى كــاد بــعــضــهــم يــقــتــل بــعــضً بــعــضــهــم يــحــلــق بــعــضً
الــمــديــنــة - ٥ فــي  يــقــعــد  أن  فــي  حــد  أُ فــي  مــشــاورتــه لأصــحــابــه  «ومــنــهــا: 

فــخــرج  بــالــخــروج،  جــمــهــورهــم  فــأشــار  الـــعـــدو]  [إلـــى  يــخــرج  أو 
إلــيــهــم.

الأحزاب - ٦ مصالحة  في  الخندق  يوم  لأصحابه  مشاورته  ومنها: 
بــثــلــث ثـــمـــار الـــمـــديـــنـــة عـــامـــئـــذ، فـــأبـــى عــلــيــه الـــســـعـــدان: ســـعـــد بــن 

فــتــرك ذلــك. مــعــاذ، وســعــد بــن عــبــادة 
عــلــى - ٧ يــمــيــل  أن  فـــي  الــحــديــبــيــة  يـــوم  لأصـــحـــابـــه  مـــشـــاورتـــه  ومـــنـــهـــا: 

أحد،  لقتال  نجئ  لم  إنا  الصديق:  له  فقال  المشركين؟  ذراري 
والأمـــثـــلـــة فــي   .(٢ وإنـــمـــا جــئــنــا مــعــتــمــريــن، فــأجــابــه إلـــى مـــا قـــــال»(

هــذا كــثــيــرة.
هـــذه  عـــلـــى  يــــســــيــــرون  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  بـــعـــد  الـــصـــحـــابـــة  «وكـــــــان 
وامــتــنــع  الــعــرب،  بــعــض  ارتــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  وفــاة  فــبــعــد   ،￯الــشــور
وكــــان  ذلــــــك،  فــــي  الـــصـــحـــابـــة  فـــتـــشـــاور  لـــــزكـــــاة،  ا أداء  عــــن  آخـــــــرون 
وثــبــت  بــكــرگ،  أبــو  ذلــك  فــي  وخــالــفــه  مــعــروف،  رأي  لــعــمــرگ 
ثم  إليه،  ذهب  ما  صحة  على  الأدلة  ذكر  بعدما  رأيه  على  بكر  أبو 
(١)  قطعة من حديث مسند الإمام أحمد (٢١٢/٣١-٢٢٠) برقم ١٨٩١٠، ورقم ١٨٩٢٨، 

وقال محققوه: إسناده حسن وأصله في صحيح البخاري. 
تفسير ابن كثير۴ (٢٣٤/٣).   (٢)

٣٠٢ÙâÏí€a



٣٠٣
على  الصحابة  كلمة  واتفقت  بكر،  أبي  لقول  عمر  صدر  االله  شرح 

حــرب الــمــرتــديــن، وقــتــال مــانــعــي الــزكــاة.
ا، ويـــجـــمـــع أهـــل  وكـــذلـــك عـــمـــرگ، فـــقـــد كــــان يــســتــشــيــر كـــثـــيـــرً
ا  بــــدر لـــلـــمـــعـــضـــلات، قــــال ســـعـــد بــــن أبــــي وقــــــاص: «مــــا رأيـــــت أحــــدً
مــن  ــا  عــلــمً أوســـع  ولا  ــا،  عــلــمً أكــثــر  ولا  لـــبăـــا،  ألـــب  ولا  ــا  فــهــمً أحــضــر 
ابـــن عــبــاس، ولــقــد رأيـــت عــمــر بــن الــخــطــاب يــدعــوه لــلــمــعــضــلات، 

.(١ ثــم يــقــول: جــاءتــك مــعــضــلــة، ثــم لا يــجــاوز قــولــه»(
اختياره  عمرگ:  حياة  في   ￯الشور مظاهر  من  مظهر  وآخر 
الـــدار  نــتــقــل إلـــى  لأهـــل الـــشـــور￯، وإســـنـــاد أمـــر الــخــلافــة إلــيــهــم، وا
االله عــنــه وأرضــاه. وأمــر الــمــســلــمــيــن شــور￯ بــيــنــهــم، فــرضــي  الآخــرة 

ا،  أمرً يبرم  ألا  لب  ذي  لكل  الحزم  أن  «اعلم  الماوردي:  قال 
ذي  ومــطــالــعــة  الــنــاصــح،  الـــرأي  ذي  بــمــشــورة  إلا  ــا  عــزمً يــمــضــي  ولا 

الــراجــح، قــال الــشــاعــر: الــعــقــل 
ـــنْ  ـــعِ ـــاســـتَ فَ ةَ  ــــورَ ــــشُ الــــمَ أْيُ  الـــــــــرّ ــــغَ  ــــلَ بَ ا  مِإِِذَ ــــــــازِ حَ ــــةِ  ــــحَ ــــيْ ــــصِ نَ أَوْ  ــــحٍ  ــــيْ ــــصِ نَ أْيِ  ـــــــــــرَ بِـ
ـةً اضَ ضَ غَ يْـكَ  لَ عَ  ￯ ـورَ الشُّ لِ  ــعَ تَجْ لاَ  ادِمِوَ ـــــــــوَ ـــــــــقَ ـــــــــلْ ةٌ لِ ـــــــــــــــوَّ افِــــــــي قُ ـــــــــــــــإِنَّ الــــــــخــــــــوَ فَ

استكملت  قد  من  أهلها  من  لها  ارتاد  المشاورة،  على  عزم  فإذا 
خــصــال: فــيــه خــمــس 

عـــقـــل كـــامـــل مـــع تـــجـــربـــة ســـالـــفـــة، فــــإن بـــكـــثـــرة الـــتـــجـــارب تــصــح - ١
الــرؤيــة، قــال أبــو الأســود الــدؤلــي:

فقه الاستشارة للدكتور ناصر العمر، ص٣٣-٣٨.   (١)



٣٠٤
ـــهُ ـــحَ ـــصْ ـــيـــكَ نُ تِ ـــؤْ ـــمُ ـــــبٍّ بِ ـــــلُّ ذِي لُ ــــــا كُ مَ ــــيــــبِوَ ــــبِ ــــلَ بِ ــــــهُ  ــــــحَ ــــــصْ نُ تٍ  ـــــــــــــؤْ مُ ـــــــــلُّ  كُ لاَ  وَ
ــبٍ ــاحِ صَ ــنْــدَ  عِ ا  عَ مَ تَجْ اسْ ــا  مَ ا  إِذَ ــكِــنْ  لَ ـــــيـــــبِوَ ـــــصِ ـــــــــاَعـــــــــةٍ بِـــــنَ ــــــــــــنْ طَ ــــــــــــهُ مِ ــــــــقَّ لَ َفــــــــحُ

وبــاب - ٢ صـــلاح،  كــل  عــمــاد  ذلـــك  فـــإن  وتــقــى،  ديـــن  ذا  يــكــون  أن 
موفق  السيرة،  مأمون  فهو  الدين  عليه  غلب  ومن  نجاح،  كل 

الــعــزيــمــة.
يـــصـــدقـــان - ٣ والــــمــــودة  الـــنـــصـــح  فــــإن  ا،  ودودً ـــا  نـــاصـــحً يـــكـــون  أن 

الــفــكــرة ويــمــحــصــان الــرأي.
مــن - ٤ فـــإن  شــاغــل،  وغـــم  قــاطــع،  هــم  مــن  الــفــكــر  ســلــيــم  يــكــون  أن 

يــســتــقــيــم  ولا  رأي  له  يــســلــم  لا  الهموم  شوائب  فكره  عارضت 
لــه خــاطــر.

٥ - ￯هو ولا  يتابعه،  غرض  فيه  المتشاور  الأمر  في  له  يكون  ألا 
إذا  والـــرأي  صــاد،   ￯والــهــو جــاذبــة،  الأغـــراض  فــإن  يــســاعــده، 

فــســد. الأغــراض  عــارضــه الــهــو￯، وجــاذبــتــه 
فـــإذا اســتــكــمــلــت هـــذه الــخــصــال الــخــمــس فــي رجـــل، كـــان أهــلاً 

.(١ ــعــدل عــن اســتــشــارتــه»( يُ ــا لــلــرأي، فــلا  ومــعــدنً لــلــمــشــورة، 
ورد  إذا  الــــصــــديــــق  بـــكـــر  أبـــــو  «كــــــان  مـــــهـــــران:  بــــن  مـــيـــمـــون  قـــــال 
قــضــى  بـــه  يــقــضــي  مـــا  فــيــه  وجـــد  فـــإن  االله،  كـــتـــاب  فـــي  نــظــر  أمـــر  عــلــيــه 
وإن لــم يــعــلــم  االلهصلى الله عليه وسلم قــضــى بــه،  وإن عــلــمــه مــن ســنــة رســول  بــيــنــهــم، 

(١)  أدب الدنيا والدين، ص٤٨٣-٤٨٨.

٣٠٤ÙâÏí€a



٣٠٥
رؤوس  دعـــا  ذلـــك  أعــيــاه  فـــإذا  الــســنــة،  عــن  الــمــســلــمــيــن  فــســأل  خـــرج 

.(١ الــمــســلــمــيــن وعــلــمــاءهــم واســتــشــارهــم»(
قــــال الـــشـــافـــعـــي۴: «إنـــمـــا يـــؤمـــر الـــحـــاكـــم بـــالـــمـــشـــورة لــكــون 
الــمــســتــشــيــر يــنــبــهــه عــلــى مــا يــغــفــل عــنــه، ويــدلــه عــلــى مــالا يــســتــحــضــره 
هــذا  يــجــعــل  لــم  االله  فــإن  فــيــمــا يــقــولــه:  الــمــشــيــر  لــيــقــلــد  لا  الــدلــيــل،  مــن 

.(٢ االلهصلى الله عليه وسلم» ( لأحــد بــعــد رســول 
عليه  ترد  رجل  ثلاثة:  «الرجال  الخطابگ:  بن  عمر  «وقال 
ويــنــزل  الأمـــور فــيــســددهــا بــرأيــه، ورجــل يــشــاور فــيــمــا أشــكــل عــلــيــه، 
ولا  ا،  لا يــأتــمــر رشــدً  (٣ حــائــر بــائــر( ورجــل  حــيــث يــأمــره أهــل الــرأي، 

.(٤ ا»( يــطــيــع مــرشــدً
رأيـــه  إلـــى  يــضــيــف  أن  الـــعـــاقـــل  حـــق  الـــبـــلـــغـــاء: «مـــن  بــعــض  وقــــال 
الــفــذ  فــالــرأي  الــحــكــمــاء،  عــقــول  عــقــلــه  إلــى  ويــجــمــع  الــفــضــلاء،  آراء 

.(٥ زل، والــعــقــل الــفــرد ربــمــا ضــل»( ربــمــا 
لـــــشـــــور￯ مــــن قــــواعــــد الـــشـــريـــعـــة وعــــزائــــم  بـــــن عـــطـــيـــة: «وا قـــــال ا
هــذا  واجــب،  والــديــن فــعــزلــه  أهــل الــعــلــم  يــســتــشــيــر  لا  مــن  الأحــكــام، 

 o n﴿ بــقــولــه:  الــمــؤمــنــيــن  االله  مـــدح  وقـــد  فــيــه،  خـــلاف  لا  مـــا 
فتح الباري (٣٥٤/١٣).   (١)
فتح الباري (٣٥٤/١٣).   (٢)

حائر بائر: أي فاسد رأيه، وهالك لم يتجه برأيه إلى شيء..   (٣)
أدب الدنيا والدين للماوردي  ص٤٨٣-٤٨٤.   (٤)
أدب الدنيا والدين للماوردي  ص٤٨٣-٤٨٤.   (٥)



٣٠٦
.(١)«[٣٨ :￯الــشــور]  ﴾p

ــغــبــن قــومــي، قــيــل: وكــيــف  يُ ــبــنــت قــط حــتــى  قـــال أعـــرابـــي: «مـــا غُ
ذلــك؟ قــال: لا أفــعــل شــيــئًــا حــتــى أشــاورهــم»(١).

مــشــاورة الــعــلــمــاء  واجــب عــلــى الــولاة  ــنْــداد:  ــويــز مَ خُ وقــال ابــن 
فيما لا يعلمون، وما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجوه الجيش 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــرب، ووجـــــوه الـــنـــاس فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــصــالــح، 
ــاب والــــوزراء والــعــمــال فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــصــالــح الــبــلاد  ــتَّ ووجـــوه الــكُ
ـــقـــال: مـــا نــــدم مـــن اســـتـــشـــار، وكــــان يـــقـــال: مــن  يُ وعـــمـــارتـــهـــا، وكــــان 

.(١ عــجــب بــرأيــه ضــل»( أُ
قــــال الـــبـــخـــاري: «وكــــانــــت الأئـــمـــة بـــعـــد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم يــســتــشــيــرون 

لــيــأخــذوا بــأســهــلــهــا. الأمــنــاء مــن أهــل الــعــلــم فــي الأمــور الــمــبــاحــة 
 ،￯لــــثــــوري: لــيــكــن أهــــل مـــشـــورتـــك أهــــل الـــتـــقـــو وقــــال ســـفـــيـــان ا

.(٢ االله تــعــالــى»( ومــن يــخــشــى  والأمــانــة، 
قــال الــشــاعــر:

كِلِ شْ ــيِّ المُ ــفِ ــكَ فِــي الــخَ يــقَ ــدِ رْ صَ ـــاوِ ــــلِشَ ــــضِّ ــــفَ ــــتَ ــــــحٍ مُ ــــــاصِ ــــةَ نَ ــــيــــحَ ــــصِ ـــــــلْ نَ ـــــــبَ اقْ وَ
ــــــهُ ــــــبِــــــيَّ اكَ نَ ــــــــــــــــــذَ ــــــــــــــــــى بِ صَ ــــــــــــدْ أَوْ ُ قَ ــــــــــلِفَـــــــــــــــاللهَّ كَّ ــــــــــوَ تَ ــــــــــــــمْ وَ هُ رْ ــــــــــــــاوِ ــــــــــهِ شَ لِ ــــــــــوْ ـــــــــي قَ فِ

وقــال آخــر:
￯ ــــــــوَ ــــــــتَ الْ ـــــــكَ  ـــــــيْ ـــــــلَ عَ ـــــــــــــــرٍ  أَمْ ـــــــــــــابُ  بَ إنْ  ــــــــهِوِ ــــــــصِ ــــــــعْ تَ لاَ  وَ ـــــــا  ــــــيـــــــبً ـــــــبِـ لَ رْ  ــــــــــــــــاوِ ــــــــــــــــشَ فَ

(١)  تفسير القرطبي۴ (٣٨٠/٥).

(٢)  تفسير القرطبي۴ (٣٨٣/٥).

٣٠٦ÙâÏí€a



٣٠٧
فــإذا  امـــرئ مــا لــم يــكــمــل عــقــلــه»،  قـــال الــحــســن: «مـــا كــمــل ديـــن 
فوقعت  جهده  وبذل  الصلاح،  في  واجتهد  صفته  هذه  من  استشير 

.(١ الإشــارة خــطــأ فــلا غــرامــة عــلــيــه. قــالــه الــخــطــابــي وغــيــره»(
الآراء،  اخـــــتـــــلاف  عــــلــــى  مـــبـــنـــيـــة   ￯لـــــــشـــــــور «ا لــــقــــرطــــبــــي:  ا قـــــــال 
والـــمـــســـتـــشـــيـــر يـــنـــظـــر فـــي ذلــــك الــــخــــلاف، ويـــنـــظـــر أيـــهـــا أقـــربـــهـــا قـــولاً 
مــا  إلــــى  تـــعـــالـــى  االله  أرشـــــده  فــــإذا  أمـــكـــنـــه،  إن  والـــســـنـــة  الـــكـــتـــاب  إلــــى 
الاجــتــهــاد  غــايــة  هـــذه  إذ  عــلــيــه،  مــتــوكــلاً  وأنــفــذه  عــلــيــه  عـــزم  مــنــه  شـــاء 

.(٢ الــمــطــلــوب»(
وقــــال بــعــضــهــم: «شــــاور مـــن جـــرب الأمـــــور، فـــإنـــه يــعــطــيــك مــن 
وقــد جــعــل عــمــر بــن  ــا،  ــا وأنــت تــأخــذه مــجــانً دفــع عــلــيــه غــالــيً رأيــه مــا 

.(٤ )(٣ )«￯الــخــطــاب الــخــلافــة – وهــي أعــظــم الــنــوازل- شــور
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١)  تفسير القرطبي۴ (٢٨٢/٥).

(٢)  تفسير القرطبي۴ (٣٨٣/٥).
(٣)  تفسير القرطبي ۴ (٣٨٢/٥-٣٨٣).

(٤)  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (٢٤٢٦/٦-٢٤٤٠).
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



لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
أبـــي  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
 : ائِيلَ رَ إِسْ نِي  بَ فِي  ةً  ثَ ثَلاَ «إِنَّ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ سمع  أنه  هريرةگ 
ـــمْ  ـــهِ ـــيْ لَ إِ ـــثَ  ـــعَ ـــبَ فَ  ، ــمْ ـيَــهُ ــتَــلِـ ــبْ يَ نْ  أَ لـــلـــهُ  ا ادَ  رَ ـــــأَ فَ ـــى،  ـــمَ عْ أَ وَ  ، عَ ــــــرَ قْ أَ وَ  ، صَ ـــــرَ بْ أَ
نٌ  ـــوْ لَ  : ــــالَ قَ ؟  ـــكَ ـــيْ لَ إِ ــــبُّ  حَ أَ ءٍ  ــــيْ شَ يُّ  أَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ، صَ ـــــرَ بْ َ الأْ ـــى  تَ ـــأَ فَ ــا،  ــكً ــلَ مَ
 : ــالَ ، قَ الــنَّــاسُ نِــي  رَ ــذِ ــدْ قَ ي قَ ــنِّــي الَّــذِ ــبُ عَ هَ ــذْ يَ ، وَ ــنٌ ــسَ ــدٌ حَ ــلْ جِ ، وَ ــنٌ ــسَ حَ
 : الَ قَ نًا،  سَ حَ ا  لْدً جِ وَ نًا  سَ حَ ا  نً لَوْ طِيَ  عْ أُ وَ  ، هُ رُ ذَ قَ نْهُ  عَ بَ  هَ ذَ فَ هُ  حَ سَ مَ فَ
اقُ  حَ إِسْ كَّ  شَ  ، رُ لْبَقَ ا  : الَ قَ وْ  أَ  - بِلُ  ِ الإْ  : الَ قَ ؟  لَيْكَ إِ بُّ  حَ أَ الِ  الْمَ يُّ  أَ فَ
 : رُ خَ الآْ الَ  قَ وَ  ، بِلُ ِ الإْ ا:  مَ هُ دُ حَ أَ الَ  قَ  ، عَ رَ قْ َ الأْ وِ  أَ  ، صَ بْرَ َ الأْ نَّ  أَ إِلاَّ   -
ــا،  فِــيــهَ الــلــهُ لَـــكَ  كَ  ـــارَ بَ  : ـــالَ ـــقَ فَ  ،(١ ) اءَ ـــرَ ـــشَ ــةً عُ ــاقَ نَ ــيَ  ــطِ عْ ــأُ فَ  : ـــالَ - قَ ــرُ ــقَ ــبَ لْ ا
نٌ  سَ حَ رٌ  عَ شَ  : الَ قَ ؟  لَيْكَ إِ بُّ  حَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ  : الَ قَ فَ  ، عَ رَ قْ َ الأْ تَى  أَ فَ  : الَ قَ
 ، نْهُ عَ بَ  هَ ذَ فَ هُ  حَ سَ مَ فَ  : الَ قَ  ، النَّاسُ نِي  رَ ذَ قَ ي  الَّذِ ا  ذَ هَ نِّي  عَ بُ  هَ ذْ يَ وَ
ناقة عشراء: هي التي مضى لها من حملها عشرة أشهر، وجمعها عشار، وكانت أنفس   (١)

أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها. 
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٣١٠
 ، ــرُ ــقَ ــبَ لْ : ا ــالَ ؟ قَ ــكَ ــيْ لَ إِ ــبُّ  حَ ــالِ أَ ــمَ لْ يُّ ا ــأَ فَ  : ــالَ ــنًــا، قَ ــسَ ا حَ ــرً ــعَ شَ ــطِــيَ  عْ أُ وَ
ى،  مَ َعْ الأْ تَى  أَ فَ  : الَ قَ ا،  فِيهَ لَكَ  اللهُ  كَ  ارَ بَ  : الَ قَ  ، لاً امِ حَ ةً  رَ قَ بَ طِيَ  عْ أُ فَ
رَ  بْصِ أُ فَ ي،  رِ بَصَ لَيَّ  إِ هُ  اللَّ دَّ  رُ يَ نْ  أَ  : الَ قَ ؟  لَيْكَ إِ بُّ  حَ أَ ءٍ  يْ شَ يُّ  أَ  : الَ قَ فَ
ـــالِ  لْـــمَ يُّ ا ــــأَ فَ  : ــــالَ ، قَ هُ ـــرَ ـــصَ بَ ـــهِ  ـــيْ لَ إِ ـــهُ  لـــلَّ ا دَّ  ــــرَ فَ ــهُ  ــحَ ــسَ ــمَ فَ  : ـــالَ ، قَ لـــنَّـــاسَ ا بِـــهِ 
ــدَ  لَّ وَ انِ وَ ــذَ ــتِــجَ هَ نْ ــأُ فَ ا.  لِـــدً ا ــاةً وَ شَ ــطِــيَ  عْ ــأُ فَ  ، ــنَــمُ ــغَ لْ : ا ــالَ ؟ قَ ــيْــكَ لَ إِ ــبُّ  حَ أَ
ا  ــذَ لِــهَ وَ  ، ــرِ ــقَ ــبَ لْ ا ــنَ  مِ ادٍ  وَ ا  ــذَ لِــهَ وَ  ، بِــلِ ِ الإْ ــنَ  مِ ادٍ  وَ ا  ــذَ لِــهَ ــانَ  ــكَ فَ  : ــالَ قَ ا.  ــذَ هَ
 : الَ قَ فَ  ، يْئَتِهِ هَ وَ تِهِ  ورَ صُ فِي  صَ  بْرَ َ الأْ تَى  أَ هُ  نَّ إِ مَّ  ثُ  : الَ قَ  ، نَمِ الْغَ نَ  مِ ادٍ  وَ
لِيَ  غَ  بَلاَ لاَ  فَ ي،  رِ فَ سَ فِي   (١ ) بَالُ الْحِ بِيَ  طَعَتْ  قَ انْ دِ  قَ  ، كِينٌ سْ مِ لٌ  جُ رَ
 ، ــنَ ــسَ ــحَ الْ نَ  ـــوْ لـــلَّ ا ـــاكَ  ـــطَ عْ أَ ي  ـــذِ بِـــالَّ ـــكَ  لُ ـــأَ سْ أَ  ، بِـــكَ ـــمَّ  ثُ  ، ــهِ ـالــلَّ بِـ إِلاَّ  مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا
 : ــالَ ــقَ فَ ي،  ـــرِ ـــفَ فِـــي سَ ــهِ  ــيْ ــلَ ـــغُ عَ ـــلَّ ـــبَ تَ ا أَ ــيــرً ــعِ بَ  ، ـــالَ ـــمَ لْ ا ، وَ ـــنَ ـــسَ لْـــحَ ـــدَ ا ـــلْ لْـــجِ ا وَ
 (٢ ) كَ رُ ذَ قْ يَ صَ  بْرَ أَ نْ  تَكُ لَمْ  أَ  ، فُكَ رِ عْ أَ نِّي  أَ كَ  : لَهُ الَ  قَ فَ  ، ةٌ ثِيرَ كَ قُوقُ  الْحُ
ا  ــابِــرً كَ ــالَ  ــمَ لْ ا ا ــذَ ــتُ هَ ثْ رِ ــا وَ ــمَ نَّ إِ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  ــهُ الــلَّ ــاكَ  ــطَ عْ ــأَ فَ ا  ــيــرً ــقِ فَ ؟  الــنَّــاسُ
 ، ــنْــتَ كُ ـــا  مَ ـــى  لَ إِ ـــهُ  لـــلَّ ا كَ  ـــيَّـــرَ ـــصَ فَ ـــا،  بً ـــاذِ كَ ـــنْـــتَ  كُ إِنْ   : ـــالَ ـــقَ فَ  ،(٣ ) ـــرٍ ـــابِ كَ ـــنْ  عَ
دَّ  رَ وَ ا،  ـــذَ لِـــهَ ـــالَ  قَ ـــا  مَ ــثْــلَ  مِ ـــهُ  لَ ـــالَ  ـــقَ فَ  ، تِـــهِ ـــورَ صُ فِـــي  عَ  ــــرَ قْ َ الأْ ــــى  تَ أَ وَ  : ـــالَ قَ
لَــى  إِ ــهُ  الــلَّ كَ  ــيَّــرَ ــصَ فَ ــا  بً ــاذِ كَ ــنْــتَ  كُ إِنْ   : ــالَ ــقَ فَ ا،  ــذَ هَ ــى  ــلَ عَ دَّ  ــا رَ مَ ــثْــلَ  مِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ
ـــلٌ  جُ : رَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــتِـــهِ ـــئَ ـــيْ هَ ـــهِ وَ تِ ـــورَ صُ فِـــي  ـــى  ـــمَ َعْ الأْ ــــى  تَ أَ : وَ ــــالَ . قَ ـــنْـــتَ كُ ـــا  مَ
غَ  ـــلاَ بَ ـــلاَ  فَ ي،  ـــرِ ـــفَ فِـــي سَ ــبَــالُ  لْــحِ بِـــيَ ا ــتْ  ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا  ، ــيــلٍ ــبِ سَ ــــنُ  بْ ا ــيــنٌ وَ ــكِ ــسْ مِ

تقطعت بي الحبال: أي الأسباب التي يتوصل بها البلاغ.   (١)
يقذرك: أي يشمئز الناس من رؤيته.   (٢)

ا عن كبير، في  ا عن كابر: أي ورثته عن آبائي الذين ورثــوه عن آبائهم، كبيرً ورثت كابرً  (٣)
العز والشرف والثروة. 
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٣١١
ــاةً  شَ  ، كَ ــرَ ــصَ بَ ــيْــكَ  ــلَ عَ دَّ  رَ ي  بِــالَّــذِ لُــكَ  ــأَ سْ أَ  ، بِــكَ ــمَّ  ثُ  ، ــهِ بِــالــلَّ إِلاَّ  مَ  ــيَــوْ لْ ا لِــيَ 
ي،  ــرِ ــصَ بَ لَــيَّ  إِ ــهُ  الــلَّ دَّ  ــرَ فَ ــى  ــمَ عْ ــنْــتُ أَ كُ ــدْ  : قَ ــالَ ــقَ فَ ي،  ــرِ ــفَ سَ فِــي  ــا  بِــهَ ــغُ  ــبَــلَّ تَ أَ
ــا  ــئً ــيْ شَ مَ  ـــوْ ـــيَ لْ ا  (١ ) كَ ــــدُ ــــهَ جْ أَ لاَ  ـــهِ  لـــلَّ ا ـــوَ فَ  ، ـــتَ ـــئْ شِ ـــا  مَ عْ  دَ وَ  ، ـــتَ ـــئْ شِ ـــا  مَ ـــذْ  ـــخُ فَ
ــنْــكَ  ـــيَ عَ ضِ ــدْ رُ ــقَ فَ  ، ــمْ ــيــتُ ــلِ ــتُ بْ ا ــا  ــمَ نَّ إِ  ، ــالَــكَ ــكْ مَ ــسِ مْ : أَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــهِ ــلَّ ـــهُ لِ تَ ـــذْ خَ أَ

.(٢ )« ــبَــيْــكَ ــاحِ صَ ــلَــى  ــطَ عَ ــخِ سُ وَ
عــنــد  يــــــة  روا وهــــو   « ــــمْ ــــهُ ــــلِــــيَ ــــتَ ــــبْ يَ نْ  أَ ــــهُ  لــــلَّ ا ادَ  رَ ـــــــــــأَ مـــســـلـــم: «فََ ولـــفـــظ 

.(٣ الــبــخــاري(
كــثــيــرة: فــوائــد  عــلــى  اشــتــمــل  الــحــديــث  هــذا 

لــى: - ١ تــعــا قـــال   ، تـــهـــا د يـــا وز ئــهــا  بــقــا أســبــاب  مــن  لــنــعــم  ا شــكــر  أن 
 E  D  C B  A  @  ?  >  =﴿
شـــكـــر  لــــمــــا  ولـــــذلـــــك   ،[٧ هــــــيــــــم: بــــــرا [إ  ﴾I  H  G  F
مــــا  وأ لــــه،  مــــا عـــلـــيـــه  بــــقــــى  وأ بــــصــــره،  عـــلـــيـــه  االله  رد   الأعــــمــــى 
ردهــمــا  االله  أن  لــظــاهــر  ا فإن   – والأقرع  الأبرص   – الآخران 

بــاالله. لــعــيــاذ  وا لــعــاهــة  وا لــفــقــر  ا مــن  عــلــيــه  نــا  كــا مــا  لــى  إ
ک - ٢ االله  خــلــقــهــم  غــيــبــي،  عــالــم  والــمــلائــكــة  الــمــلائــكــة،  إثــبــات 

إرادة  لهم  وجعل  االله،  أمر  تنفيذ  في  قوة  لهم  وجعل  نور،  من 
مــا  ويــفــعــلــون  أمـــرهـــم،  مـــا  االله  يــعــصــون  لا  فــهــم  االله،  طــاعــة  فـــي 

لا أجهدك: أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه من مالي.   (١)
صحيح البخاري برقم ٣٤٦٤ بلفظ: بدا الله، وصحيح مسلم برقم ٢٩٦٤ واللفظ له.   (٢)

صحيح مسلم برقم ٢٩٦٤، ورواية البخاري برقم ٦٦٥٣.  (٣)

»



٣١٢
 = <  ; : 9 8 7﴿ تــعــالــى:  قــال  يــؤمــرون، 

.[٢٦-٢٧ [الأنــبــيــاء:  ﴾B A @ ? >
أتى - ٣ الملك  فإن  آدم،  بني  صورة  على  يكونون  قد  الملائكة  أن 

لــهــؤلاء الــثــلاثــة بــصــورة إنــســان.
واحدة، - ٤ مسحة  والأعمى  والأبرص،  الأقرع،  مسح  الملك  أن 

إذا  وتــعــالــى  االلهڽ  لأن  الــمــســحــة؛  بــهــذه  عــيــبــهــم  االله  فــأزال 
عــنــهــم  لأذهــــب  االله  شـــاء  ولـــو  فــيــكــون،  كـــن  لـــه:  قـــال  شــيــئًــا  أراد 
يأتي  لما  سببًا  هذا  جعل  االله  ولكن  الملك،  هذا  بدون  العاهة 

ذكــره مــن الابــتــلاء والامــتــحــان.
الكثير، - ٥ الشيء  منه  ينتج  حتى  بالمال  للإنسان  يبارك  قد  االله  أن 

واد  وللثاني  الإبل،  من  واد  لواحد  صار  الثلاثة  النفر  هؤلاء  فإن 
االلهک. بركة  من  وهذا  الغنم،  من  واد  وللثالث  البقر،  من 

فـــإن - ٦ االله،  عــــبــــاد  ونــــفــــع  االله  نـــعـــمـــة  شـــكـــر  فــــي  آدم  بـــنـــي  تــــفــــاوت 
والأكـــبـــر،  الأهــــم  الـــمـــال  االله  أعـــطـــاهـــم  وقـــد  والأقـــــرع  الأبــــرص 
عن  ا  كابرً المال  هذا  ورثنا  إنما  وقالا:  االله،  نعمة  جحدا  ولكن 
االله  كــابــر، وهــم كــذبــة فــي ذلــك، فــإنــهــم كــانــوا فــقــراء وأعــطــاهــم  
وقــالــوا:  االله  نــعــمــة  جــحــدوا   – بـــاالله  والــعــيــاذ   – لــكــنــهــم  الـــمـــال، 
االله  نــعــمــة  شـــكـــر  فـــإنـــه  الأعـــمـــى  أمــــا  وأجــــدادنــــا.  آبـــائـــنـــا  مـــن  هــــذا 
لــلــمــلــك:  وقــال  االله  وهــداه  فــق  وُ ولــذلــك  بــالــفــضــل،  الله  واعترف 

«خــذ مــا شــئــت ودع مــا شــئــت».

٣١٢Û‡«˛aÎ@ä”˛aÎ@òäi˛a@sÌÜy



٣١٣
يــرضــى - ٧ أنــــه  أي  وتـــعـــالـــى،  اللهڽ  والـــســـخـــط  الـــرضـــا  إثـــبـــات 

التي  الصفات  من  وهما  شاء،  من  على  ويسخط  شاء  من  على 
ڽ وتــعــالــى؛ لأنــه وصــف نــفــســه بــهــا. ــثــبــتــهــا لــربــنــا  يــجــب أن نُ

 ﴾- , + * ) ﴿ الــــرضــــا:  الـــكـــريـــم:  لــــقــــرآن  ا فـــفـــي 
 g f e d ﴿ الــكــريــم:  الــقــرآن  وفــي   ،[١٠٠  [التوبة:
الـــقـــرآن  وفــــي   .[٨٠ [الــــمــــائــــدة:  ﴾l  k  j  i  h
 .[٩٣ [النساء:  ﴾n  m  l  k﴿ الغضب:  العظيم 
وهــــذه الـــصـــفـــات وأمـــثـــالـــهـــا يـــؤمـــن بـــهـــا أهــــل الـــســـنـــة والـــجـــمـــاعـــة 
صــفــات  تـــشـــبـــه  لا  لــكــنــهــا  الـــحـــقـــيـــقـــة،  وجــــه  عـــلـــى  الله  ثـــابـــتـــة  بـــأنـــهـــا 
ــشــبــه الــمــخــلــوقــيــن، فــكــذلــك  يُ ک لا  االله  الــمــخــلــوقــيــن، كــمــا أن 

.(١ صــفــاتــه لا تــشــبــه صــفــات الــمــخــلــوقــيــن»(
يكون - ٨ ولا  سمعه،  من  به  ليتعظ  مضى  لمن  اتفق  ما  ذكر  جواز 

هــذا هــو الــســر فــي تــرك تــســمــيــتــهــم ولــم  ذلــك غــيــبــة فــيــهــم، ولــعــل 
فــيــهــم  الأمــر  أن  يــظــهــر  والــذي  ذلــك،  بــعــد  لــهــم  اتــفــق  بــمــا  يــفــصــح 

وقــع كــمــا قــال الــمــلــك.
فـــضـــل الـــصـــدقـــة والــــحــــث عـــلـــى الــــرفــــق بـــالـــضـــعـــفـــاء وإكـــرامـــهـــم - ٩

وتــبــلــيــغــهــم مــآربــهــم.
الـــزجـــر عـــن الـــبـــخـــل لأنــــه حـــمـــل صـــاحـــبـــه عـــلـــى الـــكـــذب وعــلــى - ١٠

شرح رياض الصالحين للشيخ ابن عثيمين۴ (٥٠٠/١-٥٠٧).   (١)

»



٣١٤
.(١ االله تــعــالــى»( جــحــد نــعــمــة 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

فتح الباري (٥٠٣/٦).   (١)

٣١٤Û‡«˛aÎ@ä”˛aÎ@òäi˛a@sÌÜy



٣١٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
الأديان  أكمل  محمدصلى الله عليه وسلم  به  جاء  الذي  الإسلامي  الدين  «فإن 
وقـــد حـــو￯ مــن الــمــحــاســن والــكــمــال  وأفــضــلــهــا وأعــلاهــا وأجــلــهــا، 
تـــعـــالـــى  الله  يـــشـــهـــد  مـــــا  والــــحــــكــــمــــة  لـــــعـــــدل  وا والــــرحــــمــــة  لـــــصـــــلاح  وا
بـــالـــكـــمـــال الـــمـــطـــلـــق، وســـعـــة الـــعـــلـــم، والـــحـــكـــمـــة، ويـــشـــهـــد لــنــبــيــهصلى الله عليه وسلم 
عــن  يــنــطــق  لا  الــذي  الــمــصــدوق  الــصــادق  وأنــه  ــا،  ăحــق االله  رسول  أنــه 

 .(١ ) «[٤ [الــنــجــم:  ﴾5 4 3 2 1 0﴿  ￯الــهــو
ومـــــن مـــحـــاســـنـــه الـــعـــظـــيـــمـــة وجــــــود بــــدائــــل لـــكـــل عـــمـــل صـــالـــح، 
شــغــل،  أو  فــقــر،  أو  لــمــرض،  أدائـــه  عــن  الــمــســلــم  الــمــرء  يــعــجــز  وقـــد 
وعــلــيــهــا  أنــشــط،  لــهــا  هــو  الــعــبــادة  مــن  آخـــر  نـــوع  إلـــى  نــفــســه  تــمــيــل  أو 
أن  إلا  ا  أبـــدً مــغــبــون  الــســمــحــاء  الــمــلــة  هــذه  أهــل  مــن  أحــد  فــلا  أقـــدر، 
كان  أفقه،  االله  دين  في  العبد  كان  وكلما  نفسه،  من  تقصيره  يكون 

الدرة  المختصرة في محاسن الدين الإسلامي للشيخ عبدالرحمٰن السعدي ص٣٨٩.   (١)





٣١٦
حــصــولــه عــلــى مــراده أتــم.

أم  الحارث  بنت  جويرية  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
 ، بْحَ الصُّ لَّى  صَ ينَ  حِ ةً  رَ بُكْ ا  هَ نْدِ عِ نْ  مِ جَ  رَ خَ النبيصلى الله عليه وسلم  أن  المؤمنين: 
 ، ـــةٌ ـــالِـــسَ جَ ـــــيَ  هِ وَ ــــى،  ــــحَ ضْ أَ نْ  أَ ـــدَ  ـــعْ بَ ـــــعَ  جَ رَ ــــمَّ  ثُ ـــا،  هَ ـــدِ ـــجِ ـــسْ مَ ــي  فِـ ـــــيَ  هِ وَ
 ، ــمْ ــعَ : نَ ــتْ ــالَ ــا؟» قَ ــهَ ــيْ ــلَ ــكِ عَ ــتُ قْ ــارَ فَ ــتِــي  لَّ ــالِ ا ــحَ ــى الْ ــلَ لْــتِ عَ ــا زِ : «مَ ــالَ ــقَ فَ
لَــوْ   ، اتٍ ــرَّ مَ ثَ  ــلاَ ثَ  ، ــاتٍ ــلِــمَ كَ ــعَ  بَ رْ أَ كِ  ــدَ ــعْ بَ ــتُ  ــلْ قُ ــدْ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَــقَ ــالَ  قَ
دَ  ــدَ ، عَ هِ ــدِ ــمْ بِــحَ ــهِ وَ الــلَّ ــانَ  ــبْــحَ سُ  : ــنَّ ــهُ ــتْ نَ زَ ــوَ مِ لَ ــوْ ــيَ لْ ــنْــذُ ا ــتِ مُ ــلْ ــا قُ بِــمَ ــتْ  نَ زِ وُ

 .(١ )« ــاتِــهِ ــلِــمَ كَ ادَ  ــدَ مِ ــهِ وَ شِ ــرْ ــةَ عَ نَ زِ ــهِ وَ ــسِ ــفْ نَ ــا  ضَ رِ ــهِ وَ ــقِ ــلْ خَ
أعــطــى  مـــا  عـــلـــى  الـــحـــمـــد  الله  ثـــم  الـــحـــمـــد،  الله  ثـــم  الـــحـــمـــد،  ـــه  فـــلـــلَّ
وأنـــعـــم وأكـــــرم، قـــال ابـــن رجــــب۴: «فــســبــحــان مـــن فــضــل هــذه 
يـــدي نــبــيــهــا نــبــي الــرحــمــة أبــــواب الــفــضــائــل  وفــتــح لــهــا عــلــى  الأمــــة، 
إلا  آخــرون  الــجــمــة، فــمــا مــن عــمــل عــظــيــم يــقــوم بــه قــوم ويــعــجــز عــنــه 
كلها  الأمة   ￯فتتساو عليه،  يفضل  أو  يقاومه  عملاً  االله  جعل  وقد 
الأمــثــلــة عــلــى ســبــيــل الــتــذكــيــر لا  وهــذه بــعــض   .(٢ فــي الــقــدرة عــلــيــه»(

ســبــيــل الــحــصــر. 
ابـــن  حــــديــــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
أم  لــهــا  ـــقـــال  يُ الأنـــصـــار  مـــن  لامــــرأة  قـــال  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاسک: 
انَا  انِ كَ حَ : نَاضِ الَتْ قَ نَا؟»  عَ مَ تِ  جْ جَ حَ ونِي  تَكُ نْ  أَ نَعَكِ  مَ ا  «مَ سنان: 

برقم ٢٧٢٦.   (١)
مختصر لطائف المعارف لابن رجب، باختصار الشيخ محمد المهنا ص١٩٨.   (٢)
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٣١٧
ــرُ  الآخَ ــانَ  كَ وَ ــا،  ــمَ هِ ــدِ حَ أَ ــى  ــلَ عَ ــهُ  ــنُ بْ ا وَ ــوَ  هُ ــجَّ  حَ ــا-  ــهَ جِ وْ زَ نٍ -  ــلاَ فُ بِــي  َ لأِ
وْ  أَ  - ــةً ــجَّ حَ ــي  ــضِ ــقْ تَ ـــانَ  ـــضَ مَ رَ فِــي  ةٌ  ــرَ ــمْ ــعُ «فَ  : ـــالَ قَ ــا،  ــنَ مُ ــلاَ غُ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــي  ــقِ ــسْ يَ

 .(١ ــعِــي»( ــةً مَ ــجَّ حَ
أن  مــالــكک  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  الــتــرمــذي   ￯ورو
هَ  رُ اللَّ كُ ذْ يَ ــدَ  ــعَ قَ ــمَّ  ثُ ــةٍ  ــاعَ ــمَ جَ فِــي  ةَ  ا ـــدَ ـــغَ لْ ا ــى  ــلَّ صَ ـــنْ  «مَ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
ـــةٍ  ـــجَّ ــــرِ حَ جْ ــــأَ كَ ــــهُ  ــــتْ لَ ــــانَ كَ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــعَ كْ ـــى رَ ـــلَّ صَ ــــمَّ  ثُ ـــسُ  ـــمْ الـــشَّ ـــعَ  ـــلُ ـــطْ تَ ـــى  ـــتَّ حَ

 .(٢ )« ــةٍ ــامَّ تَ ــةٍ  ــامَّ تَ ــةٍ  ــامَّ صلى الله عليه وسلم: «تَ ِ اللهَّ ــولُ  سُ ــالَ رَ : قَ ــالَ »، قَ ةٍ ــرَ ــمْ عُ وَ
أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯ورو
ـــلُ  هْ ـــبَ أَ هَ هــريــرةگ قـــال: جــاء الــفــقــراء إلــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــقــالــوا: ذَ
ــونَ  ــلُّ ــصَ يُ  ، ــيــمِ ــقِ ــمُ ــيــمِ الْ الــنَّــعِ وَ ــى  ــلَ ــعُ ــاتِ الْ جَ رَ ــالــدَّ الِ بِ ـــوَ مْ الأََ ــنَ  ــورِ مِ ثُ الــدُّ
ونَ  جُّ يَحُ الٍ  وَ مْ أَ نْ  مِ لٌ  فَضْ مْ  هُ لَ وَ  ، ومُ نَصُ ا  مَ كَ ونَ  ومُ يَصُ وَ لِّي  نُصَ ا  مَ كَ
ـــمْ  ـــكُ ثُ ـــدِّ حَ أُ لاَ  «أَ  : ـــالَ قَ  ، ـــونَ قُ ـــدَّ ـــصَ ـــتَ يَ وَ  ، ونَ ـــدُ ـــاهِ ـــجَ يُ وَ  ، ونَ ـــرُ ـــمِ ـــتَ ـــعْ يَ وَ ــا  ـهَ بِـ
ــمْ  كُ ــدَ ــعْ بَ ــدٌ  حَ أَ ــمْ  ــكُ كْ رِ ــدْ يُ ــمْ  لَ وَ ــمْ  ــكُ ــقَ ــبَ سَ ــنْ  مَ ــمْ  ــتُ كْ رَ دْ أَ بِــهِ  ــمْ  تُ ــذْ خَ أَ إِنْ  ــرٍ  مْ بِــأَ
ــونَ  ــحُ ــبِّ ــسَ تُ  ، ــهُ ــلَ ــثْ مِ ــلَ  ــمِ عَ ــنْ  مَ إِلاَّ   ، ــهِ ــيْ نَ ا ــرَ ــهْ ظَ ــنَ  ــيْ بَ ــتُــمْ  نْ أَ ــنْ  مَ ــرَ  ــيْ خَ ــمْ  ــتُ ــنْ كُ وَ

.(٣ )« ثِــيــنَ ــلاَ ثَ ــا وَ ثً ــلاَ ثَ ةٍ  ــلاَ صَ ــلِّ  كُ ــفَ  ــلْ ونَ خَ ــبِّــرُ ــكَ تُ ونَ وَ ــدُ ــمَ ــحْ تَ وَ
وصدقة  صلاة  من  العبادات  بنوافل  رمضان  في شهر  ر  ومن قصَّ

 '﴿ قـــال تــعــالــى:  الـــقـــدر،  بــلــيــلــة  فــعــلــيــه  ذلـــك،  وغــيــر  قـــرآن  وقــــراءة 
صحيح البخاري برقم ١٧٨٢، وصحيح مسلم برقم ١٢٥٦واللفظ له.   (١)

برقم ٥٨٦، وحسنه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي (١٨٢/١) برقم ٤٨٠.   (٢)
صحيح البخاري برقم ٨٤٣ ، وصحيح مسلم برقم ٥٩٥.   (٣)



٣١٨
 ،[٢- ٣ [القدر:  ﴾3 2 1 0 / . - , + * ) (

ــا وبــضــعــة أشــهــر. أي الــعــبــادة فــيــهــا خــيــر مــن ثــلاثــة وثــمــانــيــن عــامً
فــقــولــه:  الـــلـــيـــل،  قـــيـــام  أو  بـــالـــمـــال  الـــصـــدقـــة  يــســتــطــيــع  لا  والـــــذي 
«معرفة  كتابه  في  نعيم  أبو   ￯رو ذلك،  يعدل  وبحمده  االله  سبحان 
ــنْ  االله بــن حــبــيــب أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ حــديــث عــبــد  الــصــحــابــة» مــن 
ــهِ  الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ بِــسُ ــيــهِ  ــلَ ــعَ فَ  ، هُ ـــابِـــدَ ـــكَ يُ نْ  أَ ــلَ  ــيْ ــالــلَّ بِ وَ  ، ــهُ ــقَ ــفِ ــنْ يُ نْ  أَ ــالِ  ـالْــمَ بِـ ـــنَّ  ضَ

 .(١ )« هِ ــدِ ــمْ بِــحَ وَ
ومــن عــجــز عــن الــجــهــاد بــنــفــســه، فــإن بــر الــوالــديــن يــعــدل ذلــك، 
بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــادِ  ــهَ ــجِ فِـــي الْ ـــهُ  نَ ـــتَـــأذَ ـــاسْ فَ ــبِــيصلى الله عليه وسلم  ـــى الــنَّ لَ إِ ـــلٌ  جُ ـــاءَ رَ جَ عــمــروک قـــال: 
 .(٢ )« ـــدْ ـــاهِ ـــجَ فَ ــا  ــمَ ــيــهِ ــفِ : «فَ ــــالَ ، قَ ـــمْ ـــعَ : نَ ــــالَ ؟» قَ اكَ ــــــدَ لِ ا ــــيٌّ وَ حَ : «أَ ـــالَ ـــقَ فَ
ــتُ  كْ ــرَ تَ وَ  ، ةِ ــرَ ــجْ ــهِ الْ ــلَــى  عَ ــكَ  ــايِــعَُ بَ أُ ــئــتُ  جِ قــال:  داود  لأبــي  روايــة  وفــي 
.(٣ ا»( مَ يْتَهُ بْكَ أَ ا  مَ كَ ا  مَ هُ كْ حِ أَضْ فَ ا  مَ لَيْهِ إِ عْ  جِ «ارْ  : الَ قَ  ، بْكِيَانِ يَ يَّ  بَوَ أَ

أم  عـــــائـــــشـــــة  حــــــديــــــث  مـــــــن  صــــحــــيــــحــــه  فـــــــي  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯ورو
الــمــؤمــنــيــنڤ قــالــت: اســتــأذنــت الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي الــجــهــاد، فــقــالصلى الله عليه وسلم: 
النساء  على  االله  رسول  يا  قلت:  رواية:  وفي   .(٤ )« جُّ الْحَ نَّ  كُ ادُ هَ «جِ
برقم ٣٦٢٧، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح الجامع الصغير برقم ٦٣٧٧.   (١)

صحيح البخاري برقم ٣٠٠٤ ، وصحيح مسلم برقم ٢٥٤٩.   (٢)
برقم ٢٥٢٨، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٠/٢-٤٨١) برقم   (٣)

 .٢٢٠٥
برقم ٢٨٧٥.   (٤)
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٣١٩
.(١ )« ةُ رَ مْ الْعُ وَ جُّ  الْحَ  ، فِيهِ قِتَالَ  لاَ  ادٌ  هَ جِ نَّ  يْهِ لَ عَ  ، مْ «نَعَ قال:  جهاد، 

وإن  وهــو  عــدمــه،  أو  الــمــاء  اســتــعــمــال  عــن  الــعــجــز  عــنــد  والــتــيــمــم 
حديث  من  سننه  في  داود  أبو   ￯رو كذلك،  بديل  فإنه  رخصة  كان 
ــلِــمِ  ــسْ ــمُ لْ ا ــوءُ  ضُ وَ ــيِّــبُ  الــطَّ ــيــدُ  ــعِ قــال: «الــصَّ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  ذرگ  أبــي 
لِــكَ  ــإِنَّ ذَ فَ كَ  ــدَ ــلْ ــهُ جِ ــسَّ مِ ــأَ فَ ــاءَ  ــمَ لْ تَ ا ـــدْ جَ ا وَ ــإِذَ فَ  ، ــنِــيــنَ سِ ــرِ  ــشْ ــى عَ لَ إِ ــوْ  لَ وَ

.(٢ )« ــيْــرٌ خَ
لــــقــــرآن فــــي صــــلاتــــه، فـــإنـــه يــــقــــول: لا  ومـــــن لــــم يـــســـتـــطـــع قــــــراءة ا
 ￯رو ذلــــك،  تـــعـــدل   ￯الأخــــر الأذكـــــار  مـــع  بـــاالله  إلا  قـــوة  ولا  حـــول 
ــــى  تَ الإمــــــام أحـــمـــد فــــي مـــســـنـــده مــــن حـــديـــث ابــــن أبــــي أوفـــــى قـــــال: أَ
ــيْــئًــا،  شَ آنِ  ــرْ ــقُ لْ ا ــنَ  مِ ــذَ  آخُ نْ  أَ ــتَــطِــيــعُ  سْ أَ نِّي لاَ  إِ  : ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم،  الــنَّــبِــيَّ ــلٌ  جُ رَ
ــدُ  ــمْ ــحَ الْ ، وَ ــهِ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ : «سُ ــالَ ، قَ آنِ ــرْ ــقُ لْ ــنَ ا ــنِــي مِ ئُ ــزِ ــجْ يُ ــا  ــئً ــيْ ــنِــي شَ ــمْ ــلِّ ــعَ فَ
 ،« ــهِ بِــالــلَّ إِلاَّ  ةَ  ـــوَّ قُ لاَ  وَ لَ  ـــوْ حَ لاَ  وَ  ، ــبَــرُ كْ أَ ــهُ  لــلَّ ا وَ  ، ــهُ الــلَّ إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  وَ  ، ــهِ ــلَّ لِ
 : الَ قَ لِي،  ا  فَمَ ک   ِ لِلهَّ ا  ذَ هَ  : الَ قَ ا،  ذَ و  نَحَ وْ  أَ امَ  قَ وْ  أَ بَ  هَ فَذَ  : الَ قَ
ــنِــي-  قْ زُ نِــي، وارْ ــدِ ــافِــنِــي، واهْ عَ ــنِــي، وَ ــمْ حَ ارْ ــرْ لِــي، وَ ــفِ ــمَّ اغْ ــهُ الــلَّ  : ـــلِ «قُ

.(٣ ــافِــنِــي»( عَ نِــي، وَ ــدِ ــنِــي، واهْ قْ زُ وْ وارْ أَ
سنن ابن ماجه برقم ٢٩٠١، وصححه الشيخ الألباني۴ كما في صحيح سنن ابن   (١)

ماجه (١٥١/٢) برقم ٢٣٤٥. 
(٢)  برقم ٣٣٢، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٦٧/١) برقم 

 .٣٢١
ووقفه  رفعه  في  اختلف  أنه  إلا  حسن  إسناده  محققوه:  وقــال   ،٦٤٧٩ برقم   (١٥/١١)  (٣)

والموقوف أصح. 



٣٢٠
الــصــمــد  ســـــورة  فــــإن  لــــقــــرآن،  ا ثـــلـــث  يـــقـــرأ  أن  يـــســـتـــطـــع  لــــم  ومــــن 
حــديــث  مــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو ذلــك،  تــعــدل 
ــزُ  ــجِ ــعْ يَ أبــي ســعــيــد الــخــدريگ قــال: قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لأصــحــابــه: «أَ
وا:  الُ قَ وَ م،  ليهِ عَ لِكَ  ذَ ق  فَشَ ؟»  لَيْلَةٍ فِي  آنِ  رْ الْقُ لُثَ  ثُ أَ  رَ قْ يَ نْ  أَ مْ  كُ دُ حَ أَ
ــثُ  ــلُ ثُ ــدُ  ــمَ الــصَّ ــدُ  احِ ــوَ لْ ــهُ ا : «الــلَّ ــالَ ــقَ فَ ؟  ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ لِــكَ  ذَ ــطِــيــقُ  يُ ــنَــا  يُّ أَ

.(١ )« آنِ ــرْ لْــقُ ا
ســت  صــيــام  فـــإن  ــا  يــومً ويــفــطــر  ــا  يــومً يــصــوم  أن  يــســتــطــع  لــم  ومـــن 
فــي  مــســلــم   ￯رو كــلــه،  الـــدهـــر  صــيــام  يــعــدل  رمـــضـــان  مـــع  شـــوال  مـــن 
ـــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســـول  قـــال  قـــال:  أيـــوب  أبـــي  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه 

.(٢ )« ــرِ هْ الــدَّ ــيَــامِ  ــصِ كَ ــانَ  كَ  ، الٍ ــوَّ شَ ــنْ  ــتăــا مِ سِ ــهُ  ــبَــعَ تْ ــمَّ أَ ثُ ــانَ  ــضَ مَ ــامَ رَ صَ
مــن  هــنــاك  فـــإن  ولــيــلــتــه،  يــومــه  طـــوال  االله  ذكـــر  يــســتــطــع  لـــم  ومـــن 
حبان  وابن  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو ذلك،  يعدل  ما  الأذكار 
وهــو  بــه  مــر  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أمــامــةگ  أبــي  حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه 
ــي،  بِّ ــرُ رَ كُ ذْ : أَ ــالَ ؟» قَ ــةَ ــامَ مَ ــا أُ بَ ــا أَ يَ ــول  ــقُ تَ ا  ــاذَ يــحــرك شــفــتــيــه، فــقــال: «مَ
 ، ــارِ لــنَّــهَ ا ـــعَ  مَ ــيْــلِ  لــلَّ ا كَ  ــــرِ كْ ذِ ـــنْ  مِ ـــلَ  ـــضَ فْ أَ وْ  أَ ـــرَ  ـــثَ كْ بِـــأَ كَ  ـــرُ ـــبِ خْ أُ لاَ  : «أَ ــــالَ قَ
انَ  بْحَ سُ وَ  ، لَقَ خَ ا  مَ دَ  دَ عَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ تَقُول:  نْ  أَ ؟  يْلِ اللَّ عَ  مَ ارَ  النَّهَ وَ
 ، ــاءِ ــمَ الــسَّ وَ ضِ  الأَرْ فِــي  ــا  مَ دَ  ـــدَ عَ ــهِ  الــلَّ ــانَ  ــبْــحَ سُ وَ  ، ــقَ ــلَ خَ ــا  مَ ءَ  ـــلْ مِ ــهِ  الــلَّ
ا  مَ دَ  دَ عَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ وَ  ، اءِ مَ السَّ وَ ضِ  الأَرْ فِي  ا  مَ ءَ  لْ مِ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ وَ

صحيح البخاري برقم ٥٠١٥، ورواه مسلم من طريق أبي الدرداء برقم ٨١١.   (١)
برقم ١١٦٤.   (٢)
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٣٢١
ءَ  ــلْ ــهِ مِ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ ، وَ ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  كُ دَ  ــدَ ــهِ عَ الــلَّ ــانَ  ــحَ ــبْ سُ ، وَ ــهُ ــابُ ــتَ كِ ــى  ــصَ حْ أَ

 .(١ )« لِــكَ ــثْــلَ ذَ ــهِ مِ ــدُ لِــلَّ ــمْ الــحَ ــولُ  ــقُ تَ ، وَ  ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  كُ
االله  إلا  لا إلــه  ومــن لــم يــســتــطــع أن يــعــتــق الــرقــاب، فــعــلــيــه بــقــول: 
شــيء  كـــل  عــلــى  وهـــو  الــحــمــد  ولـــه  الــمــلــك  لـــه  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده 
فــي صــحــيــحــيــهــمــا  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو ذلــك،  تــعــدل  فــإنــهــا  قــديــر، 
ـــهَ  لَ إِ لاَ   : ـــالَ قَ ـــنْ  قـــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مــن 
ــلِّ  كُ ــى  ــلَ عَ ـــوَ  هُ وَ ــدُ  ــمْ ــحَ الْ ـــهُ  لَ وَ ــكُ  ــلْ ــمُ لْ ا ــهُ  لَ ــهُ  لَ يــكَ  ــرِ شَ لاَ  هُ  ـــدَ حْ وَ هُ  إِلاَّ اللَّ
لَهُ  تِبَتْ  كُ وَ  ، ابٍ قَ رِ رِ  شْ عَ لَ  دْ عِ لَهُ  انَتْ  كَ ةٍ  رَّ مَ ةَ  ائَ مِ مٍ  وْ يَ فِي  يرٌ  دِ قَ ءٍ  يْ شَ
يْطَانِ  الشَّ نَ  مِ ا  زً رْ حِ لَهُ  انَت  كَ وَ  ، يِّئَةٍ سَ ةُ  ائَ مِ نْهُ  عَ يَتْ  حِ مُ وَ  ، نَةٍ سَ حَ ةُ  ائَ مِ
دٌ  حَ أَ إِلاَّ  بِهِ  اءَ  جَ ا  مَّ مِ لَ  فْضَ بِأَ دٌ  حَ أَ تِ  أْ يَ لَمْ  وَ  ، يَ سِ مْ يُ تَّى  حَ لِكَ  ذَ هُ  مَ وْ يَ
ةَ  ائَ مِ مٍ  وْ يَ فِي  هِ  دِ مْ بِحَ وَ هِ  اللَّ انَ  بْحَ سُ  : الَ قَ نْ  مَ وَ  ، لِكَ ذَ نْ  مِ ثَرَ  كْ أَ لَ  مِ عَ

.(٢ )« ــرِ لْــبَــحْ ا ــدِ  بَ زَ ــثْــلَ  مِ ــتْ  ــانَ كَ لَوْ  اهُ وَ طَايَ خَ ــطَّــتْ  حُ  ، ةٍ ــرَّ مَ
ومــن لــم يــســتــطــع صــيــام الــنــهــار وقــيــام الــلــيــل، فــإن حــســن الــخــلــق 
أن  ک  عــائــشــة  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبـــو   ￯رو ذلـــك،  يــعــدل 
ــمِ  ــائِ الــصَّ ـــةَ  جَ رَ دَ ــهِ  ــقِ ــلُ خُ ــنِ  ــسْ بِــحُ كُ  رِ ــيُــدْ لَ ــنَ  ــؤمِ ــمُ لْ ا قــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٣ )« ــائِــمِ لْــقَ ا
صحيح،  حــديــث  مــحــقــقــوه:  وقــــال   ،٢٢١٤٤ بــرقــم   (٤٥٩/٣٦) أحــمــد  الإمـــــام  مــســنــد   (١)

وصحيح ابن حبان برقم ٨٢٧ واللفظ له. 
صحيح البخاري برقم ٦٤٠٣، وصحيح مسلم برقم ٢٦٩١ واللفظ له.   (٢)

سنن أبي داود برقم ٤٧٩٨، وصححه الألباني۴ في صحيح أبي داود ( ٩١١/٣)   (٣)
برقم ٤٠١٣ 



٣٢٢
ومـــن لــم يــســتــطــع صــيــام الــنــهــار، وقــيــام الــلــيــل، والــصــدقــة، فــإن 
مسنده من  أحمد في  رو￯ الإمام  يعدل ذلك،  الناس  الإصلاح بين 
ــمْ  كُ ــبِــرُ خْ لاَ أُ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ الــدرداءگ قــال: قــال رســول  حــديــث أبــي 
 : الَ قَ لَى،  وا:بَ الُ قَ ؟»  ةِ قَ دَ الصَّ وَ  ، يَامِ الصِّ وَ ةِ  لاَ الصَّ ةِ  جَ رَ دَ نْ  مِ لَ  فْضَ بِأَ
 .(١ )« ــةُ ــالِــقَ الْــحَ ــيَ  هِ ــيْــنِ  ــبَ لْ ا اتِ  ذَ ــادُ  ــسَ فَ «وَ  : ــالَ قَ  ،« ــنِ ــيْ ــبَ لْ ا اتِ  ذَ حُ  ــلاَ «إِصْ

.(٢ )« يــنَ الــدِّ ــلِــقُ  ــحْ تَ لَــكِــنْ  ، وَ ــرَ ــعَ الــشَّ ــلِــقُ  ــحْ تَ ــولُ  قُ روايــة: «لاَ أَ وفــي 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو الـــبـــدن،  صـــدقـــة  ومـــنـــهـــا: 
ـــى  مَ ـــلاَ سُ ــــلِّ  كُ ـــى  ـــلَ عَ ـــحُ  ـــبِ ـــصْ قــــال: «يُ أنــــه  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عـــن  ذرگ  أبــــي 
 ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ةٍ  ــيــدَ ــمِ ــحْ تَ ــلُّ  كُ ، وَ ــةٌ قَ ــدَ صَ ــةٍ  ــبِــيــحَ ــسْ تَ ــلُّ  ــكُ فَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ــمْ  كُ ــدِ حَ ــنْ أَ مِ
 ، ةٌ قَ دَ صَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ رٌ  مْ أَ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  بِيرَ تَكْ لُّ  كُ وَ  ، ةٌ قَ دَ صَ ةٍ  لِيلَ هْ تَ لُّ  كُ وَ
ــنَ  مِ ــا  ــمَ ــهُ ــعُ كَ ــرْ يَ ــتَــانِ  ــعَ كْ رَ لِكَ  ذَ ــنْ  مِ ئُ  ــزِ ــجْ يُ وَ  ، ــةٌ قَ ــدَ صَ ــرِ  ــنْــكَ لْــمُ ا ــنِ  عَ ــيٌ  ــهْ نَ وَ

.(٣ ــى»( ــحَ الــضُّ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(٥٠٠/٤٥) برقم ٢٧٥٠٨، وقال محققوه: رجاله ثقات رجال الشيخين.   (١)
الصغير  الــجــامــع  صحيح  فــي  كما  الألــبــانــي۴  وحسنه   ،٢٥١٠ بــرقــم  الــتــرمــذي  سنن   (٢)

 .٣٣٦١
برقم ٧٢٠.   (٣)
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٣٢٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
قال:  هريرةگ  أبي  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو فقد 
 ، ــرَ ــمَ عُ وَ ــرٍ  ــكْ بَ بِــي  بِــأَ ــوَ  هُ ا  ذَ ــإِ فَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ وْ  أَ مٍ  ــوْ يَ اتَ  ذَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولُ  سُ رَ جَ  ــرَ خَ
ــوعُ  ــجُ : الْ ـــالاَ ؟» قَ ــةَ ــاعَ الــسَّ هِ  ـــذِ ــا هَ ــمَ ــوتِــكُ ــيُ بُ ـــنْ  ــا مِ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ ـــا أَ فــقــال: «مَ
ي  ــذِ ــنِــي الَّ جَ ــرَ َخْ ، لأَ هِ ــدِ بِــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا ـــا، وَ نَ أَ : «وَ ــالَ ، قَ ــهِ ــولَ الــلَّ سُ ــا رَ يَ
ا  ذَ ــإِ فَ  ، ــارِ ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ ــلاً  جُ ــى رَ تَ ــأَ فَ  ، ــهُ ــعَ ــوا مَ ــامُ ــقَ فَ ــوا».  ــومُ ــا، قُ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ أَ
ا  هَ لَ الَ  قَ فَ  ، لاً هْ أَ وَ بًا  حَ رْ مَ  : الَتْ قَ ةُ  أَ رْ مَ الْ هُ  تْ أَ رَ ا  لَمَّ فَ يْتِهِ  بَ فِي  يْسَ  لَ وَ  هُ
 ، اءِ مَ نَ الْ نَا مِ بُ لَ ذِ تَعْ سْ بَ يَ هَ : ذَ الَتْ ؟» قَ نَ فُلانٌ يْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «أَ سُ رَ
 : ــالَ قَ ــمَّ  ثُ  ، ــيْــهِ ــبَ ــاحِ صَ وَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ ــرَ  ــنَــظَ فَ  ، يُّ ــارِ ــصَ نْ الأَ ــاءَ  جَ ذْ  إِ
مْ  هُ اءَ فَجَ انْطَلَقَ  فَ  : الَ قَ نِّي،  مِ ا  يَافً ضْ أَ مَ  رَ كْ أَ مَ  يَوْ الْ دٌ  حَ أَ ا  مَ  ، اللهِ دُ  مْ الْحَ
 ، ةَ يَ دْ مُ الْ ذَ  خَ أَ وَ  ، هِ ذِ هَ نْ  مِ لُوا  كُ  : الَ قَ فَ  ، طَبٌ رُ وَ رٌ  تَمْ وَ رٌ  بُسْ فِيهِ  قٍ  ذْ بِعِ
ــوا  ــلُ كَ ــأَ فَ ــمْ  ــهُ لَ ــحَ  بَ ــذَ فَ  .« ــوبَ ــلُ ــحَ الْ وَ ـــاكَ  يَّ «إِ صلى الله عليه وسلم:  ــهِ  الــلَّ ـــولُ  سُ رَ ــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ
الَ  قَ وا،  وُ رَ وَ وا  بِعُ شَ نْ  أَ ا  لَمَّ فَ بُوا،  رِ شَ وَ قِ  ذْ عِ الْ لِكَ  ذَ نْ  مِ وَ اةِ  الشَّ نَ  مِ
لُــنَّ  ــأَ ــتُــسْ لَ  ، هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ــــذِ لَّ ا «وَ  : ـــرَ ـــمَ عُ وَ ـــرٍ  ـــكْ بَ ــي  بِـ َ لأِ االلهصلى الله عليه وسلم  ــــولُ  سُ رَ





٣٢٤
ــمْ  ــمَّ لَ ثُ ــوعُ  ــجُ ــمُ الْ ــيُــوتِــكُ بُ ــنْ  ــمْ مِ ــكُ جَ ــرَ خْ ، أَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مَ ا ــوْ يَ ــيــمِ  لــنَّــعِ ا ا  ــذَ ــنْ هَ عَ

.(١ )« ــيــمُ لــنَّــعِ ا ا  ــذَ ــمْ هَ ــكُ ــابَ صَ ــتَّــى أَ ــوا حَ ــعُ جِ ــرْ تَ
وعُ  الْجُ  : الاَ قَ ؟  ةَ اعَ السَّ هِ  ذِ هَ ا  مَ يُوتِكُ بُ نْ  مِ ا  مَ كُ جَ رَ خْ أَ ا  «مَ «قوله: 
ي  لَّـــذِ ــنِــي ا جَ ــرَ َخْ ، لأَ هِ ـــدِ بِـــيَ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  لَّـــذِ ا ـــا، وَ نَ أَ : وَ ـــالَ ، قَ ــهِ لــلَّ ـــولَ ا سُ ــا رَ يَ
... إلــى  ــارِ ــصَ نْ الأَ ــنَ  ــلاً مِ جُ ــى رَ تَ ــأَ فَ  ، ــهُ ــعَ ــوا مَ ــامُ ــقَ فَ ــوا.  ــومُ ــا، قُ ــمَ ــكُ جَ ــرَ خْ أَ
آخــره». «هــذا فــيــه مــا كــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وكــبــار أصــحــابــهژ مــن 
بـــتـــلـــوا بـــه مـــن الـــجـــوع وضـــيـــق الــعــيــش فــي  الــتــقــلــل مـــن الـــدنـــيـــا، ومـــا ا
الــفــتــوح  فـــتـــح  قـــبـــل  كــــان  هــــذا  أن  الـــنـــاس  بـــعـــض  زعــــم  وقــــد  أوقـــــات، 
أبـــو  الــــحــــديــــث  راوي  فـــــإن  بــــاطــــل،  زعـــــم  وهــــــذا  عـــلـــيـــهـــم،   ￯لـــــقـــــر وا
يــلــزم  لا  فــإن قــيــل:  خــيــبــر،  فــتــح  بــعــد  هــريــرةگ، ومــعــلــوم أنــه أســلــم 
النبيصلى الله عليه وسلم  من  سمعها  فلعله   ، القضية  أدرك  يكون  أن  رواه  كونه  من 
ضــرورة إلــيــه، بــل  ولا  خــلاف الــظــاهــر  هــذا  أو غــيــره، فــالــجــواب: أن 
الــيــســار  فــي  يــتــقــلــب  يــزل  لــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  وأن  خــلافــه،  الــصــواب 
ثبت  كما  عنده،  ما  ينفد  وتارة  يوسر  فتارة  توفيصلى الله عليه وسلم،  حتى  والقلة 
ـــنَ  مِ اللَّهِصلى الله عليه وسلم  ولُ  سُ رَ جَ  ـــــرَ «خَ هـــريـــرةگ:  أبـــي  عـــن  الــصــحــيــح  فـــي 
ــبِــعَ  ــا شَ ٢). وعــن عــائــشــةڤ: «مَ )« ــيــرِ ــعِ ــبْــزِ الــشَّ خُ ــنْ  ــبَــعْ مِ ــشْ يَ ــمْ  لَ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ
ــا  ــاعً تِــبَ ــالٍ  ــيَ لَ ثَ  ـــلاَ ثَ ــرِّ  الــبُ ــامِ  ــعَ طَ ــنْ  مِ ــةِ  يــنَ ــدِ ــمَ الْ مَ  ـــدِ قَ ــذُ  ــنْ مُ صلى الله عليه وسلم  ــدٍ ــمَّ ــحَ مُ آلُ 
ــهُ  نَ ا ــدَ ــتَ اسْ ــيــرٍ  ــعِ ــى شَ ــلَ ــةٌ عَ ــونَ هُ ــرْ ـــهُ مَ عُ رْ دِ وَ صلى الله عليه وسلم  ــيَ فِّ ــوُ تُ وَ  ،(٣ )« ــبِــضَ ــتَّــى قُ حَ

برقم ٢٠٣٨.  (١)
رواه البخاري برقم ٥٤١٤.  (٢)

رواه البخاري برقم ٥٤١٦، ومسلم برقم ٢٩٧٠.  (٣)
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٣٢٥
١)، وغــيــر ذلــك مــمــا هــو مــعــروف. ) ــلِــهِ َهْ لأِ

لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم فـــــي وقــــــت يـــــوســـــر، ثـــــم بــــعــــد قـــلـــيـــل يـــنـــفـــد مـــا  فــــكــــان ا
الــمــحــتــاجــيــن  وإيــثــار  الــبــر  وجـــوه  مــن  االله  طــاعــة  فــي  لإخــراجــه  عــنــده 
خلق  كان  وهكذا  ذلك،  وغير  السرايا  وتجهيز  الطارقين  وضيافة 
المهاجرين  من  اليسار  أهل  وكان  أصحابه،  أكثر  بل  صاحبيهک، 
والأنــصــارژ مــع بــرهــم لــهصلى الله عليه وسلم وإكــرامــهــم إيــاه وإتــحــافــه بــالــطــرف 
وغـــيـــرهـــا، ربـــمـــا لـــم يـــعـــرفـــوا حـــاجـــتـــه فـــي بـــعـــض الأحــــيــــان، لــكــونــهــم 
عــلــم  ومـــن  بـــه،  بــإيــثــاره  الـــقـــوت  مـــن  عــنــده  كـــان  مـــا  فـــراغ  يــعــرفــون  لا 
 ￯ذلـــك مــنــهــم ربـــمـــا كـــان ضــيــق الـــحـــال فـــي ذلـــك الـــوقـــت، كــمــا جــر

لــصــاحــبــيــه.
متمكن  وهو  النبيصلى الله عليه وسلم  حاجة  علم  الصحابة  من  أحد  يعلم  ولا 
ا  إيثارً عنهم  يكتمها  كانصلى الله عليه وسلم  لكن  إزالتها،  إلى  بادر  إلا  إزالتها  من 
لــتــحــمــل الــمــشــاق، وحــمــلاً عــنــهــم، وقـــد بـــادر أبـــو طــلــحــة حــيــن قــال: 
ســمــعــت صـــوت رســـول االلهصلى الله عليه وسلم أعـــرف فــيــه الــجــوع إلـــى إزالـــة تــلــك 
االله  شــــاء  إن  هــــذا  بــعــد  جـــابـــر وســنــذكــرهــمــا  حـــديـــث  وكــــذا  الـــحـــاجـــة، 
تــعــالــى، وكــذا حــديــث أبــي شــعــيــب الأنــصــاري الــذي ســبــق فــي الــبــاب 

الطعام». بصنيع  فبادر  الجوع  وجههصلى الله عليه وسلم  في  عرف  «أنه  قبله: 
هــــذا كـــثـــيـــرة فــــي الـــصـــحـــيـــح مـــشـــهـــورة، وكــــذلــــك كـــانـــوا  وأشــــبــــاه 
إلا  صــاحــبــه  ضـــرورة  مــنــهــم  أحـــد  يــعــلــم  ولا  ــا  بــعــضً بــعــضــهــم  يــؤثــرون 

صحيح البخاري برقم ٤٤٦٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٠٣.  (١)



٣٢٦٣٢٦ÊbËÓn€a@Âi@Ÿ€bfl@sÌÜy@Ääë

فــقــال  بــذلــك،  وتــعــالــى  االلهڽ  وصــفــهــم  وقــد  إزالــتــهــا،  فــي  ســعــى 
 ،[٩ [الــحــشــر:  ﴾  Ï Î Í Ì Ë Ê É﴿ تــعــالــى: 
قــولــهــمــاک:  وأمــــا  [الـــفـــتـــح: ٢٩]،   ﴾+ * ﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــال 
 ، هِ ــــدِ ـــيَ بِـ ـــي  ـــسِ ـــفْ نَ ي  ــــــــذِ لَّ ا ـــــــــا، وَ نَ أَ »، وقــــولــــهصلى الله عليه وسلم: «وَ ـــــوعُ لـــــجُ ـــــنَـــــا ا جَ ـــــرَ خْ «أَ
ـــا» فــمــعــنــاه: أنــهــمــا لــمــا كـــانـــا عــلــيــه مــن  ـــمَ ـــكُ جَ ـــرَ خْ ي أَ ـــــذِ لَّ ـــنِـــي ا جَ ـــرَ َخْ لأَ
لــهــمــا  فـــعـــرض  بــــه،  والاشـــتـــغـــال  طـــاعـــتـــه  ولـــــزوم  تـــعـــالـــى  االله  مـــراقـــبـــة  
لــــــذي يـــزعـــجـــهـــمـــا ويـــقـــلـــقـــهـــمـــا ويـــمـــنـــعـــهـــمـــا مــــن كـــمـــال  هـــــذا الــــجــــوع ا
ــا فــي إزالــتــه بــالــخــروج فــي  ــيَ ــعَ الــتــلــذذ بــهــا، سَ الــنــشــاط لــلــعــبــادة وتــمــام 
وهـــذا مـــن أكــمــل الــطــاعــات وأبــلــغ  طــلــب ســبــب مــبــاح يــدفــعــانــه بـــه، 
ـــهـــي عـــن الـــصـــلاة مـــع مـــدافـــعـــة الأخــبــثــيــن  أنــــواع الـــمـــراقـــبـــات، وقـــد نُ
وبحضرة  أعلام،  له  ثوب  وفي  إليه،  النفس  تتوق  طعام  وبحضرة 
ـــهـــي الــقــاضــي عــن  ونُ الــمــتــحــدثــيــن... وغــيــر ذلـــك مــمــا يــشــغــل قــلــبــه، 
وشـــدة فــرحــه، وغــيــر ذلــك  الــقــضــاء فــي حــال غــضــبــه وجــوعــه وهــمــه 

.(١ واالله أعــلــم»( مــمــا يــشــغــل قــلــبــه ويــمــنــعــه كــمــال الــفــكــر. 
فــوائــد لــهــذا الــحــديــث، فــمــن ذلــك: ذكــر الــنــووي وغــيــره 

جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه، لا على سبيل التشكي - ١
ولالتماس  هنا،  كفعلهصلى الله عليه وسلم  والتصبر،  للتسلية  بل  الرضا،  وعدم 
فهذا  الــعــارض،  ذلــك  إزالــة  فــي  التسبب  عــلــى  مــســاعــدة  أو  دعــاء 

ا. وتجزعً وتسخطًا  تشكيًا  كان  ما  يذم  إنما  بمذموم،  ليس  كله 
شرح صحيح مسلم للنووي (٢١٠/١٣-٢١١).   (١)

»



٣٢٧
جــواز الــحــلــف مــن غــيــر اســتــحــلاف.- ٢
واســـتـــتـــبـــاع - ٣ بـــــه،  يــــوثــــق  لــــــذي  ا الـــصـــاحـــب  عـــلـــى  الإدلال  جــــــواز 

جــمــاعــة إلــى بــيــتــه.
وإظهار - ٤ وشبهه،  وأهلاً  مرحبًا  بقوله:  الضيف  إكرام  استحباب 

إكرام  وشــبــهــه  هذا  كــل  لــذلــك،  أهلاً  وجــعــلــه  بــقــدومــه،  السرور 
ــرِ  مِ الآخِ ــوْ ــيَ لْ ا ــهِ وَ بِــالــلَّ ــنُ  مِ ــؤْ يُ ــانَ  كَ ــنْ  وقــد قــالصلى الله عليه وسلم: «مَ لــلــضــيــف، 

.(١ )« ــهُ ــيْــفَ ضَ مْ  ــرِ ــيُــكْ ــلْ فَ
الأجــنــبــيــة ومــراجــعــتــهــا الــكــلام لــلــحــاجــة.- ٥ جــواز ســمــاع كــلام 
ــا - ٦ عــلــمً عــلــمــت  لــمــن  زوجــهــا  مــنــزل  دخــول  فــي  الــمــرأة  إذن  جــواز 

ــا أنــه لا يــكــرهــه بــحــيــث لا يــخــلــو بــهــا الــخــلــوة الــمــحــرمــة. مــحــقــقً
وكــذا - ٧ ظــاهــرة،  نــعــمــة  حــصــول  عــنــد  تــعــالــى  االله  حــمــد  اســتــحــبــاب 

من  ذلك  غير  وفي  متوقعة،  كانت  نقمة  اندفاع  عند  يستحب 
الأحــوال.

نعمة  له  تجددت  لمن  «يستحب  الأذكار:  في  النووي  قال  وقد 
تعالى،  الله  ا  شكرً يسجد  أن  ظاهرة،  نقمة  عنه  اندفعت  أو  ظاهرة، 
والأحـــاديـــث  أهـــلـــه،  هـــو  بــمــا  عــلــيــه  يــثــنــي  أو  تــعــالــى  االله  يــحــمــد  وأن 
هــذا كــثــيــرة مــشــهــورة، رويــنــا فــي صــحــيــح الــبــخــاري عــن  والآثـــار فــي 
فــي  الـــخـــطـــابگ  بـــن  عــمــر  مــقــتــل  فـــي  الأودي  مــيــمــون  بـــن  عـــمـــرو 

أخرجه البخاري برقم ٦٤٧٥، ومسلم برقم ٤٧.   (١)
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ــى  إلَ االلهِ  ــدَ  ــبْ عَ ــنَــهُ  بْ ا ــلَ  سَ رْ أَ ــرَگ  ــمَ عُ نَّ  الــطــويــل: «أَ  ￯الــشــور حــديــث 
بْنُ  االلهِ  بْدُ  عَ بِلَ  قْ أَ ا  لَمَّ فَ  ، بَيهِ احِ صَ عَ  مَ فَنَ  دْ يُ نْ  أَ ا  نُهَ ذِ تَأْ سْ يَ ةَڤ  ائِشَ عَ
 ، ــنِــيــنَ ــؤمِ الــمُ ــيــرَ  مِ أَ ــا  يَ ــبُّ  ــحِ تُ ي  الــذِ الَ :   قَ يْكَ ؟   دَ لَ ــا  مَ رُ :   مَ عُ ــالَ  قَ  ، ــرَ ــمَ عُ

.(١ )« لِــكَ ذَ ــنْ  مِ ــيَّ  لَ إِ ــمَّ  هَ أَ ــيءٌ  شَ ــانَ  كَ ــا  مَ  ، ِ لِلهَّ ــدُ  ــمْ الــحَ الَ :   قَ  ، نَــتْ أذِ
ورويــــنــــا فـــي كـــتـــاب الـــتـــرمـــذي عـــن أبــــي هــــريــــرةگ قــــال: قـــال 
ــانِــي  ــافَ عَ ي  ــذِ الَّ ــهِ  لِــلَّ ــدُ  ــمْ الْــحَ  : ــالَ ــقَ فَ ــى  ــلً ــتَ ــبْ مُ  ￯َأ رَ ــنْ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول 
ــهُ  ــبْ ــصِ يُ ، لَــمْ  ــيــلاً ــضِ ــفْ تَ ــقَ  ــلَ ــنْ خَ ــمَّ ــثِــيــرٍ مِ كَ ــى  ــلَ ــنِــي عَ ــلَ ــضَّ فَ ـهِ وَ بِـ كَ  ــتَــلاَ بْ ا ــا  ــمَّ مِ

.(٢ )« ءُ لْــبَــلاَ لِــكَ ا ذَ
لــــنــــووي۴: «قـــــال الـــعـــلـــمـــاء مـــن أصـــحـــابـــنـــا وغـــيـــرهـــم:  قــــال ا
يــســمــعــه  ولا  نــفــســه  يــســمــع  بــحــيــث  ا  ăســـر الـــذكـــر  هـــذا  يــقــول  أن  يــنــبــغــي 
فــلا  مــعــصــيــة  بــلــيــتــه  تـــكـــون  أن  إلا  بـــذلـــك،  قــلــبــه  يــتــألــم  لــئــلا  الــمــبــتــلــى 

.(٣ مــفــســدة»( بــأس أن يــســمــعــه ذلــك إن لــم يــخــف مــن ذلــك 
اســتــحــبــاب إظـــهـــار الــبــشــر والـــفـــرح بــالــضــيــف فـــي وجـــهـــه وحــمــد - ٨

على  والثناء  النعمة،  هذه  حصول  على  يسمع،  وهو  تعالى  االله 
وجهه؛  في  عليه  يثن  لم  خاف  فإن  فتنة،  عليه  يخف  لم  إن  ضيفه 

أخرجه البخاري برقم ٣٧٠٠.   (١)
أخرجه الترمذي برقم ٣٤٣٢، وصححه الألباني۴ في صحيح سنن الترمذي برقم   (٢)

 .٢٧٢٩
مستو،  الــديــن  محيي  تحقيق:  الــنــووي،  لــلإمــام  الأبـــرار  سيد  كــلام  مــن  المنتخبة  الأذكـــار   (٣)

ص٣٣٢، ٣٣٨. 

»



٣٢٩
ومنعه(١). ذلك  بجواز  الأحاديث  بين  الجمع  طريق  وهذا 

اســتــحــبــاب تــقــديــم الــفــاكــهــة عــلــى الــخــبــز والــلــحــم وغــيــرهــمــا.- ٩
الــعــذق – بــكــســر الــعــيــن – الــكــيــاســة، وهــي الــعــرجــون، والــعــذق - ١٠

هــذا الــعــرجــون لأنــه  وإنــمــا قــدم لــهــم  – الــنــخــلــة،  – بــفــتــح الــعــيــن 
ولأن  حاجتهم؛  تحققه  مع  سيما  لا  كلفة  بغير  له  تيسر  الذي 
بــمــا  الابـــتـــداء  ولأن  والـــرطـــب؛  والـــبـــســـر  الــتــمــر  مـــن  ـــا  نً ألـــوا فــيــه 
لأنــه  لــلــمــعــدة   ￯أقو إنه  حــيــث  من  أولى  الحلاوة  من  به  يــتــفــكــه 

ــا. أســرع هــضــمً
مــائــدة لــقــولــه: «فــأكــلــوا - ١١ جــواز الــجــمــع بــيــن طــعــامــيــن فــأكــثــر عــلــى 

ومــن ذلــك الــعــذق». مــن تــلــك الــشــاة 
اســتــحــبــاب الـــمـــبـــادرة إلـــى الــضــيــف بــمــا تــيــســر، وإكـــرامـــه بــعــده - ١٢

فــي  حـــاجـــتـــه  ظـــنـــه  عـــلـــى  غـــلـــب  إن  ســيــمــا  لا  لــــه،  يــصــنــعــه  بـــطـــعـــام 
التعجيل،  إلى  الحاجة  شديد  يكون  وقد  الطعام،  إلى  الحال 

وقــد يــشــق عــلــيــه انــتــظــار مــا يــصــنــع لــه لاســتــعــجــالــه لــلانــصــراف.
على - ١٣ محمول  وهو  للضيف،  التكلف  السلف  من  جماعة  كره 

ذلــك يــمــنــعــه  لأن  ظــاهــرة؛  مــشــقــة  الــبــيــت  صــاحــب  عــلــى  يــشــق  مــا 
الإخـــلاص وكــمــال الــســرور بــالــضــيــف، وربــمــا ظــهــر عــلــيــه  مــن 
ــا يــعــرف  وقــد يــحــضــر شــيــئً شــيء مــن ذلــك فــيــتــأذ￯ بــه الــضــيــف، 

الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص٣٠٨-٣١١.   (١)



٣٣٠
 ￯الـــضـــيـــف مـــن حـــالـــه أنــــه يـــشـــق عـــلـــيـــه، وأنــــه يــتــكــلــفــه لـــه فــيــتــأذ
ــنُ  مِ ــؤْ يُ ــانَ  كَ ــنْ  هــذا مــخــالــف لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «مَ لــشــفــقــتــه عــلــيــه، وكــل 
إكرامه،  أكمل  لأن   ،(١ )«... هُ يْفَ ضَ مْ  رِ يُكْ لْ فَ رِ  الآخِ مِ  الْيَوْ وَ هِ  بِاللَّ
إراحــــة خـــاطـــره، وإظـــهـــار الـــســـرور بـــه، وأمــــا فــعــل الأنـــصـــاري 
ــا بــل  فــلــيــس مــمــا يــشــق عــلــيــه، بــل لــو ذبـــح أغــنــامً وذبــحــه لــلــشــاة 
وصــاحــبــيــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ضــيــافــة  فــي  أمـــوالاً  وأنــفــق   ، جــمــالاً

واالله أعــلــم. ــا فــيــه.  ا بــذلــك مــغــبــوطً مــســرورً كــان 
لــــــحــــــلال، ومـــــــا جـــــــاء فـــــي كـــــراهـــــة الـــشـــبـــع - ١٤ جــــــــواز الــــشــــبــــع مـــــن ا

فــمــحــمــول عــلــى الـــمـــداومـــة عــلــيــه؛ لأنـــه يــقــســي الــقــلــب ويــنــســي 
أمــر الــمــحــتــاجــيــن.

ســؤال - ١٥ لا  عــرض  ســؤال  أي   :« ــيــمِ لــنَّــعِ ا ا  ــذَ هَ ــنْ  عَ ــنَّ  لُ ــأَ ــسْ ــتُ قــولــه: «لَ
يــقــتــضــي  ســـؤالاً  لا  والــمــنــن،  الــتــفــضــل  إظــهــار  وســـؤال  مــنــاقــشــة، 
ــســتــطــاب  يُ أي:  بــه،  يــتــنــعــم  مــا  كــل  والــنــعــيــم  والــمــحــن،  الــمــعــايــنــة 
على  للشكر  ا  استخراجً هذا  النبيصلى الله عليه وسلم  قال  وإنما  به،  ويتلذذ 

.(٢ ــا لــذلــك»( الــنــعــم وتــعــظــيــمً
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

رواه البخاري برقم ٦١٣٥.   (١)
شرح صحيح مسلم للإمام النووي (٢١٠/١٣-٢١٢)، والمفهم لما أشكل من تلخيص   (٢)

كتاب مسلم للقرطبي (٣٠٦/٥). 

٣٣٠ÊbËÓn€a@Âi@Ÿ€bfl@sÌÜy@Ääë



٣٣١



     

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  بــغــداد  تــاريــخ  فــي  الــخــطــيــب   ￯رو
 ، ــمِ ــلُّ ــحَ بِــالــتَّ مُ  لْ ا الْحِ نَّمَ إِ وَ  ، ــمِ ــلُّ ــعَ بِــالــتَّ ــمُ  ــلْ ــعِ لْ ا ــا  ــمَ نَّ «إِ قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(١ )« ــهُ ــوقَ يُ ــرَّ  الــشَّ قَّ  ــتَــوَ يَ ــنْ  مَ ، وَ ــطَــهُ ــعْ يُ ــيْــرَ  ــرَّ الْــخَ ــتَــحَ يَ ــنْ  مَ وَ
وحقائق،  وتوجيهات  حكم  على  اشتمل  عظيم،  حديث  هذا 
وحــي  إلا  هــو  إن   ،￯الــهــو عــن  يــنــطــق  لا  الــذي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  عــنــهــا  أخــبــر 

هــذا الــحــديــث الــعــظــيــم عــلــى مــســائــل: فــقــد اشــتــمــل  يــوحــى، 
عــلــيــه  والــحــرص  الــعــلــم  تــحــصــيــل  فــي  الــجــهــد  بــذل  أن  الأولـــى: 
ـــنـــال الــعــلــم. والــتــعــلــم: هــو  يُ وســيــلــة مــضــمــونــة لــحــصــولــه، فــبــالــتــعــلــم 
فــإذا اجــتــمــعــت  وإخــلاص الــنــيــة،  إتــعــاب الــجــســد، والــعــزم الــصــادق، 
ــــا، قـــــال يـــحـــيـــى بــن  لـــــمـــــراد قــــطــــعً لــــثــــلاثــــة تـــحـــقـــق بـــهـــا ا هـــــذه الأمـــــــور ا
الأنــبــيــاء  وأخـــبـــار  الـــجـــســـد»،  بـــراحـــة  الــعــلــم  يــســتــطــاع  كــثــيــر: «لا  أبـــي 

(١٢٧/٩)، وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٢.       (١)





٣٣٢
ا. ăجــد بــهــذا الــبــاب كــثــيــرة  والــصــالــحــيــن مــن بــعــدهــم 

مــن  ونــالــه  الــعــلــم،  طــلــب  فــي  رحــل  مــوســىگ  االله  نــبــي  فــهــذا 
أن  غــيــر  كــتــابــه،  فــي  االله  ذكـــره  مــا  ذلـــك  ســبــيــل  فــي  والــنــصــب  الــتــعــب 
مــن  للأجيال  بل  فحسب،  لموسى  لا  ونافعة  ا،  ăجد مذهلة  النتائج 

فــتــدبــر: الآيــات  بــعــده، وإلــى 
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ـــرَ  ـــبَ صَ ــــانَ  كَ ــــهُ  نَّ تُ أَ دْ دِ ــــــوَ ـــى لَ ـــوسَ ـــهُ مُ لـــلَّ ا ــــمُ  حَ ــــرْ قـــال الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: «يَ
لــطــلــب  الــصــبــر  أن  هــذا  وفــي   .(١ ـــا»( ـــمَ هِ ـــارِ ـــبَ خْ أَ ـــنْ  مِ ــا  ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــصَّ  ــقَ يُ ــتَّــى  حَ

الــعــلــم كــلــمــا كــان أطــول كــان الانــتــفــاع أعــظــم.
والــصــحــابــي الــجــلــيــل جـــابـــرگ رحـــل فـــي طــلــب حــديــث مــن 

. ا كــامــلاً أحــاديــث الــنــبــيصلى الله عليه وسلم شــهــرً
بــن  بـــر  جـــا حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯رو فـــقـــد 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  من  سمعه  رجل  عن  حديث  بلغني  قال:  االله  عبد 
ا  شـــهـــرً لـــيـــه  إ فـــســـرت  رحـــلـــي  عـــلـــيـــه  شـــــددت  ثــــم  ا  بـــعـــيـــرً فـــاشـــتـــريـــت 
فـــقـــلـــت  نـــــيـــــس،  أُ بــــن  االله  عــــبــــد  فــــــإذا  لـــــشـــــام،  ا عـــلـــيـــه  قــــدمــــت  حــــتــــى 

صحيح مسلم برقم ٢٣٨٠.  (١)



٣٣٤
قــلــت:  االله؟  عــبــد  بــن  ا فــقــال:  لــبــاب،  ا عــلــى  بــر  جــا لــه  قــل  لــلــبــواب: 
ـــا  حـــديـــثً فـــقـــلـــت:  عـــتـــنـــقـــتـــه،  وا عـــتـــنـــقـــنـــي  فـــا ثـــوبـــه،  يـــطـــأ  فـــخـــرج  نـــعـــم، 
لـــقـــصـــاص،  ا فـــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  مـــن  ســـمـــعـــتـــه  نــــك  أ عـــنـــك  بـــلـــغـــنـــي 
ســمــعــت  قــــال:  أســـمـــعـــه،  أن  قـــبـــل  مــــوت  أ أو  تـــمـــوت  أن  فـــخـــشـــيـــت 
 : لَ ــــا قَ وْ  أَ  ، ـــةِ مَ ـــا ـــيَ ـــقِ لْ ا مَ  ــــوْ يَ ـــاسُ  لـــنَّ ا ـــرُ  ـــشَ ـــحْ «يُ يـــقـــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
 : لَ ــــا قَ »؟  ـــا ـــمً ـــهْ «بُ ــــا  مَ وَ  : ـــا ـــنَ ـــلْ قُ  : لَ ــــا قَ  ،« ـــا ـــمً ـــهْ بُ  ، لاً ـــــرْ غُ  ، ةً ا ـــــرَ عُ دُ  ـــا ـــبَ ـــعِ لْ ا
ــا  ــمَ كَ ــدَ  ــعُ ــنْ [بَ مَ ــهُ  ــعُ ــمَ ــسْ يَ تٍ  ــوْ بِــصَ ــمْ  يــهِ دِ ــا ــنَ يُ ــمَّ  ثُ  ، ءٌ ـــيْ شَ ــمْ  ــهُ ــعَ مَ ــسَ  ــيْ «لَ
ــنْ  مِ ــدٍ  حَ َ لأِ ــي  ــغِ ــبَ ــنْ يَ لاَ   ، ــانُ يَّ لــدَّ ا نــا  أ  ، ــلِــكُ ــمَ لْ ا نــا  أ  : بَ ــرُ قَ  [ ــنْ مَ ــهُ  ــعُ ــمَ ــسْ يَ
 ، ــقٌّ حَ ــةِ  ــنَّ ــجَ لْ ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ ــدٍ  حَ أَ ــدَ  ــنْ عِ ــهُ  لَ وَ رَ  ــا لــنَّ ا ــلَ  خُ ــدْ يَ نْ  أَ  ، رِ ــا لــنَّ ا ــلِ  هْ أَ
ـــلَ  خُ ـــدْ يَ نْ  أَ ـــةِ  ـــنَّ ـــجَ لْ ا ــــلِ  هْ أَ ـــنْ  مِ ــــدٍ  حَ َ لأِ ـــي  ـــغِ ـــبَ ـــنْ يَ لاَ  وَ  ، ـــهُ ـــنْ مِ ـــهُ  ـــصَّ قُ أَ ـــى  ـــتَّ حَ
ــتَّــى  حَ ؛  ــنْــهُ مِ ــهُ  ــصَّ قُ أَ ــتَّــى  حَ  ، ــقٌّ حَ هُ  ــنْــدَ عِ رِ  لــنَّــا ا ــلِ  هْ أَ ــنْ  مِ دٍ  حَ َ لأِ وَ  ، ــنَّــةَ لْــجَ ا
 : لَ ــا قَ ــا؟  ــمً ــهْ بُ  ، لاً رْ غُ  ، ةً ا رَ عُ االلهِ  تِــي  ــأْ نَ ــا  ــمَ نَّ إِ وَ ــيْــفَ  كَ  : ــنَــا ــلْ قُ  ،« ــةُ ــمَ ــطْ لــلَّ ا

.(١ ) « ــاتِ ــئَ ــيِّ لــسِّ ا وَ ــاتِ  ــنَ ــسَ ــحَ لْ «بِــا
قـــال عــلــي بـــن أحـــمـــد الـــخـــوارزمـــي: ســمــعــت عــبــدالــرحــمــن بــن 
كل  مرقة،  فيها  نأكل  لم  أشهر  سبعة  بمصر  «كنا  يقول:  حاتم  أبي 
فأتينا  والمقابلة،  النسخ  وبالليل  الشيوخ،  بمجالس  مقسم  نهارنا 
ـــا أنـــا ورفـــيـــق لـــي شــيــخ، فــقــالــوا: هـــو عــلــيــل، فــرأيــنــا فـــي طــريــقــنــا  يـــومً
ســمــكــة أعــجــبــتــنــا فــاشــتــريــنــاهــا، فــلــمــا صــرنــا إلـــى الــبــيــت حــضــر وقــت 
مــجــلــس، فــلــم يــمــكــنــنــا إصــلاحــهــا، ومــضــيــنــا إلــى الــمــجــلــس، فــلــم نــزل 

مسند الإمام أحمد (٤٣٢/٢٥)، برقم ١٦٠٤٢. وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)
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٣٣٥
لــم  نــيــئــة  فــأكــلــنــاهــا  تــتــغــيــر،  أن  وكـــادت  أيـــام،  ثــلاثــة  عــلــيــنــا  أتـــى  حــتــى 
يــســتــطــاع  لا  قــــال:  ثـــم  لـــنـــا،  يــشــويــهــا  مـــن  نــعــطــيــهــا  أن  فــــراغ  لـــنـــا  يـــكـــن 

.(١ بــراحــة الــجــســد»( الــعــلــم 
ورحل شعبة بن الحجاج في قصة مشهورة إلى الشام والحجاز 
والــيــمــن فــي طــلــب حــديــث واحــــد، رو￯ ابـــن عـــدي فــي الــكــامــل ... 
ا عــلــى بــاب شــعــبــة نــتــذاكــر،  ســمــعــت نــصــر بــن حــمــاد يــقــول: كــنــا قــعــودً
عــطــاء  بـــن  عبد االله  عـــن  إســـحـــاق  أبـــي  عـــن  إســـرائـــيـــل،  حــدثــنــا  فــقــلــت: 
عــن عــقــبــة بــن عــامــر قـــال: كــنــا نــتــنــاوب رعــيــة الإبـــل عــلــى عــهــد رســول 
قــال:  أصــحــابــه،  حــولــه  والــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يـــوم  ذات  فــجــئــت  قـــال:  االلهصلى الله عليه وسلم، 
ــنِ  ــيْ ــتَ ــعَ كْ ــى رَ ــلَّ ـــمَّ صَ ، ثُ ـــوءَ ضُ ـــوُ ــنَ الْ ــسَ ــأَحْ ـــأَ فَ ضَّ ـــوَ ـــنْ تَ فــســمــعــتــه يــقــول: [«مَ
ــنِــي  بَ ــذَ ــجَ : فَ ـــالَ ، قَ ـــخٍ ـــخٍ بَ : بَ ــتُ ــلْ ــقُ : فَ ـــالَ »]، قَ ــــهُ ــرَ لَ ــفِ ــهَ إِلاَّ غُ ــرَ الــلَّ ــفَ ــغْ ــتَ ــاسْ فَ
ــالَ  ي قَ ــذِ : الَّ ــالَ ، قَ ــابِ ــطَّ ــخَ ــنُ الْ ــرُ بْ ــمَ ا عُ ـــإِذَ ــتُّ فَ ــفَ ــتَ ــالْ ــي، فَ ــفِ ــلْ ــنْ خَ ــلٌ مِ جُ رَ
نَّ  أَ وَ هُ  اللَّ إِلا  ــهَ  إِلَ لا  نَّ  أَ دَ  هِ شَ ــنْ  : «مَ ــالَ قَ ؟  ــالَ قَ ــا  مَ وَ  : لْتُ قُ  ، نُ سَ حْ أَ بْلَ  قَ
 ،« ــئْــتَ ــنَّــةِ شِ ابِ الْــجَ ــوَ بْ يِّ أَ ــنْ أَ ــلْ مِ خُ ــهُ ادْ ــهِصلى الله عليه وسلم قِــيــلَ لَ ــولُ الــلَّ سُ ا رَ ــدً ــمَّ ــحَ مُ
خرج  ثــم  ناحية،  مــن  فتنحيت  رجــع،  ثــم  فلطمني  شعبة  فــخــرج  قــال: 
أسأت  إنك  إدريس:  بن  االله  عبد  له  فقال  يبكي،  بعد  له  ما  فقال:  بعد 
إلــيــه! قـــال: انــظــر مــا يــحــدث، عــن إســرائــيــل، عــن أبـــي إســـحـــاق، عــن 
شعبة:  قــال  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم.  عــن  عــامــر،  ابــن  عقبة  عــن  عــطــاء،  بــن  عبد االله 
عطاء،  بن  االله  عبد  حدثني  قال:  ثك؟  حدَّ من  إسحاق:  لأبي  قلت  أنا 

سير أعلام النبلاء (٢٦٦/١٣).  (١)



٣٣٦
عــن عــقــبــة بــن عــامــر، قـــال: ســمــع عبد االله بــن عــطــاء مــن عــقــبــة؟ قــال: 
قلت:  الشيخ،  أغضبت  قد  فقال:  حاضر،  كدام  ابن  ومسعر  فغضب، 
عطاء  بــن  االله  عــبــد  كــدام:  بــن  مــســعــر  فــقــال  الــحــديــث،  هــذا  ليصححن 
فقال:  فسألته،  االله  عبد  فلقيت  مكة  إلى  فرحلت  شعبة:  قال  بمكة، 
فقال:  أنس  بن  مالك  لقيت  ثم  شعبة:  قال  حدثني،  إبراهيم  ابن  سعد 
ســعــد بــالــمــديــنــة لـــم يــحــج الـــعـــام، قـــال شــعــبــة: فــرحــلــت إلـــى الــمــديــنــة 
مــخــراق  بــن  زيــاد  عــنــدكــم  مــن  الــحــديــث  فــقــال:  فــســألــتــه،  ا  ســعــدً فلقيت 
حــدثــنــي، قـــال شــعــبــة: فــلــمــا ذكـــر زيـــاد قــلــت: أي شـــيء هـــذا الــحــديــث 
قال  بصريăا؟  صار  إذ  مدينيăا،  صار  إذ  مكيăا،  صار  إذ  كوفي  هو  بينما 
فقال:  فسألته،  مخراق  بن  زيــاد  فلقيت  البصرة  إلــى  فرحلت  شعبة: 
لــيــس الــحــديــث مــن نــايــتــك، قــلــت: حــدثــنــي بــه، قــال: لا تــريــده، قلت: 
حــدثــنــي بـــه، قـــال: حــدثــنــي شــهــر بــن حــوشــب، عــن أبـــي ريــحــانــة، عــن 
ر  دمَّ قلت:  شهر  ذكر  فلما  شعبة:  قال  النبيصلى الله عليه وسلم.  عن  عامر،  بن  عقبة 
أحب  كان  رسول  االلهصلى الله عليه وسلم.  عن  هذا  لي  صح  لو  الحديث،  هذا  علي 

.(١) أجمعين  والناس  ومالي  أهلي  من   إليَّ 
عــلــى  ســـاعـــة  تــمــر  تـــكـــاد  ولا  بـــهـــم،   ￯يــقــتــد أئـــمـــة  صــــاروا  فــبــهــذا 
وأجــــرهــــم  بــــــاق،  فــــذكــــرهــــم  فـــيـــهـــا،  لـــهـــم  عـــــــي  ودُ إلا  الأرض  وجـــــه 

 y  x  w  v  ut  s  r  q  p ﴿ مـــــوصـــــول، 
[الــعــنــكــبــوت: ٦٩].  ﴾z

.(٣٦/٤-٣٧)  (١)
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٣٣٧
الأمــثــلــة الــقــريــبــة مــا جــاء عــن الــعــلامــة مــحــمــد بــن الأمــيــن  ومــن 
في  للشيخ  «جئت  يقول۴:  البيان،  أضواء  صاحب  الشنقيطي 
يــشــرح، ولــكــنــه لــم يــشــف مــا فــي  فــشــرح لــي كــمــا كــان  قــراءتــي عــلــيــه، 
وأنا  عنده  من  وقمت  ظمئي،  لي  يرو  ولم  تعودت،  ما  على  نفسي 
المشكل،  بعض  وإيضاح  اللبس،  بعض  إزالة  إلى  حاجة  في  أجد 
فـــأخـــذت الــكــتــب والـــمـــراجـــع فــطــالــعــت حــتــى  ا،  وكـــان الـــوقـــت ظـــهـــرً
الــعــصــر، فــلــم أفــرغ مــن حــاجــتــي، فــعــاودت حــتــى الــمــغــرب فــلــم أنــتــه 
ا مـــن الــحــطــب أقـــرأ عــلــى ضــوئــهــا  ـــا، فـــأوقـــد لـــي خـــادمـــي أعــــوادً أيـــضً
الأخــضــر  وواصــلــت الــمــطــالــعــة وأتــنــاول الــشــاهــي  كــعــادة الــطــلاب، 
حــتــى  الـــضـــوء،  يـــوقـــد  بـــجـــواري  والـــخـــادم  كــســلــت،  أو  مــلــلــت  كــلــمــا 
تــنــاول  أو  فــرض  لــصــلاة  إلا  أقــم  لــم  مــجــلــســي  فــي  وأنــا  الــفــجــر  انــبــثــق 
وزال عــنــي  وقــد فــرغــت مــن درســي  طــعــام، وإلــى  أن ارتــفــع الــنــهــار، 
هــــذا الـــمـــحـــل مـــن الـــــدرس كـــغـــيـــره فـــي الـــوضـــوح  ووجـــــدت  لـــبـــســـي، 

.(١ والــفــهــم»(
ولـــلـــشـــيـــخ الألـــبـــانـــي۴ نـــبـــأ عـــجـــيـــب، فـــقـــد كــــان يـــتـــردد عــلــى 
وقــد  الــمــكــتــبــة الــظــاهــريــة بــدمــشــق، ويــمــكــث فــيــهــا الــســاعــات الــطــوال، 
الــمــرات  مــن  مـــرة  وفـــي  خــاصــة،  لــه  غــرفــة  الــمــكــتــبــة  إدارة  خــصــصــت 
ا  كتابً ليأخذ  الظاهرية  المكتبة  في  السلم  على  ناصر  الشيخ  صعد 
ــا عــلــى الــســلــم يــقــرأ  واقــفً فــتــنــاول الــكــتــاب وفــتــحــه، فــبــقــى  ــا  مــخــطــوطً

مقدمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشيخ الشنقيطي۴ (٢٢/١).  (١)



٣٣٨
وهــذه الــوقــفــة لــيــســت  فــي الــكــتــاب لــمــدة تــزيــد عــلــى الــســت ســاعــات، 
مــريــحــة عــلــى الإطــــلاق، وإنـــمـــا هـــي مــتــعــبــة أكــثــر مـــن الـــوقـــوف عــلــى 
كتب  فقد  الأسانيد،  ينقل  فكان  بالكتابة،  ا  مشغوفً وكان  الأرض، 
الأمـــة مــا يــقــارب  يـــدي  فــي الــكــراريــس الــكــبــيــرة تــقــريــب الــســنــة بــيــن 
هــذا الــكــتــاب،  حــديــث، وعــلــق عــلــى جــمــع الــطــرق مــن  أربــعــيــن ألــف 
مــا  إلــــى  الـــشـــيـــخ  وصــــل  وهـــكـــذا  وكـــتـــابـــة،  قـــــراءة  الـــكـــتـــاب  ذاك  ومــــن 

.(١ وصــل إلــيــه(
في  حتى  وقته  على  ا  كان حريصً فقد  آخر،  نبأ  باز  ابن  وللشيخ 
يلتفت  السفر،  لدعاء  وذكره  السيارة  ركوبه  فبمجرد  السفر،  حال 
فــنــبــدأ، فــتــقــرأ  إلـــى مــن بــجــانــبــه مــن الــكــتــاب، ويــقــول لـــه: مــا مــعــك؟ 
ــعــرض عــلــيــه بــعــض الــقــضــايــا والــمــعــامــلات،  عــلــيــه بــعــض الــكــتــب، وتُ
تــقــلــع  أن  وبـــعـــد  الـــطـــائـــرة،  إقــــلاع  مـــوعـــد  يــنــتــظــر  وهــــو  حـــالـــه  وهـــكـــذا 
الــقــراءة عــلــيــه إلــى  أو أكــثــر، فــيــتــعــاقــبــون  أو كــاتــبــان  يــكــون مــعــه كــاتــب 
الــطــائــف  أو  الــريــاض  فــي  مــكــان هــبــوطــهــا  إلــى  الــطــائــرة  وصــول  حــيــن 

أو غــيــرهــا.
دايــل، وهــو رجــل كــبــيــر الــســن،  وذكــر الــشــيــخ عــبــدالــرحــمٰــن بــن 
عــاش مــع ســمــاحــة الــشــيــخ مــا يــقــارب أربــعــيــن ســنــة، يــقــول: كــنــا فــي 
يــوم  وذات  الإســلامــيــة،  الــجــامــعــة  فــي  ســمــاحــتــه  عــمــل  ـــان  إبَّ الــمــديــنــة 
دار  طبعة  المنجد،  محمد  الشيخ  بقلم  الألــبــانــي۴،  الإمـــام  حياة  مــن  مثيرة  أحـــداث   (١)

الإيمان سنة ٢٠٠٠م.
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٣٣٩
جـــدة  ســـافـــر ســمــاحــتــه إلــــى قـــريـــة بــــدر الـــتـــي تـــقـــع عـــلـــى الـــطـــريـــق بـــيـــن 
والــمــديــنــة عــلــى الــطــريــق الــقــديــم، حــيــث ذهـــب لــمــهــمــة دعـــوة يــلــقــي 
والــشــيــخ إبـــراهـــيـــم بـــن عــبــدالــرحــمــن  خــلالــهــا مـــحـــاضـــرة، وكــنــت أنـــا 
ودعــا ســمــاحــتــه  بــدأ ســيــرنــا  فــلــمــا  الــســيــارة؛  فــي  ۴ مــعــه  الــحــصــيــن 
ابدؤوا  يعني  االله،  على  توكلوا  وقال:   ۴ التفت  السفر،  بدعاء 
ــا  دائــمً – نــحــن  لــك  االله  – غــفــر  شــيــخ  يــا  فــقــلــنــا:  الــمــعــامــلات،  بــقــراءة 
فرصتنا؛  هي  وهذه  المدينة،  خارج  الخروج  من  نتمكن  ولا  نقرأ، 
والأوديــة، ونــتــفــكــر فــي  دعــنــا نــســتــمــتــع بــالــرحــلــة، ونــنــظــر إلــى الــجــبــال 

االله. مــخــلــوقــات 
اهــدنــا فــيــمــن هــديــت، الــلــهــم  فــضــحــك ســمــاحــتــه وقـــال: الــلــهــم 
اهــــدنــــا فـــيـــمـــن هــــديــــت؛ لـــيـــقـــرأ الـــشـــيـــخ إبــــراهــــيــــم، وأنــــــت تـــفـــكـــر فــي 
أمــلــي  إبــراهــيــم،  الــشــيــخ  يــنــتــهــي  أن  وبــعــد  تــقــول،  كــمــا  االله  مــخــلــوقــات 

وهــكــذا.. ويــنــظــر الــشــيــخ إبــراهــيــم ويــتــفــكــر وقــت الإمــلاء،  عــلــيــك، 
دايــل: أنــتــم مــا أدركــتــم نــشــاط  ويــقــول الــشــيــخ عــبــدالــرحــمٰــن بــن 
ا،  مـــتـــأخـــرً إلا  الـــعـــشـــاء  بـــعـــد  يـــنـــام  لا  الـــمـــديـــنـــة  فـــي  كـــان  إذ  ســـمـــاحـــتـــه؛ 

.(١ ولا الــعــصــر( ولا الــظــهــر،  وكــان لا يــنــام بــعــد الــفــجــر، 
فــقــد كــان يــمــضــي وقــتــه كــلــه فــي  ولــلــشــيــخ ابــن عــثــيــمــيــن نــبــأ آخــر، 
حــيــاتــه  آخـــر  وفـــي   ، قــلــيــلاً إلا  يــنــام  ولا  والــعــبــادة  والإفـــتـــاء  الـــدروس 

جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز ۴ . د. محمد الحمد، ص١٧٠-١٧١.  (١)



٣٤٠
وعـــنـــد شــــدة مـــرضـــه بـــالـــســـرطـــان، كــــان يـــجـــيـــب الأســـئـــلـــة عـــن طــريــق 
ليقضيها،  المستشفى  في  وهو  الناس  معاملات  ويطلب  الهاتف، 
وأصــر  رمــضــان،  مــن  الأواخـــر  الــعــشــر  فــي  درســه  يــلــقــي  أن  طــلــب  ثــم 
والأجـــهـــزة  عـــلـــى ذلـــــك، فـــانـــتـــقـــل مـــعـــه الأطــــبــــاء وكـــــان يـــلـــقـــي درســـــه 

لِــي ــبَ الــلآَ ــلَ ــنْ طَ مَ ــرُ  ــوصُ الــبَــحْ ــغُ يَ والأكــســجــيــن عــلــى جــســمــه. 
أحــد الــشــعــراء: والــخــلاصــة مــا قــالــه 

نَى المُ كُ  أُدِرْ أَوْ  ــبَ  ــعْ الــصَّ ــنَّ  ــلَ ــهِ ــتَــسْ َسْ ــــرِلأَ ــــابِ ــــصَ لِ إِلاَّ  ــــــــــــالُ  الآمَ ــــــــادَتِ  ــــــــقَ انْ ـــــا  ـــــمَ فَ
وقــال الــشــافــعــي:

ـــي ــــالِـ ــــعَ ـــــبُ الــــمَ ـــــسَ ـــــتَ ـــــكْ ـــــــدِّ تُ رِ الـــــــكَ ـــــــدْ ــــالِــــيبـــــــقَ ــــيَ ـــــرَ الــــلَّ ـــــهِ ـــــلاَ سَ ـــــبَ الـــــعُ ـــــلَ ــــــــــنْ طَ مَ وَ
ــــــــلاً  ــــــــيْ ــــــــــــنَــــــــــــامُ لَ ـــــــــــــــمَّ تَ ـــــــــــزَّ ثُ ومُ الـــــــــــعِ ــــــــــــــــــــــــرَ ــــيتَ لِ ـــــبَ الــــلآَ ـــــلَ ـــــــنْ طَ ــــرُ مَ ــــحْ ـــــوصُ الــــبَ ـــــغُ يَ
ــــــدٍّ كَ ـــــــرِ  ـــــــيْ غَ ــــــــــنْ  مِ ـــــى  ـــــلَ الـــــعُ امَ  رَ ــــــــــــــنْ  مَ ــــالِوَ ــــحَ ـــــبِ الــــمُ ـــــلَ ــــي طَ ـــــرَ فِـ ـــــمْ لـــــعُ ــــــــــاعَ اَ أَضَ

وقــال الــمــتــنــبــي:
ا ـــــــــارً كِـــــــــبَ ــــــــوسُ  ــــــــفُ الــــــــنُّ ــــــــــتِ  ــــــــــانَ كَ ا  إِذَ ــــــــــامُوَ ــــــــــسَ ـــــــــــا الأَجْ ـــــــــــرادِهَ ـــــــــي مُ ـــــــتْ فِ ـــــــبَ ـــــــعِ تَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد   
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٣٤١



     

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
.« ــمِ ــلُّ بِــالــتَّــعَ ــمُ  ــلْ لْــعِ ــا ا ــمَ نَّ حــديــث: «إِ فــاســتــكــمــالاً لــشــرح 

والــحــلــم  بالتحلم»،  الحلم  «وإنما  قــولــهصلى الله عليه وسلم:  الــثــانــيــة:  الــمــســألــة 
والــصــفــح عــمــن أســـاء إلــيــك مــع الــقــدرة عــلــى الانــتــقــام،  هــو: الــعــفــو 
وقــد  الــقــلــيــل،  إلا  غــايــتــهــا  يــنــل  لــم  الــتــي  الــفــاضــلــة  الأخـــلاق  مــن  وهــو 
كــمــا  عــلــيــه،  بــهــا  االله  تــفــضــل  لــلــشــخــص،  جــبــلــة  الــخــصــلــة  هـــذه  تــكــون 
قــال  قــال:  الــقــيــس  عــبــد  أشــج  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو
ـــمُ  ـــلْ ـــحِ لْ ا  : ـــهُ لـــلَّ ا ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــبُّ ـــحِ يُ ـــنِ  ـــيْ ـــتَ ـــلَ ـــصْ خَ فِـــيـــكَ  نَّ  «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول   لـــي 
؟  هُ لَّقُ تَخَ أَ ءٌ  يْ شَ وْ  أَ يْهِ  لَ عَ بِلْتُ  جُ ءٌ  يْ شَ قال:  رواية  وفي   ،(١ )« اةُ نَ الأَ وَ

.(٢ الله( ــدُ  ــمْ ــحَ : الْ ــالَ »، قَ ــيْــهِ ــلَ ــتَ عَ ــبِــلْ ــلْ جُ : «بَ ــالَ قَ
ــنــال الــحــلــم، قـــال الأحــنــف  يُ وتــحــصــل بــالاكــتــســاب، فــبــالــتــعــلــم 

برقم ١٧.       (١)
صحيح ابن حبان برقم ٧١٥٩.       (٢)





٣٤٢
ابــن قــيــس: «إنــي لــســت بــحــلــيــم، ولــكــنــي أتــحــالــم».

ومـــمـــن اشــتــهــر بـــذلـــك، الــصــحــابــي الــجــلــيــل ســيــد أهـــل الــبــاديــة 
والأحــنــف بــن قــيــس الــتــمــيــمــي. قــيــس بــن عــاصــم الــمــنــقــري الــتــمــيــمــي، 
ومــن عــجــيــب مــا جــر￯، مــا ذكــره الأحــنــف بــن قــيــس، فــقــد قــيــل 
ــا  لـــه: مــمــا تــعــلــمــت الــحــلــم؟ قـــال: مـــن قــيــس بـــن عـــاصـــم، رأيـــتـــه يــومً
أخيك  ابن  هذا  فقيل:  مقتول،  وآخر  مكتوف  برجل  تي  فأُ محتبيًًا، 
ابــنــك، فــالــتــفــت إلــى ابــن أخــيــه فــقــال: يــابــن أخــي بــئــســمــا فــعــلــت،  قــتــل 
أثــمــت بــربــك، وقــطــعــت رحــمــك، ورمــيــت نــفــســك بــســهــمــك، ثــم قــال 
وسق  عمك،  ابن  كتاف  ل  وحُ أخاك  فوار  نَيَّ  بُ يا  قم  له:  آخر  لابن 

  .(١ ديــة ابــنــهــا، فــإنــهــا غــريــبــة( إلــى أمــه مــائــة نــاقــة 
گ أن يــقــال فــيــه: فــفــي هــذه وغــيــرهــا اســتــحــق 

ـــمٍ ـــاصِ ـــــنَ عَ ـــسَ بْ ـــيْ ـــهِ قَ ـــهِالـــلَّ مُ الـــلَّ ــــــلاَ ـــكَ سَ ـــيْ ـــلَ ـــــاعَ ـــــمَ حَّ ـــــرَ ـــــتَ يَ أَنْ  ـــــــــــاءَ  شَ ـــــــا  مَ ــــــــهُ  ــــــــتُ ــــــــمَ حْ رَ وَ
ــــــدٌ احِ ــــكٌ وَ ــــلْ ـــهُ هُ ـــكُ ـــلْ ــــيْــــسٌ هُ ــــــانَ قَ ــــــا كَ مَ ـــــــاوَ مَ ـــــــدَّ ـــــــهَ مٍ تَ ـــــــــــــــــــوْ ـــــــــانُ قَ ـــــــــيَ ـــــــــنْ ــــــــــهُ بُ ــــــــــنَّ ــــــــــكِ لَ وَ

وإلـــيـــك قـــصـــة وفـــــوده عـــلـــى الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم ومــــا فـــيـــهـــا مـــن الـــفـــوائـــد 
عــاصــم  بـــن  قــيــس  عـــن  الــمــفــرد  الأدب  فـــي  الــبــخــاري   ￯رو والــعــبــر، 
 ،« بَرِ الْوَ لِ  هْ أَ يِّدُ  سَ ا  ذَ «هَ فقال:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أتيت  قال:  السعدي 
مــن  تــبــعــة  فـــيـــه  عـــلـــيّ  لـــيـــس  الــــذي  الـــمـــال  مـــا  االله!  رســــول  يـــا  فـــقـــلـــت: 
 ، بَعُونَ رْ أَ الُ  الْمَ مَ  «نِعْ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  ضيف؟  من  ولا  طالب 

الإصابة في تمييز الصحابة (١٢٦/٩).       (١)

٣٤٢HRI@C č·ş‹fl»Şn€bči@ Ž·ž‹č»ž€a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Ääë



٣٤٣
 ، ةَ يمَ رِ الْكَ طَى  عْ أَ نْ  مَ إِلا  ئِينَ  الْمِ ابِ  حَ صْ لأَ لٌ  يْ وَ وَ  ، تُّونَ سِ  (١ ) ثَرُ الأَكْ وَ
.(٢ )« تَرَّ عْ الْمُ وَ انِعَ  الْقَ مَ  عَ طْ أَ وَ  ، لَ كَ أَ فَ  ، ينَةَ مِ السَّ رَ  نَحَ وَ  ، ةَ يرَ زِ الْغَ نَحَ  مَ وَ

قــلــت يــا رســـول االله! مــا أكـــرم هـــذه الأخــــلاق، لا يــحــل بـــوادٍ أنــا 
ــطِــي  عْ : أُ ــتُ ــلْ ؟» قُ ــةِ ــيَّ ــطِ ــعَ ــعُ بِــالْ ــنَ ــصْ ــيْــفَ تَ ــمــي، فــقــال: «كَ ــعَ فــيــه مــن كــثــرة نَ
(٥)؟»  ــةِ ــنِــيــحَ ــمَ ــعُ فِــي الْ ــنَ ــصْ ــيْــفَ تَ : «كَ ـــالَ (٤)، قَ ـــابَ ـــطِـــي الـــنَّ عْ أُ (٣)، وَ ـــرَ ـــكْ ـــبَ الْ
 : ــالَ (٦)؟» قَ ــةِ وقَ ــرُ ــنَــعُ فِــي الــطَّ ــصْ ــيْــفَ تَ : «كَ ــالَ ، قَ ــةَ ــنَــحُ الــنَّــاقَ ــي لأَمْ : إِنِّ ــالَ قَ
 ،(٨) ــهُ ــمُ ــطِ ــتَ ــخْ ــلٍ يَ ــمَ ـــنْ جَ ــــلٌ مِ جُ (٧) رَ عُ ـــــوزَ لا يُ ، وَ ــمْ ــالِــهِ ــبَ ــحِ و الـــنَّـــاسُ بِ ـــدُ ـــغْ يَ
الُكَ  مَ «فَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ  ــالَ  ــقَ فَ  ، هُ دَّ ــرُ يَ ــوَ  هُ ــونَ  ــكُ يَ تَّى  حَ  ، ــهُ لَ ا  ــدَ بَ ــا  مَ هُ  كُ سِ يُمْ فَ
الِكَ  مَ نْ  مِ لَكَ  ا  إِنَّمَ : «فَ الَ قَ الِي،  مَ  : الَ قَ ؟»  الِيكَ وَ مَ الُ  مَ مْ  أَ إِلَيْكَ  بُّ  أَحَ

 .« الِيكَ وَ لِمَ هُ  ائِرُ سَ وَ  ، يْتَ ضَ أَمْ فَ طَيْتَ  عْ أَ وْ  أَ  ، نَيْتَ فْ أَ فَ لْتَ  كَ أَ ا  مَ
حــضــره  فــلــمــا  عـــددهـــا.  لأقـــلـــن  رجـــعـــت  لــئــت  جــــرم،  لا  فــقــلــت: 
تــأخــذوا  خـــذوا عــنــي؛ فــإنــكــم لــن  الــمــوت جــمــع بــنــيــه فــقــال: يــا بــنــي، 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فإن  علي؛  تنوحوا  لا  مني،  لكم  أنصح  هو  أحد  عن 
الأصل: والكثرة، والتصحيح من مصادر الحديث الآتي ذكرها؛ ثقات ابن حبان وغيره.     (١)

القانع: السائل، والمعتر: من يأتي للمعروف من غير أن يسأل.    (٢)
الشاب من الإبل.      (٣)

الناب:  الناقة المسنة.    (٤)
ويعيدها،  بلبنها  ينتفع  شــاة،  أو  ناقة  يعطيه  أن  اللبن:  ومنحة  النهاية:  فــي  قــال  المنيحة:   (٥)

وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زمانًا ثم يردها (٣٦٤/٤). 
الطروقة: الناقة التي بلغت أن يضربها الفحل.     (٦)

ولا يوزع: أي لا يمنع.  (٧)
ا، والخطام: ما يوضع على أنف الجمل من الزمام ليقاد به. أي: يجعل على أنفه خطامً  (٨)



٣٤٤
وكفنوني  النياحة،  عن  ينهى  النبيصلى الله عليه وسلم  سمعت  وقد  عليه،  ينح  لم 
إذا  فـــإنـــك  أكـــابـــركـــم؛  دوا  وســـــوّ فــيــهــا،  أصـــلـــي  كــنــت  الـــتـــي  ثــيــابــي  فـــي 
دتــــم  ســــوّ وإذا  خـــلـــيـــفـــة،  فـــيـــكـــم  لأبـــيـــكـــم  يـــــزل  لــــم  أكــــابــــركــــم  ســــودتــــم 
وزهــدوا فــيــكــم، وأصــلــحــوا  أصــاغــركــم هــان أكــابــركــم عــلــى الــنــاس، 
فإنها  والمسألة؛  وإياكم  الناس،  طلب  عن  غنًى  فيه  فإن  عيشكم؛ 

آخــر كــســب الــمــرء.
بيني  شيء  يكون  كان  فإنه  قبري؛  علي  فسووا  دفنتموني  وإذا 
أن  ا  سفيهً آمن  فلا   ،(١ مشات( خُ وائل:  بن  بكر  من  الحي  هذا  وبين 

.(٢ ــدخــل عــلــيــكــم عــيــبًــا فــي ديــنــكــم( يُ ا  يــأتــي أمــرً
الـــمـــشـــهـــوريـــن: مــــعــــاويــــةگ، ولـــــه فــــي ذلـــك  الـــحـــلـــمـــاء  ومـــــن 
وذلــك  تــجــربــة»،  ذو  إلا  حــلــيــم  يــقــول: «لا  وكــان  مــشــهــورة،  قــصــص 
وحــســن  الــتــجــارب  مــع  ولــكــن  وعــيــب،  مــذلــة  ظــاهــره  فــي  الــحــلــم  أن 

الــنــتــائــج تــبــيــن فــضــلــه وعــظــيــم مــنــزلــتــه.
يحيط  ولا  القراطيس،  تحويه  لا  أمر  فذاك  حلمهصلى الله عليه وسلم  عن  أما 

إفــراد الــتــذكــيــر بــه بــكــلــمــة مــســتــقــلــة. بــه بــلــيــغ الــكــلام، وبــالــنــيــة 
ماشة، أي: جراحات وجنايات وهي كل ما كان دون القتل والدية،  ماشات: واحدها خُ خُ  (١)
من قطع، أو جدع، أو جرح، أو ضرب، أو نهب، ونحو ذلك من أنواع الأذ￯، النهاية في 

غريب الحديث (٨٠/٢). 
حسن  وقـــال:  الألــبــانــي۴،  الــديــن  ناصر  الشيخ  تحقيق   ،٩٥٣ برقم  ص٣٥٨-٣٥٩   (٢)

لغيره.

٣٤٤HRI@C č·ş‹fl»Şn€bči@ Ž·ž‹č»ž€a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Ääë



٣٤٥
ZÚ�ƒy˝fl

ليس  ولكن  للحصر،  تأتي  هذه  إنما  الجملتين:  في  قولهصلى الله عليه وسلم 
الأصــول والــلــغــة. ذلــك عــلــى الإطــلاق كــمــا نــبــه عــلــى ذلــك أهــل 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٣٤٦



٣٤٧



     

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
ـــنْ  مَ ، وَ ــهُ ــطَ ــعْ يُ ــرَ  ــيْ ــخَ ــرَّ الْ ــحَ ــتَ يَ ـــنْ  مَ الــمــســألــة الــثــالــثــة: قــولــهصلى الله عليه وسلم: «وَ

.(١ )« ــهُ ــوقَ يُ ــرَّ  الــشَّ قَّ  ــتَــوَ يَ
الأثــيــر: «الــتــحــري:  »، قــال ابــن  ــطَــهُ ــعْ يُ ــيْــرَ  ــرَّ الْــخَ ــتَــحَ يَ ــنْ  مَ قــولــه: «وَ
والاجـــتـــهـــاد فـــي الـــطـــلـــب، والـــعـــزم عــلــى تــخــصــيــص الــشــيء  الــقــصــد 
ــرِ  ــشْ ــعَ لْ فِـــي ا رِ  ـــدْ ـــقَ لْ ــةَ ا ــلَ ــيْ ا لَ وْ ـــرَّ ـــحَ بــالــفــعــل والــقــول، ومــنــه الــحــديــث: «تَ

.(٢ » أي تــعــمــدوا طــلــبــهــا فــيــهــا»( ــرِ اخِ الأَوَ
الـــديـــنـــي  أو  فـــقـــط،  الـــديـــنـــي  الـــخـــيـــر  بـــالـــخـــيـــر،  الـــمـــقـــصـــود  وهــــل 

ــا؟ والــدنــيــوي مــعً
والأمـــــر  ــــا،  مــــعً الأمــــريــــن  يـــشـــمـــل  عـــــام  الـــلـــفـــظ  أن  يـــظـــهـــر  لــــــذي  ا
لصاحبه،  ا  خيرً كان  االله  طاعة  على  به  استعين  إذا  المباح  الدنيوي 

سبق تخريجه  ص٣٣١.  (١)
النهاية في غريب الحديث (٣٧٦/١).      (٢)





٣٤٨
حــديــث أبــي ســعــيــد الــخــدريگ أن  كــمــا جــاء فــي الــصــحــيــحــيــن مــن 
ــبُ  ــاحِ صَ ـــمَ  نِـــعْ وَ  ، ـــوٌ ـــلْ حُ ــرٌ  ــضِ خَ ـــالَ  ـــمَ لْ ا ا  ـــذَ هَ إِنَّ  قـــال: «...وَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
.(١ )« بِيلِ السَّ ابْنَ  وَ  ، لْيَتِيمَ ا وَ  ، كِينَ سْ الْمِ نْهُ  مِ طَى  عْ أَ نْ  لِمَ ؛  وَ هُ لِمِ  سْ الْمُ

والجزاء  الخير،  من  أراد  ما  له  ييسر  االله  أن  أي  يعطه؛  قوله: 
صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  رواه  الـــذي  الــحــديــث  وفــي  الــعــمــل،  جــنــس  مــن 
ــا  يــقً ــرِ طَ ــكَ  ــلَ سَ ــنْ  قــال: «مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن 

.(٢ )« ــنَّــةِ لَــى الْــجَ إِ ــا  يــقً ــرِ بِــهِ طَ ــهُ لَــهُ  الــلَّ ــلَ  ــهَّ سَ ــا،  ــمً ــلْ فِــيــهِ عِ ــسُ  ــتَــمِ ــلْ يَ
ا  ــذَ هَ نَّ  أَ ــمُ  ــلَ ــعْ تَ ــنْــتَ  كُ الــمــشــهــور: «...إِنْ  الاســتــخــارة  دعــاء  وفــي 
ـي،  هُ لِـ رْ ـــدُ ـــاقْ فَ ي،  ــــرِ مْ ـــةِ أَ ـــبَ ـــاقِ عَ ـــي، وَ ـــاشِ ـــعَ مَ يـــنِـــي، وَ فِـــي دِ ـــرٌ لِـــي  ـــيْ ــــرَ خَ مْ الأَ
رْ لِـــيَ  ـــــدُ اقْ وفـــي آخـــر الــحــديــث: وَ  ... ـــيـــهِ فِ كْ لِـــي  ــــارِ بَ ــــمَّ َ ثُ ـــي،  هُ لِ ـــرْ ـــسِّ يَ وَ

.(٣ )« بِــهِ ــنِــي  ضِ رْ ــمَّ أَ ثُ  ، ــانَ كَ ــيْــثُ  ــيْــرَ حَ الْــخَ
لــمــعــجــم:  ا فــي  قــال   ،« ــرَّ لــشَّ ا قَّ  ــتَــوَ يَ ـــنْ  مَ الــحــديــث: «وَ فــي  قــولــه 
قَّ  ــوَ تَ الــحــديــث: «وَ وفــي  وتــجــنــبــه،  حــذره،  تــقــاه،  ا الــشــيء  مــن  تــوقــى 
الــصــدقــة؛  فــي  تــأخــذهــا  لا  تــجــنــبــهــا،  أي:   (٤ )« ـــاسِ لـــنَّ ا الِ  ــــوَ مْ أَ ئِـــمَ  ا ـــرَ كَ
لـــعـــالـــي،  ا لا  لــــوســــط  ا فـــخـــذ  وتــــعــــز،  بـــهـــا،  أصـــحـــا عـــلـــى  تـــكـــرم  لأنـــهـــا 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ﴿ لـــــى:  تـــــعـــــا قـــــــال  لـــــــنـــــــازل،  ا ولا 
صحيح البخاري برقم ١٤٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢واللفظ له.  (١)

جزء من حديث برقم ٢٦٩٩.  (٢)
صحيح البخاري برقم ١١٦٢.  (٣)

معجم اللغة العربية المعاصرة (٢٤٨٦/٣)، وغريب الحديث لابن الأثير (٢١٧/٥).  (٤)

٣٤٨HSI@C č·ş‹fl»Şn€bči@ Ž·ž‹č»ž€a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Ääë



٣٤٩
الــشــر  تــقــى  ا إذا  لــمــعــنــى  ا يــوقــه:  قــولــه:   .[٩ [الــحــشــر:  ﴾×

عــنــه. ويــصــرفــه  يــقــيــه  االله  فــإن  وتــجــنــبــه 
اليمانگ  بن  حذيفة  حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو
هُ  لُ أَ سْ أَ نْتُ  كُ وَ  ، يْرِ الْخَ نِ  عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ لُونَ  أَ سْ يَ النَّاسُ  انَ  قال: «كَ

.(١ ــنِــي»( كَ رِ ــدْ يُ نْ  ــةَ أَ ــافَ ــخَ ــرِّ مَ ــنِ الــشَّ عَ

هـــذا الـــشـــأن لــلاعــتــبــار بـــهـــا، مــا  ومـــن الــقــصــص الـــتـــي تـــذكـــر فـــي 
مــن  قــلــت لــرجــل  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  قــبــض  قــال: «لــمــا  عــبــاس  ابــن  ذكــره 
كثير،  اليوم  فإنهم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أصحاب  فلنسأل  هلم  الأنصار: 
وفي  إليك  يفتقرون  الناس   ￯أتر عباس،  ابن  يا  لك  عجبًا  يا  فقال: 
ذلــك،  فــتــرك  قــال:  فــيــهــم؟  مــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أصــحــاب  مــن  الــنــاس 
لــيــبــلــغــنــي  كــــان  فــــإن  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــول  أصـــحـــاب  أســــأل  أنــــا  وأقـــبـــلـــت 
الــحــديــث عــن الــرجــل فــآتــي بــابــه وهـــو قــائــل، فــأتــوســد ردائـــي عــلــى 
بــابــه تــســفــي الـــريـــح عــلــي مـــن الـــتـــراب، فــيــخــرج فــيــرانــي، فــيــقــول: يــا 
فأقول:  فآتيك؟  إلي  أرسلت  هلا  بك؟  جاء  ما  االله  رسول  عم  ابن 
هذا  فعاش  قال:  الحديث،  عن  فأسأله  قال:  آتيك،  أن  أحق  أنا  لا 
يسألوني،  الناس  حولي  اجتمع  وقد  رآني  حتى  الأنصاري  الرجل 

       .(٢ هــذا الــفــتــى كــان أعــقــل مــنــي»( فــيــقــول: 
برقم ٣٦٠٦.  (١)

البداية والنهاية لابن كثير ۴ (٨٦/١٢).  (٢)



٣٥٠
ومـــنـــهـــا قـــصـــة تــخــلــف كـــعـــب بـــن مـــالـــك عـــن غــــزوة تـــبـــوك، ومـــا 
هـــذا الــبــلاء  حــصــل لـــه مـــن هــجــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وأصـــحـــابـــه، وفـــي أثـــنـــاء 
والــهــجــر الــشــديــد جـــاءتـــه رســـالـــة مـــن مــلــك الــغــســاســنــة يـــقـــول فــيــهــا: 
االله  يجعلك  ولم  جفاك،  قد  صاحبك  أن  بلغني  قد  إنه  بعد..  «أما 
فــقــلــت لــمــا قــرأتــهــا:  ولا مــضــيــعــة، فــالــحــق بــنــا نــواســيــك»،  بــدار هــوان 
١). فــوقــاه  ــا مــن الــبــلاء، فــتــيــمــمــت بــهــا الــتــنــور فــســجــرتــه بــهــا( وهــذا أيــضً

االله مــن الــشــر والــبــلاء وتــاب عــلــيــه.
غــايــة  فــي   ۴ وكــان  لأبــي عــثــمــان الــمــازنــي  حــصــل  مــا  ومــنــهــا 
وبـــذل لــه مــئــة  الـــورع، وقــصــده يــهــودي لــيــقــرأ عــلــيــه كــتــاب ســيــبــويــه، 
– تلميذه –:  الـــمـــبـــرد  لـــه  فـــقـــال  فـــامـــتـــنـــع،  إيـــــاه،  تـــدريـــســـه  فـــي  ديـــنـــار 
فــــداك أتــــرد هــــذه الــمــنــفــعــة مـــع فـــاقـــتـــك، وشــــدة إضـــاقـــتـــك؟  جــعــلــت 
آيـــة  وكــــذا  وكــــذا  مـــئـــة  ثـــلاثـــة  عـــلـــى  يــشــتــمــل  الـــكـــتـــاب  هــــذا  إن  فـــقـــال: 
عــلــى  غــيــرة  ــا  ăذمــي مــنــهــا  مــكــن  أُ أن   ￯أر ولــســت  ک،  االله  كــتــاب  مــن 
بحضرة  جارية  غنت  أن  فاتفق  المبرد:  قال  له،  وحمية  االله  كتاب 

الــخــلــيــفــة الــواثــق:
ـــــــــــــلاً جُ رَ ــــــــمْ  ــــــــكُ ــــــــابَ ــــــــصَ مُ إِنَّ  ـــــــــــــومُ  ـــــــــــــلُ ـــــــمُأَظَ ـــــــلْ ــــــــةً ظُ ــــــــيَّ ــــــــحِ مَ تَ ــــــــــــلاَ ￯ الــــــــــــسَّ ــــــــــــــــــــــدَ أَهْ

من  فمنهم   ، رجلاً إعراب:  في  الخليفة  حضرة  في  من  فاختلف 
نــصــبــه وجــعــلــه اســم إن، ومــنــه مــن رفــعــه عــلــى  أنــه خــبــرهــا، والــجــاريــة 

جزء من حديث في صحيح البخاري برقم ٤٤١٨، وصحيح مسلم برقم ٢٧٦٩.  (١)

٣٥٠HSI@C č·ş‹fl»Şn€bči@ Ž·ž‹č»ž€a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Ääë



٣٥١
مـــصـــرة عــلــى أن شــيــخــهــا أبـــا عــثــمــان الـــمـــازنـــي لــقــنــهــا إيــــاه بــالــنــصــب، 
فـــأمـــر الـــواثـــق بـــإحـــضـــاره مـــن الــبــصــرة إلـــى بـــغـــداد، قــــال: وســـألـــه عــن 
ــصــابــكــم  الــرجــل بــالــنــصــب أم الــرفــع؟ فــأجــابــه بــالــنــصــب، وقـــال: إن مُ
مــصــدر بــمــعــنــى إصــابــتــكــم، فــعــارضــه أحــد الــحــضــور، فــقــال الــمــازنــي: 
مصابكم  مفعول  فالرجل  ظــلــم،  زيــد  ضــربــك  إن  قــولــك:  بمنزلة  هــو 
مــنــصــوب بــه، والــدلــيــل عــلــيــه أن الــكــلام مــعــلــق إلــى أن تــقــول: ظــلــم، 
بألف  له  وأمر  بينهما،  دار  حوار  بعد  بإجابته  الواثق  فأعجب  فيتم، 
قلت  البصرة،  إلى  عدت  فلما  ا،  مكرمً وردني  المازني:  قال  دينار، 

ا(١).  ألفً االله  فعوضنا  مئة  تركنا  المبرد:  لتلميذي 
ســـلـــمـــان  إســــــلام  قـــصـــة  ورد:  مــــا  أعــــجــــب  مــــن  وهـــــي   - ومــــنــــهــــا 

.(٢ هــذا الــكــتــاب( وقــد ســبــق ذكــرهــا فــي  الــفــارســيگ 
ZÚ���ƒy˝fl

يــتــوقــى  أو  يــعــطــى،  فــلا  الــخــيــر  تــحــري  فــي  الإنــســان  يــجــتــهــد  قــد 
ظـــاهـــره  مـــمـــا  مـــنـــع  مــــا  أن  ذلـــــك:  عــــن  لــــجــــواب  وا يــــوقــــه،  فــــلا  لـــشـــر  ا
كذلك،  له  خير  الشر  ظاهره  مما  عنه  يمنع  لا  وما  له،  خير  الخير 
لــتــنــزيــل  ا وفـــي  االله،  إلا  يــعــلــمــهــا  لا  وغــيــبــيــاتــهــا  الأمـــور  حــقــائــق  لأن 

 3  2  1  0 /. - , + * ) (  ﴿ لــمــبــارك:  ا
معجم الأدباء (١١١/٧).  (١)

انظر الكلمة رقم (٢٦).  (٢)



٣٥٢
=﴾  [البقرة: ٢١٦].  <  ;  :  9  8  7 6  5  4

نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد     
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

٣٥٢HSI@C č·ş‹fl»Şn€bči@ Ž·ž‹č»ž€a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Ääë



٣٥٣



صلى الله عليه وسلم

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..

الأخـــلاق الــجــمــيــلــة والــصــفــات الــحــمــيــدة الــتــي اشــتــهــر  فــإن مــن 
 l  k﴿ نبيهصلى الله عليه وسلم:  على  مثنيًا  تعالى  قال  العظيم،  حلمه  بهاصلى الله عليه وسلم 

 .[٤ [الــقــلــم:  ﴾o n m

يــســارگ  بــن  حــديــث عــطــاء  مــن  فــي صــحــيــحــه  رو￯ الــبــخــاري 
نْ  عَ نِي  بِرْ خْ أَ  : لْتُ قُ الْعَاصِک   بْنِ  و  رِ مْ عَ بْنَ  االلهِ  بْدَ  يتُ عَ قِ قال: لَ
وفٌ  صُ وْ مَ هُ لَ نَّ إِ اللهِ  وَ  ، لْ جَ أَ  : الَ قَ  ، اةِ رَ التَّوْ فِي  صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولِ  سُ رَ ةِ  فَ صِ

آنِ  ﴿+ , - .  ـــــرْ ـــــقُ لْ ا ــــي  فِ ــهِ  ـــتِـ ـــفَ صِ ـــضِ  ــبَـــعْ بِـ ةِ  ا رَ لـــــتَّـــــوْ ا ــــي  فِ
 ، ـــيـــنَ ـــيِّ مِّ لِـــلأُ ا  ـــــــرزً حِ ٤٥]. وَ [الأحـــــــزاب:  ﴾2  1  0  /
 ، ــيــظٍ ــلِ غَ لا  وَ ــظٍّ  ــفَ بِ ــسَ  ــيْ لَ  ، ــلَ كِّ ــوَ ــتَ ــمُ الْ ــكَ  ــتُ ــيْ ــمَّ سَ ـــولِـــي،  سُ رَ وَ ي  ــدِ ــبْ عَ ـــتَ  نْ أَ
ــو  ــفُ ــعْ يَ ــكِــنْ  لَ وَ  ، ــئَــةَ ــيِّ الــسَّ ــئَــةِ  ــيِّ بِــالــسَّ ــعُ  فَ ــدْ يَ لا  وَ  ، اقِ ــوَ الأَسْ فِــي  ــابٍ  ــخَّ سَ لا  وَ
ــوا: لا  ــولُ ــقُ يَ نْ  ــأَ ــاءَ بِ جَ ــوْ ــعَ ــةَ الْ ــلَّ ــمِ ــهِ الْ ــيــمَ بِ ــقِ يُ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــبِــضَ ــقْ يَ ــنْ  لَ وَ  ، ــرُ ــفِ ــغْ يَ وَ





٣٥٤
.(١ ــا( ــفً ــلْ ــا غُ ــوبً ــلُ قُ وَ ــا  ăــم صُ ــا  نً ا آذَ وَ ــيًــا  ــمْ ــيُــنًــا عُ عْ ــا أَ ــتَــحَ بِــهَ ــفْ يُ وَ  ، ــهُ الــلَّ إِلا  ــهَ  لَ إِ

والـــحـــلـــم: هـــو الــعــفــو والـــصـــفـــح عــمــن أســــاء إلـــيـــك مـــع الـــقـــدرة 
عــلــى الانــتــقــام.

قـــال ابـــن حــبــان: «الــحــلــم أجــمــل مــا يــكــون مــن الــمــقــتــدر عــلــى 
والأنــــاة والــتــثــبــت،  الانـــتـــقـــام، وهـــو يــشــتــمــل عــلــى الــمــعــرفــة والــصــبــر 
ومـــــن يـــتـــصـــف بــــه يــــكــــون عـــظـــيـــم الــــشــــأن، رفــــيــــع الــــمــــكــــان، مـــحـــمـــود 
وارتـــفـــاع  اســـم «الـــحـــلـــم»  نــفــاســة  مـــن  وإن  الـــفـــعـــل،  مـــرضـــي  الأجــــر، 

 .(٢ االله چ تــســمــى بــه»( قــدره أن 
إذا  حتى  لُم،  فَحَ ظلم  من  الحليم  «ليس  العلماء:  بعض  وقال 
.(٣ إذا قــدر عــفــا»( قــدر انــتــقــم، ولــكــن الــحــلــيــم مــن ظــلــم فــحــلــم، حــتــى 
والــحــمــد،  الــثــنــاء  وجــه  عــلــى  أنــبــيــائــه  بــعــض  بــه  االله  وصــف  وقــد 

 ]  \  [  ﴿ الـــســـلام:  عــلــيــه  إبــراهــيــم  االله  نــبــي  عـــن  تــعــالــى  قـــال 
ــا  حــلــيــمً «كــــان  كـــثـــيـــر۴:  ابـــن  قـــال  [الـــتـــوبـــة: ١١٤]،   ﴾_  ^
أذاه  شـــدة  مـــع  لأبــيــه  اســتــغــفــر  ولـــهـــذا  ـــا،  مـــكـــروهً وأنـــالـــه  ظــلــمــه  عــمــن 

ے   ~  }  | {  z  y  x  w  v﴿ قـــــولـــــه:  فـــــي  لـــــه 
 ¯  ® ¬  «  ª  © ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ¡

برقم ٢١٢٥.       (١)
روضة العقلاء ص١٩٦.     (٢)

الإحياء للغزالي (١٥٤/٣).    (٣)

È‡‹yصلى الله عليه وسلم٣٥٤



٣٥٥
.(١ )«[ ٤٦-٤٧ [مــريــم:  ﴾³  ²  ±  °

.[١٠١ [الــصــافــات:  ﴾Ê É È Ç﴿ وقــال تــعــالــى: 
مــســعــودک  بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯رو
ــهُ  بَ ــرَ ضَ ـــاءِ  ـــبِـــيَ نْ الأَ ـــنَ  مِ بِيăا  كِي نَ يَحْ صلى الله عليه وسلم  ـبِــيِّ الــنَّـ ـــى  لَ إِ ـــرُ  ـــظُ نْ أَ ـــي  نِّ ـــأَ «كَ قـــال: 
ـــرْ  ـــفِ اغْ بِّ  رَ  : ــــولُ ــــقُ يَ وَ ـــهِ  ـــهِ جْ وَ ـــنْ  عَ مَ  الــــدَّ ـــحُ  ـــسَ ـــمْ يَ ـــوَ  ـــهُ فَ  ، ــــوهُ مَ دْ ــــأَ فَ ـــهُ  مُ ـــوْ قَ

.(٢ )« ــونَ ــمُ ــلَ ــعْ يَ ــمْ لا  ــهُ نَّ ــإِ فَ ــي  مِ ــوْ لِــقَ
كثيرة،  ذلك  في  ومواقفه  ا،  حلمً الناس  أكثر  النبيصلى الله عليه وسلم  وكان 
هــريــرةگ  حــديــث أبــي  مــن  ومــســلــم  رواه الــبــخــاري  مــا  ذلــك:  فــمــن 
ابُه،  حَ صْ أَ بِهِ  مَّ  هَ فَ  ، لَظَ غْ أَ فَ اه  اضَ تَقَ يَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ  تَى  أَ لاً  جُ رَ نَّ  أَ قال:  أنه 
 : الَ قَ مَّ  ثُ  ،« الاً قَ مَ قِّ  الْحَ بِ  احِ لِصَ إِنَّ  فَ  ، وهُ عُ «دَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ الَ  قَ فَ
نْ  مِ ثَلَ  مْ أَ إِلاَّ  دُ  نَجِ لاَ  االلهِ  ولَ  سُ رَ ا  يَ وا:  الُ قَ  ،« نِّهِ سِ ــثْــلَ  مِ ــنăــا  سِ طُوهُ  عْ «أَ

 .(٤ )« ــاءً ــضَ ــمْ قَ ــنُــكُ ــسُ حْ ــمْ أَ كُ ــيْــرِ ــنْ خَ ــإِنَّ مِ فَ  ، ــطُــوهُ عْ : «أَ ــالَ ٣)، قَ ) ــنِّــهِ سِ
«وفـــي الــحــديــث دلــيــل عــلــى حــســن خــلــقــهصلى الله عليه وسلم وحــلــمــه، وقـــوة 

.(٥ صــبــره عــلــى الــجــفــاء مــع الــقــدرة عــلــى الانــتــقــام»(
بـــن  أنـــــــس  حـــــديـــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لـــــبـــــخـــــاري  ا رواه  مـــــا  ومــــنــــهــــا 

(١) تفسير ابن كثير۴ (٣٠٣/٧).
(٢) صحيح البخاري برقم ٦٩٢٩، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٢.

(٣) جملاً أحسن من جمله.
(٤) صحيح البخاري برقم ٢٣٠٦، واللفظ له، وصحيح مسلم برقم ١٦٠١.
(٥) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي۴(٥٠٩/٤).



٣٥٦
ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ وَ صلى الله عليه وسلم،  االلهِ  ــــــولِ  سُ رَ ــــعَ  مَ ــــي  ــــشِ مْ أَ ــــنْــــتُ  كُ قــــال:  أنــــه  مـــالـــكگ 
ةً  ــذَ ــبْ جَ ــهِ  ئِ ا دَ ــرِ ــذَ بِ ــبَ ــجَ فَ بِــيٌّ  ا ــرَ عْ ــهُ أَ كَ رَ دْ ــأَ فَ  ، ــةِ ــيَ ــاشِ ــحَ ــيــظُ الْ ــلِ نِــيٌّ غَ ا ــرَ ــجْ دٌ نَ ــرْ بُ
ــا  بِــهَ ــرَ  ثَّ أَ ــدْ  قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولِ  سُ رَ ــنُــقِ  عُ ــةِ  ــحَ ــفْ صَ ــى  لَ إِ تُ  ــرْ ــظَ نَ ــتَّــى  حَ  ، ةً يــدَ ــدِ شَ
ــالِ  ــنْ مَ مِ ــرْ لِــي  مُ  ، ــدُ ــمَّ ــحَ مُ ــا  يَ  : ــالَ ــمَّ قَ ، ثُ تِــهِ ــبْــذَ جَ ةِ  ــدَّ ــنْ شِ دِ مِ ــبُــرْ لْ ــةُ ا ــيَ ــاشِ حَ
رَ  مَ أَ مَّ  ثُ  ، كَ حِ ضَ مَّ  ثُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولُ  سُ رَ يْهِ  لَ إِ تَ  تَفَ الْ فَ  ، كَ نْدَ عِ ي  الَّذِ هِ  اللَّ

.(١ ) ــاءٍ ــطَ ــهُ بــعِ لَ
حــلــمــهصلى الله عليه وسلم  بــيــان  الــحــديــث  هـــذا  ۴: «وفـــي  حــجــر  ابـــن  قـــال 
جــفــاء  عـــلـــى  والـــتـــجـــاوز  والــــمــــال،  الـــنـــفـــس  فـــي   ￯الأذ عـــلـــى  وصـــبـــره 
يــريــد تــألــفــه عــلــى الإســلام، ولــيــتــأســى بــه الــولاة بــعــده فــي خــلــقــه  مــن 

 .(٢ والــدفــع بــالــتــي هــي أحــســن»( الــجــمــيــل مــن الــصــفــح والإغــضــاء 
مـــا  عــــلــــى  يـــــــدل  لـــــحـــــديـــــث  ا «وهــــــــــذا   :۴ لــــقــــرطــــبــــي  ا وقــــــــال 
رحــيــم،  رؤوف  وأنه  عــظــيــم،  خــلــق  عــلــى  أنه  نــبــيــهصلى الله عليه وسلم  به  االله  وصف  
يــصــبــر  لا  الأعــرابــي  هــذا  مــن  صــدر  الـــذي  الــعــظــيــم  الــجــفــاء  هــذا  فــإن 
عند  ضحكهصلى الله عليه وسلم  ثم  مثله،  إلا  عليه  القدرة  مع  عنه  يحلم  ولا  عليه 
الــشــديــدة الــتــي انــشــق الــبــرد عــنــهــا وتــأثــر عــنــقــه بــســبــبــهــا  هـــذه الــجــبــذة 
أن  على  دليل  الأعرابي،  نحر  إلى  ورجع  وجهته  عن  انفلت  حتى 

.(٣ لأحــد»( الــذي تــم لــه مــن مــقــام الــصــبــر والــحــلــم مــا تــم 
(١) صحيح البخاري برقم ٥٨٠٩، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٧.

(٢) فتح الباري (٥٠٦/١٠).
(٣) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١٠٢/٣).

È‡‹yصلى الله عليه وسلم٣٥٦



٣٥٧
ومــنــهــا مــا رواه الــبــخــاري ومــســلــم فــي صــحــيــحــيــهــمــا مــن حــديــث 
ــكَ  ــيْ ــلَ ـــى عَ تَ ـــلْ أَ عــائــشــةڤ زوج الــنــبــيصلى الله عليه وسلم أنــهــا قــالــت لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم: هَ
دَّ  شَ أَ انَ  كَ وَ كِ  مِ وْ قَ نْ  مِ يتُ  لَقِ دْ  «لَقَ  : الَ قَ ؟  دٍ حُ أُ مِ  وْ يَ نْ  مِ دَّ  شَ أَ انَ  كَ مٌ  وْ يَ
ــالِــيــلَ  ــدِ يَ ــبْ ـــنِ عَ ــى ابْ ــلَ ــي عَ ــسِ ــفْ ــتُ نَ ضْ ــرَ ــةِ إِذْ عَ ــبَ ــقَ ــعَ مُ الْ ـــوْ ــمْ يَ ــهُ ــنْ ــيــتُ مِ ــقِ ــا لَ مَ
ــومٌ  ــمُ ــهْ مَ ــــا  نَ أَ وَ ــتُ  ــقْ ــلَ ــطَ ــانْ فَ تُ  دْ رَ أَ ـــا  مَ ـــى  إِلَ ــنِــي  ــبْ ــجِ يُ ــمْ  ــلَ فَ  ، ــــلالٍ كُ ــبْــدِ  عَ ـــنِ  بْ
ا  نَ أَ ا  إِذَ فَ ي  أْسِ رَ عْتُ  فَ رَ فَ  ، الِبِ الثَّعَ نِ  رْ بِقَ إِلاَّ  قْ  تَفِ سْ أَ مْ  لَ فَ ي،  هِ جْ وَ لَى  عَ
انِي،  نَادَ فَ مُ  لاَ السَّ يْهِ  لَ عَ يلُ  بْرِ جِ ا  فِيهَ ا  إِذَ فَ تُ  نَظَرْ فَ تْنِي،  لَّ ظَ أَ دْ  قَ ةٍ  ابَ حَ بِسَ
 ، يْكَ لَ عَ وا  دُّ رَ ــا  مَ وَ لَــكَ  ــكَ  مِ ــوْ قَ لَ  ــوْ قَ عَ  مِ سَ ــدْ  قَ ــل  جَ وَ ــزَّ  عَ هَ  اللَّ إِنَّ   : ــالَ ــقَ فَ
انِي  نَادَ «فَ  : الَ قَ  ،« مْ فِيهِ ئْتَ  شِ ا  بِمَ هُ  رَ مُ لِتَأْ بَالِ  الْجِ لَكَ  مَ إِلَيْكَ  بَعَثَ  دْ  قَ وَ
عَ  مِ ــدْ سَ ــالَــى قَ ــعَ ــهَ تَ ــدُ إِنَّ الــلَّ ــمَّ ــحَ ــا مُ : يَ ــالَ ــمَّ قَ ــيَّ ثُ ــلَ ــمَ عَ ــلَّ ــسَ ــبَــالِ فَ ــكُ الْــجِ ــلَ مَ
نِي  رَ مُ لِتَأْ إِلَــيْــكَ  ــكَ  بُّ رَ ثَنِي  عَ بَ ــدْ  قَ وَ  ، ــبَــالِ الْــجِ ــكُ  ــلَ مَ ــا  نَ أَ وَ لَــكَ  ــكَ  مِ ــوْ قَ لَ  ــوْ قَ
ــالَ  ــقَ »(١)، فَ ــنِ ــيْ ــبَ ــشَ ــمُ الأَخْ ــهِ ــيْ ــلَ ــبِــقَ عَ طْ نْ أُ ــئْــتَ أَ ؟ إِنْ شِ ــئْــتَ ــا شِ ــمَ كَ فَ ــرِ مْ بِــأَ
بُدُ  عْ يَ نْ  مَ مْ  بِهِ لاَ أَصْ نْ  مِ هُ  اللَّ جَ  رِ يُخْ نْ  أَ و  جُ رْ أَ «بَلْ  صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ولُ  سُ رَ هُ  لَ

يْئًا»(٢). شَ بِهِ  كُ  رِ يُشْ لا  هُ  دَ حْ وَ هَ  اللَّ
زيد:  بن  أسامة  حديث  من  ومسلم  البخاري  رواه  ما  ومــنــهــا: 
وأردف  فدكية،  قطيفة  تحته  إكاف،  عليه  ا  حمارً ركب  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
ابــن  الـــحـــارث  بــنــي  فـــي  عـــبـــادة  بـــن  ســعــد  يـــعـــود  وهـــو  أســـامـــة،  وراءه 
مــن  أخــلاط  مــر بــمــجــلــس فــيــه  حــتــى  بــدر،  وذاك قــبــل وقــعــة  الــخــزرج، 

(١) هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله.
(٢) صحيح البخاري برقم ٣٢٣١، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٥.



٣٥٨
االله بن  عبد  فــيــهــم  والــيــهــود،  الأوثــان  عــبــدة  والــمــشــركــيــن  الــمــســلــمــيــن 
الــمــجــلــس  غــشــيــت  فــلــمــا  رواحـــة،  بــن  االله  عــبــد  الــمــجــلــس  وفــي  بـــي،  أُ
لا  قــــال:  ثـــم  بـــردائـــه،  أنـــفـــه  بــــي  أُ بـــن  االله  عــبــد  خــمــر  الـــدابـــة،  عــجــاجــة 
تــغــبــروا عــلــيــنــا، فــســلــم عــلــيــهــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ثـــم وقـــف فـــنـــزل، فــدعــاهــم 
الــمــرء!  أيــهــا  بــي:  أُ بــن  االله  عــبــد  فــقــال  الــقــرآن،  عــلــيــهــم  وقــرأ  االله  إلــى 
فــي مــجــالــســنــا،  فــلا تــؤذنــا  ــا،  ăحــق تــقــول  مــا  كــان  إن  هــذا  مــن  أحــســن  لا 
االله  عبد  فقال  عليه،  فاقصص  منا  جاءك  فمن  رحلك،  إلى  وارجع 
رواحـــة: اغــشــنــا فــي مــجــالــســنــا، فــإنــا نــحــب ذلــك، قــال: فــاســتــب  ابــن 
فــلــم  يــتــواثــبــوا،  أن  هــمــوا  حــتــى  والــيــهــود،  والــمــشــركــون  الــمــســلــمــون 
ابن  سعد  على  دخل  حتى  دابته  ركب  ثم  يخفضهم،  النبيصلى الله عليه وسلم  يزل 
يــدُ  ــرِ ــابٍ -يُ ــبَ حُ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ ــا  مَ ــى  لَ إِ ــعْ  ــمَ ــسْ تَ لَــمْ  أَ ــدُ  ــعْ سَ يْ  فــقــال: «أَ عــبــادة، 
 ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ نْهُ  عَ فُ  اعْ  : الَ قَ ا»،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ  : الَ قَ  - بَيٍّ أُ بْنَ  االلهِ  بْدَ  عَ
ــلُ  هْ ــحَ أَ ــلَ ــطَ اصْ ــدِ  ــقَ لَ وَ ــاكَ  ــطَ عْ ي أَ ــذِ االله الَّ ــاكَ  ــطَ عْ ــدْ أَ ــقَ ــوااللهِِ لَ فَ  ، ــحْ ــفَ اصْ وَ
لِــكَ  ذَ ــهُ  الــلَّ دَّ  رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ  ، ــةِ ــابَ ــصَ ــعِ بِــالْ ــبُــوهُ  ــصِّ ــيُــعَ فَ  ، ــوهُ جُ ــتَــوِّ يُ نْ  أَ ةِ  ــيْــرَ ــبُــحَ لْ ا هِ  ــذِ هَ
ــا  ــفَ ــعَ فَ  ، ـــتَ يْ أَ ــا رَ مَ ــهِ  ــلَ بِ ــعَ فَ لِــكَ  ــذَ فَ لِــكَ  قَ بِــذَ ــرِ ــهُ شَ ــاكَ ــطَ عْ ي أَ ــذِ ــقِّ الَّ ــحَ بِــالْ

 .(١ صلى الله عليه وسلم( ــنْــهُ الــنَّــبِــيُّ عَ
فـــي  وأصــــــلــــــه  مــــســــنــــده  فــــــي  أحـــــمـــــد  الإمــــــــــام  رواه  مــــــا  ومـــــنـــــهـــــا: 
االلهِ  ـــولُ  سُ رَ ــلَ  ــاتَ قَ قــال:  االله  عــبــد  بــن  جــابــر  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن 
ـــاءَ  ـــجَ فَ  ، ةً ــــرَّ غِ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ لْ ا ـــنَ  مِ ا  وْ أَ ـــــرَ فَ  ، ـــلٍ بِـــنَـــخْ ـــةَ  ـــفَ ـــصَ خَ بَ  ـــارِ ـــحَ مُ صلى الله عليه وسلم 

(١) صحيح البخاري برقم ٢٩٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٧٩٨.

È‡‹yصلى الله عليه وسلم٣٥٨



٣٥٩
سِ  أْ رَ ــى  ــلَ عَ ـــامَ  قَ ــتَّــى  حَ  ، ثِ ـــارِ ـــحَ لْ ا ـــنُ  بْ ثُ  رَ ـــوْ غَ  : ـــهُ لَ ــالُ  ــقَ يُ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ـــلٌ  جُ رَ
 ،« ــهُ : «الــلَّ ــالَ قَ ــنِّــي؟  مِ ــكَ  ــنَــعُ ــمْ يَ ــنْ  مَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــيْــفِ بِــالــسَّ صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ــولِ  سُ رَ
ــنْ  : «مَ ــالَ ــقَ فَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ولُ  سُ رَ ه  ــذَ خَ ــأَ فَ  : الَ  قَ  ، هِ دِ يَ ــنْ  مِ ــيْــفُ  الــسَّ ــطَ  ــقَ ــسَ فَ
إِلاَّ  ـــهَ  لَ إِ لاَ  نْ  أَ ـــدُ  ـــهَ ـــشْ تَ : «أَ ـــالَ قَ  ، ـــذٍ آخِ ــيْــرَ  خَ ـــنْ  كُ  : ـــالَ قَ ـــنِّـــي؟»  مِ ــكَ  ــعُ ــنَ ــمْ يَ
ــعَ  مَ ــــونُ  كُ أَ لاَ  وَ  ، ـــكَ ـــاتِـــلَ قَ أُ لاَ  نْ  أَ كَ  ـــدُ ـــاهِ عَ أُ ــكِــنــي  لَ وَ  ، لاَ  : ــــالَ قَ ؟»  ـــهُ لـــلَّ ا
 : ــالَ قَ وَ  ، ــابِــهُ ــحَ صْ لــى أَ إِ ــبَ  هَ ــذَ فَ  : ــالَ ، قَ ــهُ ــبِــيــلَ ــلَّــى سَ ــخَ فَ  ، ــكَ ــونَ ــاتِــلُ ــقَ يُ مٍ  ــوْ قَ

.(١ ) ــيْــرِ الــنَّــاسِ خَ ــنْــدِ  ــنْ عِ ــمْ مِ ــئْــتُــكُ جِ
والأحـــاديـــث الــســابــقــة تـــدل عــلــى مـــا كـــان عــلــيــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــن 
وهـــذا  ذلـــك،  عــلــى  والــصــبــر  االله  إلـــى  الـــدعـــوة  فـــي  والــصــفــح  الــحــلــم 
 ﴾e  d  c  b  a  `﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قــــول  مــــصــــداق 
ذكـــرتـــه  ومــــا  حـــلـــمـــهصلى الله عليه وسلم،  فـــي  كـــثـــيـــرة  والأمـــثـــلـــة   [الأنــــبــــيــــاء: ١٠٧]، 

غــيــض مــن فــيــض، وقــلــيــل مــن كــثــيــر.
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١) (١٩٣/٢٣) برقم ١٤٩٢٩.



٣٦٠



٣٦١



     

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
عــمــر  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  لـــبـــخـــاري  ا  ￯رو
 ، ــاتِ ــيَّ لــنِّ بِــا ــالُ  ــمَ عْ الأَ ــا  ــمَ نَّ قــال: «إِ لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  لــخــطــابگ  ا بــن  ا
 ، ـــولِـــهِ سُ رَ وَ ــهِ  لــلَّ ا لَـــى  إِ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ هِ ــتْ  نَ ــا كَ ــنْ  ــمَ فَ  ،￯ ـــوَ نَ ــا  مَ ئٍ  ـــرِ مْ لاِ ـــا  ـــمَ نَّ إِ وَ
ـــا  ـــيَ نْ ـــدُ لِ ــــهُ  تُ ــــرَ ــــجْ هِ ــــتْ  نَ ــــا كَ ـــــنْ  مَ وَ  ، ـــــولِـــــهِ سُ رَ ــــــى  لَ إِ وَ ــــهِ  لــــلَّ ا ـــــى  لَ إِ ــــهُ  تُ ــــرَ ــــجْ ــــهِ فَ

.(١ ) « ــهِ ــيْ لَ إِ ــرَ  ــاجَ هَ ــا  مَ لَــى  إِ ــهُ  تُ ــرَ ــجْ ــهِ فَ ــا،  ــهَ جُ وَّ ــزَ ــتَ يَ ةٍ  أَ ــرَ مْ ا وِ  أَ ــا  ــهَ ــيــبُ ــصِ يُ
هـــذا الــحــديــث اتــفــق الــعــلــمــاء عــلــى صــحــتــه، وتــلــقــيــه بــالــقــبــول، 
ر الــبــخــاري كــتــابــه «الــصــحــيــح» وأقـــامـــه مــقــام الــخــطــبــة لــه،  صـــدَّ وبـــه 
له  ثمرة  لا  باطل،  فهو  االله  وجه  به  راد  يُ لا  عمل  كل  أن  إلى  إشارة 

الآخــرة. ولا فــي  فــي الــدنــيــا 
ولـــهـــذا قــــال عـــبـــدالـــرحـــمٰـــن بـــن مـــهـــدي: «لــــو صــنــفــت الأبــــواب 

حــديــث عــمــر فــي كــل بــاب». لــجــعــلــت 
صحيح البخاري برقم ١، وصحيح مسلم برقم ١٩٠٧ واللفظ له.      (١)





٣٦٢
بــحــديــث  فــلــيــبــدأ  ـــا،  كـــتـــابً يــصــنــف  أن  أراد  قـــال: «مـــن  أنـــه  وعــنــه 

.« بِــالــنِّــيَّــاتِ ــالُ  ــمَ الأَعْ ــا  ــمَ نَّ «إِ
يــــدور الـــديـــن عــلــيــهــا،  وهــــذا الـــحـــديـــث أحــــد الأحــــاديــــث الـــتـــي 
فــروي عــن الــشــافــعــي أنــه قــال: «هــذا الــحــديــث ثــلــث الــعــلــم»، وعــن 
حــديــث  الإمــام أحــمــد قــال: «أصــول الإســلام عــلــى ثــلاثــة أحــاديــث، 
ثَ  دَ حْ أَ نْ  «مَ ڤ:  عائشة  وحديث   ،« بِالنِّيَّاتِ الُ  مَ الأَعْ ا  نَّمَ «إِ عمر: 
امُ  ـــرَ ـــحَ لْ ا ـــنٌ وَ ـــيِّ بَ لُ  ـــلاَ ـــحَ لْ ـــا»، وحــديــث الــنــعــمــان بــن بــشــيــر: «ا نَ ـــرِ مْ فِـــي أَ

.«« ــيِّــنٌ بَ
تعظيم  في  الأئمة  عن  النقل  تواتر  «وقد  حجر۴:  ابن  قال 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إخــبــار  فــي  لــيــس  االله:  عــبــد  أبـــو  قـــال  الــحــديــث،  هـــذا  قـــدر 

.(١ هــذا الــحــديــث»( فــائــدة مــن  شــيء أجــمــع وأغــنــى وأكــثــر 
أكثر  في  لدخوله  كثيرة  فوائد  على  الحديث  هذا  اشتمل  وقد 
أبـــواب الــعــلــم، بــل كــلــهــا، وأقــتــصــر هــنــا عــلــى ثـــلاث قــواعــد يــجــتــمــع 

فــيــهــا كــثــيــر مــن الــحــكــم والأحــكــام.
لـــحـــة  صـــا نــــت  كــــا وإن  الأعــــمــــال  أن  عـــلـــى  لــــحــــديــــث  ا دل  الأولــــــى: 
يــريــد  أن  وذلــك  لــصــة،  خــا بــنــيــة  إلا  تــقــبــل  لا  لــســنــة  ا وعــلــى 
كـــذلـــك  يـــكـــن  لـــم  ومــــا  لـــى،  تـــعـــا االله  وجــــه  بـــعـــمـــلـــه  لـــعـــامـــل  ا
ـــــا  ـــــمَ نَّ إِ قــــــالصلى الله عليه وسلم: «وَ ولــــذلــــك  مــــقــــبــــول،  غـــيـــر  مــــــردود  فـــهـــو 

فتح الباري (١١/١).      (١)

٣٦٢C čpbŞÓğ‰€bči@ Žfib fl‡ ž«fl̨ a@b fl‡Ş„čgD@ZsÌÜy@Âfl@ÜˆaÏœ



٣٦٣
هــذا  يــبــيــن  قــع  لــوا ا مــن  بــمــثــال  ومــثــلصلى الله عليه وسلم   «￯ ــوَ نَ ــا  مَ ئٍ  ــرِ مْ لاِ
لــظــاهــرة  ا صــورتــهــم  لــمــهــاجــريــن  ا أن  وهــو  لــعــظــيــم،  ا الأمــر 
الله  هــاجــر  مــن  كــان  لــنــيــات  ا اخــتــلــفــت  لــمــا  ولــكــن  واحــدة، 
هــاجــر  ومـــن  عــلــيــهــا،  مــأجــور  لــهــجــرة،  ا مــقــبــول  ولــرســولــه 
مقبولة،  غير  مردودة  فهجرته  الدنيا  أمور  من  ذلك  لغير 
الأعـــمـــال  جـــمـــيـــع  ذلــــك  عـــلـــى  وقــــس  عـــلـــيـــهـــا،  مـــأجـــور  ولا 
ــا  مَ لاَّ  إِ ــلِ  ــمَ ــعَ لْ ا ــنَ  مِ ــلُ  ــبَ ــقْ يَ لاَ  ــهَ  لــلَّ ا نَّ  قــالصلى الله عليه وسلم: «إِ لــحــة،  لــصــا ا

.(١ ) « ــهُ ــهُ جْ وَ تُغِيَ بِهِ  بْ ا ا وَ لِصً ا خَ نَ  ــا كَ
قــولــهصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ  صــحــيــحــيــهــمــا  فــي  ومــســلــم  الــبــخــاري   ￯ورو  
ــوَ  هُ وَ  ، و لِلنَّاسِ بْدُ ا يَ فِيمَ ــةِ  ــنَّ الــجَ ــلِ  هْ أَ ــلَ  ــمَ عَ ــلُ  ــمَ ــعْ ــيَ لَ ــلَ  جُ الــرَّ

.(٢ )« لــنَّــارِ ا ــلِ  هْ ــنْ أَ مِ
يــخــلــص  لــم  إذا  لــلــســنــة  ــا  مــوافــقً ــا  صــالــحً عــمــلاً  عــمــل  مــن  أن  الثانية: 
ـــا، قـــالصلى الله عليه وسلم -فــيــمــا يـــرويـــه عــن  فــيــه نــيــتــه، فــإنــه يــكــون مـــشـــركً
ــلاً  ــمَ ـــلَ عَ ـــمِ ـــنْ عَ ، مَ كِ ـــرْ الـــشِّ ـــنِ  ـــاءِ عَ كَ ـــرَ الـــشُّ ـــنَـــى  غْ ــــا أَ نَ ربـــه-: «أَ

.(٣ )« ــهُ كَ ــرْ شِ ــتُــهُ وَ كْ ــرَ تَ ي،  ــيْــرِ ــعِــي غَ فِــيــهِ مَ كَ  ــرَ شْ أَ
لــه  يــكــن  ولـــم  ا-  خـــيـــرً ظــاهــره  كـــان  وإن  عــمــلــه -  بــذلــك  ويــبــطــل 
جزء من حديث رواه النسائي برقم ٣١٤٠، قال النووي۴: إسناده جيد، الترغيب   (١)

والترهيب (٦١/١).    
 ،٢٦٥١ مسلم بــرقــم  وصــحــيــح   ،٦٤٩٣ الــبــخــاري بــرقــم  صحيح  فــي  حــديــث  مــن  جــزء   (٢)

واللفظ له.    
صحيح مسلم برقم ٢٩٨٥.      (٣)



٣٦٤
 A @ ? > =﴿ تــعــالــى:  قــال  كــمــا  والــتــعــب،  الــنــصــب  إلا  مــنــه 

.[٣-٤ [الــغــاشــيــة:  ﴾ C B
بـــالـــنـــيـــة تــتــمــيــز الـــعـــبـــادات بــعــضــهــا عـــن بـــعـــض، فـــمـــن صــلــى  الثالثة: 
الـــظـــهـــر بــنــيــة الـــعـــصـــر لـــم يـــجـــزئـــه ذلــــك، وكـــذلـــك الــعــكــس، 
ــا  يــومً صــام  ومــن  واحــدة،  فــي الــفــعــل  كــانــت صــورتــهــمــا  وإن 
مــن أيــام رمــضــان ولــم يــنــوه مــنــه لــم يــجــزئــه ذلــك عــن صــوم 

الــراجــح مــن أقــوال أهــل الــعــلــم. الــفــرض عــلــى 
باختلافهما،  الحكم  ويختلف  العادات  عن  العبادات  وتتميز 
 ، مثلاً الجنابة  غسل  عن  يجزئه  لم  التبرد  بذلك  ينوي  اغتسل  فمن 
ــا كــامــلاً ولـــم يــنــو بــذلــك الــتــقــرب  ومـــن أمــســك عــن الــمــفــطــرات يــومً
مسقطًا  ذلك  يكن  لم  ونحوه؛  التداوي  نيته  كانت  وإنما  االله،  إلى 

ــا عــن مــســنــون. ولا مــجــزئً فــرض  لــه عــن 
بــهــا  والــعــمــل  الــقــواعــد  هــذه  مــعــرفــة  عــلــى  االله  عــبــد  يــا  فــاحــرص 

والآخــرة. الــداريــن، وتــســلــم فــي الــدنــيــا  تــفــوز بــســعــادة 
نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد     

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
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٣٦٥



           

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
بــشــيــرگ  بـــن  الــنــعــمــان  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــا  ــمَ ــنَــهُ ــيْ بَ وَ  ، ـــنٌ ـــيِّ بَ امَ  ـــرَ لْـــحَ ا إِنَّ  وَ ـــنٌ  ـــيِّ بَ لَ  ـــلاَ ـــحَ لْ ا «إِنَّ  قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
أَ  تَبْرَ اسْ اتِ  بُهَ الشُّ اتَّقَى  نِ  مَ فَ  ، النَّاسِ نَ  مِ ثِيرٌ  كَ نَّ  هُ لَمُ عْ يَ لاَ  اتٌ  تَبِهَ شْ مُ
اعِي  الرَّ كَ  ، امِ رَ الْحَ فِي  عَ  قَ وَ اتِ  بُهَ الشُّ فِي  عَ  قَ وَ نْ  مَ وَ  ، هِ ضِ رْ عِ وَ ينِهِ  لِدِ
ى،  مً حِ لِكٍ  مَ لِّ  لِكُ إِنَّ  وَ لاَ  أَ  ، فِيهِ عَ  تَ رْ يَ نْ  أَ كُ  يُوشِ ى  مَ الْحِ لَ  وْ حَ ى  عَ رْ يَ

.(١ )« ــهُ مُ ــارِ ــحَ ــهِ مَ الــلَّ ــى  ــمَ إِنَّ حِ لاَ وَ أَ
فــوائــد جــمــة، فــمــن ذلــك: «وهــذا الــحــديــث اشــتــمــل عــلــى 

بــيّــن، - ١ وحــرام  بــيّــن،  حــلال  ثــلاثــة أقــســام:  إلــى  أن الأشــيــاء تــنــقــســم   
ومــشــتــبــه، وحــكــم كــل نــوع ومــثــالــه أن نــقــول:

بــمــا -  الــتــمــتــع  ومـــثـــالـــه  فــعــلــه،  عــلــى  أحـــد  يـــلام  لا  ــن:  الــحــلال الــبــيّ
فــهــذا  وغـــيـــرهـــا،  والـــلـــبـــاس  والـــثـــمـــار  الـــحـــبـــوب  مـــن  االله  أحــــل  

صحيح البخاري برقم ٥٢، وصحيح مسلم برقم ١٥٩٩، واللفظ له.      (١)





٣٦٦
 7 6 5 4 3﴿ تــعــالــى:  قــال  لــه،  مــعــارض  ولا  بــيّــن  حــلال 

.[٣٢ [الأعــراف:  ﴾= < ; : 9 8

شرب -  ومثاله:  فعله،  على  إنسان  كل  يلام  وهذا  البين:  الحرام 
حــكــمــه  فــهــذا  ذلك،  أشــبــه  ومــا  والــخــنــزيــر  الــمــيــتــة  وأكل  الــخــمــر، 

 1 0 / . - , + *﴿ تــعــالــى:  قــال  مــعــروف،  ظــاهــر 
[الأنــعــام: ١١٩].  ﴾3 2

فــتــجــد -  الــنــاس،  بــيــن  الــخــلاف  مــحــل  وهذه  مشتبهة:  أمور  وهناك 
الــنــاس يــخــتــلــفــون فــيــهــا، فــمــنــهــم مــن يــحــرم، ومــنــهــم مــن يــحــلــل، 
شرب  المشتبه:  ومثال  ل.  يفصّ من  ومنهم  يتوقف،  من  ومنهم 
الآن  تــبــيــن  لــكــن  ظـــهـــوره،  أول  فــي  الــمــشــتــبــه  مــن  كـــان  الـــدخـــان 
الــدخــان  هـــذا  حـــال  الــنــاس  درس  أن  وبــعــد  الــطــب،  تــقــدم  بــعــد 
هــذا  وعـــلـــى  ذلــــك،  فـــي  عــنــدنــا  إشـــكـــال  ولا  حــــرام،  بـــأنـــه  ــا  قــطــعً
ولــم  الــمــشــتــبــهــة  الأمــــور  مـــن  كـــان  ظـــهـــوره  أول  عــنــد  فـــالـــدخـــان 

يــكــن مــن الأمــور الــبــيــنــة، ثــم تــحــقــق تــحــريــمــه والــمــنــع مــنــه.
٢-أســبــاب الاشــتــبــاه أربــعــة:

الــعــلــم  واسع  لأن  الاشتباه؛  توجب  العلم  فقلة  العلم:  قلة  أ- 
الآخــرون. يــعــرف أشــيــاء لا يــعــرفــهــا 

قلة الفهم: أي ضعف الفهم، وذلك بأن يكون صاحب علمٍ  ب- 
الأمور.  عليه  تشتبه  فهذا  يفهم،  لا  ولكنه  كثير،  واسعٍ 

٣٦٦C ćÂğÓfli@ fl‚aflä flzž€a@ ŞÊčgflÎ@ ćÂğÓfli@ flfi fl̋ flzž€a@ ŞÊčgD@@sÌÜy@Âfl@ÜˆaÏœ



٣٦٧
والبحث  التدبر  في  نفسه  يتعب  لا  بأن  التدبر:  في  التقصير  ج- 

ومــعــرفــة الــمــعــانــي بــحــجــة عــدم لــزوم ذلــك.
إلا  الإنـــســـان  يــقــصــد  لا  بـــأن  أعــظــمــهــا؛  وهـــو  ســـوء الــقــصــد:  د-   
 ، خــطــأً أو  ـــا  بً صـــوا كـــونـــه  عـــن  الــنــظــر  بــقــطــع  فــقــط  قـــولـــه  نــصــر 
االله  ــحــرم الــوصــول إلــى الــعــلــم، نــســأل  يُ فــمــن هــذه نــيــتــه فــإنــه 

.￯يــقــصــد مــن الــعــلــم اتــبــاع الــهــو الــعــافــيــة؛ لأنــه 
أحدهما  بدليلين:  الناس  جميع  على  يكون  لا  الاشتباه  وهذا 
يــعــنــي:   ،« لــنَّــاسِ ا ــنَ  مِ ــثِــيــرٌ  كَ ــنَّ  ــهُ ــمُ ــلَ ــعْ يَ قــولــهصلى الله عليه وسلم: «لاَ  وهــو  الــنــص  مــن 
مشتبهة  النصوص  كانت  فلو  المعنى،  من  والثاني  يعلمهن،  وكثيرٌ 
الشريعة  من  شيء  ولبقي  بيانًا  القرآن  يكن  لم  الناس،  جميع  على 

وهــذا مــتــعــذر ومــمــتــنــع.  ، مــجــهــولاً
كـــان  مـــن  يــتــبــيــن  حـــتـــى  ک فـــي ذكــــر الــمــشــتــبــهــات:  االله  حــكــمــة   -٣

ومــن لــيــس بــحــريــص. ــا عــلــى طــلــب الــعــلــم  حــريــصً
الــنــاس كــلــهــم:  لا يــعــلــمــه  مــا  الــشــريــعــة  فــي  يــكــون  أن  يــمــكــن  لا  أنــه   -٤

.« الــنَّــاسِ ــنَ  ــثِــيــرٌ مِ كَ ــنَّ  ــهُ ــمُ ــلَ ــعْ يَ لــقــولــهصلى الله عليه وسلم : «لاَ 
قــام  إذا  بــمــا  مـــشـــروط  هـــذا  لــكــن  الــشــبــهــات:  اتـــقـــاء  عــلــى  الــحــث   -٥
وجــود شــبــهــة  عــلــى  يــقــم الــدلــيــل  إذا لــم  أمــا  الــشــبــهــة،  عــلــى  الــدلــيــل 
فــإن  الاشـــتـــبـــاه،  يــوجــب  مـــا  وجـــد  إذا  لــكــن  ـــا،  وســـواسً ذلـــك  كـــان 

الإنــســان مــأمــور بــالــورع وتــرك الــمــشــتــبــه.



٣٦٨
أن  عــائــشــةڤ  عــن  الــبــخــاري  صــحــيــح  فــي  ثــبــت  مــا  مثال ذلــك: 
يــأتــونــنــا  ـــا  قـــومً إن  االله  رســـول  يـــا  وقـــالـــوا:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إلـــى  أتـــوا  ـــا  قـــومً
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــوا  ــمُّ فــقــال: «سَ لا؟  أم  عــلــيــه  االله  اســم  أذكــر  نــدري  لا  بــالــلــحــم 

.(١ »، قــالــت: وكــانــوا حــديــثــي عــهــد بــالــكــفــر( ــوهُ ــلُ كُ ــتُــمْ وَ نْ أَ
االله  اسم  يذكروا  لم  أنهم  يُخشى  لأنه  اللحم  هذا  نتقي  هل  فهنا 

؟ عليه
ولهذا  الاتقاء،  يوجب  ما  هناك  ليس  لأنه  نتقيه،  لا  الجواب: 
من  ا  نوعً هذا  في  فكان   ،« لُوهُ كُ وَ تُمْ  نْ أَ يْهِ  لَ عَ وا  مُّ «سَ النبيصلى الله عليه وسلم:  قال 
الــلــوم عــلــيــهــم، كــأنــه عــلــيــه الــصــلاة والــســلام يــقــول: لــيــس لــكــم شــأن 
فــيــمــا يــفــعــلــه غــيــركــم، بـــل الـــشـــأن فــيــمــا تــفــعــلــونــه أنـــتـــم، فــســمــوا أنــتــم 

وكــلــوا.
ذبحها،  ذبيحة  نصراني  أو  يهودي  إليك  م  قدّ لو  ما  هذا  ومن 
الــســؤال  هــذا  لأن  لا،  أو  الإســلام  طــريــقــة  عــلــى  أذبــحــتــهــا  تــســأل:  فــلا 

لا وجــه لــه، وهــو مــن الــتــعــمــق.
يــدري  ولا  أثــر  الإنــســان  ثــوب  عــلــى  يــقــع  أن  ــا:  أيــضً ذلــك  ومــن 

لا يــتــقــيــه؟ أو  هــذا الــثــوب  أنــجــاســة هــو أم لا؟ فــهــل يــتــقــي 
فــإنــه  نــجــاســة  تــكــون  أن  احــتــمــال  هــنــاك  كــان  إذا  يــنــظــر  الجواب: 
لــم  وإذا  الاجـــتـــنـــاب،  طــلــب  قـــوي  الاحــتــمــال  قـــوي  وكــلــمــا  يــتــجــنــبــه، 

(١) أخرجه البخاري، برقم ٥٥٠٧.

٣٦٨C ćÂğÓfli@ fl‚aflä flzž€a@ ŞÊčgflÎ@ ćÂğÓfli@ flfi fl̋ flzž€a@ ŞÊčgD@@sÌÜy@Âfl@ÜˆaÏœ



٣٦٩
هــذا بــقــولــه  يــكــن احــتــمــال فــلا يــلــتــفــت إلــيــهــا، ولــهــذا قــطــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
الــصــلاة  فــي  وهــو  لا  أم  أحــدث  عــلــيــه  يــشــكــل  الــرجــل  عــن  ــئــل  سُ حــيــن 

.(١ ــا»( يــحً ــدَ رِ ــجِ يَ وْ  ــا أَ تً ــوْ صَ ــعَ  ــمَ ــسْ يَ ــتَّــى  فْ حَ ــرِ ــنْــصَ يَ فــقــال: «لاَ 
تــركــه،  قــوي  وقــوي،  الاشــتــبــاه  احــتــمــال  وجــد  إذا  أنــه  فالقاعدة: 
فـــإن  أصــــلاً  احـــتـــمـــال  يـــوجـــد  لـــم  ومـــتـــى  تـــركـــه،  ضـــعـــف  ضـــعـــف،  وإن 

تــركــه مــن الــتــعــمــق فــي الــديــن الــمــنــهــي عــنــه.
عَ - ٦ قَ وَ نْ  «مَ قولهصلى الله عليه وسلم:  الحرام:  في  واقع  الشبهات  في  الواقع  أن 

.« امِ ــرَ فِــي الْــحَ ــعَ  قَ ــاتِ وَ ــبُــهَ الــشُّ فِــي 
حــســن تــعــلــيــم الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم: وذلــــك بـــضـــرب الأمـــثـــال الــمــحــســوســة - ٧

لــــقــــرآن  لـــتـــتـــبـــيـــن بـــهـــا الـــمـــعـــانـــي الـــمـــعـــقـــولـــة، وهــــــذه هــــي طـــريـــقـــة ا
ــا  مَ وَ ــا لِــلــنَّــاسِ  ــهَ بُ ــرِ ــضْ نَ ــثَــالُ  مْ الأَ ــكَ  تِــلْ ﴿وَ االله تــعــالــى:  الــكــريــم، قــال 
حــســن الــتــعــلــيــم  فــمــن   .[٤٣ [الــعــنــكــبــوت:  ﴾ ــونَ ــالِــمُ الــعَ إِلاَّ  ــا  ــهَ ــلُ ــقِ ــعْ يَ
الــمــحــســوســة،  بـــالأشـــيـــاء  الــمــعــقــولــة  الأشـــيـــاء  يـــقـــرب  الــمــعــلــم  أن 
ـــعَ  تَ ـــرْ يَ نْ  أَ ـــكُ  ـــوشِ يُ ـــى  ـــمَ ـــحِ لْ ا لَ  ــــوْ حَ ـــى  عَ ـــرْ يَ ـــي  اعِ ـــالـــرَّ لـــقـــولـــهصلى الله عليه وسلم: «كَ

 .« فِــيــهِ
إقـــــراره  ــــى»  ــــمَ ــــحِ لْ ا لَ  ـــــــوْ حَ ـــــى  عَ ـــــرْ قــــولــــهصلى الله عليه وسلم : «يَ مــــن  يـــؤخـــذ  هــــل 

لــلــحــمــى؟
عــلــى  يــدل  ولا  والــوقــوع،  الإخــبــار  مــن  بــاب  هــذا  أن  الــجــواب: 

(١) صحبح البخاري برقم ١٣٧، وصحيح مسلم برقم ٣٦١.



٣٧٠
لــبــيــان  لا  لـــوقـــوعـــهـــا  الأشـــيـــاء  يـــذكـــر  قـــد  والـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  شـــرعـــي،  حـــكـــم 
ــنْ  ــنَــنَ مَ ــنَّ سَ ــبُ كَ ــرْ ــتَ حــكــمــهــا، ولــهــذا أمــثــلــة أخــر￯: قــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «لَ
قــبــلــنــا  كـــان  مـــن  ســنــن  ركـــوبـــنـــا  أن  ذلـــك  يــعــنــي  فـــلا   ،(١ )« ـــمْ ـــكُ ـــلَ ـــبْ قَ ــــانَ  كَ

إخــبــار عــن الــواقــع. جــائــز، بــل هــو 
إلــى  كــذا  مــن  تــســيــر  الــمــرأة  أي  الــظــعــيــنــة  بــأن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وأخــبــر 
بــلا  تــســافــر  أن  لــهــا  يــجــوز  أنــه  هــذا  يــعــنــي  فــلا  االله،  إلا  تــخــشــى  لا  كــذا 

هــذا ضــرب مــثــل. مــحــرم، لــكــن 
لأنـــه  الـــحـــمـــى  جــــواز  عـــلـــى  يــــدل  لا  الـــحـــديـــث  هــــذا  نـــقـــول:  إذن 
ضــرب مــثــل لــواقــع، وأمــا حــكــم الــحــمــى فــيــتــبــيــن بــذكــر نــوعــيــه وهــمــا:

فــهــذا جــائــز. الأول: حــمــى لــمــصــالــح الــمــســلــمــيــن، 
أن  لــيــس لــه  لأنـــه  حـــرام؛  فــهــذا  الــحــامــي،  بــه  يــخــتــص  حــمــى  الــثــانــي: 

ــا. ăيــخــتــص بــمــا كــان عــام
فــيــهــا  ــركــز  يُ أن  أجـــل  مــن  الأرض  هـــذه  ــحــمــى  تُ أن  مــثــال الأول: 
أرض  ـــحـــمـــى  تُ أو  شــــك،  بـــلا  جـــائـــز  فـــهـــذا  الــــمــــاء،  لإخـــــراج  أنـــابـــيـــب 
كـــدواب الـــزكـــاة والــخــيــل لــلــجــهــاد فــي  لـــدواب الــمــســلــمــيــن،  خــصــبــة 

ومــا أشــبــه ذلــك. االله  ســبــيــل 
لــبــهــائــمــه. أو  لــنــفــســه  حــمــاه  إذا  مثال الثاني: 

(١) صحبح البخاري برقم ٦٨٨٩، وصحيح مسلم برقم ٢٦٦٩.

٣٧٠C ćÂğÓfli@ fl‚aflä flzž€a@ ŞÊčgflÎ@ ćÂğÓfli@ flfi fl̋ flzž€a@ ŞÊčgD@@sÌÜy@Âfl@ÜˆaÏœ



٣٧١
تـــعـــالـــى - ٨ االله  جـــعـــلـــهـــا  الــــمــــحــــارم  يـــعـــنـــي  مــــحــــارمــــه:  االله  حـــمـــى  أن 

االله  قــــال  إذا  الـــعـــلـــمـــاء:  قــــال  ولـــهـــذا  ـــقـــرب،  تُ لا  الـــحـــمـــى  بــمــنــزلــة 
فــالــمــراد   ،[١٨٧ [الــبــقــرة:  ﴾a ` _ ^ ]﴿ تــعــالــى: 
 ﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ﴿ قــــــال:  وإذا  الــــحــــرمــــات،  بــــالــــحــــدود 
جعل  ک  االله  لأن   الواجبات؛  بها  فالمراد   ،[٢٢٩  [البقرة:
واجــبــات لــتــزكــيــة  ا  وحــــدودً ا مــحــرمــات لــحــفــظ الــنــفــوس،  حـــدودً

الــنــفــوس؛ لأن الــنــفــوس مــحــتــاجــة إلــى تــزكــيــة وحــمــايــة.
أن - ٩ يــجــب  مـــحـــرم  إلـــى  تـــوصـــل  ذريـــعـــة  كـــل  أن  أي  الــــذرائــــع:  ســـد 

الـــذرائـــع دلــيــل  تــغــلــق لــئــلا يــحــصــل الـــوقـــوع فـــي الـــمـــحـــرم، وســـد 
﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قـــول  ذلـــك  ومـــن  الـــشـــريـــعـــة،  بـــه  جــــاءت  شـــرعـــي، 

ــرِ  ــيْ بِــغَ ا  وً ــدْ عَ االلهَ  ــوا  ــبُّ ــسُ ــيَ فَ االلهِ  ونِ  دُ ــنْ  مِ ــونَ  عُ ــدْ يَ يــنَ  ــذِ الَّ ــوا  ــبُّ ــسُ تَ لاَ  وَ
لأنها  المشركين  آلهة  سب  عن  فنهى  ﴾  [الأنعام: ١٠٨].  لْمٍ عِ
ســبٌّ  الــمــشــركــيــن  آلــهــة  ســب  أن  مــع  االله تــعــالــى،  ســب  إلــى  ذريــعــة 

عــدوٌ بــغــيــر عــلــم. االله تــعــالــى  بــحــق، وســب 
ــلِّ - ١٠ ــكُ لِ إِنَّ  وَ لاَ  «أَ لــقــولــهصلى الله عليه وسلم:  يــحــمــوا:  أن  الــمــلــوك  عـــادة  مــن  أن 

ــا. وقــد ســبــق حــكــم الــحــمــى آنــفً ــى»،  ــمً ــلِــكٍ حِ مَ
هذا: - ١١ إلى  الحاجة  دعت  إذا  المؤكدات  بأنواع  الجمل  تأكيد 

الـــتـــوكـــيـــد  فـــتـــقـــول:  تـــطـــويـــل،  فـــيـــه  الـــتـــأكـــيـــد  إن  قـــائـــل:  قــــال  فـــــإذا 
الـــبـــلاغـــة،  مـــن  صــــار  إلـــيـــه  الـــحـــاجـــة  دعــــت  إذا  ولـــكـــن  تـــطـــويـــل، 

.« لاَ ... أَ لاَ لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «أَ



٣٧٢
صلح - ١٢ صلح  إذا  القلب:  على  والفساد  الصلاح  في  المدار  أن 

فــســد الــجــســد كــلــه. فــســد  وإذا  الــجــســد كــلــه، 
مــن  أكــثــر  بــالــقــلــب  الــعــنــايــة  يــجــب  أنــه  الفائدة:  هــذه  على  ويتفرع 
والقلب  الأعمال،  مدار  عليه  القلب  لأن  الجوارح؛  بعمل  العناية 
تعالى:  االله  قال  كما  القيامة،  يوم  الإنسان  عليه  يُمتحن  الذي  هو 
 ﴾ِ%  $  #  "  !  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ﴿

 J I H G F E D C﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٩-١٠  [العاديات:
.[٨-٩ [الــطــارق:  ﴾K

لــــبــــدع والـــحـــقـــد عـــلـــى الــمــســلــمــيــن  ـــر قــلــبــك مـــن الـــشـــرك وا فـــطـــهِّ
للشريعة،  المنافية  العقائد  أو  الأخلاق  من  ذلك  وغير  والبغضاء، 

الأصــل. فــإن الــقــلــب هــو 
الــمــعــاصــي - ١٣ عن  نهوا  إذا  الذين  العصاة:  على  رد  الحديث  في 

فاستدل  صدره،  على  أحدهم  وضرب  هاهنا،   ￯التقو قالوا: 
 (١ ـــــا»( ـــــنَ ـــــاهُ هَ  ￯ ـــــوَ ـــــقْ لـــــتَّ قــــــال: «ا لــــــذي  ا لأن  بـــــاطـــــل؛  عــــلــــى  بــــحــــق 
هـــاهـــنـــا  مــــا  تــــقــــى  ا إذا  الــــحــــديــــث:  فــــي  ومـــعـــنـــاه  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم،  ا هــــو 
هـــذا يـــقـــول: الــتــقــو￯ هــاهــنــا يــعــنــي أنــه  اتــقــت الـــجـــوارح، لــكــن 

الــقــلــب. فــي  تــكــون   ￯والــتــقــو االله،  سيعصي 
لــو  نقول:  بأن  ا  ăجد ســهــل  والــتــلــبــيــس  الــتــشــبــيــه  هذا  عن  والجواب: 

(١) صحيح مسلم برقم ٢٥٦٤.
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٣٧٣
ا  صــلــح مــا هــنــاك؛ لأن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «...إِذَ صــلــح مــا هــاهــنــا، 

.« ــهُ ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ ــدَ الْــجَ ــسَ فَ تْ  ــدَ ــسَ فَ ا  إِذَ ــهُ وَ ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ ــحَ الْــجَ ــلَ صَ ــتْ  ــحَ ــلَ صَ
١٤ - : لقولهصلى الله عليه وسلم  لـــقـــلـــب:  ا لــــى  إ ئـــد  عـــا الإنـــســـان  فـــعـــال  أ تـــدبـــيـــر  أن 

ـــدَ  ـــسَ فَ تْ  ــــدَ ــــسَ فَ ا  ذَ إِ وَ ــــهُ  ــــلُّ كُ ــــدُ  ــــسَ ــــجَ لْ ا ــــحَ  ــــلَ صَ ـــتْ  ـــحَ ـــلَ صَ ا  ذَ «...إِ
.« ــهُ ــلُّ كُ ــدُ  ــسَ ــجَ لْ ا

هــذا دلــيــل عــلــى أن الــعــقــل فــي الــقــلــب؟ وهــل فــي 
وأن  الـــقـــلـــب،  فـــي  الــعــقــل  أن  إلـــى  إشــــارة  فــيــه  نـــعـــم،  الـــجـــواب: 

 μ﴿ االله تــعــالــى:  قــال  بــهــذا،  شــاهــد  والــقــرآن  الــقــلــب،  هــو  الــمــدبــر 
 Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

[الــحــج: ٤٦].  ﴾Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
بالقلب؟ تعلقه  كيف  ولكن 

فــي  الــعــقــل  بــأن  نــؤمــن  نــحــن  إنــمــا  ــعــلــم،  يُ لا  شــيء  هــذا  الجواب: 
.(١ الــقــلــب كــمــا جــاء فــي الــقــرآن، لــكــنــنــا لا نــعــلــم كــيــف ارتــبــاطــه بــه» (

نــبــيــنــا  عــلــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد     
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١) شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين ۴، ص١٣٦-١٤٢، وشرح بلوغ المرام 
للشيخ ابن عثيمين ۴  (١٥٩/١٥)، بتصرف واختصار.



٣٧٤



٣٧٥



مؤ
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
لـــــتـــــي خــــاضــــهــــا الــــمــــســــلــــمــــون فـــي  لــــــغــــــزوات الـــعـــظـــيـــمـــة ا فــــمــــن ا
 ￯١) فـــي جــمــاد لــــغــــزوة( عـــهـــدهصلى الله عليه وسلم غــــزوة مـــؤتـــة، وقـــد حـــدثـــت هـــذه ا

.(٢ الأولــى ســنــة ثــمــان لــلــهــجــرة(
بن  الحارث  بعث  كان  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  الغزوة  هذه  وسبب 
فــي  وهــو  لــه  فــعــرض   ،￯ــصــر بُ مــلــك  إلــى  بــكــتــابــه  الأزديگ  عــمــيــر 
 (٣ البلقاء( على  ا  أميرً وكان  الغساني–  عمرو  بن  رحبيل  شُ الطريق 

مــن أرض الــشــام مــن قــبــل قــيــصــر – فــقــال لــه: أيــن تــريــد؟
رسل  من  فلعلك  قال:  الشام،  عميرگ:  بن  الحارث  فقال 
قال الحافظ في الفتح (٥١٠/٧)، مؤتة: بضم الميم وسكون الواو. أهـ، وهي الآن قرية   (١)

عامرة بالسكان شرقي الأردن.    
لم يختلف في ذلك أحد. وانظر فتح الباري (٥١١/٧).      (٢)

المواهب  شــرح  انــظــر  بــالــشــام،  معروفة  مدينة  وهــي  الـــلام،  وســكــون  الــبــاء  بفتح  البلقاء:   (٣)
    .(٣٣٩/٣)





٣٧٦
عنقه  فضرب  قدمه  ثم  رباطًا،  فأوثق  به،  فأمر  نعم،  فقال:  محمد؟ 

االلهصلى الله عليه وسلم غــيــره. ــقــتــل لــرســول  يُ ١)، ولــم  ا( صــبــرً
جــرت  فــقــد  وكــان قــتــل الــســفــراء والــرســل مــن أشــنــع الــجــرائــم، 
هـــذه  فـــكـــانـــت   ،(٢ لــــهــــم( الـــتـــعـــرض  أو  قــتــلــهــم  بـــعـــدم  والـــعـــرف  الـــعـــادة 
الـــحـــادثـــة بـــمـــثـــابـــة إعـــــلان حـــالـــة الـــحـــرب عـــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن، فــاشــتــد 
 (٣ نـــدب( ذلـــك  فــعــنــد  الــخــبــر،  بــلــغــه  حــيــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عــلــى  ذلـــك 
تــهــيــأوا  ثــم  الــنــاس  فــتــجــهــز  الــغــســاســنــة،  لــقــتــال  الــنــاس  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
خــرج فــي هــذه الــغــزوة ثــلاثــة  لــلــخــروج، فــكــان قـــوام الــجــيــش الـــذي 
إلا  ذلــك  قــبــل  يــجــتــمــع  لــم  إســلامــي،  جــيــش  أكــبــر  وهــو  مــقــاتــل،  آلاف 

.(٤ الأحــزاب( غــزوة  فــي 
بـــن  زيــــــد  مــــــــولاه  الــــجــــيــــش  هــــــذا  عــــلــــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــول  ـــــــــر  وأمَّ
ــإِِنْ  فَ  ، ــةَ ثَ ــارِ حَ ــنُ  بْ ــدُ  يْ زَ ــمْ  ــكُ ــيْ ــلَ االلهصلى الله عليه وسلم: «عَ رســول  وقــال  حــارثــةگ، 
 ،« ــــةَ احَ وَ ـــنُ رَ بْ ـــهِ  لـــلَّ ا ــبْــدُ  ــعَ فَ ــرٌ  ــفَ ــعْ ـــيـــبَ جَ صِ ــــإِِنْ أُ فَ  ، ــرٌ ــفَ ــعْ ــجَ فَ ـــدٌ  يْ ـــيـــبَ زَ صِ أُ
 (٥ أرغب( كنت  ما  االله،  رسول  يا  وأمي  أنت  بأبي  جعفرگ:  فقال 
ا، انظر النهاية (٨/٣).     كل من قُتل في غير معركة، ولا حرب، ولا خطأ، فإنه مقتول صبرً  (١)
بطرقه  صحيح  محققوه:  فيه  قــال  بسند   ،١٥٩٨٩ بــرقــم  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمـــام   ￯رو  (٢)
وشواهده عن نعيم بن مسعود الأشجعيصلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول االلهصلى الله عليه وسلم يقول حين 
قال،  كما  نقول  قــالا:  أنتما؟»  تقولان  للرسولين: «فما  قال  الكذاب،  مسيلمة  كتاب  قرأ 

فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «واللَّه لولا أن الرسل لا تقتل، لضربت أعناقكما».    
يقال: ندبته فانتدب: أي بعثته ودعوته فأجاب. انظر النهاية (٣٤/٥).      (٣)

انظر: سيرة ابن هشام (٣٢٨/٣)، فتح الباري (٥١١/٧).  (٤)
هذه رواية ابن حبان في صحيحه برقم ٧٠٠٨. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده برقم   (٥)=

٣٧٦HQI@@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٧٧
لا  ــكَ  نَّ ــإِِ فَ  ، ــضِ االلهصلى الله عليه وسلم: «امْ فــقــال رســول   ،(١ ا( زيــدً أن تــســتــعــمــل عــلــي 

.(٢ )« ــيْــرٌ لِــكَ خَ يِّ ذَ فِــي أَ ي  رِ ــدْ تَ
بـــن  زيــــــد  إلــــــى  ودفـــــعـــــه  أبـــــيـــــض،  لـــــــواء  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  وعــــقــــد 
عــمــيــرگ،  بــن  الــحــارث  مــقــتــل  يــأتــوا  أن  وأوصـــاهـــم  حـــارثـــةگ، 
استعانوا  باالله  وإلا  أجابوا  فإن  الإسلام،  إلى  هناك  من  يدعوا  وأن 
لــــــنــــــاس بـــــالـــــخـــــروج وعـــــســـــكـــــروا  عــــلــــيــــهــــم، وقـــــاتـــــلـــــوهـــــم، فــــــأســــــرع ا

.(٣ ــرف( بــالــجُ
معان(٤): إلى  المسلمين  جيش  وصول 

الشام،  في  عدوهم  إلى  المدينة  من  المسلمين  جيش  تحرك 
لهم،  فجمعوا  عدوهم،  بمسيرهم  سمع  إذ  الطريق  في  هم  وبينما 
وقــام فــيــهــم شــرحــبــيــل بــن عــمــرو فــجــمــع أكــثــر مــن مــائــة ألــف مــقــاتــل، 
الشام  أرض  من  معان  المسلمون  نزل  فلما  أمامه،  الطلائع  م  وقدَّ

٢٢٥٥١: أرهب. 
لــم يبعث رســول االلهصلى الله عليه وسلم زيــد بــن حــارثــةگ فــي ســريــة إلا أمـــره، فــقــد رو￯ الإمــام   (١)
البهي  سماع  صح  إن  حسن  إسناده  محققوه:  وقال   ،٢٥٨٩٨ برقم  مسنده  في  أحمد 
إلا  قط  جيش  في  حارثة  بن  زيد  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  بعث  ما  قالت:  أنها  عائشةڤ،  من 

عليهم.  ره  أمَّ
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١، وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٢)

ـــرف: بــضــم الــجــيــم، مــوضــع قــريــب مــن الــمــديــنــة. انــظــر الــنــهــايــة (٢٦٢/١)، وانــظــر  الـــجُ  (٣)
التفاصيل في سيرة ابن هشام (٢١/٤).

معان: بفتح الميم، مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء. انظر:   (٤)
معجم البلدان (٢٨٥/٨).    

=



٣٧٨
ألــف  مــائــة  فــي  الــبــلــقــاء  أرض  مــن   (١ مـــآب( نــزل  قــد  هــرقــل  أن  بــلــغــهــم 
جــيــش   (٢ وجـــذام، والــقــيــن، وتــنــوخ، وبــلــي، فــكــان قــــوام( مــن لــخــم، 

.(٣ الــغــســاســنــة والــروم مــائــتــي ألــف مــقــاتــل(
هـــذا  ولــــم يـــكـــن الـــمـــســـلـــمـــون أدخــــلــــوا فـــي حـــســـابـــهـــم لـــقـــاء مـــثـــل 
٤)، الـــذي فــوجــئــوا بــه، فــأقــامــوا فــي مــعــان لــيــلــتــيــن  الــجــيــش الــعــرمــرم(
ـــــفـــــكـــــرون فـــــي أمــــــرهــــــم، ويـــــنـــــظـــــرون ويــــــتــــــشــــــاورون، هـــــل يـــكـــتـــبـــون  يُ
بالرجال،  يمدهم  أن  فإما  عدوهم،  بعدد  يخبرونه  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول 
بالانسحاب،  رأي  هناك  يكن  ولم  إليه،  فيمضوا  بأمره  يأمرهم  أو 

.(٥ فــانــظــروا الــشــجــاعــة والــجــرأة(
الرأي،  هذا  وعارض  رواحةگ  بن  االله  عبد  قام  ذلك  فعند 
خرجتم  للتي  تكرهون  التي  إن  واالله  قوم!  يا   : قائلاً الناس  وشجع 

مآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. انظر: معجم البلدان (١٨٨/٧).    (١)
قوام: قدر، انظر: لسان العرب (٣٥٧/١١).   (٢)

انظر: سيرة ابن هشام (٣٢٨/٣)، البداية والنهاية (٤١٢/٦).   (٣)
العرمرم: هو الكثير من كل شيء. انظر: لسان العرب (١٧٢/٩).  (٤)

قـــال الــحــافــظ ابـــن كــثــيــر۴ فــي تفسيره (٧٢/٤): وقـــد كـــان للصحابة ژ فــي بــاب   (٥)
الشجاعة والائتمار بأمر االله، وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون 
أمرهم،  فيما  وطاعته  الــرســولصلى الله عليه وسلم،  ببركة  فإنهم  بعدهم،  ممن  لأحــد  يكون  ولا  قبلهم، 
ا في المدة اليسيرة، مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش  ا وغربً فتحوا القلوب والأقاليم شرقً
بُوش وأصناف السودان  سائر الأقاليم من الروم  والفرس والترك والصقالبة والبربر والحُ
سائر  على  دينه  وظهر  االله،  كلمة  علت  حتى  الجميع  قهروا  آدم،  بني  وطــوائــف   ، ــبــطِ والــقِ
الأديــان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، في أقل من ثلاثين 

سنة، فرضي االله عنهم وأرضاهم أجمعين، وحشرنا في زمرتهم، إنه كريم وهاب. 
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٣٧٩
مــا   ، كــثــرةٍ ولا  قــوةٍ  ولا  بــعــددٍ  الــنــاس  نــقــاتــل  ومــا  الــشــهــادة،  تــطــلــبــون، 
هــي  فــإنــمــا  فــانــطــلــقــوا  بــه،  االله  أكــرمــنــا  الــذي  الــديــن  بــهــذا  إلا  نــقــاتــلــهــم 

وإمــا شــهــادة. إحــد￯ الــحــســنــيــيــن، إمــا ظــهــور، 
على  الأمر  واستقر  رواحة،  ابن  واالله  صدق  قد  الناس:  فقال 

.(٦ مــقــاتــلــة الــعــدو(
القادة: وتناوب  القتال،  بدء 

وبــدأ الــقــتــال الــمــريــر، ثــلاثــة  وهــنــاك فــي مــؤتــة الــتــقــى الــفــريــقــان، 
عــجــيــبــة  مــعــركــة  فــعــلاً  مــقــاتــل،  ألـــف  مــائــتــي  يـــواجـــهـــون  مــقــاتــل  آلاف 
ريــح الإيــمــان  إذا هــبــت  والــحــيــرة، ولــكــن  تــشــاهــدهــا الــدنــيــا بــالــدهــشــة 

.(٧ جــاءت بــالــعــجــائــب(
 - االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  ـــــبُّ  حِ  - حــــارثــــةگ  بــــن  زيــــد  الــــرايــــة  أخــــذ 
بـــضـــراوة بـــالـــغـــة، وبـــســـالـــة نـــــادرة، والــمــســلــمــون مــعــه  وجـــعـــل يــقــاتــل 

اگ. وخــر شــهــيــدً ــتــل طــعــنًــا بــالــرمــاح،  يــقــاتــلــون حــتــى قُ
٨)  يــقــاتــل  أخـــذ الــرايــة جــعــفــر بــن أبـــي طــالــبگ، وطـــفـــق( ثــم 
فــرســه  عـــن  نــــزل  الـــقـــتـــال   (٩ ألـــحـــمـــه( إذا  حـــتـــى  مـــثـــيـــل،  لـــه  لـــيـــس  قـــتـــالاً 

انظر سيرة ابن هشام (٢٢/٤)، البداية والنهاية (٤١٦/٦).  (٦)
انظر: الرحيق المختوم ص٣٨٩.  (٧)

طفق: جعل. انظر: لسان العرب (١٧٤/٨).      (٨)
ا. انظر: النهاية  يقال: ألحم الرجل واستلحم: إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصً  (٩)

    .(٢٠٦/٤)



٣٨٠
أخذ  ثم   ،(٢ الإسلام( في  يُعقر  فرس  أول  فكان   ،(١ فعقرها( الشقراء 

يــقــاتــلگ عــلــى رجــلــيــه، وهــو يــقــول:
ـــــــــا ـــــــــهَ ابُ ـــــــــرَ ـــــــــتِ ــــــــنَّــــــــةُ واقْ ا الــــــــجَ ـــــــــــذَ ـــــــــــبَّ ـــــــــــا حَ ـــــــــــــايَ ـــــــــــــهَ ابُ ـــــــــــــرَ دٌ شَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ بَ ـــــــــــــةٌ وَ ـــــــــــــبَ ـــــــــــــيِّ طَ
ــــــا ــــــهَ ابُ ــــــذَ عَ ــــــــــــا  نَ دَ ــــــــــدْ  قَ مٌ  وْ رُ مُ  وْ الــــــــــــــــــــــرُّ ــــــــــاوَ ــــــــــهَ ــــــــــابُ ــــــــــسَ نْ ةٌ أَ ــــــــــــيــــــــــــدَ ــــــــــــعِ ةٌ بَ ــــــــــــــــــرَ ــــــــــــــــــافِ كَ

ـــــا ــهَ بُ ا ـــــرَ ضِ ـــــا  ــتُــهَ ــيْ قَ إِنْ لاَ ـــــيَّ  ــلَ عَ
فـــقـــطـــعـــت  بــــشــــمــــالــــه،  يـــــــة  لـــــــرا ا فـــــأخـــــذ  يــــمــــيــــنــــهگ،  فــــقــــطــــعــــت   
يـــــة بـــعـــضـــديـــه حــــتــــى اســـتـــشـــهـــدگ،  لـــــرا شــــمــــالــــهگ، فـــاحـــتـــضـــن ا
حــيــث  بــهــمــا  يــطــيــر  الـــجـــنـــة  فـــي  جــنــاحــيــن  بـــذلـــك  ســبــحــانــه  االله  فأثابه 

.(٣ ــمــي بــجــعــفــر الــطــيــار( شــاء، ولــذلــك سُ
قــال:  عــمــرک  ابـــن  عــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  الإمـــام   ￯رو
 ، ــالِــبٍ بِــي طَ ــنَ أَ ــرَ بْ ــفَ ــعْ جَ ــنَــا  ــسْ ــتَــمَ ــالْ فَ  ، ةِ وَ ــزْ ــغَ ــكَ الْ فِــي تِــلْ ــمْ  فِــيــهِ ــنْــتُ  «...كُ
ــنْ  مِ ــيــنَ  ــعِ تِــسْ وَ ــا  ــعً هِ بِــضْ ــدِ ــسَ جَ فِــي  ــا  ـــا مَ نَ ـــدْ جَ وَ وَ ــى،  ــلَ ــتْ ــقَ لْ فِــي ا ــاهُ  نَ ــدْ جَ ــوَ فَ

.(٤ )« ــيَــةٍ مْ رَ وَ ــنَــةٍ  ــعْ طَ
ابـــن  أن  نـــافـــع  عـــن  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح  فـــي   ￯أخــــر يـــــة  روا وفــــي 
 ، ـــيـــلٌ ـــتِ ــــــوَ قَ هُ وَ  ، ــــذٍ ــــئِ مَ ــــوْ يَ ـــرٍ  ـــفَ ـــعْ جَ ـــى  ـــلَ ــــــفَ عَ قَ وَ ــــــهُ  نَّ عـــمـــرک أخــــبــــره: «أَ

أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. انظر: النهاية (٢٤٥/٣).  (١)
أخرج عقر جعفرگ فرسه، أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في الدابة تعقر في   (٢)

الحرب برقم ٢٥٧٣، وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٥١١/٧).    
انظر: سيرة ابن هشام (٣٣٣/٣).   (٣)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦١.   (٤)
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٣٨١
هِ  ــرِ بُ فِــي دُ ءٌ  ــيْ ــا شَ ــنْــهَ ــيْــسَ مِ ، لَ ــةٍ بَ ــرْ ضَ وَ ــنَــةٍ  ــعْ ــيْــنَ طَ ، بَ ــيــنَ ــسِ ــمْ خَ تُ بِــهِ  دْ ــدَ ــعَ فَ

.(١ )« هِ ــرِ ــهْ فِــي ظَ ــنِــي  ــعْ -يَ
قـــال الــحــافــظ فـــي الــفــتــح: وفـــي الــحــديــث بــيــان فـــرط شــجــاعــتــه 

.(٢ وإقــدامــهگ(
وهــو  بـــهـــا،  وتـــقـــدم  رواحـــــةگ،  بـــن  االله  عــبــد  الـــرايـــة  أخـــذ  ثـــم 
فــتــرددگ بــعــض الــتــردد مــن شــدة أمــر الــمــعــركــة، ثــم  عــلــى فــرســه، 

أخــذ يــقــول:
ـــــــهْ ـــــــنَّ لَ ـــــــزِ ـــــــنْ ـــــــتَ ـــــــــسُ لَ ـــــــــفْ ـــــــــــا نَ ــــــــــتُ يَ ــــــــــمْ ــــــــــسَ ــــــــــهْأَقْ ــــــــــنَّ هِ ــــــــــرَ ــــــــــكْ ــــــــــتُ لَ أَوْ  ـــــــــــــنَّ  لِ ـــــــــــــزِ ـــــــــــــنْ ـــــــــــــتَ لَ
(٣) ـــــهْ نَّ الـــــرَّ وا  ــــــــدُّ وشَ ــــاسُ  الــــنَّ ـــــبَ  ـــــلَ أَجْ ـــــةْإِنْ  ـــــنَّ الـــــجَ ـــــــيـــــــنَ  هِ ـــــــرَ ـــــــكْ تَ اكَ  أَرَ ـــــــــي  لِ ـــــــــا  مَ

ــاگ: أيــضً وقــال 
ـــــي ــــــوتِـ ــــــمُ تَ ـــــــي  ـــــــلِ ـــــــتَ ـــــــقْ تُ إلاَّ  ـــــــــسُ  ـــــــــفْ نَ ـــــــــــا  ـــلِـــيـــتِيَ ــــــدْ صَ تِ قَ ـــــوْ (٤) الـــــمَ ــــــامُ ــــــمَ ا حِ ـــــــذَ هَ
ــــــــطِــــــــيــــــــتِ ــــــــــدْ أُعْ ــــــــــقَ ــــــــتِ فَ ــــــــيْ ــــــــنَّ ــــــــمَ ــــــــــــــــا تَ مَ ـــــــــتِوَ يْ ـــــــــدِ هُ ــــــا  ــــــمَ ــــــهُ ــــــلَ ــــــعْ فِ ـــــي  ــــــلِـ ــــــعَ َتــــــفْ إِنْ 

ــدَّ بــهــذا  ٥) مــن لــحــم، فــقــال: شُ ثــم نــزل، فــأتــاه ابــن عــمٍّ لــه بــعــرق(
يده،  من  فأخذه  لقيت،  ما  هذه  أيامك  في  لقيت  قد  فإنك  صلبك، 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٠.   (١)
انظر: فتح الباري (٥١٢/٧).   (٢)

أجلب الناس: تجمعوا وتألبوا. انظر النهاية (٢٨٢/١)؛ الرنة: الصيحة الشديدة، انظر:   (٣)
لسان العرب (٣٣٤/٥). 

الحمام: بكسر الحاء، أي قضاء الموت وقدره، انظر: لسان العرب (٣٣٩/٣).   (٤)
العرق: بفتح العين وسكون الراء: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، انظر: لسان العرب   (٥)

.(١٦٢/٩)



٣٨٢
٢) فـــي نــاحــيــة الــنــاس،  ١) مــنــه نــهــســة، ثـــم ســمــع الــحــطــمــة( نـــتـــهـــس( ثـــم ا

.(٣ ــتــلگ( أخــذ ســيــفــه فــتــقــدم فــقــاتــل حــتــى قُ يــده، ثــم  فــألــقــاه مــن 
قــال  قــال:  أنــسگ  عــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري  الإمــام   ￯رو

.(٤ ) ــانِ فَ رِ ــذْ ــيْــنَــاهُ تَ عَ وَ ــا»،  نَ ــنْــدَ ــمْ عِ ــهُ نَّ ــمْ أَ هُ ــرُّ ــسُ يَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول 
المسلول: اللَّه  سيف  إلى  الراية 

وكـــان  رواحـــــة،  بـــن  االله  عــبــد  بــاســتــشــهــاد  الـــرايـــة  ســقــطــت  فــلــمــا 
بــن  ثـــابـــت  تـــقـــدم  بـــعـــده،  بــحــمــلــهــا  ا  أحـــــدً ـــكـــلـــف  يُ لـــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
الــرايــة، وقــال: يــا مــعــشــر الــمــســلــمــيــن اصــطــلــحــوا  أقــرمگ، وحــمــل 
عــلــى رجـــل مــنــكــم، فـــقـــالـــوا: أنــــت، قــــال: مـــا أنـــا بـــفـــاعـــل، فــاصــطــلــح 

الــنــاس عــلــى خــالــد بــن الــولــيــدگ.
بـــن  االله  عــــبــــد  ــــتــــل  قُ لــــمــــا  الـــمـــســـلـــمـــيـــن  أن   ￯أخـــــــر يــــــــة  روا وفــــــي 
ــا، فــتــقــدم  رواحــــةگ تــفــرقــوا وانـــهـــزمـــوا حــتــى لـــم يـــر اثـــنـــان جــمــيــعً
فــأخــذ الـــرايـــة، ثــم ســعــى بــهــا وأعــطــاهــا خــالــد  ثــابــت بــن أقــــرمگ، 
أحــق بــهــا،  أنــت  مــنــك،  آخــذهــا  لا  خــالــد:  فــقــال لــه  ابــن الــولــيــدگ، 
أخذتها  ما  خالد  يا  واالله  ثابت:  فقال  ا،  بدرً شهدت  وقد  سن،  لك 

النهس: هو أخذ اللحم بمقدم الأسنان، انظر: لسان العرب (٣٠٦/١٤).   (١)
حطمة الناس: أي ازدحامهم، انظر: لسان العرب (٢٢٧/٣).   (٢)

الشيخ الألباني ۴ في  ا ابن ماجه في سننه برقم ٢٧٩٣، وصححه  مختصرً أخرجه   (٣)
صحيح سنن ابن ماجه برقم ٢٢٥٢. 

ذرفت العين: إذا جر￯ دمعها. انظر: النهاية (١٥٩/٢)، والحديث أخرجه البخاري في   (٤)
صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تمني الشهادة برقم ٢٧٩٨. 
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٣٨٣
الـــولـــيـــدگ  بـــن  خـــالـــد  فـــأخـــذ  مـــنـــي،  بـــالـــقـــتـــال  أعـــلـــم  أنــــت  لــــك،  إلا 

.(١ الــرايــة(
واجــتــمــع الــمــســلــمــون إلــيــه، قــاتــل  أخــذ خــالــدگ الــرايــة  فــلــمــا 
الإمــام الــبــخــاري فــي صــحــيــحــه عــن   ￯رو فــقــد  ا،  شــديــدً الــكــفــار قــتــالاً 
ــةَ  تَ ــؤْ مَ مُ ــوْ يَ ي  ــدِ يَ فِــي  ــتْ  ــعَ ــطَ ــقَ نْ ا ــدِ  ــقَ خــالــد بــن الــولــيــدگ أنــه قــال: «لَ

.(٢ )« ــانِــيَــةٌ ــمَ يَ ــةٌ  ــيــحَ ــفِ صَ إِلاَّ  ي  ــدِ يَ فِــي  ــيَ  ــقِ ــا بَ ــمَ فَ  ، ــيَــافٍ سْ ــةُ أَ ــعَ تِــسْ
 ، ــــافٍ ــــيَ سْ أَ ـــةُ  ـــعَ ــسْ تِـ ــــةَ  تَ ــــؤْ مُ مَ  ــــــوْ يَ ي  ـــــدِ يَ ــــي  فِ قَّ  دُ ــــدْ  ــــقَ لـــفـــظ: «لَ وفــــي 

.(٣ )« ــانِــيَــةٌ ــمَ يَ ــةٌ لِــي  ــيــحَ ــفِ صَ ي  ــدِ يَ فِــي  تْ  ــبَــرَ صَ وَ
وهــــــذا الــــحــــديــــث عــــن خـــالـــدگ  لــــفــــتــــح:  قـــــال الــــحــــافــــظ فــــي ا

.(٤ ا( يــقــتــضــي أن الــمــســلــمــيــن قــتــلــوا مــن الــمــشــركــيــن كــثــيــرً
  (٥ أثخنوا( أنهم  يقتضي  «وهذا  كثير۴:  ابن  الحافظ  وقال 
قــدروا عــلــى الــتــخــلــص مــنــهــم،  ، ولــو لــم يــكــن كــذلــك لــمــا  فــيــهــم قــتــلاً

.(٦ واالله أعــلــم»( وحــده دلــيــل مــســتــقــل،  وهــذا 
انظر: الطبقات الكبر￯ لابن سعد (٤٤٦/٤)، سيرة ابن هشام (٢٧/٤)، شرح المواهب   (١)

.(٣٤٧/٣)
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٥.   (٢)
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٦.  (٣)

انظر: فتح الباري (٥١٦/٧).  (٤)
الإثخان في الشيء: المبالغة فيه والإكثار منه، والمراد به هاهنا: المبالغة في قتل الكفار،   (٥)

انظر: النهاية (٢٠٨/١).
(٦)انظر: البداية والنهاية (٤٣٥/٦-٤٣٦).



٣٨٤
القتال: في  خالدگ  عبقرية 

جاءه  – وقد  بالمدينة  أصحابه  يخبر  وهو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قال 
تَّى  حَ هِ  اللَّ يُوفِ  سُ نْ  مِ يْفٌ  سَ ةَ  يَ ا الرَّ ذَ  خَ أَ تَّى  «...حَ  :– بذلك  الوحي 

.(١ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــهُ عَ الــلَّ ــتَــحَ  فَ
ـــمـــي خـــالـــد بــــن الـــولـــيـــد  قــــال أبــــو قــــتــــادةگ: «فـــمـــن يـــومـــئـــذ سُ

.(٢ االله» ( ســيــف  
وقــد اســتــطــاع خــالــد بــن الــولــيــدگ أن يثبت أمـــام هــذا الــطــوفــان 
مـــن الـــعـــدو طــــول الـــنـــهـــار، فــلــمــا أصـــبـــح جــعــل مــقــدمــة الــجــيــش ســاقــة، 
في  العدو  لقوا  فلما  ميمنة،  وميسرته  ميسرة،  وميمنته  مقدمة،  وساقته 
حمل  فلما  مــدد،  جــاءهــم  وقــالــوا:  حالهم،  عــدوهــم  أنــكــر  التالي  الــيــوم 
ا كبيرة،  خالدگ عليهم هزمهم االله أسوأ هزيمة، وقتلوا منهم أعدادً
إلى  انصرف  حتى  فشيئًا،  شيئًا  بجيشه  وانسحب  خالدگ  انحاز  ثم 

الانسحاب(٣). هذا  خلال  أحد  جيشه  في  يُصب  ولم  المدينة، 
مــن  الـــقـــبـــضـــة  هــــذه  ـــنـــقـــذ  يُ أن  يــســتــطــيــع  قـــائـــد  الـــدنـــيـــا  فــــي  ولـــيـــس 
يأتي  أن  إلا   ،(٤ اللج( هذا  وسط  – من  آلاف  الثلاثة  – بقية  الرجال 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة برقم ٤٢٦٢.  (١)
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (٢)

انظر: سيرة ابن هشام (٢٧/٤)، الطبقات الكبر￯ لابن سعد (٤٤٦/٤)، البداية والنهاية   (٣)
.(٤٣٠/٦)

: معظم الــمــاء، حيث لا يـــدرك قــعــره، ولــج البحر عــرضــه، ولــج الليل شــدة ظلمته  ــجُ الــلُ  (٤)
وسواده. المعجم الوسيط ص٨١٦.

٣٨٤HQI@@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٨٥
  (١ لـــجـــة( مـــن  يـــخـــرج  أن  واســـتـــطـــاع  خـــالـــد،  بــهــا  أتـــى  وقـــد  بـــأعـــجـــوبـــة، 
غــيــر  مــن  الــلــهــب  وســط  مــن  يــنــســحــب  وأن  يــبــتــل،  أن  غــيــر  مــن  الــبــحــر 

.(٣ )(٢ ــســجــل هــذه الــمــنــقــبــة فــي تــاريــخ الــحــروب( يُ أن يــحــتــرق، وأن 
رجعژ  من  مع  مؤتة  من  رجع  ممن  المسلمين  من  شاعر  قال 

استشهد: من  يرثي 
ــــرُ ــــفَ ــــعْ جَ ــــــتُ وَ ــــــعْ جَ ـــــــي رَ نِّ ـــــا أَ نً ـــــزْ ــــى حُ ــــفَ ـــرِكَ ـــبُ (٤) أقَ ـــــــــسِ مْ ــــدُ االلهِااللهِ  فِــــي رَ ــــبْ عَ ــــــــدٌ وَ يْ زَ وَ
ــمْ ــبِــيــلِــهِ ا لِــسَ ـــوْ ـــضَ ـــا مَ ـــمَّ ــمْ لَ ــبَــهُ ــحْ ا نَ ـــوْ ـــضَ ــــرِقَ ــــبِّ ــــغَ ــــتَ ــــــــعَ الــــمُ ￯ مَ ـــــوَ ـــــلْ ـــــبَ ـــــلْ ــــــتُ لِ ــــــفْ ــــــلِّ خُ وَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

لجة البحر: معظمه. انظر: النهاية (٢٣٣/٤).  (١)
انظر: كتاب رجال من التاريخ للشيخ علي الطنطاوي۴، ص٤٧.  (٢)

أحداث الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ موسى   (٣)
العازمي (٥٨٣/٣-٥٩٨) مع حذف وإضافة.

رمس: الرمس خفي القبر. شرح غريب السيرة (٦٩/٣).   (٤)



٣٨٦



٣٨٧



مؤتة

لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــاســتــكــمــالاً لــلــحــديــث عـــن غــــزوة مـــؤتـــة، هـــذه بــعــض الــفــوائــد 

الــمــســتــفــادة مــن هــذه الــغــزوة الــعــظــيــمــة الــمــبــاركــة:
١ - ￯والنصار المسلمين  بين  مسلح  صدام  أول  المعركة  هذه  «أن 

وأثــرت تــلــك الــمــعــرفــة عــلــى مــســتــقــبــل الــدولــة  مــن عــرب وعــجــم، 
الــــرومــــانــــيــــة، وكــــانــــت مـــقـــدمـــة لـــفـــتـــح بـــــلاد الــــشــــام، وهـــــي خـــطـــوة 
عــمــلــيــة قــام بــهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــقــضــاء عــلــى دولــة الــروم الــمــتــجــبــرة، 
الروح  في  ا  درسً وأعطت  العرب،  قلوب  في  هيبتها  هزت  فقد 

 .(١ الــمــعــنــويــة الــعــالــيــة لــجــيــوش الــمــســلــمــيــن»(
٢ - > =﴿ تــعــالــى:  قــال  بــه،  االله  أمــر  نــبــوي  مــنــهــج  الــمــشــاورة 

عــنــدمــا  بــذلــك  الــصــحــابــة  عــمــل  وقـــد   ،[١٥٩ عـــمـــران: ?﴾[آل 
العرمرم  الجيش  هذا  أمام  أنفسهم  ووجدوا  معان،  إلى  وصلوا 

الصراع مع الصليبيين للشيخ محمد عبد القادر ص٦٤ بتصرف.  (١)





٣٨٨
عدوهم،  بعدد  يخبرونه  االلهصلى الله عليه وسلم  لرسول  يكتبون  هل  فتشاوروا، 
فكان  العدو،  وقتال  المواصلة،  في  رواحة  بن  االله  عبد  وأشار 

بــذلــك الــفــتــح.
أن - ٣ ا  ăجـــــد عـــظـــيـــم  تـــعـــالـــى: «وهــــــذا  كـــثـــيـــر۴  ابــــن  الـــحـــافـــظ  قــــال 

يــتــقــاتــل جــيــشــان مــتــعــاديــان فــي الــديــن، أحــدهــمــا وهــو الــفــئــة الــتــي 
وعدتها  كافرة   ￯وأخر آلاف،  ثلاثة  عدتها  االله  سبيل  في  تقاتل 
مــائــتــا ألــف مــقــاتــل، مــن الــروم مــائــة ألــف، ومــن نــصــار￯ الــعــرب 
من  يُقتل  لا  كله  هذا  مع  ثم  ويتصاولون،  يتبارزون  ألف،  مائة 
خــلــقٌ  الــمــشــركــيــن  مــن  ــتــل  قُ وقــد   ، رجــلاً عــشــر  اثــنــا  إلا  الــمــســلــمــيــن 
وحــــده يـــقـــول: لــقــد انـــدقـــت فـــي يـــدي يــومــئــذ  ، فـــهـــذا خـــالـــد  كـــثـــيـــرٌ
 ،(١ يـــمـــانـــيـــة( صــفــيــحــة  إلا  يــــدي  فـــي  صـــبـــرت  ومــــا  أســـيـــاف،  تــســعــة 

فــمــاذا تــر￯ قــد قــتــل بــهــذه الأســيــاف كــلــهــا؟
وقـــد  لــــقــــرآن،  ا حــمــلــة  مـــن  والـــشـــجـــعـــان  الأبـــطـــال  مـــن  غـــيـــره  دع 
الزمان  ذلك  في  الرحمٰن  لعائن  عليهم  الصلبان  عبدة  في  تحكموا 

 Q P O﴿ قــولــه تــعــالــى:  فــي  يــدخــل  مــمــا  وهــذا  أوان،  كــل  وفــي 
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R
 l  k  j  i  hg  f  e  d  c  ba  `  _

 .(٢ )«[١٣ [آل عــمــران:  ﴾o n m

سبق تخريجه ص ٣٨٣.  (١)
انظر كلام الحافظ ابن كثير۴  في البداية والنهاية (٤٦٠/٦-٤٦١).  (٢)

٣٨٨HRI@äj«Î@êÎâÖ@M@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٨٩
لــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي هـــــذه الــــغــــزوة، - ٤ مــــن الــــمــــعــــجــــزات الـــعـــظـــيـــمـــة ا

إخـــبـــار الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم بـــتـــفـــاصـــيـــل الـــمـــعـــركـــة وهــــو يـــخـــطـــب بــالــمــديــنــة 
 ￯رو فــقــد  الــنــبــوة،  أعـــلام  مــن  هـــذه  وكــانــت  بــالــشــام،  والــمــعــركــة 
قـــــال: «...  أنــــه  قــــتــــادةگ  أبــــي  عـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام 
الــصــلاة   :￯ــنــاد يُ أن  وأمــر  الــمــنــبــر،  صــعــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول   إن  ثــم 
مْ  كُ بِرُ خْ أُ «أَلا  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال  الناس،  اجتمع  فلما  جامعة، 
 ، وَّ ــدُ لْــعَ ــوا ا ــقُ ــتَّــى لَ ــوا، حَ ــقُ ــلِ ــطَ نْ ا ــمُ  ــهُ نَّ إِ ي؟  ـــازِ ـــغَ لْ ا ا ـــذَ ــمْ هَ ــكُ ــشِ ــيْ ـــنْ جَ عَ
 ، لـــنَّـــاسُ ـــهُ ا ـــرَ لَ ـــفَ ـــغْ ـــتَ ـــاسْ فَ  ،« ــــهُ وا لَ ـــرُ ـــفِ ـــغْ ـــتَ ـــاسْ فَ ا،  ـــيـــدً ـــهِ شَ ــــدٌ  يْ ـــيـــبَ زَ صِ ـــأُ فَ
مِ  ــوْ لْــقَ ــى ا ــلَ ٢) عَ ) ـــدَّ ـــشَ فَ  ، ـــالِـــبٍ بِـــي طَ ـــنُ أَ بْ ــرُ  ــفَ ــعْ ١) جَ ) اءَ ـــوَ لـــلِّ ا ـــذَ  خَ ـــمَّ أَ «ثُ
ــذَ  خَ ــمَّ أَ ثُ  ، ــهُ وا لَ ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــاسْ فَ  ، ةِ ــادَ ــهَ بِــالــشَّ ــهُ  ــدُ لَ ــهَ شْ ا، أَ ــيــدً ــهِ شَ ــتِــلَ  ــتَّــى قُ حَ
ا،  ــيــدً ــهِ شَ ــيــبَ  صِ أُ ــتَّــى  حَ ــيْــهِ  مَ ــدَ قَ ــبَــتَ  ثْ ــأَ فَ  ، ةَ احَ وَ رَ ــنُ  بْ ــهِ  الــلَّ ــبْــدُ  عَ اءَ  ــوَ الــلِّ
ــنَ  ــنْ مِ ــكُ يَ ــمْ  لَ ، وَ لِــيــدِ ــوَ لْ ــنُ ا بْ ــالِــدُ  اءَ خَ ــوَ الــلِّ ــذَ  خَ ــمَّ أَ ثُ  ، ــهُ وا لَ ــرُ ــفِ ــغْ ــتَ ــاسْ فَ
 : ـــالَ قَ وَ  ، يــهِ ــدَ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــولُ   سُ رَ ــدَّ  مَ ــمَّ  ثُ  ،« ــهُ ــسَ ــفْ نَ ـــرَ  مَّ أَ ــوَ  هُ اءِ  ـــرَ مَ الأُ

 .(٣ )« هُ ــرْ ــصُ ــانْ فَ  ، ــيُــوفِــكَ سُ ــنْ  ــيْــفٌ مِ سَ ــوَ  ــمَّ هُ ــهُ «الــلَّ
ــنْ  مِ ــةَ  يَ ا الــرَّ ـــذَ  خَ أَ ـــمَّ  االلهصلى الله عليه وسلم: «ثُ رســول  قــال   ￯أخــر روايـــة  وفــي 
ــيُــوفِ  سُ ــنْ  مِ ــفٌ  ــيْ سَ ـــةَگ -  احَ وَ رَ ــنِ  بْ االلهِ  ــدِ  ــبْ عَ ــدِ  ــعْ بَ ــنْ  مِ يّ  أَ  – هِ  ــدِ ــعْ بَ

.(٤ )« ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــهُ عَ الــلَّ ــتَــحَ  فَ ــتَّــى  ، حَ ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهِ عَ الــلَّ
في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال: الراية.   (١)

الشد: الحمل على العدو. انظر النهاية (٤٥١/٢).   (٢)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٥٥١،  وقال محققوه: صحيح لغيره.   (٣)

صحيح البخاري برقم ٤٢٦٢.   (٤)



٣٩٠
٥ - ،« ــمْ ــيْــهِ ــلَ ــهُ عَ ــحَ الــلَّ ــتَ ــتَّــى فَ اختلف أهــل الــتــاريــخ فــي الــمــراد بــقــولــه: «حَ

هــل كــان الــقــتــال فــيــه هــزيــمــة لــلــمــشــركــيــن، أو الــمــراد بــالــفــتــح انــحــيــاز 
سالمين. المدينة  إلى  رجعوا  حتى  بالمسلمين  خالدگ 

ا لــمــا  قــال الــحــافــظ ابــن كــثــيــر۴: «يــمــكــن الــجــمــع بــأن خــالــدً
حــــاز الــمــســلــمــيــن وبـــــات، ثـــم أصـــبـــح وقــــد غـــيـــر هــيــئــة الـــعـــســـكـــر كــمــا 
مــدد، حــمــل عــلــيــهــم خــالــد  تــقــدم، وتــوهــم الــعــدو أنــهــم قــد جــاء لــهــم 
الغنيمة  هي  بالمسلمين  الرجوع   ￯ورأ يتبعهم  فلم  فولوا،  حينئذ 

.(١ )«￯الــكــبــر
شــجــاعــة الــقــائــد، وثــبــاتــه فــي الــقــتــال مــمــا يــقــوي عــزيــمــة جــنــوده، - ٦

حــــدث مـــع الـــقـــادة  وهـــــذا مـــا  ويـــشـــد مـــن أزرهـــــم لـــقـــتـــال الــــعــــدو، 
بلاءً  ا  جميعً أبلوا  فقد  الوليد،  بن  خالد  إلى  انتقالها  ثم  الثلاثة 

الأثــر فــي ثــبــات الــمــســلــمــيــن وقــوتــهــم. ــا، كــان لــه أعــظــم  عــظــيــمً
الـــنـــصـــر؛ - ٧ أســـــبـــــاب  أعــــظــــم  مـــــن  الــــصــــالــــح  لــــعــــمــــل  وا الإيـــــمـــــان  أن 

آيـــة  غـــيـــر  فـــي  بــالــنــصــر  الــصــالــحــيــن  الــمــؤمــنــيــن  االله  وعــــد  ولـــذلـــك 
 : 9 8 7 6 5﴿ تــعــالــى:  قــال  االله،  كتاب  مــن 

.[٥١ [غــافــر:  ﴾@ ? > = < ;

تــعــالــى: - ٨ قــــال  الـــنـــصـــر،  أســـبـــاب  أعـــظـــم  مـــن  االله  عـــلـــى  الـــتـــوكـــل  أن 
 Y  X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿

البداية والنهاية (٤٣٠/٦).  (١)

٣٩٠HRI@äj«Î@êÎâÖ@M@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٩١
[آل عمران: ١٦٠]، وهذا   ﴾` _ ^ ] \ [Z
ــــم  هِ دِ ــــدَ مـــا حـــصـــل فـــي غـــــزوة مـــؤتـــة، فــــإن الـــصـــحـــابـــة عـــلـــى قـــلـــة عَ
وقــاتــلــوا،  االله  عــلــى  تــوكــلــوا  أنــهــم  إلا  عــدوهــم،  مــقــابــل  ــم  هِ دِ ــدَ وعُ

االله عــلــيــهــم. فــفــتــح 
ضــعــفــهــم - ٩ يــعــنــي  لا  عــدوهــم  أمـــام  الــمــســلــمــيــن  جــيــش  عـــدد  قــلــة  أن 

 X  W  V  U  T﴿ الكريمة:  الآية  ففي  وهزيمتهم، 
.[٢٤٩ [الــبــقــرة:  ﴾a ` _ ^ ]\ [ Z Y

فهذا - ١٠ الدين،  لهذا  فداء  وأموالهم  أنفسهم  قدموا  الصحابة  أن 
ــا  أحـــد الــقــادة الــثــلاثــة ضـــرب بــضــعً جــعــفــر بــن أبـــي طــالــبگ 
بسهم،  ورمية  برمح،  وطعنة  بسيف،  ضربة  بين  ما  وتسعين، 

 !﴿ قـــال تــعــالــى:  فـــارق الــحــيــاة،  حــتــى  مــحــتــســب  صــابــر  وهـــو 
 .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "

.[٢٣ ﴾  [الأحزاب:  5 4 3 2 10 /
ــا - ١١ عــظــم مــنــزلــة هـــؤلاء الــقــادة الــثــلاثــة عــنــد ربــهــم لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «مَ

رأوا مــن فــضــل الــشــهــادة. ١)، لــمــا  ــا»( نَ ــنْــدَ ــمْ عِ ــهُ نَّ ــمْ أَ هُ ــرُّ ــسُ يَ
الــمــقــطــوعــتــيــن - ١٢ يــديــه  عـــن  طــالــب  أبـــي  بـــن  جــعــفــر  عـــوض  االله  أن 

يــــة بـــــأن جـــعـــلـــه يـــطـــيـــر فــــي الـــجـــنـــة مــع  عـــنـــدمـــا كـــــان يـــحـــمـــل الــــرا
أبـــــي  حـــــديـــــث  مــــــن  ســــنــــنــــه  فــــــي  لــــــتــــــرمــــــذي  ا  ￯رو لـــــمـــــلائـــــكـــــة،  ا

صحيح البخاري برقم ٢٧٩٨.   (١)



٣٩٢
نَّةِ  الْجَ فِي  طِيرُ  يَ ا  رً فَ عْ جَ يْتُ  أَ «رَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ 
وهــذه مــنــقــبــة عــظــيــمــة لــهگ، وفــي صــحــيــح   .(١ )« ــةِ ئِــكَ ــلاَ ــمَ لْ ــعَ ا مَ
جــعــفــر  بــن  االله  عــبــد  عــلــى  ســلــم  إذا  كــان  عــمــر  ابــن  أن  الــبــخــاري 
أبــو  قـــال   .(٢ )« ـــيْـــنِ ــاحَ ـــنَـ ـــجَ لْ ا ا  ذَ ا ابْنَ  يَ ـــكَ  ـــيْ ـــلَ عَ مُ  ــــلاَ «الــــسَّ يـــقـــول: 

نــاحــيــتــيــن. كــل  الــجــنــاحــان:  االله:  عبد 
هــريــرةگ  أبـــي  حــديــث  مـــن  الــمــســتــدرك  فـــي  الــحــاكــم   ￯ورو
ــــنَ  مِ  ٍ ــــــلأَ مَ فِـــــي  ةَ  يْلَ رٌ اللَّ فَ عْ بِي جَ ــــــرَّ  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــول  قــــال  قـــــال: 

.(٤ )« مِ بِــالــدَّ ــيْــنِ  ــنَــاحَ ٣) الْــجَ ) ــبُ ــضَّ ــخَ ــوَ مُ هُ ــةِ وَ ئِــكَ ــلاَ لْــمَ ا
ســريــة - ١٣ جــيــش  عــلــى  أمــــراء  لــثــلاثــة  الـــرســـولصلى الله عليه وسلم  تــعــيــيــن  فـــي  «أن 

مــؤتــة لــدلــيــل عــلــى جـــواز تــعــلــيــق الإمـــارة بــشــرط، وتــولــيــة عــدة 
أمــراء بــالــتــرتــيــب.

الأمــراء الــثــلاثــة قــبــل مــجــيء خــبــرهــم فــيــه - ١٤ فــي نــعــي الــرســولصلى الله عليه وسلم 
الــنــعــي  مـــن  ذلــــك  يـــكـــون  ولا  الـــمـــيـــت،  بـــمـــوت  الإعـــــلام  جــــواز 

الــمــنــهــي عــنــه.
الأمــراء - ١٥ فــي تــأمــيــر الــمــســلــمــيــن لــخــالــد بــن الــولــيــد بــعــد اســتــشــهــاد 

 :١٢٢٦ برقم  الصحيحة  السلسلة  فــي  كما   ۴ الألباني  الشيخ  وقــال   ،٣٧٦٣ برقم   (١)
حديث صحيح له طرق.

برقم ٣٧٠٩.  (٢)
مخضب: مبلل،  انظر: لسان العرب (١١٧/٤).   (٣)

مستدرك الحاكم (٢٢٢/٤)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه،   (٤)
وحسنه الحافظ في الفتح (٧٦/٧). 

٣٩٢HRI@äj«Î@êÎâÖ@M@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٩٣
الـــثـــلاثـــة، دلـــيـــل عــلــى جــــواز الاجـــتـــهـــاد فـــي حـــيـــاة الـــرســـولصلى الله عليه وسلم 

وفــيــه عــلــم ظــاهــر مــن أعــلام الــنــبــوة.
خــبــر - ١٦ جــــــاءه  عـــنـــدمـــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  عـــلـــى  الــــحــــزن  ظــــهــــور  إن 

مــن  فــيــه  االله  جــعــلــه  مــا  عــلــى  لــدلــيــل  الــثــلاثــة،  الأمـــراء  اســتــشــهــاد 
أن  مــنــه  ويـــؤخـــذ  بــالــقــضــاء،  الـــرضـــا  ذلـــك  يــنــافــي  ولا  الـــرحـــمـــة، 
يــخــرجــه  لا  بــمــصــيــبــة  أصــيــب  إذا  الإنـــســـان  عــلــى  الـــحـــزن  ظــهــور 
كــان  مــن  إن  يــقــال:  قــد  بــل  مــطــمــئــنًــا،  كــان  إذا  ا  صــابــرً كــونــه  عــن 
يــنــزعــج بــالــمــصــيــبــة، ويــعــالــج نــفــســه عــلــى الــرضــا والــصــبــر أرفــع 

.(١ )« رتــبــة مــمــن لا يــبــالــي بــوقــوع الــمــصــيــبــة أصــلاً
فــضــيــلــة خــالــد بــن الــولــيــد ومــن ذكــر مــعــه مــن الــصــحــابــة، حــيــث - ١٧

.(٢ )« هُ ــرْ ــصُ ــانْ فَ  ، ــيُــوفِــكَ ــنْ سُ ــيْــفٌ مِ سَ ــوَ  ــمَّ هُ ــهُ قــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ
وخــبــرات عــظــيــمــة فــي لــقــاء - ١٨ ـــا  دروسً «لــقــد تــضــمــنــت غــزوة مــؤتــة 

مــســتــقــبــل  فــي  ا  كــثــيــرً مــنــهــا  أفـــادوا  الـــروم،  مــع  الأول  الــمــســلــمــيــن 
وطبيعة  وخططهم  قوتهم  على  تعرفوا  حيث  معهم،  جهادهم 

.(٣ أرضــهــم الــتــي يــقــاتــلــون عــلــيــهــا»(
مــســلــم - ١٩ صـــحـــيـــح  فــــي  وأصــــلــــه  مـــســـنـــده  فــــي  أحـــمـــد  الإمــــــام   ￯رو

ـــعَ  ــــتُ مَ جْ ــــرَ مـــن حـــديـــث عـــوف بـــن مـــالـــك الأشـــجـــعـــي قــــال: «خَ
فتح الباري (٥١٣/٧).   (١)
سبق تخريجه ص ٣٨٩.  (٢)

السيرة النبوية الصحيحة، د. أكرم العمري (٤٧٠/٢).   (٣)



٣٩٤
 ، ــةَ تَ ــؤْ مُ ةِ  وَ ــزْ فِــي غَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ ــمُ ــنَ الْ ــةَ مِ ثَ ــارِ حَ ــنِ  ــدِ بْ يْ ــعَ زَ جَ مَ ــرَ خَ ــنْ  مَ
لٌ  جُ رَ رَ  نَحَ فَ  ، هِ يْفِ سَ يْرُ  غَ هُ  عَ مَ يْسَ  لَ نِ  يَمَ الْ نْ  مِ  (١ ) يٌّ دِ دَ مَ نِي  قَ افَ رَ وَ
 ، هِ ـــدِ ـــلْ جِ ـــنْ  مِ ـــةً  ـــائِـــفَ يُّ طَ دِ ـــدَ ـــمَ لْ ـــهُ ا لَ ـــأَ ـــسَ فَ ا،  ورً ـــــزُ جَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ـــنَ الْ مِ
وعَ  مُ جُ ينَا  قِ لَ فَ يْنَا  ضَ مَ وَ  ،(٢ ) قِ رَ الدَّ يْئَةِ  هَ كَ هُ  ذَ اتَّخَ فَ  ، اهُ يَّ إِ اهُ  طَ عْ أَ فَ
ــبٌ  هَ ــذْ مُ جٌ  ــرْ ــهِ سَ ــيْ ــلَ ، عَ ــرَ ــقَ شْ ــهُ أَ سٍ لَ ــرَ فَ ــى  ــلَ ــلٌ عَ جُ ــمْ رَ فِــيــهِ وَ ومِ  الــرُّ
ــدَ  ــعَ قَ وَ  ، ــيــنَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــالْ ي بِ ــرِ ــغْ يُ ـــيُّ  ومِ ــلَ الـــرُّ ــعَ ــجَ فَ  ، ـــبٌ هَ ـــذْ حٌ مُ ـــلاَ سِ وَ
 ،(٣ ) ــهُ سَ ــرَ فَ ــبَ  ــرقَ ــعَ فَ ــيَّ  ومِ ــرَّ بِــهِ الــرُّ ــمَ فَ  ، ةٍ ــرَ ــخْ صَ ــفَ  ــلْ خَ يُّ  دِ ــدَ ــمَ ــهُ الْ لَ

.(٤ .. الــحــديــث»( ــهُ حَ ــلاَ سِ وَ ــهُ  سَ ــرَ فَ ــازَ  حَ وَ  ، ــهُ ــتَــلَ ــقَ فَ  ، ــلاهُ عَ وَ ــرَّ  ــخَ فَ
قال ابن كثير۴: «وفي هذه القصة دليل على أن المسلمين 

.(٥ غــنــمــوا مــنــهــم وســلــبــوا مــن أشــرافــهــم، وقــتــلــوا مــن أمــرائــهــم»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد    

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

في  المسلمين  يمدون  كانوا  الذين  والأنصار  الأعــوان  وهم  المدد  إلى  منسوب  مــددي:   (١)
الجهاد. النهاية (٣٠٨/٤).

الدرق: الترس من جلد ليس فيه خشب ولا عقب.  (٢)
أي قطع عرقوبه: وهو الوتر الذي خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات   (٣)

الأربع، وهو من الإنسان فويق العقب. النهاية (٢٢١/٣).
مسند الإمام أحمد برقم ٢٣٩٩٧، وقال محققوه: إسناداه صحيحان.  (٤)

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٤٣٤/٦-٤٣٥).   (٥)

٣٩٤HRI@äj«Î@êÎâÖ@M@Úm˚fl@ÒÎåÀ



٣٩٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
٢)، وهــــو الــمــوضــع  غــــزوة حـــنـــيـــن، ويـــقـــال لـــهـــا غــــزوة أوطـــــــاس(
ـــا: غـــزوة  الأمــــر، ويـــقـــال لــهــا أيـــضً الــــذي كـــانـــت بـــه الـــوقـــعـــة فـــي آخـــر 

.(٣ هــوازن(
هــوازن،  ديــار  فــي  وادٍ  الــحــمــوي۴: «أوطــاس  يــاقــوت  قــال 

فــيــه كــانــت وقــعــة حــنــيــن لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــبــنــي هــوازن».
أوطــــــاس،  إلـــــى  عـــــرق  ذات  مــــن  لـــــغـــــور  شـــبـــيـــب: «ا بـــــن  ا وقــــــال 
لـــــطـــــريـــــق، ونـــــجـــــد مـــــن حـــــد أوطـــــــــاس إلــــى  وأوطــــــــــاس عــــلــــى نــــفــــس ا
قال الحافظ في الفتح (٢٧/٨) حنين: بالتصغير، وادٍ إلى جنب ذي المجاز قريب من   (١)

الطائف، بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً من جهة عرفات.
أوطاس: وادٍ في ديار هوازن، وهناك عسكروا هم وثقيف، ثم التقوا بحنين، انظر: فتح   (٢)

الباري (٣/٨). 
هوازن: بفتح الهاء، وكسر الزاي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون، سميت الغزوة   (٣)
بــهــا؛ لأنــهــم هــم الــذيــن أتــــوا لــقــتــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وجــمــعــوا لــحــربــه، انــظــر: شـــرح الــمــواهــب 

.(٤٩٧/٣)





٣٩٦
.(١ الــقــريــتــيــن»(

مــكــة،  فــتــح  لــمــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أن  الـــغـــزوة  هـــذه  ســبــب  وكـــان 
يــغــزوهــم  أن  وثــقــيــف  هــــوازن  أشــــراف  خـــاف  قـــريـــش،  لـــه  وخــضــعــت 

.(٢ فــحــشــدوا وعــزمــوا عــلــى قــتــالــه( االلهصلى الله عليه وسلم،  رســول 
واجـــتـــمـــعـــت إلــــى هـــــوازن وثـــقـــيـــف جـــمـــوع كـــثـــيـــرة مـــن الــقــبــائــل 
فـــيـــهـــم  اســــتــــرضــــع  لـــــذيـــــن  ا – وهــــــم  بــــكــــر  بـــــن  وســــعــــد  نــــصــــر،  وهـــــــم: 
يــقــال  رجـــل  ـــشـــم  جُ بـــنـــي  وفـــي  هــــلال،  مـــن  ونــــاس  االلهصلى الله عليه وسلم -  رســـــول 
إلا  شـــيء  فــيــه  لــيــس  عـــمـــي،  قـــد  كــبــيــر  شــيــخ   (٣ ـــة ( ـــمَّ الـــصِّ بـــن  ــــــدُ  يْ رَ دُ لـــه 
ــا، وفــي  ــا مــجــربً ٤) بــرأيــه، ومــعــرفــتــه بــالــحــرب، وكـــان شــجــاعً الــتــيــمــن(
ثــقــيــف ســيــدان لــهــم، فــي الأحــــلاف: قـــارب بــن الأســــود، وفـــي بــنــي 
الحارث،  بن  أحمر  وأخوه  الحارث،  بن  بيع  سُ الخمار  ذو  مالك: 
ــا، وكــان جــمــاع أمــر الــنــاس إلــى  جــيــش الــكــفــار عــشــريــن ألــفً وقــد بــلــغ 

٥)، وهــو يــومــئــذٍ ابــن ثــلاثــيــن ســنــة. مــالــك بــن عــوف الــنــصــري(
أمــر  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  إلـــى  الــســيــر  عـــوف  بـــن  مــالــك  أجــمــع  فــلــمــا 

معجم البلدان (٢٢٤/١).  (١)
سعد  لابــن   ￯الكبر الطبقات  هشام (٨٧/٤)،  ابــن  سيرة  الــبــاري (٢٧/٨)،  فتح  انــظــر:   (٢)

.(٣٢٤/٢)
قال الحافظ في الفتح (٤٣/٨)، دُريد: بضم الدال، والصمة: بكسر الصاد وتشديد.  (٣)

التيمن: بتشديد الميم: أي الابتداء في أخذ رأيه. انظر: لسان العرب (٤٥٧/١٥).  (٤)
أسلم مالك بن عوفگ  بعد ذلك، وكان من المؤلفة قلوبهم، وصحب رسول  االلهصلى الله عليه وسلم،   (٥)

ثم شهد القادسية، وفتح دمشق، انظر : الإصابة (٤٧٣/٩-٤٧٥).

٣٩٦HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٣٩٧
فــســار  وأبـــنـــاءهـــم،  ونــســاءهــم،  أمــوالــهــم،  مــعــهــم  يــســوقــوا  أن  الــنــاس 

.(١ بــهــم حــتــى نــزلــوا بــأوطــاس(
عــي إلــيــه فــقــال لــه:  فــدُ ريـــد بــن الــصــمــة: أيــن مــالــك؟  دُ فــقــال لــه 
لــه  كــائــن  يــوم  هــذا  وإن  قــومــك،  رئــيــس  أصــبــحــت  قــد  إنــك  مــالــك!  يــا 
٢)، ونــهــاق الــحــمــيــر،  مــا بــعــده مــن الأيــام، مــالــي أســمــع رغــاء الــبــعــيــر(
٣) فــقــال مــالــك: ســقــت مــع الــنــاس  وبــكــاء الــصــغــيــر، ويــعــار الـــشـــاء؟(
أردت  مــالــك:  قــال  ذاك؟  ولــم  قــال:  ونــســاءهــم،  وأبــنــاءهــم  أمــوالــهــم 
فــقــال  عــنــهــم،  لــيــقــاتــل  ومــالــه  أهــلــه  مــنــهــم  رجــل  كــل  خــلــف  أجــعــل  أن 
إن  إنـــهـــا  شــــيء؟  الــمــنــهــزم  يـــرد  وهـــل  واالله،  ضـــأن  راعــــي  ريـــــد:  دُ لـــه 
عــلــيــك  كــانــت  وإن  ورمــحــه،  بــســيــفــه  رجــل  إلا  يــتــبــعــك  لــم  لــك  كــانــت 
لا  واالله  لا  عــــوف:  بـــن  مـــالـــك  فـــقـــال  ومـــالـــك،  أهـــلـــك  فـــي  فــضــحــت 
مــعــشــر  يـــا  لــتــطــيــعــنــنــي  واالله  عــقــلــك،  وكــبــر  كــبــرت  إنـــك  ذلـــك،  أفــعــل 
قالوا:  ظهري،  من  يخرج  حتى  السيف  هذا  إلى  لأتكئن  أو  هوازن 

هــذا يــوم لــم أشــهــده ولــم يــفــتــنــي. ريــد:  دُ أطــعــنــاك، فــقــال 
المقاتلة،  فت  صُ ثم  فت،  فصُ بالخيل  عوف  بن  مالك  أمر  ثم 
للناس:  قال  ثم  النعم،  فَّت  صُ ثم  ذلك  وراء  من  النساء  صفت  ثم 
شــدة  عــلــيــهــم  شـــدوا  ثــم  ســيــوفــكــم،  جــفــون  فــاكــســروا  رأيــتــمــوهــم  إذا 

انظر: سيرة ابن هشام (٨٧/٤)، زاد المعاد (٤٠٨/٣).  (١)
الرغاء: بضم الراء، صوت الإبل، لسان العرب (٢٦١/٥).  (٢)

يُعار: بضم الراء، هو صوت المعز، النهاية في غريب الحديث (٢٩٧/٥).  (٣)



٣٩٨
.(١ واحــد( رجــلٍ 

االله  عــبــد  بــعــث  هــــوازن،  بــاجــتــمــاع  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــع  فــلــمــا 
لــــنــــاس،  ا فــــي  يــــدخــــل  أن  وأمــــــره  الأســــلــــمــــيگ،  حــــــدردٍ  أبـــــي  بـــــن  ا
فــيــقــيــم فــيــهــم حــتــى يــعــلــم عــلــمــهــم، ثـــم يــأتــيــه بــخــبــرهــم، فــانــطــلــق ابــن 
وعلم  سمع  حتى  فيهم  فأقام  هوازن،  في  فدخل  حدردگ،  أبي 
أتــى  حــتــى  أقــبــل  ثـــم  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـول  حـــرب  مـــن  لـــه  أجــمــعــوا  قـــد  مـــا 

.(٢ االلهصلى الله عليه وسلم، فــأخــبــره الــخــبــر( رســول 
وبعد أن جمع رسول االلهصلى الله عليه وسلم المعلومات العسكرية المطلوبة 
االلهصلى الله عليه وسلم  اســتــعــد لــمــواجــهــتــهــم، فــاســتــعــار رســول   هــوازن،  جــيــش  عــن 
ــا،  وســلاحً ـــا  – أدراعً ــا  مــشــركً زال  مــا  – وكــان  أمــيــة  بــن  صــفــوان  مــن 
ةٌ  يَ ارِ عَ «بَلْ  االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول   قال  محمد؟  يا  أغصبًا  صفوان:  فقال 

.(٣ االلهصلى الله عليه وسلم مــائــة درع( »، فــأعــار صــفــوان رســول  ــةٌ ــونَ ــمُ ــضْ مَ
عــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  والإمــــام  ســنــنــه،  فـــي  مـــاجـــه  ابـــن   ￯ورو
االله بــن أبــي ربــيــعــة الــمــخــزومــي، عــن  عــبــد  إســمــاعــيــل بــن إبــراهــيــم بــن 
أخرج قصة قدوم هــوازن بالصبيان والنساء والإبــل والنعم: الإمــام مسلم في صحيحه،   (١)
كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم ١٠٥٩، والإمــام أحمد في مسنده برقم 
١٢٩٧٧، والطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٤٧٨٦، والطيالسي في مسنده برقم 

٢١٩٢، وغيرهم.
انظر: سيرة ابن هشام (٨٩/٤).  (٢)

أخرج استعارة رسول االلهصلى الله عليه وسلم السلاح  من صفوان بن أمية: الإمام أحمد في مسنده برقم   (٣)
١٥٣٠٢،  وقال محققوه: حديث حسن.

٣٩٨HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٣٩٩
أو  ثلاثين  نينًا  حُ غزا  حين  منه  استسلف  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  جده  عن  أبيه 
كَ  ــارَ ــا، فــلــمــا قــدم قــضــاهــا إيــاه، ثــم قــال لــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «بَ أربــعــيــن ألــفً
.(١ )« دُ مْ الْحَ وَ اءُ  فَ الْوَ لَفِ  السَّ اءُ  زَ جَ ا  نَّمَ إِ  ، الِكَ مَ وَ لِكَ  هْ أَ فِي  لَكَ  هُ  اللَّ

خرج   ،(٢ ا( يومً عشر  تسعة  بمكة  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أقام  أن  وبعد 
ثمان  سنة  شوال  شهر  من  خلون  ليالٍ  لست  السبت  يوم  حنين  إلى 
ا عــلــى مــكــة، وهــو  لــلــهــجــرة، واســتــعــمــل عــتــاب بــن أســيــدگ أمـــيـــرً

.(٣ أول أمــيــر فــي الإســلام عــلــى مــكــة(
عــشــرة  الــمــســلــمــيــن:  مـــن  ـــا  ألـــفً عـــشـــر  اثـــنـــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  ومــــع 
أهــل  مــن  وألــفــان  مــكــة،  لــفــتــح  الــمــديــنــة  مــن  مــعــه  جــاؤوا  الــذيــن  آلاف 
يتمكن  لم  بالإسلام،  عهد  حديثو  وأكثرهم   ،(٤ الطلقاء( وهم  مكة 
مــن  نـــــاس  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  مــــع  وخــــــرج   ،(٥ قــــلــــوبــــهــــم( مــــن  الإســـــــلام 
أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب حسن القضاء برقم ٢٤٢٤، والإمام   (١)
اسم  فــي  قلب  على  صحيح  إســنــاده  محققوه:  وقــال   ،١٦٤١٠ برقم  مسنده  فــي  أحمد 

أحد رواته.
زمن  بمكة  النبيصلى الله عليه وسلم   مقام  بــاب  الــمــغــازي،  كتاب  صحيحه،  فــي  البخاري  ذلــك  أخــرج   (٢)

الفتح برقم ٤٢٩٨، ٤٢٩٩.
برقم  مسنده  فــي  الطيالسي  مكة:  على  أسيد  بــن  عــتَّــاب  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  استعمال  أخــرج   (٣)

١٤٥٣، وأورده الحافظ في الإصابة (٦٣/٧) وحسن إسناده.
قال الإمام النووي ۴ تعالى في شرح مسلم (١٥٨/١٢): الطلقاء: بضم الطاء وفتح   (٤)
نَّ عليهم  اللام، وهم الذين أسلموا من أهل مكة يوم الفتح، سموا بذلك؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلم مَ

وأطلقهم، وكان في إسلامهم ضعف.
سيأتي بعد قليل عن الحديث على شجرة ذات أنواط ما يدل على أن الإسلام لم يتمكن   (٥)

من قلوبهم.



٤٠٠
الــمــشــركــيــن مــثــل: صــفــوان بــن أمــيــة، وســهــيــل بــن عــمــرو.. وغــيــرهــم.

هــــذا الـــجـــيـــش أكـــبـــر جـــيـــش إســـلامـــي يـــخـــرج فـــي حــيــاة  ويـــعـــتـــبـــر 
بــعــض  عــنــد  شـــعـــور  ســـاد  ولـــهـــذا  الــحــيــن،  ذلـــك  إلـــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 

.(٣ ٢) مــن قــلــة( ــغــلــبــوا( يُ ١) أنــهــم لــن  الــنــاس(
ZıbÓj„˛a@Âfl@Ôj„@Úñ”

المسلمين  بعض  قلوب  في  وقع  بما  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  علم  فلما 
هــذا الــشــعــور، وهــو الافــتــخــار بــكــثــرتــهــم والاعــتــمــاد عــلــيــهــا، قــال  مــن 
 (٤) ومَ ـــرُ يَ ــنْ  لَ  : ــالَ ــقَ فَ  ، ــهُ ــتُ مَّ أُ ــهُ  ــتْ ــبَ ــجَ عْ أَ ــمْ  ــكُ ــلَ ــبْ قَ ــانَ  كَ ــنْ  فِــيــمَ ــا  ăــبِــي نَ لــهــم: «إِنَّ 
ــا  إِمَّ  : ثٍ ــلاَ ثَ  ￯ ــدَ إِحْ ــنَ  ــيْ بَ ــمْ  هُ ــرْ ــيِّ خَ نْ  أَ ــهِ  ــيْ لَ إِ ــهُ  الــلَّ ــى  حَ وْ ــأَ فَ  ، ءٌ ــيْ شَ ءِ  لاَ ــؤُ هَ
قيل إن القائل: أبو بكر الصديقگ، وقيل العباسگ، وقيل سلمة بن وقشگ،   (١)

وكلها روايات ضعيفة.
أخـــــرج الإمـــــام أحـــمـــد فـــي مــســنــده بـــرقـــم ٢٦٨٢ مـــن حـــديـــث ابــــن عـــبـــاسک قـــــال: قــال   (٢)
أربعة  الجيوش  وخير  مئة،  أربــع  السرايا  وخير  أربعة،  الصحابة  «خير  رســول  االلهصلى الله عليه وسلم: 
ا؛ بسبب  آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة». يعني: لا يهزم جيش قوامه اثنا عشر ألفً
قلة عددهم إذا صبروا وصدقوا، وقال محققوه: حسن لغيره، وقد اختلف في تصحيحه 

وتضعيفه وبعضهم ير￯ إرساله.
قال الحافظ ابن كثير۴ في تفسيره (١٢٥/٤): ويوم حنين أعجبتهم كثرتهم، ومع   (٣)
هــذا مــا أجــد￯ ذلــك عنهم شيئًا، فــولــوا مدبرين إلا القليل منهم مــع رســول االلهصلى الله عليه وسلم، ثم 
أنزل االله نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه؛ ليعلمهم أن النصر 

 X W V U T﴿ من عنده سبحانه وتعالى وحده بإمداده، وإن قل الجمع
كثير۴  ابـــن  تفسير  [الـــبـــقـــرة:٢٤٩]﴾.   a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y

(١٦٦/٧)، باختصار.
رام الشيء: طلبه، انظر لسان العرب (٣٧٧/٥).  (٤)

٤٠٠HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤٠١
وِ  أَ  ، ـــوعَ ـــجُ لْ ا وِ  أَ  ، ــمْ ــهُ ــبِــيــحَ ــتَ ــسْ ــيَ فَ ـــمْ  هِ ـــيْـــرِ غَ ـــنْ  مِ ا  ăو ــــدُ عَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ـــطَ  ـــلِّ سَ أُ نْ  أَ
 ، بِـــهِ ــنَــا  لَ ـــةَ  ـــاقَ طَ ـــلاَ  فَ ـــوعُ  ـــجُ لْ ا وِ  أَ ــتْــلُ  لــقَ ا ـــا  مَّ أَ ـــوا:  ـــالُ ـــقَ : «فَ ــــالَ قَ  ،« تَ ـــوْ ـــمَ لْ ا
ثٍ  ــــلاَ ثَ فِـــي  ــــاتَ  ــــمَ «فَ صلى الله عليه وسلم:  االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ــــالَ  قَ  : ـــــالَ قَ  ،« تُ ــــوْ ــــمَ لْ ا ــــكِــــنِ  لَ وَ

.(١ ــا»( لْــفً ــونَ أَ ــبْــعُ سَ
ZHRI¬aÏ„c@paá@Òävë

يــقــال  عــظــيــمــة  خـــضـــراء  شـــجـــرة  رأوا  حــنــيــن  إلـــى  الـــطـــريـــق  وفـــي 
ــعــلــق عــلــيــهــا أســلــحــتــهــم، ويــذبــحــون  ذات أنــواط، كــانــت الــعــرب تُ لــهــا 
عــنــدهــا ويــعــكــفــون عــلــيــهــا، فــقــال بــعــض الــنــاس مــن الــطــلــقــاء مــمــن هــم 
كما  أنواط  ذات  لنا  اجعل  االله!  رسول  يا  بالجاهلية:  عهد  حديثو 

ذات أنــواط. لــهــم 
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــسُ  ــفْ نَ ي  لَّــذِ ا وَ ــمْ  ــتُ ــلْ قُ  ، ــرُ ــبَ كْ أَ ــهُ  االلهصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ رســول  فــقــال 

 6 54 3 2 1 0 / ﴿ ــى:  ــوسَ لِــمُ ــى  ــوسَ مُ مُ  ــوْ قَ ــالَ  قَ ــا  ــمَ كَ هِ  ــدِ بِــيَ
ــنَّ  ــبُ كَ ــرْ ــتَ لَ  ،(٣ ) ــنُ ــنَ الــسُّ ــا  ــهَ نَّ إِ  ،[١٣٨ 7 8 9 :﴾ [الأعـــراف: 

.(٤ )« ــنَّــةً سُ ــنَّــةً  سُ ــمْ  ــكُ ــبْــلَ ــانَ قَ كَ ــنْ  ــنَــنَ مَ سُ
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٨٩٣٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (١)

شرط مسلم.
ذات أنواط: هو اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم، أي يعلقونه   (٢)

بها، ويعكفون حولها. انظر النهاية (١٢٨/٥).
السنة: الطريقة: أي ستتبعون طريقتهم. انظر النهاية (٤٠٩/٢).  (٣)

أخرج هذا الحديث أحمد في مسنده برقم ٢١٨٩٧، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٤)
شرط الشيخين.



٤٠٢
الــســيــر    (١ فـــأطـــنـــب( حــنــيــن،  إلـــى  مــســيــره  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أكــمــل 
فــارس، فــقــال: يــا  حــتــى كــان عــشــيــة، فــحــضــرت الــصــلاة، فــجــاء رجــل 
كذا  جبل  على  طلعت  حتى  أيديكم  بين  انطلقت  إني  االله!  رسول 
 ،(٤ ونعمهم(  ،(٣ بظُعنهم(  (٢ أبيهم( بكرة  عن  بهوازن  أنا  فإذا  وكذا، 
وقــــال:  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـــول  فـــتـــبـــســـم  حـــنـــيـــن،  فــــي  اجـــتـــمـــعـــوا  ونـــســـائـــهـــم 

.(٥ هُ »( اللَّ ــاءَ  شَ إِنْ  ا  ــدً غَ ــيــنَ  ــلِــمِ ــسْ لْــمُ ا ــةُ  ِــيــمَ ــن غَ « تِلْكَ 
مساء  حنين  إلى  وصل  حتى  بجيشه  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أكمل  ثم 

لــيــلــة الــثــلاثــاء لــعــشــر لــيــالٍ خــلــون مــن شــوال.
ولـــمـــا كــــان مــــن الـــلـــيـــل عـــمـــد مـــالـــك بــــن عــــوف إلــــى أصـــحـــابـــه، 
ق  وفـــرَّ إلــيــه،  الــمــســلــمــيــن  ســبــق  قــد  وكـــان  حــنــيــن،  وادي  فــي  فــعــبــأهــم 
مــا  أول  بــالــنــبــل  الــمــســلــمــيــن  يــرشــقــوا  أن  إلــيــهــم  وأوعــــز  فــيــه،  الـــنـــاس 

واحــد. يــطــلــعــون، ثــم يــحــمــلــوا عــلــيــهــم حــمــلــة رجــل 
الألــــويــــة  وعــــقــــد  جــــيــــشــــه،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  عــــبــــأ  الــــســــحــــر  وفــــــي 

أطنب في السير: إذا أبعد، انظر لسان العرب (٢٠٦/٨).  (١)
يقال: جاء القوم على بكرة أبيهم: إذا جاؤوا بأسرهم ولم يتخلف منهم أحد، انظر جامع   (٢)

الأصول لابن الأثير (٣٨٣/٨).
الظعن: بضم الظاء: النساء، واحدتها: ظعينة، انظر النهاية (١٥٧/٣).  (٣)

انظر  والغنم،  البقر  على  تقع  وقــد  الإبــل،  الأصــل  في  النعم  والعين:  النون  بفتح  النَّعم:   (٤)
جامع الأصول لابن الأثير (٣٨٤/٨).

أخرج ذلك أبو داود في سننه، كتاب الجهاد، باب في فضل الحرس في سبيل االله تعالى   (٥)
برقم ٢٥٠١، وقال الحافظ في الفتح (٢٧/٨): إسناده حسن.

٤٠٢HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤٠٣
يـــــــات، ورتـــــــب جــــنــــده فـــــي هـــيـــئـــة صــــفــــوف مـــنـــتـــظـــمـــة، وركـــــب  لـــــــرا وا
نــفــاثــة  بــن  فـــروة  لــه  أهــداهــا  – الــتــي  الــبــيــضــاء  بــغــلــتــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  
الصفوف،  واستقبل  والبيضة،  والمغفر  درعين،  – ولبس  الجذامي 
وطـــاف عــلــيــهــم، فــأمــرهــم وحــضــهــم عــلــى الــقــتــال، وبــشــرهــم بــالــفــتــح 

صــبــروا وصــدقــوا. إن 
بـــن  خــــــالــــــد  ســــلــــيــــم  بـــــنـــــي  عـــــلـــــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــــول  واســـــتـــــعـــــمـــــل 

.(١ ــة( انَ ــرَ ــعْ ورد الــجِ يــزل عــلــى مــقــدمــتــه حــتــى  الــولــيــدگ، فــلــم 
خالد  خيلنا  مجنبة  وعلى  أنسگ:  قال  مسلم  صحيح  وفي 

.(٢ ابــن الــولــيــدگ(
Z·ÁâaäœÎ@ÂÓ‡‹é‡€a@Ú‡ÌåÁ

ا  مــنــحــدرً – وكــان  حــنــيــن  وادي  فــي  يــنــحــدرون  الــمــســلــمــون  بــدأ 
٣)، وهم لا يدرون بوجود كمناء  ا – وذلك في عماية الصبح( شديدً
 (٥ راعهم( فما  وشعابه،   ،(٤ وأحنائه( الوادي  هذا  مضايق  في  العدو 
واحـــد،  رجـــل  شـــدة  عــلــيــهــم  شـــدت  قــد  الــكــتــائــب  إلا  يــنــحــطــون  وهـــم 

انظر الطبقات الكبر￯ لابن سعد (٣٢٥/٢).  (١)
على  قلوبهم  إعــطــاء الــمــؤلــفــة  بـــاب  الـــزكـــاة،  كــتــاب  صحيحه،  فــي  مسلم  الإمــــام  أخــرجــه   (٢)

الإسلام برقم ١٠٥٩.
عماية الصبح: بقية ظلمة الليل، انظر النهاية (٣٠٥/٣).  (٣)

أحناء الوادي: منعطفه. انظر النهاية (٤٥٥/١).  (٤)
(٥) فما راعهم: أي فما فاجأهم.



٤٠٤
خيل  وانكشفت  سقط،  حتى  الوليدگ  بن  بخالد  الضرب  وبدأ 
وبــدأ الــفــرار  بــنــي ســلــيــم مــولــيــة، وتــبــعــهــم أهــل مــكــة، وهــم الــطــلــقــاء، 

.(١ مــن كــل مــكــان(
هزيمتهم  من  الناس  راجعة  رجعت  ما  جابرگ: «فواالله  قال 

.(٢ االلهصلى الله عليه وسلم»( وجــدوا الأســر￯ مــكــتــفــيــن عــنــد رســول  حــتــى 
ــا  مً ــوْ ــوا قَ ــقُ ــلَ وفــي صــحــيــح مــســلــم قــال الــبــراء بــن عــازبگ: «فَ
ونَ  ـــادُ ـــكَ يَ ـــا  مَ  (٣ ـــا( ـــقً شْ رَ ــمْ  ــوهُ ــقُ شَ ــرَ فَ  ، ـــمٌ ـــهْ سَ ــمْ  ــهُ لَ ــطُ  ــقُ ــسْ يَ ـــادُ  ـــكَ يَ لاَ  ــــاةً  مَ رُ

.(٤ )« ــطِــئُــونَ ــخْ يُ
وكـــان  الــمــســلــمــيــن،  هـــزيـــمـــة  حــــرب  بـــن  ســـفـــيـــان  أبــــو   ￯رأ فــلــمــا 
ورجـــال مــن  اعــتــزل هــو وصــفــوان بــن أمــيــة، وحــكــيــم بــن حـــزام،  قــد 
فـــقـــال -وكــــان  الـــنـــصـــر،  يـــكـــون  لـــمـــن  يـــنـــظـــرون  تـــل  وراء  مـــكـــة،  أهــــل 
وصــرخ  الــبــحــر،  دون  هــزيــمــتــهــم  تــنــتــهــي  لا  بـــالإســـلام:  عــهــد  حــديــث 
ألا بــطــل  مــع أخــيــه لأمــه صــفــوان بــن أمــيــة:  وهــو   (٥ كــلــدة بــن الــحــنــبــل(
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٠٢٧، وابن حبان في صحيحه، برقم ٤٧٧٤   (١)

بمعناه، وقال محققو المسند: إسناده حسن.
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٠٢٧، وإسناده حسن.  (٢)

ا: إذا رماه بالسهام. انظر النهاية (٢٠٦/٢). رشقه رشقً  (٣)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٦.  (٤)

 ￯ا، ثم إنه أسلم وحسن إسلامه، رو كان كلدة بن الحنبلگ في ذلك الوقت مشركً  (٥)
الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٤٢٥ بسند صحيح عن كلدة بن الحنبلگ قال: أن 
صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلباءٍ وجداية وضغابيس، والنبيصلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: 
عليكم،  الــســلام  فقل:  «ارجـــع  النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  أســتــأذن،  ولــم  أسلم  ولــم  عليه،  =فدخلت 

٤٠٤HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤٠٥
فــواالله   ،(١ فـــاك( االله  فــضَّ  اســكــت  صــفــوان:  لــه  فــقــال  الــيــوم،  الــســحــر 
مــن  رجــل  يــربــنــي  أن  مــن  إلــي  أحــب  قــريــش  مــن  رجــل   (٢ ــنــي( بَّ يــرُ لأن 

.(٣ هــوازن(
Zصلى الله عليه وسلم!a@fiÏçâ@pbjq

قــلــيــل  نــفــر  مــعــه  وثــبــت  الــيــمــيــن،  ذات  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  وانـــحـــاز 
وعمر،  بكر،  أبو  فيهم:  بيته،  وأهل   ،(٤ والأنصار( المهاجرين  من 

آدخل؟»، اللبأ: أول ما يحلب عند الولادة. انظر النهاية (١٩٢/٤).
ا كان  الجداية: بفتح الجيم وكسرها، ما بلغ ستة أشهر أو سبعة أشهر من أولاد الظباء ذكرً

أو أنثى بمنزلة الجدي من المعز. انظر النهاية (٢٤١/١).
ثَّاء: واحدتها ضغبوس. انظر النهاية (٨٢/٣). الضغابيس: هي صغار القِ

فض االله فاك: أي كسر أسنانك وأسقطها. انظر النهاية (٤٠٦/٣).  (١)
ا، انظر النهاية (١٦٦/٢)، وهذه رواية الطحاوي في  ا وسيدً يربني: أي يكون علي أميرً  (٢)

شرح مشكل الآثار، وفي رواية ابن حبان في صحيحه قال: لأن يليني.
أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه برقم ٤٧٥٤، وقال محققه: حسن، والطحاوي في   (٣)

شرح مشكل الآثار (٤١٢/٦).
رو￯ الترمذي في جامعه وقــال: حديث حسن صحيح برقم ١٦٨٩ عن ابن عمر ک   (٤)
قال: لقد رأيتنا يوم حنين، وإن الفئتين لموليتان، وما مع رسول االلهصلى الله عليه وسلم مائة رجل، قال 
الحافظ في الفتح (٢٩/٨-٣٠): هذا أكثر ما وقفت عليه من عدد من ثبت يوم حنين، 
ورو￯ أحمد في مسنده بسند ضعيف برقم ٤٣٣٦، عن ابن مسعودگ قال: كنت مع 
والأنصار،  المهاجرين  من  رجــلاً  ثمانون  معه  وثبت  الناس،  فولى  حنين  يوم  النبيصلى الله عليه وسلم 
وهذا لا يخالف حديث ابن عمر، فإنه نفى أن يكونوا مائة، وابن مسعود أثبت أنهم كانوا 
ثمانين، وأمــا ما ذكــره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجــلاً فكأنه أخذه 
مما ذكر ابن إسحاق في السيرة (٩٣/٤): أنهم كانوا عشرة، ووقع في شعر العباس بن 
عبدالمطلبگ أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط، ولعل هذا هو الثبت، ومن زاد على 

د فيمن لم ينهزم. أهـ ذلك يكون عجل في الرجوع فعُ

=



٤٠٦
بــنــه الــفــضــل، وأبـــو ســفــيــان بــن  وا وعــلــي بــن أبـــي طــالــب والــعــبــاس، 
أيمن  أم  ابن  وهو  عبيد،  بن  وأيمن  الحارث،  بن  وربيعة  الحارث، 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســول   وأخــذ  زيــد،  بــن  وأســامــة  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســول  حــاضــنــة 
ــدُ  ــمَّ ــحَ ــا مُ نَ ، أَ ــهِ الــلَّ ــولُ  سُ ــا رَ نَ ! أَ ــيَّ لَ إِ ا  ــمــوُ ــلُ ! هَ الــنَّــاسُ ــا  ــهَ يُّ ــيَّ أَ لَ يــنــادي: «إِ

 .(١ أحــد( »، لــكــن لــم يــلــتــفــت مــنــهــم  ــهِ الــلَّ ــبْــدِ  ــنُ عَ بْ ا
الــمــشــركــيــن،  ـــل  ـــبَ قِ  (٢ بــبــغــلــتــه( يـــركـــض  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  أخـــذ  ثـــم 

وهــو يــقــول:
بْ ــــــــــــــــــــــــذِ كَ لاَ  ـــــــــــــــبِـــــــــــــــيُّ  الـــــــــــــــنِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نَ »(٣)«أَ ـــــــــبْ ـــــــــلِ ـــــــــطَّ ــــــــــدِ الـــــــــمُ ــــــــــبْ ــــــــــــــــنُ عَ ــــــــــــــــا ابْ نَ أَ

لـــــعـــــبـــــاسگ آخــــــذ بــــلــــجــــام بــــغــــلــــتــــهصلى الله عليه وسلم، وأبـــــــو ســــفــــيــــان بـــن  وا
وهوصلى الله عليه وسلم  العدو،  نحو  الإسراع  عن  يكفانها  بركابها  آخذ  الحارث 
إسناده  محققوه:  وقــال   ،٢٢٤٦٧  ،١٥٠٢٧ برقم  مسنده  في  أحمد  الإمــام  ذلــك  أخــرج   (١)

حسن.
نبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها رسول االلهصلى الله عليه وسلم في حنين غير البغلة  ومما يُ  (٢)
قبلها،  كانت  حنين  وغــزوة  تبوك،  في  كــان  ذلــك  لأن  أيلة؛  ملك  له  أهداها  التي  البيضاء 
ووقع في صحيح مسلم برقم ١٧٧٥، أن البغلة التي كانت تحتهصلى الله عليه وسلم في حنين أهداها له 

فروة بن نفاثة الجذامي، وهذا هو الصحيح.
ووقع عند ابن سعد في طبقاته (٣٢٥/٢): أن البغلة التي ركبها رسول االلهصلى الله عليه وسلم يوم حنين 
صحيح  في  ما  والصحيح  نظر،  فيه  وهــذا  المقوقس،  له  أهداها  التي  وهــي  هي (دلــدل) 

مسلم. فتح الباري (٣٠/٨).
االله  عبد  أبيه  دون  المطلب  عبد  إلــى  نسبتهصلى الله عليه وسلم  وأمــا  الفتح (٣١/٨):  فــي  الحافظ  قــال   (٣)
فكأنها لشهرة عبد المطلب بين الناس؛ لما رزق من نباهة الذكر وطول العمر بخلاف 
عبد االله فإنه مات شابًا، ولهذا كان كثير من العرب يدعونه ابن عبد المطلب، كما قال 

مام بن ثعلبة: أيكم ابن عبد المطلب؟ ضِ
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٤٠٧
.(١ لا يــألــو يــســرع نــحــو الــمــشــركــيــن(

«وهـــذا فــي غــايــة مــا يــكــون مــن الــشــجــاعــة الــتــامــة، إنــه فــي مــثــل 
مع  وهو  جيشه،  عنه  انكشف  وقد   ،(٢ الوغى( حومة  في  اليوم  هذا 
ولا  لــكــر  تــصــلــح  ولا  الـــجـــري،  ســريــعــة  ولــيــســت  بــغــلــتــه،  عــلــى  ذلـــك 
وينوه  وجوههم،  إلى  يركضها  ا  أيضً هذا  مع  وهو  لهرب،  ولا  لفر 
يوم  إلى  ا  دائمً عليه  وسلامه  االله  صلوات  يعرفه،  من  ليعرفه  باسمه 
بــأنــه  مــنــه  ــا  وعــلــمً عــلــيــه،  وتــوكــلاً  بــاالله،  ثــقــة  إلا  كــلــه  هــذا  ومــا  الــديــن، 

.(٣ الأديــان»( ســيــنــصــره ويــتــم مــا أرســلــه بــه، ويــظــهــر ديــنــه عــلــى ســائــر 
 : قائلاً ودعاه  ربه  فاستنصر  بغلته،  عن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  نزل  ثم 
.(٥ )« مِ اليَوْ ــدَ  ــعْ بَ ــبَــدَ  ــعْ تُ لاَ  نْ  أَ ــئْــتَ  شِ إِنْ  ــمَّ  ــهُ الــلَّ  ،(٤) كَ رَ نَصْ لْ  زِّ نَ  ! مَّ هُ «اللَّ

 ،(٧ ) لُ اوِ صَ بِكَ أُ ٦)، وَ ) لُ اوِ حَ مَّ بِكَ أُ هُ وقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «اللَّ
نَيْنٍ  مَ حُ وْ يَ أخرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي باب قول االله تعالى: ﴿وَ  (١)
الجهاد  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  وأخرجه   ،٤٣١٥ برقم   ﴾ مْ  تُكُ ثْرَ كَ مْ  بَتْكُ جَ أَعْ إِذْ 

والسير، باب غزوة حنين برقم ١٧٧٥. 
حومة القتال: معظمه وأشد موضع فيه، انظر لسان العرب (٤٠٧/٣)، والوغى: الحرب   (٢)

نفسها، انظر لسان العرب (٣٥٣/١٥).
تفسير ابن كثير ۴ (١٧٠/٧).  (٣)

صحيح مسلم برقم ١٧٧٦.  (٤)
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٢٢٢٠، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٥)

شرط الشيخين.
أحاول: هو من المفاعلة، وقيل المحاولة: طلب الشيء بحيلة، انظر النهاية (٤٤٤/١).  (٦)

هذه رواية الإمام أحمد في مسنده، وفي رواية ابن حبان في صحيحه: (أصول).  (٧)
أصاول: أي أسطو وأقهر، والصولة: الحملة والوثبة، انظر النهاية (٥٧/٣).



٤٠٨
.(١ )« ــاتِــلُ قَ بِــكَ أُ وَ

يقاتلون  ثبتوا  الذين  والصحابة  يقاتل،  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وأخذ 
مـــعـــه، ويـــتـــقـــون بــــه لـــشـــجـــاعـــتـــه وثـــبـــاتـــهصلى الله عليه وسلم كـــعـــادتـــهـــم فــــي مـــثـــل هـــذه 

الــمــواقــف الــصــعــبــة.
نتقي  البأس  احمر  إذا  واالله  «كنا،  عازبگ:  بن  البراء  قال 

.(٢ وإن الــشــجــاع مــنــا لــلــذي يــحــاذي بــه -يــعــنــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم»( بــه، 
ولقي  البأس،  احمر  إذا  «كنا  طالبگ:  أبي  بن  علي  وقال 
إلى  أدنى  أحد  منا  يكون  فما  االلهصلى الله عليه وسلم،  برسول  اتقينا  القوم،  القوم 

.(٤ )(٣ الــقــوم مــنــه»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(١) أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٨٩٣٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على 
شرط مسلم، وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجهاد برقم 

.٤٧٥٨
(٢) أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٦.

أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٣٤٧، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (٣)
أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ   (٤)

موسى العازمي (١٠٦/٤-١٢١) باختصار مع الحذف والإضافة.
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٤٠٩





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  قـــال  حــنــيــن:  غـــزوة  عــن  لــلــحــديــث  فــاســتــكــمــالاً 
ابَ  حَ صْ أَ ادِ  نَ  ! بَّاسُ عَ ا  «يَ  :(١ صيِّتًا( رجلاً  وكان  العباسگ،  لعمه 

.(٢ )« ةِ ــرَ ــمُ الــسَّ
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول   ￯فـــنـــاد أنــــسگ:  قـــال   ￯أخــــر روايــــة  وفـــي 
ـــا  يَ  ! ــــارِ ــــصَ نْ ــــلأَ ــــا لَ »، ثـــم قــــال: «يَ يـــنَ ـــرِ ـــاجِ ـــهَ ـــمُ ـــلْ ــــا لَ يَ  ! يـــنَ ـــرِ ـــاجِ ـــهَ ـــمُ ـــلْ ــــا لَ «يَ

.(٣ )« ــارِ ــصَ نْ لَــلأَ
لــــعــــبــــاسگ أقــــبــــلــــوا، وهــــم  فـــلـــمـــا ســــمــــع الـــمـــســـلـــمـــون نـــــــداء ا

يــقــولــون: لــبــيــك لــبــيــك.
(١) صيِّتًا: أي شديد الصوت عاليه. انظر النهاية (٦٠/٣).

أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٥،   (٢)
قال النووي في شرح مسلم (٩٨/١٢): السمرة: بفتح السين وضم الميم: هي الشجرة 

التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان، ومعناه: ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام برقم   (٣)

 .١٠٥٩ /١٣٦





٤١٠
فــيــأخــذ  ــثــنــي بــعــيــره، فـــلا يــقــدر عــلــى ذلـــك،  ويـــذهـــب الـــرجـــل لــيُ
ــــــرســــــه، ويـــقـــتـــحـــم  درعـــــــــه، فـــيـــقـــذفـــهـــا فـــــي عــــنــــقــــه، ويـــــأخـــــذ ســــيــــفــــه وتُ
١) الــــصــــوت حـــتـــى يـــنـــتـــهـــي إلـــى  ـــي ســـبـــيـــلـــه، فــــيــــؤم( ـــخـــلِّ ويُ عــــن بـــعـــيـــره، 

.(٢ االلهصلى الله عليه وسلم( رسول 

٣)، حــيــن ســمــعــوا  قـــال الــعــبــاسگ: «فـــواالله لــكــأن عــطــفــتــهــم(
.(٤ صــوتــي، عــطــفــة الــبــقــر عــلــى أولادهــا»(

مــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وأشرف  شديدة،  مجالدة  الناس  وتجالد 
قـــال: «الآنَ  ثــم  قــتــالــهــم،  إلـــى  يــنــظــر  عــلــيــهــا  كــالــمــتــطــاول  بــغــلــتــه  عــلــى 
الكفار،  وجوه  بهن  فرمى   (٦ حصيات( أخذ  ثم   .(٥ )« طِيسُ الْوَ يَ  مِ حَ
عــيــنــاه  امــتــلأت  إلا  أحـــدٌ  مــنــهــم  يــبــق  فــلــم   ،« ـــوهُ جُ ـــوُ لْ ا ـــتِ  ـــاهَ وقـــال: «شَ

.(٧ ــا( بً وفــمــه تــرا

ـــوا  مُ ـــزَ ـــهَ نْ ا  ، ـــةِ ـــبَ ـــعْ ـــكَ لْ ا بِّ  رَ وَ ـــوا  مُ ـــزَ ـــهَ نْ «ا االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول  قـــال  ثـــم 
أم: بفتح الهمزة: أي قصد. انظر النهاية (٧٠/١).   (١)

انظر سيرة ابن هشام (٩٥/٤).   (٢)
عطف عليه: رجع عليه. انظر لسان العرب (٢٦٨/٩).   (٣)

أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم ١٧٧٥.   (٤)
حــمــى الــوطــيــس: أي حــمــي الــضــراب وجـــدت الــحــرب، واشـــتـــدت، انــظــر لــســان الــعــرب   (٥)

 .(٣٣٦/١٥)
وفي رواية أخر￯ في صحيح مسلم برقم ١٧٧٧:  ثم قبض قبضة من تراب الأرض.   (٦)

أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين برقم   (٧)
١٧٧٥، ١٧٧٦، ١٧٧٧، وأحمد في مسنده برقم ٢٢٤٦٧.
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٤١١
 .(١ )« ــبَــةِ ــعْ لْــكَ بِّ ا رَ وَ

مــلائــكــتــه  أنــــزل  بـــأن  والــمــؤمــنــيــن  رســـولـــهصلى الله عليه وسلم  چ  االله  أيـــد  ثـــم 
 r  q  p  o  n﴿ تــــعــــالــــى:  فـــــقـــــال  لـــــكـــــفـــــار،  ا لإرهـــــــــاب 
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أم  مــولــى  عــبــدالــرحــمــن  عـــن  جــيــد  بــســنــد  الــذهــبــي  الإمــــام   ￯رو
ا، قـــال: لــمــا الــتــقــيــا والــمــســلــمــون لــم  ــا كـــافـــرً بــرثــن، عــمــن شــهــد حــنــيــنً
االله،  يــدي رســول  نــهــش ســيــوفــنــا بــيــن  ، فــجــئــنــا  شــاةٍ حــلــب  يــقــومــوا لــنــا 
فـــقـــال:  الــــوجــــوه،  حـــســـان  رجــــال  وبـــيـــنـــه  بــيــنــنــا  إذا  غــشــيــنــاه  إذا  حـــتـــى 

.(٢ ــزمــنــا مــن ذلــك الــكــلام( شــاهــت الــوجــوه، فــارجــعــوا، فــهُ

قـــال:  عـــطـــاء  بـــن  يــعــلــى  عـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمـــــام   ￯ورو
 (٣ ) ــةً ــلَ ــصَ ــلْ صَ ــنِــا  ــمــعْ سَ فــحــدثــنــي أبــنــاؤهــم، عــن آبــائــهــم، أنــهــم قــالــوا: «وَ
 ، يـــدِ ـــدِ ـــجَ لْ ا ـــتِ  ـــسْ الـــطِّ ـــى  ـــلَ عَ يـــدِ  ـــدِ ـــحَ لْ ا ارِ  ــــرَ مْ ــــإِ كَ ضِ  َرْ الأْ وَ ـــاءِ  ـــمَ الـــسَّ ـــنَ  ـــيْ بَ

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، برقم ١٧٧٥.  (١)
د إسناده.  وّ أورد ذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام (٣٥٤/١) وجَ  (٢)

ك. انظر النهاية (٤٣/٣).  رِّ الصلصلة: صوت الحديد إذا حُ  (٣)



٤١٢
.(١ االلهُ»( ــمُ  ــهُ ــزمَ ــهَ فَ

ولــم  قـــال:  عــبــاسک  ابــن  عــن  الــســيــرة  فــي  إســحــاق  ابــن   ￯رو
تــقــاتــل الــمــلائــكــة فـــي يـــوم ســـو￯ بـــدر مـــن الأيــــام، وكـــانـــوا يــكــونــون 

.(٢ ا لا يــضــربــون( ومــددً ا  فــيــمــا ســواه مــن الأيــام عــددً
Zâb–ÿ€a@Ú»ibnfl

ــهُ  ــلَ فَ  ،(٣ ا( ــافِــرً كَ ــتَــلَ  قَ ــنْ  قــال يــومــئــذ: «مَ قــد  االلهصلى الله عليه وسلم  وكــان رســول 
 ، »، فــقــتــل أبـــو طــلــحــة الأنـــصـــاريگ يــومــئــذ عــشــريــن رجـــلاً ـــهُ ـــبُ ـــلَ سَ

.(٤ وأخــذ أســلابــهــم(
Zڤ@·Ó‹ç@‚c@Ú«bvë

وزوج  مـــالـــكگ،  بـــن  أنـــس  – والــــدة  ســلــيــمڤ  أم  وكـــانـــت 
خــرجــت مــع زوجــهــا، وكــان مــعــهــا  قــد  الأنــصــاريگ -  أبــي طــلــحــة 
قــال:  أنــسگ  عــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  الإمــام   ￯رو فــقــد  خــنــجــر، 
أبــو  فــرآهــا  مــعــهــا،  فــكــان  ا،  خــنــجــرً حــنــيــن  يـــوم  اتــخــذت  ســلــيــم  أم  أن 
لها  فقال  خنجر،  معها  سليم  أم  هذه  االله!  رسول  يا  فقال:  طلحة، 

؟».   ــرُ ــنْــجَ ا الْــخِ ــذَ ــا هَ االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســول 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم ٢٢٤٦٧، وقال محققوه: حسن لغيره.   (١)

انظر سيرة ابن هشام (٢٤٥/٢)، تفسير البغوي (٤١٢/١).   (٢)
ا».  في رواية الطحاوي في شرح مشكل الآثار: «مشتركً  (٣)

أخرج ذلك ابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب الغنائم برقم ٤٨٣٦، وأحمد في   (٤)
مسنده (٢٦٦/١٩) برقم ١٢٢٣٦، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

٤١٢HRI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤١٣
بــه   (١ بــقــرت( مــن الــمــشــركــيــن  أحــد  مــنــي  دنــا  إن  قــالــت: اتــخــذتــه، 
بطنه، فجعل رسول االلهصلى الله عليه وسلم يضحك، ثم قالتڤ: يا رسول االله! 
ا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  بك،  انهزموا  الطلقاء  من  بعدنا  من  اقتل 

  .(٢ )« ــنَ ــسَ حْ أَ ــى وَ ــفَ كَ ــدْ  ــهَ قَ الــلَّ إِنَّ   ، ــيْــمٍ ــلَ سُ مَّ  أُ

Zä‡y˛a@›‡v€a@kybï@Úñ”

رجــل  هــــوازن  أمـــام  وكـــان   ...» ک:  االله  عــبــد  بـــن  جــابــر  قـــال 
رمـــح  رأس  فــــي  ســــــوداء  يـــــة  را يــــده  فــــي  أحــــمــــر،  جـــمـــل  عـــلـــى  ضـــخـــم 
بــرمــحــه،  طــعــن  أدرك  فـــإذا  خــلــفــه،  وهـــوازن  الــنــاس،  أمـــام  لــه  طــويــل 
بــن  عــلــي  لــه   (٣ فـــرصـــد( فــاتــبــعــوه،  وراءه  لــمــن  رفـــع  الــنــاس  فــاتــه  وإذا 
فــضــرب  أبـــي طـــالـــبگ، ورجــــل مـــن الأنـــصـــار، كــلاهــمــا يـــريـــده، 
وضــــرب   ،(٥ ٤) الـــجـــمـــل، فـــوقـــع عـــلـــى عـــــجـــــزه( عـــلـــيگ عــــرقــــوبــــي(
الناس  واقتتل  فوقع،  ساقه،  بنصف  قدمه  فطرح  ساقه،  الأنصاري 

.(٦ حــتــى كــانــت الــهــزيــمــة(
: بفتح الباب وسكون القاف: الشق، انظر النهاية (١٤٣/١).  رُ البَقْ  (١)

برقم  الــرجــال  مــع  النساء  غــزوة  بــاب  السير،  الجهاد  كتاب  صحيحه،  فــي  مسلم  أخــرجــه   (٢)
 .١٨٠٩

رصده: راقبه، انظر لسان العرب (٢٢٣/٥).   (٣)
ـــرقـــوب: هــو الــوتــر الــــذي خــلــف الــكــعــبــيــن بــيــن مــفــصــل الــقــدم والـــســـاق، انــظــر النهاية  الـــعُ  (٤)

 .(٢٠٠/٣)
العجز: بفتح العين وضم الجيم: هو مؤخر الشيء، انظر النهاية (١٦٨/٣).   (٥)

أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٠٢٧،  وقال محققوه: إسناده حسن.   (٦)



٤١٤
ZÈ‹Ón”Î@گÒÖbn”@Ïic

ربعيگ،  بن  الحارث  قتادة  أبا  يومئذ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ونفَّل 
ســلــب رجـــل قــتــلــه، فــقــد أخـــرج الــشــيــخــان فـــي صــحــيــحــيــهــمــا عـــن أبــي 
يْنَا  تَقَ الْ ا  لَمَّ فَ نَيْنٍ  حُ امَ  عَ صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ولِ  سُ رَ عَ  مَ نَا  جْ رَ خَ قال:  قتادةگ 
ــدْ  كِــيــنَ قَ ــرِ ــشْ ــمُ ـــنَ الْ ــــلاً مِ جُ ـــتُ رَ يْ أَ ـــرَ : فَ ــــالَ ، قَ ـــةٌ لَ ـــوْ ــيــنَ جَ ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ـــتْ لِــلْ ـــانَ كَ
ائِــهِ  رَ ــنْ وَ ــهُ مِ ــتُ ــيْ تَ ــتَّــى أَ لــيــهِ حَ تُ إِ رْ ــدَ ــتَ ــاسْ ، فَ ــيــنَ ــلِــمِ ــسْ ــمُ ــنَ الْ ــلاً مِ جُ (١) رَ ــلاَ عَ
ــةً  ــمَّ ــنِــي ضَ ــمَّ ــضَ ـــيَّ فَ ـــلَ ــــلَ عَ ــــبَ قْ أَ ، وَ ـــهِ ـــاتِـــقِ ـــلِ عَ ـــبْ ـــى حَ ـــلَ ــيْــفِ عَ ـالــسَّ ـــهُ بِـ ـــتُ بْ ـــرَ ـــضَ فَ
ــتُ  ــقْ ــحِ ــلَ ــنِــي، فَ ــلَ سَ رْ ــأَ تُ فَ ــوْ ــمَ ـــهُ الْ كَ رَ دْ ــمَّ أَ ، ثُ تِ ــوْ ــمَ يــحَ الْ ــا رِ ــنْــهَ تُ مِ ـــدْ جَ وَ
ک،  رُ االلهِ  مْ أَ  : ــلــتُ قُ ؟  لــلــنَّــاسِ ــا  مَ  : ــالَ ــقَ فَ گ،  ــابِ  ــطَّ ــخَ الْ ــنَ  بْ ــرَ  ــمَ عُ
لَهُ  تِيلاً  قَ تَلَ  قَ نْ  «مَ  : الَ قَ فَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُ لَسَ  جَ وَ وا(٢)،  عُ جَ رَ النَّاسَ  إِنَّ  مَّ  ثُ
مَّ  ثُ  ، تُ لَسْ جَ مَّ  ثُ لِي؟  دُ  هَ يَشْ نْ  مَ  : لْتُ قُ فَ  ، تُ مْ قُ فَ  ،« بُهُ لْ سَ هُ  لَ فَ يِّنَةٌ  بَ يْهِ  لَ عَ
الَ  قَ ــمَّ  ثُ  ، تُ لَسْ جَ ــمَّ  ثُ ؟  لِي  دُ  هَ يَشْ ــنْ  مَ  : لْتُ قُ فَ تُ  مْ قُ فَ  ، لِــكَ ذَ ثْلَ  مِ ــالَ  قَ
؟»  ةَ ــادَ ــتَ ــا قَ بَ ــا أَ ــا لَــكَ يَ صلى الله عليه وسلم: «مَ ــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ ــقَ ، فَ ــتُ ــمْ ــقُ ، فَ لِــكَ الــثَّــالِــثَــةَ ذَ
 ، االلهِ ولَ  سُ رَ ا  يَ قَ  دَ صَ م:  وْ قَ الْ نَ  مِ لٌ  جُ رَ الَ  قَ فَ  ، ةَ صَّ قِ الْ يْهِ  لَ عَ تُ  صْ صَ فَقَ

.« هِ قِّ حَ نْ  مِ هِ  ضِ رْ أَ فَ ي  نْدِ عِ تِيلِ  قَ الْ لِكَ  ذَ لْبُ  سَ وَ
لا يــعــمــد(٤) إلــى  ا  إذً االله!(٣)  لاهــا  الــصــديــقگ:  فــقــال أبــو بــكــر 

قال الحافظ في الفتح (٣٧/٨) علا: ظهر.   (١)
قال الحافظ في الفتح (٣٧/٨): في السياق حذف، بينته الرواة الثانية حيث قال: فتحلل   (٢)

ودفعته، ثم قتلته، وانهزم المسلمون، وانهزمت معهم، فإذا عمر بن الخطاب. 
قال الحافظ في الفتح (٣٨/٨): المعنى: لا واالله.   (٣)

قــال الحافظ في الفتح (٣٩/٨): أي لا يقصد رســول االلهصلى الله عليه وسلم إلــى رجــل كأنه أســدٌ في   (٤)

٤١٤HRI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤١٥
سلبه،  فيعطيك  رسولهصلى الله عليه وسلم،  وعن  االله،  عن  يقاتل  االله،  أُسد  من  أسد 

.« اهُ إِيَّ طِهِ  عْ أَ فَ قَ  دَ «صَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال 
١) بــه  لــــــــدرع، فــــابــــتــــعــــت( قـــــال أبـــــو قـــــتـــــادة: فــــأعــــطــــانــــي، فـــبـــعـــت ا
.(٥ الإسلام( في   (٤ تأثلته( مالٍ  لأول  فإنه   ،(٣ سلمة( بني  في   (٢ ا( مخرفً

على  دليل  الحديث  السنة: «وفي  شرح  في  البغوي  الإمام  قال 
ســائــر  بــيــن  مــن  ســلــبــه  يــســتــحــق  الــقــتــال  فــي  ــا  مــشــركً قــتــل  مــســلــم  كــل  أن 
مــســلــم   ￯رو كــثــر،  أم  ذلــك  قــل  ــخــمــس  يُ لا  الــســلــب  وأن  الــغــانــمــيــن، 
يقوده  بجمله  فجاء  ا،  مشركً قتل  الأكوع  بن  سلمة  أن  صحيحه  في 
قالوا:  ؟»،  لَ جُ الرَّ تَلَ  قَ نْ  «مَ النبيصلى الله عليه وسلم:  فقال  وسلاحه،  رحله  عليه 
وســـواء   .(٦ )« ــــعُ ــــمَ جْ أَ ـــهُ  ـــبُ ـــلَ سَ ــــهُ  االلهصلى الله عليه وسلم: «لَ رســـول  قـــال  الأكــــوع،  ابـــن 
المقتول،  بارز  القاتل  كان  وسواء  يناد،  لم  أو  بذلك  الإمام   ￯ناد
نْ  الرسولصلى الله عليه وسلم: «مَ قول  قبل  القتيل  قتل  قتادة  أبا  لأن  يبارزه؛  لم  أو 

الشجاعة يقاتل عن دين االله ورسوله فيأخذ حقه ويعطيكه بغير طيبة من نفسه. 
ابتاع الشيء: اشتراه، انظر لسان العرب (٥٥٧/١).   (١)

قال الحافظ في الفتح (٤٠/٨)، المخرف: بفتح الميم والراء: أي بستانًا.   (٢)
قال الحافظ في الفتح (٤١/٨)، سلمة: بكسر اللام: وهم بطن من الأنصار، وهم قوم   (٣)

أبي قتادة. 
تأثلته: أي جمعته. انظر النهاية (٢٧/١).   (٤)

 x wv u ﴿ :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى  (٥)
صحيحه،  في  ومسلم   ،٤٣٢٢  ،٤٣٢١ برقم   [٥٢ z y﴾ [التوبة: 

كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥١.
استحقاق  بــاب  والسير،  الجهاد  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  الإمــام  الحديث  هــذا  أخــرج   (٦)

القاتل سلب القتيل برقم ١٧٥٤. 



٤١٦
النبيصلى الله عليه وسلم  جعل  ثم  مبارزة،  بينهما  يكن  ولم   ،« بُهُ لْ سَ هُ  لَ فَ تِيلا  قَ تَلَ  قَ
 ، ــمٍ ــكْ حُ جــمــيــع ســلــبــه لــه، فــكــان ذلــك الــقــول مــن الــرســولصلى الله عليه وسلم شــرع 
وهـــذا قــول جــمــاعــة مــن أهــل الــعــلــم مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ومــن 

.(١ الأوزاعــي والــشــافــعــي( بــعــدهــم، وإلــيــه ذهــب 
ZگÏ◊˛a@Âi@Ú‡‹ç@ÒÜë

الأكـــوعگ  بــن  ســلــمــة  عــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم  الإمـــام   ￯رو
٢) مــع  االلهصلى الله عليه وسلم هــوازن، فــبــيــنــا نــحــن نــتــضــحــى( قــال: غــزونــا مــع رســول 
ثــم   ،(٣ فـــأنـــاخـــه( أحـــمـــر،  جـــمـــل  عـــلـــى  رجــــل  جــــاء  إذ  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول 
فــقــيــد بــه الــجــمــل، ثــم تــقــدم يــتــغــد￯ مــع   (٥ ٤) مــن حــقــبــه( ــا( انــتــزع طــلــقً
٦)، وبــعــضــنــا  الـــقـــوم، وجـــعـــل يــنــظــر، وفــيــنــا ضــعــفــة ورقــــة فـــي الـــظـــهـــر(
وقــعــد  ثــم أنــاخــه  قــيــده،  فــأطــلــق  جــمــلــه،  فــأتــى  يــشــتــد،  خــرج  إذ  مــشــاة، 
ــبــعــه  فــاتَّ لــلــكــفــار]،   (٧ طــلــيــعــة( الــجــمــل، [وهو  بــه  فــاشــتــد  فــأثــاره،  عــلــيــه، 
فكنت   ، أشتدُّ وخرجت  سلمةڤ:  قال   ،(٨ ورقاء( ناقة  على  رجل 

انظر شرح السنة (١٠٧/١١).   (١)
نتضحى: أي نتغد￯، انظر النهاية (٧٠/٣).   (٢)

أناخ الإبل: أبركها فبركت، انظر لسان العرب (٣٢١/١٤).   (٣)
الطلق: بالتحريك: الحبل من جلود، انظر النهاية (١٢٢/٣).   (٤)

حقبه: أي الحبل المشدود على حقو البعير، أو من حقيبته، وهي الزيادة التي تجعل في   (٥)
مؤخر القتب، والوعاء الذي يجمع الرجل فيه زاده، انظر النهاية (٣٩٥/١). 

الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتركب، انظر النهاية (١٥١/٣).   (٦)
الطليعة: الجاسوس، انظر النهاية (١٢١/٣).   (٧)

ورقاء: أي سمراء، انظر النهاية (١٥٣/٥).   (٨)

٤١٦HRI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤١٧
ثــم  الــجــمــل،  ورك  عــنــد  كــنــت  حــتــى  تــقــدمــت  ثــم  الــنــاقــة،   (١ ورك( عــنــد 
ركبته  وضع  فلما  فأنخته،  الجمل   (٢ بخطام( أخذت  حتى  تقدمت 
 ،(٤ فــنــدر( الــرجــل،  رأس  فــضــربــت  ســيــفــي،   (٣ اخــتــرطــت( الأرض  فــي 
ثــــم جـــئـــت بـــالـــجـــمـــل أقــــــــوده، عـــلـــيـــه رحــــلــــه وســـــلاحـــــه، فـــاســـتـــقـــبـــلـــنـــي 

؟». ــلَ جُ الــرَّ ــتَــلَ  قَ ــنْ  فــقــال: «مَ مــعــه،  والــنــاس  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
    .(٥ )« عُ مَ جْ بُهُ أَ لَ قالوا: ابن الأكوع، فقال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «لَهُ سَ

ZگÜÓ€Ï€a@Âi@Ü€bÅ@Â«@szjÌ@صلى الله عليه وسلمfiÏçä€a

هــــوازن  وأن  الــمــســلــمــيــن،  هـــزيـــمـــة  حــنــيــن  أمــــر  بـــدايـــة  فـــي  تـــقـــدم 
اســتــطــاعــت مــن خـــلال الــكــمــائــن أن تــضــرب مــقــدمــة الــمــســلــمــيــن مــمــا 
رحوا وسقطوا من شدة الجراح  أد￯ إلى فرارهم، ومن بين الذين جُ
وفرت  المؤمنين،  على  نصره  االله  أنزل  فلما  الوليدگ،  بن  خالد 
فقد  الــولــيــدگ،  بــن  خــالــد  عــن  يــســأل  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أخــذ  هــوازن، 
رو￯ ابـــن حــبــان فـــي صــحــيــحــه بــســنــد صــحــيــح عـــن عــبــدالــرحــمٰــن بــن 
أزهــرگ قــال: أن خــالــد بــن الــولــيــدگ خــرج مــع رســول االلهصلى الله عليه وسلم 

الورك: ما فوق الفخذ، انظر النهاية (١٥٣/٥).   (١)
خطام الناقة: أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان، فيجعل في أحد طرفيه حلقة، ثم   (٢)

يشد فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم تقاد الناقة، انظر النهاية (٤٨/٢). 
اخترط سيفه: أي سله من غمده، انظر النهاية (٢٣/٢).   (٣)

(٤)  ندر: سقط ووقع، انظر النهاية (٣٠/٥). 
سلب  القاتل  استحقاق  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  الإمــام  أخرجه   (٥)

القتيل برقم ١٧٥٤. 



٤١٨
النبيصلى الله عليه وسلم  رأيت  فلقد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  خيل  على  فكان  حنين،  يوم 

؟».  لِيدِ الْوَ بْنِ  الِدِ  خَ لِ  حْ رَ لَى  عَ لُّ  دُ يَ نْ  «مَ يقول:  وهو 
وأنــا  يــديــه،  بــيــن  ســعــيــت  قـــال:  أو  فــمــشــيــت،  الأزهــــر:  ابـــن  قـــال 

يــدل عــلــى رحــل خــالــد بــن الــولــيــد؟ مــحــتــلــم أقــول: مــن 
فـــــإذا هـــو قـــاعـــد مــســتــنــد إلــــى مــؤخــر  لـــلـــنـــا عـــلـــى رحـــلـــه،  دُ حـــتـــى 
الـــزهـــري:  قــــال  جـــرحـــه،  إلــــى  فــنــظــر  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــول  فـــأتـــاه  رحـــلـــه، 

.(١ االلهصلى الله عليه وسلم( وحــســبــت أنــه قــال: ونــفــث فــيــه رســول 
وظـــل الــمــســلــمــون يــتــبــعــون الــكــفــار حــتــى تــفــرقــوا فــي كــل وجــه، 
لا يـــلـــوي أحــــد عـــلـــى أحـــــد، وأســـلـــم عـــنـــد ذلــــك نــــاس كــثــيــر مـــن أهـــل 
مــكــة – وهــم الــطــلــقــاء – لــمــا رأوا مــن نــصــر االله ک لــرســولــهصلى الله عليه وسلم، 

 p  o  n﴿ :وأنــزل االله تــعــالــى فــي يــوم حــنــيــن قــولــه تــعــالــى
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.[٢٥-٢٦ [ التوبة: 
ـــــنِـــــمَ الـــمـــســـلـــمـــون  وغَ نــــهــــزم الـــكـــفـــار هـــزيـــمـــة مـــنـــكـــرة،  وهــــكــــذا ا
ذكر  بــاب  الصحابة،  مناقب  عــن  إخــبــارهصلى الله عليه وسلم  كــتــاب  صحيحه،  فــي  حــبــان  ابــن  أخــرجــه   (١)

لغيره.  صحيح  محققوه:  وقال    ،٧٠٤٨ برقم  الوليدگ  بن  خالد 
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٤١٩
نــســاءهــم وذراريــهــم وأنــعــامــهــم.

ZêbüÎc@Û€g@گäflb«@Ôic@ÚÌäçÎ@âb–ÿ€a@ÒÖâbİfl

مــنــهــم  فــــرقــــة  ذهــــبــــت  نــــهــــزمــــت  ا لـــمـــا  هـــــــوازن  أن  ســـبـــبـــهـــا  وكــــــان 
فــيــهــم رئــيــســهــم مــالــك بــن عـــوف الــنــصــري، فــلــجــؤوا إلـــى الــطــائــف، 
أوطــاس،  فــعــســكــروا بــمــكــان يــقــال لــه  فــتــحــصــنــوا بــهــا، وســارت فــرقــة 
عــامــر  أبــي  بــقــيــادة  أصــحــابــه  مــن  ســريــة  إلــيــهــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  فــبــعــث 
فــقــد  ١) أبـــــي مــــوســــى الأشـــــعـــــريگ،  الأشـــــعـــــريگ، وهـــــو عـــــــم(
أخـــرج الــشــيــخــان فـــي صــحــيــحــيــهــمــا عـــن أبـــي مـــوســـىگ أنـــه قـــال: 
جــيــش  عـــلـــى  عـــامـــر  أبــــا  بـــعـــث  حـــنـــيـــن،  مـــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فــــرغ  لـــمـــا 
االله  وهــــزم  دريــــد،   (٢ فـــقـــتـــل( الــصــمــة  بـــن  ريــــد  دُ فــلــقــي  أوطـــــاس،  إلـــى 
مــي أبــو  أصــحــابــه، قـــال أبـــو مــوســىگ: وبــعــثــنــي مــع أبـــي عــامــر فــرُ
فانتهيت  ركبته،  في  فأثبته  بسهم   (٣ شمي( جُ رماه  ركبته،  في  عامر 

إلــيــه، فــقــلــت: يــا عــم مــن رمــاك؟
تــراه  قــاتــلــي  ذاك  إن  فــقــال:  مــوســى،  أبــي  إلــى  عــامــر  أبــو  فــأشــار 
ذلـــك الــــذي رمـــانـــي، فــقــصــدت لـــه فــاعــتــمــدتــه فــلــحــقــتــه، فــلــمــا رآنـــي 
وقع عند ابن إسحاق في السيرة (١٠٥/٤): ابن عمه، قال الحافظ في الفتح (٤٢/٨):   (١)

والأول  – أي رواية الشيخين في صحيحيهما – أشهر. 
اختلف في قاتل دريد بن الصمة: فعند ابن إسحاق في السيرة (١٠٣/٤): أنه ربيعة بن   (٢)
رفيع السلمي. وأورد الحافظ في الفتح (٤٢/٨): بأن قاتله هو الزبير بن العوامگ، 

وساق الحديث، وقد رواه البزار بإسناد حسن. 
شم.  شمي: بضم الجيم وفتح الشين: أي رجل من جُ قال الحافظ في الفتح (٤٣/٨): جُ  (٣)



٤٢٠
ألــســت  تــســتــحــي؟  ألا  لــه:  أقــول  وجــعــلــت  فــاتــبــعــتــه،  ــا  ذاهــبً عــنــي  ولــى 
ثــم  فــقــتــلــتــه،  بــالــســيــف  ضــربــتــيــن  فــاخــتــلــفــنــا  فــكــف،  تــثــبــت؟  ألا  ــا؟  عــربــيً
قـــال:  صـــاحـــبـــك،  قــتــل  قـــد  االله  إن  فــقــلــت:  عـــامـــر،  أبـــي  إلـــى  رجـــعـــت 
١) مــنــه الــمــاء، فــقــال: يــا ابــن أخــي،  فــنــزا( هــذا الــســهــم، فــنــزعــتــه  فــانــزع 
لك  يقول  له:  وقل  السلام،  مني  فأقرئه  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  إلى  انطلق 

أبــو عــامــر: اســتــغــفــر لــي.
قــــال أبــــو مـــوســـىگ: واســتــعــمــلــنــي أبــــو عـــامـــر عـــلـــى الـــنـــاس، 
ا، ثـــم إنـــه مـــات، فــلــمــا مـــات رجــعــت إلـــى الــنــبــيصلى الله عليه وسلم،  ومــكــث يــســيــرً
فــراش،  ٢)، وعــلــيــه  فــدخــلــت عــلــيــه، وهــو فــي بــيــت عــلــى ســريــر مــرمــل(
فــأخــبــرتــه  وجـــنـــبـــيـــه،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  بــظــهــر  الـــســـريـــر  رمــــال  أثــــر  وقــــد 
بـــخـــبـــرنـــا وخـــبـــر أبــــي عـــامـــر، وقـــلـــت لــــه: قـــــال: قـــل لـــه يــســتــغــفــر لـــي، 
قـــال:  ثـــم  يـــديـــه،  رفــــع  ثـــم  مـــنـــه،  فـــتـــوضـــأ  بـــمـــاء  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فـــدعـــا 
قال:  ثم  إبطيه،  بياض  رأيت  حتى   ،« رٍ امِ عَ بِي  أَ بَيْدٍ  لِعُ رْ  فِ اغْ مَّ  هُ «اللَّ
 ،« الــنَّــاسِ ــنَ  مِ وْ  أَ  ، ــكَ ــقِ ــلْ خَ ــنْ  مِ ــثِــيــرٍ  كَ قَ  ــوْ فَ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ــوْ يَ ــهُ  ــلْ ــعَ اجْ ــمَّ  ــهُ «الــلَّ
ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ «ا الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم:  فـــقـــال  فــاســتــغــفــر،  االله!  رســــول  يـــا  فقلت: ولي 

   .(٣ ــا»( يــمً ــرِ كَ ــلاً  خَ ــدْ ــهُ مُ ــلْ خِ دْ أَ ، وَ ــبَــهُ نْ ــيْــسٍ ذَ ــنِ قَ بْ ــهِ  الــلَّ ــبْــدِ  ــرْ لِــعَ ــفِ اغْ
قال الحافظ في الفتح (٤٣/٨): فنزا: أي انصب.   (١)

 ￯سو وطـــاء  السرير  على  يكن  ولــم  الحصر،  حــبــال  وهــي  بــالــرمــال،  معمول  أي  ــرمــل:  مُ  (٢)
الحصير. انظر فتح الباري (٤٣/٨)، النهاية (٢٤١/٢). 

أخــرج ذلك البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غــزوة أوطــاس برقم ٤٣٢٣،   (٣)
=وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي 

٤٢٠HRI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤٢١
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ســتــة  الــســبــي  وكــان  فــجــمــعــت،  بــالــغــنــائــم،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  وأمــر 
والغنم  ا،  ألفً وعشرون  أربعة  والإبل  والأطفال،  النساء  من  آلاف 
عليها  فجعل  فضة،  أوقية  آلاف  وأربعة  شاة،  ألف  أربعين  من  أكثر 
بالجعرانة،  بست  فحُ بها  أمر  ثم  الغفاريگ،  عمرو  بن  مسعود 

.(١ غــزوة الــطــائــف( انــصــرف مــن  ولــم يــقــســمــهــا حــتــى 

ZÂÓ‰y@ÒÎåÀ@Ôœ@ÂÓ‡‹é‡€a@ıaÜËë

ا، فـــقـــد اســـتـــشـــهـــد مــن  ăكـــانـــت خــــســــارة الـــمـــســـلـــمـــيـــن طـــفـــيـــفـــة جــــــد
أم  ابــــن  عــبــيــد  بـــن  أيـــمـــن  وهــــم:  نـــفـــر،  أربـــعـــة  حــنــيــن  يــــوم  الــمــســلــمــيــن 
الأنصاري،  الحارث  بن  وسراقة  الأسدي،  زمعة  بن  ويزيد  أيمن، 

.(٢ ــا( أوطــاسژ جــمــيــعً وأبــو عــامــر الأشــعــري أمــيــر ســريــة 
الإمـــــام   ￯رو فـــقـــد  أوفــــــى،  أبـــــي  بــــن  االله  عـــبـــد  مـــنـــهـــم:  ــــــرح  وجُ
الـــبـــخـــاري فـــي صــحــيــحــه عـــن إســـمـــاعـــيـــل قــــال: رأيــــت بـــيـــد ابــــن أبـــي 

 .(٣ ــربــتــهــا مــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــوم حــنــيــن( ضُ أوفــى ضــربــة، قــال: 
عامر الأشعريک برقم ٢٤٩٨. 

انظر سيرة ابن هشام (١١٠/٤)، الطبقات الكبر￯ لابن سعد (٣٢٦/٢).   (١)
البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٠/٧).   (٢)

 x wv u t﴿ :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى  (٣)
z y﴾ [التوبة: ٢٥]، برقم ٤٣١٤. 

=



٤٢٢
.(١ ــرح كــذلــك خــالــد بــن الــولــيــدگ كــمــا تــقــدم( وجُ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد    
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ   (١)
موسى العازمي (١٢٣/٤-١٣٧) مع حذف واختصار. 

٤٢٢HRI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ



٤٢٣





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
وهـــذه الـــغـــزوة فــي الــحــقــيــقــة امـــتـــداد لــغــزوة حــنــيــن(١)، وذلـــك أن 
مــعــظــم فـــلـــول(٢) هــــوازن وثــقــيــف دخـــلـــوا الــطــائــف مـــع قــائــدهــم مــالــك 
بعد  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  إليهم  فسار  بها،  وتحصنوا  النصري،  عوف  ابن 

للهجرة. ثمانٍ  سنة  شوال  شهر  في  وذلك  حنين،  من  فراغه 
وأوطـــــاس، تــحــصــنــوا  وكـــانـــت ثــقــيــف لــمــا انـــهـــزمـــوا مـــن حــنــيــن 

بــحــصــونــهــم الــمــنــيــعــة فــي الــطــائــف.
ZbÁâbñyÎ@—ˆbİ€a@Û€g@صلى الله عليه وسلم Ş!a@fiÏçâ@’Ìäü

وقــد جــعــل عــلــى مــقــدمــتــه  االلهصلى الله عليه وسلم إلــى الــطــائــف،  تــحــرك رســول 
فضرب  الطائف،  حصن  من  قريبًا  نزل  حتى  الوليدگ،  بن  خالد 

وبعض المؤرخين يجعلها غزوة مستقلة عن حنين.   (١)
: بفتح الفاء: القوم المنهزمون، وربما قالوا: فلول وفلال، انظر النهاية (٤٢٥/٣).  لُّ الفَ  (٢)





٤٢٤
١)، وأشــرفــت ثــقــيــف،  وفــرض عــلــى أهــلــهــا الــحــصــار( عــســكــره هــنــاك، 
ا، حــتــى  شــديــدً ــا  وأقــامــوا يــرمــون الــمــســلــمــيــن بــالــنــبــال والــحــجــارة رمــيً
أن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  فــاضــطــر  بـــجـــراح،  الــمــســلــمــيــن  مـــن  نـــاس  أصــيــب 
يــرتــفــع بــعــســكــره إلــى مــســجــد الــطــائــف الــيــوم، فــعــســكــر هــنــاك، وكــان 

االلهصلى الله عليه وسلم مــن نــســائــه أم ســلــمــة ڤ. مــع رســول 
Zs‰Ç‡€a@Úñ”

أخــوهــا  وعــنــدهــا  ســلــمــةڤ،  أم  عــلــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  فــدخــل 
 ،(٣ هـــيـــتـــا( يـــدعـــى   (٢ ــــخــــنــــث( ومُ الـــمـــغـــيـــرة،  بـــن  أمـــيـــة  أبــــي  بـــن  االله  عـــبـــد 
بــن  أمــــيــــة  أبـــــي  بــــن  االله  لـــعـــبـــد  يــــقــــول  وهـــــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  فـــســـمـــعـــه 
فــعــلــيــك  ا،  غـــدً الــطــائــف  عــلــيــكــم  االله  فــتــح  إن  االله!  عــبــد  يــا  الــمــغــيــرة: 
٦)، فـــقـــال  ـــقـــبـــل بــــأربــــع، وتــــدبــــر بــــثــــمــــان( ٥)، فـــإنـــهـــا تُ ٤) غـــــيـــــلان( بــــابــــنــــة(
اختلف في مدة الحصار الذي أقامه رسول االلهصلى الله عليه وسلم على أهل الطائف، فعند موسى بن   (١)
ليلة،  وعــشــرون  ا  بضعً الزبير،  بن  عــروة  روايــة  وفــي  ليلة،  عشرة  بضعة  كانت  أنها  عقبة: 
ا وعشرون ليلة، وفي صحيح مسلم برقم  وعند ابن إسحاق في السيرة (١٣٤/٤)، بضعً

١٠٥٩: أنهم أقاموا عليهم أربعين ليلة. 
قال الحافظ في الفتح (٣٣٤/٩-٣٣٥): المخنث: بكسر النون وبفتحها: هو من يشبه   (٢)
لوم،  عليه  يكن  لم  الخلقة،  أصــل  من  كــان  فــإن  ذلــك،  وغير  وكلامه  حركاته  في  النساء  خلقه 
ويطلق عليه اسم  وتكلف له فهو المذموم،  بقصد منه  وإن كان  يتكلف إزالــة ذلــك،  وعليه أن 

مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. 
قال الحافظ في الفتح (٤٤/٨)، هيتًا: بكسر الهاء وسكون الياء.   (٣)

اسمها: بادية، وقد أسلمت بعد ذلك والحمد الله، انظر الإصابة (٤٥/٨).   (٤)
قال الحافظ في الفتح (٣٣٥/٩)، غيلان بفتح الغين، وهو ابن سلمة الثقفي، وهو الذي   (٥)

ا.  أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبيصلى الله عليه وسلم أن يختار أربعً
معناه: أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض، وهي في بطنها أربع طرائق، وتبلغ أطرافها   (٦)=

٤٢٤HQI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٢٥
.(١ )« ــنَّ ــيْــكُ ــلَ ءِ عَ لاَ ــؤُ ــنَّ هَ ــلَ خُ ــدْ يَ االلهصلى الله عليه وسلم: «لا  رســول  

ــســتــفــاد مــنــه حــجــب الــنــســاء عــمــن  ويُ قـــال الــحــافــظ فـــي الــفــتــح: 
 (٢ يُستراب( من  إبعاد  في  أصل  الحديث  وهذا  لمحاسنهن،  يفطن 

.(٣ بــه فــي أمــر مــن الأمــور(
Z’Ó‰v‰‡€bi@—ˆbİ€a@›Ác@ صلى الله عليه وسلمfiÏçä€a@Ôflâ

وقذف  الطائف،  أهل  على  المنجنيق  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  ونصب 
نــثــر  كــمــا  الإســــلام،  فــي  بــه  ــرمــى  يُ مــنــجــنــيــق  أول  وهـــذا  الــقــذائــف،  بــه 

٤) حــول الــحــصــن. االلهصلى الله عليه وسلم الــحــســك( رســول 
لــرمــي،  ا عــلــى  أصــحــابــهژ  يــحــث  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أخــذ  ثــم 
عــن  ســنــنــه  فـــي  لـــتـــرمـــذي  وا مــســنــده  فـــي  أحــمــد  الإمـــام  أخـــرج  فــقــد 
حــصــن  لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا مــع  حــاصــرنــا  قال:  لــســلــمــيگ  ا  (٥ نــجــيــح( بــي  أ
أنه  وحاصله  والثمان،  الأربــع  ذكــر  العُكن  ولإرادة  أربــع،  جانب  كل  في  خاصرتها  إلــى 
وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من 
ــكــن والأعـــكـــان: هــي الأطــــواء فــي البطن من  الــنــســاء، انــظــر فتح الــبــاري (٣٣٥/٩)، الــعُ

السمن. انظر لسان العرب (٣٤٥/٩). 
 ،٤٣٢٤ برقم  الطائف  غــزوة  باب  المغازي،  كتاب  صحيحه،  في  البخاري  ذلك  أخــرج   (١)
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء 

الأجانب برقم ٢١٨٠. 
يُستراب: أي من الريب، وهو الشك، انظر لسان العرب (٣٨٤/٥).   (٢)

انظر فتح الباري (٣٣٦/٩).   (٣)
النهاية  انظر  معروفة،  صلبة  شوكة  وهــي  حسكة:  جمع  والسين،  الحاء  بفتح  الحسك:   (٤)

 .(٣٧١/١)
نجيح: بفتح النون، وكسر الجيم.   (٥)

=



٤٢٦
ــهُ  ــلَ فَ ــمٍ  ــهْ بِــسَ ــغَ  ــلَ بَ ــنْ  «مَ يــقــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  فــســمــعــت  ئــف،  لــطــا ا
ـــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهِ  لـــلَّ ا ـــبِـــيـــلِ  سَ فِـــي  ـــمٍ  ـــهْ بِـــسَ ــــى  مَ رَ ــــنْ  مَ وَ  ، ـــةِ ـــنَّ ـــجَ لْ ا فِـــي  ــــةٌ  جَ رَ دَ
ــتْ  نَ ــا كَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــةً  ــبَ ــيْ شَ ــابَ  شَ ــنْ  مَ وَ  ،(١ ) رٍ ــرَّ ــحَ مُ لُ  ــدْ عَ ــهُ  لَ ــوَ  ــهُ فَ

.« ــةِ مَ ــا ــيَ ــقِ لْ ا مَ  ــوْ يَ ا  ــورً نُ ــهُ  لَ
.(٢ ــا( قــال أبــو نــجــيــحگ: فــبــلــغــت يــومــئــذ ســتــة عــشــر ســهــمً

ـــــا بــــالــــســــهــــام عـــــن بــــعــــد، اســـتـــخـــدم  لــــقــــتــــال تـــــراشـــــقً ولــــمــــا كــــــان ا
٣)؛ لــيــحــمــوا بــهــا أنــفــســهــم مــن الــســهــام، حــتــى  الــمــســلــمــون «الــدبــابــة»(
ــا  يــصــلــوا إلـــى الــحــصــن، فــعــنــدمــا رأتـــهـــم ثــقــيــف، ألــقــت عــلــيــهــم قــطــعً
حــديــد مــحــمــاة بــالــنــار، فــأحــرقــت الــدبــابــة فــخــرجــوا مــن تــحــتــهــا،  مــن 

. فــرمــوهــم بــالــنــبــال، فــقــتــلــوا مــنــهــم رجــالاً
Z—ˆbİ€a@Âfl@ÜÓj«@‚˝çg

الــحــصــن  مــن  نــزل  عــبــد  أيــمــا  االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  مــنــادي   ￯نــاد ثــم 
، فــيــهــم:  وخــــرج إلــيــنــا فــهــو حـــر! فـــنـــزل إلـــيـــه ثـــلاثـــة وعـــشـــرون رجــــلاً
مــســتــديــرة،  مــســروح، تــســور حــصــن الــطــائــف وتــدلــى بــبــكــرة  نــفــيــع بــن 

المحرر: أي أجر من أعتق رقبة، انظر النهاية (٣٤٩/١).   (١)
أخــرجــه الإمــــام أحــمــد فــي مــســنــده بــرقــم ١٧٠٢٢، والــتــرمــذي فــي ســنــنــه، كــتــاب فضائل   (٢)
هذا  الترمذي:  وقــال   ،١٧٣٣ االله برقم  سبيل  في  الرمي  فضل  في  ما جــاء  بــاب  الجهاد، 

حديث حسن صحيح. 
الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر   (٣)

لينقبوه، وتقيهم ما يرمون به من فوقهم، انظر النهاية (٩١/٢). 

٤٢٦HQI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٢٧
هؤلاء  فأسلم  بكرة،  أبا  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فكناه  الماء،  عليها  يُستقى 
ذلــك  بــعــد  ثــقــيــف  أســلــمــت  فــلــمــا  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســـول  فــأعــتــقــهــم  الــعــبــيــد، 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فأبى  بكرة،  أبا  إليهم  يرد  أن  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سألوا 
»، فـــكـــان مــولــى  ــــهِ ــــولِ سُ ـــيـــقُ رَ ـــلِ طَ ، وَ ـــهِ لـــلَّ ا ـــلِـــيـــقُ  ــــوَ طَ عــلــيــهــم، وقــــال: «هُ

.(١ االلهصلى الله عليه وسلم( لــرســول 
ZÂÓ‡‹é‡€a@›ÓyâÎ@@صلى الله عليه وسلم Ş!a@fiÏçâ@bÌ˙â

رؤيــا،   ￯رأ أنــه  الــصــديــقگ  بــكــر  لأبــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ذكــر 
يْتُ  أَ إِنِّي رَ ــرٍ  ــكْ بَ ــا  بَ أَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «يَ رســول  فــقــال  ــا،  ثــقــيــفً مــحــاصــر  وهــو 
ا»،  فِيهَ ا  مَ اقَ  رَ هَ فَ يكٌ  دِ ا  هَ رَ نَقَ فَ ا  بْدً زُ ةٌ  لُوءَ مْ مَ  (٢ ) بَةٌ عْ قَ لِي  يَتْ  دِ هْ أُ نِّي  أَ
تــريــد،  مــا  هــذا  يــومــك  مــنــهــم  ــدرك  تُ أن  أظــن  مــا  بــكــرگ:  أبــو  فــقــال 

.(٣ )« لِــكَ ￯ ذَ رَ ــا لاَ أَ نَ أَ االلهصلى الله عليه وسلم: «وَ فــقــال رســول 
ولــــمــــا طـــــال حــــصــــار الـــطـــائـــف واســـتـــعـــصـــى عـــلـــى الـــمـــســـلـــمـــيـــن، 
بـــن  لــــعــــمــــر  قـــــــال  لـــــطـــــائـــــف،  ا بــــفــــتــــح  االلهصلى الله عليه وسلم  لــــــرســــــول  يـــــــــؤذن  ولـــــــم 
»، فــثــقــل  ــهُ الــلَّ ــاءَ  شَ إِنْ   (٤) ــونَ ــافِــلُ قَ ــا  نَّ إِ الــنَّــاسِ  فِــي  ــادِ  الــخــطــابگ: «نَ
نــفــتــحــه،  ولا  نــذهــب  وقـــالـــوا:  واســـتـــنـــكـــروه،  الــمــســلــمــيــن  عــلــى  ذلـــك 
أخـــرج ذلــك الإمـــام الــبــخــاري فــي صحيحه، كــتــاب الــمــغــازي، بــاب غـــزوة الطائف برقم   (١)
برقم  الآثــار  مشكل  في  والطحاوي   ،٢٢٢٩ برقم  مسنده  في  وأحمد   ،٤٣٢٧  ،٤٣٢٦

 .٤٢٧٣
القعب: القدح الضخم، انظر لسان العرب (٢٣٥/١١).   (٢)

انظر سيرة ابن هشام (٩٨/٤).   (٣)
قفل: رجع، انظر النهاية (٨١/٤).   (٤)



٤٢٨
فــأصــابــهــم  فـــغـــدوا   ،« ــــالِ ــــتَ ــــقِ لْ ا ـــى  ـــلَ عَ وا  ــــــدُ االلهصلى الله عليه وسلم: «اغْ رســــول   فـــقـــال 
االله  فــــادع  ثـــقـــيـــف،  نـــبـــال  أحـــرقـــتـــنـــا  االله!  رســــول  يـــا  فـــقـــالـــوا:  جـــــراح، 
»، ثــم  ــمْ بِــهِ ــتِ  ائْ ــا، وَ ــيــفً ــقِ ــدِ ثَ ــمَّ اهْ ــهُ االلهصلى الله عليه وسلم: «الــلَّ عــلــيــهــم، فــقــال رســول 
بذلك  فسروا   ،« هُ اللَّ اءَ  شَ إِنْ  اً  دَ غَ افِلُونَ  قَ ا  نَّ «إِ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  قال 

 .(١ االلهصلى الله عليه وسلم يــضــحــك( وأذعــنــوا، وجــعــلــوا يــرحــلــون ورســول 
فــأتــى  االلهصلى الله عليه وسلم،  لـــرســـول  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  االله  اســتــجــاب  وقـــد 

االلهصلى الله عليه وسلم مــن الــجــعــرانــة. بــثــقــيــف مــســلــمــيــن، قــبــل أن يــرتــحــل رســول 
Zگ@Ô‡í»v€a@Ÿ€bfl@Âi@Ú”aäç@‚˝çg

وفــي  الــجــعــرانــة،  إلـــى  ــا  مــتــوجــهً الــطــائــف  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  غـــادر 
الــطــريــق لــقــيــه ســـراقـــة بـــن مـــالـــك الــجــعــشــمــي، فـــدخـــل فـــي كــتــيــبــة مــن 
خــيــل الأنــصــار، فــجــعــلــوا يــقــرعــونــه بــالــرمــاح ويــقــولــون: إلــيــك إلــيــك، 

مــاذا تــريــد؟
واالله  ناقته،  على  وهو  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  من  فدنوت  سراقة:  قال 
٣)، قــال: فــرفــعــت  ٢) كــأنــهــا جــمــارة( لــكــأنــي أنــظــر إلــى ســاقــه فــي غــرزه(

أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣٢٥، ومسلم في صحيحه رقم ١٧٧٨.  (١)
وأخرج دعاء الرسولصلى الله عليه وسلم لثقيف بالهداية: الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٧٠٢،  وقال 

محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم، والترمذي في سننه برقم ٣٩٤٢. 
ا مثل  الــغــرز: ركـــاب كــور الجمل إذا كــان مــن جلد أو خــشــب، وقــيــل: هــو الــكــور مطلقً  (٢)

الركاب للسرج، انظر النهاية (٣٢٢/٣). 
الجمارة: قلب النخلة، شبه ساقه ببياضها، انظر النهاية (٢٨٣/١).   (٣)

٤٢٨HQI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٢٩
أنــا   ،(١ لــــي( كــتــابــك  هـــذا  االله!  رســـول  يـــا  قـــلـــت:  ثـــم  بــالــكــتــاب،  يـــدي 

ســراقــة بــن مــالــك بــن جــعــشــم.
.« ــهْ نُ ادْ  ، بِــرٍّ ، وَ ــاءٍ فَ مُ وَ ــوْ االلهصلى الله عليه وسلم: «يَ فــقــال رســول 

ــا  شــيــئً تــذكــرت  ثــم  فــأســلــمــت،  مــنــه،  فــدنــوت  گ:  ســراقــة  قــال 
االله!  رسول  يا  قلت:  أني  إلا  أذكره،  فما  عنه  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أسأل 
وقــد مــلأتــهــا لإبــلــي، هــل لــي مــن  الــضــالــة مــن الإبــل تــغــشــى حــيــاضــي، 
 (٢ )￯ ـــرَّ حَ ــبِــدٍ  كَ اتِ  ذَ ـــلِّ  كُ فِــي   ، ــمْ ــعَ قـــالصلى الله عليه وسلم: «نَ أســقــيــهــا؟  أن  فــي  أجــر 

.« ــرٌ جْ أَ
إلــــى  فــــســــقــــت  قـــــومـــــي،  إلــــــى  رجـــــعـــــت  ثـــــم  گ:  ســـــراقـــــة  قــــــال 

.(٣ صــدقــتــي( االلهصلى الله عليه وسلم  رسول 
ZÚ„aä»v€bi@·ˆb‰Ã€a@Ú‡é”

ليال  لخمس  الخميس  ليلة  الجعرانة  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  قدم  ثم 
لــيــلــة  عـــشـــرة  ثــــلاث  بـــهـــا  وأقـــــام  بـــهـــا،  فـــنـــزل  الـــقـــعـــدة،  ذي  مـــن  خـــلـــون 
مــســلــمــيــن،  هـــــوازن  وفــــد  عــلــيــه  يـــقـــدم  أن  يــبــتــغــي  الـــغـــنـــائـــم،  يــقــســم  لا 
أمان  كتاب  وهــو  الهجرة،  يــوم  سراقة  أعطاه  الــذي  الــرســولصلى الله عليه وسلم  كتاب  هو  الكتاب  هــذا   (١)
وقد  الهجرة،  يــوم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  بطريق  ا  أحــدً يخبر  لم  إن  لسراقة  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  من 

فعلگ،  رواه البخاري في صحيحه برقم ٣٩٠٦. 
كبد حر￯: أي عطشى، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش، والمعنى   (٢)

ا، انظر النهاية (٣٥٠/١).  أن في سقي كل ذي كبد حر￯ أجرً
ا، وابــن إسحاق في السيرة  أخــرج ذلك الإمــام أحمد في مسنده برقم ١٧٥٨١ مختصرً  (٣)

(٨٨/٢)، وإسناده حسن كما قال محققو  المسند، انظر حديث رقم ١٧٥٨١. 



٤٣٠
١)  مـــا أصـــيـــب مـــنـــهـــم، فــلــمــا لـــم يــجــئــه أحــــد أمــــر بــتــقــســيــم  فــــيــــحــــرزوا(

الــغــنــائــم.
Zlä»€a@paÖbç@·ÁÎ@HRI·ËiÏ‹”@Ú–€˚‡€bi@ıÜj€a

ســـــادات  هــــم  الـــغـــنـــائـــم  مــــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــول  أعــــطــــى  مــــن  أول 
حــرب مــئــة  الــعــرب، يــتــألــفــهــم إلــى الإســـلام، فــأعــطــى أبــا ســفــيــان بــن 

.(٣ مــن الإبــل(
ابــن عــمــهصلى الله عليه وسلم  الــحــارث  بــن  أبــا ســفــيــان  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  وأعــطــى 
التميمي  حابس  بن  الأقرع  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وأعطى  الإبل،  من  مئة 
الــفــزاري  حــصــن  بــن  ــيــيــنــة  عُ االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  وأعــطــى  الإبــل،  مــن  مــئــة 
من  مئة   (٤ لاثة( عُ بن  علقمة  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  وأعطى  الإبل،  من  مئة 
ذلـــك،  دون  مــــرداس  بـــن  الـــعـــبـــاس  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  وأعـــطـــى  الإبــــل، 

فــأنــشــأ يــقــول:
ــــــ ـــــيْ ـــــبَ ــــــــــبَ الـــــعُ ــــــــــهْ نَ ــــــي وَ ــــــبِ ــــــهْ ــــــــلَ نَ ــــــــعَ ــــــــجْ تَ عِأَ ــــــــــــــــــــــــــرَ الأَقْ ــــــــةَ وَ ــــــــنَ ــــــــيْ ــــــــيَ ــــــــــنَ عُ ــــــــــيْ (٥) بَ ــــــــــــــــــــدِ

النهاية  انــظــر  الأخــــذ،  عــن  وصــنــتــه  إلــيــك،  وضممته  حفظته  إذا  الــشــيء:  أحــــرزت  يــقــال:   (١)
 .(٣٥٢/١)

الفتح  يــوم  أسلموا  قريش  مــن  نــاس  بالمؤلفة  الــمــراد  الفتح (٤٨/٨):  فــي  الحافظ  قــال   (٢)
ا؛ ولم يتمكن الإسلام من قلوبهم.  ا ضعيفً إسلامً

أخــرج إعطاء الــرســولصلى الله عليه وسلم أبــا سفيان مئة من الإبــل: الإمــام مسلم في صحيحه، كتاب   (٣)
الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم برقم ١٠٦٠.

لاثة: بضم العين.  قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٣٩/٧)، عُ  (٤)
بيد: بضم العين وفتح الباء: اسم فرس للعباس بن مرداس، انظر شرح غريب السيرة  العُ  (٥)

 .(١٣٠/٣)

٤٣٠HQI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٣١
ـــــــــابِـــــــــسٌ حَ لاَ  وَ رٌ  ــــــــــــــــــــدْ بَ ـــــــــــــــــاَن  كَ ـــــــــا  ـــــــــمَ ــــــعِفَ ــــــمَ ــــــجْ ــــــــي مَ اسَ فِـ دَ ـــــــــــــــــــــــرْ ـــــــــانِ مِ ـــــــــوقَ ـــــــــفُ يَ
ــــا ــــمَ ــــهُ ــــنْ مِ ئٍ  ــــــــــــــــرِ امْ ونَ  دُ ـــــــتُ  ـــــــنْ كُ ــــــــــــا  مَ ـــــــعِوَ فَ ـــــــرْ يُ لاَ  مَ  ـــــــــوْ الـــــــــيَ ــــــضِ  ــــــفِ ــــــخْ تَ ــــــــــــــنْ  مَ وَ

.(١ االلهصلى الله عليه وسلم الــمــائــة مــن الإبــل(  فــأتــم لــه رســول 
ثــم  الإبــــل،  مـــن  مــئــة  حـــزام  بـــن  حــكــيــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  وأعـــطـــى 
٢)، ثــم قـــال لــه  ســألــه مــئــة أخـــر￯، فــأعــطــاه إيـــاهـــا، ثــم ســألــه فـــأعـــطـــاه(
ـــنْ  ـــمَ فَ ةٌ  ــــوَ ــــلْ حُ ةٌ  ــــرَ ــــضِ خَ ــــالَ  ــــمَ لْ ا ا  ــــذَ هَ ! إِنَّ  كِيمُ حَ ــــا  «يَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســــول 
ــمْ  ــسٍ لَ ــفْ نَ افِ  ـــرَ بِـــإِشْ هُ  ــــذَ خَ ـــنْ أَ مَ ــيــهِ وَ فِ ـــهُ  كَ لَ ــــورِ بُ ــسٍ  ــفْ نَ ةِ  ـــاوَ ـــخَ بِـــسَ هُ  ــــذَ خَ أَ
نَ  مِ يْرٌ  خَ يَا  لْ الْعُ الْيَدُ  وَ  ، بَعُ شْ يَ لاَ  وَ لُ  كُ أْ يَ ي  الَّذِ كَ انَ  كَ وَ  ، فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ

ــلَــى». ــفْ الــسُّ ــيَــدِ  لْ ا
لا  بــالــحــق  بــعــثــك  والـــذي  االله!  رســـول  يــا  فــقــلــت:  حــكــيــم:  قـــال 

ا بــعــدك شــيــئًــا حــتــى أفــارق الــدنــيــا. أحــدً  (٣ أرزأ(
مــنــه  يــقــبــل  أن  فــيــأبــى  ــا لــيــعــطــيــه  حــكــيــمً يــدعــو  بــكــرگ  أبــو  فــكــان 
فــقــال  مـــنـــه،  يــقــبــل  أن  فـــأبـــى  لــيــعــطــيــه،  دعــــاه  عـــمـــرگ  إن  ثـــم  شـــيـــئًـــا، 
حقه  عليه  أعرض  أني  المسلمين،  معشر  أُشهدكم  إني  عمرگ: 
برقم  قلوبهم  المؤلفة  إعطاء  بــاب  الــزكــاة،  كتاب  صحيحه،  في  مسلم  كله:  ذلــك  أخــرج   (١)

 .١٠٦٠، ١٣٧، ١٣٨
في رواية الإمام أحمد في مسنده برقم ١٥٣٢١، قال حكيم: سألت رسول االلهصلى الله عليه وسلم من   (٢)

المال فألحفت: أي بالغت. 
قال الحافظ في الفتح (٣٣٦/٣)، لا أرزأ: بفتح الهمزة وإسكان الراء وفتح الزاي: أي   (٣)

لا أُنقص ماله بالطلب منه. 



٤٣٢
مــن  ا  أحــــدً حــكــيــمٌ  يــــرزأ  فــلــم  يـــأخـــذه،  أن  فــيــأبــى   ،(١ لــــفــــيء( ا هـــذا  مـــن 

.(٢ ــوفــي( االلهصلى الله عليه وسلم حــتــى تُ الــنــاس شــيــئًــا بــعــد رســول 

العطاء،  أخذ  من  حكيم  امتنع  وإنما  الفتح:  في  الحافظ  قال 
الأخـــذ،  فــيــعــتــاد  ــا  شــيــئً أحـــد  مـــن  يــقــبــل  أن  خــشــي  لأنـــه  حـــقـــه؛  أنـــه  مـــع 
مــا  وتـــرك  ذلـــك،  عــن  فــفــطــمــهــا  يــريــده،  لا  مــا  إلـــى  نــفــســه  بــه  فــتــتــجــاوز 

.(٣ يــريــبــه إلــى مــا لا يــريــبــه(

زال  مــــا  – وكـــــان  أمـــيـــة  بــــن  صــــفــــوان  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  وأعــــطــــى 
ــا – مــئــة مــن الإبــل، ثــم مــئــة ثــانــيــة، ثــم مــئــة ثــالــثــة. مــشــركً

لأبغض  وإنه  حنين،  يوم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أعطاني  صفوان:  قال 
.(٤ ) ، فــمــا بــرح يــعــطــيــنــي حــتــى إنــه لأحــب الــنــاس إلــيَّ الــنــاس إلــيَّ

الإبـــل،  مـــن  مــئــة  هـــشـــام  بـــن  الـــحـــارث  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  وأعـــطـــى 
٥)، وأعــطــى حــويــطــب بــن  وأعــطــى ســهــيــل بــن عــمــرو مــئــة مــن الإبــــل(
الفيء: هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب، ولا جهاد. انظر النهاية   (١)

 .(٤٣٤/٣)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ١٤٧٢، ومسلم في صحيحه، برقم ١٠٣٥.   (٢)

انظر فتح الباري (٣٣٦/٣).   (٣)
أخرج ذلك الإمام مسلم، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االلهصلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال:   (٤)

«لا» وكثرة عطائه برقم ٢٣١٣. 
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١٣٥٧٤، وقال محققوه: إسناده صحيح على   (٥)

شرط مسلم. 

٤٣٢HQI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٣٣
.(١ ــز￯ مــئــة مــن الإبــل( عــبــد الــعُ

وأربــعــيــن  خــمــســيــن،  خــمــســيــن  آخــريــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  وأعــطــى 
مــن  عـــطـــاء  يــعــطــي  اصلى الله عليه وسلم  مـــحـــمـــدً أن  الـــنـــاس  فـــي  شـــاع  حـــتـــى  أربـــعـــيـــن، 
حــتــى  الــمــال  يــطــلــبــون  الأعـــراب  عــلــيــه  فــازدحــمــت  الــفــقــر،  يــخــشــى  لا 
ــونِــي  ــطُ عْ فــقــال: «أَ رداؤهصلى الله عليه وسلم،   (٣ فــخــطــفــت(  ،(٢ ســمــرة( إلــى  اضــطــروه 
ــمَّ  ثُ  ، ــمْ ــنَــكُ ــيْ بَ ــا  ــتُــهَ ــمْ ــسَ ٥) لَــقَ ــا( ــمً ــعَ نَ  (٤) ــاهِ ــضَ ــعِ لْ هِ ا ــذِ دُ هَ ــدَ ــانَ عَ كَ ــوْ  ــلَ فَ ائِــي،  دَ رِ

.(٧ )(٦ ــا»( ــبَــانً لاَ جَ ــا، وَ بً ا ــذَّ كَ لاَ  ، وَ ــيــلاً ــخِ بَ ونِــي  ــدُ ــجِ تَ لاَ 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد    

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

انظر سيرة ابن هشام (١٠٣/٤)، الطبقات الكبر￯ لابن سعد (٣٢٦/٢).   (١)
ويقال:  شوك،  ذات  البادية  شجر  من  شجرة  السمرة:  الفتح (٣٥/٦):  في  الحافظ  قال   (٢)

هي شجرة الطلح.
قال الحافظ في الفتح (٣٥/٦)، فخطفت: بكسر الطاء.   (٣)

قال الحافظ في الفتح (٣٥/٦)، العضاه: بكسر العين: هو شجر ذو شوك.   (٤)
النعم: بفتح النون والعين: هي الإبل والشاء، انظر لسان العرب (٢١٢/١٤).   (٥)

أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٢٨٢١، وبرقم ٣١٤٨.   (٦)
أحداث هذه الغزوة مستفادة من كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون للشيخ   (٧)

موسى العازمي (١٣٨/٤-١٥٣) مع حذف واختصار. 



٤٣٤



٤٣٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــي  مــســلــم   ￯رو الـــطـــائـــف،  غــــزوة  عـــن  لــلــحــديــث  فـــاســـتـــكـــمـــالاً 
االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــول  ســــأل  رجــــلاً  أن  أنــــسگ  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
فقال:  قومه،  إلى  فرجع  جبلين،  بين  بشاءٍ  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  له  فأمر 
يــخــاف  لا  مـــن  عـــطـــاء  لــيــعــطــي  ا  مــحــمــدً إن  فــــواالله  أســـلـــمـــوا،  قـــوم  أي 

الــفــقــر.
الــدنــيــا،  إلا  يــريــد  مــا  لــيــســلــم  الــرجــل  كـــان  أنـــسگ: «إن  قـــال 
.(١ عليها»( وما  الدنيا  من  إليه  أحب  الإسلام  يكون  حتى  يُسلم  فما 

االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول   ￯نـــــاد الـــعـــظـــيـــمـــة،  لــــغــــزوة  ا هــــذه  نـــتـــهـــت  ا ولـــمـــا 
 ،(٢ ــا( اعً رَ دْ ــكَ أَ اعِ رَ دْ ــنْ أَ ــا مِ نَ ــدْ ــقَ فَ ــدْ  ــا قَ نَّ صــفــوان بــن أمــيــة، وقــال لــه: «إِ
أخرج ذلك مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول االلهصلى الله عليه وسلم شيئًا قط   (١)

فقال «لا» برقم ٢٣١٢. 
ا قبل هذه الغزوة.  كان رسول االلهصلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أميةگ أدراعً  (٢)





٤٣٦
ما  اليوم  قلبي  في  لأن  االله،  رسول  يا  لا  قال:  ؟»،  لَكَ  (١ ) مُ رَ غْ نَ لْ  هَ فَ

.(٢ لــم يــكــن يــومــئــذ(

Z« fl… flöflm@ÛŞn flyHSIÛfl‹žj Žz€a@Žd flüÏŽm@¸»

ـــأُ  ـــوطَ تُ مــنــاديــه: «لا   ￯نـــاد الــســبــايــا،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  فـــرق  ولــمــا 
.(٤ )« ــةً ــيْــضَ ــيــضَ حَ ــحِ تَ ــتَّــى  ــلٍ حَ ــمْ اتِ حَ ــيْــرُ ذَ لاَ غَ ، وَ ــعَ ــضَ تَ ــتَّــى  ــبْــلَــى حَ الــحُ

رو￯ الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدريگ 
ا،  ا إلى أوطاس، فلقوا عدوً قال: أن رسول االلهصلى الله عليه وسلم يوم حنين، بعث جيشً
ا من أصحاب  فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسً
رسول االلهصلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، 

 '  &  %  $  #(٥)"﴿ ذلـــــك:  فـــي  تــعــالــى  االله  فـــأنـــزل 
نغرم لك: نتكلف لك بها، انظر لسان العرب (٥٩/١٠).   (١)

أخـــرج ذلــك أبــو داود فــي سننه، كــتــاب الــبــيــوع، بــاب فــي تضمين الــعــاريــة بــرقــم ٣٥٦٣،   (٢)
وصححه الشيخ الألباني ۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٦٣١. 

بلى: بضم الحاء هي المرأة الحامل، انظر لسان العرب (٣١/٣).  الحُ  (٣)
صحيح  مسنده بــرقــم ١١٨٢٣، وقـــال محققوه: حــديــث  أخـــرج ذلــك الإمـــام أحــمــد فــي   (٤)

لغيره. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم (٣١/١٠): المراد بالمحصنات هنا: المتزوجات،   (٥)
ومعناه: والمتزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي، فإنه ينفسخ نكاح 

زوجها الكافر، وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها.
الاســتــبــراء: اختبار الأمــة بحيضة قبل الـــوطء، وهــو طلب الــبــراءة مــن حمل، ربما يكون 

معها. انظر جامع الأصول لابن الأثير (١١٨/٨).  

٤٣٦HRI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٣٧
)( ﴾ [النساء:٢٤]، أي فهن لكم حلال إذا انقضت(١) عدتهن(٢). 

ZÔ‡Ó‡n€a@ÒäñÌÏÇ€a@á@Êdë

الــتــمــيــمــي،  الــخــويــصــرة  ذو  هــو  رجـــل،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أتـــى  ثــم 
٣) بــــن زهـــيـــر الــــســــعــــدي، يـــعـــتـــرض عـــلـــى قــســمــة  ) ــــــوصُ ــــــرقُ حُ واســــمــــه 
فــقــد أخــرج الإمــام مــســلــم فــي صــحــيــحــه عــن جــابــر بــن  الــرســولصلى الله عليه وسلم، 
مــنــصــرفــه  بــالــجــعــرانــة،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  رجــل  أتــى  قــال:  االلهک  عــبــد 
مــنــهــا،  يــقــبــض  االلهصلى الله عليه وسلم  ورســـول  فــضــة،  بــلال  ثــوب  وفــي  حــنــيــن،  مــن 

اعــدل. يــعــطــي الــنــاس، فــقــال: يــا مــحــمــد! 
؟  لْ دِ عْ أَ نْ  كُ أَ لَمْ  ا  إِذَ لُ  دِ عْ يَ نْ  مَ وَ  ! لَكَ يْ االلهصلى الله عليه وسلم: «وَ رسول  فقال 

 .« لْ ــدِ عْ ــنْ أَ كُ إِنْ لَــمْ أَ تُ  ــرْ ــسِ خَ ــبْــتُ وَ ــدْ خِ لَــقَ
دعـــنـــي  االله  رســـــول  يــــا  دعـــنـــي  الــــخــــطــــابگ:  بــــن  عـــمـــر  فـــقـــال 
ثَ  ــدَّ ــتَــحَ تَ نْ  هِ أَ اللَّ اذَ  عَ «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فــقــال  الــمــنــافــق،  هذا  فــأقــتــل 
لاَ  آنَ  ــرْ ــقُ لْ ا ونَ  ءُ ــرَ ــقْ يَ ــهُ  ــابَ ــحَ صْ أَ وَ ا  ــذَ هَ إِنَّ  ــابِــي،  ــحَ صْ أَ ــلُ  ــتُ قْ أَ ــي  نِّ أَ ــاسُ  الــنَّ
أي  انــقــضــت عــدتــهــن:  إذا  الـــمـــراد بــقــولــه:  مــســلــم (٣١/١٠):  شــــرح  فـــي  الـــنـــووي  قــــال   (١)
اســتــبــراؤهــن، وهــي بــوضــع الحمل عــن الــحــامــل، وبحيضة مــن الــحــائــل، كما جـــاءت به 

الأحاديث الصحيحة. 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء برقم   (٢)

 .١٤٥٦
قال الحافظ في الإصابة: حرقوص: بضم الحاء، وسكون الراء، وضم القاف (٥٠٤/٢)،   (٣)

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة (١٤٨/٢). 



٤٣٨
.(١ )« ــيَّــةِ مِ الــرَّ ــنَ  ــمُ مِ ــهْ الــسَّ قُ  ــرُ ــمْ يَ ــا  ــمَ كَ ــنْــهُ  ــونَ مِ قُ ــرُ ــمْ يَ ــمْ  هُ ــرَ ــنَــاجِ زُ حَ ــاوِ ــجَ يُ

االلهصلى الله عليه وسلم:  وفي رواية أخر￯ في مسند الإمام أحمد قال رسول  
ــتَّــى  حَ يـــنِ  الـــدِّ فِـــي   (٣ ) ــونَ ــقُ ــمَّ ــتَــعَ يَ  (٢ ) ــةٌ ــيــعَ شِ ـــهُ  لَ ونُ  يَكُ هُ سَ نَّ إِ فَ ـــوهُ  عُ دَ  ، «لاَ
 (٥ ) ــلِ الــنَّــصْ فِــي  ــرُ  ــنْــظُ يَ  ،(٤) ــةِ ــيَّ مِ الــرَّ ــنَ  ــمُ مِ ــهْ الــسَّ جُ  ــرُ ــخْ يَ ــا  ــمَ كَ ــنْــهُ  ــوا مِ جُ ــرُ ــخْ يَ
 (٧ ) قِ ــوْ الــفَ فِــي  ــمَّ  ثُ  ، ءٌ ــيْ ــدُ شَ ــوجَ يُ ــلا  فَ  (٦ ) حِ ــدَ ــقَ لْ فِــي ا ــمَّ  ثُ ــئًــا،  ــيْ شَ ــدُ  ــجِ يَ ــلا  فَ

.(٩ )« مَ الــدَّ ٨) وَ ) ثَ ــرْ لْــفَ ــبَــقَ ا سَ  ، ءٌ ــيْ شَ ــدُ  ــوجَ يُ ــلا  فَ
Z·ËÓœ@صلى الله عليه وسلم Ş!a@fiÏçâ@ÚjİÅÎ@âbñ„˛a@ Žkžn fl«

الأنـــصـــار  إلا  الــغــنــائــم  مـــن  الـــنـــاس  كـــل  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  أعـــطـــى 
ا برقم ٣١٣٨.  أخرجه مسلم في صحيحه برقم ١٠٦٣، والبخاري مختصرً  (١)

الشيعة: أي الأنصار، انظر النهاية (٤٦٤/٢).   (٢)
الــمــتــعــمــق: الــمــبــالــغ فـــي الأمــــر الــمــتــشــدد فــيــه، الــــذي يــطــلــب أقــصــى غــايــتــه. انــظــر الــنــهــايــة   (٣)

 .(٢٧١/٣)
قال الحافظ في الفتح (٣٢٥/٧): شبَّه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد،   (٤)
فيدخل فيه، ويخرج منه، ومن شدة سرعة خروجه – لقوة الرامي – لا يعلق من جسد 

 . الصيد شيءٌ
النصل: الحديدة التي في السهم والرمح، انظر لسان العرب (١٦٧/١٤).   (٥)

الــقــدح: بكسر الــقــاف وســكــون الــــدال: عــود السهم قبل أن يـــراش ويــنــصــل. انــظــر لسان   (٦)
العرب (٥١/١١).

الفوق: بضم الفاء: وهو موضع الوتر من السهم، انظر النهاية (٤٣٢/٣).   (٧)
ــا فــي الــرمــيــة، وخـــرج مــنــهــا، لــم يعلق منها بــشــيء من  ســبــق الــفــرث والــــدم: أي مــر ســريــعً  (٨)
النهاية  انظر  منه.  بشيء  يعلقوا  ولم  الدين،  من  خروجهم  به  شبه  لسرعته،  ودمها  فرثها 

 .(٣٠٥/٢)
وهــذا  صحيح،  المسند:  محققو  وقـــال   ،٧٠٣٨ بــرقــم  مسنده  فــي  أحــمــد  الإمـــام  أخــرجــه   (٩)

إسناده حسن. 
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٤٣٩
وقال  أنفسهم،  في  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  على   (١ فوجدوا( أجمعين،  ژ 
ويــتــركــنــا،  ــا  قــريــشً يــعــطــي  االلهصلى الله عليه وسلم!  لـــرســـول  االله  يــغــفــر   :(٢ أحـــداثـــهـــم(

.(٣ وســيــوفــنــا تــقــطــر مــن دمــائــهــم(
ـــدعـــى،  نُ فــنــحــن  الـــشـــدة  كـــانـــت  إذا  قــــالــــوا:   ￯أخــــر يـــــة  روا وفــــي 
٤)، وكــثــرت فــيــهــم الــقــالــة حــتــى قــال قــائــلــهــم:  ــعــطــى الــغــنــائــم غــيــرنــا( وتُ

.(٥ االلهصلى الله عليه وسلم قــومــه( لــقــي رســول 
فانطلق سعد بن عبادةگ سيد الأنصار، فأتى رسول  االلهصلى الله عليه وسلم، 
فــدخــل عــلــيــه، وقــــال: يــا رســـول االله! إن هـــذا الــحــي مــن الأنـــصـــار قــد 
أصبت،  الذي  الفيء  هذا  في  صنعت  لما  أنفسهم  في  عليك  وجدوا 
ولم  الــعــرب،  قبائل  في  ا  عظامً عطايا  وأعطيت  قومك،  في  فقسمت 

شيء. منها  الأنصار  من  الحي  هذا  في  يك 
قــال:  ؟».  ــدُ ــعْ سَ ــا  يَ لِــكَ  ذَ ــنْ  مِ ــتَ  نْ أَ ــنَ  يْ ــأَ االلهصلى الله عليه وسلم: «فَ رســول  فــقــال 
االله:  رســــول  فـــقـــال   .(٦ قــــومــــي( مـــن  امــــرؤ  إلا  أنـــا  مـــا  االله!  رســــول  يـــا 

.« ــكَ مَ ــوْ ــعْ لِــي قَ ــمَ ــاجْ «فَ
وجد: حزن، انظر لسان العرب (٢٢٠/١٥).   (١)

الحدث: هو الشاب، انظر لسان العرب (٧٦/٣).   (٢)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣٣١، ومسلم في صحيحه برقم ١٠٥٩.   (٣)

برقم  صحيحه  فــي  مسلم  وأخــرجــه   ،٤٣٣٧ بــرقــم  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  ذلـــك  أخـــرج   (٤)
 .١٠٥٩

أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٧٣٠، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٥)
أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده برقم ١١٧٣٠، وقال محققوه: إسناده حسن.   (٦)



٤٤٠
فـــلـــمـــا  أدم،  مـــــن  قــــبــــة  فـــــي  الأنـــــصـــــار  فــــجــــمــــع  ســــعــــد،  فــــخــــرج 
هــذا  لــك  اجــتــمــع  قــد  االله!  رســول  يــا  فــقــال:  ســعــد،  تــاه  أ اجــتــمــعــوا 

الأنــصــار. مــن  لــحــي  ا

بـــالـــذي  عـــلـــيـــه  وأثــــنــــى  االله،  فـــحـــمـــد  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــــول  فـــأتـــاهـــم 
 ، ــمْ ــكُ ــنْ ــنِــي عَ ــتْ ــغَ ــلَ بَ ــالَــةٌ  ــا قَ ـــارِ مَ ـــصَ نْ الأَ ــرَ  ــشَ ــعْ ـــا مَ هــو لــه أهـــل، ثــم قـــال: «يَ
؟  ــهُ الــلَّ ــمُ  اكُ ــدَ ــهَ فَ لاً  ـــلاَّ ضُ ــمْ  آتِــكُ ـــمْ  لَ ، أَ ــمْ ــكُ ــسِ ــفُ نْ فِــي أَ ــا  ــوهَ ــمُ تُ ــدْ جَ ةٌ وَ ـــدَ جِ وَ
بِــي؟»، قــالــوا:  ــهُ  الــلَّ ــمُ  ــنَــاكُ غْ ــأَ فَ  (١ ) ــةً ــالَ عَ بِــي؟ وَ ــهُ  الــلَّ ــمُ  ــكُ ــفَ لَّ ــأَ فَ قِــيــنَ  ــرِّ ــفَ ــتَ مُ وَ
يبُونِي  تُجِ لاَ  «أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  وأفضل،  نُّ  مَ أَ ورسوله  االله  بل 
والله  االله؟  رســول  يــا  نــجــيــبــك  وبــمــاذا  قــالــوا:  ؟»،  ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ــرَ  ــشَ ــعْ مَ ــا  يَ
ـــوْ  لَ ـــهِ  لـــلَّ ا وَ ا  مَ « أَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـول  فــقــال  والــفــضــل،  الــمــن  ولــرســولــه 
 ، ـــاكَ ـــنَ قْ ـــدَّ ـــصَ فَ ـــا  بً ـــذَّ ـــكَ ـــا مُ ـــنَ ـــتَ ـــيْ تَ ، أَ ــــمْ ــــتُ قْ ــــدِّ صُ ، وَ ـــمْ ـــتُ قْ ـــدَ ـــصَ لَ ، وَ ـــمْ ـــتُ ـــلْ ـــقُ ـــمْ لَ ـــتُ ـــئْ شِ
»، ثــم  ـــنَـــاكَ ـــيْ ـــنَ غْ ـــأَ فَ ـــائِـــلا  عَ ، وَ ـــاكَ ـــنَ يْ ـــآوَ فَ ا  يـــدً ـــرِ طَ ، وَ ـــاكَ نَ ـــرْ ـــنَـــصَ فَ ولاً  ـــذُ ـــخْ مَ وَ
ا  بِهَ تُ  لَّفْ أَ تَ يَا  نْ الدُّ نَ  مِ  (٢ ) ةٍ اعَ لُعَ فِي  مْ  كُ سِ فُ نْ أَ فِي  مْ  تُ دْ جَ وَ «أَ قالصلى الله عليه وسلم: 
ــرَ  ــشَ ــعْ ــا مَ يَ نَ  ــوْ ضَ ــرْ تَ ــلاَ  فَ ؟ أَ ــمْ ــكُ مِ ــلاَ إِسْ لَــى  إِ ــمْ  ــتُــكُ ــلْ كَّ وَ ــوا، وَ ــلِــمُ ــا لِــيُــسْ امً ــوَ قْ أَ
هِ  اللَّ ولِ  سُ بِرَ عُونَ  جِ تَرْ وَ  ، الْبَعِيرِ وَ اةِ  بِالشَّ النَّاسُ  بَ  هَ ذْ يَ نْ  أَ ارِ  نْصَ الأَ
ــتُ  ــنْ ــكُ لَ ةُ  ـــرَ ـــجْ ـــهِ لْ ا لاَ  ــــوْ لَ هِ  ـــدِ بِـــيَ ـــدٍ  ـــمَّ ـــحَ مُ ـــسُ  ـــفْ نَ ي  الـــذِ ـــوَ فَ ؟  ـــمْ  ـــالِـــكُ حَ رِ لَـــى  إِ
بًا  عْ شِ ارُ  نْصَ الأَ تِ  لَكَ سَ وَ بًا،  عْ شِ النَّاسُ  لَكَ  سَ لَوْ  وَ ارِ  نْصَ الأَ نَ  مِ أً  رَ امْ

العالة: الفقراء، انظر جامع الأصول لابن الأثير (٣٩٠/٨).   (١)
لعاعة من الدنيا: أي شيء يسير من الدنيا، انظر لسان العرب (٢٩٠/١٢).   (٢)
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٤٤١
 ،(٢ ) ــــــارٌ ثَ لــــنَّــــاسُ دِ ا ١)، وَ ) ــــارٌ ــــعَ شِ ــــارُ  ــــصَ نْ الأَ  ، ــــارِ ــــصَ نْ الأَ ـــبَ  ـــعْ شِ ـــتُ  ـــكْ ـــلَ ـــسَ لَ
 ،« ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــنَـــاءِ  بْ ـــاءَ أَ ـــنَ بْ أَ ، وَ ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــاءَ  ـــنَ بْ أَ ، وَ ـــارِ ـــصَ نْ الأَ ـــمِ  ــمَّ ارحَ ــهُ الــلَّ
٣) لـــحـــاهـــم، وقــــالــــوا: رضــيــنــا  فــبــكــى الأنــــصــــارژ حـــتـــى أخـــضـــلـــوا(

.(٤ ــا( وحــظً ــا  االله قــســمً بــرســول 
ZkÓv«@kÓmäm

االله  من   ما  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  رتب  وقد  الفتح:  في  الحافظ  قال 
الإيـــمـــان  بــنــعــمــة  فـــبـــدأ  ـــا،  لـــغً بـــا ـــا  تـــرتـــيـــبً لـــنـــعـــم  ا مـــن  يــــده  عـــلـــى  عــلــيــهــم 
وهــي  الألــفــة،  بــنــعــمــة  وثــنــى  لــدنــيــا،  ا أمــر  مــن  شــيء  يــوازيــهــا  لا  لــتــي  ا
وقــد  تــحــصــيــلــهــا،  فــي  ــبــذل  تُ الأمـــوال  لأن  لـــمـــال؛  ا نــعــمــة  مــن  أعــظــم 
لــتــنــافــر  ا يـــة  غـــا فـــي  لـــهـــجـــرة  ا قـــبـــل  الأنـــصـــار  كـــانـــت  وقـــد  ـــحـــصـــل،  تُ لا 

 3  ﴿ تــعــالــى:  االله  قـــال  كــمــا  بـــالإســـلام  كــلــه  ذلـــك  فـــزال  لــتــقــاطــع،  وا
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

.(٥ ) [٦٣ ﴾[الأنفال: A @

قال الحافظ في الفتح (٥٢/٨): الشعار: بكسر الشين هو: الثوب الذي يلي الجلد من   (١)
الجسد. 

قــال الحافظ فــي الفتح (٥٢/٨): الــدثــار: بكسر الـــدال: هــو الـــذي فــوق الــشــعــار، وهي   (٢)
ا أنهم بطانته وخاصته، وأنهم ألصق به  استعارة لطيفة لفرط قربهم منهصلى الله عليه وسلم، وأراد أيضً

وأقرب إليه من غيرهم. 
خضل لحيته: بلها بالدموع. انظر النهاية (٤٢/٢).   (٣)

 ،١٠٥٩ بــرقــم  صحيحه  فــي  ومسلم   ،٤٣٣٠ بــرقــم  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  ذلــك  أخـــرج   (٤)
١٠٦١، وأحمد في مسنده برقم ١٢٠٢١، وابن إسحاق في السيرة (١١٣/٤-١١٤). 

فتح الباري (٥٠/٨).  (٥)



٤٤٢
ZگlbİÇ€a@Âi@ä‡«@âà„

عـــمـــر  بــــن  االله  عـــبـــد  عــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  الـــشـــيـــخـــان  أخــــــرج 
وهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  ســـأل  الـــخـــطـــابگ  بـــن  عــمــر  أن  قــــال:  ک 
االله!  رســـول  يـــا  فـــقـــال:   ،(١ الـــطـــائـــف( مـــن  رجـــع  أن  بــعــد  بــالــجــعــرانــة، 
الحرام،  المسجد  في  ا  يومً أعتكف  أن   (٢ الجاهلية( في  نذرت  إني 

فــكــيــف تــر￯؟
ــا». مً ــوْ يَ ــتَــكِــفْ  ــاعْ فَ ــبْ  هَ االلهصلى الله عليه وسلم: «اذْ فــقــال رســول 

مـــن   (٣ جــــــــاريــــــــة( أعــــــطــــــاه  قــــــد  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــــول  وكـــــــــان  وقــــــــــال: 
بــن  عــمــر  ســمــع  الــنــاس،  ســبــايــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أعــتــق  فــلــمــا  ــمــس،  الــخُ

االلهصلى الله عليه وسلم. الــخــطــابگ أصــواتــهــم يــقــولــون: أعــتــقــنــا رســول 
ســبــايــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أعــتــق  قــالــوا:  هــذا؟  مــا  عــمــرگ:  فــقــال 
فــخــل  الــجــاريــة  تــلــك  إلـــى  اذهـــب  االله!  عــبــد  يــا  عــمــر:  فــقــال  الـــنـــاس، 

.(٤ ســبــيــلــهــا(
في رواية أخر￯ في صحيح البخاري برقم ٤٣٢٠: لما قفلنا – أي رجعنا – من حنين.   (١)

قال الحافظ في الفتح (٤٤٣/١٣): المراد بقول عمرگ في الجاهلية: قبل إسلامه؛   (٢)
لأن جاهلية كل أحد بحسبه، ووهم من قال: الجاهلية في كلامه زمن فترة النبوة، والمراد 
بها هنا ما قبل بعثة نبيناصلى الله عليه وسلم، فإن هذا يتوقف على النقل، وقد تقدم أنه نذر قبل أن يُسلم، 

وبين البعثة وإسلامه مدة. 
فــي روايـــة أخـــر￯ فــي مسند الإمـــام أحــمــد بــرقــم ٦٤١٨: غـــلام، وقـــال محققوه: إســنــاده   (٣)

صحيح على شرط مسلم. 
برقم  صحيحه  فــي  مسلم  وأخــرجــه   ،٤٣٢٠ بــرقــم  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  ذلـــك  أخـــرج   (٤)=

٤٤٢HRI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٤٣
ZÊãaÏÁ@ÜœÎ@‚ÎÜ”

االلهصلى الله عليه وسلم،  وبعد أن قُسمت الغنائم قدم وفد هوازن على رسول  
، ورأســــهــــم: زهـــيـــر بـــن صـــــرد، فــبــايــعــوا  وكــــانــــوا أربـــعـــة عـــشـــر رجـــــلاً
أصــلٌ  إنــا  االله!  رســول  يــا  قــالــوا:  ثــم  الإســلام،  عــلــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
ما  البلاء  من  بنا  نزل  قد  فإنه  عليك،  االله  نَّ  مَ علينا،  ن  فمُ وعشيرة، 
 :(١ أحــد بــنــي ســعــد بــن بــكــر( لا يــخــفــى عــلــيــك، وقــال زهــيــر بــن صــرد، 
وحواضنك  وخالاتك  عماتك   (٢ الحظائر( في  إنما  االله،  رسول  يا 
 ،(٤ ٣) الــحــارث بــن أبــي شــمــر( ــنَــا( ــلــحْ الــلاتــي كــن يــكــفــلــنــك، ولــو أنــا مَ
رجونا  به،  نزلت  الذي  بمثل  منا  نزل  ثم   ،(٥ المنذر( بن  للنعمان  أو 
أن  ثـــم ســـألـــوه  خــيــر الــمــكــفــولــيــن،  وأنـــت  عــلــيــنــا،   (٦ وعـــائـــدتـــه( عــطــفــه 

يــرد إلــيــهــم أمــوالــهــم وســبــيــهــم.
لَيَّ  إِ يــثِ  ــدِ الْــحَ بُّ  حَ أَ وَ  ، نَ وْ رَ تَ نْ  مَ عِي  «مَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال 
دْ  قَ وَ  ، الُ الْمَ ا  إِمَّ وَ  ، بْيُ السَّ ا  إِمَّ  : تَيْنِ الطَّائِفَ  ￯ دَ إِحْ وا  تَارُ اخْ فَ  ، هُ قُ دَ صْ أَ

.« ــمْ بِــكُ ــيْــتُ  نَ ــتَــأْ اسْ ــنْــتُ  كُ
١٦٥٦،  واللفظ له. 

وهم قوم حليمة السعدية مرضعة رسول االلهصلى الله عليه وسلم.   (١)
الحظيرة: هي الموضع الذي يُحاط عليهم، ويقصد الأسر￯، انظر النهاية (٣٨٩/١).   (٢)

(٣)  ملحنا: أي أرضعنا، والملح بالرضاع. 
(٤)  الحارث بن أبي شمر: ملك الشام من العرب. 

النعمان بن المنذر: ملك العراق من العرب.   (٥)
عائدته: فضله.   (٦)

=



٤٤٤
 (١ قــفــل( حــيــن  لــيــلــة  عــشــرة  بــضــع  أنــظــرهــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  وكــان 
إلا  راد إلــيــهــم  االلهصلى الله عليه وسلم غــيــر  مــن الــطــائــف، فــلــمــا تــبــيــن لــهــم أن رســول 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  فقال  سبينا،  نختار  فإنا  قالوا:  الطائفتين،   ￯إحد
 ، رَ الظُّهْ يْتُ  لَّ صَ ا  إِذَ فَ  ، مْ لَكُ وَ  هُ فَ طَّلِبِ  الْمُ بْدِ  عَ لِبَنِي  وَ لِي  انَ  كَ ا  مَ ا  مَّ «أَ
ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ بِــالــمُ ِــيــنَ وَ ــن مِ ــؤْ لْــمُ ــلَــى ا ــهِصلى الله عليه وسلم عَ الــلَّ ــولِ  سُ بِــرَ ــفــع  ــتَــشْ ــسْ نَ ــا  نَّ إِ ــولُــوا:  ــقُ فَ

ــنَــائِــنَــا». بْ أَ ــائِــنَــا وَ نِــسَ فِــي  ــهِصلى الله عليه وسلم  الــلَّ ــولِ  سُ ــلَــى رَ عَ
فــتــكــلــمــوا  قـــامـــوا  الــظــهــر،  بــالــنــاس  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  صــلــى  فــلــمــا 
فـــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــول  فـــــقـــــام  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســــــــول  بـــــه  أمـــــرهـــــم  بـــــالـــــذي 
ــــا  مَّ قــــال: «أَ ثـــم  أهـــلـــه،  هـــو  بــمــا  ک  االله  عــلــى  فــأثــنــى  الــمــســلــمــيــن، 
دَّ  رُ أَ نْ  أَ ــــتُ  يْ أَ رَ ـــدْ  قَ ــــي  نِّ إِ وَ  ، ـيــنَ ـبِـ ــائِـ تَ ـــا  ونَ ـــاءُ جَ ـــدْ  قَ مْ  انَكُ وَ إِنَّ إِخْ فَ  ، ـــدُ ـــعْ بَ
ــنِــي  ــبَ لِ وَ لِـــي  ـــانَ  كَ ـــا  مَ ــــا  مَّ االلهصلى الله عليه وسلم: «أَ رســـول  قـــال  ثــم   ،« ــمْ ــيَــهُ ــبْ سَ ـــمْ  ـــهِ ـــيْ لَ إِ

.« ــمْ ــوَ لَــكُ ــهُ فَ ــطَّــلِــبِ  لْــمُ ــبْــدِ ا عَ
وقــال  االلهصلى الله عليه وسلم،  لــرســول  فــهــو  لــنــا  كــان  مــا  لــمــهــاجــرون:  ا وقــال 
وقــــال  فـــــلا،  فـــــــزارة،  ولـــبـــنـــي  لــــي  كـــــان  مــــا  مـــــا  أ حــــصــــن:  بــــن  عـــيـــيـــنـــة 
بــن  عـــبـــاس  وقــــال  فــــلا،  تـــمـــيـــم،  وبـــنـــو  نــــا  أ مــــا  أ بـــس:  حـــا بـــن  الأقــــرع 
بــل  كــذبــت،  لــحــيــان:  ا فــقــالــت  فــلا،  ســلــيــم،  وبــنــو  نــا  أ مــا  أ مـــرداس: 

االلهصلى الله عليه وسلم. لــرســول  هــو 
ــمْ  هُ ــاءَ نِــسَ ــمْ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ وا  دُّ رُ  ، الــنَّــاسُ ــا  ــهَ يُّ أَ ــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «يَ رســول  فــقــال 

قفل: رجع، انظر النهاية (٨٢/٤).   (١)

٤٤٤HRI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٤٥
 (١ ) ائِضَ رَ فَ تَّةُ  سِ يْنَا  لَ عَ هُ  لَ فَ  ، ءِ يْ الْفَ نْ  مِ ءٍ  يْ بِشَ كَ  سَّ تَمَ نْ  مَ فَ  ، مْ هُ نَاءَ بْ أَ وَ
جــمــيــع  هـــوازن  عــلــى  الــنــاس  فــرد  ــا»،  ــنَ ــيْ ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ ــهُ  ــيــئُ ــفِ يُ ءٍ  ـــيْ شَ لِ  وَّ أَ ـــنْ  مِ

.(٢ الــســبــي(
Zäñ‰€a@“Ï«@Âi@Ÿ€bfl@‚˝çg

فـــأســـلـــم،  هـــــوازن  رئـــيـــس  عــــوف  بــــن  لـــك  مـــا ذلــــك  بـــعـــد  وقـــــدم 
عوف:  بن  مــالــك  عن  هوازن  وفد  سأل  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  كان  وقد 

فــعــل؟ مــا 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــول  فـــــأمـــــر  ثــــقــــيــــف،  مـــــع  بــــالــــطــــائــــف  هـــــو  فـــــقـــــالـــــوا: 
وقــد قــال  االله بــن أبــي أمــيــة بــمــكــة،  عــبــد  عــنــد عــمــتــهــم أم  بــحــبــس أهــلــه 
ــا  ــلِــمً ــسْ مُ انِي  تَ أَ إِنْ  هُ  نَّ أَ ا  الِكً مَ وا  بِرُ خْ «أَ هوازن:  لوفد  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  

.« بِــلِ الإِ ــنَ  ــةً مِ ــائَ ــتُــهُ مِ ــيْ ــطَ عْ أَ ، وَ ــالَــهُ مَ ــهُ وَ ــلَ هْ ــيْــهِ أَ لَ إِ تُ  دْ دَ رَ
خــرج  ــيــئــت لـــه، ثــم  خــبــر مــالــك بــذلــك، أمـــر بــراحــلــتــه فــهُ فــلــمــا أُ
بــالــجــعــرانــة،  فـــأدركـــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أتـــى  حــتــى   ، لــيــلاً الــطــائــف  مــن 
االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عــلــيــه  فـــرد  إســـلامـــه،  وحــســن  فــأســلــم  بــمــكــة،  وقــيــل: 
على  االله  رسول  استعمله  ثم  الإبل،  من  مائة  وأعطاه  وماله،  أهله 
ــمــي فــريــضــة؛ لأنــه فرض  الــفــرائــض: جمع فــريــضــة، وهــو البعير الــمــأخــوذ مــن الــزكــاة، سُ  (١)
مي البعير فريضة في غير الزكاة، انظر النهاية  واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سُ

 .(٣٨٧/٣)
أخرج ذلك البخاري في صحيحه برقم ٤٣١٨، ٤٣١٩، وأحمد في مسنده برقم ٦٧٢٩،   (٢)

وابن إسحاق في السيرة (١٠٢/٤-١٠٣). 



٤٤٦
 (١ سرح( لهم  يخرج  لا  ا،  ثقيفً بهم  يقاتل  فكان  قومه،  من  أسلم  من 

.(٣ )(٢ إلا أغــار عــلــيــه حــتــى ضــيــق عــلــيــهــم(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

السرح: بفتح السين: الماشية. انظر النهاية (٣٢٢/٢).   (١)
انظر سيرة ابن هشام (١٠٤/٤)، ودلائل النبوة للبيهقي (١٩٨/٥).   (٢)

أحـــــداث هــــذه الـــغـــزوة مــســتــفــادة مـــن كــتــاب الــلــؤلــؤ الــمــكــنــون فـــي ســيــرة الــنــبــي الــمــأمــون   (٣)
(١٥٢/٤-١٧٢)، للشيخ موسى العازمي مع حذف وإضافة. 

٤٤٦HRI@—ˆbİ€a@ÒÎåÀ



٤٤٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 – الـــوعـــد  الـــصـــادق  – وهـــو  رســـولـــه  وعـــد  قـــد  ک  االله  «كـــان 
الــعــرب  ودانــت لــه  ــا،  أفــواجً ديــنــه  فــي  الــنــاس  دخــل  مــكــة  فــتــح  إذا  أنــه 
أن  حــكــمــتــه تــعــالــى  اقــتــضــت  الــمــبــيــن،  الــفــتــح  لـــه  تـــم  فــلــمــا  بـــأســـرهـــا، 
يـــجـــمـــعـــوا  وأن  الإســـــــلام  عــــن  تـــبـــعـــهـــا  ومـــــن  هـــــــوازن  قــــلــــوب  أمــــســــك 
االله  أمــــر  لـــيـــظـــهـــر  والـــمـــســـلـــمـــيـــن؛  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  لـــحـــرب  ويـــتـــألـــبـــوا 
ــا  نً وتــمــام إعـــزازه لــرســولــه ونــصــره لــديــنــه، ولــتــكــون غــنــائــمــهــم شــكــرا
لــهــذه  وقـــهـــره  وعـــبـــاده  رســـولـــه  ڽ  االله  ولـــيُـــظـــهـــر  الـــفـــتـــح،  لأهــــل 
الـــشـــوكـــة الــعــظــيــمــة الـــتـــي لـــم يــلــق الــمــســلــمــون مــثــلــهــا، فـــلا يــقــاومــهــم 
أحــدٌ مــن الــعــرب، ولــغــيــر ذلــك مــن الــحــكــم الــبــاهــرة الــتــي تــلــوح  بــعــدُ 

وتــبــدو لــلــمــتــوســمــيــن. لــلــمــتــأمــلــيــن 
مــــرارة  أولاً  الــمــســلــمــيــن  أذاق  أن  ڽ  حــكــمــتــه  واقـــتـــضـــت 
ــــددهــــم وقــــوة شــوكــتــهــم،  وعُ الـــهـــزيـــمـــة والـــكـــســـرة مـــع كـــثـــرة عـــددهـــم 





٤٤٨
فـــعـــت بــالــفــتــح ولـــم تـــدخـــل بـــلـــده وحـــرمـــه كــمــا  ــــا رُ رؤوسً  (١ لـــتُـــطـــامـــن(
إن  حــتــى  نــاقــتــه  عــلــى  ــا  مــنــحــنــيً رأســــه  ـــا  واضـــعً االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  دخـــلـــه 
ــا لــعــظــمــتــه،  ــا لــربــه وخــضــوعً وســط رحــلــه تــواضــعً ذقــنــه تــكــاد أن تــمــس 
قــبــلــه  لأحـــدٍ  ــحــلــه  يُ ولــم  وبــلــده،  حــرمــه  لــه  أحــل  أن  لــعــزتــه  واســتــكــانــة 

.(٢ لأحــدٍ بــعــده( ولا 
أن   (٣ قـــلـــة»( مـــن  الـــيـــوم  ــغــلــب  نُ قــــال: «لـــن  لــمــن  ڽ  ولــيــبــيــن 
الــنــصــر إنـــمـــا هـــو مـــن عـــنـــده، وأنــــه مـــن يــنــصــره فـــلا غـــالـــب لـــه، ومــن 
يـــخـــذلـــه فـــلا نـــاصـــر لـــه غـــيـــره، وأنــــه ســـبـــحـــانـــه هـــو الــــذي تـــولـــى نــصــر 
عــنــكــم  ـــغـــن  تُ لـــم  فــإنــهــا  أعــجــبــتــكــم،  الـــتـــي  كــثــرتــكــم  لا  وديـــنـــه  رســـولـــه 
رســلــت إلــيــهــا خــلــع  انــكــســرت قــلــوبــهــم أُ ــا فــولــيــتــم مــدبــريــن، فــلــمــا  شــيــئً

 ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª بريد:﴿©  مـــــع  الــــجــــبــــر 
[الــتــوبــة: ٢٦].  ﴾ μ ´ ³ ²

 (٤ ) ــضُّ ــفََ تُ إنــمــا  وجــوائــزه  الــنــصــر  ــع  ــلَ خِ أن  حــكــمــتــه  اقــتــضــت  وقــد 
وقال محققو زاد المعاد:  كــمــا فــي ســيــرة ابـــن هــشــام (٤٠٥/٢)، مــن روايــــة ابـــن إســحــاق   (١)
، ولــه شاهد مــن حديث أنــس عند الحاكم (٤٧/٣)،  عــن عبد االله بــن أبــي حــزم مــرســلاً
عدي  لابن  الكامل  وانظر  ضعيف.  إسناده  أن  إلا  الدلائل (٦٨/٥)،  في  البيهقي  وعنه 

  .(٢٥٩/٤)
ا، فتراجع في كتب السير لمن أراد.  (٢)  بعض المسائل لم يذكر أصلها في الغزوة اختصارً

تفسيره (٣٨٧/١١،  في  الطبري  عند  والسدي  قتادة  مرسل  في  كما  الــزاد:  محققو  قال   (٣)
ذكــره  وقــد  النبوة (١٢٣/٥)،  دلائــل  فــي  البيهقي  عند  أنــس  بــن  الربيع  ومــرســل   ،(٣٨٩
ابــن إســحــاق كما فــي ســيــرة ابــن هــشــام (٤٤٤/٢)، والـــواقـــدي (٨٨٩/٣)، وابـــن سعد 

  .(١٣٩/٢)
أي: تُوزع وتقسم، يقال: فض المال على القوم، أي فرقه وقسمه عليهم.   (٤)

٤٤٨HQI@ÂÓ‰y@ÒÎåÀ@Âfl@ÚÓË‘œ@›ˆbéflÎ@ÜˆaÏœ



٤٤٩
 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ﴿ الانــكــســار؛  أهــل  عــلــى 
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فــلــم  مـــكـــة،  غـــنـــائـــم  الـــجـــيـــش  مـــنـــع  ـــا  لـــمَّ ڽ  االله  أن  ومـــنـــهـــا: 
ــــا،  أرضً ولا  ســـبـــيًـــا،  ولا  ـــا،  مـــتـــاعً ولا  فـــضـــة،  ولا  ـــا  ذهـــبً مــنــهــا  يــغــنــمــوا 
هل  ا:  جابرً «سألت  قال:  نبه  مُ بن  وهب  عن   (١ داود( أبو   ￯رو كما 
بــإيــجــاف  فــتــحــوهــا  قــد  وكـــانـــوا  لا»،  قـــال:  ــا؟  شــيــئً الــفــتــح  يـــوم  غــنــمــوا 
يــحــتــاج  مــا  إلــى  حــاجــة  وفــيــهــم  آلاف  عــشــرة  وهــم  والــركــاب،  الــخــيــل 
ك ســبــحــانــه قــلــوب الــمــشــركــيــن  إلــيــه الــجــيــش مــن أســبــاب الــقــوة، فــحــرَّ
إخـــراج أمــوالــهــم ونــعــمــهــم وشــائــهــم  لــغــزوهــم، وقـــذف فــي قــلــوبــهــم 

وجــنــده. وكــرامــة لــحــزبــه  وضــيــافــة  ــزلاً  وســبــيــهــم مــعــهــم، نُ

لــهــم  وألاح  الـــظـــفـــر  فـــي  أطـــمـــعـــهـــم  بــــأن  ڽ  تـــقـــديـــره  وتـــمـــم 
نصره  االله  أنزل  فلما   ، مفعولاً كان  ا  أمرً االله  ليقضي  النصر  مبادئ 
وجــــرت فــيــهــا  وأولـــيـــائـــه، وبـــــردت  الـــغـــنـــائـــم لأهـــلـــهـــا،  عـــلـــى رســـولـــه 
نسائكم  في  ولا  دمائكم  في  لنا  حاجة  لا  قيل:  ورسوله،  االله  سهام 
فجاؤوا  والإنابة،  التوبة  قلوبهم  إلى  سبحانه  فأوحى  وذراريكم، 
عليكم  نرد  أن  وإتيانكم  إسلامكم  كران  شُ من  إن  فقيل:  مسلمين، 

و﴿ ( * + , - . / 0  وســبــيــكــم  وأبــنــاءكــم  نــســاءكــم 
قال محققو الزاد: برقم ٣٠٣٢، وإسناده جيد.   (١)



٤٥٠
1 2 3 4 65 7 8 9 :﴾ [الأنفال: ٧٠]. 

 ، بــــــدرٍ بـــــغـــــزوة  لـــــعـــــرب  ا غــــــزو  افــــتــــتــــح  ڽ  االله  أن  ومــــنــــهــــا: 
وخـــتـــم غـــزوهـــم بـــغـــزاة حـــنـــيـــن، ولـــهـــذا يـــقـــرن بـــيـــن هـــاتـــيـــن الــغــزاتــيــن 
ســـنـــيـــن،  ســـبـــع  بـــيـــنـــهـــمـــا  كـــــان  وإن  وحــــنــــيــــن»،  فـــيـــقـــال: «بـــــدر  بـــالـــذكـــر 
والــمــلائــكــة قــاتــلــت بــأنــفــســهــا مـــع الــمــســلــمــيــن فـــي هــاتــيــن الــغــزاتــيــن، 
والـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم رمـــى وجــــوه الــمــشــركــيــن بــالــحــصــبــاء فــيــهــمــا، وبــهــاتــيــن 
والمسلمين،  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  لغزو  العرب  جمرة  طفئت  الغزاتين 
فـــتـــهـــم وكــــســــرت مــــن حــــدهــــم، والـــثـــانـــيـــة اســـتـــفـــرغـــت  فـــــالأولـــــى: خـــوَّ
ا  ăــد يــجــدوا بُ واســتــنــفــدت ســهــامــهــم وأذلــت جــمــعــهــم حــتــى لــم  قــواهــم 

االله. مــن الــدخــول فــي ديــن 
حــهــم بــمــا نــالــوه  وفــرَّ مــكــة  جــبــر بــهــا أهــل  ڽ  االله  أن  ومــنــهــا: 
وإن  مــن الــنــصــر والــمــغــنــم، فــكــانــت كــالــدواء لــمــا نــالــهــم مــن كــســرهــم 
ــمــه عــلــيــهــم بــمــا صـــرف عــنــهــم  فــهــم تــمــام نِــعَ كـــان عــيــن جــبــرهــم، وعــرَّ
عليهم  نُصروا  وإنما  طاقة،  بهم  لهم  يكن  لم  وأنه  هوازن،  شر  من 
فــــردوا عــنــهــم لأكــلــهــم عـــدوهـــم. إلـــى غــيــر ذلــك  بــالــمــســلــمــيــن، ولـــو أُ

االله. إلا  مــن الــحــكــم الــتــي لا يــحــيــط بــهــا 
ومــن  الــعــيــون  يــبــعــث  أن  لــه  يــنــبــغــي  الإمـــام  أن  الــفــقــه:  مــن  وفــيــهــا 
بــقــصــد  ســـمـــع  إذا  الإمـــــام  وأن  بـــخـــبـــرهـــم،  لــيــأتــيــه  عــــدوه  بـــيـــن  يـــدخـــل 
إليهم  يسير  بل  ينتظرهم،  يقعد  لا  ومنعة  قوة  جيشه  وفي  له  عدوه 
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٤٥١
االلهصلى الله عليه وسلم إلــى هــوازن حــتــى لــقــيــهــم بــحــنــيــن. كــمــا ســار رســول 

وعــدتــهــم  الــمــشــركــيــن  ســـلاح  يــســتــعــيــر  أن  لــه  الإمـــام  أن  وفــيــهــا: 
يــومــئــذ  وهـــو  صـــفـــوان  أدراع  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  اســتــعــار  كــمــا  عــــدوه،  لــقــتــال 

مــشــرك.
الـــتـــي  الأســــــبــــــاب  اســــتــــعــــمــــال  لــــتــــوكــــل  ا تـــــمـــــام  مـــــن  أن  ومــــنــــهــــا: 
وأصحابه  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فإن  ا،  وشرعً ا  قدرً لمسبباتها  االله  نصبها 
مــتــحــصــنــون  وهم  عدوهم  يلقون  كانوا  وإنما   ، توكلاً الخلق  أكمل 

بــأنــواع الــســلاح.
االله  ودخل رسول االلهصلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه، وقد أنزل 
لا  مــمــن  وكــثــيــر   ،[٦٧ [الـــمـــائـــدة:  ﴾] \ [ Z ﴿ عــلــيــه: 
فــي  ويــتــكــايــس  هــذا،  يــســتــشــكــل  الــعــلــم  فــي  رســوخ  ولا  عــنــده  تــحــقــيــق 
قبل  كان  هذا  بأن  وتارة  للأمة،  ا  تعليمً فعله  هذا  بأن  تارة  الجواب 

الآيــة. نــزول 
كــر  وقــد ذُ الأمـــراء  ووقــعــت مــســألــة فــي مــصــر ســأل عــنــهــا بــعــض 
أن   (١ الــكــبــيــر ( تــاريــخــه  فــي  عــســاكــر  بــن  الــقــاســم  أبــو  ذكــره  حــديــث  لــه 
تلخيص  فــي  الخطيب  ــا  أيــضً وأخــرجــه  دمــشــق (١٤٨/٢٢)،  تــاريــخ  الــــزاد:  محققو  قــال   (١)
الــمــتــشــابــه (٢٥٢/١)، مــن حــديــث عــمــار بــن يــاســر، وإســـنـــاده واهٍ، فــيــه عــلــي بــن محمد 

به أبو عبد االله الحاكم. ا، وكذَّ ăالحبيبي، قال فيه الدارقطني: ضعيف جد
وله شاهد من حديث عمر بن الخطابگ عند الطبري في تهذيب الآثار (٨٣٨/٢)، 
=والبيهقي في شعب الإيمان برقم ٣٥٦٩، بإسناد ضعيف، وأخرجه البزار برقم ١٤١٣، 



٤٥٢
الــمــســمــومــة  الــشــاة  الــيــهــوديــة  لــه  أهــدت  أن  بــعــد  كــان  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول 
هــذا  وفــي  مــه. قــالــوا:  قــدَّ م لــه حــتــى يــأكــل مــنــه مــن  ــدِّ ــا قُ لا يــأكــل طــعــامً
هــذا وبــيــن  ــجــمــع بــيــن  يُ أســـوة لــلــمــلــوك فــي ذلـــك، فــقــال قــائــل: كــيــف 
قــد  ڽ  االله  كــان  فــإذا   ،﴾] \ [ Z ﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
فــأجــاب  عــلــيــه،  لــبــشــر  ســبــيــل  لا  أنـــه  يــعــلــم  فــهــو  الــعــصــمــة،  لـــه  ضــمــن 
هــذا  يـــدل عــلــى ضــعــف الــحــديــث، وبــعــضــهــم بـــأن  هـــذا  بــعــضــهــم بـــأن 

الآيــة، فــلــمــا نــزلــت لــم يــكــن لــيــفــعــل ذلــك بــعــدهــا. نــزول  قــبــل 
تــعــاطــيــه  يــنــافــي  لا  الــعــصــمــة  لــه  االله  ضــمــان  أن  هــؤلاء  تــأمــل  ولــو 
هــــذا الـــضـــمـــان لـــه مــن  هــــذا الـــتـــكـــلـــف، فــــإن  لأســـبـــابـــهـــا لأغـــنـــاهـــم عـــن 
أن  كـــمـــا  يـــنـــافـــيـــه،  ولا  الـــنـــاس  مـــن  احـــتـــراســـه  يـــنـــاقـــض  لا  تـــعـــالـــى  ربــــه 
لا  ــعــلــيــه  ويُ كــلــه  الـــديـــن  عــلــى  ديــنــه  ــظــهــر  يُ بــأنــه  لـــه  ڽ  االله  إخـــبـــار 
والأخذ  الخيل  ورباط  والقوة  دة  العُ وإعداد  بالقتال  أمره  يناقض 
والاحــتــراس مــن عــدوه ومــحــاربــتــه بــأنــواع الــحــرب  بــالــجــد والــحــذر 
هــذا  لأن  وذلـــك  بــغــيــرهــا؛   ￯ ورَّ الـــغـــزوة  أراد  إذا  فــكــان  والـــتـــوريـــة، 
مــن  يـــتـــعـــاطـــاه  بـــمـــا  ومـــآلـــه  حـــالـــه  عـــاقـــبـــة  عـــن  ڽ  االله  مـــن  إخـــبـــار 
ـــفـــضـــيـــة إلــــى ذلــــك مــقــتــضــيــة لــــه، وهـــوصلى الله عليه وسلم  الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــهــا مُ
االله  جــعــلــهــا  الــتــي  الأســـبـــاب  ــعــطــل  يُ أن  مــن  لأمـــره  وأتــبــع  بــربــه  أعــلــم 
والبيهقي في الشعب برقم ٥٦٥١، من الطريق نفسه إلا أن فيه عمار بن ياسر بدل عمر 
سائر  في  وليس  واضــطــراب،  كثير  اختلاف  ومتنه  إســنــاده  في  والحديث  الخطاب.  ابــن 
طرقه ذكر موضع الشاهد. انظر تهذيب الآثار (٨٣٨/٢-٨٤٥)، وعلل الدارقطني برقم 

٢٣٩، ٥١١، ١١١٩، وأنيس الساري برقم ٣٣٩٩. 

=
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٤٥٣
بــحــكــمــتــه مـــوجـــبـــة لـــمـــا وعــــده بـــه مـــن الـــنـــصـــر والـــظـــفـــر وإظـــهـــار ديــنــه 
ــغ  ــبــلِّ يُ حــتــى  حــيــاتــه  لــه  ضــمــن  ڽ  أنــه  كــمــا  وهــذا  لــعــدوه،  وغــلــبــتــه 
رســـالاتـــه ويــظــهــر ديـــنـــه، وهـــو يــتــعــاطــى أســـبـــاب الــحــيــاة مـــن الــمــأكــل 

والــمــشــرب والــمــلــبــس والــمــســكــن.
ذلـــك  آل  حـــتـــى  لـــــنـــــاس،  ا مــــن  كـــثـــيـــر  فـــيـــه  يـــغـــلـــط  مــــوضــــع  وهــــــذا 
– لأن  ــــم  عَ زَ  – فـــيـــه  فـــائـــدة  لا  وأنــــه  الـــدعـــاء  تــــرك  أن  إلــــى  بــبــعــضــهــم 
يــنــلــه،  لـــم  يـــقـــدر  لـــم  وإن   ، ــــدَّ بُ ولا  نـــالـــه  ر  ــــدِّ قُ قـــد  كـــان  إن  الـــمـــســـؤول 
فــائــدة فــي الاشــتــغــال بــالــدعــاء؟ ثــم تــكــايــس فــي الـــجـــواب بــأن  فـــأي 
قـــال: الـــدعـــاء عـــبـــادة، فــيــقــال لــهــذا الـــغـــالـــط: بــقــي عــلــيــك قــســمٌ آخــر 
لــه  حــصــل  تــعــاطــاه  إن  بــســبــب  مــطــلــوبــه  لـــه  ر  ــــدِّ قُ قـــد  أنـــه  الـــحـــق:  وهـــو 
أعــظــم  مــن  والــدعــاء  الــمــطــلــوب،  فــاتــه  الــســبــب  عــطَّــل  وإن  الــمــطــلــوب 

الأســبــاب فــي حــصــول الــمــطــلــوب.
ــا  عــونً ذلــك  كــان  إذا  ومــركــوبــه  الــعــدو  فــرس  عــقــر  جــواز  وفــيــهــا: 
من  هذا  وليس  الكفار،  راية  حامل  بعير  عليٌّ  عقر  كما  قتله،  على 

تــعــذيــب الــحــيــوان الــمــنــهــي عــنــه.
االلهصلى الله عليه وسلم عــمــن هــم بــقــتــلــه، ولــم يــعــاجــلــه بــل  وفــيــهــا: عــفــو رســول 

ومــســح صــدره حــتــى عــاد كــأنــه ولــي حــمــيــم. دعــا لــه 
وآيــات  ومــنــهــا: مــا ظــهــر فــي هــذه الــغــزاة مــن مــعــجــزات الــنــبــوة 
وقــد  الــرســالــة مــن إخــبــاره لــشــيــبــة بــمــا أضــمــر فــي نــفــســه، ومـــن ثــبــاتــه 



٤٥٤
تــولــى عــنــه الــنــاس وهــو يــقــول:
بْ ـــــــــــــــــــــــــــذِ كَ لاَ  ـــــــــــــــــبِـــــــــــــــــيُّ  الـــــــــــــــــنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا  نَ ـــــــــبْأَ ـــــــــلِ ـــــــــطَّ ــــــــــــــدِ الـــــــــمُ ــــــــــــــبْ ـــــــــــــــــــــــنُ عَ ـــــــــــــــــــــــا ابْ نَ أَ

وقــد اســتــقــبــلــتــه كــتــائــب الــمــشــركــيــن.
عيون  إلى  بها  رمى  التي  قبضتهصلى الله عليه وسلم  االلهڽ  إيصال  ومنها: 
أعين  ملأت  حتى  القبضة  تلك  في  وبركته  منه،  البعد  على  أعدائه 
لــلــقــتــال  الــمــلائــكــة  كنزول  فــيــهــا،  مــعــجــزاتــه  من  ذلك  غــيــر  إلى  القوم، 

.(١ مــعــه حــتــى رآهــم الــعــدو جــهــرة ورآهــم بــعــض الــمــســلــمــيــن(
نـــتـــظـــار الإمـــــام بــقــســم الـــغـــنـــائـــم إســــلام الــكــفــار  ومـــنـــهـــا: جــــواز ا
هــذا  ودخــولــهــم فــي الــطــاعــة فــيــرد عــلــيــهــم غــنــائــمــهــم وســبــيــهــم، وفـــي 
بــمــجــرد  لا  بـــالـــقـــســـمـــة  تـــمـــلـــك  إنـــمـــا  الـــغـــنـــيـــمـــة  إن  يــــقــــول:  لـــمـــن  دلـــيـــل 
لــم  الاســتــيــلاء  بــمــجــرد  الــمــســلــمــون  مــلــكــهــا  لــو  إذ  عــلــيــهــا،  الاســتــيــلاء 
هـــذا فــلــو مـــات مــن  يــســتــأن بــهــم الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لـــيـــردهـــا عــلــيــهــم، وعـــلـــى 
نــصــيــبــه  دَّ  رُ الإســـلام  بــدار  إحــرازهــا  أو  الــقــســمــة  قــبــل  أحــدٌ  الــغــانــمــيــن 
ولــو  حــنــيــفــة،  أبـــي  مــذهــب  وهـــذا  ورثـــتـــه،  دون  الــغــانــمــيــن  بــقــيــة  عــلــى 
أحــداث  في  المؤلف  عند  سبق  ما  غير  الملائكة  نــزول  في   ￯رو (١) قال محققو الزاد:  ومما 
في  والطبري   ،٤٣٠٩ برقم  العالية  المطالب  في  كما  مسنده  في  مسدد  رواه  ما  الــغــزاة: 
تفسيره (٣٩٣/١١-٣٩٥)، وابن عساكر في تاريخه (١٧٤/٣٤) من طرق عن عوف 
حدثني رجــل كــان مــن المشركين يوم  ــرثــن قــال:  الأعــرابــي، عــن عبدالرحمن مولى أم بُ
حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب محمدصلى الله عليه وسلم لم يقوموا لنا حلب شاة أن كشفناهم، 
فبينا نحن نسوقهم في أدبارهم إذ انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء فتلقانا عنده رجال 
أكتافنا  وركبوا  فانهزمنا  قال:  ارجعوا،  الوجوه!  شاهت  لنا:  فقالوا  الوجوه  حسان  بيض 

فكانت إياها. وإسناده جيد. 
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٤٥٥
الــقــســمــة  بــعــد  مــات  ولــو  شيء،  لــورثــتــه  يــكــن  لــم  الاســتــيــلاء  قــبــل  مــات 

ــه لــورثــتــه. فــســهــمُ
لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم لـــقـــريـــش والـــمـــؤلـــفـــة  لــــــذي أعــــطــــاه ا لــــعــــطــــاء ا وهــــــذا ا
خــمــس  من  أو  الخمس،  من  أو  الغنيمة،  أصل  من  هو  هل  قلوبهم 

الــخــمــس؟
١)، وهــو  فــقــال الــشــافــعــي ومـــالـــك: «هـــو مــن خــمــس الـــخـــمـــس»(
الــصــفــي  غـــيـــر  وهــــو  الـــخـــمـــس،  مـــن  لـــه  االله  جـــعـــلـــه  الـــــذي  ســـهـــمـــهصلى الله عليه وسلم 
الــغــانــمــيــن  يــســتــأذن  لــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لأن  الــمــغــنــم،  مــن  يــصــيــبــه  مــا  وغــيــر 
فــي تــلــك الــعــطــيــة، ولـــو كـــان الــعــطــاء مــن أصـــل الــغــنــيــمــة لاســتــأذنــهــم 
والاســــتــــيــــلاء عـــلـــيـــهـــا، ولــــيــــس مــــن أصـــل  لأنــــهــــم مـــلـــكـــوهـــا بـــحـــوزهـــا 

ا مــن خــمــس الــخــمــس. إذً الــخــمــس لأنــه مــقــســوم عــلــى خــمــســة، فــهــو 
وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس 
رؤوس  بــه  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ــل  نــفَّ الــنــفــل،  مــن  هــو  الــعــطــاء  وهـــذا  الــغــنــيــمــة، 
الــقــبــائــل والــعــشــائــر لــيــتــألــفــهــم بــه وقــومــهــم عــلــى الإســلام، فــهــو أولــى 
من  فيه  لما   (٢ بعده( والربع  الخمس  بعد  الثلث  تنفيل  من  بالجواز 
قال محققو الزاد:  هــو مــذهــب الــشــافــعــي، وأمـــا مــالــك فــقــال: إن الــنــفــل يــكــون مــن جملة   (١)
ص٣٦٦،  للنووي  المنهاج  انظر  الخمس.  خمس  من  يكون  أن  يشترط  ولــم  الخمس، 

والمدونة (٣٠/٣)، والبيان والتحصيل (١٨٠/٣، ٤٧١/١٧، ١٨٤/١٨). 
قال محققو الزاد:  يشير إلى هديهصلى الله عليه وسلم، أنه إذا أرسل سرية بين يدي الجيش فغنمت شيئًا   (٢)
لها ربع الباقي، ثم قسم الباقي بينها وبين سائر الجيش بالسوية، وهذا  مسه ونفّ أخرج خُ

في البدأة، وأما في القفول فينفلها الثلث بعد إخراج الخمس. 



٤٥٦
وهــكــذا  تــقــويــة الإســــلام وشــوكــتــه وأهـــلـــه واســتــجــلاب عـــدوه إلـــيـــه؛ 
، كــمــا قـــال بــعــض هـــؤلاء الـــذيـــن نــفــلــهــم: «لــقــد أعــطــانــي  وقـــع ســــواءً
حــتــى  يــعــطــيــنــي  زال  فــمــا  إلـــي،  الــخــلــق  لأبــغــض  وإنـــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول 

.(١ إنــه لأحــب الــخــلــق إلــي»(
وحــزبــه،  الــكــفــر  وأذل  وأهــلــه،  الإســلام   ￯ قــوَّ بــعــطــاء  ظــنــك  فــمــا 
غــضــبــوا  إذا  الــذيــن  والــعــشــائــر  الــقــبــائــل  رؤوس  قــلــوب  بــه  واســتــجــلــب 
أسلم  فإذا  لرضاهم،  رضوا  رضوا  وإذا  أتباعهم،  لغضبهم  غضب 
هذا  موقع  أعظم  ما  فللَّه  قومهم؛  من  أحد  عنهم  يتخلف  لم  هؤلاء 

أجــداه وأنــفــعــه لــلإســلام وأهــلــه. ومــا  الــعــطــاء 
أمره  حيث  رسوله  يقسمها  ولرسوله،  الله  الأنفال  أن  ومعلوم 
هــؤلاء لــمــصــلــحــة  فــي  بــأســرهــا  الــغــنــائــم  وضــع  فــلــو  الأمــر،   ￯يــتــعــد لا 

والــعــدل. خــرج عــن الــحــكــمــة والــمــصــلــحــة  الإســلام الــعــامــة لــمــا 
بــــه  وأضــــرا الـــتـــمـــيـــمـــي  الــــخــــويــــصــــرة  ذي  أبــــصــــار  عـــمـــيـــت  ولــــمــــا 
عـــن هـــذه الــمــصــلــحــة والــحــكــمــة قـــال لـــه قــائــلــهــم: «اعــــدل فــإنــك لــم 
 ،(٢ االله»( وجه  بها  أريد  ما  القسمة  هذه  «إن  شبهه:  مُ وقال  تعدل»، 
بــربــه  ومـــعـــرفـــتـــه  بـــرســـولـــه  الـــخـــلـــق  أجـــهـــل  مـــن  هــــؤلاء  إن  االله  ولعمر 

الله. الله ومــنــعــه  وطــاعــتــه لــه، وتــمــام عــدلــه، وإعــطــائــه 
 . قاله صفوان بن أمية كما في صحيح مسلم برقم ٢٣١٣، عن سعيد بن المسيب مرسلاً  (١)

قولهما في الصحيحين، وقد سبق تخريجه ص ٤٣٧.   (٢)
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٤٥٧
يــمــنــعــهــا  أن  ولــــه  يـــحـــب،  كـــمـــا  الـــغـــنـــائـــم  يـــقـــســـم  أن  واللهڽ 
بخيلهم  عليها  أوجفوا  وقد  مكة  غنائم  منعهم  كما  جملة  الغانمين 
في  وهو   ،(١ تأكلها( السماء  من  ا  نارً عليها  يسلط  أن  وله  وركابهم، 
ذلـــك كــلــه أعـــدل الــعــادلــيــن وأحــكــم الــحــاكــمــيــن، ومـــا فــعــل مــا فــعــلــه 
والــحــكــمــة  الــمــصــلــحــة  عــيــن  هــو  بــل   ،￯ســد ره  قــدَّ ولا  ــا  عــبــثً ذلــك  مــن 
ورحمته؛  وحكمته  ته  وعزَّ علمه  كمال  مصدره  والرحمة،  والعدل 
إلى  يقودونه  برسوله  منازلهم  إلى  ردهم  قوم  على  نعمته  أتم  ولقد 
ديــارهــم، وأرضــى مــن لــم يــعــرف قــدر هــذه الــنــعــمــة بــالــشــاء والــبــعــيــر، 
ـــعـــطـــى الـــصـــغـــيـــر مـــا يـــنـــاســـب عـــقـــلـــه ومـــعـــرفـــتـــه ويـــعـــطـــى الـــعـــاقـــل  يُ كـــمـــا 
وهـــذا فــضــلــه، ولــيــس هــو ســبــحــانــه  وهـــذا فــضــلــه  الــلــبــيــب مــا يــنــاســبــه، 
ــحــرمــون،  ويُ أحــد مــن خــلــقــه فــيــوجــبــون عــلــيــه بــعــقــولــهــم  تــحــت حــجــر 

ورســولــه مــنــفــذ لأمــره.
إلى  الأوقات  من  وقت  في  الإمام  حاجة  دعت  فلو  قيل:  فإن 

عــدوه، هــل يــســوغ لــه ذلــك؟ هــذا مــع  مــثــل 
وقيام  لمصالحهم  يتصرف  المسلمين  عن  نائب  الإمام  قــيــل: 
والــــذب عـــن حــوزتــه  الـــديـــن، فـــإن تــعــيــن ذلـــك لــلــدفــع عـــن الإســــلام 
هــم ســاغ لــه  أعــدائــه إلــيــه لــيــأمــن الــمــســلــمــون شــرَّ رؤوس  واســتــجــلاب 
كما كان عليه الأمر في الأمم السابقة، ففي حديث أبي هريرةگ المتفق عليه في قصة   (١)
نبي من الأنبياء: «... فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل اللَّه لنا الغنائم؛ رأ￯ ضعفنا وعجزنا 

فأحلها لنا». البخاري برقم ٣١٢٤، ومسلم برقم ١٧٤٧. 



٤٥٨
وإن  فــإنــه  هـــذا؟!  غــيــر  الــشــريــعــة  ــجــوز  تُ وهــل  عــلــيــه،  تــعــيَّــن  بــل  ذلــك، 
مــفــســدة، فــالــمــفــســدة الــمــتــوقــعــة مــن فــوات تــألــيــف  كــان فــي الــحــرمــان 
هـــذا الــعــدو أعــظــم، ومــبــنــى الــشــريــعــة عــلــى دفـــع أعــلــى الــمــفــســدتــيــن 
بــــاحــــتــــمــــال أدنـــــاهـــــمـــــا، وتــــحــــصــــيــــل أكـــــمـــــل الـــمـــصـــلـــحـــتـــيـــن بـــتـــفـــويـــت 
أدنـــاهـــمـــا، بـــل بــنــاء مــصــالــح الــدنــيــا والـــديـــن عــلــى هــذيــن الأصــلــيــن. 

وبــاالله الــتــوفــيــق.
غــيــر  كـــلـــه  ســـلـــبـــه  لــــه  أن  عـــلـــى  دلــــيــــل   « ـــــهُ ـــــبُ ـــــلَ سَ ـــــهُ  ـــــلَ قـــــولـــــهصلى الله عليه وسلم:«فَ
مــخــمــوس، وقـــد صـــرح بــهــذا فــي قــولــه لــســلــمــة بــن الأكـــوع لــمــا قــتــل 

.(١ ــع»( ــمَ جْ ــبُــهُ أَ ــلَ سَ : «لَــهُ  قــتــيــلاً
هــذا أحــدهــا. مــذاهــب،  وفــي الــمــســألــة ثــلاثــة 

الأوزاعــي وأهــل  وهــذا قــول  ــخــمــس كــالــغــنــيــمــة،  يُ والــثــانــي: أنــه 
الــشــام، وهــو مــذهــب ابــن عــبــاس لــدخــولــه فــي آيــة الــغــنــيــمــة.

لــم  اســـتـــقـــلـــه  وإن  خـــمـــســـه  اســـتـــكـــثـــره  إن  الإمــــــام  أن  لــــثــــالــــث:  وا
 ￯فرو الخطابگ،  بن  عمر  وفعله  إسحاق  قول  وهو  يخمسه، 
مرزبان  بارز  مالك  ابن  البراء  أن  سيرين  ابن  عن   (٢ سننه( في  سعيد 
سلمة  حديث  مــن   ،١٧٥٤ برقم  ومسلم   ،٣٠٥١ برقم  صحيحه  فــي  الــبــخــاري  أخــرجــه   (١)

 . مطولاً
ا عبدالرزاق برقم ٩٤٦٨، وابن أبي شيبة  قال محققو الزاد: برقم ٢٧٠٨، وأخرجه أيضً  (٢)
عند  وهــو  صحيحة،  بأسانيد   ،(٣١١  ،٣١٠/٦) والبيهقي   ،٣٣٧٦١  ،٣٣٧٦٠ بــرقــم 

الأخيرين: عن ابن سيرين عن أنس، والبراء بن مالك أخو أنس.  
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٤٥٩
فلما  وسلبه،  واريه  سُ وأخذ  صلبه  فدقَّ  فطعنه  بالبحرين   (١ الزارة(
نخمس  لا  نَّا  كُ «إنا  فقال:  داره،  في   (٢ البراء( أتى  الظهر  عمر  صلى 
أول  فــكــان  خــامــســه»،  وأنــا  مــالاً  بــلــغ  قــد  الــبــراء  ســلــب  وإن  الــســلــب، 

ــا. ــمــس فــي الإســلام ســلــب الــبــراء، بــلــغ ثــلاثــيــن ألــفً خُ ســلــب 
وقال:  السلب  يخمس  لم  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  فإن  أصح،  والأول 
ومــا  ومــضــت عــلــى ذلــك ســنــتــه وســنــة الــصــديــق بــعــده،  هــو لــه أجــمــع، 

رآه عــمــر اجــتــهــاد أداه إلــيــه رأيــه.
يـــدل عــلــى أنـــه مـــن أصـــل الــغــنــيــمــة، فـــإن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  والــحــديــث 
قــضــى بــه لــلــقــاتــل ولــم يــنــظــر فــي قــيــمــتــه وقــدره واعــتــبــار خــروجــه مــن 

٣): هــو مــن خــمــس الــخــمــس. ــمــس الــخــمــس، وقــال مــالــك( خُ
مــن  لـــه  يــســهــم  لا  ومـــن  لـــه  يــســهــم  مـــن  يــســتــحــقــه  أنـــه  عــلــى  ويـــدل 
وعــبــد ومـــشـــرك، وقـــال الــشــافــعــي فــي أحـــد قــولــيــه: لا  وامــــرأة  صــبــي 
عليه  المجمع  السهم  لأن  السهم؛  يستحق  من  إلا  السلب  يستحق 
أولى،  فالسلب  والمشرك،  والمرأة  والصبي  العبد  يستحقه  لم  إذا 
فــعــل  مــن  الإمـــام:  قــول   ￯مــجــر جــارٍ  ولأنــه  لــلــعــمــوم،  أصــح  والأول 
ا بـ «لعله»،  قال محققو الزاد: في المطبوع «مرزبان المرازبة»، وكذا في هامش ز مصدرً  (١)
بالمملكة  القطيف  محافظة  فــي  تقع  الــيــوم  وهــي  بالبحرين،  قــريــة  والـــــزارة:  خــطــأ،  وهــو 

العربية السعودية، والمرزبان: رئيس القوم عند الفرس، وهو دون الملك. 
في السنن وغيره: أتى أبا طلحة، وهو زوج أم سليم أم البراء وأنس.   (٢)

قـــال محققو الــــزاد: ســبــق أن الــمــشــهــور عــنــه أنـــه مــن جملة الــخــمــس دون تــحــديــد خمس   (٣)
الخمس. 



٤٦٠
تــحــريــض  فــيــه  مــمــا  كــذا،  فــلــه  بــرأس  جــاء  أو  حــصــنٍ  عــلــى  دل  أو  كــذا 
فــعــل  مــنــه  يــكــن  لــم  وإن  بــالــحــضــور  مــســتــحــق  والــســهــم  الــجــهــاد،  عــلــى 

والــســلــب مــســتــحــق بــالــفــعــل، فــجــر￯ مــجــر￯ الــجــعــالــة.
كثروا،  وإن  قتله  من  جميع  سلب  يستحق  أنه  على  دلالة  وفيه 
فأخذ  رجلاً  عشرين  حنين  يوم  قتل  طلحة  أبا  أن  داود  أبو  ذكر  وقد 

.(٢ )(١ أســلابــهــم»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح  إسناده  محققوه:  وقــال   ،١٢٢٣٦ برقم  أحمد  وأخرجه   ،٢٧١٨ برقم  سننه  في   (١)
على شرط مسلم. 

زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم ۴ (٥٩٢/٣-٦١٧)،  بتصرف واختصار.   (٢)
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٤٦١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة   ، الله  الحمد 
ورسوله،  عبده  ا  محمدً أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
انفسخ  زوج  لها  كان  وإن  الاستبراء،  بعد  المسبية  وطء  جواز   -١  
فــقــد ســأل الــصــحــابــة الــرســولصلى الله عليه وسلم فــي ســبــي  نــكــاحــهــا بــالــســبــي، 

 ' & % $ # "﴿ الآيــــة:  فــنــزلــت  أوطــــاس، 
. (١ )[٢٤ [الــنــســاء:  ﴾ )(

لا  ممن  والأجراء  والشيوخ  والأطفال  النساء  قتل  عن  النهي   -٢
ومسلم  البخاري   ￯رو المسلمين،  ضد  القتال  في  يشتركون 
ي  ــازِ ــغَ مَ ــضِ  ــعْ بَ فِــي  تِ  ــــدَ جِ وُ ةً  أَ ــــرَ امْ نَّ  عــمــر: «أَ ابــن  حــديــث  مــن 
 ، ــــاءِ لــــنِّــــسَ ا ــــلَ  ــــتْ قَ صلى الله عليه وسلم   االلهِ ـــــــولُ  سُ رَ ــــرَ  نــــكَ ــــأَ فَ  ، ــــةً ــــولَ ــــتُ ــــقْ مَ صلى الله عليه وسلم  لــــنَّــــبِــــيِّ ا

.(٢ )« ــبْــيَــانِ الــصِّ وَ
ــعَ  مَ ــنَّــا  حــديــث ربــاح بــن ربــيــع قــال: «كُ داود مــن  وفــي ســنــن أبــي 

صحيح مسلم برقم ١٤٥٦.   (١)
صحيح البخاري برقم ٣٥١٤، وصحيح مسلم برقم ١٧٤٤.  (٢)





٤٦٢
 ، ءٍ ـــيْ شَ ــى  ــلَ عَ ــيــنَ  ــعِ ــمِ ــتَ ــجْ مُ ــاسَ  الــنَّ  ￯َأ ـــرَ فَ  ، ةٍ وَ ــــزْ غَ فِــي  صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ـــولِ  سُ رَ
لَى  عَ  : الَ قَ فَ اءَ  فَجَ ؟»  ءِ لاَ ؤُ هَ عَ  تَمَ اجْ مَ  لاَ عَ «انْظُرْ   : الَ قَ فَ لاً  جُ رَ ثَ  بَعَ فَ
ــةِ  مَ ــدِّ ــقَ ــمُ ــلَــى الْ عَ وَ  : ــالَ »، قَ ــاتِــلَ هِ لِــتُــقَ ــذِ ــتْ هَ ــانَ كَ ــا  : «مَ ــالَ ــقَ فَ  ، ــتِــيــلٍ ةٍ قَ أَ ــرَ امْ
ةً  أَ ـــرَ امْ ــنَّ  ــلَ ــتُ ــقْ يَ لاَ  ــالِــدٍ  لِــخَ ــلْ  : «قُ ــالَ ــقَ فَ ــلاً  جُ رَ ــثَ  ــعَ ــبَ فَ  ، لِــيــدِ ــوَ الْ ــنُ  بْ ــالِــدُ  خَ

الأجــيــر. ١). والــعــســيــف:  ــا»( ــيــفً ــسِ لاَ عَ وَ
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  مـــع  مـــشـــاهـــده  أول  حـــجـــر۴: «وخـــالـــد  ابـــن  قـــال 
لــــعــــام كــــانــــت غــــــزوة حـــنـــيـــن، ومـــفـــهـــوم  لــــفــــتــــح، وفـــــي ذلـــــك ا غــــــزوة ا
الــحــديــث الــســابــق أنــهــا لــو قــاتــلــت لــقــتــلــت، واتــفــق الــجــمــيــع كــمــا نــقــل 
ابــن بــطــال وغــيــره عــلــى مــنــع الــقــصــد إلــى قــتــل الــنــســاء والــولــدان، أمــا 
الــنــســاء فــلــضــعــفــهــن، وأمــــا الـــولـــدان فــلــقــصــورهــم عـــن فــعــل الــكــفــر، 
أو بــالــفــداء  إمــا بــرق  ــا مــن الانــتــفــاع بــهــم،  ولــمــا فــي اســتــبــقــائــهــم جــمــيــعً

٢).أهـــ ــفــاد￯ بــه»( يُ فــيــمــن يــجــوز أن 
ومــــروا  حــنــيــن  إلــــى  خـــرجـــوا  عـــنـــدمـــا  الـــصـــحـــابـــة  بـــعـــض  قــــول  فـــي   -٣
أسلحتهم،  بها  وينوطون  المشركون  عليها   (٣ يعكف( بسدرة 
لهم  كما  أنواط  ذات  لنا  اجعل  فقالوا:  أنواط،  ذات  لها  يُقال 
التبرك  بطلان  «فيه  الفوزان:  صالح  الشيخ  قال  أنواط،  ذات 
قــال:  مــوســىگ  لأن  شـــرك؛  وأنـــه  والأحـــجـــار،  بــالأشــجــار، 

برقم ٢٦٦٩، وصححه الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ١٠٧.   (١)
فتح الباري (١٤٨/٦) بتصرف واختصار.   (٢)

العكوف: هو البقاء في المكان، يقال: اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه.   (٣)
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٤٦٣
أن  عــلــى  فــدل  [الأعـــراف: ١٤٠]،   ﴾J I H G ﴿
الشرك،  هو  وهذا  ا،  إلهً اتخذه  فقد  حجر  أو  بشجر  يتبرك  من 
قــالــوا:  هـــؤلاء  الــمــعــنــى،  اتـــفـــاق  مـــع  يــؤثــر  لا  الــلــفــظ  واخـــتـــلاف 
إســرائــيــل  وبــنــو  أنــواط»  ذات  لــهــم  كــمــا  أنــواط  ذات  لــنــا  «اجــعــل 
[الأعــــــــــــــــراف: ١٣٨]   ﴾4  3  2  1  0  /  ﴿ قــــــالــــــوا: 

وإن اخــتــلــف الــلــفــظ. هــذا،  هــذا مــثــل  والــرســول جــعــل 
بشرك،  ليس  هذا  للقبور،  عبادتهم  عن  القبور  عبدة  قول  أما 
لْ  عَ تَجْ لاَ  مَّ  هُ «اللَّ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  فإن  للأولياء،  حمية  توسل،  هذا 
مْ  بِيَائِهِ نْ أَ بُورَ  قُ وا  ذُ اتَّخَ مٍ  وْ قَ لَى  عَ هِ  اللَّ بُ  ضَ غَ تَدَّ  اشْ  ، بَدُ عْ يُ نًا  ثَ وَ ي  بْرِ قَ
يــجــعــلــهــا  بــهــا  والـــتـــبـــرك  الـــقـــبـــور  تــعــظــيــم  أن  عــلــى  فـــدل   .(١ )« ــــدَ ــــاجِ ــــسَ مَ
الألـــفـــاظ،  فـــي  لا  الــمــعــانــي  فـــي  فــالــعــبــرة  االله،  دون  مـــن  تــعــبــد  ـــا  أوثـــانً
ا  إظــهــارً ســمــوه  أو   ، تــوســلاً ســمــوه  وإن  يــؤثــر،  لا  الألــفــاظ  فــاخــتــلاف 
هــو  هــذا  عــلــيــنــا، كــمــا يــقــولــون:  وفــاء بــحــقــهــم  أو  لــشــرف الــصــالــحــيــن، 
أو بــالــقــبــر  أو الــشــجــر  يــتــبــرك بــالــحــجــر  فــالــذي  الــشــرك، ســواء بــســواء، 
تــغــيــر  لا  فــالأســمــاء  بــإلــه،  لــيــس  أنــه  يــزعــم  كــان  وإن  ــا،  إلــهً اتــخــذه  قــد 

.(٢ الــحــقــائــق»(
هؤلاء  شيئًا،  الشرعي  الحكم  من  تغير  لا  المقاصد  حسن  أن   -٤
بل  مقاصدهم،  يعتبر  لم  النبيصلى الله عليه وسلم  ولكن  حسن،  مقصد  لهم 

موطأ مالك ص١١١ برقم ٤٩٧، وقال محققوه: صحيح لغيره.  (١)
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (١٦٢/١).   (٢)



٤٦٤
هـــذا، كــمــا قـــال ابـــن مــســعــود: «كـــم مـــن مـــريـــد لــلــخــيــر لــم  أنـــكـــر 

.(١ يــصــبــه»(
إلـــى  تــــــؤدي  لأنــــهــــا  والــــمــــشــــركــــيــــن؛  بـــالـــكـــفـــار  الـــتـــشـــبـــه  خــــطــــورة   -٥
 .(٢ )« مْ بْلَكُ قَ نْ  مَ ينَ  الْذِ نَنَ  سَ نَّ  «لَتَتْبعُ قالصلى الله عليه وسلم:  ولهذا  الشرك، 
فــفــي الــحــديــث الــتــحــذيــر مــن الــتــشــبــه بــالــمــشــركــيــن والــكــفــار فــي 

.(٣ أفــعــالــهــم، وعــاداتــهــم الــخــاصــة، وتــقــالــيــدهــم وطــقــوســهــم»(
كــان  ســــواء  يـــحـــدث  الــــذي  الأمــــر  عــنــد  الــخــطــبــة  مــشــروعــيــة  فــيــه   -٦
مــا  بــلــيــغــة،  خــطــبــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  خــطــب  ٤)، «ولــقــد  ـــا( ăعـــام أم  ــا  ăخــاص
الــبــلــيــغــة  الــخــطــبــة  هــــذه  مـــن  أروع  الاســـتـــرضـــاء  بــــاب  فـــي  ســـمـــع 

.(٥ والــصــراحــة والــرقــة والاســتــعــطــاف»( الــجــامــعــة بــيــن الــحــق 
جــوامــع  وتـــي  أُ وقـــد  ــا،  بــلــيــغً ــا  تــرتــيــبً لــلــخــطــبــة  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ٧- «تــرتــيــب 
أمــر  مـــن  شـــيء  يـــوازيـــهـــا  لا  الـــتـــي  الإيـــمـــان  بــنــعــمــة  فـــبـــدأ  الــكــلــم، 
وهــي أعــظــم مــن نــعــمــة الــمــال؛ لأن  الــدنــيــا، وثــنــى بــنــعــمــة الألــفــة 
كـــانـــت  وقــــد  تـــحـــصـــل،  لا  وقــــد  تــحــصــيــلــهــا  فــــي  تـــبـــذل  الأمــــــوال 
الأنـــصـــار قــبــل الـــهـــجـــرة فـــي غـــايـــة الــتــنــافــر والـــتـــقـــاطـــع لــمــا وقــع 

سنن الدارمي برقم ٢١٠.  (١)
(٢) صحيح البخاري برقم ٣٤٥٦، وصحيح مسلم  برقم٢٦٦٩.

(٣) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان (١٦٢/١-١٦٣).
(٤) فتح الباري (٥٢/٨).

(٥) السيرة النبوية لأبي شهبة (٤٨٤/٢).
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٤٦٥
فـــزال ذلـــك كــلــه بــالإســلام،  حـــرب بــعــاث وغــيــرهــا،  بــيــنــهــم مــن 

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  ﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا 
[الأنــفــال: ٦٣].  ﴾@ ? > = <

إليه. الحاجة  عند  بالحق  وإفحامه  الخصم  على  الحجة  إقامة   -٨
فــي  والـــمـــبـــالـــغـــة  الــــمــــمــــاراة  تـــركـــهـــم  فــــي  الأنــــصــــار  أدب  حـــســـن   -٩

الــحــيــاء.
الــرســولصلى الله عليه وسلم  ثــنــاء  عــلــى  اشــتــمــل  لــمــا  لــهــم  عــظــيــمــة  مــنــاقــب  فــيــه   -١٠
عــنــه،  يــغــفــل  مــا  عــلــى  الــصــغــيــر  يــنــبــه  الــكــبــيــر  وأن  عــلــيــهــم،  الــبــالــغ 

ويــوضــح لــه وجــه الــشــبــهــة لــيــرجــع إلــى الــحــق.
حجة  بإقامة  عتبه  عن  وإعتابه  المعاتب  واستعطاف  المعاتبة   -١١

والاعــتــراف. والاعــتــذار  مــن عــتــب عــلــيــه 
فــكــان  بـــعـــدي»،  لــقــولــه: «ســتــلــقــون  الــنــبــوة  أعـــلام  مــن  عــلــم  فــيــه   -١٢

كــمــا قــال.
١٣- وفــيــه أن مــن طــلــب حــقــه مــن الــدنــيــا لا عــتــب عــلــيــه فــي ذلــك.

١٤- جــواز تــخــصــيــص بــعــض الــمــخــاطــبــيــن فــي الــخــطــبــة.
ثـــواب  مـــن  لـــه  حـــصـــل  مـــمـــا  الـــدنـــيـــا  مـــن  شــــيء  فـــاتـــه  مـــن  تــســلــيــة   -١٥
وأن  والــغــنــى،  والألــفــة  الــهــدايــة  طــلــب  عــلــى  والــحــض  الآخــرة، 
الآخــــرة  جـــانـــب  وتـــقـــديـــم  الإطـــــلاق،  عـــلـــى  ورســـولـــه  الله  الـــمـــنـــة 



٤٦٦
عــلــى الـــدنـــيـــا، والــصــبــر عــمــا فـــات مــنــهــا لــيــدخــر ذلـــك لــصــاحــبــه 

.(١ والآخــرة خــيــر وأبــقــى»( الآخــرة،  فــي 
فــتــح  أن  االله  اقــتــضــت حــكــمــة  ابــن الــقــيــم:  حــجــر: «قــال  ابــن  ١٦- قــال 
ــا لــدخــول كــثــيــر مــن قــبــائــل الــعــرب فــي الإســلام،  مــكــة كــان ســبــبً
وكــانــوا يــقــولــون: دعـــوه وقــومــه، فــإن غــلــبــهــم دخــلــنــا فــي ديــنــه، 
بــعــضــهــم  اســتــمــر  عــلــيــه  االله  فــتــح  فــلــمــا  أمـــره،  كــفــونــا  غــلــبــوه  وإن 
الحكمة  من  وكان  لحربه،  وتأهبوا  له  فجمعوا  ضلاله،  على 
في  دخل  من  بكثرة  لا  رسوله  نصر  االله  أن  يظهر  أن  ذلك  في 

.(٢ ولا بــانــكــفــاف قــومــه عــن قــتــالــه»( ديــنــه مــن الــقــبــائــل، 
الطائف،  على  العاص  أبي  بن  عثمان  ر  أمَّ لما  النبيصلى الله عليه وسلم  «أن   -١٧
جواز  على  يدل  وهذا  طواغيتهم،  محل  ا  مسجدً يبني  أن  أمره 
جــعــل الــكــنــائــس والـــبـــيـــع وأمـــكـــنـــة الأصـــنـــام مـــســـاجـــد، وكــذلــك 

.(٣ فــعــل الــصــحــابــةژحــيــنــمــا فــتــحــوا الــبــلاد»(
الــكــفــر  أمـــاكـــن  ۴: «فـــأمـــا  تــيــمــيــة  ابــــن  الإســـــلام  شـــيـــخ  قــــال   
ــا  فــــإذا جــعــلــت مــكــانً عــــذاب،  والـــمـــعـــاصـــي الـــتـــي لـــم يــكــن فــيــهــا 
أهـــل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أمــــر  كـــمـــا  حـــســـن،  فـــهـــذا  الـــطـــاعـــة  أو  لـــلإيـــمـــان 
أهــل  وأمـــر  طــواغــيــتــهــم،  مــكــان  الــمــســجــد  يــجــعــلــوا  أن  الــطــائــف 

فتح الباري (٥٠/٨-٥٢).   (١)
فتح الباري (٤٩/٨).   (٢)

عون المعبود لشمس الحق العظيم آبادي (٤٤٧/٢).   (٣)
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٤٦٧
.(١ يــتــخــذوا الــمــســجــد مــكــان بــيــعــة كــانــت عــنــدهــم( الــيــمــامــة أن 

الـــثـــبـــات  فـــي  مـــبـــالـــغـــة  الـــمـــوطـــن  ذلــــك  فـــي  الـــبـــغـــلـــة  ١٨- «ركــــوبــــهصلى الله عليه وسلم 
ويـــدل عــلــى الــعــزم عــلــى عـــدم الـــفـــرار، كــمــا قــد فــعــل  والــصــبــر، 
ببغلته  يركض  العدو،  على  مقبل  وهو  عنه  الناس  انهزم  حين 
 ،￯الأخــر الــروايــة  فــي  ذكــر  كــمــا  ذلــك  عــلــى  زاد  وقــد  نــحــوهــم، 
وهــذا  أنـــه نـــزل بـــالأرض عــلــى عـــادة الــشــجــعــان فــي الــمــنــازلــة، 
لـــــنـــــاس وأثــــبــــتــــهــــم فـــي  كــــلــــه يــــــدل عــــلــــى أنـــــــهصلى الله عليه وسلم كــــــان أشــــجــــع ا
لــلــذي  مــنــا  الــشــجــاع  إن  الــصــحــابــةژ:  قــال  ولــذلــك  الــحــرب؛ 

.(٢ يــلــوذ بــجــانــبــه»(
ئــــم  لــــغــــنــــا ا ولـــــيـــــس  لـــــنـــــاس  ا إســــــــلام  لـــــجـــــهـــــاد  ا مـــــن  يـــــة  لـــــغـــــا ا أن   -١٩
إن  لــطــائــف  ا زعــيــم  يــعــد  فــالــرســولصلى الله عليه وسلم  لــمــالــيــة،  ا لــمــكــاســب  وا
لــه،  مــكــافــأة  الإبــل  مــن  ومــائــة  ومــالــه  أهــلــه  عــلــيــه  يــرد  أن  أســلــم 
لـــرســـولصلى الله عليه وسلم  ا لـــه  لــيــبــيــن  الإســـــلام،  فـــي  لـــلـــدخـــول  لـــه  ـــا  وتـــرغـــيـــبً
فـــي  رغــــبــــة  لا  وأن  إســــــلامــــــه،  وعــــلــــى  عــــلــــيــــه  لـــــحـــــرص  ا  ￯مــــــد

مــالــه. ومــصــادرة  أهــلــه  اســتــرقــاق 
أحــمــد  الإمـــــام   ￯رو فـــقـــد  الـــغـــلـــول،  عـــن  الـــنـــهـــي  فـــي  الـــتـــشـــديـــد   -٢٠
أن  أبــيــهــا  عــن  الــعــربــاض  بــنــت  حــبــيــبــة  أم  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي 

اقتضاء الصراط المستقيم (٢٣٣/١-٢٣٤).   (١)
المفهم شرح صحيح مسلم للقرطبي (٦١٥/٣).   (٢)



٤٦٨
فيقول:  ک  االله  فيء  من  الوبرة  يأخذ  كان  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  
ودٌ  دُ رْ مَ وَ  وهُ  ، سَ مُ الْخُ إلاَّ  مْ  كُ دِ َحَ لأِ ا  مَ ثْلَ  مِ إلاَّ  ا  ذَ هَ نْ  مِ لِي  ا  «مَ
 ، لُولَ الْغُ وَ مْ  اكُ يَّ إِ وَ ا،  مَ هُ قَ وْ فَ ا  مَ فَ يَطَ  خْ الْمِ وَ يْطَ  الْخَ وا  دُّ أَ فَ  ، مْ فِيكُ

.(١ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ مَ ا ــوْ يَ ــبِــهِ  ــاحِ صَ ــلَــى  ــنَــارٌ عَ شَ ــارٌ وَ ــهُ عَ نَّ ــإِ فَ
حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  ســلــيــم،  أم  شــجــاعــة   -٢١
ا،  خـــنـــجـــرً حـــنـــيـــن  يـــــوم  اتــــخــــذت  ســـلـــيـــمڤ  أم  أن  أنــــــسگ 
هـــذه  االله!  رســــول  يـــا  فـــقـــال:  طـــلـــحـــة،  أبـــو  فـــرآهـــا  مـــعـــهـــا،  فـــكـــان 
ا  ــــذَ هَ ــــا  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رســــول  لــهــا  فـــقـــال  خــنــجــر،  مــعــهــا  ســلــيــم  أم 
الــمــشــركــيــن  مــن  أحــد  مــنــي  دنــا  إن  اتــخــذتــه،  قــالــت:   ،« ــرُ ــجَ ــنْ الــخِ
يــا  قـــالـــت:  يــضــحــك،  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فــجــعــل  بــطــنــه،  بـــه  بـــقـــرت 
فــقــال  بــك،  انــهــزمــوا  الــطــلــقــاء  مــن  بــعــدنــا  مــن  اقــتــل  االله:  رســول  
 .(٢ )« ــنَ ــسَ حْ أَ ــى وَ ــفَ كَ ــدْ  ــهَ قَ الــلَّ إِنَّ   ، ــيْــمٍ ــلَ سُ مَّ  ــا أُ االلهصلى الله عليه وسلم: «يَ رســول 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد    
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

(٣٨٥/٢٨) برقم ١٧١٥٤،  وقال محققوه: حديث حسن لغيره.  (١)
(٢)  برقم ١٨٠٩.
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٤٦٩





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــتــح الــطــائــف، هــذه بــعــض الــفــوائــد  فــاســتــكــمــالاً لــلــحــديــث عــن 
والــمــســائــل الــفــقــهــيــة، فــمــن ذلـــك: جـــواز الــقــتــال فــي الأشــهــر الــحــرم 

ونــســخ تــحــريــم ذلــك.
أواخـــر  فـــي  مــكــة  إلـــى  الــمــديــنــة  مـــن  خـــرج  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  فـــإن 
رواه  مــا  عــلــيــه  والــدلــيــل  مــنــه،  لــيــلــة  عــشــرة  ثــمــان  مــضــي  بــعــد  رمــضــان 
١): حــدثــنــا إســمــاعــيــل عــن خــالــد الــحــذاء عــن أبــي  أحــمــد فــي مــســنــده(
االلهصلى الله عليه وسلم  قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول  
ا النسائي في الكبر￯ برقم ٣١٢٦،  قال محققو زاد المعاد: برقم ١٧١١٢، وأخرجه أيضً  (١)
٣١٤٠، وابن حبان برقم ٣٥٣٤، والطبراني في الكبير (٢٧٧/٧)، من طرق عن خالد 
الحذاء به، وأخرجه النسائي في الكبر￯ برقم ٣١٢٦، والبيهقي (٢٦٨/٤)، من طريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن أبي قلابة به، وللحديث طرق أخر￯ عن أبي قلابة ولكن 
ليس فيها ذكر زمن الفتح، وقد صحح الحديث  علي ابن المديني وإسحاق بن راهويه 
المستدرك (٤٢٨/١-٤٢٩)،  في  الحاكم  عنهم  أسنده  كما  الدارمي  سعيد  بن  وعثمان 

وعنه البيهقي (٢٦٧/٤). 





٤٧٠
زمـــن الــفــتــح عــلــى رجـــل يــحــتــجــم بــالــبــقــيــع لــثــمــان عـــشـــرة خــلــت مــن 
 ،« ومُ جُ حْ الْمَ مُ وَ اجِ طَرَ الْحَ فْ «أَ فــقــال:  بــيــدي  آخـــذ  وهـــو  رمـــضـــان، 
رمضان،  من  خلون  لعشرٍ  خرج  إنه  قال:  من  قول  من  أصح  وهذا 
ـــهَ  لـــلَّ ا بــعــيــنــه: «إِنَّ  بـــه   ￯رو فــقــد  مــســلــم،  شـــرط  عــلــى  الإســـنـــاد  وهــــذا 

 .(١ )« ءٍ ــيْ شَ ــلِّ  كُ ــلَــى  ــانَ عَ ــسَ حْ الإِ ــتَــبَ  كَ
خــرج إلــى  ٢)، ثــم  وأقــام بــمــكــة تــســع عــشــرة لــيــلــة يــقــصــر الــصــلاة(
ــا  هــوازن فــقــاتــلــهــم وفــرغ مــنــهــم، ثــم قــصــد الــطــائــف فــحــاصــرهــم بــضــعً
وعــشــريــن لــيــلــة فــي قــول ابــن إســحــاق، وثــمــان عــشــرة لــيــلــة فــي قــول 

.(٣ ابــن ســعــد، وأربــعــيــن لــيــلــة فــي قــول مــكــحــول(
فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة 
شرع  فلما  شوال،  في  إلا  القتال  يبتدئ  لم  يقال:  قد  ولكن  ولابد، 
ابــتــدأ  فــيــه لــم يــقــطــعــه لــلــشــهــر الـــحـــرام، ولــكــن مــن أيـــن لــكــم أنـــهصلى الله عليه وسلم 

.(٤ والاســتــدامــة( الابــتــداء  وفــرقٌ بــيــن  قــتــالاً فــي شــهــر حــرام؟ 
ومــنــهــا: جـــواز غـــزو الـــرجـــل وأهـــلـــه مــعــه، فـــإن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم كــان 

.(٥ وزيــنــب( مــعــه فــي هــذه الــغــزاة أم ســلــمــة 
صحيح مسلم برقم ١٩٥٥.  (١)

كما في حديث ابن عباس عند البخاري برقم ٤٢٩٨.   (٢)
وهو أصح الأقوال؛ لأنه صح من قول أنس عند مسلم كما سبق.   (٣)

وهـــذا هــو الــراجــح عــنــدي. راجـــع الكلمة الــحــاديــة عــشــرة مــن الــجــزء الــعــاشــر مــن كتابي   (٤)
موسوعة الدرر المنتقاة. 

وهذا إنما يكون عند الأمن من العواقب.   (٥)

٤٧٠—ˆbİ€a@|nœ@Âfl@ÚÓË‘œ@›ˆbéflÎ@ÜˆaÏœ



٤٧١
وإن  به،  ورميهم  الكفار  على  المنجنيق  نصب  جواز  ومــنــهــا: 

والــذريــة. أفــضــى إلــى قــتــل مــن لــم يــقــاتــل مــن الــنــســاء 
بــالــمــســلــمــيــن  ولــحــق  الــمــشــركــيــن  مــن  أبــق  إذا  الــعــبــد  أن  ومــنــهــا: 
يــزيــد بــن هــارون عــن  ١): حــدثــنــا  ا، قــال ســعــيــد بــن مــنــصــور( صــار حــرً
بـــــن عـــبـــاس قـــــال: كـــان  ــــم عــــن ا ــــسَ ــــقْ [عـــــن الـــحـــكـــم] عــــن مِ الـــحـــجـــاج 

جــاؤوا قــبــل مــوالــيــهــم. إذا  االلهصلى الله عليه وسلم يــعــتــق الــعــبــيــد  رســول  
الــعــبــد  فــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  قــضــى  قـــال:  ــا  أيــضً  (٢ ســعــيــد(  ￯ورو
قــبــل  الـــحـــرب  دار  مـــن  خـــرج  إذا  الــعــبــد  أن  قــضــى  قــضــيــتــيــن:  وســـيـــده 
أن  وقـــضـــى  عـــلـــيـــه،  ــــرد  يُ لـــم  بـــعـــده  ســـيـــده  خــــرج  فــــإن  حــــر،  أنــــه  ســـيـــده 

د عــلــى ســيــده. خــرج الــعــبــد رُ خــرج قــبــل الــعــبــد ثــم  إذا  الــســيــد 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سألنا  قال:  ثقيف  من  رجل  عن  الشعبي  وعن 
وهــو  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أتـــى  لــنــا،  ا  عــبــدً وكـــان  بــكــرة  أبـــا  عــلــيــنــا  يـــرد  أن 
 ، هِ اللَّ لِيقُ  طَ وَ  «هُ وقال:  علينا  يرده  أن  فأبى  فأسلم،  ا  ثقيفً مُحاصر 
قال محققو الزاد: أخرجه سعيد بن منصور  في سننه برقم ٢٨٠٧، والمؤلف صادر عن   (١)
ا أحمد برقم ٢١١١، وابن أبي شيبة برقم  المغني لابن قدامة (١١٦/١٣)، وأخرجه أيضً
٣٤٢٨٣، كلاهما عن يزيد بن هارون به، وإن كان في إسناده لين من أجل الحجاج – 
ا عند البخاري برقم ٥٢٨٦ من روايــة عطاء  وهو ابن أرطــاة – وعنعنته، إلا أن له شاهدً

عن  ابن عباس بنحوه. 
كلاهما   ،٢٩٦٧٤ برقم  شيبة  أبــي  ابــن  ا  أيضً وأخــرجــه   ،٢٨٠٦ برقم  الـــزاد:  محققو  قــال   (٢)
عن أبي معاوية، عن الحجاج، عن أبي سعيد الأعسم – وهو من صغار التابعين أو من 

 . أتباعهم – مرسلاً



٤٧٢
.(١ »، فــلــم يــرده عــلــيــنــا( ــولِــهِ سُ ــلِــيــقُ رَ ــمَّ طَ ثُ

وهـــذا قـــول كــل مــن نــحــفــظ عــنــه مــن أهــل   :(٢ قـــال ابـــن الـــمـــنـــذر(
الــعــلــم.

 ￯ورأ عــلــيــه،  ــفــتــح  يُ ولــم  حــصــنًــا  حــاصــر  إذا  الإمـــام  أن  ومــنــهــا: 
مــصــلــحــة الــمــســلــمــيــن فـــي الــرحــيــل عــنــه، لـــم يــلــزمــه مــصــابــرتــه وجـــاز 
مــصــلــحــة  فــيــهــا  كـــان  إذا  الـــمـــصـــابـــرة  تـــلـــزم  وإنـــمـــا  مـــصـــابـــرتـــه،  تـــرك  لـــه 

راجــحــة عــلــى مــفــســدتــهــا.
مكة،  إلى  داخلاً  وكان  بعمرة  الجعرانة  من  أحرم  أنه  ومنها: 
ما  وأما  يليه،  وما  الطائف  طريق  من  دخلها  لمن  السنة  هي  وهذه 
الجعرانة  إلى  مكة  من  الخروج  من  عندهم  علم  لا  ممن  كثير  يفعله 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول   يفعله  لم  فهذا  إليها،  يرجع  ثم  بعمرة  منها  ليُحرم 
الــعــلــم،  أهـــل  مـــن  أحـــد  اســتــحــبــه  ولا  الـــبـــتـــة،  أصـــحـــابـــه  مـــن  أحـــد  ولا 
وغلطوا،  بالنبيصلى الله عليه وسلم  اقتداءً    – زعموا  الناس–  عوام  يفعله  وإنما 
الجعرانة  إلى  منها  يخرج  لم  مكة،  إلى  داخلاً  منها  أحرم  إنما  فإنه 

وبــاالله الــتــوفــيــق. فــهــذا لــون وســنــتــه لــون،  لــيــحــرم مــنــهــا؛ 
أن  لــثــقــيــف  دعـــاءه  لــرســولــهصلى الله عليه وسلم  ڽ  االله  اســتــجــابــة  ومــنــهــا: 
قال محققو الزاد:  أخرجه سعيد بن منصور برقم ٢٨٠٨، وأحمد برقم ١٧٥٣٠،  وابن   (١)

سعد في الطبقات (١٥/٩)، والطحاوي في معاني الآثار (٢٧٨/٣) بإسناد صحيح. 
قال محققو الــزاد:  في الأوســط (٣٠٤/٦)، والإشــراف (١٤٦/٤)،  والمؤلف صادر   (٢)

عن المغني (١١٦/١٣). 

٤٧٢—ˆbİ€a@|nœ@Âfl@ÚÓË‘œ@›ˆbéflÎ@ÜˆaÏœ



٤٧٣
يـــهـــديـــهـــم ويــــأتــــي بـــهـــم وقــــد حــــاربــــوه وقـــاتـــلـــوه وقـــتـــلـــوا جـــمـــاعـــة مــن 
لــــــذي أرســــلــــه إلـــيـــهـــم يـــدعـــوهـــم  أصـــحـــابـــه وقـــتـــلـــوا رســــــول رســــولــــه ا
مــن  وهــــذا  عــلــيــهــم،  يـــدع  ولـــم  لــهــم  فـــدعـــا  كــلــه  هـــذا  ومـــع  االله،  إلـــى  

االله وســلامــه عــلــيــه. صــلــوات  كــمــال رحــمــتــه ورأفــتــه ونــصــيــحــتــه 
والتحبب  إليه  التقرب  وقصده  له  الصديق  محبة  كمال  ومنها: 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  يــبــشــر  هو  يدعه  أن  الــمــغــيــرة  ناشد  ولهذا  يــمــكــنــه،  ما  بــكــل 
وهــذا  وفــد الــطــائــف لــيــكــون هــو الـــذي ســره وفــرحــه بــذلــك،  بــقــدوم 
مــن  بــقــربــة  يـــؤثـــره  أن  أخــــاه  يـــســـأل  أن  لــلــرجــل  يـــجـــوز  أنـــه  عــلــى  يـــدل 
مــن  مــن قــال  وقــول  أخــاه،  أن يــؤثــر بــهــا  وأنــه يــجــوز لــلــرجــل  الــقــرب، 

يــصــح. الإيــثــار بــالــقــرب، لا  الــفــقــهــاء: لا يــجــوز 
وقـــد آثـــرت عــائــشــة عــمــر بـــن الــخــطــاب بــدفــنــه فـــي بــيــتــهــا جـــوار 
لــهــا  ولا  الـــســـؤال  لـــه  ـــكـــره  يُ فـــلـــم  ذلــــك  عـــمـــر  وســـألـــهـــا   ،(١ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم(
فــي  بــمــقــامــه  يـــؤثـــره  أن  غــيــره  الـــرجـــل  ســـأل  فـــإذا  هـــذا  وعــلــى  الـــبـــذل، 

الــبــذل، ونــظــائــره. ولا لــذلــك  الأول لــم يــكــره لــه الــســؤال،  الــصــف 
ولا  وجــدهــم غــيــر كــارهــيــن لــذلــك،  ومــن تــأمــل ســيــرة الــصــحــابــة 
الــنــفــس  عــلــى  وإيـــثـــار  وســـخـــاء،  كـــرم  إلا  هـــذا  وهـــل  عـــنـــه،  مــمــتــنــعــيــن 
ــا  ــا لأخــيــه الــمــســلــم، وتــعــظــيــمً بــمــا هــو مــن أعــظــم مــحــبــوبــاتــهــا، وتــفــريــحً
يكون  وقد  الخير؛  في  له  وترغيبًا  سأله،  ما  إلى  له  وإجابة  لقدره، 

صحيح البخاري برقم ١٣٩٢.   (١)



٤٧٤
القربة،  تلك  ثواب  على  ا  راجحً الخصال  هذه  من  واحد  كل  ثواب 

وأخــذ أضــعــافــهــا. فــبــذل قــربــة  فــيــكــون الــمــؤثــر بــهــا مــمــن تــاجــر 
يتوضأ  أن  بمائه  الماء  صاحب  يؤثر  أن  يمتنع  فلا  هذا  وعلى 
وحــاز  أخــاه  فــآثــر  أحــدهــمــا،  تــيــمــم  مــن  لابــد  كــان  إذ  هــو،  ويــتــيــمــم  بــه 
هــذا كــتــاب  وفــضــيــلــة الــطــهــر بــالــتــراب، ولــم يــمــنــع مــن  فــضــيــلــة الإيــثــار 

ولا مــكــارم أخــلاق. ولا ســنــة 
فـــــإذا اشـــتـــد الـــعـــطـــش بـــجـــمـــاعـــة وعـــايـــنـــوا الـــتـــلـــف،  وعـــلـــى هــــذا 
ومــع بــعــضــهــم مــاء فــآثــر بــه عــلــى نــفــســه واســتــســلــم لــلــمــوت كــان ذلــك 
هــذا  بـــل  ـــا،  مـــحـــرمً فــعــل  إنـــه  ولا  لــنــفــســه  قـــاتـــل  إنـــه  نــقــل  ولـــم  ا،  جـــائـــزً

 Ì Ë Ê É﴿ تعالى:  قال  كما  والسخاء،  الجود  غاية 
مــن  لــجــمــاعــة  بــعــيــنــه  هــذا   ￯جــر وقــد   ،[٩ [الــحــشــر:  ﴾Ï Î Í

ــدَّ ذلــك فــي مــنــاقــبــهــم وفــضــائــلــهــم. وعُ الــصــحــابــة فــي فــتــوح الــشــام، 
الميت  إلى  فيها  المتنازع  عليها  المجمع  بِ  رَ القُ إهداء  وهل 
أن  بــيــن  فـــرق  فـــأي  بــالــقــرب،  الإيـــثـــار  عــيــن  وهـــو  بــثــوابــهــا؟  إيـــثـــار  إلا 
بــثــوابــهــا؟  يـــؤثـــره  ثـــم  يــعــمــل  أن  وبـــيـــن  ثـــوابـــهـــا  لـــيُـــحـــرز  بــفــعــلــهــا  يـــؤثـــره 

وبــاالله الــتــوفــيــق.
بــعــد  والــطــواغــيــت  الــشــرك  مــواضــع  إبــقــاء  يــجــوز  لا  أنــه  ومــنــهــا: 
ا، فــإنــهــا شــعــائــر الــكــفــر  واحــــدً ـــا  الـــقـــدرة عــلــى هــدمــهــا وإبــطــالــهــا يـــومً
والـــشـــرك وهــــي أعـــظـــم الـــمـــنـــكـــرات، فـــلا يـــجـــوز الإقـــــرار عــلــيــهــا مــع 
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وهــذا حــكــم الــمــشــاهــد الــتــي بــنــيــت عــلــى الــقــبــور الــتــي  الــقــدرة الــبــتــة، 
الــتــي  والأحــــجــــار  االله  دون  مـــن  ـــعـــبـــد  تُ وطـــواغـــيـــت  ــــا  أوثــــانً اتـــخـــذت 
شــيء  إبــقــاء  يــجــوز  لا  والــتــقــبــيــل،  والـــنـــذر  والــتــبــرك  لــلــتــعــظــيــم  تــقــصــد 
مــنــهــا  وكـــثـــيـــر  لـــــتـــــه،  إزا عـــلـــى  لــــقــــدرة  ا مــــع  الأرض  وجـــــه  عـــلـــى  مـــنـــهـــا 
ــا  شــركً أعـــظـــم  أو   ،￯الأخـــــر الــثــالــثــة  ومـــنـــاة   ￯والـــعـــز الــــلات  بــمــنــزلــة 

وبــاالله الــمــســتــعــان. عــنــدهــا وبــهــا، 
أحـــد مـــن أربـــاب هـــذه الــطــواغــيــت يــعــتــقــد فــيــهــا أنــهــا  ولـــم يــكــن 
تــخــلــق وتــرزق وتــمــيــت وتــحــيــي، وإنــمــا كــانــوا يــفــعــلــون عــنــدهــا وبــهــا 
مـــا يــفــعــلــه إخــوانــهــم مـــن الــمــشــركــيــن الـــيـــوم عــنــد طــواغــيــتــهــم، فــاتــبــع 
بالقذة،  ذة  القُ حذو  سبيلهم  وسلكوا  قبلهم،  كان  من  سنن  هؤلاء 
ــــــا بـــــذراع، وغـــلـــب الـــشـــرك  وذراعً ا بـــشـــبـــر،  وأخـــــذوا مـــأخـــذهـــم شـــبـــرً
المعروف  فصار  العلم،  وخفاء  الجهل  لظهور  النفوس  أكثر  على 
ــا، والــســنــة بــدعــة، والــبــدعــة ســنــة، ونــشــأ فــي  مــعــروفً ا، والــمــنــكــر  مــنــكــرً
واشــتــدت  ذلـــك الــصــغــيــر وهـــرم عــلــيــه الــكــبــيــر، وطــمــســت الأعــــلام، 
الأمـــر،  غــربــة الإســـلام، وقـــلَّ الــعــلــمــاء، وغــلــبــت الــســفــهــاء، وتــفــاقــم 
أيــدي  واشــتــد الــبــأس، وظــهــر الــفــســاد فــي الــبــر والــبــحــر بــمــا كــســبــت 
بــالــحــق  الـــمـــحـــمـــديـــة  الـــعـــصـــابـــة  مـــن  طـــائـــفـــة  تـــــزال  لا  ولـــكـــن  لــــنــــاس،  ا
االله  يــــرث  أن  إلــــى  مـــجـــاهـــديـــن،  لــــبــــدع  وا الــــشــــرك  ولأهـــــل  قـــائـــمـــيـــن، 

ومــن عــلــيــهــا وهــو خــيــر الــوارثــيــن. الأرض 
ومـــنـــهـــا: جــــواز صــــرف الإمـــــام الأمـــــوال الـــتـــي تــصــيــر إلــــى هـــذه 



٤٧٦
الــمــشــاهــد والــطــواغــيــت فــي الــجــهــاد ومــصــالــح الــمــســلــمــيــن، فــيــجــوز 
تُساق  التي  الطواغيت  هذه  أموال  يأخذ  أن  عليه  يجب  بل  للإمام 
إلــيــهــا كــلــهــا ويــصــرفــهــا عــلــى الــجــنــد والــمــقــاتــلــة ومــصــالــح الإســـلام، 
بها  يتألفه  سفيان  لأبي  وأعطاها  اللات  أموال  النبيصلى الله عليه وسلم  أخذ  كما 

عــروة والأســود. وقــضــى مــنــهــا ديــن 
وكـــذلـــك يــجــب عــلــيــه أن يــهــدم هـــذه الــمــشــاهــد الــتــي بــنــيــت عــلــى 
أو يــبــيــعــهــا  أن يــقــطــعــهــا لــلــمــقــاتــلــة  ــــا، ولــــه  أوثــــانً اتـــخـــذت  الـــقـــبـــور الـــتـــي 
ويــســتــعــيــن بــأثــمــانــهــا عــلــى مــصــالــح الــمــســلــمــيــن، وكـــذلـــك الــحــكــم فــي 
فيُصرف  ضائع،  مال  وهو  باطل  عليها  والوقف  وقفها  فإن  أوقافها، 
الله  وطاعة  قربة  في  إلا  يصح  لا  الوقف  فإن  المسلمين،  مصالح  في 
ويُعظم،  عليه  يُسرج  قبرٍ  ولا  مشهدٍ  على  الوقف  يصح  فلا  ورسوله، 
وينذر له ويحج إليه، ويُعبد من دون االله ويُتخذ وثنًا من دونه، وهذا 

سبيلهم. اتبع  ومن  الإسلام  أئمة  من  أحد  فيه  يخالف  لا  مما 
ومنها: أن وادي وج – وهو واد بالطائف – حرم يحرم صيده 
وقــد اخــتــلــف الــفــقــهــاء فــي ذلــك، فــالــجــمــهــور قــالــوا:  وقــطــع شــجــره، 
فــي  حــنــيــفــة خــالــفــهــم  وأبــو  والــمــديــنــة،  مــكــة  إلا  حــرم  فــي الــبــقــاع  لــيــس 
يــحــرم  حـــرم  وجٌّ  قـــولـــيـــه:  أحـــد  فـــي  الــشــافــعــي  وقــــال  الـــمـــديـــنـــة،  حـــرم 
الذي  هذا  أحدهما  بحديثين:  القول  لهذا  واحتج  وشجره،  صيده 
أن  الـــزبـــيـــر  أبـــيـــه  عـــن  الـــزبـــيـــر  بـــن  عــــروة  حـــديـــث  والـــثـــانـــي:   ،(١ تــــقــــدم(
النبي  محمد  مــن  الــرحــيــم،  الرحمن  االله  «بسم  لهم:  كتب  الــذي  االله  رســول  كتاب  وفيه   (١)=
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٤٧٧
.(١ )« ــهِ لِــلَّ مٌ  ــرَّ ــحَ مُ مٌ  رَ هُ حَ اهَ عِضَ وَ  ، جٍّ وَ ــيْــدَ  صَ «إِنَّ  قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

أبيه  عن  إنسان  بن  االله  عبد  بن  بمحمد  يعرف  الحديث  وهذا 
لا يــتــابــع عــلــيــه.  :(٢ عــروة، قــال الــبــخــاري فــي تــاريــخــه( عــن 

قـــد  كــــــــان  وإن  نـــــظـــــر،  ـــــيـــــه  أب مــــــن  عـــــــــروة  ســـــمـــــاع  وفــــــــي  قـــــلـــــت: 
واالله أعــلــم.أ هـــ   ،(٣ رآه(

الــواردة  الأحــاديــث  لأن  بــحــرم؛  لــيــس  وج  وادي  أن  والــراجــح 
فــي ذلــك لــم تــصــح.

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

ا

جد يفعل شيئًا من  رسول االله إلى المؤمنين: إن عضاه وجَّ وصيده حرام لا يُعضد، من وُ
ا، وإن هذا أمر  ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعد￯ ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدً
النبي محمد رسول االلهصلى الله عليه وسلم، وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد االله، فلا 
يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول االله.، قال محققو الزاد (٦٢٨/٣): ذكر 

الكتاب بنحوه الواقدي في مغازيه (٩٧٣/٣)، وكاتبه في الطبقات (٢٤٦/١). 
أحمد برقم ١٤١٦، وأبو داود برقم ٢٠٣٢.   (١)

قال محققو الزاد: التاريخ الكبير (١٤٠/١)، وقال في ترجمة أبيه (٤٥/٥): «لم يصح   (٢)
حديثه»، وقد ضعّف الحديث الإمام أحمد كما في المغني (١٩٤/٥) نقلاً عن العلل 

للخلال. 
قــال محققو الـــزاد: قــال الــدارقــطــنــي: لا يصح سماعه مــن أبــيــه. انــظــر: تهذيب التهذيب   (٣)

 .(١٨٥/٧)
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٤٧٨



٤٧٩



 صلى الله عليه وسلمؤ
لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــقــد تــقــدم فـــي كــلــمــة ســابــقــة الـــكـــلام عــلــى الــــرؤ￯ وأقــســامــهــا، 
لـــــرؤيـــــا، وســـيـــكـــون  لــــنــــاس فــــي ا وبـــعـــض الأخــــطــــاء الـــتـــي يـــقـــع فـــيـــهـــا ا

لــهــا: وأوّ الــرؤ￯ الــتــي رآهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  الــكــلام فــي هــذه الــكــلــمــة عــن 
ZÛ€Î˛a@bÌ˙ä€a

قال  قال:  مالك  بن  أنس  حديث  من  صحيحه  في  مسلم   ￯رو
ارِ  دَ فِــي  ــا  نَّ ــأَ كَ  ، ــائِــمُ لــنَّ ا  ￯ ــرَ يَ ــا  فِــيــمَ ــةٍ  ــلَ ــيْ لَ اتَ  ذَ ـــتُ  يْ أَ االلهصلى الله عليه وسلم: «رَ رســول 
ــةَ  ــعَ فْ الــرِّ لْــتُ  وَّ ــأَ فَ  ، ــابٍ طَ طَبِ ابْنِ  رُ ــنْ  مِ ــبٍ  طَ بِــرُ تِــيــنَــا  ــأُ فَ  ، افِــعٍ رَ ــنِ  بْ ــةَ  ــبَ ــقْ عُ

.(١ )« ــابَ طَ ــدْ  قَ يــنَــنَــا  دِ نَّ  أَ وَ  ، ةِ ــرَ الآخِ اقِبَةَ فِي  الْعَ يَا، وَ نْ الدُّ فِــي  ــنَــا  لَ
مــن  يـــؤخـــذ  قــــد  الــــرؤيــــا  تـــفـــســـيـــر  أن  عـــلـــى  دلـــيـــل  «وتــــأويــــلــــهصلى الله عليه وسلم 
اشـــتـــقـــاق كــلــمــاتــهــا، فـــإنـــهصلى الله عليه وسلم أخـــذ مـــن عــقــبــة حــســن الـــعـــاقـــبـــة، ومــن 
وقــد  رافـــع الــرفــعــة، ومـــن رطـــب بـــن طـــاب: لــــذاذة الـــديـــن وكــمــالــه، 

برقم ٢٢٧٠.  (١)





٤٨٠
قــال عــلــمــاء أهــل الــعــبــارة: أن لــهــا أربــعــة طــرق:

. أحــدهــا: مــا يــشــتــق مــن الأســمــاء كــمــا ذكــرنــاه آنــفــاً
ـــعـــتـــبـــر مـــثـــالـــه: ويـــمـــيـــز شـــكـــلـــه كـــدلالـــة مـــعـــلـــم الـــكـــتـــاب  يُ وثـــانـــيـــهـــا: مـــا 
ورأس  الــســجــن،  وصــاحــب  والــســلــطــان،  الــقــاضــي،  عــلــى 

الــســفــيــنــة، وعــلــى الــوصــي والــوالــد.
وثــالــثــهــا: مـــا يــعــبــره الــمــعــنــى الــمــقــصــود مـــن ذلـــك الـــشـــيء الــمــرئــي، 
كـــدلالـــة فـــعـــل الـــســـفـــر عـــلـــى الـــســـفـــر، وفـــعـــل الـــســـوق عــلــى 

الــزوجــة والــجــاريــة. الــدار عــلــى  الــمــعــيــشــة، وفــعــل 
الشعر،  أو  والسنة،  القرآن  في  ذكر  له  تقدم  بما  التعبير  ورابعها: 
وأمـــثـــالـــهـــم،  الـــنـــاس  وكـــــلام  وأمـــثـــالـــهـــا،  الـــعـــرب  كــــلام  أو 
تــعــبــيــر  كــنــحــو  وذلــــك  حــكــمــة  كــلــمــة  أو  مـــعـــروف،  خــبــر  أو 
 ﴾ ¾½ ¼ »﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  بــالــمــنــافــق  الــخــشــب 
لقولهصلى الله عليه وسلم:  بالمرأة  القارورة  وكتعبير   ،[٤  [المنافقون:

.(١ الــنــســاء»( ضــعــفــة  يــعــنــي   « يرِ ارِ وَ ا بِالقَ قً فْ «رِ
 " !﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  بــالــنــجــاة  تــعــبــر  «والــســفــيــنــة: 

[الــعــنــكــبــوت: ١٥].  ﴾#

 j i h g﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــقــلــب  بــقــســوة  والــحــجــارة: 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٣٤/٦).  (١)

٤٨٠bË€ČÎcÎ صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@bÁeâ@Ôn€a@Ù˙ä€a



٤٨١
.(١ [الــبــقــرة: ٧٤]، وغــيــر ذلــك»(  ﴾q p o n m l k

ZÚÓ„br€a@bÌ˙ä€a

أبـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو
ــةَ  ــكَّ مَ ــنْ  مِ ــرُ  ــاجِ هَ أُ ـــي  نِّ أَ ــامِ  ــنَ ــمَ لْ ا فِــي  ـــتُ  يْ أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلمقــال: «رَ أن  مــوســى 
ا  إِذَ فَ  ، رُ جَ هَ وْ  أَ ةُ  امَ الْيَمَ ا  هَ نَّ أَ إِلَى  لِي  هْ بَ وَ هَ ذَ فَ  ، لٌ نَخْ ا  بِهَ ضٍ  رْ أَ إِلَى 
ــا،  ــفً ــيْ تُ سَ زْ ــــزَ ـــي هَ نِّ هِ أَ ــــذِ ــــايَ هَ يَ ؤْ فِـــي رُ ـــــتُ  يْ أَ رَ ، وَ بُ ـــرِ ـــثْ يَ يــنَــةُ  ــدِ لْــمَ ـــيَ ا هِ
ــمَّ  ثُ  ، ــــدٍ حُ مَ أُ ـــوْ يَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ ــمُ لْ ـــنَ ا ـــيـــبَ مِ صِ ـــا أُ ـــوَ مَ ا هُ ــــإِذَ فَ  ، هُ رُ ــــدْ صَ ــعَ  ــطَ ــقَ ــانْ فَ
ــنَ  بِـــهِ مِ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــاءَ  ـــا جَ ـــوَ مَ ا هُ ــــإِذَ فَ  ، ـــانَ كَ ـــا  ـــنَ مَ ـــسَ حْ ـــادَ أَ ـــعَ فَ  ￯ ــــرَ خْ ـــهُ أُ تُ زْ ـــزَ هَ
روايــة:  ا -وفــي  ــرً ــقَ بَ ــا  ــضً يْ ــا أَ فِــيــهَ ــتُ  يْ أَ رَ ، وَ ــنِــيــنَ مِ ــؤْ ــمُ لْ ــاعِ ا ــتِــمَ اجْ ــحِ وَ ــتْ ــفَ لْ ا
ا  إِذَ وَ  ، ــدٍ حُ أُ مَ  ــوْ يَ ِــيــنَ  ــن مِ ــؤْ لْــمُ ا ــنَ  مِ ــرُ  لــنَّــفَ ا ــمُ  هُ ا  ــإِذَ فَ  ، ــرٌ ــيْ خَ ــهُ  الــلَّ وَ  -(٢ ) ــحُ بَ ــذْ تُ
ــا  ــانَ آتَ ي  ــذِ قِ الَّ ــدْ الــصِّ ابُ  ــوَ ثَ ، وَ ــدُ ــعْ بَ ــرِ  ــيْ ــخَ ــنَ الْ بِــهِ مِ ــهُ  الــلَّ ــاءَ  ــا جَ ــرُ مَ ــيْ ــخَ الْ

.(٣ )« رٍ ــدْ بَ مَ  ــوْ يَ ــدُ  ــعْ بَ ــهُ  الــلَّ
ــعَ  ــطَ ــقَ ــانْ ــا فَ ــيْــفً تُ سَ زْ ـــــزَ ــــي هَ نِّ هِ أَ ــــذِ ـــــايَ هَ يَ ؤْ ــــــتُ فِـــي رُ يْ أَ رَ «قـــولـــه: «وَ
»، هـــذا نــص فــي رؤيــتــه لـــدار هــجــرتــه، ولــهــذه الــحــالــة الــدالــة  هُ رُ ـــــدْ صَ
هنا  السيف  تأولصلى الله عليه وسلم  وقد  ا،  واحدً ا  منامً كانت  أُحد  يوم  قضية  على 
لأنه  السيف؛  معنى  مــن  ا  أخــذً لــه  الناصرين  معه  كــانــوا  الــذي  بالقوم 
وقد  والأولياء،  بالأنصار  يعتضد  كما  اللقاء  في  ويُعتضد  نتصر  يُ به 

مختصر الكلام في تفسير الرؤ￯ والأحلام للشيخ فهد العتيبي ص٥٤.  (١)
مسند الإمام أحمد برقم ٢٤٤٥.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٣٦٢٢، وصحيح مسلم برقم ٢٢٧٢ واللفظ له.  (٣)



٤٨٢
يــتــأول عــلــى وجـــوه مــتــعــددة فــي غــيــر هـــذا الــمــوضــع، فــقــد يـــدل عــلــى 
والحجة  والسلطان،  والزوجة،  والعصبة،  والعم،  والوالد،  الولد، 
الـــقـــاطـــعـــة، وذلـــــك بــحــســب مـــا يــظــهــر مـــن أحــــــوال الــــرائــــي والـــمـــرئـــي 
يوم  قتل  من  بقتل  السيف  صدر  انقطاع  تأول  وإنما  الرؤيا،  ووقت 
حـــد لأنــهــم كــانــوا مــعــظــم صـــدر عــســكــره، إذ كـــان فــيــهــم عــمــه حــمــزة  أُ
من  القوم  صدر  فاقتبس  والأنصار،  المهاجرين  أشراف  من  وغيره 
وهزه  المقتولين،  أعمار  قطع  فيه  رئي  الذي  والقطع  السيف،  صدر 

عليه. وحثهم  الجهاد  على  إياهم  حملهم  هو  للسيف 

فــإذا هــو   :« ــانَ كَ ــا  مَ ــنَ  ــسَ حْ ــادَ أَ ــعَ فَ  ￯ ــرَ خْ ــهُ أُ تُ زْ ــزَ هَ ــمَّ  ثُ قــولــهصلى الله عليه وسلم: « 
أعــلــم  واالله  يــعــنــي  الــمــؤمــنــيــن،  واجــتــمــاع  الــفــتــح  مـــن  بـــه  االله  جـــاء  مـــا 
الــجــهــاد،  عــن  يــنــكــلــوا  لــم  أنــهــم  وذلـــك  حـــد،  أُ بــعــد  لــهــم  االله  صــنــع  مــا 
جـــددوا  لــكــن  أحــــد،  يـــوم  أصـــابـــهـــم  لــمــا  اســـتـــكـــانـــوا  ولا  ضــعــفــوا  ولا 
نـــيـــاتـــهـــم وقـــــووا إيـــمـــانـــهـــم وعـــزمـــاتـــهـــم، فـــخـــرجـــوا عـــلـــى مـــا بـــهـــم مــن 
الأســد، مــســتــظــهــريــن عــلــى  فــغــزوا غــزوة حــمــراء  والــجــراح،  الــضــعــف 
غــزوة  فــي  ونــصــرهــم  عــلــيــهــم  االله  فــتــح  ثــم  والــجــلــد،  بــالــقــوة  عــدوهــم 
يــجــمــع  االله  يـــزل  لـــم  ثـــم  الـــرقـــاع،  ذات  غــــزوة  فـــي  ثـــم  الــنــضــيــر،  بــنــي 
ويــفــتــح عــلــيــهــم إلـــى بـــدر الــثــانــيــة، وكــانــت فــي  الــمــؤمــنــيــن ويــكــثــرهــم 
شــهــر شــعــبــان مـــن الــســنــة الـــرابـــعـــة مـــن الـــهـــجـــرة، وبـــعـــد تــســعــة أشــهــر 
هــو  الــمــدة  هـــذه  فــي  بــه  عــلــيــه  االله  فــتــح  فــمــا  حـــد،  أُ مــن  شــهــر  ونــصــف 

الــمــراد هــنــا.

٤٨٢bË€ČÎcÎ صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@bÁeâ@Ôn€a@Ù˙ä€a



٤٨٣
 :« رٍ ـــدْ بَ مَ  ـــوْ يَ ــدُ  ــعْ بَ ــهُ  الــلَّ ــا  ــانَ آتَ ي  ـــذِ لَّ قِ ا ــدْ الــصِّ ابُ  ــــوَ ثَ قــولــهصلى الله عليه وسلم: «وَ
لــتــقــدم   ،￯الـــكـــبـــر بـــدر  غــــزوة  هـــو  هــنــا  بـــدر  يـــوم  يـــكـــون  أن  يــســتــحــيــل 
شــهــر  فــي  الأولـــى  بـــدر  لأن  طــويــل؛  بــزمــان  حـــد  أُ عــلــى   ￯الــكــبــر بـــدر 
حــــد فـــي الــســنــة  رمـــضـــان مـــن الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة مـــن الـــهـــجـــرة، وكـــانـــت أُ
بــدر  يـــوم  إن  عــلــمــاؤنــا  قـــال  ولـــذلـــك  شــــوال،  مـــن  والـــنـــصـــف  الــثــالــثــة 
ــا  قــريــشً أن  أمــرهــا  مــن  وكــان  الــثــانــي،  بــدر  يــوم  هــو  الــحــديــث  هــذا  فــي 
وأخــذوا  أحــد مــن أصــحــاب الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــا أصــابــت  لــمــا أصــابــت فــي 
فــي الــرجــوع نـــاد￯ أبـــو ســفــيــان يــســمــع الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، فــقــال: مــوعــدكــم 
أن  أصـــحـــابـــه  بـــعـــض  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  فـــأمـــر  الـــمـــقـــبـــل،  الـــعـــام  فـــي  بــــدر  يــــوم 
مــن  الــرابــعــة  الــســنــة  – وهـــي  الــمــقــبــل  الـــعـــام  كـــان  فــلــمــا  بــنــعــم،  يــجــيــبــه 
بـــدر،  إلـــى  فـــوصـــل  الـــثـــانـــيـــة،  بـــدر  إلـــى  شــعــبــان  فـــي  – خـــرج  الـــهـــجـــرة 
وخــــرج أبـــو ســفــيــان فـــي أهـــل مــكــة  وأقــــام هـــنـــاك يــنــتــظــر أبـــا ســـفـــيـــان، 
واعـــتـــذروا  حــتــى بــلــغ عــســفــان، ثــم إنــهــم غــلــبــهــم الــخــوف فــرجــعــوا، 
االله   ￯فأخز عذر،  إلى  ا  محتاجً ا  عذرً وكان  جدب،  عام  العام  بأن 
ا،  مــنــصــورً يــزل  لــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  إن  ثــم  الــمــؤمــنــيــن،  ونــصــر  الــمــشــركــيــن، 
عــلــى  ديــنــه  تــعــالــى  االله  أظــهــر  أن  إلــى  ا،  مــســرورً عــلــيــه  االله  يــفــتــح  وبــمــا 

وأخــمــد كــلــمــة الــكــفــر والــطــغــيــان. الأديــان، 
ZÚr€br€a@bÌ˙ä€a

حــــديــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯رو
فِـــي  ـــــــتُ  يْ أَ رَ  ، ـــمٌ ــــائِـ نَ ـــــا  نَ أَ ـــنَـــا  ـــيْ قـــــال: «بَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــــريــــرةگ  أبــــي 



٤٨٤
ــنَــامِ  الــمَ فِــي  لَــيَّ  إِ ــيَ  وحِ ــأُ فَ ا،  مَ نُهُ أْ نِي شَ مَّ هَ أَ ، فَ بٍ هَ ذَ نْ  نِ مِ يْ ارَ وَ يَّ سِ دَ يَ
ي،  بَعْدِ انِ  جَ رُ يَخْ يْنِ  بَ ا ذَّ كَ ا  مَ لْتُهُ وَّ أَ فَ ا،  طَارَ فَ ا  مَ تُهُ خْ نَفَ فَ ا،  مَ هُ خْ فُ أنْ نِ  أَ
بُ  احِ صَ ةُ  يْلِمَ سَ مُ رُ  الآخَ وَ  ، اءَ نْعَ صَ بُ  احِ صَ يُّ  نْسِ العَ ا  مَ هُ دُ حَ أَ انَ  كَ فَ

.(١ )« ــةِ ــامَ الــيَــمَ

يــظــهــران  أي  ي»:  ــــدِ ــــعْ بَ ــــانِ  جَ ــــرُ ــــخْ يَ ــــنِ  ــــيْ بَ ا ــــذَّ كَ ـــا  ـــمَ ـــهُ ـــتُ لْ وَّ ـــأَ قـــولـــه: «فَ
حــيــاة الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فــي  كــانــا مــوجــوديــن  فــقــد  وإلا  بــعــد مــوتــي،  ويــغــلــبــان 
فــأولــتــهــمــا   :￯الأخـــر الــروايــة  فــي  قــولــه  هــذا  عــلــى  دل  وقــد  مــتــبــعــيــن، 
هـــذا الـــتـــأويـــل لــهــذه  بـــيـــن الـــلـــذيـــن أنـــا بــيــنــهــمــا، ووجــــه مــنــاســبــة  الـــكـــذا
وكـــانـــا  أســـلـــمـــا  قــــد  كـــانـــا  الـــيـــمـــامـــة  وأهـــــل  صـــنـــعـــاء  أهـــــل  أن  لـــــرؤيـــــا:  ا
هــذان الــكــذابــان وتــبــهــرجــا  كــالــســاعــديــن لــلإســلام، فــلــمــا ظــهــر فــيــهــمــا 
لـــهـــمـــا بـــتـــرهـــاتـــهـــمـــا وزخــــرفــــا أقـــوالـــهـــمـــا، فـــانـــخـــدع الـــفـــريـــقـــان بــتــلــك 
الــبــلــدان لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم بــمــنــزلــة يــديــه؛ لأنــه كــان يــعــتــضــد  الــبــهــرجــة، فــكــان 
زخرفا  بما  صنعاء  وصاحب  مسيلمة  هما  فيهما  والسواران  بهما، 

مــن أقــوالــهــمــا.

أهـــل  أيــــــدي  عـــلـــى  أهـــلـــكـــهـــمـــا  االله  أن  هــــو   : الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ونــــفــــخ 
ــتــل فــي مــعــركــة الــيــمــامــة فــي عــهــد أبــي بــكــر  فــقــد قُ ديــنــه، أمــا مــســيــلــمــة 
يـــد فـــيـــروز  الـــصـــديـــقگ، وأمــــا صـــاحـــب صـــنـــعـــاء، فـــقـــد قـــتـــل عـــلـــى 
الـــديـــلـــمـــي، وقـــيـــس بـــن مـــكـــشـــوح، وكــــان ذلـــك فـــي خـــلافـــة أبـــي بــكــر 

صحيح البخاري برقم ٤٣٧٣، وصحيح مسلم برقم ٢٢٧٤.  (١)

٤٨٤bË€ČÎcÎ صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@bÁeâ@Ôn€a@Ù˙ä€a



٤٨٥
انِ  جَ رُ «يَخْ لقولهصلى الله عليه وسلم  العلم  أهل  أقوال  من  الصحيح  على  الصديق 

.(١ واالله أعــلــم»( ي» أي بــعــد وفــاتــي.  ــدِ ــعْ بَ
ZÚ»iaä€a@bÌ˙ä€a

گ  عمر  حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو
 ، لَبَنٍ حِ  دَ بِقَ تِيتُ  أُ ائِمٌ  نَ ا  نَ أَ يْنَا  «بَ يقول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  سمعت  قال: 
طَيْتُ  عْ أَ مَّ  ثُ ي،  ارِ فَ ظْ أَ فِي  جُ  رُ يَخْ يَّ  الرِّ  ￯ لأَرَ إِنِّي  تَّى  حَ نْهُ  مِ بْتُ  رِ فَشَ
 : ــالَ قَ ؟  االلهِ ــولَ  سُ رَ ــا  يَ ــهُ  ــتَ لْ وَّ أَ ــا  ــمَ فَ ــوا:  ــالُ قَ  ،« ــطَّــابِ الْــخَ ــنَ  بْ ــرَ  ــمَ عُ ــلِــي  ــضْ فَ

.(٢ )« ــمَ ــلْ «الــعِ
لــــقــــرآن  يـــــدل عـــلـــى الـــفـــطـــرة والـــســـنـــة وا قـــــال الـــمـــهـــلـــب: الـــلـــبـــن 

والــعــلــم.
بـــــــن حـــــجـــــر۴: «وقــــــــد جـــــــاء فـــــي بــــعــــض الأحـــــاديـــــث  قـــــــال ا
.(٣ والمعراج»( الإسراء  حديث  في  كما  بالفطرة  تأويله  المرفوعة 

بالإبل،  يختص  هذا  في  المذكور  اللبن  أن  الدينوري  «وذكر 
وأنــــه أشــــار بـــه إلـــى مـــال حـــلال وعـــلـــم وحـــكـــمـــة، قــــال: ولـــبـــن الــبــقــر 
وسرور  مال  الشاة  ولبن  ا،  أيضً وفطرة  حلال  ومال  السنة،  خصب 
وصــحــة جــســم، وألـــبـــان الـــوحـــش شـــك فـــي الـــديـــن، وألـــبـــان الــســبــاع 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (٣٤/٦-٤٥).   (١)
صحيح البخاري برقم ٨٢، وصحيح مسلم برقم ٢٣٩١.  (٢)

فتح الباري (٣٩٣/١٢).  (٣)



٤٨٦
عــداوة لــذي أمــر. إلا أن لــبــن الــلــبــوة مــال مــع  غــيــر مــحــمــودة 

وفــي الــحــديــث مــشــروعــيــة قــص الــكــبــيــر رؤيـــاه عــلــى مــن دونــه، 
مــن  وأن  تــأويــلــهــا،  فــي  أصــحــابــه  واخــتــبــار  الــمــســائــل  الــعــالــم  وإلـــقـــاء 
لم  أنه  يظهر  فالذي  معلمه،  إلى  ذلك  علم  الطالب  يرد  أن  الأدب 
ففهموا  تعبيرها  عن  يسألوه  أن  أراد  وإنما  يعبروها،  أن  منهم  يرد 
الأدب فــي  هــذا  يــســلــك  مــراده فــســألــوه فــأفــادهــم، وكــذلــك يــنــبــغــي أن 

جــمــيــع الــحــالات الــمــشــابــهــة.
بــاالله  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  عــلــم  أن  الـــحـــديـــث  وفـــي  قـــال ابـــن أبـــي جــمــرة: 
مــن  يــخــرج  الـــري   ￯رأ حــتــى  شـــرب  لأنـــه  فــيــه؛  درجــتــه  أحـــد  يــبــلــغ  لا 
لعمر  حصل  ما  إلى  إشارة  ففيه  عمر،  فضله  إعطاؤه  وأما  أطرافه، 
أن  وفيه  لائم،  لومة  االله  في  يأخذه  لا  كان  بحيث  باالله،  العلم  من 
وهذه  قال:  والمستقبل،  والحال  الماضي  على  يدل  ما  الرؤيا  من 
الــذي  لأن  وقـــع؛  قــد  تــمــثــيــل  هــذه  رؤيـــاه  فــإن  الــمــاضــي،  عــلــى  أولـــت 
أعــطــيــه مــن الــعــلــم كــان قــد حــصــل لــه، وكــذلــك أعــطــيــه عــمــر فــكــانــت 
وما  العلم  من  أعطيه  ما  بين  النسبة  قدر  تعريف  الرؤيا  هذه  فائدة 

 .(١ أعــطــيــه عــمــر»(
ZÚéflbÇ€a@bÌ˙ä€a

االله  عــبــد  بـــن  ســالــم  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
فتح الباري (٣٩٤/١٢) بتصرف.  (١)

٤٨٦bË€ČÎcÎ صلى الله عليه وسلمÔj‰€a@bÁeâ@Ôn€a@Ù˙ä€a



٤٨٧
 ، أْسِ ةَ الرَّ ائِرَ اءَ ثَ دَ وْ سَ ةً  أَ ـــــرَ امْ ـــــتُ  يْ أَ «رَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أبــيــه  عــن 
ــتُ  لْ وَّ ــأَ فَ  ، ــةُ ــفَ ــحْ ــجُ ـــيَ الْ هِ ــةَ وَ ــعَ ــيَ ــهْ بِــمَ ــت  ــامَ ــتَّــى قَ ــةِ حَ يــنَ ــدِ ــمَ لْ ــنَ ا ــتْ مِ جَ ــرَ خَ

 .(١ ــا»( ــيْــهَ لَ إِ ــلَ  ــقِ نُ ينَةِ  دِ اءَ الْمَ بَ نَّ وَ أَ
مما  وهي  المعبرة  الرؤيا  قسم  من  الرؤيا  «هذه  المهلب:  قال 
ووجــه الــتــمــثــيــل، أنــه شــق مــن اســم الــســوداء الــســوء  ضــرب بــه الــمــثــل 
شعر  ثوران  من  وتأول  اسمها،  جمع  بما  خروجها  فتأول  والداء، 

ويــثــيــر الــشــر يــخــرج مــن الــمــديــنــة. الــذي يــســوء  رأســهــا أن 
أكثر  في  السوداء  عليه  غلبت  شيء  كل  المعبر:  القيرواني  قال 
وجــوهــهــا فــهــو مــكــروه، وقـــال غــيــره: ثـــوران الـــرأس يــئــول بــالــحــمــى 
السوداء  من  سيما  لا  الرأس  وارتفاع  بالاقشعرار،  البدن  تثير  لأنها 

.(٢ ــا»( فــإنــهــا أكــثــر اســتــيــحــاشً
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٧٠٣٨.  (١)
فتح الباري (٤٢٦/١٢).  (٢)



٤٨٨



٤٨٩





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 k j i h g f e﴿ تعالى:  االله  قال 

.[١-٥ [الــعــاديــات:  ﴾u t s r q p o n m l
 v  u  t  s  r  q  p﴿ تــــعــــالــــى:  وقـــــــال 
 ~  }  |  {  z  y  x  w
 ﴾«  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡ 

.[١٤  [آل عــمــران: 
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــال 

.[٦٠ [الأنــفــال:   ﴾¶ μ ´ ³ ² ±
 7 65 4 3 2 1﴿ تــعــالــى:  وقــال 

[الــنــحــل:  ٨].  ﴾; : 9 8
أبـــي  حــــديــــث  مـــــن  صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا  فـــــي  ومـــســـلـــم  الــــبــــخــــاري   ￯رو
 ، ــــرٌ جْ ـــلٍ أَ جُ ــرَ ـــيَ لِـ ـــهِ : فَ ــــةٌ ثَ ــــلاَ ـــلُ ثَ ـــيْ ـــخَ هـــريـــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــــال: «الْ





٤٩٠
ا  هَ ذُ تَّخِ يَ لُ  جُ الرَّ فَ  : ــرٌ جْ أَ لَــهُ  ــيَ  هِ الَّتِي  ا  مَّ أَ فَ  ، رٌ زْ لٍ وِ جُ لِرَ وَ  ، تْرٌ سِ ــلٍ  جُ لِــرَ وَ
ــهُ  ــتَــبَ الــلَّ ــا إِلاَّ كَ ــطُــونِــهَ ــيْــئًــا فِــي بُ ــيِّــبُ شَ ــغَ ــلاَ تُ ، فَ ــهُ ــا لَ هَ ــدُّ ــعِ يُ ــهِ وَ ــبِــيــلِ الــلَّ فِــي سَ
ــهُ  ــهُ لَ ــتَــبَ الــلَّ ءٍ إِلاَّ كَ ـــيْ ــنْ شَ ــتْ مِ ــلَ كَ ــا أَ ، مَ جٍ رْ ــا فِي مَ ــاهَ عَ ـــوْ رَ لَ ا، وَ ـــرً جْ ــهُ أَ لَ
ا  بُطُونِهَ فِي  ا  يِّبُهَ غَ تُ ةٍ  ــطْــرَ قَ لِّ  بِكُ لَــهُ  ــانَ  كَ  ، رٍ هْ نَ ــنْ  مِ ا  اهَ قَ سَ ــوْ  لَ وَ ا،  ــرً جْ أَ ا  بِهَ
وْ  ا أَ فً رَ تَنَّتْ شَ لَوْ اسْ وَ ــا-  ــهَ اثِ وَ رْ أَ وَ ــا  الِــهَ ــوَ بْ أَ فِــي  ــرَ  الأَجْ ــرَ  كَ ذَ ــتَّــى  حَ  - ــرٌ  جْ أَ
ـــهُ  ــــيَ لَ ي هِ ـــــذِ ـــــا الَّ مَّ أَ ، وَ ـــــرٌ جْ ـــا أَ ـــطُـــوهَ ـــخْ ةٍ تَ ـــوَ ـــطْ ـــلِّ خُ ــــهُ بِـــكُ ـــتِـــبَ لَ ، كُ ـــنِ ـــيْ فَ ـــرَ شَ
ــا،  هَ ــورِ ــهُ ـــقَّ ظُ ــى حَ ــنْــسَ لاَ يَ ، وَ ــلاً ــمُّ ــجَ تَ ــا وَ مً ــرُّ ــكَ ــا تَ هَ ــذُ ــخِ ــتَّ ــلُ يَ جُ ــالــرَّ : فَ ــتْــرٌ سِ
ا  هَ ذُ تَّخِ يَ ي  الَّذِ رٌ فَ زْ يْهِ وِ لَ عَ ي  ــذِ الَّ ــا  مَّ أَ وَ ــا،  هَ ــرِ ــسْ يُ وَ ــا  هَ ــرِ ــسْ عُ فِــي  ــا  ــطُــونِــهَ بُ وَ

.(١)« رٌ زْ يْهِ وِ لَ عَ يَ  هِ ي  الَّذِ اكَ  ذَ فَ  ، اءَ النَّاسِ يَ رِ ا وَ خً بَذَ ا، وَ بَطَرً ا وَ رً شَ أَ
إنما  الخيل  أن  بيان  الحديث  هذا  «في  حجر۴:  ابن  قال 
أو  الطاعة  في  اتخاذها  كان  إذا  والبركة  الخير  نواصيها  في  تكون 

.(٢ وإلا فــهــي مــذمــومــة»( فــي الأمــور الــمــبــاحــة، 
بــن  االله  عـــبـــد  حـــديـــث  مـــن  مـــســـنـــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯ورو
 ، نِ مَ حْ لِلرَّ سٌ  رَ فَ فَ  ، ةٌ ثَ ثَلاَ يْلُ  لْخَ «ا قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  مسعودگ 
ي  لَّــذِ ــا فَ  : ــنِ ــمَ حْ لــرَّ ا سُ  رَ فَ ــا  مَّ ــأَ فَ  ، ــيْــطَــانِ لِــلــشَّ سٌ  رَ فَ وَ  ، ــانِ ــسَ نْ لِــلإِ سٌ  رَ فَ وَ
 ، ــهُ لــلَّ ا ءَ  ــا شَ ــا  مَ ــرَ  كَ ذَ وَ  ، ــهُ لُ ــوْ بَ وَ ــهُ  ثُ وْ رَ وَ ــهُ  ــفُ ــلَ ــعَ فَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــطُ  بَ ــرْ يُ
سُ  ــرَ فَ ــا  مَّ أَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــنُ  هَ ا ــرَ يُ وْ  أَ ــرُ  مَ ــا ــقَ يُ ي  ــذِ لَّ ــا فَ  : نِ ــا ــطَ ــيْ لــشَّ ا سُ  ــرَ فَ ــا  مَّ أَ وَ
ــرُ  ــتُ ــسْ تَ ــيَ  ــهِ فَ ا،  سُ بَطْنَهَ تَمِ لْ نُ يَ ا نْسَ الإِ ــا  ــهَ ــبِــطُ تَ ــرْ يَ سُ  ــرَ ــفَ لْ ــا فَ  : نِ ــا ــسَ نْ الإِ

صحيح البخاري برقم ٢٨٦٠ ، وصحيح مسلم برقم ٩٨٧.  (١)
فتح الباري (٦٥/٦).  (٢)

٤٩٠›ÓÇ€a



٤٩١
.(١ ) « ــرٍ ــقْ فَ ــنْ  مِ

ابــــن  ســــهــــل  حـــــديـــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحـــــمـــــد  الإمـــــــــام   ￯ورو
ــبِــيــلِ  سَ فِــي  ــلِ  ــيْ ــخَ الْ ــى  ــلَ عَ ــقَ  ــفِ ــنْ ــمُ لْ ا قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــحــنــظــلــيــة 

.(٢ ــا»( ــهَ ــبِــضُ ــقْ يَ ــةِ لاَ  قَ ــدَ بِــالــصَّ ــهِ  يْ ــدَ يَ ــطِ  ــالْــبَــاسِ كَ  ، ــهِ الــلَّ

ورو￯ الإمــام أحــمــد فــي مــســنــده مــن حــديــث جــابــر بــن عــبــد االله 
يْرُ إِلَــى  ا الْخَ يهَ اصِ ودٌ فِي نَوَ قُ عْ يْلُ مَ «الْخَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســول  قــال  قــال: 
ــوا  عُ ادْ وَ ا،  يهَ اصِ وا بِنَوَ حُ سَ امْ فَ ــا،  ــهَ ــيْ ــلَ عَ ــونَ  ــانُ ــعَ مُ ــا  ــهَ ــلُ هْ أَ وَ  ، ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ الْ مِ  ــوْ يَ

.(٣)« ارِ تَ ا بِالأَوْ وهَ لِّدُ قَ لاَ  تُ وَ ا،  وهَ لِّدُ قَ وَ  ، ةِ كَ بِالْبَرَ ا  لَهَ

قــــتــــادة  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  مــــســــنــــده  فـــــي  أحــــمــــد  الإمــــــــام   ￯ورو
 ،(٥ ) حُ ــــــرَ قْ (٤)،الأَ ــــــمُ هَ دْ ــــــلِ الأَ ــــــيْ ــــــخَ لْ ا ــــرُ  ــــيْ قـــــال: «خَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــول  عـــن 

(١)(٢٩٨/٦-٢٩٩) برقم ٣٧٥٦ ، وقال محققوه: صحيح.
(٢)(١٥٨/٢٩-١٦٠) برقم ١٧٦٢٢، وقال محققوه: إسناده محتمل للتحسين.

(٣)(١٠٥/٢٣) برقم ١٤٧٩٢، وقال محققوه: هذا حديث حسن لغيره، قوله «لا تقلدوها 
الأوتار» في معناه ثلاثة أقوال:

الأول: لا تطلبوا عليها الذحول وهو الثأر.
ا عليها من الاختناق بها. الثاني: لا تجعلوا في أعناقها قلائد خوفً

الثالث: تقليدها الأوتــار لدفع العين، وهــذا الــذي رجحه أبو عبيدة وتبعه الطحاوي في 
صحيح  الصواب،  ولعله  الألباني  الشيخ  رجحه  الذي  وهذا  الآثــار (١٣٢/١)،  مشكل 

الترغيب والترهيب (٨٢/٢). 
الأدهم: أي الأسود.   (٤)

الأقرح: هو ما كان في جبهته بياض يسير دون الغرة.   (٥)



٤٩٢
ـــنْ  ـــكُ يَ ــــمْ  لَ ـــــإِنْ  فَ  ،(٣ ) ينِ طْلَقُ الْيَمِ مُ  ، ثٍ ـــــلاَ ثَ  (٢ ) ـــلُ ـــجَّ ـــحَ الـــمُ  ،(١ ) ــــــــمُ ثَ رْ الأَ

.(٥ )  (٤ )« يَةِ هِ الشِّ ذِ هَ لَى  يْتٌ عَ مَ كُ ، فَ مَ هَ دْ أَ
قال البخاري۴ في كتابه الصحيح: بَابُ الجهاد ماض مع البر 
يْرُ إِلَى  ا الْخَ يهَ اصِ ودٌ فِي نَوَ قُ عْ يْلُ مَ «الْخَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  لــقــول  والــفــاجــر 

.(٦)« نَمُ غْ المَ وَ رُ  الأَجْ  ، ةِ يَامَ الْقِ مِ  وْ يَ
وفـــــــــي روايـــــــــــــة مــــســــلــــم مـــــــن حــــــديــــــث جــــــريــــــر بـــــــن عـــــبـــــد االله قـــــــال: 
رأيــــــــت رســــــــول االلهصلى الله عليه وسلم يــــلــــوي نـــاصـــيـــة فــــــرس بـــأصـــبـــعـــيـــه وهــــــو يـــقـــول: 

.(٧)« نَمُ غْ المَ رُ وَ ، الأَجْ ةِ يَامَ مِ الْقِ وْ يْرُ إِلَى يَ ا الْخَ يهَ اصِ ودٌ فِي نَوَ قُ عْ يْلُ مَ «الْخَ
.(٩ )(٨ )« ــيْــلِ ــي الْــخَ اصِ ــوَ نَ فِــي  ــةُ  كَ ــبَــرَ لْ وقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «ا

يكتسب  الذي  المال  أن  إلى  إشارة  ۴: «فيه  الخطابي  قال 
الأمـــوال وأحــبــهــا، والــعــرب تــســمــي  بــاتــخــاذ الــخــيــل مــن خــيــر وجـــوه 

الأرثم: هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا.   (١)
المحجل: هو الذي في قوائمه بياض.   (٢)

مطلق اليمين: ليس فيها تحجيل.   (٣)
فكميت: هو الذي لونه بين السواد والحمرة على هذه الشية، أي على هذه الصفة المتقدمة   (٤)

في الحديث.
(٥) (٢٥٣/٣٧) برقم ٢٢٥٦١، وقال محققوه: حديث حسن. 

صحيح البخاري برقم ٢٨٥٢  (٦)
برقم ١٨٧٢.  (٧)

صحيح البخاري برقم ٢٨٥١، وصحيح مسلم برقم ١٨٧٤.  (٨)
قال ابن حجر۴: المراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة، قاله الخطابي   (٩)

وغيره. فتح الباري (٥٦/٦).

٤٩٢›ÓÇ€a



٤٩٣
 ¶ μ  ´  ﴿ تعالى:  قوله  في  الوصايا  في  تقدم  كما  ا  خيرً المال 

.[١٨٠ [الــبــقــرة:   ﴾¸

وقـــــال ابــــن عـــبـــدالـــبـــر: «فـــيـــه إشـــــارة إلــــى تــفــضــيــل الـــخـــيـــل عــلــى 
يـــأت عــنــهصلى الله عليه وسلم فـــي شـــيء غــيــرهــا مــثــل  غــيــرهــا مـــن الــــدواب؛ لأنـــه لـــم 

.(١ هــذا الــقــول»(
النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عقبة  حديث  من  المستدرك  في  الحاكم   ￯ورو
نَى،  طْلَقَ الْيُمْ لاً مُ جَّ حَ رَّ مُ غَ أَ ا   سً رَ فَ تَرِ  اشْ فَ  ، وَ زُ غْ تَ نْ  أَ تَ  دْ رَ أَ ا  «إِذَ قال: 

.(٢ )« ــمُ ــلَ ــسْ تَ ــنَــمُ وَ ــغْ تَ ــكَ  نَّ ــإِ فَ
أن  عــــبــــاسک  بـــــن  ا حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبـــــو   ￯ورو

.(٤ ــا»( هَ ــرِ ــقْ شُ فِــي  ــيْــلِ  ٣) الْــخَ ) ــنُ ــمْ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «يُ
قال:  ذرگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯ورو
ــعَ  مَ ـــهُ  لَ نُ  ذَ ــــؤَ يُ إِلاَّ  بِـــيٍّ  ـــرَ عَ سٍ  ـــرَ فَ ـــنْ  مِ لَــيْــسَ  ــــهُ  نَّ االلهصلى الله عليه وسلم: «إِ رســـول  قـــال 
ــتَــنِــي  لْ ــوَّ خَ نْ  لْتَنِي مَ وَّ نَّكَ خَ إِ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــولُ ــقُ يَ  ، ــيْــنِ تَ ــوَ عْ بِــدَ ــو  عُ ــدْ يَ ــرٍ  ــجْ فَ ــلِّ  كُ
ــلِــهِ  هْ أَ ــبِّ  حَ أَ وْ  ..أَ ــهِ ــيْ لَ إِ ــالِــهِ  مَ وَ ــلِــهِ  هْ أَ ــبِّ  حَ أَ ــنْ  مِ ــنِــي  ــلْ ــعَ ــاجْ فَ  ، مَ دَ آَ ــنِــي  بَ ــنْ  مِ

فتح الباري (٥٦/٦).  (١)
ولم  مسلم  شــرط  على  صحيح  حديث  هــذا  الــحــاكــم:  وقــال   ،٢٥٠٤ برقم   ،(٤١٦/٢) (٢)

يخرجاه، وصححه الشيخ الألباني۴ في السلسلة الصحيحة برقم ٣٤٤٩.
اليمن هو البركة.  (٣)

(٤)  برقم ٢٥٤٥، وحسنه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود (٤٨٤/٢)، برقم 
.٢٢١٨



٤٩٤
.(١ )« ــالِــهِ مَ وَ

 ￯رو فــقــد  ـــا،  فـــرسً الــخــيــل  مــن  نـــثـــى  الأُ يــســمــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  وكـــان 
كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو 

.(٢ ــا( يــســمــي الأنــثــى مــن الــخــيــل فــرسً
.(٣ وكــان الــنــبــيصلى الله عليه وسلم يــكــره الــشــكــال مــن الــخــيــل(
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الخيل  سيما  ولا  أصحابها،  نفوس  في  عظيمة  منزلة  وللخيل 
الــعــربــيــة الأصـــلـــيـــة مــنــهــا، لــمــا تــتــصــف بـــه مـــن الــشــجــاعــة والــشــهــامــة 
والـــوفـــاء لأصــحــابــهــا، والــخــيــل تــقــاتــل مـــع صــاحــبــهــا فـــي الــمــعــارك؛ 
ولـــذلـــك جـــعـــل الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لـــلـــفـــرس ســهــمــيــن ولـــصـــاحـــبـــهـــا ســـهـــم مــن 
وفــي  تــفــارقــه،  لا  فــإنــهــا  عــنــهــا  الــفــرس  صــاحــب  ســقــط  وإذا  الــغــنــيــمــة، 

:۴ الأمــيــر تــركــي بــن حــمــيــد  أبــيــات مــن قــصــيــدة 
سعد  بن  ليث  رواه  فقد  موقوفًا،  صحيح  محققوه:  وقــال   ،٢١٤٩٧ برقم   (٣٩٢/٣٥)  (١)
وعمرو بن الحارث كما سلف عند الحديث رقم ٢١٤٤٢، عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبدالرحمن ابن شماسة عن معاوية بن جديع عن أبي ذر موقوفًا، وهو المحفوظ كما 
من  وأتقن  أوثــق  الحارث  بن  وعمرو  الليث  فإن  العلل (٢٦٧/٦)،  في  الدارقطني  قال 
ا في جعله من حديث يزيد عن سويد بن قيس  عبدالحميد بن جعفر، وقد خالفهما أيضً

وهما جعلاه من حديث يزيد بن عبدالرحمن بن شماسة. أ-هـ
داود (٤٨٤/٢)  أبــي  سنن  صحيح  فــي  كما   ۴ الألباني  الشيخ  وصححه   ،٢٥٤٦ برقم   (٢)

برقم ٢٢١٩. 
صحيح مسلم برقم ١٨٧٥، الشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده   (٣)

.￯أو يده اليمنى ورجله اليسر ￯اليسر

٤٩٤›ÓÇ€a



٤٩٥
إلـــى قــصــدت الــلــي بــالأشــيــاء رحــومــيوالـــعـــز فــــوق مــعــســكــرات الـــســـواديـــس
وعـــلـــى الـــطـــريـــح مـــصـــوبـــرات كــظــومــييــــا زيـــنـــهـــن عـــقـــب الـــنـــكـــوفـــة مـــقـــاويـــس

ومــمــا جــاء مــن الــشــعــر فــي الــخــيــل:
ـــا ـــهَ ـــيْ ـــلَ وا عَ ــــــبِــــــرُ ــــــطَ اصْ ــــلَ وَ ــــيْ ــــــوا الــــخَ ــــــبُّ ـــــــــالاَأَحِ ـــــــــمَ ـــــــا والـــــــــجَ ــــــيـــــــهَ ـــــــــــزَّ فِـ ـــــــــــــــــــــإِنَّ الـــــــــــعِ فَ
ـــــــــــــاسٌ نَ أُ ــــــا  ــــــهَ ــــــعَ ــــــيَّ ضَ ـــــــلُ  ـــــــيْ الـــــــخَ ـــــــــا  مَ ا  ــــــالاَإِذَ ــــــيَ ــــــــــتِ الــــــعِ كَ ــــــــــرَ ــــــــــأَشْ ــــــــا فَ ــــــــاهَ ــــــــنَ ــــــــطْ بَ رَ
مٍ ـــــــــــوْ ـــــــــــلَّ يَ ـــــةَ كُ ـــــيـــــشَ ـــــعِ ــــــا الـــــمَ ــــــهَ ــــــمُ ــــــاسِ ــــــقَ لاَنُ ـــــــــلاَ الـــــــــجِ ــــــــعَ وَ اقِ ــــــــرَ ـــــــا الــــــــبَ ـــــــوهَ ـــــــسُ ـــــــكْ نَ وَ

يــقــول الــمــتــنــبــي:
ــــابِــــحٍ جُ سَ ــــــــرْ ـــــا سَ نَ ـــــانٍ فِـــــي الـــــدُّ ـــــكَ ــــــــزُّ مَ ــــابُأَعَ ــــتَ ـــــــانِ كِ مَ ـــــي الـــــــزَّ ــــلِــــيــــسٍ فِ ــــــرُ جَ ــــــيْ خَ وَ

الأمــثــلــة: الــخــيــل مــيــامــيــن: أي مــبــاركــات. ومــن 
االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  أن  سعيد  بن  يحيى  عن  الموطأ  في  مالك   ￯رو
وتِبْتُ  عُ نِّي  «إِ فقال:  ذلك  عن  ئل  فسُ بردائه،  فرسه  يمسح  وهو  رئي 

.(١ )« ــيْــلِ فِــي الْــخَ ــةَ  ــيْــلَ الــلَّ
الــخــيــل  كـــتـــاب  فــــي  عـــبـــيـــدة  أبــــو   ￯حــــجــــر۴: «رو ابــــن  قــــال 
 ￯ورو والــبــيــات،  الــغــارات  فــي  إنــاث الــخــيــل  أنــهــم كــانــوا يــســتــحــبــون 
وابـــن  نــســي  بـــن  عـــبـــادة  طــريــق  مـــن  لـــه  الــجــهــاد  فـــي  مــســلــم  الوليد بن 
مــحــيــريــز أنــهــم كــانــوا يــســتــحــبــون إنــاث الــخــيــل فــي الــغــارات والــبــيــات 
موطأ مالك برقم ١٤٠٤، وقال محققه: حسن لغيره، وحسنه الشيخ الألباني۴ في   (١)
السلسلة الصحيحة برقم ٣١٨٧، ووصله أبو عبيدة في كتاب الخيل عن يحيى بن سعيد 
عن شيخ من الأنصار، وقــال: في إذالــة الخيل، وله من مرسل عبد االله بن دينار، قال: 
«إن جبريل بات الليلة يعاتبني في إذالة الخيل»، قال الزرقاني: أي امتهانها. ينظر شرح 

الزرقاني على الموطأ (٧٣/٣).



٤٩٦
ولــمــا خــفــي مــن أمــور الــحــرب، ويــســتــحــبــون الــفــحــول فــي الــصــفــوف 
بــن  خـــالـــد  عـــن   ￯ورو الـــحـــرب،  أمــــور  مـــن  ظـــهـــر  ولـــمـــا  والـــحـــصـــون 
أقل  وهي  البول  تدفع  لأنها  أنثى؛  على  إلا  يقاتل  لا  كان  أنه  الوليد 
.(١ بصهيله»( ويؤذي  ينفتق  حتى  جريه  في  يحبسه  والفحل   ، صهلاً
وقــــال عـــمـــرگ: «عــلــيــكــم بـــإنـــاث الــخــيــل فـــإن بــطــونــهــا كــنــز، 

.(٢ وظــهــورهــا حــرز»(
ZÈ������Ój‰m

 ￯رو الـــمـــؤمـــن،  شـــاء  حــيــث  الـــخـــيـــل،  ركــــوب  الــجــنــة  نــعــيــم  مـــن 
أن  أبـــيـــه  عــــن  بــــريــــدة  بــــن  ســـلـــيـــمـــان  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــتـــرمـــذي 
هُ  اللَّ «إِنِ  قال:  خيل؟  من  الجنة  في  هل  االله:  رسول  يا  قال:  رجلاً 
ــةٍ  ــوتَ ــاقُ يَ ـــنْ  مِ سٍ  ـــرَ فَ ــى  ــلَ عَ ــا  فِــيــهَ ــلَ  ــمَ ــحْ تُ نْ  أَ ـــاءُ  ـــشَ تَ ـــلاَ  فَ  ، ــنَّــةَ الــجَ ـــكَ  ـــلَ خَ دْ أَ

.(٣ )« ــئْــتَ شِ ــيْــثُ  ــنَّــةِ حَ الــجَ فِــي  بِــكَ  ــطِــيــرُ  يَ اءَ  ــرَ ــمْ حَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
 

(١) فتح الباري (٦٦/٦-٦٧).
الآداب الشرعية لابن مفلح (١٣٠/٣).  (٢)

(٣)  برقم ٢٥٤٣، وحسنه الشيخ الألباني۴ كما في السلسلة الصحيحة برقم ٣٠٠١.

٤٩٦›ÓÇ€a



٤٩٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
بـــه  كـــتـــا فــــي  االله  ذكــــرهــــا  لــــتــــي  ا لـــعـــظـــيـــمـــة  ا لـــمـــخـــلـــوقـــات  ا فـــمـــن 
 ﴾~  }  |  {  z  y  x﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  الإبـــــــل، 

. [١٧ : شية لغا [ا  
قــال ابــن كــثــيــر۴: «فــإنــهــا خــلــق عــجــيــب، وتــركــيــبــهــا غــريــب، 
الثقيل،  للحمل  تلين  ذلك  مع  وهي  والشدة،  القوة  غاية  في  فإنها 
ــشــرب لــبــنــهــا،  ويُ وتــنــقــاد لــلــقــائــد الــضــعــيــف، وتــؤكــل ويــنــتــفــع بــوبــرهــا، 
وكــــان  الإبــــــل،  كـــانـــت  بــــهــــم  دوا غـــالـــب  الــــعــــرب  لأن  بـــذلـــك  ونـــبـــهـــوا 
شـــريـــح الـــقـــاضـــي يـــقـــول: اخـــرجـــوا بــنــا حــتــى نــنــظــر إلـــى الإبــــل كــيــف 

.(١ خــلــقــت، وإلــى الــســمــاء كــيــف رفــعــت؟»(
ذلــك  لأن  فــيــهــا  والــتــفــكــر  إلــيــهــا  بــالــنــظــر  ڽ  االله  أمـــر  وإنــمــا 

يــدل عــلــى عــظــمــة خــالــقــهــا ســبــحــانــه.
تفسير ابن كثير۴ (٣٣٣/١٤).  (١)





٤٩٨
ــــــــــــــــةٌ ــــــــــــــــــــهُ آيَ ءٍ لَ ــــــــــــــــــــــــــــيْ ــــــــــــــــــــلِّ شَ فِــــــــــــــــــــــــي كُ ـــــــــــــــــــــــــــدُوَ احِ ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَ نَّ ــــــــــــــى أَ ــــــــــــــلَ لُّ عَ ـــــــــــــــــــــــــــــــدُ تَ

وخلائقها  صفاتها  من  فإن  عجيب،  الظاهري  خلقها  أن  كما 
استمع  أو  خالطها  ومن  وأعجب،  أعجب  هو  ما  عليه  جبلت  وما 

إلــى مــا يــذكــره أهــلــهــا عــرف ذلــك.
عليه  صالح  وهو  أنبيائه  من  لنبي  معجزة  آية  االله  جعلها  وقد 

 ?  >  =  <  ;  :  9﴿ تــعــالــى:  قــال  الــســلام، 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
 ﴾W  V  U  T  S  R Q  P  O  N  M  L

.[٦٤-٦٥  [هود: 
ســيــمــا  لا  لــــنــــاس  ا مــــن  كـــثـــيـــر   ￯لـــــد مـــحـــبـــوبـــة  بـــالـــجـــمـــلـــة  والإبــــــل 
الـــعـــرب، ومـــن حــبــهــم لــهــا وتــعــلــقــهــا بــهــا أنـــهـــم يـــؤثـــروهـــا عــلــى كــثــيــر 
مــن الــمــحــاب الــدنــيــويــة، ويــدفــعــون عــنــهــا ويــســتــمــيــتــون دونــهــا، وعــلــى 
 ﴾0 / . -﴿ تـــعـــالـــى:  االله  قـــــول  يـــــدل  الـــمـــعـــانـــي  هـــــذه 

.(١ )[٤  [التكوير: 
الإجــمــال عــلــى قــســمــيــن: أمــا مــنــافــعــهــا، فــهــي عــلــى ســبــيــل 

الأحــكــام  مــن  بــهــا  يــتــعــلــق  مــا  وهــي  ديــنــيــة،  مــنــافــع  الأول:  الــقــســم 
الــشــرعــيــة، فــمــن ذلــك:

(١)  الــعــشــار: هــي الــنــاقــة الــعــشــراء، وهــي الــتــي مضى لها مــن حملها عــشــرة أشــهــر، وجمعها 
عشار، وكانت أنفس أموال العرب لقرب ولادتها ورجاء لبنها.

٤٩٨›��i⁄a



٤٩٩
 v u﴿ تــعــالــى:  االله  قـــال  والأضـــاحـــي:  الــهــدي   -١
 §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w
 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨
االله  إلـــى  بــه  يــتــقــرب  مــا  أفــضــل  فــهــي  [الـــحـــج:  ٣٦]،   ﴾μ ´
هــدي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم فــي حــجــتــه مــائــة  وقــد كــان  والأضــاحــي،  فــي الــهــدي 
بــدنــة نــحــر مــنــهــا ثــلاث وســتــون بــيــده، وجــمــهــور أهــل الــعــلــم عــلــى أنــه 
جــابــر  عــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم  رواه  مــا  عــن ســبــعــة، ودلــيــلــهــم  يــجــزئ 
 ، ــةٍ  ــعَ ــبْ سَ نْ  ةَ عَ نَ بَدَ ، الْ بِيَةِ يْ دَ الْحُ ــامَ  عَ نَا فِيِ  رْ «نَحَ قــال:  االله  عــبــد  ابــن 

.(١ )« ــةٍ ــبْــعَ ــنْ سَ ةَ عَ ــرَ ــبَــقَ لْ ا وَ

حــــديــــث  مــــــن  صــــحــــيــــحــــيــــهــــمــــا  فــــــي  ومـــــســـــلـــــم  لــــــبــــــخــــــاري  ا  ￯ورو
ي،  ــــدِ ــــهِصلى الله عليه وسلم بِــــيَ لــــلَّ ــــولِ ا سُ نِ رَ ــــدْ ــــدَ بُ ئِ ــــلاَ ــــتُ قَ ــــلْ ــــتَ عـــائـــشـــةڤ قـــالـــت: «فَ
ــا  ــمَ فَ  ، يــنَــةِ ــدِ ــمَ بِــالْ ــامَ  قَ أَ وَ ــيْــتِ  ــبَ لْ ا ــى  لَ إِ ــا  بِــهَ ــثَ  ــعَ بَ مَّ  ا،ثُ هَ لَّدَ قَ ا وَ هَ رَ عَ شْ مَّ أَ ثُ
يـــدل عــلــى اســتــحــبــاب  وهـــذا   ،(٢ )« لاً ــــــلاَ حَ ـــهُ  ــــانَ لَ ءٌ كَ ــــيْ ـــهِ شَ ـــيْ ـــلَ مَ عَ ــــرِّ حُ
لــــبــــلاد الـــبـــعـــيـــدة، ولـــــو لــم  بـــعـــث الــــهــــدي إلـــــى الـــبـــيـــت الــــحــــرام مــــن ا
مــســاكــيــن  عــلــى  صــدقــة  الــبــيــت  إلــى  الإهـــداء  لأن  ــهــدي؛  الــمُ يــصــحــبــهــا 
في  الدماء  بإراقة  تعالى  االله  إلى  وتقرب  للبيت،  وتعظيم  الحرم، 

  .(٣ طــاعــتــه(
برقم ١٣١٨.  (١)

صحيح البخاري برقم ١٦٩٦، وصحيح مسلم برقم ١٣٢١ واللفظ له.  (٢)
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (١٧٥/٢-١٧٦).  (٣)



٥٠٠
مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو لــحــومــهــا:  أكـــل  مــن  الـــوضـــوء   -٢
ــأُ  ضَّ ــوَ تَ أَ أَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ــولَ  سُ رَ لَ  ــأَ سَ ــلاً  جُ رَ نَّ  ســمــرة: «أَ بــن  جــابــر  حــديــث 
 ،« ــأْ ضَّ ــوَ تَ ــلاَ  فَ ــئْــتَ  شِ إِنْ  وَ  ، ــأْ ضَّ ــتَــوَ فَ ــئْــتَ  شِ :«إِنْ  ــالَ قَ ؟  ــنَــمِ ــغَ الْ ــومِ  ــحُ لُ ــنْ  مِ
ـــومِ  ـــــنْ لُـــحُ ــــأْ مِ ضَّ ــــوَ ــــتَ فَ ــــمْ  ــــعَ :«نَ ــــالَ ؟ قَ بِـــــلِ ـــــومِ الإِ ـــــحُ ــــنْ لُ ـــــأُ مِ ضَّ ـــــوَ تَ : أَ ــــــالَ قَ

.(١ )« بِــلِ الإِ
الــراجــح مــن كــلام أهــل الــعــلــم. هــذا الــحــديــث هــو  وظــاهــر 

ـــوا  ـــلُّ ـــصَ تُ لاَ  وَ  ، ــــنَــــمِ ــــغَ لْ ـــضِ ا بِـ ا ــــرَ ـــي مَ فِـ ـــــوا  ـــــلُّ «صَ الـــحـــديـــث:  وفــــي   
٢). ومــعــاطــن  )« ــــاطِــــيــــنِ ــــيَ لــــشَّ ا ــــنَ  ـــتْ مِ ـــقَ ـــلِ ـــا خُ ـــهَ نَّ ـــإِ فَ  ، بِـــــلِ ـــــانِ الإِ ـــــطَ عْ فِـــــي أَ

الإبــل: هــي مــبــاركــهــا الــتــي تــأوي إلــيــهــا وتــقــيــم فــيــهــا.
فِــــــي  لــــقــــولــــهصلى الله عليه وسلم: «وَ الإبــــــل  هــــي  الــــديــــة  فــــي  الأصــــــل  الــــديــــة:   -٣
ــبْــهِ  ــأِ شِ ــطَ ــتِــيــلَ الْــخَ ٣). وقــولــهصلى الله عليه وسلم: «قَ )« بِــلِ الإِ ــنَ  ــةٌ مِ ــائَ ــنَــةِ مِ مِ ــؤْ لْــمُ ــسِ ا الــنَّــفْ
ا  بُطُونِهَ فِي  ا  نْهَ مِ بَعُونَ  رْ أَ ؛  بِلِ الإِ نَ  مِ ةٌ  ائَ مِ ا  الْعَصَ وِ  أَ طِ  وْ بِالسَّ دِ  مْ الْعَ

.(٤ ــا»( هَ دُ لاَ وْ أَ
الحول،  عليها  وحال  ا  نصابً بلغت  إذا  فيها  الزكاة  وجوب   -٤
الأخــر￯، والــزكــاة ثــانــي أركــان الإســلام،  وتــمــت شــروط الــوجــوب 

برقم ٣٦٠.  (١)
مسند الإمام أحمد (٣٥٣/٢٧) برقم ١٦٧٩٩، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٢)

الظمآن  مــوارد  صحيح  في   ۴ الألباني  الشيخ  وأورده   ،٤٨٥٧ برقم  النسائي  سنن   (٣)
برقم ٢٦٦١.

ســنــن الــنــســائــي بــرقــم ٤٧٩١، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي ۴ كــمــا فــي صــحــيــح سنن   (٤)
النسائي برقم ٤٥١٣.

٥٠٠›��i⁄a



٥٠١
والمساكين،  الفقراء  لحاجة  وسد  له،  وتطهير  للمال،  تزكية  وهي 

 t sr q p o n m l k j﴿ تعالى:  االله  قال 
.[١٠٣ [الــتــوبــة:   ﴾ xw v u

أضــرب: ســتــة  عــلــى  فــهــي  الــدنــيــويــة،  مــنــافــعــهــا  وأمــا 
 9  8 7  6  5  4  3﴿ تــعــالــى:  قــال  نــهــا:  لــبــا أ شــرب   -١
 ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :
لا  لـــفـــرث  وا لـــدم  ا أن  لــعــبــر  ا مـــن  هـــذا  وفـــي   ،[٦٦  [النحل: 
مــن  االله  يـــخـــرج  ذلــــك  ومــــع  شـــــراب،  أو  طـــعـــام  فـــي  يـــســـتـــســـاغ 
ودواء. وغــذاء  ئــحــة،  ورا ــا  لــونً لــطــيــب  ا لــشــراب  ا هــذا  بــيــنــهــمــا 

مــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام  رواه  فــيــمــا  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  قـــال 
 : ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ ــا  ــامً ــعَ طَ ــم  ــدكُ حَ أَ ــلَ  كَ أَ اَ  ذَ ک: «إِ عــبــاس  بــن  االله  عــبــد  حــديــث 
 : لْ يَقُ لْ فَ لَبَنًا  هُ  اللَّ اهُ  قَ سَ نْ  مَ وَ  ، نْهُ مِ ا  يْرً خَ نَا  عِمْ طْ أَ وَ  ، فِيهِ لَنَا  كْ  ارِ بَ مَّ  هُ اللَّ
انَ  كَ ئُ مَ زِ ءٌ يُجْ يْ شَ ـــسَ  ـــيْ لَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ـــهُ ـــنْ مِ ـــــا  نَ دْ زِ وَ  ، فِـــيـــهِ ـــنَـــا  لَ كْ  ـــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ ا

.(١ )« ــبَــنِ الــلَّ ــيْــرَ  ابِ غَ ــرَ الــشَّ ــامِ وَ الــطَّــعَ
عــلامــة  مــنــه  بـــالـــزيـــادة  الـــدعـــاء  فـــي  إن  الــقــرطــبــي۴: «ثـــم  قـــال 
.(٢ كله»( مبارك  فهو  البركات،  وكثرة  الخيرات،  وظهور  الخصب، 
الإنساني  للبدن  المشروبات  أنفع  «اللبن  القيم۴:  ابن  قال 

مسند الإمام أحمد (٤٤٠/٣)، برقم ١٩٧٨،  وقال محققوه: حديث حسن.  (١)
تفسير القرطبي (١٢٧/١٠).  (٢)



٥٠٢
لــمــا اجــتــمــع فــيــه مــن الــتــغــذيــة والــدمــويــة، ولاعــتــبــاره حــال الــطــفــولــيــة، 

.(١ الأصــلــيــة»( ومــوافــقــتــه لــلــفــطــرة 
 M L  K  J  I  H﴿ لـــى:  تـــعـــا االله  قــــال   : لـــحـــومـــهـــا كــــل  أ  -٢
 ﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

.[٢١ [المؤمنون:    
لــمــا  النبيصلى الله عليه وسلم  «أن  جابرگ:  حديث  من  مسلم  صحيح  وفي 
القطعة»  «وهي  بضعة  ناقة  كل  من  أمر  ناقة،  مئة  وكان  هديه  نحر 

.(٢ فــشــرب مــن مــرقــهــا، وأكــل مــن لــحــمــهــا»( مــن الــلــحــم فــطــبــخــت 
ــــقــــو￯ بــهــا  ولــــحــــوم الإبـــــل مــــن أنـــفـــع الـــلـــحـــوم لـــمـــن اعــــتــــادهــــا، تُ
أحـــرار  وتـــأكـــل  الـــبـــوادي،  تـــرعـــى  الـــتـــي  ســيــمــا  لا  وتـــشـــتـــد،  الأجـــســـام 

الــبــقــول.
الإبــل تــوصــف بــالــنــجــائــب،  مــن  الإبــل: ولــلــركــوب نــوع  ٣- ركــوب 
والــراحــة فــي  وتــســمــى فــي زمــانــنــا الــجــيــش، وتــتــمــيــز بــســرعــتــهــا، 
المسافات  لقطع  تحملها  مع  سيرها،  لحسن  عليها  الركوب 
هــذه  تـــعـــرف  ولا  والـــعـــطـــش،  الـــجـــوع  عــلــى  والـــصـــبـــر  الـــطـــويـــلـــة، 

الــصــفــات مــجــتــمــعــة فــي غــيــر الإبــل.
أخذ  وإجازة  الإبل،  على  المسابقة  بمشروعية  السنة  ووردت 

الطب النبوي ص٣٠١.  (١)
برقم ١٢١٨.  (٢)

٥٠٢›��i⁄a



٥٠٣
هريرةگ  أبي  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو السبق، 

 .(١ )« ــافِــرٍ وْ حَ ــفٍّ أَ وْ خُ ــلٍ أَ ــصْ نَ فِــي  إِلاَّ  ــبَــقَ  سَ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «لاَ 
وقـــد كـــان لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــاقــة نــجــيــبــة تــســمــى الـــقـــصـــواء، وكـــانـــت لا 
أن  الـــنـــاقـــة  هـــذه  ذكـــر  فـــي  الــســنــة  بـــه  جــــاءت  مـــا  طـــريـــف  ومـــن  تــســبــق، 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــمــا  بــركــت بــه فــي غـــزوة الــحــديــبــيــة قــال الــنــاس: خــلأت 
فــــدافــــع عــنــهــا  وهــــــذا عـــيـــب شــــديــــد،  لــــقــــصــــواء،  لــــقــــصــــواء، خـــــلأت ا ا
 ، اءُ ـــوَ ـــصْ لـــقَ ا تِ  َ لأَ ا خَ «مَ وقــــال:  الــعــيــب  هـــذا  عــنــهــا  ونــفــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

.(٢ )« ــيــلِ الــفِ ــابِــسُ  ــا حَ ــهَ ــبَــسَ لَــكِــنْ حَ ، وَ ــقٍ ــلُ بِــخُ ــا  اكَ لَــهَ ــا ذَ مَ وَ
ــلَــى  ــقٌّ عَ فــجــاء أعــرابــي عــلــى قــعــود فــســبــقــهــا، فــقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «حَ

.(٣ )« ــهُ ــعَ ضَ إِلاَّ وَ ــيَــا  نْ الــدُّ ــنَ  ءٌ مِ ــيْ شَ ــعَ  ــفِ تَ ــرْ يَ نْ لاَ  ــهِ أَ الــلَّ
الــحــديــد،  ــا قــبــل وجــود مــراكــب  وحــديــثً ــا  يــزل الــعــرب قــديــمً ولــم 
يـــتـــنـــافـــســـون فــــي اخــــتــــيــــار الـــنـــجـــائـــب الأصــــلــــيــــة، ولــــهــــم فــــي مـــدحـــهـــا 

مــدونــة فــي مــظــانــهــا. والافــتــخــار بــهــا الأشــعــار 
 % $ # " !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  عـــلـــيـــهـــا:  الـــحـــمـــل   -٤
 ﴾0  /  .  -  ,  +*  )  (  '  &
الأثـــقـــال  لــحــمــل  مــخــصــص  هـــو  مـــا  الإبــــل  وفــــي   [النحل:٧]، 
(١) (٤٥٣/١٢) برقم ٧٤٨٢، وقال محققوه: حديث صحيح، ونقل الحافظ في تلخيص 

الحبير (١٦١/٤) تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد.
صحيح البخاري برقم ٢٧٣١.  (٢)
صحيح البخاري برقم ٢٨٧٢.  (٣)



٥٠٤
مــا  الأثقال  من  تحمل  وهي  الزمل  الجزيرة  عرب  ويسمونها 

لا يــحــمــلــه ســواهــا مــع ســهــولــة الانــقــيــاد لأصــحــابــهــا.
الأخبية  صنع  في  وجلودها  وأوبارها  بأصوافها  منها  الانتفاع   -٥
أنواعه،  تنحصر  لا  التي  والأثاث  والمتاع  اللباس  من  وأنواع 

 «ª ©﴿ بــقــولــه:  االله  ذكـــره  الـــذي  الـــدفء  هـــو  وذلـــك 
[الــنــحــل:٥].  ﴾³ ² ± ° ¯ ® ¬

 )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال 
 4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *

.[٨٠ 5 6 7 8 9 : ;﴾  [النحل:

صــحــيــحــيــهــمــا  فــــي  ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو بــــهــــا:  لـــــتـــــداوي  ا  -٦
ــــةَ  ــــنَ يْ ــــرَ عُ وْ  أَ ــــلٍ  ــــكْ عُ ـــــنْ  مِ ــــــــاسٌ  نَ أُ مَ  ــــــــدِ قـــــال: «قَ أنـــــس  حـــديـــث  مــــن 
ـــوا  بُ ـــرَ ـــشْ يَ نْ  أَ وَ ـــاحٍ  ـــقَ ـــلِ بِ صلى الله عليه وسلم  ـــبِـــيُّ لـــنَّ ا ــــمْ  هُ ــــرَ مَ ــــأَ فَ ينَةَ  دِ مَ ا الْ وُ تَوَ فَاجْ
ــــيَ  اعِ ـــوا رَ ـــلُ ـــتَ ـــوا قَ ـــحُّ صَ ـــا  ـــمَّ ـــلَ فَ ـــوا،  ـــقُ ـــلَ ـــطَ ـــانْ فَ ـــا  ـــانِـــهَ ـــبَ لْ أَ وَ ـــا  لِـــهَ ا ـــوَ بْ ـــنْ أَ مِ
 ، ـــارِ لـــنَّـــهَ ا لِ  وَّ أَ فِـــي  ـــرُ  ـــبَ ـــخَ لْ ا ـــاءَ  ـــجَ فَ مَ ،  تَاقُوا النَّعَ اسْ صلى الله عليه وسلم وَ النَّبِيِّ
ــعَ  ــطَ ــقَ فَ ــرَ  مَ ــأَ فَ ــمْ  ــهِ بِ ــيءَ  جِ ــارُ  ــهَ ــعَ الــنَّ ــفَ تَ ارْ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــمْ  هِ ــارِ فِــي آثَ ــثَ  ــعَ ــبَ فَ
ةِ  ــــرَّ ــــحَ لْ ــــي ا فِ ـــــوا  ـــــقُ لْ أُ وَ ــــمْ  ــــهُ ــــنُ ــــيُ عْ تْ أَ ــــرَ ــــمِ سُ ــــمْ وَ ــــهُ ــــلَ جُ رْ أَ وَ ــــمْ  ــــهُ يَ ــــدِ يْ أَ

.(١ )« نَ ــوْ ــقَ ــسْ يُ ــلاَ  فَ ــونَ  ــقُ ــتَــسْ ــسْ يَ
لــبــن  أن  الــقــانــون: «واعــلــم  صــاحــب  قــال  الــقــيــم۴:  ابــن  قــال 

صحيح البخاري برقم ٢٣٣،  وصحيح مسلم برقم ١٦٧١.   (١)

٥٠٤›��i⁄a



٥٠٥
خــاصــيــة،  مــن  فــيــه  ومـــا  بــرفــقٍ  الــجــلاء  مــن  فــيــه  لــمــا  نــافــع  دواء  الــنــوق 
بـــدل  عــلــيــه  أقــــام  ـــا  إنـــســـانً أن  فـــلـــو  الـــمـــنـــفـــعـــة،  شـــديـــد  الـــلـــبـــن  هــــذا  وأن 
بلاد  إلى  دفعوا  قوم  في  ذلك  رب  جُ وقد  به،  في  شُ والطعام  الماء 
الأبــوال:  ١). وأنــفــع  ــوفــوا( الــضــرورة إلــى ذلــك، فــعُ الــعــرب فــقــادتــهــم 

.(٣ )(٢ بــول الــجــمــل الأعــرابــي وهــو الــنــجــيــب(
 ¹ ¸ ¶ μ ´﴿ تــعــالــى:  قــال  والــزيــنــة:  الــجــمــال   -٧

  .[٦ [الــنــحــل:  ﴾¼ » º

مــن  لــعــشــي  بــا رجــوعــهــا  وهــو  راحــت  ذا  إ «ولأنــهــا  قــتــادة:  قــال 
؛  بــهــا لــقــلــوب  ا وتــعــلــقــت   ، نــهــا شــأ وعــظــم   ، حــســنــهــا تــوفــر  لــمــرعــى  ا
لــمــعــنــى  ا ولــهــذا   ، ــا وضــروعً أســمــنــة  تــكــون  مــا  أعــظــم  ذاك  إذ  لأنــهــا 
بــهــا  لــنــفــس  ا وســرور  درهــا  لــتــكــامــل  لــســراح،  ا عــلــى  لـــرواح  ا قــدم 

.(٤ ) ذاك»   إذ 
 ، ـــــــةٌ كَ ـــــــرَ بَ ـــــــمُ  ـــــــنَ ـــــــغَ لْ ا ـــــــا، وَ ـــــــلِـــــــهَ هْ َ ــــــــزٌّ لأِ ـــــــــــــلُ عِ بِ لـــــحـــــديـــــث: «الإِ وفـــــــي ا

.(٥ )« ــةِ ــيَــامَ لْــقِ ا مِ  ــوْ يَ لَــى  إِ يْلِ  ي الْخَ اصِ ودٌ فِي نَوَ قُ عْ يْرُ مَ الْخَ وَ
القانون (٥٤٤/٢).   (١)
القانون (٤١٢/١).   (٢)

زاد المعاد (٦٣/٤).   (٣)
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٢٧٤/١٢).   (٤)

الشيخين،  شرط  على  صحيح  سند  هذا  البوصيري:  قال    ،٢٣٠٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٥)
فقد احتجا بجميع رواته، وصححه الشيخ الألباني۴ في سنن ابن ماجه (٣٢/٢)، 

برقم ١٨٦٦.



٥٠٦
Z›i⁄a@Òb◊ã@ÊbÓj€@fiÎÜu@aàÁÎD

م
العدد

إيضاحالمقدار الواجب إلىمن
من الغنمشاة١٥٩
من الغنمشاتان٢١٠١٤
من الغنمثلاث شياه٣١٥١٩
من الغنمأربع شياه٤٢٠٢٤
وهي ما تم لها سنةبنت مخاض٥٢٥٣٥
وهي ما تم لها سنتانبنت لبون٦٣٦٤٥
وهي ما تم لها ثلاث حقة٧٤٦٦٠

سنوات
وهي ما تم لها أربع سنينجذعة٨٦١٧٥
بنتا لبون٩٧٦٩٠
حقتان١٠٩١١٢٠

لـــبـــون،  بـــنـــت  أربـــعـــيـــن  كـــل  فـــي  فـــالـــواجـــب   ١٢٠ عـــلـــى  زاد  فـــمـــا 
.(٢ )(١ وفــي كــل خــمــســيــن حــقــة»(

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الــفــقــه الميسر فــي ضـــوء الــكــتــاب والــســنــة لمجموعة مــن الــعــلــمــاء تــحــت إشــــراف وزارة   (١)
الشؤون الإسلامية ص١٣٦. 

ومن أراد التوسع فليراجع كتب الفقه، باب الزكاة.   (٢)

٥٠٦›��i⁄a



٥٠٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 °  ¯  ®  ¬  «ª  ©﴿ تــــــعــــــالــــــى:  قـــــــــال 
 ﴾¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´  ³ ² ±

.[٥-٦  [النحل: 
عــن  الـــكـــلام  إن  وحــيــث  والــغــنــم،  والــبــقــر  الإبـــل  هـــي  والأنـــعـــام 
الــغــنــم فــســيــكــون الــتــفــصــيــل عــن بــيــان فــضــلــهــا ومــنــافــعــهــا الــديــنــيــة ومــا 
االله  امــتــن  الــتــي  مــن أحــكــام شــرعــيــة، ومــنــافــعــهــا الــدنــيــويــة  يــتــعــلــق بــهــا 

بــهــا عــلــى عــبــاده.
ZbË‹öœ@Z ḈÎc

لـــى:  تـــعـــا قـــال  بـــه،  كـــتـــا فـــي  يـــة  آ مـــن  كـــثـــر  أ فـــي  لـــغـــنـــم  ا االله  ذكـــر 
 ﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©﴿

. [٥ لنحل: [ا  
وقـــــال تـــعـــالـــى مـــمـــتـــنًـــا عـــلـــى هــــذه الأمـــــة بـــإبـــاحـــة شـــحـــوم الــغــنــم 





٥٠٨
 ´﴿ فـــقـــال:  بــحــرمــانــهــا  الـــيـــهـــود  تــعــالــى  االله  عـــاقـــب  الـــتـــي  والـــبـــقـــر 
 Á À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹  ̧¶ μ

.[١٤٦ [الأنــعــام:   ﴾Æ Å Ä Ã Â

 : 9﴿ وإســـمـــاعـــيـــل:  إبـــراهـــيـــم  قـــصـــة  فـــي  تـــعـــالـــى  وقــــال 
كــبــش  «أي  الــــمــــفــــســــرون:  قـــــال   ،[١٠٧ لــــــصــــــافــــــات: [ا  ﴾< ;

والــكــبــش هــو ذكــر الــغــنــم». عــظــيــم، 
 .(١ )« ــنَّــةِ ابِّ الْــجَ وَ ــنْ دَ ــا مِ ــهَ نَّ وقــالصلى الله عليه وسلم عــن الــغــنــم: «إِ

.(٢ )« ــةٌ كَ ــرَ بَ ــنَــمُ  لْــغَ وقــالصلى الله عليه وسلم: «ا
.(٣ )« ــةً كَ ــرَ بَ ــا  فِــيــهَ ــإِنَّ  فَ ــا  ــنَــمً ي غَ ــذِ ــخِ وقــالصلى الله عليه وسلم لأم هــانــئ: «اتَّ

قــال الــقــرطــبــي: «وجــوه الــبــركــة فــي الــغــنــم مــا فــيــهــا مــن الــلــبــاس 
ثـــلاث  الـــعـــام  فـــي  تـــلـــد  فـــإنـــهـــا  الأولاد،  وكـــثـــرة  والــــشــــراب  والـــطـــعـــام 
٤)، إلــــى مـــا يــتــبــعــهــا مـــن الـــســـكـــيـــنـــة، وتـــحـــمـــل صـــاحـــبـــهـــا عــلــى  مـــــــرات(

.(٥ خــفــض الــجــنــاح، ولــيــن الــجــانــب»(
في  الألــبــانــي۴  الــشــيــخ  وحــســنــه   ،٤٤١٦ بــرقــم   ،(١٨٧/٥)  ￯الــكــبــر البيهقي  ســنــن   (١)

السلسلة الصحيحة برقم ١١٢٨.
سبق تخريجه ص ٥٠٥.  (٢)

الصحيحة  السلسلة  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،٢٣٠٤ برقم  ماجه  ابــن  سنن   (٣)
 .(٤١٧/٢)

والمشهور لدينا في هذه الأزمــان: أنها تلد في السنة مرتين، فلعل ما ذكره القرطبي في   (٤)
بعض البلاد أو بعض الأصناف. 

تفسير القرطبي (٨٠/١٠).  (٥)

٥٠٨·‰Ã€a



٥٠٩
عــبــاس  ابــــن  حـــديـــث  مـــن  الـــمـــفـــرد  الأدب  فـــي  الـــبـــخـــاري   ￯رو
ــةِ  ــنَ الــسَّ فِــي  ــا  ــهَ ــنْ مِ ـــحُ  بَ ـــذْ يُ ــاءَ  الــشَّ إِنَّ   ، ـــاءِ الـــشَّ وَ بِ  ـلاَ ــكِـ ـلْ لِـ ــتُ  ــبْ ــجِ قـــال: «عَ
ا  ذَ كَ ةُ  دَ احِ الْوَ بَةُ  لْ الْكَ عُ  تَضَ لْبُ  الْكَ وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ  ￯ دَ هْ يُ وَ ا،  ذَ كَ وَ ا  ذَ كَ

.(١ ــا»( ــنْــهَ ــثَــرُ مِ كْ ــاءُ أَ الــشَّ ا، وَ ــذَ كَ وَ
ZbËi@Ú‘‹»n‡€a@ÚÓ«äí€a@‚bÿy˛a@ZbĆÓ„bq

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لـــــهـــــدي:  ا  -١
.[١٩٦ [الــبــقــرة:   ﴾¬ « ª

وهـــذا يــشــمــل الــهــدي الـــواجـــب فــي الــحــج والـــهـــدي الــتــطــوعــي 
مــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  الـــحـــرام،  الــبــيــت  إلـــى  الــمــرســل 
ــيْــتِ  ــبَ لْ ا ــى  لَ إِ ةً  ــرَّ صلى الله عليه وسلم مَ االلهِ ــولُ  سُ رَ  ￯ ــدَ هْ عــائــشــةڤ قــالــت: «أَ حــديــث 

.(٢ ــا»( هَ ــدَ ــلَّ ــقَ فَ ــا  ــنَــمً غَ
 ¬  «  ª  ©  ﴿ لــــى:  تــــعــــا قـــــال  الأضـــــاحـــــي:   -٢
 ،[٣٦ لــــــحــــــج:  [ا  ﴾μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ®

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶﴿ لـــى:  تـــعـــا وقــــال 
.[٣٧ لــحــج:  [ا  ﴾À

ى  حَّ ضَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  «أَ أنــسگ:  حديث  من  الصحيحين  وفي 
صحيح   :۴ الألــبــانــي  الــشــيــخ  وقــــال   ،٤٤٧ بــرقــم  ص٢١٦  الــمــفــرد  الأدب  صــحــيــح   (١)

الإسناد.
برقم ١٣٢١.  (٢)



٥١٠
يخالطه  الذي  الأبيض  بأنه  الأملح:  فسر   .(١)« يْنِ نَ رَ قْ يْنِ أَ لَحَ مْ يْنِ أَ بْشَ بِكَ
نَّ  أَ عائشةڤ: «  حديث  من  صحيحه  في  مسلم  عند  جاء  كما  سواد، 
رُ  نْظُ يَ وَ  ، ادٍ ــوَ سَ كُ فِي  بْرُ يَ ، وَ ادٍ وَ سَ أُ فِي  طَ نَ يَ رَ قْ بْشٍ أَ رَ بِكَ مَ أَ صلى الله عليه وسلم   النَّبِيَّ
»(٢). قـــال الــقــاضــي عــيــاض: «مــعــنــاه أن قــوائــمــه وبــطــنــه ومــا  ادٍ ــــــوَ فِـــي سَ

أسود»(٣). عينيه  حول 
بـــالـــشـــاة  الـــمـــســـلـــم  يـــضـــحـــي  أي  واحــــــــد،  عـــــن  لـــــشـــــاة  ا وتـــــجـــــزئ 
لأن  بــيــتــه؛  أهـــل  وعـــن  عــنــه  الـــثـــواب  حــيــث  مـــن  وتـــجـــزئ  نــفــســه،  عـــن 
لـــــواحـــــدة عــــن جـــمـــيـــع أهـــلـــه،  لـــــرســـــولصلى الله عليه وسلم كـــــان يـــضـــحـــي بــــالــــشــــاة ا ا
صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ  دِ  هْ عَ فِي  لُ  جُ الرَّ انَ  «كَ الأنصاري:  أيوب  أبي  ولحديث 

  .(٤ )« ــونَ ــمُ ــعِ ــطْ يُ وَ ــونَ  ــلُ كُ ــيَــأْ فَ  ، ــيْــتِــهِ ــلِ بَ هْ ــنْ أَ عَ وَ ــنْــهُ  ــاةِ عَ ــي بِــالــشَّ ــحِّ ــضَ يُ
والــحــســيــن  الــحــســن  عــن  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  عــق  فــقــد  الــعــقــيــقــة:   -٣
يــذبــح عــن الــذكــر شــاتــان مــتــقــاربــتــان  ومــقــدار مــا   ،(٥ كــبــشــيــن كــبــشــيــن(
الكعبية ڤ  كرز  أم  لحديث  واحدة  شاة  الأنثى  وعن  ا،  وشبهً سنăا 
ــــــانِ  ــــــاتَ شَ مِ  ـــــــلاَ ـــــــغُ لْ ا ــــــــنِ  «عَ يـــــقـــــول:  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـــــول  ســـمـــعـــت  قـــــالـــــت: 
أحــمــد  ســمــعــت  داود:  أبـــو  قـــال   .« ـــــاةٌ شَ ـــةِ  يَ ـــارِ لْـــجَ ا ــــنِ  عَ وَ  ، ـــانِ ـــتَ ـــافِـــئَ ـــكَ مُ

صحيح البخاري برقم ٥٥٥٨، وصحيح مسلم برقم ١٩٦٦.  (١)
برقم ١٩٦٧.  (٢)

إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (٤١٨/٦).  (٣)
سنن الترمذي برقم ١٥٠٥،  وقال: هذا حديث حسن صحيح.  (٤)

النسائي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،  ٤٢١٩ برقم  النسائي  سنن   (٥)
(٨٨٥/٣) برقم ٣٩٣٢.

٥١٠·‰Ã€a



٥١١
 .(١ )« ــتَــانِ بَ ــارِ ــقَ وْ مُ ــتَــانِ أَ يَ ــتَــوِ ــسْ يْ مُ : أَ ــافِــئَــتَــانِ ــكَ يــقــول: «مُ

 ￯الـــكـــبـــر ســـنـــنـــه  فـــي  الــبــيــهــقــي   ￯رو مـــراحـــهـــا:  فـــي  الـــصـــلاة   -٤
ـــــــوا  ـــــــلُّ «صَ قـــــــــــال:  لــــــنــــــبــــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هــــــــريــــــــرةگ  أبـــــــــي  حــــــديــــــث  مـــــــن 
.(٤ )« نَّةِ الْجَ ابِّ  وَ دَ نْ  مِ ا  هَ نَّ إِ فَ  (٣ ا( هَ امَ غَ رُ وا  حُ سَ امْ وَ  ، نَمِ ٢)الْغَ احِ ( رَ فِي مُ

صحيحه  في  مسلم   ￯رو لحمها:  من  أكل  لمن  وضوء  لا   -٥
االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـــــول  ســــــأل  رجـــــــلاً  أن  ســــمــــرة  بـــــن  جــــابــــر  حــــديــــث  مـــــن 
ــتَ  ــئْ شِ إِنْ  وَ  ، ـــأْ ضَّ ـــتَـــوَ فَ ــئْــتَ  شِ : «إِنْ  ـــالَ قَ ؟  ـمِ ــنَـ ــغَ لْ ا ــومِ  ــحُ لُ ـــنْ  مِ ـــأُ  ضَّ ـــوَ تَ أَ «أَ
ــنْ  مِ ــأْ  ضَّ ــتَــوَ فَ ــمْ  ــعَ : «نَ ــالَ قَ ؟  بِلِ ومِ الإِ لُحُ ــنْ  مِ ــأُ  ضَّ ــوَ تَ أَ  : ــالَ قَ  ،« ــأْ ضَّ ــوَ تَ ــلاَ  فَ
 : الَ قَ  ،« مْ عَ «نَ  : الَ قَ ؟  نَمِ غَ ابِضِ الْ رَ فِي مَ لِّي  صَ أُ  : الَ قَ  ،« بِلِ الإِ ومِ  لُحُ

.(٥ )« «لاَ  : ــالَ قَ ؟  بِلِ كِ الإِ بَارِ فِي مَ ــلِّــي  صَ أُ
حديث  من  صحيحه  في  البخاري   ￯رو الفتن:  من  الفرار   -٦
ونَ  نْ يَكُ كُ أَ أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول االلهصلى الله عليه وسلم: «يُوشِ
رُّ  فِ يَ  ، طْرِ اقِعَ القَ وَ مَ وَ بَالِ  عَفَ الجِ ا شَ بِهَ تْبَعُ  يَ نَمٌ  غَ لِمِ  سْ المُ الِ  مَ يْرَ  خَ
سنن أبي داود برقم ٢٨٣٤، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (١)

(٥٤٦/٢) برقم ٢٤٦٠.
المراح: بالضم، الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي تأوي إليه ليلاً، النهاية في غريب   (٢)

الحديث (٢٧٣/٢).
الرغام: بالغين المعجمة: ما يسيل من الأنف، والمشهور فيه والمروي بالعين المهملة،   (٣)
ا لشأنها. النهاية (٢٣٩/٢). ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحً
برقم  الصحيحة  السلسلة  فــي  الألــبــانــي۴  الشيخ  وحسنه   ،٤٤١٦ برقم   (١٨٧/٥)  (٤)

.١١٢٨
برقم ٣٦٠.  (٥)



٥١٢
.(١ )« ــتَــنِ الــفِ ــنَ  ِــهِ مِ يــن بِــدِ

الــنــاس  االله لأنــبــيــائــه رعــي الــغــنــم تــهــيــئــة لــهــم لــرعــايــة  اخــتــار  وقــد 
 I﴿ گ:  مـــوســـى  عـــن  تـــعـــالـــى  قــــال  بـــدعـــوتـــهـــم،  تــكــلــيــفــهــم  بـــعـــد 
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

   .[١٧- ١٨ [طــه:   ﴾[ Z Y X W V

أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  الــبــخــاري   ￯رو
 : هُ ابُ حَ صْ أَ الَ  قَ فَ  ،« نَمَ الغَ ى  عَ رَ إِلاَّ  بِيăا  نَ هُ  اللَّ بَعَثَ  ا  «مَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم 

.(٢ )« ــةَ ــكَّ مَ لِ  َهْ يطَ لأِ ارِ رَ لَى قَ عَ ــا  ــاهَ عَ رْ أَ ــنْــتُ  كُ  ، ــمْ ــعَ «نَ  : ــالَ ــقَ فَ ؟  نْــتَ أَ وَ
قــال الــعــلــمــاء: «والــحــكــمــة مــن إلــهــام الأنــبــيــاء مــن رعــي الــغــنــم 
مــن  يــكــلــفــونــه  مــا  عــلــى  بــرعــيــهــا  الــتــمــرن  لــهــم  يــحــصــل  أن  الــنــبــوة  قــبــل 
الــحــلــم  لــهــم  يــحــصــل  مـــا  مــخــالــطــتــهــا  فـــي  ولأن  أمـــتـــهـــم،  بـــأمـــر  الـــقـــيـــام 
تــفــرقــهــا  بـــعـــد  وجـــمـــعـــهـــا  رعـــيـــهـــا  عـــلـــى  صـــبـــروا  إذا  لأنـــهـــم  والـــشـــفـــقـــة؛ 
فـــي الـــمـــرعـــى، ونــقــلــهــا مـــن مـــســـرح إلـــى مـــســـرح، ودفــــع عـــدوهـــا مــن 
وشـــدة تــفــرقــهــا  اخــتــلاف طــبــاعــهــا  ســبــع، وغــيــره كــالــســارق، وعــلــمــوا 
مـــع ضــعــفــهــا، واحــتــيــاجــهــا إلـــى الـــمـــعـــاهـــدة، ألـــفـــوا مـــن ذلـــك الــصــبــر 
فــجــبــروا  اخــتــلاف طــبــاعــهــا، وتــفــاوت عــقــولــهــا،  الأمــة، وعــرفــوا  عــلــى 
تحملهم  فيكون  لها،  التعاهد  وأحسنوا  بضعيفها،  ورفقوا  كسرها، 

برقم ٧٠٨٨.   (١)
برقم ٢٢٦٢، والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم.  (٢)

٥١٢·‰Ã€a



٥١٣
وهــلــة لــمــا  أول  لــمــشــقــة ذلــك أســهــل مــمــا لــو كــلــفــوا الــقــيــام بــذلــك مــن 

١). أهـــ الــتــدريــج عــلــى ذلــك بــرعــي الــغــنــم»( يــحــصــل لــهــم مــن 
ووقـــــار،  ســـكـــيـــنـــة  أهـــــل  الـــغـــنـــم  أهـــــل  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أخـــبـــر  وقـــــد 
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هريرةگ  أبي  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯فرو
ــــلِ  هْ أَ ءُ فِي  يَلاَ الخُ رُ وَ خْ الفَ وَ  ، قِ ـــرِ ـــشْ الـــمَ ـــوَ  ـــحْ نَ ـــرِ  ـــفْ الـــكُ سُ  أْ «رَ قـــال: 
ـــــلِ  هْ ــــةُ فِــــي أَ ــــيــــنَ ــــكِ لــــسَّ ا ، وَ ــــرِ بَ لــــوَ ــــلِ ا هْ يـــــنَ أَ ادِ ـــــدَّ لـــــفَ ا ، وَ ـــــلِ بِ الإِ ـــــلِ وَ ـــــيْ لـــــخَ ا

.(٢ )« ــنَــمِ الــغَ
ZbË‰fl@LÒäÓrÿœ@ÚÌÏÓ„Ü€a@…œb‰‡€a@bflcÎ

 ¹ ¸ ¶ μ ´﴿ تــعــالــى:  قــال  والــزيــنــة:  الــجــمــال   -١
عــنــد  يــجــدون  الأنــعــام  فــأهــل   ،[٦ [الــنــحــل:   ﴾¼ » º
لهم  ويحصل  وغبطة،  ا  سرورً رواحها  وعند  سارحة،  رؤيتها 
انـــشـــراح الــنــفــس مـــا يــحــمــلــهــم عــلــى شــكــر  مـــن الــنــظــر إلــيــهــا مـــن 

الــمــنــعــم بــهــا عــلــيــهــم.
 ¯ ® ¬ «ª ©﴿ تعالى:  قال  لحومها:  أكل   -٢

  .[٥ [الــنــحــل:   ﴾³ ² ± °
والأقــــط  والـــســـمـــن  الـــزبـــد  مـــن  عـــنـــهـــا  يـــنـــتـــج  ومــــا  ألـــبـــانـــهـــا  شــــرب   -٣

 87 6 5 4 3﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  ذلـــــك:  وغـــيـــر  والـــجـــبـــن 
فتح الباري لابن حجر۴ (٤٤١/٤).   (١)

صحيح البخاري برقم ٣٣٠١، وصحيح مسلم برقم ٥٢.  (٢)



٥١٤
 ﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
وحلاوته  وطعمه  بياضه  الدم  يتخلص  «أي   [النحل:  ٦٦]، 
إلـــى  كــــل  فـــيـــســـري  الــــحــــيــــوان،  بــــاطــــن  فــــي  ودم  فـــــرث  بـــيـــن  مــــن 
إلـــى  دم  مـــنـــه  تـــصـــرف  مـــعـــدتـــه،  فــــي  لــــغــــذاء  ا نـــضـــج  إذا  مـــوطـــنـــه 
وروث  الــمــثــانــة،  إلـــى  وبـــول  الـــضـــرع]،  إلـــى  الـــعـــروق،  [ولبن 
بــعــد  ولا يــمــازجــه  الآخــر،  يــشــوب  لا  وكــل مــنــهــا  إلــى الــمــخــرج، 
أي:   : بِينَ ارِ لِلشَّ ا  ائِغً سَ ا  الِصً خَ بَنًا  لَ به.  يتغير  ولا  عنه  انفصاله 

.(١ أحــد] » ( [بــه  لا يــغــص 
أن  عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯رو
كْ  ــارِ بَ ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ ــا  ــامً ــعَ طَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــلَ  كَ أَ ا  االلهصلى الله عليه وسلم قــال: «إِذَ رســول 
ــمَّ  ــهُ الــلَّ  : ــلْ ــيَــقُ ــلْ فَ ــا  ــنً ــبَ ــه لَ لــلَّ ا ـــاهُ  ـــقَ سَ ـــنْ  مَ ، وَ ـــنْـــهُ ا مِ ـــرً ـــيْ ــنَــا خَ ــمْ ــعِ طْ أَ ، وَ ـيــهِ فِـ ــنَــا  لَ
ــامِ  ــعَ الــطَّ انَ  كَ ئُ مَ زِ ءٌ يُجْ يْ شَ ـــيْـــسَ  لَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، ـــنْـــهُ مِ ــــا  نَ دْ زِ وَ  ، فِـــيـــهِ ــنَــا  لَ كْ  ــــارِ بَ

.(٢ )« ــبَــنُ الــلَّ إِلاَّ  ابِ  ــرَ الــشَّ وَ
قــال الــقــرطــبــي: «وفـــي الــدعــاء بــالــزيــادة مــنــه عــلامــة الــخــصــب، 

.(٣ وظــهــور الــخــيــرات والــبــركــات، فــهــو مــبــارك كــلــه»(
لــلــبــدن  الـــمـــشـــروبـــات  أنـــفـــع  ۴: «والـــلـــبـــن  الــقــيــم  ابـــن  وقــــال 
الإنــســانــي، لــمــا اجــتــمــع فــيــه مــن الــتــغــذيــة والــدمــويــة، ولاعــتــبــاره حــال 

تفسير ابن كثير۴  (٣٢٤/٨).  (١)
(٢)(٤٤٠/٣) برقم ١٩٧٨، وقال محققوه: حديث حسن.

تفسير القرطبي (٣٥٦/١٢-٣٥٧).   (٣)

٥١٤·‰Ã€a



٥١٥
.(١ الأصــلــيــة»( الــطــفــولــيــة ومــوافــقــتــه لــلــفــطــرة 

تـــعـــالـــى:  قـــــال  وأصـــــوافـــــهـــــا:  وأشــــعــــارهــــا  بـــجـــلـــودهـــا  الانــــتــــفــــاع   -٤
 , + * ) ( ' & % $ # " ! ﴿
 5  4  3  21  0  /  .  -

.[٨٠ [الــنــحــل:   ﴾; : 9 8 7 6

عبيده  على  نعمه  تمام  وتعالى  تبارك  كثير۴: «يذكر  ابن  قال 
بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها، ويستترون 
جلود  من  ا  أيضً لهم  وجعل  الانتفاع،  وجوه  سائر  بها  وينتفعون  بها، 
الأنعام بيوتًا، أي: من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها 

 .  -﴿ قــال:  ولــهــذا  والــحــضــر،  السفر  فــي  إقامتهم  فــي  لهم 
أي  ـــــا:  هَ ـــــارِ بَ وْ أَ وَ الــغــنــم،  أي   :﴾4  3  2 1  0  /
ا:  اثً ثَ أَ في  الأنعام  على  عائد  والضمير  المعز،  أي  ــا:  هَ ــارِ ــعَ شْ أَ وَ الإبــل، 
ــا: وهــو الــمــال، وقــيــل: الــمــتــاع، وقــيــل: الــثــيــاب،  أي تــتــخــذون مــنــه أثــاثً
والــصــحــيــح أعــم مــن هــذا كــلــه فــإنــه يــتــخــذ مــن الأثـــاث الــبــســط والــثــيــاب 

وتجارة»(٢).  مالاً  ويتخذ  ذلك،  وغير 
كــتــب  وفــــي  الـــطـــبـــيـــة:  الأشــــيــــاء  فــــي  أجـــزائـــهـــا  بـــبـــعـــض  ـــتـــفـــاع  الان  -٥
منها  جملة  ذكر  الحيوان،  أجزاء  من  مستخرجة  أدوية  الطب 

الطب النبوي ص٣٠١.   (١)
تفسير ابن كثير۴  (٣٣٧/٨).   (٢)



٥١٦
الـــدمـــيـــري فـــي كـــتـــابـــه: حـــيـــاة الـــحـــيـــوان الـــكـــبـــر￯، وفـــي عــصــرنــا 
ــا تــخــاط بــهــا الــعــمــلــيــات  اتـــخـــذوا مـــن أمــعــائــهــا خــيــوطً الــحــاضــر 

 <﴿ االله:  وصــــدق  يــحــصــى،  لا  مــمــا  ذلـــك  وغـــيـــر  الــجــراحــيــة 
.[١٨ [الــنــحــل:   ﴾A @ ? > =
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العدد
المقدار الواجب إلىمن

شاة٤٠١٢٠
شاتان١٢١٢٠٠
ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مئة شاة٢٠١٣٠٠

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الــفــقــه الميسر فــي ضـــوء الــكــتــاب والــســنــة لمجموعة مــن الــعــلــمــاء تــحــت إشــــراف وزارة   (١)
الشؤون الإسلامية ص١٣٨. 

٥١٦·‰Ã€a



٥١٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
مـــنـــهـــا  لــــنــــأخــــذ  بــــه  كــــتــــا فـــــي  لــــقــــصــــص  ا عــــلــــيــــنــــا  االله  قـــــص  فــــلــــقــــد 
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٥١٨
. (١ )[١٧-٣٣ [طــه:  ﴾μ  ´

عــلــيــهــم  بـــه  أنـــعـــم  فـــيـــمـــا  قـــريـــش،  لـــكـــفـــار  االله  ضـــربـــه  مـــثـــل  «هـــــذا 
مـــن إرســــال الـــرســـول الــعــظــيــم الــكــريــم إلــيــهــم، فــقــابــلــوه بــالــتــكــذيــب 

والــمــخــالــفــة، قــال ابــن عــبــاسک: «هــم كــفــار قــريــش».
وأمهلناهم،  بالخير،  المكذبين  هؤلاء  بلونا  إنا  تعالى:  فيقول 
وأمــددنــاهــم بــمــا شــئــنــا مــن مـــال وولـــد وطـــول عــمــر ونــحــو ذلـــك مــمــا 
لهم  ا  استدراجً يكون  ربما  بل  علينا،  لكرامتهم  لا  أهواءهم،  يوافق 
الجنة  أصحاب  اغترار  نظير  بذلك  فاغترارهم  يعلمون،  لا  حيث  من 
الــذيــن هــم فــيــهــا شـــركـــاء، حــيــن أيــنــعــت أشــجــارهــا، وزهـــت ثــمــارهــا، 
وآن وقـــت صــرامــهــا وجــزمــوا أنــهــا فــي أيــديــهــم وطـــوع أمــرهــم، وأنــه 
استثناء  غير  من  وحلفوا  أقسموا  ولهذا  منها،  يمنعهم  مانع  ثم  ليس 
االله  أن  يــــدروا  ولـــم  مــصــبــحــيــن،  يــجــذونــهــا  أي:  ســيــصــرمــونــهــا؛  أنــهــم 
بــلــونــاهــم: اخــتــبــرنــاهــم، الــجــنــة: الــحــديــقــة، (لــيــصــرمــنــهــا): ليقطعن ثــمــار حــديــقــتــهــا، (ولا   (١)
يستثنون): ولا ينوون استثناء حصة المساكين، ولم يقولوا: إن شاء االله، (فطاف عليها): 
 ￯أحاط نازلاً عليها، (طائف): نار أحرقتها، (كالصريم): كالليل المظلم، (فتنادوا): ناد
ا، أن (اغدوا): اذهبوا مبكرين، (حرثكم): مزرعتكم، (صارمين): مصرين  بعضهم بعضً
(لضالون):  المساكين،  منع  فــي  السيئ  قصدهم  على  حـــرد):  (على  الثمار،  قطع  على 
تسبحون):  (لــولا  وديــنًــا،  عقلاً  وخيرهم  أعدلهم،  (أوسطهم):  طريقها،  في  لمخطئون 
بعضهم  يلوم  (يتلاومون):  نيتكم،  وخبث  فعلكم،  من  وتستغفرونه؛  االله  تذكرون  هلا 
ا على ما قصدوه من منع للمساكين، (راغبون): طالبون الخير، (كذلك العذاب):  بعضً
مثل ذلك العقاب الذي عاقبناهم به نعاقب كل من بخل، وخالف أمر االله. غريب القرآن 

للدكتور محمد الخضيري.
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إليها. ويبادرهم  عليها  سيخلفهم  العذاب  وأن  بالمرصاد، 

وقــد ورثــوا هــذه الــجــنــة عــن أبــيــهــم،  قــيــل: لأنــهــم كــانــوا إخــوة، 
ا، فــلــمــا صــار أمــرهــا إلــيــهــم اســتــهــجــنــوا أمــر  وكــان يــتــصــدق مــنــهــا كــثــيــرً

ــعــطــوا الــفــقــراء شــيــئًــا. يُ وأرادوا اســتــغــلالــهــا مــن غــيــر أن  أبــيــهــم، 
يقال  قرية  من  اليمن  أهل  من  كانوا  قيل:  جبير:  بن  سعيد  قال 
وقد  الحبشة،  أهل  من  كانوا  وقيل:  صنعاء،  من  قريبة  ضروان،  لها 
فيها  يرد  منها  استغله  ما  فكان  حسنة،  سيرة  فيها  يسير  أبوهم  كان 
ويــتــصــدق بــالــفــاضــل،  ويــدخــر لــعــيــالــه قــوت ســنــتــهــم،  مــا يــحــتــاج إلــيــه، 
يصرف  كان  إذ  أحمق  أبونا  كان  لقد  قالوا:  بنوه  وورثه  مات  فلما 
ــا مــنــعــنــاهــم لــتــوفــر ذلــك عــلــيــنــا، فــلــمــا  ــا لــلــفــقــراء، ولــو أنَّ مــن هــذه شــيــئً
بأيديهم  ما  االله  فأذهب  قصدهم،  بنقيض  عوقبوا  ذلك  على  عزموا 

والــربــح والــصــدقــة، فــلــم يــبــق لــهــم شــيء. رأس الــمــال  بــالــكــلــيــة، 
 8﴿  ، لـــيـــلاً عــلــيــهــا  نــــزل  عــــذاب  أي:   ﴾7 6 5 4 3﴿
الــمــظــلــم،  كــالــلــيــل  أي:   ﴾< ; ﴿ وأتــلــفــهــا  فــأبــادهــا،   ﴾9

وذهــبــت الأشــجــار والــثــمــار.
هــذا وهــم لا يــشــعــرون بــهــذا الــواقــع الــمــلــم، ولــهــذا تــنــادوا فــيــمــا 

 F E D C B﴿ لــبــعــض:  بــعــضــهــم  يـــقـــول  أصـــبـــحـــوا؛  لــمــا  بــيــنــهــم 
.﴾ G

بــمــنــع  بـــيـــنـــهـــم  فـــيـــمـــا   ﴾K J﴿ لـــهـــا  قــــاصــــديــــن  فـــانـــطـــلـــقـــوا 



٥٢٠
بــكــروا  أي:   ﴾R Q P O N ﴿ ويــقــولــون:  تــعــالــى،  االله  حق 
والمساكين،  الفقراء  بمنع  ذلك  مع  وتواصوا  الناس،  انتشار  قبل 
مــخــافــتــة  الكلام  بهذا  يتخافتون  أنهم  وبخلهم  حرصهم  شدة  ومن 

أحــد فــيــخــبــر الــفــقــراء. ــا أن يــســمــعــهــم  خــوفً
الــرحــمــة  وعـــدم  والــقــســوة  الــشــنــيــعــة  الــحــالــة  هـــذه  فـــي   ﴾ T ﴿
بقدرتهم  جازمين  االله  لحق  ومنع  إمساك  على  أي:   ﴾ W V U ﴿

عــلــيــهــا.
 ﴾[﴿ كــالــصــريــم،  االله  ذكـــر  الــــذي  الـــوصـــف  عــلــى   ﴾Z  Y﴿
غيرها،  لعلها  عليها،  تائهون  أي   ﴾]  \﴿ والانزعاج،  الحيرة  من 
منها،   ﴾a  `  _﴿ قالوا:  عقولهم؛  إليهم  ورجعت  تحققوها  فلما 

عقوبة. أنه  حينئذ  فعرفوا 
 h g f e﴿ طــريــقــة:  وأحــســنــهــم  أعــدلــهــم  أي:   ﴾d c ﴿ فـــ 
أن  ظــنــكــم  ذلــــك  ومــــن  بــــه،  يــلــيــق  لا  عـــمـــا  االله  تـــنـــزهـــون  أي   ﴾i
وجــعــلــتــم  االله،  شاء  إن  وقــلــتــم:  اســتــثــنــيــتــم  فــلــولا  مــســتــقــلــة،  قــدرتــكــم 

.￯عــلــيــكــم مــا جــر ￯مــشــيــئــتــكــم تــابــعــة لــمــشــيــئــتــه؛ لــمــا جــر
ذلـــــك،  بــــعــــد  اســـــتـــــدركـــــوا  أي:   ﴾p  o  n  m  l  k﴿فـ
ولــكــن  يـــرفـــع،  لا  الـــذي  جــنــتــهــم،  عــلــى  الـــعـــذاب  وقـــع  بــعــدمــا  ولــكــن 
هـــذا وإقـــرارهـــم عــلــى أنــفــســهــم بــالــظــلــم يــنــفــعــهــم فــي  لــعــل تــســبــيــحــهــم 

تــخــفــيــف الإثــم ويــكــون تــوبــة.
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 ﴾v  u  t  s  r﴿ عــظــيــمــة،  نـــدامـــة  نـــدمـــوا  ولـــهـــذا 
مـــتـــجـــاوزيـــن  أي:   ﴾  |  {  z  y  x﴿ وفـــعـــلـــوه،  أجــــــروه  فـــيـــمـــا 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~﴿ عــــبــــاده،  وحــــق  االله  حــــق  فــــي  لـــلـــحـــد 
أن  ووعـــــدوا  مـــنـــهـــا،  ا  خـــيـــرً يــبــدلــهــم  أن  االله  رجــــوا  فـــهـــم   ﴾  ¨  §
قالوا،  كما  كانوا  فإن  الدنيا؛  في  عليه  ويلحون  االله  إلى  سيرغبون 
االله  دعـــا  مـــن  لأن  مــنــهــا؛  ا  خـــيـــرً الــدنــيــا  فـــي  أبــدلــهــم  االله  أن  فــالــظــاهــر 

ــا ورغــب إلــيــه ورجــاه، أعــطــاه ســؤالــه. صــادقً
الـــدنـــيـــوي  أي:   ﴾« ª﴿ وقـــــع:  مــــا  ـــا  مـــعـــظـــمً تـــعـــالـــى  قـــــال 
بــه  طــغــى  الـــذي  الـــشـــيء  االله  يــســلــبــه  أن  الـــعـــذاب  بــأســبــاب  أتـــى  لــمــن 
إلــيــه،  يـــكـــون  مـــا  أحــــوج  عــنــه  يــزيــلــه  وأن  الـــدنـــيـــا  الـــحـــيـــاة  وآثــــر  وبـــغـــى 
مــن عــلــم  فــإن   ﴾ ´ ³ ² ﴿ الــدنــيــا،  عــذاب  مــن   ﴾±° ¯ ® ﴿
أوجــب لــه الانــزجــار عــن كــل ســبــب يــوجــب الــعــقــاب ويــحــرم  ذلــك، 

.(١ الــثــواب»(
فـــوائـــد كـــثـــيـــرة، فــمــن  الآيــــات الـــكـــريـــمـــات عــلــى  وقـــد اشــتــمــلــت 

ذلــك:
للاعتبار.- ١ بها  الأمثال  وضرب  القصص  على  القرآن   «اشتمال 
 أن مـــن ســنــة االله ابـــتـــلاء الـــعـــبـــاد بــالــنــعــم والـــمـــصـــائـــب، قــــال تــعــالــى: - ٢

كثير۴  ابن  وتفسير  بتصرف،  ص١١٩٣-١١٩٤،   ۴ سعدي  ابن  الشيخ  تفسير   (١)
(٩٧/١٤)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥٧٨/٢). 



٥٢٢
﴿  Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ﴾ [الأنبياء:  ٣٥].

قــولــه - ٣ لــذلــك  ويــشــهــد  والــــزروع،  الــثــمــار  فــي  ــا  ăحــق لــلــمــســاكــيــن  أن 
[الأنــعــام:  ١٤١].  ﴾¨ § ¦ ¥﴿ تــعــالــى: 

ذم الــبــخــل بــالــواجــب، وســوء عــاقــبــتــه.- ٤
إن - ٥ قــول:  أي  بــفــعــلــه،  الإنــســان  يــعــد  فــيــمــا  الاســتــثــنــاء  عــلــى  الــتــأكــيــد 

ويــشــهــد   ،[١٨ لــــقــــلــــم: ﴿0 1 ﴾[ا ڽ:  لــقــولــه  االله،  شـــاء 
 s rq p o n m l k j﴿ تــعــالــى:  قــولــه  لــه 

.[٢٣-٢٤ [الــكــهــف:   ﴾u t
هـــذا - ٦ عـــلـــى  ويـــــدل  لــــحــــرمــــان،  ا أســــبــــاب  مــــن  الاســـتـــثـــنـــاء  تــــرك  أن 

ــيــهِ  ــلَ عَ ــانُ  ــيْــمَ ــلَ سُ ـــالَ  ــا: «قَ مــرفــوعً گ  هــريــرة  بـــي  أ حــديــث  ــا  أيــضً
سٍ  ارِ تِي بِفَ أْ نَّ تَ لُّهُ كُ  ، ةً أَ رَ امْ عِينَ  تِسْ لَى  عَ ةَ  يْلَ للَّ نَّ ا َطُوفَ : لأَ مُ لاَ السَّ
 ، ــهُ لــلَّ ا ـــاءَ  شَ نْ  إِ  : ـــلْ قُ  : ــبُــهُ ــاحِ صَ ـــهُ  لَ ــالَ  ــقَ فَ  ، ــهِ لــلَّ ا ــيــلِ  ــبِ سَ فِــي  ــدُ  ــاهِ ــجَ يُ
ــنَّ  ــنْــهُ مِ ــلْ  ــمِ ــحْ يَ مْ  لَ فَ ــا  ــيــعً ــمِ جَ ــنَّ  ــيْــهِ ــلَ عَ فَطَافَ   ، هُ للَّ ا اءَ  شَ نْ  إِ لْ  قُ يَ مْ  لَ فَ
ــدٍ  ــمَّ ــحَ مُ ــسُ  ــفْ نَ ي  لَّذِ مُ ا يْ ا ، وَ لٍ جُ قِّ رَ تْ بِشِ اءَ جَ  ، ةٌ دَ احِ وَ ةٌ  أَ رَ مْ ا إِلاَّ 
ــا  نً ــا سَ ــرْ فُ ــهِ  لــلَّ ا ــبِــيــلِ  سَ فِــي  وا  ــدُ ــاهَ ــجَ لَ  ، ــهُ لــلَّ ا ــاءَ  شَ نْ  إِ  : ــالَ قَ ــوْ  لَ  ، هِ ــدِ بِــيَ

.(١ )« ــونَ ــعُ ــمَ جْ أَ
االله، والــحــذر مــن أســبــابــه.- ٧ بــأس  وجــوب الــخــوف مــن 
فــي - ٨ ســــــادر  أو  نــــائــــم  والإنـــــســـــان  غــــــرة،  عـــلـــى  يــــأتــــي  االله  بـــــأس  أن 

رواه البخاري برقم ٦٢٦٣، واللفظ له، ومسلم برقم ١٦٥٤.  (١)

٥٢٢Ú‰v€a@lbzïc@Úñ”



٥٢٣
 : 9 8 7 6 5 4﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  غـــفـــلـــتـــه، 
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 ﴾S R Q P O N M L KJ I H G

.[٩٩ -٩٧ [الأعراف: 
رب - ٩ مـــن  وتــقــديــر  بــتــدبــيــر  هـــو  عــقــوبــات  مـــن  بــالــعــبــاد  يـــنـــزل  مـــا  أن 

.[٤٩ [الــقــمــر:   ﴾ã â á à ß Þ﴿ الــعــبــاد، قــال تــعــالــى: 
االله - ١٠ أتـــلـــف  حــيــث  الـــجـــنـــة؛  بـــأصـــحـــاب  االله  مــكــر  عــلــى  الـــدلالـــة   

فــي  قــامــوا  ولــذا  ذلــك،  مــن  بــشــيء  يــشــعــروا  أن  غــيــر  مــن  جــنــتــهــم 
الــصــبــاح مــســرعــيــن مــســتــخــفــيــن.

ـــا - ١١ شـــرعً قـــصـــده  بـــنـــقـــيـــض  يـــعـــاقـــب  الـــســـيـــئ  الـــقـــصـــد  صـــاحـــب  أن   
ا. وقــدرً

فـــي - ١٢ لـــــتـــــمـــــادي  ا مـــــن  صــــاحــــبــــه  يــــمــــنــــع  لــــــذكــــــر  وا لــــتــــســــبــــيــــح  ا أن 
 p﴿ لــــى:  تــــعــــا قــــــال  كــــمــــا  لـــــعـــــقـــــاب،  ا ويـــــرفـــــع  لــــعــــصــــيــــان،  ا
 ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

.[١٤٤  -١٤٣ [الصافات:   
أن أصــحــاب الــجــنــة اعــتــرفــوا بــذنــبــهــم وســبــحــوا ربــهــم.- ١٣
١٤ - ﴾L K﴿ فــــقــــولــــهــــم:  مــــســــلــــمــــون،  الــــجــــنــــة  أصـــــحـــــاب  أن 

وقـــولـــهـــم:  الـــربـــوبـــيـــة،  بـــتـــوحـــيـــد  إقــــــرار  فـــيـــه   [١٠٨ [الإســــــــراء: 
فــيــه   [٣٢ ©﴾[القلم:  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿



٥٢٤
إقــرار بــتــوحــيــد الألــوهــيــة.

عصاه، - ١٥ فيمن  االله  سنة  هو  الجنة  أصحاب  به  االله  عاقب  ما  أن 
 t s﴿ تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  عــلــيــه،  االله  أوجـــب  بــمــا  وبــخــل 
 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

.[٣٨ [الأنــفــال:   ﴾¤ £ ¢
أو - ١٦ مـــحـــرم  اســـتـــحـــلال  إلــــى  بـــهـــا  ـــتـــوصـــل  يُ الـــتـــي  الـــحـــيـــل  تـــحـــريـــم 

– الــحــرام،  بــالــحــيــل  – أي  بــهــا  يــحــل  لا  وأنـــه  واجـــب،  إســقــاط 
ولا يــســقــط بــهــا الــواجــب.

الــتــصــريــح - ١٧ وجـــاء  الــدنــيــا،  عـــذاب  مــن  أعــظــم  الآخـــرة  عـــذاب  أن 
عـــــذاب الآخــــــرة فــــي قـــولـــهصلى الله عليه وسلم  عـــــذاب الـــدنـــيـــا أهـــــون مــــن  بــــأن 
.(١ )« ةِ رَ الآخِ ابِ  ذَ عَ نْ  مِ نُ  وَ هْ أَ يَا  نْ الدُّ ابَ  ذَ عَ «إِنَّ  للمتلاعنين: 

يــعــذب - ١٨ فــقــد  الآخـــرة،  وعــذاب  الــدنــيــا  عــذاب  بــيــن  تــلازم  لا  أنــه 
الآخـــــرة، وقـــد يـــعـــذب فــي  الــعــبــد فـــي الـــدنـــيـــا، ويــعــفــى عــنــه فـــي 
الـــدنـــيـــا  فــــي  بــــان  لــــعــــذا ا لــــه  يـــجـــمـــع  وقـــــد  الــــدنــــيــــا،  دون  الآخـــــــرة 

والآخــرة.. نــعــوذ بــاالله مــن أســبــاب ســخــطــه وعــقــابــه.
عذاب - ١٩ من  لينجو  الدنيا  في  يعاقبه  أن  للعبد  االله  خيرة  من  أن 

ــيْــرَ  الــخَ هِ  بْدِ بِعَ هُ  اللَّ ادَ  رَ أَ ا  «إِذَ قولهصلى الله عليه وسلم:  لذلك  ويشهد  الآخرة، 
كَ  سَ مْ أَ رَّ  الشَّ هِ  بْدِ بِعَ هُ  اللَّ ادَ  رَ أَ ا  إِذَ وَ يَا،  نْ الدُّ فِي  ةَ  وبَ قُ العُ لَهُ  لَ  جَّ عَ

رواه مسلم برقم ١٤٩٣، من حديث ابن عمر ک.  (١)

٥٢٤Ú‰v€a@lbzïc@Úñ”



٥٢٥
يــجــوز  لا  لــكــن   .(٢ )(١ )« ـــةِ ـــامَ ـــيَ لـــقِ ا مَ  ـــوْ يَ افِيَ بِهِ  وَ تَّى يُ حَ ــهِ  ــبِ نْ بِــذَ ــهُ  ــنْ عَ

االله الــعــفــو والــعــافــيــة. يــســأل  يــســأل ذلــك، بــل  لــلــعــبــد أن 
٢٠ - 2﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الـــنـــعـــم،  لــــــزوال  ســـبـــب  الـــمـــعـــاصـــي  أن   

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

[الــنــحــل: ١١٢]».   ﴾J I H
مــحــمــد  نــبــيــنــا  عــلــى  وســلــم  االله  وصــلــى  الــعــالــمــيــن،  رب  الله  والــحــمــد    

وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

سنن الترمذي برقم ٢٣٩٦، وقال الشيخ الألباني ۴ في صحيح الترمذي (٢٨٥/٢)،   (١)
برقم ١٩٥٣: حديث حسن صحيح.

باختصار  ص٨٣-٨٧،  البراك  عبدالرحمن  للشيخ  وأحكامه  وفوائده  تبارك  جزء  تفسير   (٢)
وتصرف.



٥٢٦



٥٢٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
كـــتـــابـــه،  فــــي  عـــلـــيـــنـــا  االله  قـــصـــهـــا  الـــتـــي  الـــعـــظـــيـــمـــة  الـــقـــصـــص  فـــمـــن 

 $ # " !﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لـــــقـــــريـــــة،  ا أصـــــحـــــاب  قــــصــــة 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1
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٥٢٨
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $

.(١ )[ ١٣-٢٩ 4 5 6 7 8﴾ [يــس: 
االله  بعبادة  يــأمــرونــهــم  تــعــالــى؛  االله  مــن   ﴾( ' & ﴿»

وإخــلاص الــديــن لــه، ويــنــهــونــهــم عــن الــشــرك والــمــعــاصــي. وحــده 
قـــويـــنـــاهـــمـــا  أي   ﴾0  /  .  -  ,  +  *  ﴿
وإقــامــة لــلــحــجــة  االله بــهــم،  مــن  اعــتــنــاءً  ثــلاثــة رســل،  فــصــاروا  بــثــالــث، 

.﴾4 3 2 ﴿ ﴿1﴾ لــهــم:  بــتــوالــي الــرســل إلــيــهــم، 
دعوة  رد  من  عند  ا  مشهورً زال  ما  الذي  بالجواب  فأجابوهم 
فــضــلــكــم  الـــذي  فــمــا  أي   ﴾; : 9 8 7 ﴿ فـــقـــالـــوا:  الـــرســـل، 
إلا  نــحــن  إن  لأمــمــهــم:  الــرســل  قــالــت  دونــنــا؟!  مــن  وخــصــكــم  عــلــيــنــا 

 <﴿ عــــبــــاده،  مــــن  يـــشـــاء  مــــن  عـــلـــى  يـــمـــن  االله  ولـــكـــن  مـــثـــلـــكـــم،  بـــشـــر 
ــا  أيــضً أنــكــروا  ثــم  الــرســالــة،  عــمــوم  أنــكــروا  أي   ﴾@ ? > =

.﴾ D C B A ﴿ الــمــخــاطــبــيــن لــهــم، فــقــالــوا: 
 ﴾K J I H G ﴿ الـــثـــلاثـــة:  الـــرســـل  هــــؤلاء  فــقــالــت 

االله خــزيــنــا ولــبــادرنــا بــالــعــقــوبــة. فــلــو كــنــا كــاذبــيــن؛ لأظــهــر 
الــــذي  الـــمـــبـــيـــن  لــــبــــلاغ  ا أي:   ﴾Q  P  O  N  M﴿
(فــعــززنــا): أيــدنــا، وقــويــنــا، (تــطــيــرنــا بــكــم): تــشــاءمــنــا بــكــم، (طــائــركــم مــعــكــم): شؤمكم،   (١)
عــظــتــم  وأعــمــالــكــم مـــن الـــشـــرك والـــشـــر مــعــكــم، ومــــــردودة عــلــيــكــم، (أإن ذكـــرتـــم): أإن وُ
تشاءمتم؟! يسعى: يُسرع في مشيه، فطرني: خلقني، خامدون: ميتون، هامدون، القرون: 

الأمم السابقة، لما: إلا، محضرون: نحضرهم للجزاء والحساب. بيان غريب القرآن. 

٥٢٨ÚÌä‘€a@lbzïc@Úñ”



٥٢٩
يــحــصــل بـــه تــوضــيــح الأمــــور الــمــطــلــوب بــيــانــهــا، ومـــا عـــدا هـــذا مــن 
وظيفتنا  وإنما  إلينا،  فليس  العذاب؛  سرعة  من  أو  الاقتراح  آيات 
اهــتــديــتــم، فــهــو  ــنَّــاهــا لــكــم؛ فــإن  وبــيَّ الــتــي هــي الــبــلاغ الــمــبــيــن قــمــنــا بــهــا 

الأمــر شــيء. فــلــيــس لــنــا مــن  وإن ضــلــلــتــم،  حــظــكــم وتــوفــيــقــكــم، 
لــم  أي:   ﴾V  U  T  ﴿ لــرســلــهــم:  لــقــريــة  ا أصــحــاب  فــقــال 
أعجب  من  وهذا  الشر،  إلا  بنا  واتصالكم  علينا  قدومكم  على  نر 
بــهــا  االله  يــنــعــم   نــعــمــة  بــأجــل  عــلــيــهــم  قــدم  مــن  يــجــعــل  أن  لــعــجــائــب؛  ا
فــوق  لــيــهــا  إ وضــرورتــهــم  بــهــا،  يــكــرمــهــم  كــرامــة  وأجــل  لــعــبــاد،  ا عــلــى 
عــلــيــه  هم  الذي  الــشــر  عــلــى  زادت  شر  بــحــالــة  قدم  قد  ضرورة،  كل 
بــصــاحــبــه  يــصــنــع  لــتــوفــيــق  ا وعــدم  الــخــذلان  ولــكــن  بــهــا،  واســتــشــأمــوا 

 Z  Y  X  ﴿  : فقالوا توعدوهم  ثم  عدوه،  به  يــصــنــع  مــمــا  أعظم 
لـــقـــتـــلات،  ا أشــــنــــع  لـــحـــجـــارة  بـــا ــــا  رجــــمً لـــنـــقـــتـــلـــنـــكـــم  أي:   ﴾[

.﴾  _  ^  ]  \  ﴿
مــن  مـــعـــهـــم  مــــا  وهـــــو   ﴾c b ﴿ رســـلـــهـــم:  لـــهـــم  فـــقـــالـــت 
وارتــــفــــاع  الــــشــــرك والــــشــــر الـــمـــقـــتـــضـــي لــــوقــــوع الــــمــــكــــروه، والـــنـــقـــمـــة 
مــا  ذكــرنــاكــم  أنــا  بــســبــب  أي:   ﴾f e d﴿ والــنــعــمــة  الــمــحــبــوب 
 ﴾k j i h g﴿ قلتم،  ما  لنا  قلتم  وحظكم  صلاحكم  فيه 
مــتــجــاوزون لــلــحــد مــتــجــرهــمــون فــي قــولــكــم، فــلــم يــزدهــم دعــاؤهــم 

ا. ا واســتــكــبــارً إلا نــفــورً
قــومــه  نـــصـــح  عـــلـــى  ـــا  حـــرصً  ﴾r q p o n m﴿



٥٣٠
قــومــه  بـــه  رد  مـــا  وعـــلـــم  بـــه  وآمــــن  الـــرســـل  إلـــيـــه  دعـــت  مـــا  ســمــع  حــيــن 
فـــــأمـــــرهـــــم   ﴾v  u  t﴿ لــــــهــــــم:  فــــــقــــــال  عـــــلـــــيـــــهـــــم، 

بــاتــبــاعــهــم، ونــصــحــهــم عــلــى ذلــك، وشــهــد لــهــم بــالــرســالــة.
 z y x﴿ فــقــال:  إلــيــه،  ودعــا  بــه  شــهــد  لــمــا  ا  تــأيــيــدً ذكــر  ثــم 
بالخير،  إليكم  يعود  ا  نصحً نصحكم  من  اتبعوا  أي:   ﴾| {
وإرشــاده؛  ا عــلــى نــصــحــه لــكــم  أجــرً ولا  يــريــد مــنــكــم أمــوالــكــم  ولــيــس 
ولا  يدعو  فلعله  يقال:  أن  بقي  وصفه،  هذا  من  لاتباع  موجب  فهذا 
الاحــتــراز بــقــولــه:  هــذا  فــدفــع  يــأخــذ أجــرة ولــكــنــه لــيــس عــلــى الــحــق، 
الــصــحــيــح  الــعــقــل  يــشــهــد  لــمــا  إلا  يــدعــون  لا  لأنــهــم   ﴾~ } ﴿

إلا بــمــا يــشــهــد الــعــقــل الــصــحــيــح بــقــبــحــه. ولا يــنــهــون  بــحــســنــه، 
فـــكـــأن قـــومـــه لـــم يـــقـــبـــلـــوا نـــصـــحـــه، بـــل عـــــادوا لائـــمـــيـــن لـــه عــلــى 

 ¤ £ ¢ ¡﴿ فــقــال:  وحـــده،  الله  الــديــن  وإخـــلاص  الــرســل  اتــبــاع 
هــو  مــن  عــبــادة  مــن  لــي  الــمــانــع  ومـــا  أي:   ﴾ ¨ § ¦ ¥
مآل  وإليه  ورزقني  وخلقني  فطرني  الذي  لأنه  للعبادة؛  المستحق 
جــمــيــع الــخــلــق فــيــجــازيــهــم بــأعــمــالــهــم؛ فــالــذي بــيــده الــخــلــق والــرزق 
يُعبد  أن  يستحق  الذي  هو  والآخرة  الدنيا  في  العباد  بين  والحكم 
ولا  عطاءً  ولا  ا  ăضر ولا  ا  نفعً يملك  لا  من  دون  ويُمجد  عليه  ثنى  ويُ

 ¬ « ª﴿ ا، ولــهــذا قــال:  ولا نــشــورً ولا حــيــاةً  ــا  ولا مــوتً ــا  مــنــعً
لا  لأنـــه   ﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

 ¹ ﴿ شيئًا  عني  شفاعتهم  تُغني  فلا  بإذنه؛  إلا  االله  عند  يشفع  أحد 
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٥٣١
عبدت  إن  أي:   ﴾½ ¼﴿ بي  االله  أراده  الذي  الضرر  من   ﴾º
بــيــن  الـــكـــلام  هـــذا  فـــي  فــجــمــع   ﴾À ¿ ¾﴿ وصــفــهــا  هـــذا  آلـــهـــة 
بتعين  والإخبار  والاهتداء،  بالرسالة  للرسل  والشهادة  نصحهم، 
بــاطــلــة،  غــيــره  عـــبـــادة  وأن  عــلــيــهــا،  الأدلــــة  وذكـــر  وحــــده،  االله  عـــبـــادة 
والإعــــلان  والأخـــبـــار بـــضـــلال مـــن عـــبـــدهـــا،  وذكــــر الـــبـــراهـــيـــن عــلــيــهــا 

 Ã  Â﴿ فقال:  قتلهم،  من  الشديد  خوفه  مع  ا  جهرً بإيمانه 
.﴾Å Ä

وراجــــعــــهــــم بـــمـــا راجــــعــــهــــم بــه  فـــقـــتـــلـــه قــــومــــه لـــمـــا ســـمـــعـــوا مـــنـــه 
إلــيــه  وصــل  بــمــا  ا  مــخــبــرً قــال   ﴾ ÊÉ È﴿ الــحــال  فــي  لــه   ﴾Ç ﴿
ــا لــقــومــه بــعــد وفــاتــه  مــن الــكــرامــة عــلــى تــوحــيــده وإخــلاصــه ونــاصــحً
 ﴾Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ حــيــاتــه  فــي  لــهــم  نــصــح  كــمــا 

 Õ Ô﴿ الــعــقــوبــات  أنـــواع  عــنــي  فـــأزال  لــي،  غــفــر  شــيء  بــأي  أي 
ذلك  علم  وصل  لو  أي:  والمسرات؛  المثوبات  بأنواع   ﴾Ö

إلــى قــلــوبــهــم؛ لــم يــقــيــمــوا عــلــى شــركــهــم. 

 ) ( ' & % $ # "﴿ قــومــه:  عــقــوبــة  فــي  االله  قــال 
ا  جــنــدً فــنــنــزل  عــقــوبــتــهــم  فــي  نــتــكــلــف  أن  احــتــجــنــا  مــا  أي:   ﴾+ *
ذلـــك،  إلـــى  الـــحـــاجـــة  لـــعـــدم   ﴾. - ,﴿ لإتـــلافـــهـــم  الـــســـمـــاء  مـــن 
أدنــى  وأنــهــم  آدم،  بــنــي  ضــعــف  وشـــدة  تــعــالــى،  االله  اقـــتـــدار  وعــظــمــة 

االله يــكــفــيــهــم. عــذاب  شــيء يــصــيــبــهــم مــن 



٥٣٢
أي:   ﴾4 3 2 ﴿ عــقــوبــتــهــم  كـــانـــت  مـــا  أي:   ﴾1 0﴿
قــد   ﴾7 6 5﴿ االله  مـــلائـــكـــة  بـــعـــض  بـــه  تــكــلــم  ا  واحـــــدً ـــا  صـــوتً
فأصبحوا  الصيحة  لتلك  وانزعجوا  أجوافهم  في  قلوبهم  تقطعت 
أشــرف  ومــقــابــلــة  والاســتــكــبــار،  الــعــتــو  ذلــك  بــعــد  حــيــاة  لا  خــامــديــن، 

.(١ الــخــلــق بــذلــك الــكــلام الــقــبــيــح وتــجــبــرهــم عــلــيــهــم»(
Zpb‡Ìäÿ€a@pbÌŁa@ÜˆaÏœ@ÂflÎ

أرســل  االله  لأن  إلــيــه؛  اتــحــاد الــمــرســل  مــع  تــعــدد الــرســل  ١- «جــواز 
فعلية. تقوية  هذا  وفي  بثالث،  عززهما  ثم  اثنين  القرية  لهذه 
ولــيــس  الــمــكــابــرة،  إلا  عــنــدهــم  لــيــس  الــرســل  يــكــذبــون  الــذيــن  إن   -٢

 ; : 9 8 7 ﴿ لقولهم:  نقلية؛  أو  عقلية  حجة  عندهم 
كان  لو  الرسول  فإن   ،﴾D C B A @ ? > = <
احــتــمــلــوا  ولا  عــنــه،  الــتــلــقــي  أطــاقــوا  لــمــا  ا  بــشــرً يــكــن  ولـــم  ــا  مــلــكً
ولــو  الــبــشــر،  مــن  الــرســل  إرســـال  االله  حــكــمــة  مــن  فــكــان  ذلـــك، 

االله. كــانــوا كــذبــة لأهــلــكــهــم 
هـــدايـــة  عـــلـــيـــهـــم  لـــيـــس  لـــــســـــلام  وا الــــصــــلاة  عـــلـــيـــهـــم  الــــرســــل  أن   -٣

 O  N  M﴿ لقولهم:  الرسالة  إبلاغ  عليهم  وإنما  الخلق، 
ــلُ  جُ الــرَّ ـــهُ  ـــعَ مَ وَ ــبِــيُّ  لــنَّ ا تِـــي  ـــأْ الــحــديــث: «يَ وفــي   ،﴾ Q P

تفسير الشيخ ابن سعدي ۴ ص٩٢٧-٩٢٩.  (١)
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٥٣٣
.(١ )« ــدٌ حَ ــهُ أَ ــعَ لــنَّــبِــيُّ لَــيْــسَ مَ ا ، وَ نِ ــلاَ جُ الــرَّ وَ

 ' & ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  رســــل  بــــلا  الـــخـــلـــق  يــــدع  لا  االله  إن   -٤
 ﴾¿ ¾ ½ ¼ » º﴿ تــعــالــى:  ولــقــولــه   ،﴾(

.[١٥ [الإســراء: 
الرسل  أن  الأمر  وحقيقة  تشاءموا،  أي  بالرسل:  تطيروا  أنهم   -٥
فــي  لأن  لــلــتــشــاؤم؛   ăمــحــلا ولــيــس  تــفــاؤل،  مــحــل  الــســلام  عــلــيــهــم 

 & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــخــيــر،  اتــبــاعــهــم 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '

.[٩٦ [الأعــراف:  ﴾3 2 1

جــاء  أنــه  الأول:  وجــهــيــن:  مــن  لــقــومــه  الــرجــل  هــذا  نــصــح  بــيــان   -٦
أنــه  الــثــانــي:  الــوجــه   .﴾p o n m﴿ بــعــيــد  مــكــان  مــن 
انــتــهــاز  لــلإنــســان  يــنــبــغــي  أنــه  مــنــه  فــيــســتــفــاد   ﴾r﴿ يــشــتــد  جــاء 
يـــتـــوانـــى،  لا  وأن  ومـــنـــاصـــحـــتـــهـــم،  قــــومــــه  إنـــــــذار  فــــي  لــــفــــرص  ا
أشــبــه  مـــا  أو  الــنــهــار،  آخـــر  فـــي  أو  إلــيــهــم،  أذهـــب  ا  غـــدً فــيــقــول: 
جــاء  الـــرجـــل  هـــذا  لأن  والـــمـــوعـــظـــة؛  بــالــنــصــيــحــة  فــيــبــادر  ذلـــك، 

يــســعــى.
ــــا: أنــــه يـــنـــبـــغـــي الـــتـــلـــطـــف بـــالـــقـــول فـــي دعـــــوة الــغــيــر  ومـــنـــهـــا أيــــضً   -٧
نــصــحــه؛  وقــبــول  اتــبــاعــه،  يــســتــوجــب  هــذا  فــإن   ﴾t ﴿ لــقــولــه 

صحيح البخاري برقم ٦٥٤١، وصحيح مسلم برقم ٢٢٠.  (١)



٥٣٤
.(١ ــا وشــفــقــة عــلــى قــومــه»( حــدبً لأن لــلإنــســان 

 }  |  {  z  y  x﴿ تــــعــــالــــى:  قــــولــــه  ئــــد  فــــوا ومـــــن    -٨
دعــوتــه  كــانــت  الأمـــران  هـــذان  فــيــه  تــوفــر  مــن  أن  ~ ے﴾ 
مــا   ￯ســو ا  أجــرً دعــوتــه  عــلــى  يــأخــذ  ألا  وهــمــا:  الــقــبــول،  واجــبــة 
يــشــمــل  وذلــــك  الـــمـــهـــتـــديـــن،  مـــن  يـــكـــون  وأن  ربــــه،  مـــن  يـــرجـــوه 
التنبيه  هذا  ضمن  وفي  نفسه،  في  وهدايته  دعوته  في  هدايته 
بعمله. يدعوهم  أن  بقوله  الناس  يدعو  كما  االله  إلى  للداعي 

أن  االله  إلى  دعا  من  على  يجب  أنه  الكريمة  الآية  فوائد  ومن    -٩
الــرســل  وصــف  هــو  هــذا  لأن  عــلــم؛  وعــلــى  بــصــيــرة  عــلــى  يــكــون 
 ￯هــد عــلــى  االله  إلـــى  يـــدعـــون  فــهــم  والـــســـلام،  الـــصـــلاة  عــلــيــهــم 

 Z Y X W VU T S R Q P﴿ تعالى:  قال  منه، 
[يــوســف:  ١٠٨]،   ﴾c b a ` _ ^ ] \[
يصلح؛  مما  أكثر  يفسد  قد  فإنه   ￯هد غير  على  يدعو  من  وأما 
الــحــرام  الــشــيء  يــجــعــل  ربــمــا  عــلــم  غــيــر  عــلــى  يــدعــو  الـــذي  لأن 
فساد  بذلك  فيحصل  يدري،  لا  وهو  ا  حرامً والحلال   ، حلالاً
كـــانـــت  «وإذا  الـــقـــيـــم۴:  ابــــن  قــــال  والـــعـــقـــيـــدة،  الــــديــــن  فــــي 
وأفــضــلــهــا،  وأجــلــهــا  الــعــبــد،  مــقــامــات  أشـــرف  االله  إلــى  الــدعــوة 
فــي  لابد  بل  وإليه،  به  يــدعــو  الذي  بــالــعــلــم  إلا  تــحــصــل  لا  فــهــي 

تفسير سورة يس للشيخ ابن عثيمين۴ ص٦١-٧٧.  (١)

٥٣٤ÚÌä‘€a@lbzïc@Úñ”



٥٣٥
إليه  يصل  حد  أقصى  إلى  العلم  في  البلوغ  من  الدعوة  كمال 
بــه  يــحــوز  صــاحــبــه  أن  الــعــلــم  شـــرف  هـــذا  فـــي  ويــكــفــي  الــســعــي، 

١). أهـــ واالله يــؤتــي فــضــلــه مــن يــشــاء»( هــذا الــمــقــام، 
أهــــل  عـــــن  والــــحــــلــــم  لــــغــــيــــظ،  ا وكــــظــــم  الــــحــــلــــم  عــــلــــى  لـــــحـــــث  «ا  -١٠
والــتــرؤف عــلــى مــن أدخـــل نــفــســه فــي غــمــار الأشـــرار  الــجــهــل، 
افــتــدائــه،  ــر فـــي تــخــلــيــصــه والــتــلــطــف فـــي  والــتَّــشــمُّ وأهـــل الــبــغــي 
 ￯تــر ألا  عــلــيــه،  والـــدعـــاء  بـــه  الــشــمــاتــة  عـــن  بــذلــك  والاشـــتـــغـــال 
كــيــف تــمــنــى الــخــيــر لــقــتــلــتــه، والــبــاغــيــن لــه الــغــوائــل وهـــم كــفــرة 

.(٢ عــبــدة أصــنــام»(
لقوله:  القبر  نعيم  إثبات  فيه  الجنة،  االله  أدخله  قُتل  لما  «أنه   -١١
يــدخــل  ولـــم  بــعــد،  تــقــم  لــم  الــســاعــة  أن  مــع   ﴾É È Ç﴿
لــــقــــرآن لـــقـــولـــه  ويـــــدل عـــلـــى ذلـــــك آيـــــات مــــن ا لــــنــــاس الـــجـــنـــة،  ا

 ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥﴿ تــعــالــى: 
أن  وغــيــرهــا  الآيـــة  هــذه  مــن  فــيــســتــفــاد   ،[٣٢ [الــنــحــل:   ﴾¯
الــمــيــت يــنــعــم فــي قــبــره كــأنــه دخـــل الــجــنــة؛ لأنـــه يــفــرش لــه مــن 
ويــفــتــح لــه بــاب مــن الــجــنــة، فــيــر￯ مــقــعــده فــيــهــا، ويــأتــيــه  الــجــنــة، 
مــن ريــحــهــا وطــيــبــهــا كــمــا ثــبــت فــي الأحـــاديـــث الــصــحــيــحــة، بــل 
حــديــث عــبــدالــرحــمٰــن بــن كــعــب عــن  ثــبــت فــي مــســنــد الإمــام مــن 

التفسير القيم ص٣١٩.   (١)
تفسير القرطبي (٤٣٣/١٧).  (٢)



٥٣٦
ــنِ  مِ ــؤْ ــمُ لْ ا ــةُ  ــمَ ــسَ نَ ــا  ــمَ نَّ قــال: «إِ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــالــك  بــن  كــعــب  أبــيــه 
هِ  ــدِ ــسَ جَ ـــى  لَ إِ ــهُ  لــلَّ ا ــعــهُ  جِ ــرْ يُ ــى  ــتَّ حَ  ، ــةِ  ــنَّ ــجَ الْ ــرِ  ــجَ شَ فِــي  ــقُ  ــلُ ــعْ يَ ـرٌ  ــائِـ طَ

 .(١ )« ــثُــهُ ــبْــعَ يَ مَ  ــوْ يَ
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ لقوله:  تعالى  الله  العبادة  إخلاص   -١٢
هـــذه  مـــعـــه  أشــــــرك  فـــكـــيـــف   ،[٢٢ [يــــــس:   ﴾©  ¨  §

ولا تــضــر. الآلــهــة وهــي لا تــنــفــع 
السماء  من  ملائكة  إليهم  نرسل  أن  من  وأذل  أحقر  القوم  أن   -١٣
واحـــدة لــم  الأمـــر أيــســر مــن ذلـــك، صــيــحــة  لــهــلاكــهــم، بــل كـــان 
لتكذيبهم،  لرسله  االله  وانتقم  أبيهم،  بكرة  عن  فبادتهم  تتكرر 

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴿ تــعــالــى:  قــال  ولــيــه،  ولــقــتــلــهــم 
.[٨٢ [يــس:   ﴾Æ Å Ä

ــا لــلآخــريــن الــخــيــر، قـــال قــتــادة:  ăــا مــحــب ــا نــاصــحً أن الــمــؤمــن دائــمً  -١٤
االله»،  كــــرامــــة  مــــن  عــــايــــن  مــــا  قــــومــــه  يـــعـــلـــم  أن  االله  عـــلـــى  «تـــمـــنـــى 
ومــقــصــوده أنــهــم لــو اطــلــعــوا عــلــى مــا حــصــل لــه مــن هــذا الــثــواب 
فنصح  الرسل،  اتباع  إلى  ذلك  لقادهم  المقيم  والنعيم  والجزاء 
ــا عــلــى هــدايــة  ــا، ورضـــي عــنــه، فــقــد كـــان حــريــصً ــا ومــيــتً ăلــقــومــه حــي

قومه.
مسند الإمام أحمد (٥٨/٢٥)، وقال محققوه: إسناده صحيح ما فوق الإمام الشافعي   (١)

على شرط الشيخين.

٥٣٦ÚÌä‘€a@lbzïc@Úñ”



٥٣٧
حيث  قومه،  أمام  بالحق  وصدعه  الرجل،  هذا  شخصية  قوة   -١٥
مخلصين  يكونوا  يستلزم أن  الذي  آمن بربهم  أعلن أمامهم أنه 
فــإذا  عــلــيــهــم،  الــحــجــة  أقــام  كــأنــه  لــهــم،  ــا  ăرب كــان  إذا  بــالــعــبــادة  لــه 
آلهة،  معه  تتخذوا  ولا  توحدوه  أن  عليكم  فوجب  ربكم  كان 
أبالي  لا  فإني   ﴾Å  ﴿ فقال  تحداهم،  أنه  ذلك  على  زد 

بــكــم.
 Ô  ﴿ تعالى:  لقوله  أكرمه  فقد  الجنة،  االله  أدخله  من  أن   -١٦
 ﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿ تـــــعـــــالـــــى:  وقـــــــــال   ﴾Ö  Õ
والإكـــرام هــو الــتــعــظــيــم والــتــوقــيــر والــتــبــجــيــل،  [الــمــعــارج:٥٣] 

.(١ ذوي الــهــمــم»( وهــو مــن أعــظــم مــا تــتــوق إلــيــه نــفــوس 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

كثير  ابـــن  وتــفــســيــر  ص٥٣-١٠٥،  عــثــيــمــيــن۴  ابـــن  للشيخ  يــس  ســــورة  تفسير  انــظــر:   (١)
(٣٥٦/١١)، وتفسير القرطبي (٤٢٩/١٧-٤٣٤).



٥٣٨



٥٣٩





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
أصحاب  قصة  كتابه،  في  علينا  االله  قصها  التي  القصص  فمن 

 Y X W V U T S﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــكــهــف، 
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 Z Y X W V U T S﴿ تــعــالــى:  «قــولــه 
أطــلــعــنــاك  مــا  إلـــى  بــالــنــســبــة  عــظــيــم  بــعــجــب  لــيــســوا  أي:   ﴾\ [
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٥٤١
الغريبة،  والعجائب  الباهرة  والآيات  العظيمة،  الأخبار  من  عليه 
والـــكـــهـــف هـــو الـــغـــار فـــي الـــجـــبـــل، قــــال شـــعـــيـــب الـــجـــبـــائـــي: «واســــم 
أدري  قــال: «لا  أنــه  عــبــاس  ابــن  فــعــن  الــرقــيــم،  وأمــا  حــيــزم»،  كــهــفــهــم 
ومــا  مـــا الـــمـــراد بــــه»، وقـــيـــل: هـــو الـــكـــتـــاب الـــمـــرقـــوم فــيــه أســـمـــاؤهـــم 
هو  وقيل:  وغيره،  جرير  ابن  اختاره  بعدهم،  من  تب  كُ لهم،   ￯جر

واالله أعــلــم. الــذي فــيــه كــهــفــهــم، وقــيــل غــيــر ذلــك  اســم الــجــبــل 
قـــــال شـــعـــيـــب الـــجـــبـــائـــي: «واســــــم كـــلـــبـــهـــم حـــــمـــــران»، واعـــتـــنـــاء 
عــلــى  مــتــقــدم  زمــانــه  أن  عــلــى  يــدل  خــبــرهــم  ومــعــرفــة  بــأمــرهــم  الــيــهــود 
مــا ذكــره بــعــض الــمــفــســريــن أنــهــم كــانــوا بــعــد الــمــســيــح، وأنــهــم كــانــوا 
يــعــبــدون  أن قــومــهــم كــانــوا مــشــركــيــن  مــن الــســيــاق  والــظــاهــر   ،￯نــصــار

الأصــنــام».
قـــال كــثــيــر مـــن الــمــفــســريــن والـــمـــؤرخـــيـــن وغـــيـــرهـــم: كـــانـــوا فــي 
مــلــك يــقــال لـــه دقـــيـــانـــوس، وكـــانـــوا مـــن أبـــنـــاء الأكـــابـــر، وقــيــل:  زمـــن 
فــرأوا  مــن أبــنــاء الــمــلــوك، واتــفــق اجــتــمــاعــهــم فــي يــوم عــيــد لــقــومــهــم، 
مـــا يـــتـــعـــاطـــاه قـــومـــهـــم مـــن الـــســـجـــود لـــلأصـــنـــام والـــتـــعـــظـــيـــم لـــلأوثـــان، 
الــغــفــلــة،  حــجــاب  عــن قــلــوبــهــم  االله  وكــشــف  الــبــصــيــرة،  بــعــيــن  فــنــظــروا 
فخرجوا  شيء،  على  ليسوا  قومهم  أن  فعلموا  رشدهم،  وألهمهم 

لا شــريــك لــه. وحــده  االله  عــن ديــنــهــم، وانــتــمــوا إلــى عــبــادة 
هــداه  مــا  نــفــســه  فــي  االله  أوقــع  لــمــا  مــنــهــم  واحــد  كــل  إن  ويــقــال: 
الفتية  هؤلاء  اجتماع  واتفق  الناس،  عن  انحاز  التوحيد،  من  إليه 



٥٤٢
 ، ةٌ نَّدَ جَ مُ نُودٌ  جُ احُ  وَ «الأَرْ البخاري:  في  صح  كما  واحد،  مكان  في 
مــنــهــم  فــكــل   .(١ )« ــفَ ــلَ ــتَ اخْ ا  نْهَ رَ مِ نَاكَ ا تَ مَ وَ  ، ــفَ ــلَ ــتَ ئْ ا ــا  ــنْــهَ مِ فَ  ــارَ ــعَ تَ ــا  ــمَ فَ
الآخــر عــن أمــره وعــن شــأنــه، فــأخــبــره بــمــا هــو عــلــيــه، واتــفــقــوا  ســأل 
عــلــى الانـــحـــيـــاز عـــن قـــومـــهـــم، والـــتـــبـــري مــنــهــم، والـــخـــروج مـــن بــيــن 
لــــفــــرار بـــديـــنـــهـــم مـــنـــهـــم، وهــــو الـــمـــشـــروع حــــال الــفــتــن  أظـــهـــرهـــم، وا

 ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  الــــشــــرور،  وظــــهــــور 
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مــن  وصــاروا  إلــيــه،  ذهــبــوا  مــا  عــلــى  ظــاهــر  بــدلــيــل  أي:   ﴾Ñ Ð

 " ! Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴿  : عــلــيــه  الأمـــر 
وتبرأتم  دينهم  في  فارقتموهم  قد  وإذا  أي:   ﴾& % $ #
االله،  مــع  يــشــركــون  كــانــوا  لأنــهــم  وذلــك  االله،  دون  مــن  يــعــبــدون  مــمــا 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V﴿ الــــخــــلــــيــــل:  قــــــال  كــــمــــا 
.[٢٦- ٢٧ [الــزخــرف:   ﴾` _

فـــارقـــتـــم  قــــد  إذ  لـــبـــعـــض:  بـــعـــضـــهـــم  قــــال  الـــفـــتـــيـــة  هـــــؤلاء  وهــــكــــذا 
أن  مـــنـــهـــم  لـــتـــســـلـــمـــوا  بـــأبـــدانـــكـــم  فـــاعـــتـــزلـــوهـــم  ديـــنـــهـــم،  فــــي  قـــومـــكـــم 

 / . - , + * ) ( '﴿ ا  ăشر إليكم  يوصلوا 
تــحــت  وتــكــونــوا  ســتــره،  عــلــيــكــم  يــســبــل  أي:   ﴾4 3 2 1 0

صحيح البخاري برقم ٣٣٣٦.  (١)
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٥٤٣
حــفــظــه وكــنــفــه، ويــجــعــل عــاقــبــة أمــركــم إلــى خــيــر.

ثم ذكر تعالى صفة الغار الذي آووا إليه، وأن بابه موجه إلى 
الأمــاكــن؛  نــفــع  أ وذلــك  لــقــبــلــة،  ا جــهــة  إلــى  وأعــمــاقــه  لــشــمــال،  ا نــحــو 

 6  ﴿ تعالى:  فقال  الشمال،  نحو  وبابه  قبليăا،  المكان  يكون  أن 
 > = < ;﴿  ﴾ رُّ وَ ــــزْ ﴿تَ ــــرئ:  وقُ  ﴾  : 9 8 7
فـــي  -يــــعــــنــــي  لــــشــــمــــس  ا أن  فــــأخــــبــــر   ﴾C  B  A  @  ?
نــبــه  جــا فــي  لــغــار  ا فــي  طــلــوعــهــا  أول  تــشــرق  وأشــبــاهــه-  الــصــيــف  زمن 
ازورارهــا  وهــو   ، قــلــيــلاً قــلــيــلاً  مــنــه  الــخــروج  فــي  تــشــرع  ثــم  لــغــربــي،  ا
ثــم  الغار،  باب  عن  وتتقلص  السماء  جو  في  فترتفع  اليمين  ذات 
لــشــرقــيــة  ا جــهــتــه  مــن  فــيــه  الــدخــول  فــي  تــشــرع  لــلــغــروب  تــضــيــفــت  إذا 
هــذا  مــثــل  فــي  لــمــشــاهــد  ا هــو  كــمــا  لــغــروب،  ا حــيــن  إلــى  قــلــيــلاً  قــلــيــلاً 
الأحــيــان  بــعــض  فــي  لــيــه  إ الــشــمــس  دخـــول  فــي  والــحــكــمــة  لــمــكــان،  ا
أي:   ﴾ML  K  J  I  HG  F  E  D﴿ هــــــواؤه  يـــفـــســـد  لا  أن 
يــأكــلــون  لا  لــســنــيــن،  ا مـــن  طـــويـــلاً  ا  دهــــرً لــصــفــة  ا هـــذه  عــلــى  بــقــاؤهــم 
لـــطـــويـــلـــة  ا لـــمـــدة  ا هــــذه  فـــي  أجـــســـادهـــم   ￯تـــتـــغـــذ ولا  يـــشـــربـــون،  ولا 

 SR Q P O N ﴿ لــعــظــيــمــة  ا قـــدرتـــه  وبـــرهـــان  االله  يــــات  آ مـــن 
 ﴾_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
لــغــمــض  ا بـــطـــول  تــفــســد  لــئــلا  مــفــتــوحــة؛  أعــيــنــهــم  لأن  بــعــضــهــم:  قـــال 
يــتــحــولــون  عــــام  كـــل  فـــي  قـــيـــل:   ﴾e d c b a  ﴿

أعــلــم. فــاالله  ذلــك.  مــن  أكــثــر  ــحــتــمــل  ويُ جــنــب،  إلــى  جــنــب  مــن  مــرة 



٥٤٤
الـــوصـــيـــد  بـــعـــضـــهـــم:  وقـــــــال   ﴾j  i  h  g  ﴿
وصــحــبــهــم  مــعــهــم،  كـــان  الـــذي  كــلــبــهــم  أن  والـــمـــراد  الـــبـــاب،  ســكــفــة  أُ
الكهف،  في  معهم  يدخل  ولم  لزمهم  قومهم،  من  انفرادهم  حال 
وهـــذا مــن جــمــلــة  ووضـــع يــديــه عــلــى الــوصــيــد،  بــل ربـــض عــلــى بــابــه 
فــيــه  ــا  بــيــتً تــدخــل  لا  الــمــلائــكــة  فــإن  بــه؛  كــرمــوا  أُ مــا  جــمــلــة  ومــن  أدبـــه، 
باقيًا  صار  هؤلاء  كلب  في  حتى  مؤثرة،  التبعية  كانت  ولما  كلب، 
فــي  هــذا  كــان  فــإذا  بــهــم،  ســعــد  ــا  قــومً أحــب  مــن  لأن  بــبــقــائــهــم؛  مــعــهــم 
حـــق كـــلـــب، فـــمـــا ظـــنـــك بـــمـــن تـــبـــع أهــــل الـــخـــيـــر وهــــو أهــــل لـــلإكـــرام، 
ا  وخــبــرً وقــد ذكــر كــثــيــر مــن الــقــصــاص والــمــفــســريــن لــهــذا الــكــلــب نــبــأً 
كــذب، ومــمــا  الإســرائــيــلــيــات، وكــثــيــر مــنــهــا  ، أكــثــره مــتــلــقــى مــن  طــويــلاً

فــائــدة فــيــه، كــاخــتــلافــهــم فــي اســمــه ولــونــه. لا 
كثيرون:  فقال  الكهف،  هذا  محلة  في  العلماء  اختلاف  وأما 
هـــو بـــأرض أيـــلـــة، وقـــيـــل: بـــأرض نــيــنــوي، وقـــيـــل: بــالــبــلــقــاء، وقــيــل: 

واالله أعــلــم. بــبــلاد الــروم، وهــو أشــبــه. 
ولـــمـــا ذكــــر االله تـــعـــالـــى مـــا هـــو الأنـــفـــع مـــن خـــبـــرهـــم والأهــــــم مــن 
، والــمــخــبــر مــشــاهــد  أمــرهــم، ووصـــف حــالــهــم، حــتــى كــأن الــســامــع راءٍ
لــصــفــة كــهــفــهــم، وكــيــفــيــتــهــم فــي ذلـــك الــكــهــف وتــقــلــبــهــم مــن جــنــب إلــى 

 n  m  l﴿ قـــال:  بــالــوصــيــد،  ذراعــيــه  بــاســط  كلبهم  وأن  جــنــب، 
المهابة  مــن  عليهم  لــمــا  أي:   ﴾  t  s  r  q  p  o
لجنس  ههنا  الخطاب  ولعل  إليه،  صــاروا  الذي  أمرهم  في  والجلالة 

٥٤٤HQI@@—Ëÿ€a@lbzïc@Úñ”



٥٤٥
 B A﴿ كقوله:  الرسولصلى الله عليه وسلم  لخصوصية  لا  المخاطب،  الإنسان 
طبيعته  لأن  وذلـــك  الإنــســان؛  أيــهــا  أي:   ،[٧ [الــتــيــن:   ﴾E D C

 m  l﴿ قال:  ولهذا  غالبًا،  المهيبة  الأشياء  رؤية  من  تفر  البشرية 
الــخــبــر  أن  عــلــى  ودل   ،﴾t  s  r  q  p  o  n
لــيــس كــالــمــعــايــنــة، كــمــا جـــاء فــي الــحــديــث؛ لأن الــخــبــر قــد حــصــل ولــم 
بعد  رقدتهم  من  بعثهم  أنه  تعالى  ذكر  ثم  الرعب.  ولا  الفرار  يحصل 
لبعض:  بعضهم  قال  استيقظوا  لما  سنين،  وتسع  سنة  بثلاثمائة  نومهم 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~﴿
هذه،  بدراهمكم  أي:   ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯

 μ ﴿ دفسوس  اسمها  كان  ويقال:  المدينة،  إلى  معهم  التي  يعني 
أي:   ﴾¼  »  º﴿  ، مــــالاً أطــيــب  أي:   ﴾¹  ¸  ¶
بــطــعــام تــأكــلــونــه، وهـــذا مــن زهــدهــم وورعــهــم ﴿½﴾ أي: في 

 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ﴿ إلــيــهــا  دخــولــه 
إن  أي   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
عــدتــم إلـــى مــلــتــهــم بــعــد إذ أنــقــذكــم  االله مــنــهــا؛ وهـــذا كــلــه لــظــنــهــم أنــهــم 
أنهم  يحسبوا  ولــم  ذلــك،  مــن  أكــثــر  أو  يــوم  بــعــض  أو  ــا  يــومً رقـــدوا  إنــمــا 
عديدة،  ا  أطــوارً الدول  تبدلت  وقد  سنة،  ثلاثمائة  من  أزيد  رقدوا  قد 
فيهم،  كانوا  الذين  القرن  أولئك  وذهب  عليها،  ومن  البلاد  وتغيرت 
وهو  أحــدهــم  خــرج  لما  ولــهــذا  غيرهم،  وجــاء  وذهــبــوا،  غيرهم  وجــاء 
ا؛ لــئــلا يــعــرفــه  تــيــذوســيــس – فــيــمــا قــيــل – وجــــاء إلــــى الــمــديــنــة مــتــنــكــرً



٥٤٦
من  رآه  مــن  واســتــنــكــره  الــبــلاد  لــه  تنكرت  يحسبه،  فيما  قــومــه  مــن  أحــد 
إلى  حملوه  إنهم  فيقال:  ودراهمه،  وصفته  شكله  واستغربوا  أهلها، 
ــا، أو تــكــون لــه صــولــة  مــتــولــيــهــم، وخــافــوا مــن أمـــره أن يــكــون جــاســوسً
يــخــشــون مــن مــضــرتــهــا، فــيــقــال: إنــه هــرب مــنــهــم، ويــقــال: بــل أخــبــرهــم 
مكانهم،  ليريهم  معه  فانطلقوا  أمرهم،  من  كان  وما  معه،  ومن  خبره 
أمرهم،  حقيقة  فأخبرهم  إخوانه،  إلى  دخل  الكهف،  من  قربوا  فلما 
ومقدار ما رقدوا، فعلموا أن هذا من قدرة االله، فيقال: إنهم استمروا 

ذلك. بعد  ماتوا  بل  ويقال:  راقدين، 

يــهــتــدوا إلــى مــوضــعــهــم مــن  الــبــلــدة، فــيــقــال: إنــهــم لــم  وأمــا أهــل 
دخــولــه  يــســتــطــيــعــوا  لــم  ويـــقـــال:  أمـــرهـــم،  عــلــيــهــم  االله  ــى  وعــمَّ الـــغـــار، 

ويــقــال: مــهــابــة لــهــم. ــا،  ăــس حِ

 ﴾6 5 4﴿ يــقــولــون:  فــقــائــلــون  أمــرهــم؛  فــي  واخــتــلــفــوا 
يــصــل  لـــئـــلا  أو  يـــخـــرجـــوا  لـــئـــلا  الـــكـــهـــف؛  بـــــاب  عـــلـــيـــهـــم  ســــــدوا  أي: 
وآخــــرون، وهـــم الــغــالــبــون عــلــى أمــرهــم قــالــوا:  إلــيــهــم مــا يــؤذيــهــم، 
لــمــجــاورتــه  ـــا  مـــبـــاركً يـــكـــون  ا  مـــعـــبـــدً أي   ﴾C B A ﴿
ــا فــيــمــن كـــان قــبــلــنــا، فـــأمـــا فــي  وهــــذا كـــان شــائــعً هــــؤلاء الــصــالــحــيــن، 
قـــال:  أنــــه  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  عـــن  الــصــحــيــحــيــن  فـــي  ثـــبـــت  فـــقـــد  شـــرعـــنـــا 
.(١ )« ــدَ ــاجِ ــسَ ــمْ مَ ــبِــيَــائِــهِ نْ ــبُــورَ أَ وا قُ ــذُ ــخَ اتَّ  ،￯ ــارَ الــنَّــصَ ــودَ وَ ــيَــهُ لْ ــهُ ا الــلَّ ــنَ  «لَــعَ

صحيح البخاري برقم ١٣٣٠، وصحيح مسلم برقم ٥٢٩.  (١)
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٥٤٧
 ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  قــولــه  وأمــا 
أمــرهــم  عــلــى  أطــلــعــنــا  أعـــثـــرنـــا:  فــمــعــنــى   ﴾- , + * ) (
حــق،  الــمــعــاد  أن  الــنــاس  لــيــعــلــم  الــمــفــســريــن:  مــن  كــثــيــر  قـــال  الــنــاس، 
أزيد  رقدوا  القوم  هؤلاء  أن  علموا  إذا  فيها،  ريب  لا  الساعة  وأن 
مــن ثــلاثــمــائــة ســنــة، ثــم قــامــوا، كــمــا كــانــوا مــن غــيــر تــغــيــر مــنــهــم، فــإن 
الديدان،  أكلتها  وإن  الأبدان  إعادة  على  قادر  هم  كما  أبقاهم  من 
ــا،  رفــاتً وعــظــامــهــم  أجــســامــهــم  صـــارت  وإن  الأمـــوات  إحــيــاء  وعــلــى 

 ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶﴿ الــمــؤمــنــون  فــيــه  يــشــك  لا  مــمــا  وهــذا 
الــضــمــيــر  عــــود  يــحــتــمــل  وهـــــذا   ،[٤٠ [الـــنـــحـــل:   ﴾Á À ¿ ¾
بــذلــك  عــلــمــهــم  إذ  الـــكـــهـــف،  أصـــحـــاب  إلــــى   ﴾$﴿ قـــولـــه:  فـــي 
عــلــى  يــعــود  أن  ويــحــتــمــل  بــهــم،  غــيــرهــم  عــلــم  مـــن  أبــلــغ  أنــفــســهــم  مـــن 

واالله أعــلــم. الــجــمــيــع. 

 J I H G F E﴿ تــعــالــى:  قــال  ثــم 
فـــذكـــر   ﴾S  R  Q  P  ON  M  L  K
الأولين،  وضعف  أقوال  ثلاثة  فحكى  كميتهم،  في  الناس  اختلاف 
ذلــك لــحــكــاه،  غــيــر  قــيــل  لــو  إذ  الــحــق؛  أنــه  عــلــى  فــدل  الــثــالــث،  وقــرر 
قلناه،  ما  على  فدل  اه،  لوهَّ الصحيح  هو  الثالث  هذا  يكن  لم  ولو 
عــنــده،   ￯جـــدو ولا  تــحــتــه  طــائــل  لا  هـــذا  مــثــل  فــي  الـــنـــزاع  كـــان  ولــمــا 
الناس  اختلف  إذا  الحال،  هذا  مثل  في  الأدب  إلى  نبيهصلى الله عليه وسلم  أرشد 
وقوله:   ﴾X W V U  ﴿ قال:  ولهذا  أعلم.  االله  يقول:  أن  فيه 



٥٤٨
 ﴾  c  b  a  `  _  ^﴿ الـــنـــاس  مـــن  أي   ﴾\  [  Z  Y﴿
ولا  الــحــال،  هــذا  مــثــل  فــي  الــجــدال  إعــمــال  تــتــكــلــف  ولا   ، ســهــلاً أي 
ا مــن الــرجــال؛ ولــهــذا أبــهــم تــعــالــى عــدتــهــم  أحــدً تــســتــفــت فــي أمــرهــم 
فــي  كـــان  ولـــو   ﴾« ª © ¨﴿ فـــقـــال:  الـــقـــصـــة،  أول  فـــي 

فــائــدة لــذكــرهــا عــالــم الــغــيــب والــشــهــادة. تــعــيــيــن عــدتــهــم كــبــيــر 
 rq  p  o  n  m  l  k  j﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــولـــه 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu  t  s
عــلــيــه،  خــلــقــه  وحــث  إلــيــه،  تــعــالــى  االله  أرشــد  عــظــيــم  أدب   ﴾¥ ¤
فــيــشــرع  كــذا،  الــمــســتــقــبــل  فــي  ســأفــعــل  إنــي  أحــدهــم:  قــال  إذا  مــا  وهــو 
الــعــبــد  لأن  لــعــزمــه؛  ــا  تــحــقــيــقً ذلــك  لــيــكــون  االله؛  شــاء  إن  يــقــول:  أن  لــه 
أم  مـــقـــدر  عــلــيــه  عــــزم  الــــذي  أهــــذا  يــــدري  ولا   ، غــــدٍ فـــي  مـــا  يــعــلــم  لا 
قــال  ولــهــذا  تــحــقــيــقــي،  هــو  وإنــمــا  ــا،  تــعــلــيــقً الاســتــثــنــاء  هــذا  ولــيــس  لا، 
يــصــح إلـــى ســنــة، ولــكــن قــد يــكــون فــي بــعــض  ابـــن عــبــاسک: «إنـــه 
الــمــحــال لــهــذا ولــهــذا»، كــمــا تــقــدم فــي قــصــة ســلــيــمــان عــلــيــه الــســلام، 
حـــيـــن قـــــال: لأطــــوفــــن الـــلـــيـــلـــة عـــلـــى تـــســـعـــيـــن امـــــــرأة، تـــلـــد كــــل امــــرأة 
االله،  شـــاء   إن  قـــل:  لـــه:  فــقــيــل  االله،  ســبــيــل  فـــي  يــقــاتــل  ـــا  غـــلامً مــنــهــن 
إنــســان،  نــصــف  واحــدة  امــرأة  إلا  مــنــهــن  تــلــد  فــلــم  فــطــاف،  يــقــل،  فــلــم 
ــهُ  الــلَّ ـــاءَ  شَ إِنْ   : ـــالَ قَ لَــوْ   ، هِ ـيَــدِ بِـ ــي  ــسِ ــفْ نَ ي  ـــذِ لَّ ا االلهصلى الله عليه وسلم: «وَ رســول   قــال 

.(١ )« ــتِــهِ ــاجَ لِــحَ ا  كً رَ انَ دَ كَ وَ  ، نَثْ لَمْ يَحْ
صحيح البخاري برقم ٦٦٣٩، وصحيح مسلم برقم ١٦٥٤.  (١)

٥٤٨HQI@@—Ëÿ€a@lbzïc@Úñ”



٥٤٩
يكون  قد  النسيان  لأن  وذلك   ﴾z y x w﴿ وقوله: 
قــد  كـــان  مـــا  فــيــتــذكــر  الـــقـــلـــب،  عـــن  يـــطـــرده  االله  فـــذكـــر  الــشــيــطــان،  مـــن 
إذا  أي:  ﴿ } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤﴾  وقــولــه:  نــســيــه، 
فارغب  شيء،  في  الناس  أقوال  والتبس  حال،  وأشكل  أمر  اشتبه 

 © ¨ § ¦﴿ قال:  ثم  عليك،  ويسهله  لك،  ييسره  االله  إلى 
لــبــثــهــم  مـــدة  بــطــول  الإخـــبـــار  فــي  كـــان  لــمــا   ﴾® ¬ « ª
فـــائـــدة عــظــيــمــة، ذكـــرهـــا تـــعـــالـــى، وهــــذه الــتــســع الـــمـــزيـــدة بــالــقــمــريــة، 
وهـــي لــتــكــمــيــل ثــلاثــمــائــة شــمــســيــة، فـــإن كــل مــائــة قــمــريــة تــنــقــص عــن 
عــن  ــئــلــت  سُ إذا  أي:   ﴾´ ³ ² ± °﴿ ســنــيــن  ثــلاث  الــشــمــســيــة 
االله  إلى  ذلك  في  الأمر  فرد  نقل،  ذلك  في  عندك  وليس  هذا،  مثل 
فــلا  بــالــغــيــب،  الــعــالــم  هــو  أي:   ﴾º ¹ ¸ ¶ ﴿ ک: 
أنه  يعني:   ﴾¾ ½ ¼﴿ خلقه    من  شاء  من  إلا  عليه  لِعُ  طْ يُ
يــضــع الأشــيــاء فــي مــحــالــهــا؛ لــعــلــمــه الــتــام بــخــلــقــه، وبــمــا يــســتــحــقــونــه، 
ثم قال: ﴿Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ أي: بل 

.(١ لا شــريــك لــه»( وحــده  هــو الــمــنــفــرد بــالــمــلــك والــمــتــصــرف فــيــه، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٦١/٢-٥٧١).  (١)



٥٥٠



٥٥١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
أعجب  فليست  عجيبة،  كانت  وإن  الكهف  أصحاب  قصة  إن 
هــو  مـــا  الآيـــــات  مـــن  آتـــيـــنـــاك  فـــقـــد  عــلــيــهــا،  أطـــلـــعـــنـــاك  الـــتـــي  االله  آيــــات 

فــوائــد هــذه الــقــصــة: ومــن  أعــجــب وأعــظــم عــبــرة لــلــمــعــتــبــريــن، 
ــا  ســبــبً وجـــعـــلـــه  بــــه،  ولـــطـــف  االله،  آواه  االله  إلــــى   ￯أو مـــن  «أن   -١
الطويلة  النومة  هذه  في  بهم  لطف  االله  فإن  الضالين؛  لهداية 
وجعل  وقتلهم،  قومهم  فتنة  من  وأبدانهم  إيمانهم  على  إبقاء 
االله،  قــدرة  يــســتــدل بــهــا عــلــى كــمــال  هــذه الــقــومــة مــن آيــاتــه الــتــي 

االله حــق. وعــد  وتــنــوع إحــســانــه، ولــيــعــلــم الــعــبــاد أن 
االله  لأن   فيها؛  والمباحثة  النافعة  العلوم  تحصيل  على   الحث   -٢
حصل  بحالهم  الناس  بعلم  ثم  وببحثهم  ذلك،  لأجل  بعثهم 
ريب  لا  آتية  الساعة  وأن  حق،  االله  وعد  بأن  والعلم  البرهان 

فــيــهــا.





٥٥٢
وأن  عـــالـــمـــه،  إلــــى  يــــرده  أن  الـــعـــلـــم  عــلــيــه  اشـــتـــبـــه  فــيــمــن  الأدب   -٣

يــقــف عــنــد مــا يــعــرف.
ذلــك،  فــي  الــشــركــة  وصــحــة  والــشــراء  الــبــيــع  فــي  الــوكــالــة  صــحــة   -٤

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ﴿ لـــقـــولـــهـــم 
.﴾¼ » º ¹ ¸ ¶

الإنسان  يلائم  ما  الأطعمة  من  والتخير  الطيبات،  أكل  جواز   -٥
عـــنـــه،  الـــمـــنـــهـــي  الإســـــــراف  حــــد  إلــــى  تـــخـــرج  لــــم  إذا  ويــــوافــــقــــه، 

.﴾¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ لــقــولــه: 
فــي  الــفــتــن  مــواقــع  عــن  والــبــعــد  والاســتــخــفــاء،  والــتــحــرز  الــحــث   -٦

يــدرأ عــن الإنــســان الــشــر. الــذي  الــديــن، واســتــعــمــال الــكــتــمــان 
بتركهم  وذلك  بدينهم،  الفتية  هؤلاء  تمسك  شدة  القصة  في   -٧
دينهم. في  فتنوا  يُ أن  من  ا  خوفً والاعتزال  وأموالهم  ديارهم 
الــداعــيــة  والــمــفــاســد  الــمــضــار  مـــن  الـــشـــر  عــلــيــه  اشــتــمــل  مـــا  ذكـــر   -٨

لــبــغــضــه وتــركــه، وأن هــذه الــطــريــقــة طــريــقــة الــمــؤمــنــيــن.
 ﴾C B A @ ? > = <﴿ قــولــه:  أن   -٩
زمـــانـــهـــم  فــــي  بـــعـــثـــوا  الــــذيــــن  لــــقــــوم  ا هـــــؤلاء  أن  عـــلـــى  دلـــيـــل  فـــيـــه 
عزموا  حتى  الــتــعــظــيــم  هذا  عظموهم  لأنهم  تدين؛  أهل  أناس 
ا–  ممنوعً كـــان  وإن  وهـــذا  كــهــفــهــم،  عــلــى  مــســجــد  اتــخــاذ  عــلــى 
الــخــوف  ذلــك  أن  بــيــان  – فــالــمــقــصــود  شــريــعــتــنــا  فــي  ــا  وخــصــوصً

٥٥٢HRI@—Ëÿ€a@lbzïc@Úñ”@Âfl@ÜˆaÏœ



٥٥٣
الــعــظــيــم مــن أهــل الــكــهــف وقــت إيــمــانــهــم ودخــولــهــم فــي الــغــار 
وهـــذه  الـــخـــلـــق،  مـــن  ــا  وتــعــظــيــمً ـــا  أمـــنً ذلـــك  بــعــد  بـــه  االله  أبـــدلـــهـــم 
لــه  يـــجـــعـــل  أن  أجــــلــــه  مــــن  الـــمـــشـــاق  تـــحـــمـــل  فـــيـــمـــن  االله  عــــوائــــد 

الــعــاقــبــة الــحــمــيــدة.
لا  لــهــا  أهــمــيــة  لا  الــتــي  الــمــســائــل  فــي  وطــولــه  الــبــحــث  كــثــرة  أن   -١٠

.﴾c b a ` _ ^﴿ يــنــبــغــي الانــهــمــاك بــه لــقــولــه: 
يوثق  لا  أو  فيها  المسئول  القضية  في  له  علم  لا  من  سؤال  أن   -١١

.﴾h g f e d﴿ بــه مــنــهــي عــنــه لــقــولــه: 
الـــكـــتـــاب  أهــــل  عـــمـــل  مــــن  الـــقـــبـــور  عـــلـــى  الـــمـــســـاجـــد  اتــــخــــاذ  أن   -١٢
مــنــه،  وحـــذر  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ذلـــك  بــيــن  وقـــد  الأمــــة،  هـــذه  قــبــل 
لـــــشـــــرك، وعـــــبـــــادة غــيــر  وحــــرمــــه عـــلـــى أمــــتــــه لـــمـــا يـــفـــضـــي إلـــــى ا
الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــائــشــةڤ  حــديــث  مــن  الــصــحــيــحــيــن  فــفــي  االله، 
ــلُ  جُ الــرَّ وِ  أَ  ، ــالِــحُ الــصَّ ــدُ  ــبْ الــعَ ــمُ  فِــيــهِ ــاتَ  مَ ا  إِذَ مٌ  ــوْ قَ ــئِــكَ  ولَ قــال: «أُ
 ، رَ وَ الصُّ تِلْكَ  فِيهِ  وا  رُ وَّ صَ وَ ا،  دً جِ سْ مَ هِ  بْرِ قَ لَى  عَ ا  نَوْ بَ  ، الِحُ الصَّ

.(١ )« ــهِ الــلَّ ــنْــدَ  ــقِ عِ ــلْ الــخَ ارُ  ــرَ شِ ولَــئِــكَ  أُ
لَــى  إِ ــوا  ــلُّ ــصَ تُ قــال: «لاَ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯ورو

.(٣ )«(٢ ــا»( ــيْــهَ ــلَ ــوا عَ ــلِــسُ ــجْ تَ لاَ  ، وَ ــبُــورِ لْــقُ ا
صحيح البخاري برقم ٤٣٤، وصحيح مسلم برقم ٥٢٨.  (١)

برقم ٩٧٠.  (٢)
البداية والنهاية لابن كثير (٥٧٧/٢)، وتفسير الشيخ ابن سعدي ص٦٢٠، وتدبر سورة   (٣)=



٥٥٤
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الكهف، د. ناصر العمر ص٨٠. =
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



لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
لــكــهــف:  ا أصــحــاب  قــصــة  بــعــد  لــكــهــف،  ا ســورة  فــي  تــعــالــى  قــال 
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٥٥٦
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

.[٤٤  -٣٢ لــكــهــف:  [ا  ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê É  È  Ç
عــدم  فــي  قــريــش  لــكــفــار  يــعــنــي   ﴾³  ²  ±﴿ تــعــالــى:  قــولــه 
ئــــهــــم بـــهـــم، وافــتــخــارهــم  وازدرا اجــتــمــاعــهــم بــالــضــعــفــاء والـــفـــقـــراء، 

 ' & % $ # " !﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  كـــمـــا  عـــلـــيـــهـــم، 
رجــلــيــن  كــانــا  هــذيــن  أن  والــمــشــهــور  [يــــس: ١٣]،    ﴾) (
ا، ويــــقــــال:  والآخــــــــر كــــــافــــــرً ــــا  مـــصـــطـــحـــبـــيـــن، وكـــــــان أحــــدهــــمــــا مــــؤمــــنً
االله  طـــاعـــة  فــــي  مـــالـــه  الـــمـــؤمـــن  فـــأنـــفـــق  مـــــال،  مـــنـــهـــمـــا  لـــكـــل  كـــــان  إنـــــه 
وهما  بستانين،  له  اتخذ  فإنه  الكافر  وأما  وجهه،  ابتغاء  ومرضاته 
الآيـــة، عــلــى الــصــفــة والــنــعــت الــمــذكــور؛  الــجــنــتــان الــمــذكــورتــان فــي 
خــلال  فــيــهــمــا أعــنــاب، ونــخــل تــحــف تــلــك الأعــنــاب، والـــزروع فــي 
لــــتــــنــــزه، وقـــد  والأنـــــهـــــار ســــارحــــة هـــاهـــنـــا وهـــاهـــنـــا لـــلـــســـقـــي وا ذلـــــك، 
وابتهجت  الأنهار،  فيهما  واضطربت  الثمار،  فيهما   (١ استوسقت(
وافــتــخــر مــالــكــهــمــا عــلــى صــاحــبــه الــمــؤمــن الــفــقــيــر  الـــزروع والــثــمــار، 
ـــا،  جـــنـــابً وأمــــنــــع  أي:   ﴾  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴿ لـــــه:  قــــائــــلاً 
مـــاذا أغــنــى عــنــك إنــفــاقــك مــا كــنــت  ومــــراده أنـــه خــيــر مــنــه، ومــعــنــاه: 
تــفــعــل  أن  بـــك  الأولــــى  كـــان  فـــيـــه؟  صــرفــتــه  الـــذي  الـــوجـــه  فـــي  تــمــلــكــه 

 "  !﴿ صـــاحـــبـــه  عـــلـــى  فـــافـــتـــخـــر  مـــثـــلـــي.  لـــتـــكـــون  فـــعـــلـــت  كـــمـــا 
 '  &  ﴿ مــرضــيــة  طــريــقــة  غــيــر  عــلــى  وهـــو  أي:   ﴾ %  $  #

واستوسق الشيء: اجتمع وانضم، الوسيط (وس ق).  (١)
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٥٥٧
وكــثــرة  أرضــهــا،  اتــســاع  مــن   ￯رأ لــمــا  وذلــك   ﴾  ,  +  *  )  (
واحــــــدة مــن  مـــائـــهـــا وحـــســـن نـــبـــات أشــــجــــارهــــا؛ ولــــو قــــد بـــــادت كــــل 
دارة  وزروعـــهـــا  مــنــهــا،  أحــســن  مــكــانــهــا  لاســتــخــلــف  الأشـــجـــار،  هـــذه 
بــزهــرة  فــوثــق   ﴾1  0  /  .﴿ قــال:  ثــم  مــيــاهــهــا،  لــكــثــرة 
الــدائــمــة، ثــم  الآخــرة الــبــاقــيــة  وكــذب بــوجــود  الــحــيــاة الــدنــيــا الــفــانــيــة، 
ولـــئـــن  أي:   ﴾9  8  7  6  5  4  3  2﴿ قــــــال: 
هـــــذا، وذلــــك  ا مــــن  كــــان ثــــم آخـــــرة ومــــعــــاد، فــــلأجــــدن هـــنـــالـــك خــــيــــرً
لــحــبــه  إلا  فــيــهــا  ذلـــك  يــعــطــه  لـــم  االله  أن  واعـــتـــقـــد  بـــدنـــيـــاه،  اغـــتـــر  لأنـــه 
مــن  االله  قــص  فــيــمــا  وائــل،  بــن  الــعــاص  قــال  كــمــا  عــنــده،  ــظــوتــه  وحُ لــه 

 # " !  ﴿ قـــولـــه:  فـــي  الأرت  بـــن  خـــبـــاب  وخـــبـــر  خـــبـــره 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $
إذا  الإنـــســـان  عـــن  ا  إخـــبـــارً تــعــالــى  وقـــال   ،[٧٨  -٧٧ 1﴾ [مريم: 

 l k j i h g f e d c ﴿ عــلــيــه:  االله  أنــعــم 
 s ﴿ تــعــالــى:  االله  قال   ،[٥٠ [فــصــلــت:  ﴾q p o n m
[فــــصــــلــــت:   ﴾|  {  z  y  x  w  v  u  t
﴿   " # $ % &﴾  [القصص:  ٧٨]،  قارون:  وقال   ،[٥٠

 * ) ( '﴿ تــعــالــى:  االله  قــال  أســتــحــقــه،  أنــي  فــي  االله  لــعــلــم   أي: 
 ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +

> = < ?﴾  [القصص: ٧٨]. 

وقال تعالى: ﴿{ ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 



٥٥٨
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴿ تـــعـــالـــى:  وقـــــال   ،[٣٧ [ســـبـــأ:   ﴾¶
.[٥٥-٥٦ [الــمــؤمــنــون:   ﴾Ë Ê É È ÇÆ Å Ä Ã Â Á

فــجــحــد  الــدنــيــا،  فــي  بــه  االله  بــمــا خــولــه  الــجــاهــل  هــذا  اغــتــر  ولــمــا 
هــو  مــمــا  ا  خـــيـــرً ربـــه  عــنــد  لــيــجــدن  وجـــدت  إن  أنــهــا  وادعــــى  الآخــــرة، 
أي:   ﴾? > = < ;﴿ ذلــك  يــقــول  صــاحــبــه  وســمــعــه  فــيــه، 
 ﴾J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @﴿ يــــجــــادلــــه: 
ثــم  تـــراب،  مــن  خــلــقــك  االله  أن  تــعــلــم  وأنـــت  الــمــعــاد  أجــحــدت  أي: 
ــا  ـــا ســمــيــعً ăا، حـــتـــى صــــرت رجــــلاً ســـوي مـــن نـــطـــفـــة، ثـــم طــــورك أطــــــوارً
قــادر  واالله  الــمــعــاد  أنــكــرت  فــكــيــف  وتــفــهــم،  وتــبــطــش  تــعــلــم  ا،  بــصــيــرً
مــا  بـــخـــلاف  أقــــول  أنـــا  لــكــن  أي:   ﴾O N M L﴿ الـــبـــداءة  عــلــى 
 ﴾S R Q P O N M ﴿ مــعــتــقــدك  خـــلاف  وأعــتــقــد  قـــلـــت، 
ويعيد  فنائها،  بعد  الأجساد  يبعث  أنه  وأعتقد  سواه،  أعبد  لا  أي: 
في  له  شريك  لا  االله  أن  وأعلم  الرفات،  العظام  ويجمع  الأموات 
الأولى  كان  ما  إلى  أرشده  ثم  غيره،  إله  ولا  ملكه،  في  ولا  خلقه، 

 Y X W V U﴿ فــقــال:  جــنــتــه،  دخــول  عــنــد  يــســلــكــه  أن  بــه 
من  شيء  أعجبه  من  لكل  يستحب  ولهذا   ﴾` _ ^ ] \ [ Z

أو حــالــه أن يــقــول كــذلــك. أو أهــلــه  مــالــه 
 n  m  l  k  j﴿ فـــــر:  لـــــلـــــكـــــا لـــــمـــــؤمـــــن  ا قـــــــال  ثــــــم 
 t  s  r  q  ﴿ الآخــــــرة  لــــــدار  ا فــــي  أي:   ﴾p  o
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مــن  ــــا  بً عــــذا أي  وقــــتــــادة:  لـــضـــحـــاك  وا عـــبـــاس  بــــن  ا قــــال   ،﴾u
يـــقـــتـــلـــع  لـــــذي  ا لـــبـــاهـــر،  ا لـــمـــزعـــج  ا لـــمـــطـــر  ا نــــه  أ لـــظـــاهـــر  وا لـــســـمـــاء،  ا
لــــــتــــــراب  ا وهــــــــو   ﴾x  w  v  ﴿ وأشـــــــجـــــــارهـــــــا  زروعـــــــهـــــــا 
ضـــد  وهــــو   ﴾}  |  {  z﴿ فـــيـــه  نــــبــــات  لا  لـــــذي  ا الأمــــلــــس 
عــلــى  تــقــدر  فــلا  يــعــنــي:   ﴾   ¢  ¡ ے   ~﴿ لــســارح  ا لــمــعــيــن  ا
مـــر  أ جــــاءه  أي:   ﴾¥  ¤  ﴿ لـــى:  تـــعـــا االله  قـــال  اســـتـــرجـــاعـــه، 

 §  ¦﴿ ودمـــرهـــا  جــنــتــه،  ب  وخـــرَّ حــواصــلــه،  بــجــمــيــع  أحـــاط 
لـــكـــلـــيـــة،  بـــا خـــربـــت  أي:   ﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

 '  ﴿ قــال:  حــيــث  ــل،  مَّ أ عــلــيــه  كــان  مــا  ضــد  وذلــك  لــهــا،  عــودة  فــلا 
لــقــول  ا مــن  مــنــه  ســلــف  كــان  مــا  عــلــى  ونــدم   ﴾  ,  +  *  )  (

 ¶  μ  ´  ³﴿ يـــقـــول:  فــهــو  لــعــظــيــم،  ا بـــاالله  بــســبــبــه  كــفــر  لـــذي  ا
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º﴿ تــعــالــى:  االله  قــال   .﴾¸
ومــا  أمره،  من  فرط  ما  يتدارك  أحد  له  يــكــن  لم  أي:   ﴾Ä  Ã
تــعــالــى:  قـــال  كــمــا  ذلـــك،  مـــن  شـــيء  عــلــى  نــفــســه  فـــي  قـــدرة  لـــه  كـــان 

.[١٠ لــطــارق:  [ا  ﴾R  Q  P  O  N  M  L  ﴿

 ] \﴿ كـــقـــولـــه:   ﴾ÊÉ È Ç Æ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه 
 ،[٢٦ لـــــفـــــرقـــــان:  [ا  ﴾f  e  d  c  b  a  `_  ^
الــحــال  تــلــك  فـــي   – ــغــالــب  يُ ولا  ــمــانــع  يُ ولا  ـــرد  يُ لا  الـــذي  فــالــحــكــم 
صفة  جعله   ﴾ قُّ ﴿الحَ رفع  من  ومنهم  الحق.  الله   – حال  كل  وفي 
أي:   ﴾ Ï Î Í Ì Ë﴿ وقــولــه  مــتــلازمــان،  وهــمــا   ﴾Ç﴿ لـــ 
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ـــا، وهــو  ـــقـــبً ـــا، وهـــو الـــجـــزاء، وخـــيـــر عُ بً مــعــامــلــتــه خــيــر لــصــاحــبــهــا ثـــوا

.(١ والآخــرة»( الــعــاقــبــة فــي الــدنــيــا 
فــوائــد جــمــة، مــنــهــا: وقــد اشــتــمــلــت هــذه الــقــصــة عــلــى 

فــألــهــتــه - ١ دنـــيـــويـــة،  ـــا  نـــعـــمً عــلــيــه  االله  أنـــعـــم  الــــذي  بـــحـــال  الاعـــتـــبـــار 
الانــقــطــاع  مــآلــهــا  أن  فــيــهــا،  االله  وعـــصـــى  وأطـــغـــتـــه،  آخـــرتـــه  عـــن 
. طويلاً يحرمها  فإنه  قليلاً  بها  تمتع  وإن  وأنه  والاضمحلال، 

يــغــتــر - ٢ ولا  الــدنــيــا،  الــحــيــاة  إلـــى  يــركــن  أن  لأحـــد  يــنــبــغــي  لا  «أنـــه 
كل  في  عليه  والتوكل  االله  طاعة  يجعل  بل  بها،  يثق  ولا  بها، 
فــي  بــمــا  مــنــه  أوثـــق  االله  يــد  فــي  بــمــا  ولــيــكــن  عــيــنــيــه،  نــصــب  حـــال 
N﴾  [النحل:   M  L  K  JI  H  G﴿ تــعــالــى:  قـــال  يـــده، 

 )( ' & % $ # " !﴿ تــعــالــى:  وقــال   ،[٩٦
[الــقــصــص: ٦٠].  ﴾2 1 0 /. - , + *

ــذب - ٣ عُ ســبــيــلــه  فــي  والإنـــفـــاق  االله  طــاعــة  عــلــى  ــا  شــيــئً قـــدم  مــن  أن 
بــه، وربــمــا ســلــب مــنــه مــعــامــلــة لــه بــنــقــيــض قــصــده.

وبال - ٤ مخالفته  وأن  المشفق،  الأخ  نصيحة  قبول  الواجب  أن 
.(٢ ودمــار عــلــى مــن رد الــنــصــيــحــة الــصــحــيــحــة»(

أن مـــا يــعــطــيــه االله الــكــافــر لــيــس دلـــيـــلاً عــلــى مــحــبــتــه ورضـــــاه، قــال - ٥
البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٧٢/٢-٥٧٧).  (١)

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٧٧/٢).  (٢)

٥٦٠äœbÿ€aÎ@Âfl˚‡€a@ZÂÓ‹uä€a@Úñ”
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 +  *  )  (  '  &%  $  #  "  !﴿ تــعــالــى: 
, - . / 0 1 2 3﴾ [التوبة: ٥٥].

أن  عــــامــــر  بــــن  عـــقـــبـــة  حــــديــــث  مــــن  مـــســـنـــده  فــــي  أحــــمــــد  الإمــــــام   ￯رو
ـــى  ـــلَ عَ ـــا  ـــيَ نْ لـــدُّ ا ــــنَ  مِ ـــدَ  ـــبْ ـــعَ لْ ا ـــطِـــي  ـــعْ يُ ــــهَ  لــــلَّ ا ـــــــتَ  يْ أَ رَ ا  قــــال: «إِذَ الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم 
االلهصلى الله عليه وسلم:  رسول  تلا  ثم   .(١ )« اجٌ رَ تِدْ اسْ وَ  هُ ا  نَّمَ إِ فَ  ، بُّ يُحِ ا  مَ يهِ  اصِ عَ مَ

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê﴿
.[٤٤ [الأنــعــام:   ﴾Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø ×

لــهــوان - ٦ ذلـــك  إنـــمـــا  الـــدنـــيـــا،  نــعــم  مـــن  الـــكـــافـــر  االله  يــعــطــيــه  مـــا  أن 
تعالى:  قال  كما  وفتنة،  لهم  وابتلاء  وحقارتها،  عنده،  الدنيا 

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å﴿
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

.[٢٠ [الأحــقــاف:  ﴾à ß Þ
عليه - ٧ حال،  أو  ولد  أو  مال  من  يعجبه  ما   ￯رأ إذا  المؤمن  أن 

من  له  أحفظ  ذلك  فإن  باالله؛  إلا  قوة  لا  االله  شاء  ما  يقول:  أن 
 ^ ] \ [ Z Y X W V U﴿ الآيــة:  وفــي  الــعــيــن، 

.﴾` _

لـــذات الــدنــيــا وشــهــواتــهــا بــمــا عــنــد - ٨ «الإرشـــاد إلــى الــتــســلــي عــن 
 h g f e d c b﴿ تــعــالــى:  لــقــولــه  الــخــيــر،  مــن  االله 

(٥٤٧/٢٨) برقم ١٧٣١١، وقال محققوه: حديث حسن.  (١)
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.﴾p o n m l k j i

وخسرانه، - ٩ وكفره  طغيانه  سبب  ماله  كان  من  مال  بتلف  الدعاء 
عليهم. وفخر  المؤمنين  على  بسببه  نفسه  فضل  إن  ا  خصوصً

ا - ١٠ وفهمً ا  تــدبــرً نبيه  وسنة  ربــه  كتاب  على  المقبل  العاقل  المسلم  أن 
يدرك أن كل ما هو فيه من نعيم من صحة وعافية، ومن سعة رزق، 
وكثرة مال، بل حتى العلم والصلاح وغيره، إنما محض فضل من 

 Ð Ï Î Í Ì﴿ :االله ک لا بفضله ولا علمه، قال تعالى
 Ç Æ Å Ä﴿ لنبيهصلى الله عليه وسلم:  تعالى  وقــال  [الــنــحــل:٥٣]،   ﴾Ñ
 Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È
عندما  وخيمة  قارون  عاقبة  كانت  ولذا  Ô﴾ [النساء:١١٣]، 

قال: ﴿  " # $ %﴾ [القصص:٧٨].
الــغــبــار - ١١ انــجــلــى  إذا  نــتــيــجــتــهــا  تــتــضــح  إنــمــا  وعــدمــهــا  االله  ولايــة  إن 

 È Ç Æ﴿ أجــــرهــــم   الـــعـــامـــلـــون  ووجـــــد  الــــجــــزاء،  وحــــق 
عــاقــبــة  أي   ،[ [الــــكــــهــــف: ٤٤   ﴾Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ

.(١ )« ومــآلاً
٢).- ١٢ الأمــر الــحــتــم»( ونــفــذ  إذا حــان الــقــدر،  الــنــدامــة لا تــنــفــع  «أن 

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

العمر  ناصر  للدكتور  الكهف  ســورة  وتدبر  ص٦٢٠،   ۴ سعدي  ابــن  الشيخ  تفسير   (١)
ص٨٠.

البداية والنهاية لابن كثير (٥٧٧/٢).  (٢)

٥٦٢äœbÿ€aÎ@Âfl˚‡€a@ZÂÓ‹uä€a@Úñ”
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



لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
أصـــحـــاب  قـــصـــة  بـــه،  كـــتـــا فـــي  االله  ذكـــرهـــا  لـــتـــي  ا لـــقـــصـــص  ا فـــمـــن 

 | {﴿ تــــعــــالــــى:  قـــــال  لــــســــبــــت،  ا فــــي  اعـــــتـــــدوا  لــــذيــــن  ا يــــلــــة  أ
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨   ~ }
 μ ´³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©
 * ) (' & % $ # " ! » º ¹ ¸ ¶
 8  7  65  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +
 D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E

.[١٦٦ -١٦٣ [الأعــراف:   ﴾ U T

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y﴿ تــعــالــى:  وقــال 
 m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b

.[٦٥- ٦٦ [الــبــقــرة:   ﴾ o n


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 o  n  m  lk  j  i  h  g  f﴿ تــــعــــالــــى:  وقــــــــال 

[الــنــســاء: ٤٧].  ﴾q p
ـــدي،  والـــسُ «قــــال ابـــن عـــبـــاس، ومـــجـــاهـــد، وعـــكـــرمـــة، وقـــتـــادة، 
والـــطـــور،  يــــن  ــــدْ مَ بـــيـــن  عـــبـــاس:  ابــــن  زاد  أيـــلـــة،  أهــــل  هـــم  وغـــيـــرهـــم: 
لــــتــــوراة فـــي تـــحـــريـــم الـــســـبـــت فــي  قـــالـــوا: وكـــانـــوا مــتــمــســكــيــن بـــديـــن ا
ذلـــك الـــزمـــان، فــكــانــت الــحــيــتــان قــد ألــفــت مــنــهــم الــســكــيــنــة فــي مــثــل 
هــذا الــيــوم؛ وذلــك أنــه كــان يــحــرم عــلــيــهــم الاصــطــيــاد فــيــه، وكــذلــك 
جــمــيــع الــصــنــائــع والـــتـــجـــارات والـــمـــكـــاســـب، فــكــانــت الــحــيــتــان فــي 
مــثــل يــوم الــســبــت، يــكــثــر غــشــيــانــهــا لــمــحــلــتــهــم مــن الــبــحــر؛ فــتــأتــي مــن 
يــذعــرونــهــا. ولا  يــهــيــجــونــهــا  فلا  مــســتــرســلــة،  آمنة  ظاهرة  وهــهــنــا  هــهــنــا 
كــــــانــــــوا  لأنـــــــهـــــــم  وذلـــــــــــــك   ﴾³  ²  ±°  ¯  ®  ﴿

 μ﴿ تــــعــــالــــى:  االله  قــــــال  الــــســــبــــت،  عـــــد  فـــيـــمـــا  يــــصــــطــــادونــــهــــا 
 ¹ ¸﴿ الــســبــت  يــوم  فــي  الــحــيــتــان  بــكــثــرة  نــخــبــرهــم  أي:   ﴾¶
احتالوا  ذلك،  رأوا  فلما  المتقدم،  فسقهم  بسبب  أي:   ﴾º
عـــلـــى اصـــطـــيـــادهـــا فـــي يــــوم الـــســـبـــت، بــــأن نـــصـــبـــوا الـــحـــبـــال والـــشـــبـــاك 
مصانع  إلى  الماء  معها  يجري  التي  الحفر  وحفروا  والشصوص، 
ففعلوا  منها،  يخرج  أن  يستطيع  لا  السمك  دخلها  إذا  أعدوها،  قد 
السبت؛  يوم  مسترسلة  الحيتان  جاءت  فإذا  الجمعة،  يوم  في  ذلك 
االله  فــغــضــب  أخـــذوهـــا،  خـــرج ســبــتــهــم  فـــإذا  الــمــصــايــد،  بــهــذه  عــلــقــت 
محارمه  وانتهكوا  أمره،  خلاف  على  احتالوا  لما  ولعنهم؛  عليهم 
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٥٦٥
محضة،  مخالفة  الباطن  في  وهي  للناظر،  ظاهرة  هي  التي  بالحيل 
فرقتين؛  ذلك  يفعلوا  لم  الذين  افترق  منهم،  طائفة  ذلك  فعل  فلما 
االله  عــلــى مــخــالــفــة  هـــذا، واحــتــيــالــهــم  أنــكــروا عــلــيــهــم صــنــيــعــهــم  فــرقــة 
وشـــرعـــه فـــي ذلـــك الـــزمـــان، وفـــرقـــة أخــــر￯ لـــم يــفــعــلــوا ولـــم يــنــهــوا، 

 * ) (' & % ﴿ وقـــالـــوا:  نــهــوا،  الــذيــن  عــلــى  أنـــكـــروا  بــل 
هــؤلاء  نــهــيــكــم  فــي  الــفــائــدة  مــا  لــهــم:  يــقــولــون   ﴾. - , +
وقــد اســتــحــقــوا الــعــقــوبــة لا مــحــالــة؟ فــأجــابــتــهــم الــطــائــفــة الــمــنــكــرة بــأن 
بــالــمــعــروف  الأمــر  مــن  بــه  أمــرنــا  فــيــمــا  أي:   ﴾3 2 1﴿ قــالــوا: 
 ﴾5 4﴿ ــا مــن عــذابــه،  والــنــهــي عــن الــمــنــكــر، فــنــقــوم بــه خــوفً
االله  فيقيهم  الصنيع،  هذا  من  عليه  هم  ما  يتركون  هؤلاء  ولعل  أي: 
تــعــالــى:  االله  قــال  واســتــمــعــوا،  رجــعــوا  هــم  إذا  عــنــهــم  ويــعــفــو  عــذابــه، 
هــذا  عــن  نــهــاهــم  مــن  إلــى  يــلــتــفــتــوا  لــم  أي:   ﴾; : 9 8 7﴿
الفرقة  وهم   ﴾@ ? > = < ﴿ الفظيع  الشنيع  الصنيع 
 ﴾C B A﴿ الــمــنــكــر  عـــن  والـــنـــاهـــيـــة  بـــالـــمـــعـــروف  الآمـــــرة 
الــمــؤلــم  الــشــديــد  وهــو   ﴾E D﴿ الــفــاحــشــة  الــمــرتــكــبــون  وهــم 
أصــابــهــم  الــــذي  الـــعـــذاب  فـــســـر  ثـــم   ﴾H G F﴿ الـــمـــوجـــع 
وســنــذكــر   ﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J﴿ بــقــولــه: 

ورد مــن الآثــار فــي ذلــك. مــا 

الــظــالــمــيــن،  أهـــلـــك  أنــــه  أخـــبـــر  تـــعـــالـــى  االله  أن  هـــنـــا  والـــمـــقـــصـــود 
اخــتــلــف  وقد  الــســاكــتــيــن،  عن  وسكت  الــمــنــكــريــن،  الــمــؤمــنــيــن  ونجى 



٥٦٦
فــيــهــم الــعــلــمــاء عــلــى قــولــيــن: فــقــيــل: إنــهــم مــن الــنــاجــيــن، وقــيــل: إنــهــم 
الـــذي  وهــــو  الـــمـــحـــقـــقـــيـــن،  عـــنـــد  الأول  والـــصـــحـــيـــح  الـــهـــالـــكـــيـــن،  مـــن 
رجــع إلــيــه ابــن عــبــاس إمــام الــمــفــســريــن، وذلــك عــنــد مــنــاظــرة مــولاه 
لم  وإنما  قلت:  تكرمة،  سنية؛  حلة  ذلك  أجل  من  فكساه  عكرمة، 
الفاحشة،  تلك  ببواطنهم  كرهوا  وإن  لأنهم  الناجين؛  من  يذكروا 
الــمــأمــور  بــالــعــمــل  ظــواهــرهــم  يــحــمــلــوا  أن  لــهــم  يــنــبــغــي  كــان  أنــهــم  إلا 
الــذي هــو أوســط الــمــراتــب الــثــلاث، الــتــي  بــه مــن الإنــكــار الــقــولــي، 
الـــقـــولـــي  الإنــــكــــار  وبـــعـــدهـــا  الـــبـــنـــان،  ذات  بـــالـــيـــد،  الإنــــكــــار  أعــــلاهــــا 
وا  ــرُ ــذكَ يُ ــروا لــم  بــالــلــســان، وثــالــثــهــا الإنــكــار بــالــجــنــان، فــلــمــا لــم يــذكِّ

أنــكــروا. إذ لــم يــفــعــلــوا الــفــاحــشــة، بــل  مــع الــنــاجــيــن، 

عــكــرمــة  عــن  رجــل  عــن  جــريــج  ابــن  عــن  عــبــدالــرزاق   ￯رو وقــد 
عــن ابــن عــبــاس وحــكــى مــالــك عــن ابــن رومــان، وشــيــبــان عــن قــتــادة 
الــصــنــع،  هــذا  ارتــكــبــوا  الـــذي  أن  مــضــمــونــه:  مــا  الــخــراســانــي  وعــطــاء 
اعــتــزلــهــم بــقــيــة أهــل الــبــلــد، ونــهــاهــم مــن نــهــاهــم مــنــهــم، فــلــم يــقــبــلــوا، 
لما  ا  حاجزً أبوابًا،  وبينهم  بينهم  ويغلقون  وحدهم  يبيتون  فكانوا 
ناحيتهم  وأبواب  يوم  ذات  فأصبحوا  هلاكهم،  من  يترقبون  كانوا 
أهل  بقية  فأمر  الضحاء،  واشتد  النهار  وارتفع  يفتحوها،  لم  مغلقة 
فــوقــهــم،  مــن  عــلــيــهــم  ــشــرف  ويُ ســلالــم،  عــلــى  يــصــعــد  أن  رجـــلاً  الــبــلــد 
ويتعادون،  يتعاوون  أذناب  لها  قردة  هم  إذا  عــلــيــهــم،  أشرف  فــلــمــا 
ولا  بـــاتـــهـــم،  تـــعـــرف قـــرا الـــقـــردة  فــجــعــلــت  الأبـــــواب  عــلــيــهــم  فــفــتــحــوا 
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تــعــرفــهــم قــرابــاتــهــم، فــجــعــلــوا يــلــوذون بــهــم، ويــقــول لــهــم الــنــاهــون: 

فــتُــشــيــر الــقــردة بــرؤوســهــا: أن نــعــم. ألــم نــنــهــكــم عــن صــنــيــعــكــم، 
كثيرة،  منكرات   ￯لنر إنا  وقال:  عباس،  بن  االله  عبد  بكى  ثم 
عــبــاس:  ابــن  عــن  الــعــوفــي  وقــال  شــيــئًــا،  فــيــهــا  نــقــول  ولا  نــنــكــرهــا،  ولا 
صــار شــبــاب الــقــريــة قــردة، وشــيــوخــهــا خــنــازيــر، وقــال الــضــحــاك عــن 
ابـــن عـــبـــاس: إنـــه لـــم يـــعـــش مـــســـخ قـــط فـــوق ثـــلاثـــة أيــــام، ولـــم يــأكــل 

.(١ هــؤلاء ولــم يــشــربــوا ولــم يــنــســلــوا» (
Zpb‡Ìäÿ€a@pbÌŁa@ÜˆaÏœ@ÂflÎ

لــشــعــائــر - ١ ا أعــظــم  من  لــمــنــكــر  ا عن  لــنــهــي  وا بــالــمــعــروف  الأمر  أن 
لـــشـــرور  ا مـــن  لــمــجــتــمــع  ا وتـــقـــي  لـــديـــن،  ا بـــهـــا  االله  يــحــفــظ  لـــتـــي  ا

 2  1  0  /  .﴿ تــــعــــالــــى:  قــــــال  لــــمــــعــــاصــــي،  وا
9﴾[آل   8  7  6  5  4  3
فــي  لـــبـــخـــاري  ا رواه  لــــذي  ا لـــحـــديـــث  ا وفـــي   ،[١١٠ عــــمــــران: 
لــنــبــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  ک  بــشــيــر  بـــن  لــنــعــمــان  ا حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه 
ـــلِ  ـــثَ ـــمَ كَ ـــا،  فِـــيـــهَ ــــعِ  اقِ لــــوَ ا وَ هِ  ودِ اللَّ دُ لَى حُ عَ ـــمِ  ـــائِ لـــقَ ا ـــثَـــلُ  «مَ قــــال: 
مْ  هُ بَعْضُ وَ ا  هَ لاَ عْ أَ مْ  هُ ابَ بَعْضُ أَصَ ، فَ ينَةٍ فِ سَ لَى  وا عَ مُ تَهَ مٍ اسْ وْ قَ
وا  ــرُّ مَ ــاءِ  الــمَ نَ  ا مِ وْ تَقَ ا اسْ إِذَ ــا  ــلِــهَ ــفَ سْ أَ فِــي  يــنَ  ــذِ لَّ ا ــانَ  ــكَ فَ ــا،  ــهَ ــلَ ــفَ سْ أَ
ــمْ  لَ وَ ــا  قً ــرْ خَ ــيــبِــنَــا  ــصِ نَ نَا فِي  قْ رَ ا خَ نَّ أَ ــوْ  لَ ــالُــوا:  ــقَ فَ  ، ــمْ ــهُ قَ ــوْ فَ ــنْ  مَ ــى  ــلَ عَ

البداية والنهاية لابن كثير۴ (٥٨٢/٢-٥٨٦).  (١)



٥٦٨
ــا،  ــيــعً ــمِ جَ ـــوا  ـــكُ ـــلَ هَ وا  ادُ رَ أَ ــــا  مَ وَ ـــمْ  ـــوهُ كُ ـــرُ ـــتْ يَ ــــإِنْ  فَ ـــا،  ـــنَ قَ ـــوْ فَ ـــنْ  مَ ذِ  ــــؤْ نُ

.(١ ــا»( ــيــعً ــمِ جَ ا  ــوْ ــجَ نَ وَ ا،  ــوْ ــجَ نَ ــمْ  يــهِ ــدِ يْ أَ لَى  وا عَ ذُ خَ إِنْ أَ وَ
لــلــعــنــة  مــوجــب  الــمــنــكــر  عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمــر  تــرك  أن   -٢

 n  m  lk  j  i  h  g  f﴿ تــــعــــالــــى:  لـــقـــولـــه  االله 
 :  9﴿ تـــعـــالـــى:  وقــــولــــه   ،[٤٧ لــــنــــســــاء:  [ا  ﴾  p  o
 ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;
 N  M  L  K  J  I  H  G  F
[الــمــائــدة:   ﴾W V U T S RQ P O

.[٧٨- ٧٩
مـــوجـــبًـــا - ٣ الــتــغــيــيــر  عـــلـــى  لــــقــــدرة  ا مـــع  الـــمـــنـــكـــر  عـــن  الـــســـكـــوت  أن 

لـــلـــعـــقـــوبـــة لـــمـــا فـــيـــه مــــن الـــمـــفـــاســـد الـــعـــظـــيـــمـــة، وفــــي الـــحـــديـــث: 
 ، رِ نْكَ الْمُ نِ  عَ نَّ  وُ ولَتَنْهَ وفِ  رُ عْ بِالْمَ نَّ  رُ مُ هِ لَتَأْ بِيَدِ ي  سِ نَفْ ي  الَّذِ «وَ
هُ  ونَ عُ تَدْ مَّ  ثُ  ، هُ نْدَ عِ نْ  مِ ا  ابً قَ عِ مْ  يْكُ لَ عَ بْعَثَ  يَ نْ  أَ هُ  اللَّ نَّ  كَ لَيُوشِ وْ  أَ

.(٢ )« ــمُ ــابُ لَــكْ ــتَــجَ ــسْ يُ ــلاَ  فَ
الــلــســان،  أو  بــالــيــد،  إمــا  مــراتــب،  ثــلاث  عــلــى  الــمــنــكــر  إنــكــار  أن   -٤
ا  رً نْكَ مُ مْ  نْكُ مِ  ￯َأ رَ نْ  «مَ الحديث:  وفي  أقلها،  وهو  القلب،  أو 
 ، بِهِ لْ بِقَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، انِهِ بِلِسَ فَ تَطِعْ  سْ يَ لَمْ  إِنْ  فَ  ، هِ بِيَدِ هُ  يِّرْ يُغَ لْ فَ

صحيح البخاري برقم ٢٤٩٣.  (١)
سنن الترمذي برقم ٢١٦٩، وقال: هذا حديث حسن  (٢)

٥٦٨ojé€a@Ôœ@aÎÜn«a@ÂÌà€a@Ú‹Ìc@lbzïc@Úñ”



٥٦٩
.(١ )« ــانِ يــمَ الإِ ــفُ  ــعَ ضْ لِــكَ أَ ذَ وَ

وإقـــامـــة  االله،  إلــــى  الـــمـــعـــذرة  الـــمـــنـــكـــر  إنــــكــــار  مـــقـــاصـــد  مــــن  أن   -٥
بــمــقــتــضــى  فــيــعــمــل  يــهــديــه  أن  االله  ولــعــل  الــمــأمــور،  عــلــى  الــحــجــة 

 3 2 1 0 ﴿ تـــعـــالـــى:  لـــقـــولـــه  لــــنــــهــــي،  وا الأمــــــر  ذلـــــك 
.[١٦٤ [الأعــراف:   ﴾5 4

والـــنـــاهـــون  بـــالـــمـــعـــروف  الآمـــــرون  هـــم  الأمــــم  مـــن  الــنــاجــيــن  أن   -٦
 <  ;  :  9  8  7﴿ تــــعــــالــــى:  لـــقـــولـــه  الـــمـــنـــكـــر،  عــــن 
 G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

.[١٦٥ [الأعــراف:   ﴾I H

مــن  الــصــحــيــح  عــلــى  نــجــت  الــمــنــكــر  تــعــمــل  لــم  الــتــي  الــفــرقــة  ٧- «أن 
لــم  وهــو  بــالــظــالــمــيــن،  الــهــلاك  خــص  االله  لأن  الــعــلــمــاء؛  أقـــوال 
بالمعتدين  خاصة  العقوبة  أن  على  فدل  ظالمون،  أنهم  يذكر 
الــمــنــكــر  عــــن  والـــنـــهـــي  بـــالـــمـــعـــروف  الأمـــــر  ولأن  الـــســـبـــت،  فــــي 
فــاكــتــفــوا  الآخــريــن،  عــن  ســقــط  الــبــعــض  بــه  قــام  إذا  كــفــايــة  فــرض 

 ('  &  %  ﴿ بقولهم:  عليهم  أنكروا  ولأنهم  ذلك،  بإنكار 
عــلــيــهــم  غــضــبــهــم  مــن  فــأبــدوا   ،﴾. - , + * )
االله  وأن   لــفــعــلــهــم،  الـــكـــراهـــة  أشـــد  كـــارهـــون  أنــهــم  يــقــتــضــي  مـــا 

صحيح مسلم برقم ٤٩.  (١)



٥٧٠
.(١ ســيــعــاقــبــهــم أشــد الــعــقــوبــة» (

االله  عاقبهم  ولذلك  عصوه؛  هم  إذا  االله  على  الخلق  أهون  ما   -٨
أذلاء  أي  خــاســئــيــن،  قـــردة  مــســخــهــم  أنـــه  وهـــو  عــقــوبــة،  بــأعــظــم 

 S R Q P O N M L K J﴿ تــعــالــى:  قـــال  صــاغــريــن، 
.[١٦٦ U T﴾ [الأعــراف:

فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  قــردة،  مــســخــهــم  أن  بــعــد  أهــلــكــهــم  االله  أن   -٩
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  مــســعــود  بــن  االله  عــبــد  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه 
ــلَ  ــعَ ــيَــجْ فَ ــا،  مً ــوْ قَ بْ  ــذِّ ــعَ يُ وْ  أَ ــا،  مً ــوْ قَ ــلِــكْ  ــهْ يُ ــمْ  لَ ــلَّ  جَ وَ ــزَّ  عَ ــهَ  الــلَّ «إِنَّ 

.(٢ )« لِــكَ ــبْــلَ ذَ ــوا قَ ــانُ كَ يــرَ  ــنَــازِ الْــخَ ةَ وَ دَ ــرَ لْــقِ إِنَّ ا ، وَ ــلاً ــسْ نَ ــمْ  لَــهُ
 l  k  j  i  h  g  f﴿ قــــال:  ک  االله  «أن   -١٠
مـــن  حــــضــــرهــــا  لــــمــــن  أي   ،[٦٦ لـــــبـــــقـــــرة:  [ا  ﴾n  m
أي  خــلــفــهــا:  ومـــا  وقـــتـــهـــم،  فـــي  هـــو  مــمــن  خــبــرهــا  وبــلــغــه  الأمــــم 
عــن  ولـــيـــرتـــدعـــوا  االله،  حـــجـــة  الـــعـــبـــاد  عـــلـــى  فـــتـــقـــوم  بـــعـــدهـــا،  مـــن 
وأمــا  لــلــمــتــقــيــن،  إلا  نــافــعــة  مــوعــظــة  تــكــون  لا  ولــكــنــهــا  مــعــاصــيــه، 

.(٣ مــن عــداهــم فــلا يــنــتــفــعــون بــالآيــات»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.
تفسير الشيخ ابن سعدي ص٣٧٨.   (١)

برقم ٢٦٦٣.  (٢)
تفسير الشيخ بن سعدي ص٤٤.  (٣)

٥٧٠ojé€a@Ôœ@aÎÜn«a@ÂÌà€a@Ú‹Ìc@lbzïc@Úñ”



٥٧١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول   على  والسلام  والصلاة  الله  الحمد 
لا شــريــك لــه، وأشــهــد أن مــحــمــداً عــبــده ورســولــه  وحــده  االله  إلا  إلــه 

وبــعــد..
االله بــن عــمــرو  حــديــث عــبــد  أحــمــد فــي مــســنــده مــن  رو￯ الإمــام 
ــلِّ  ـكُ لِـ وَ  ، ةً ــــرَّ شِ ــلٍ  ــمَ عَ ــلِّ  ـكُ لِـ قـــال: «إِنَّ  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الــعــاصک  ابــن 
ــتْ  ــانَ كَ ـــنْ  مَ ، وَ ـــحَ ـــلَ فْ ــدْْ أَ ــقَ فَ ــتِــي  ــنَّ سُ لَـــى  إِ ــهُ  تُ ــرَ ــتْ فَ ــتْ  ــانَ كَ ــنْ  ــمَ فَ  ، ةً ـــتْـــرَ فَ ةٍ   ـــرَّ شِ
حــديــث  روايــة أخــر￯ مــن  وفــي   .(١ )« ــكَ ــلَ ــدْ هَ ــقَ فَ لِــكَ  ــرِ ذَ ــيْ لَــى غَ إِ ــهُ  تُ ــرَ ــتْ فَ
ــيــرَ  شِ أُ إِنْ  وَ  ، ــوهُ جُ ــارْ فَ بَ  ــارَ قَ وَ دَ  ــدَّ سَ ــا  ــبُــهَ ــاحِ صَ ــإِنْ  هــريــرةگ: «فَ أبــي 

.(٢ )« وهُ ــدُّ ــعُ تَ ــلاَ  فَ ــابِــعِ  صَ بِــالأَ ــيْــهِ  لَ إِ
وفــي هــذيــن الــحــديــثــيــن حــقــائــق فــي غــايــة الأهــمــيــة أخــبــرنــا عــنــهــا 

وإلــيــك الــبــيــان: الــمــصــطــفــىصلى الله عليه وسلم، 
الــنــشــاط  وهـــو  ة،  ـــــدَّ وحِ شـــرة  عـــابـــد  لــكــل  إن  الأولـــــى:  الــحــقــيــقــة 
فــي الــعــبــادة بــصــورة تــدعــو إلــى الانــتــبــاه والإعــجــاب. وهــو مــشــاهــد 

(٣٧٦/١١) برقم ٦٧٦٤، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)
ســنــن الـــتـــرمـــذي بـــرقـــم ٢٤٥٣، وحــســنــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ فـــي صــحــيــح الــتــرمــذي   (٢)

(٢٩٨/٢)، برقم ١٩٩٥. 





٥٧٢
أول  مــنــهــم   ￯يـــر فـــإنـــه  الـــشـــبـــاب،  ـــا  وخـــصـــوصً الـــنـــاس،  مـــن  كــثــيــر  فـــي 
لــــعــــبــــادات  ـــــا ومــــثــــابــــرة عــــلــــى ا وحـــــرصً ا،  ــــا شــــــديــــــدً لــــتــــزامــــهــــم نــــشــــاطً ا
والأمـــر  االله،  إلـــى  والـــدعـــوة  الــعــلــم  مــجــالــس  وحــضــور  والــطــاعــات، 

بــالــمــعــروف، والــنــهــي عــن الــمــنــكــر.. وغــيــر ذلــك.

زمــانــنــا  فــي  يــســمــون  مــا  الــعــبــاد -أو  هــؤلاء   أن  الــثــانــيــة:  الــحــقــيــقــة 
ذلــك  بــعــد  يــحــدث لــبــعــضــهــم  الــصــحــوة-  شــبــاب  أو  الــمــلــتــزمــون،  هــذا 
ا، وهـــم فـــي ذلــك  ـــا وفـــتـــورً ، وتـــهـــاونً ــا وكـــســـلاً الــنــشــاط والـــقـــوة ضــعــفً

عــلــى مــراتــب:

الأولــى: مــن ســلــكــوا حــال فــتــورهــم طــريــق الاســتــقــامــة، - ١ الــمــرتــبــة 
في  أعمالهم  وأحاطوا  البدعة،  وتجنب  السنة،  بلزوم  وذلك 
أنــفــســهــم وفـــي دعــــوة غــيــرهــم بــالــتــســديــد والـــمـــقـــاربـــة، وســلــوك 
إفــــراط  ولا  جـــفـــاء،  ولا  فـــيـــه،  غـــلـــو  لا  الــــذي  الـــوســـط  الـــطـــريـــق 
حــال حــدتــهــم  االله لــهــم  ولا تــفــريــط، ويــعــود الــســبــب إلــى تــوفــيــق 
لأهل  كتب  إما  ثابتة،  صحيحة  بأصول  التمسك  إلى  وشرتهم 
الــعــلــم  طــلــب  أو   ،￯الـــهـــد وأئـــمـــة  الـــصـــالـــح  الــســلــف  مـــن  الــعــلــم 
صــالــحــة  رفـــقـــة  أو  وســـنـــة،  فـــضـــل  أهــــل  وعـــلـــمـــاء  مـــشـــايـــخ  عـــلـــى 
وبــه  يـــهـــدون  بــالــحــق  الــمــســتــقــيــم  الـــصـــراط  إلـــى  االله  هـــداهـــم  قـــد 

  .(١ وا»( ــرُ ــشِ بْ أَ ــوا وَ بُ ــارِ وا وقَ دُ يــعــدلــون، قــالصلى الله عليه وسلم: «ســدِّ
صحيح البخاري برقم ٦٤٦٧، وصحيح مسلم برقم ٢٣٥٩.  (١)

٥٧٢Èu˝«Î@Èibjçc@âÏn–€a



٥٧٣
قــــال أبــــو حــــاتــــم۴: «ســـــــددوا: يـــريـــد بـــه كـــونـــوا مـــســـدديـــن، 
تــــبــــاع ســـنـــتـــه، وقــــولــــه:  والـــتـــســـديـــد لـــــزوم طـــريـــقـــة الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم وا
مــا  الــتــشــديــد  مـــن  الأنـــفـــس  عــلــى  تــحــمــلــوا  لا  بـــه  يــريــد  وقـــاربـــوا: 
فــي  طــريــقــتــي  لــزمــتــم  إذا  الــجــنــة  لــكــم  فــإن  وأبــشــروا  تــطــيــقــون،  لا 

.(١ الــتــســديــد وقــاربــتــم فــي الأعــمــال»(
وتقصير  العبادة،  في  ضعف  فتورهم  كان  من  الثانية:  المرتبة   -٢
عن  والمعاصي  الذنوب  بعض  في  الوقوع  وربما  العمل،  في 
ويذكرهم  يعظهم  من  وجدوا  إذا  فهؤلاء  شبهة،  عن  لا  شهوة 

فــحــري أن يــنــشــطــوا، ويــقــو￯ ضــعــفــهــم، ويــقــل تــفــريــطــهــم.
ــا  وضــلالات اتــبــاعً بــدع  مــن كــان فــتــورهــم إلــى  الــثــالــثــة:  الــمــرتــبــة   -٣
وحـــبăـــا لـــلـــظـــهـــور والـــشـــهـــرة، والـــتـــعـــلـــق بـــالـــشـــبـــهـــات فــي   ￯لـــلـــهـــو
الانقلاب  إلى  ذلك  بهم   ￯يتماد وقد  المحرمات،  استحلال 

االله الــعــافــيــة والــســلامــة –.  عــلــى أعــقــابــهــم – نــســأل 
هــذا  هــذا الــبــيــان مــنــهصلى الله عليه وسلم عــلــى ســبــب  الــثــالــثــة: اشــتــمــل  الــحــقــيــقــة 
يعمل  ولم  ترك  حين  دواؤه  عين  هو  سببه  وأن  دواؤه،  وبيان  الداء 

كــرا فــي الــحــديــثــيــن الــســابــقــيــن: ذُ بــه، ويــنــحــصــر ذلــك فــي أمــريــن 
ا.- ١ أولــهــمــا: تــرك لــزوم الــســنــة ظــاهــرً
التام - ٢ الإخلاص  الله  بالإخلاص  القلب  تجريد  ترك  ثانيهما: 

صحيح ابن حبان شرح حديث رقم ١١٣.   (١)



٥٧٤
الــذي لا يــكــون لــلــنــفــس مــنــه نــصــيــب بــاطــنًــا.

Z“aäz„¸a@Û€g@Üˆb»€a@âÏn–€a@äÁbƒfl

حــدثــت - ١ لـــقـــســـاوة  وذلــــك  فــيــهــم  يـــؤثـــر  لا  والـــتـــذكـــيـــر  الـــعـــظـــة  أن 
وران أطــبــق عــلــيــهــا بــمــا كــانــوا يــكــســبــون. لــقــلــوبــهــم، 

ــا - ٢ وقــد قــالصلى الله عليه وسلم: «مَ حــبــهــم لــلــجــدل والــمــراء ومــعــارضــة الــحــق، 
 ¸ ﴿ : مَّ تَلاَ » ثُ لَ دَ وتُوا الْجَ يْهِ إِلاَّ أُ لَ انُوا عَ ￯ كَ دً دَ هُ عْ مٌ بَ وْ لَّ قَ ضَ
 ،(١ [الزخرف:٨٥] (  ﴾Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹

 f e d c b a `﴿ الــمــبــارك:  الــتــنــزيــل  وفــي 
.[١١٥ [الــتــوبــة:  ﴾l k j i h g

ــــا عـــنـــدهـــم قـــبـــل نـــكـــوســـهـــم، - ٣ حــــرامً تــحــلــيــلــهــم لـــكـــثـــيـــر مـــمـــا كــــان 
وكـــذلـــك الـــعـــكـــس، وذلـــــك بـــوقـــوعـــهـــم فـــي الـــفـــتـــنـــة كـــمـــا أخـــبـــر 
ـــئـــل: «كـــيـــف يـــعـــرف الـــرجـــل مــنــا،  بـــذلـــك حـــذيـــفـــةگ حــيــن سُ
يعلم  أن  أحدكم  أحب  إذا  فأجاب:  لا؟  أم  الفتنة  أصابته  هل 
يراه  كان  حلالاً   ￯رأ كان  فإن  فلينظر،  لا؟  أم  الفتنة  أصابته 
يــراه  كــان  ــا  حــرامً  ￯يــر كــان  وإن  الــفــتــنــة،  أصــابــتــه  فــقــد  ــا،  حــرامً

 .(٢ فــقــد أصــابــتــه»( حــلالاً 
بطرقه  حسن  حديث  محققوه:  وقــال   ،٢٢٢٠٤ برقم  أحمد (٥٤٠/٣٦)،  الإمــام  مسند   (١)

وشواهده.
مــســتــدرك الــحــاكــم (٤١٥/٤) بــرقــم ٣٤٤٨، وقــــال: هـــذا حــديــث صــحــيــح عــلــى شــرط   (٢)

الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي.

٥٧٤Èu˝«Î@Èibjçc@âÏn–€a



٥٧٥
الاســـتـــمـــاتـــة - ٤ مــــع  حـــيـــاة  مـــنـــهـــج  وجـــعـــلـــهـــا  الـــعـــلـــمـــاء  زلات  تـــتـــبـــع 

عــلــيــهــم  تـــســـهـــل  لا  تـــقـــدم  مـــا  كـــل  فـــي  وهــــم  عـــنـــهـــا،  الــــدفــــاع  فـــي 
فــي  أن  يـــرون  لأنــهــم  إلــيــهــا؛  يــدعــوهــم  مــن  ويــبــغــضــون  الــتــوبــة، 
واعــتــراف بــمــا هــم عــلــيــه مــن الــضــلال والــزيــغ،  تــوبــتــهــم إقـــرار 

 o n m l k j i h﴿ تــعــالــى:  قــال 
 }|  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  qp

 .[٥٦ [غــافــر: ~ ے ¡ ¢ £﴾ 
ZÚ�‡mbÇ€a

وأخــتــم هــذه الــكــلــمــة بــتــوجــيــه الــنــصــح إلــى أهــل الــعــلــم والــدعــاة 
الـــســـنـــة،  الـــكـــتـــاب  لـــــزوم  إلــــى  يـــدعـــونـــهـــم  مـــن  يــــرشــــدوا  بــــأن  االله  إلــــى 
والاقــتــداء بــهــم فــي  ومــنــهــج الــســلــف الــصــالــح فــي فــهــم نــصــوصــهــمــا، 
إصــلاح الــقــلــوب وتــخــلــيــصــهــا  والأخــلاق، والاجــتــهــاد فــي  الأعــمــال 

مــن الأهــواء الــمــضــلــة، والــبــدع الــمــهــلــكــة.
يــقــيــنــا  وأن  عــلــيــه،  يــثــبــتــنــا  وأن  الــحــق،  إلــى  يــهــديــنــا  أن  االله  نــســأل 
شـــر الـــفـــتـــن مـــا ظـــهـــر مــنــهــا ومــــا بـــطـــن، ونـــعـــوذ بــــاالله مـــن الـــحـــور بــعــد 

.￯ومــن الــضــلال بــعــد الــهــد الــكــور، 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.



٥٧٦



٥٧٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
 > = < ; : 9 8 7 6 5 4 تــعــالــى:﴿  قــال 

 .[١٨ [آل عــمــران:  ﴾G F E D C B A @?
الآيــة دلــيــل عــلــى فــضــل الــعــلــم،  قــال الــقــرطــبــي۴: «فــي هــذه 
أحــد أشــرف مــن الــعــلــمــاء  وشــرف الــعــلــمــاء وفــضــلــهــم، فــإنــه لــو كــان 

االله بــاســمــه، واســم مــلائــكــتــه، كــمــا قــرن اســم الــعــلــمــاء». لــقــرنــهــم 
 ﴾4 3 2 1 0﴿ لــنــبــيــهصلى الله عليه وسلم:  الــعــلــم  شـــرف  فـــي  وقــــال 
تــعــالــى  االله  لأمـــر  الــعــلــم  مـــن  أشــــرف  شـــيء  كـــان  فــلــو  [طـــــه: ١١٤]. 
الــعــلــم،  مــن  يــســتــزيــده  أن  أمــره  كــمــا  مــنــه،  الــمــزيــد  يــســألــه  أن  نــبــيــهصلى الله عليه وسلم 
لــلــعــلــمــاء  شــرف  وهــذا   ،(١ )« ـــاءِ ـــبِـــيَ نْ الأَ ـــةُ  ثَ رَ وَ ــاءَ  ــمَ ــلَ ــعُ لْ ا وقـــالصلى الله عليه وسلم: «إِنَّ 

.(٢ عــظــيــم، ومــحــل لــهــم فــي الــديــن خــطــيــر»(
جزء من حديث رواه أبو داود في سننه برقم ٣٦٤١، وصححه الشيخ الألباني۴ في   (١)

صحيح سنن أبي داود برقم ٣٠٩٦. 
الجامع لأحكام القرآن (٦٣/٥-٦٤).   (٢)





٥٧٨
وســلــيــمــان  داود  عـــن  تــعــالــى  االله  قـــول  الــزمــخــشــري -عــنــد  قـــال 
 :[١٥ [الـــنـــمـــل:   ﴾2  1  0  /  .﴿ الــــســــلام:  عـــلـــيـــهـــمـــا 
الآيــة دلــيــل عــلــى شــرف الــعــلــم، وأنــاقــة مــحــلــه، وتــقــدم حــمــلــتــه  «فــي 
مــن  وأن  الــقــســم،  وأجــزل  الــنــعــم  أجــل  مــن  الــعــلــم  نــعــمــة  وأن  وأهــلــه، 

 .(١ االله»( وتــي فــضــلاً عــلــى كــثــيــر مــن عــبــاد  فــقــد أُ أوتــيــه 
ورو￯ الــبــخــاري ومــســلــم مــن حــديــث مــعــاويــة بــن أبــي ســفــيــان أن 
ابــن  قـــال   .« يـــنِ الـــدِّ هُ فِي  هْ قِّ فَ ا يُ يْرً خَ ـــهِ  بِ ـــهُ  الـــلَّ دِ  ــــرِ يُ ــــنْ  «مَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
حجر۴: «ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين – أي يتعلم 
من  لأن  الخير؛  حرم  فقد   – الفروع  من  بها  يتصل  وما  الإسلام  قواعد 
يوصف  أن  فيصح  فقه،  طالب  ولا  ا  فقيهً يكون  لا  دينه  أمور  يعرف  لم 
سائر  على  العلماء  لفضل  ظاهر  بيان  ذلك  وفي  الخير،  به  أريد  ما  بأنه 

العلوم»(٢). سائر  على  الدين  في  التفقه  ولفضل  الناس، 
ZÛ€Î˛a@ÒÜˆb–€aD

علم  لأي  طلبه  عند  أمور  عدة  مراعاة  من  العلم  لطالب  لابد 
مــن الــعــلــوم:

فــيــه: مــخــتــصــر  مــتــن  حــفــظ   : أولاً
من  أحسن   ￯أر فلا  ا  مبتدئً كنت  فإن  النحو:  تطلب  كنت  فإذا 

الكشاف (١٣٩/٣).   (١)
فتح الباري (١٦٥/١).   (٢)
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٥٧٩
متن  ثم  بركة،  وفيه  وحاصر  وجامع  واضح  لأنه  الأجرومية،  متن 

ألــفــيــة ابــن مــالــك؛ لأنــهــا خــلاصــة عــلــم الــنــحــو كــمــا قــال هــو نــفــســه:
ــــــةْ صَ ــــــلاَ ــــــخُ ـــــةِ الْ ـــــيَ ـــــافِ ــــــــنَ الـــــكَ ـــــــى مِ ـــــــصَ ــــةْأَحْ ــــاصَ ــــصَ ـــــى بِــــــــلاَ خَ ـــــنً ـــــى غِ ـــــضَ ـــــتَ ـــــا اقْ ـــــمَ كَ

مـــخـــدوم  كـــتـــاب  لأنــــه  الــمــســتــقــنــع،  زاد  فــمــتــن  لـــفـــقـــه:  ا فـــي  وأمــــا 
 ￯الأخر المتون  بعض  كان  وإن  والتدريس،  والحواشي  بالشروح 
أحـــســـن مــنــه مـــن وجــــه، لــكــن هـــو أحـــســـن مـــن حــيــث كـــثـــرة الــمــســائــل 

ومــن حــيــث إنــه مــخــدوم. الــمــوجــودة فــيــه، 
فبلوغ  ترقيت  وإن  الأحكام،  عمدة  فمتن  الحديث:  في  وأما 
أحــســن؛  الــمــرام  فــبــلــوغ  هـــذا،  أو  هــذا  إمــا  تــقــول  كــنــت  وإن  الــمــرام، 
بــيــن  حــجــر۴  ابـــن  الــحــافــظ  ولأن  لــلأحــاديــث،  ــا  جــمــعً أكــثــر  لأنـــه 

درجــة الــحــديــث.
الــتــوحــيــد: فــمــن أحــســن مــا قــرأنــا مــتــن كــتــاب الــتــوحــيــد  فــي  وأمــا 
لــشــيــخ الإســلام مــحــمــد بــن عــبــدالــوهــاب، وأمــا فــي تــوحــيــد الأســمــاء 
الإسلام  لشيخ  الواسطية  العقيدة   قرأت  ما  أحسن  فمن  والصفات 
كل  من  خذ  جرا،  وهلم  مفيد،  مبارك  جامع  كتاب  فهو  تيمية،  ابن 

ا فــيــه واحــفــظــه. فــن تــطــلــبــه مــتــنًــا مــخــتــصــرً
كان  وما  ألفاظه،  وتحقيق  متقن،  شيخ  على  وشرحه  ضبطه  ثانيًا: 

ــا. نــاقــصً ا أو  زائــدً
بــالــمــطــولات: الاشــتــغــال  عــدم  ثــالــثًــا: 

أن  الــعــلــم  فــلابــد لــطــالــب  الــعــلــم،  مــهــمــة لــطــالــب  الــفــقــرة  وهـــذه 



٥٨٠
ــفــيــض  يُ ثــم  ذهــنــه  فــي  الــعــلــوم  تــرســخ  حــتــى  أولاً  الــمــخــتــصــرات  يــتــقــن 
إلــى الــمــطــولات، لــكــن بــعــض الــطــلــبــة قــد يــغــرب فــيــطــالــع الــمــطــولات 
صــاحــب  قـــال  الــمــغــنــي،  صـــاحـــب  قـــال  قــــال:  ــا  مــجــلــسً جــلــس  إذا  ثـــم 
ليظهر  الحاوي،  صاحب  قال  الإنصاف،  صاحب  قال  المجموع، 
ابــدأ بــالــمــخــتــصــرات  وهــذا خــطــأ؛ نــحــن نــقــول:  واســع الاطــلاع،  أنــه 
فــاشــتــغــل  عــلــيــك،  االله  مـــنَّ  إذا  ثـــم  ذهـــنـــك،  فـــي  الــعــلــوم  تــرســخ  حــتــى 
لــم  ــــنْ  مَ يـــنـــزل  أن  الــمــحــســوس  بـــالأمـــر  ذلـــك  وقـــيـــاس  بـــالـــمـــطـــولات، 
فضلاً  يتخلص  أن  يستطيع  لا  فإنه  عميق،  بحر  إلى  السباحة  يتعلم 

عــن أن يــتــقــن.
مــوجــب: بــلا  آخــر  إلــى  مــخــتــصــر  مــن  تــنــتــقــل  ــا: لا  رابــعً

الطالب  على  تقطع  عظيمة  آفة  وهذه  الضجر،  باب  من  فهذا 
فــإذا كــان كــل يــوم لــه كــتــاب يــقــرأ فــيــه،  طــلــبــه، وتــضــيــع عــلــيــه أوقــاتــه، 
ـــا مـــن كــتــب  فــــإذا قــــررت كـــتـــابً فـــهـــذا خــطــأ فـــي مــنــهــج طـــالـــب الـــعـــلـــم، 
الكتاب  هذا  من  فصلاً  أو  ا  كتابً أقرأ  تقول:  ولا  فيه،  فاستمر  العلم 

هــذا مــضــيــعــة لــلــوقــت. ثــم أنــتــقــل لــلآخــر، فــإن 
الــعــلــمــيــة: والــضــوابــط  الــفــوائــد  اقــتــنــاص  ــا:  خــامــسً

ذكـــرهـــا  يـــنـــدر  أو  الــــذهــــن،  عـــلـــى  تـــطـــرأ  تـــكـــاد  لا  فــــوائــــد  فـــهـــنـــاك 
فــيــهــا،  بــيــان الــحــكــم  إلــى  مــســتــجــدة تــحــتــاج  أو تــكــون  والــتــعــرض لــهــا، 
عــنــدي،  مــعــلــومــة  هــذه  تــقــل:  ولا  بــالــكــتــابــة،  وقــيــدهــا  اقــتــنــصــهــا،  فــهــذه 
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٥٨١
فــائــدة  مـــن  وكـــم  ـــنـــســـى،  تُ مـــا  ســـرعـــان  لأنـــهـــا  أقـــيـــدهـــا،  أن  حـــاجـــة  ولا 
فترة  بعد  ثم  قيد،  إلى  تحتاج  ما  سهلة  هذه  فيقول:  بالإنسان  تمر 

ولا يــجــدهــا. وجــيــزة يــتــذكــرهــا 
أو  يــنــدر وقــوعــهــا  الــتــي  الــفــوائــد  اقــتــنــاص  عــلــى  احـــرص  لــذلــك 
هـــذا الــمــوضــوع كــتــاب  يــتــجــدد وقــوعــهــا، ومـــن أحــســن مـــا ألـــف فـــي 
بــدائــع  فــقــد جــمــع فــيــه مــن  بــدائــع الــفــوائــد  الــعــلامــة ابـــن الــقــيــم۴ 
آخــر، فــهــو جــامــع فــي كــل فــن،  لا تــكــاد تــجــده فــي كــتــاب  الــعــلــوم، مــا 
تــجــد  ولـــهـــذا  قـــيـــدهـــا،  فـــائـــدة  ســـمـــع  أو  مـــســـألـــة  بـــالـــه  عـــلـــى  طــــرأ  كــلــمــا 
فــيــه مـــن عــلــم الــعــقــائــد، والــفــقــه، والـــحـــديـــث، والــتــفــســيــر، والــنــحــو، 

والــبــلاغــة.. وغــيــرهــا.
بــالــضــوابــط. الاهــتــمــام  عــلــى  احــرص  ــا  وأيــضً

ومــــن الـــضـــوابـــط: مـــا يـــذكـــره الـــعـــلـــمـــاء تـــعـــلـــيـــلاً لـــلأحـــكـــام، فـــإن 
بــــط؛ لأنــــهــــا تــبــنــى  كــــل الـــتـــعـــلـــيـــلات لـــلأحـــكـــام الـــفـــقـــهـــيـــة تـــعـــتـــبـــر ضــــوا
الإخـــوان  بــعــض  أن  وســمــعــت  بــهــا،  احــتــفــظ  فــهــذه  الأحـــكـــام،  عــلــيــهــا 
الـــروض الــمــربــع ويــحــررهــا، وقــلــت: مــن  يــتــتــبــع هــذه الــضــوابــط فــي 
الــروض الــمــربــع مــن أولــه إلــى  بــهــذا طــائــفــة، تــتــبــع  الأحــســن أن يــقــوم 
كثيرة،  مسائل  عليها  يبنى  علة  كل  لأن  تُقيد،  علة  ذكر  كلما  آخره 

يــدخــل تــحــتــه جــزئــيــات كــثــيــرة. إذ أن الــعــلــم لــه ضــابــط، فــكــل ضــابــط 
عــلــى  يــبــنــي  فـــإنـــه  بــنــجــاســتــه  أو  مـــاء  طـــهـــارة  فـــي  شـــك  إذا  فــمــثــلاً 



٥٨٢
ــا. ــا وتــعــتــبــر ضــابــطً الــيــقــيــن، فــهــذه الــعــلــة تــعــتــبــر حــكــمً

فــإذا شــك  الأصــل بــقــاء مــا كــان عــلــى مــا كــان،  ــا يــعــلــل بــأن  أيــضً
لأن  نجس؛  فهو  نجس  طهارة  في  أو  طاهر،  فهو  طاهر  نجاسة  في 
ن  ودوّ العلم  طالب  حرص  فإذا  كان،  ما  على  كان  ما  بقاء  الأصل 
حــاول  كــلــمــا مــر عــلــيــه مــن هــذه الــتــعــلــيــلات وحــررهــا وضــبــطــهــا، ثــم 
فــائــدة  هــذا  فــي  لــكــان  جــزئــيــة  مــســائــل  عــلــيــهــا  يــبــنــي  أن  الــمــســتــقــبــل  فــي 

كــبــيــرة لــه ولــغــيــره.
لــلــطــلــب: الــنــفــس  جــمــع  ــا:  ســادسً

ا، اجـــمـــع الـــنـــفـــس عـــلـــى الـــطـــلـــب مــا  فـــلا يــشــتــتــهــا يـــمـــيـــنًـــا ويــــســــارً
ـــا اجـــمـــع نــفــســك  وأيـــضً هـــذا مــنــهــجــك وســبــيــلــك،  ــا بـــأن  دمـــت مــقــتــنــعً
مــن  عــلــمــك  وصــل إلــيــه  فــيــمــا  ــر  فــكِّ لا تــبــقــى ســاكــنًــا،  فــيــه  عــلــى الــتــرقــي 
والــدلائــل حــتــى تــتــرقــى شــيــئًــا فــشــيــئًــا، واســتــعــن بــمــن تــثــق بــه  الــمــســائــل 
اســتــعــانــة،  إلــى  الــمــســألــة  احــتــاجــت  إذا  فــيــمــا  وإخــوانــك  زمــلائــك  مــن 
المسألة  هذه  تحقيق  على  ساعدني  فلان  يا  تقول:  أن  تستحي  ولا 
الــعــلــم  يــنــال  فــلا  أحــد،  بــه  الــعــلــم  يــنــال  لا  الــحــيــاء  الــكــتــب،  بــمــراجــعــة 

ولا مــســتــكــبــر. مــســتــحــيــي 
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الأشــيــاخ؛  عــن  الــعــلــم  تــلــقــي  مــراعــاتــه،  الــعــلــم  لــطــالــب  يــنــبــغــي  مــمــا 
عــدة: فــوائــد  بــذلــك  يــســتــفــيــد  لأنــه 
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٥٨٣
بـــطـــون - ١ فــــي  يـــقـــلـــب  يــــذهــــب  أن  مــــن  فــــبــــدلاً  لــــطــــريــــق:  ا اخــــتــــصــــار 

وما  رجحانه،  سبب  وما  الراجح  القول  هو  ما  وينظر  الكتب 
يمد  كله  ذلك  من  بدلاً  ضعفه،  سبب  وما  الضعيف  القول  هو 
العلم  أهل  خلاف  له  ويعرض  سهل  بطريق  ذلك  المعلم  إليه 
والدليل  الراجح،  بيان  مع  ثلاثة  أو  قولين  على  المسائل  في 

وهــذا لا شــك أنــه نــافــع لــطــالــب الــعــلــم. كــذا، 
عــالــم، - ٢ عــلــى  يــقــرأ  كــان  إذا  الــعــلــم  فــطــالــب  الإدراك:  فــي  الــســرعــة 

يـــدرك بــســرعــة أكــثــر مــمــا لــو ذهــب يــقــرأ فــي الــكــتــب؛ لأنــه  فــإنــه 
والــغــامــضــة  الــمــشــكــلــة  الــعــبــارات  عــلــيــه  تــمــر  الــكــتــب  فــي  قــرأ  إذا 
يــأخــذ مــنــه الــوقــت  فــيــحــتــاج إلـــى الــتــدبــر وتـــكـــرار الــعــبــارة، مــمــا 

والــجــهــد، وربــمــا فــهــمــهــا عــلــى وجــه خــطــأ وعــمــل بــهــا.
الــربــانــيــيــن: لــذلــك الــقــراءة - ٣ والــعــلــمــاء  الــعــلــم  طــلاب  بــيــن  الــربــط 

أجــد￯ وأفــضــل مــن قــراءة الإنــســان لــنــفــســه. عــلــى الــعــلــمــاء 
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قــســمــيــن: إلــى  يــنــقــســم  الــحــفــظ 
فــتــجــد  يـــشـــاء،  لــمــن  تــعــالــى  االله  يــهــبــه  غـــريـــزي:  الأول:  لـــقـــســـم  ا

ولا يــنــســاه. الإنــســان تــمــر عــلــيــه الــمــســألــة والــبــحــث فــيــحــفــظــه 
عــلــى  نــفــســه  الإنــســان  يــمــرن  أن  بــمــعــنــى  كــســبــي:  الــثــانــي:  الــقــســم 
فـــإذا عـــود نــفــســه تــذكــر مـــا حــفــظ ســهــل  حــفــظ،  ويــتــذكــر مـــا  الــحــفــظ، 



٥٨٤
عــلــيــه حــفــظــه.
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الــمــذاكــرة،  بــهــا  يــهــتــم  الــعــلــم أن  لــطــالــب  يــنــبــغــي  الــتــي  الأمــور  مــن 
نــوعــان: والــمــذاكــرة 

جــلــســة  مـــثـــلاً  تــجــلــس  بـــأن  لـــنـــفـــس:  ا مـــع  مـــذاكـــرة  الأول:  لـــنـــوع  ا
عــلــيــك،  مرت  قــد  مــســألــة  أو  الــمــســائــل  مــن  مــســألــة  تــعــرض  ثــم  وحدك 
ثـــم تـــأخـــذ فـــي مـــحـــاولـــة عـــرض الأقـــــوال وتـــرجـــيـــح مـــا قــيــل فـــي هــذه 
الـــمـــســـألـــة بــعــضــهــا عـــلـــى بـــعـــض، وهـــــذه ســـهـــلـــة عـــلـــى طـــالـــب الـــعـــلـــم، 

وتــســاعــد عــلــى مــســألــة الــمــنــاظــرة الــســابــقــة.
لـــغـــيـــر: بــــأن يـــخـــتـــار مــــن إخـــوانـــه  ا مــــع  مــــذاكــــرة  لــــثــــانــــي:  ا لــــنــــوع  ا
ا لـــه، فــيــجــلــس  ــا لــه عــلــى طــلــب الــعــلــم، مــفــيــدً الــطــلــبــة مــن يــكــون عــونً
واحـــــد يـــقـــرأ عــلــى  مـــعـــه ويــــتــــذاكــــران، يـــقـــرآن مـــثـــلاً مـــا حـــفـــظـــاه، كـــل 
أو  بــالــمــراجــعــة  الــمــســائــل  مــن  مــســألــة  فــي  يــتــذاكــران  أو   ، قــلــيــلاً الآخــر 
ويزيده،  العلم  ينمي  مما  هذا  فإن  ذلك،  على  قدرا  إن  بالمفاهمة 

لا يــفــيــد. هــذا  إيــاك والــشــغــب والــصــلــف؛ لأن  لــكــن 
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بــأمــور: تــكــون  الــعــلــم  زكــاة 
يتصدق  فكما  زكاته،  من  العلم  نشر  العلم:  نشر  الأول:  الأمر 
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٥٨٥
فــهــذا الــعــالــم يــتــصــدق بــشــيء مــن عــلــمــه،  الإنــســان بــشــيء مــن مــالــه، 
ــــا؛ لأنــه  دومً ــــا وأقـــل كــلــفــة ومـــؤنـــة، أبـــقـــى  دومً وصـــدقـــة الــعــلــم أبـــقـــى 
ومــا زلــنــا  ــســمــع يــنــتــفــع بــهــا أجــيــال مــن الــنــاس.  ربــمــا كــلــمــة مــن عــالــم تُ
بــدرهــم  نــنــتــفــع  ولـــم  هـــريـــرةگ،  أبـــي  بـــأحـــاديـــث  نــنــتــفــع  الآن  حــتــى 
نــنــتــفــع  العلماء  وكذلك  عهده،  في  كانوا  الذين  الخلفاء  من  واحد 
بل  العلم،  تنقص  لا  الزكاة  وهذه  زكاة،  وأي  زكاة  ومعهم  بكتبهم 

تــزيــده كــمــا قــيــل:
ــــــهُ ــــــنْ ـــــــــــــاقِ مِ ـــــــــــــفَ نْ ةِ الإِ ـــــــرَ ـــــــثْ ــــــــــــــكَ ــــــدُ بِـ يـــــــ ــــــزِ ـــــــ ــــــــايَ تَ دْ ــــــــدَ شَ ــــــا  ăــــــف كَ ـــــــــهِ  بِـ أَنْ  ـــــصُ  ــــــ ـــــقُ ــــــ ـــــنْ ــــــ يَ وَ

شــك،  بــلا  إلــيــه  دعــوة  بــه  الــعــمــل  لأن  بــه:  الــعــمــل  الــثــانــي:  الأمــر 
وكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــتــأســون بــالــعــالــم، بــأخــلاقــه وأعـــمـــالـــه أكــثــر مــمــا 

وهــذا لا شــك زكــاة. يــتــأســون بــأقــوالــه، 

لــعــلــم  ا نــشــر  جــمــلــة  مــن  وهــذا  بــالــحــق:  الــصــدع  لــثــالــث:  ا الأمــر 
عــلــى  الأمـــــن  وحـــــال  لـــســـلامـــة  ا حــــال  فــــي  يـــكـــون  قــــد  لـــنـــشـــر  ا ولـــكـــن 
فـــيـــكـــون  لــــنــــفــــس،  ا عـــلـــى  لــــخــــوف  ا حـــــال  فــــي  يــــكــــون  وقـــــد  لــــنــــفــــس،  ا

بــالــحــق. ــا  اعً صــدَّ

شــك  لا  الــمــنــكــر:  عــن  والــنــهــي  بــالــمــعــروف  الأمــر  الــرابــع:  الأمــر 
المنكر  عن  والناهي  بالمعروف  الآمر  لأن  العلم،  زكاة  من  هذا  أن 
عـــارف لــلــمــعــروف وعـــارف لــلــمــنــكــر، ثــم قــائــم بــمــا يــجــب عــلــيــه مــن 

الأمــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عــن الــمــنــكــر. هــذه الــمــعــرفــة مــن 



٥٨٦
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الــعــلــم: بــبــركــة  الــمــقــصــود  فــي 
لبركة،  ا نعرف  أن  لابد  العلم  في  بالبركة  المقصود  بيان  قبل 
ويـــعـــيـــدون  بــــت،  لــــثــــا ا لـــكـــثـــيـــر  ا لـــخـــيـــر  ا لـــعـــلـــمـــاء:  ا يــــقــــول  كـــمـــا  فـــهـــي 
مــجــمــع  وهــي  لــبــركــة  ا مــن  نــهــا  فــإ لــكــلــمــة،  ا هــذه  اشــتــقــاق  لــى  إ ذلــك 
كــثــيــر  مــاؤه  واســع،  مــكــان  لــمــاء  ا مــجــمــع  هــي  لــتــي  ا لــبــركــة  وا لــمــاء،  ا
مــن  شيء:  كــل  مــن  بــتــة  لــثــا ا لــكــثــيــرة  ا لــخــيــرات  ا هــي  لــبــركــة  فــا ثــابــت، 
لــك  االلهک  أعــطــاه  شــيء  وكــل  لــعــلــم؟  ا ومــن  لــولــد  ا ومــن  لــمــال  ا
لــك  يـــبـــارك  لـــم  إذا  ک  االله  لأن  فـــيـــه؛  لبركة  االلهڽا تسأل 

. ا كــثــيــرً ا  خــيــرً حــرمــت  أعــطــاك  فــيــمــا 
عـــداد  مـــا أكــثــر الـــنـــاس الـــذيـــن عــنــدهــم الـــمـــال الــكــثــيــر وهـــم فـــي 
مــن  عـــنـــدهـــم  تـــجـــد  بـــمـــالـــهـــم،  يـــنـــتـــفـــعـــون  لا  لأنـــهـــم  لــــمــــاذا؟  الـــفـــقـــراء. 
وعــلــى  الــنــفــقــة،  فــي  أهــلــه  عــلــى  يــقــصــر  لــكــن  يــحــصــى،  لا  مــا  الأمـــوال 
وبــخــل  حــالــه  هــذه  كــانــت  مــن  أن  والــغــالــب  بــمــالــه،  يــنــتــفــع  ولا  نــفــســه 
كــثــيــر  تــذهــبــهــا،  آفـــات  أمـــوالـــه  عــلــى  االله  يــســلــط  أن  عــلــيــه،  يــجــب  بــمــا 
عــقــوق  عــنــدهــم  يــنــفــعــوه،  لـــم  أولاده  لــكــن  أولاد  عـــنـــده  الـــنـــاس  مـــن 
صديقه  إلى  يجلس   – الولد  أي   – أنه  حتى  الأب،  على  واستكبار 
ويــأنــس بــه ويــفــضــي إلــيــه أســراره،  الــســاعــات الــطــويــلــة يــتــحــدث إلــيــه 
الــقــفــص  فــي  هــو كــالــطــيــر الــمــحــبــوس  فــإذا  أبــيــه،  عــنــد  جــلــس  إذا  لــكــنــه 
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٥٨٧
يــفــضــي  ولا  إلــيــه،  يــتــحــدث  ولا  بــأبــيــه،  يــأنــس  لا   – بـــاالله  والــعــيــاذ   –
رؤيـــة والــــده: فــهــؤلاء لــم  إلــيــه بــشــيء مــن أســــراره، ويــســتــثــقــل حــتــى 

يــبــارك لــهــم فــي أولادهــم.
ا  علمً االله  أعطاه  قد  الناس  بعض  فتجد  العلم،  في  البركة  أما 
ا لــكــنــه بــمــنــزلــة الأمــي، فــلا يــظــهــر أثــر الــعــلــم عــلــيــه فــي عــبــاداتــه،  كــثــيــرً
بــل  الــنــاس،  مــع  مــعــامــلــتــه  فــي  ولا  ســلــوكــه،  فــي  ولا  أخــلاقــه،  فــي  ولا 
ا  واحــتــقــارً ا عــلــيــهــم  ăاالله وعــلــو ا عــلــى عــبــاد  قــد يــكــســبــه الــعــلــم اســتــكــبــارً
لو  االله  وأن  االله،  هو  بالعلم  عليه  منَّ  الذي  أن  هذا  علم  وما  لهم، 

شــاء لــكــان مــثــل هــؤلاء الــجــهــال.
لا  الــنــاس بــعــلــمــه،  يــنــفــع  ــا، ولــكــنــه لــم  عــلــمً االله  قــد أعــطــاه  تــجــده 
نــفــســه،  عــلــى  مــنــحــصــر  هــو  بــل  بــتــألــيــف،  ولا  بــتــوجــيــه،  ولا  بــتــدريــس 
مــع  عـــظـــيـــم،  حـــرمـــان  شـــك  بـــلا  وهــــذا  الـــعـــلـــم،  فـــي  لـــه  االله  يـــبـــارك  لـــم 
عــلــمــتــه  إذا  الـــعـــلـــم  لأن  الـــعـــبـــد؛  االله  يــعــطــيــه  مـــا  أبــــرك  مـــن  الـــعـــلـــم  أن 
عليك  االله  منَّ  وإذا  ذلك،  على  أجرت  الأمة،  بين  ونشرته  غيرك، 
فــهــذا مــن  بــطــلــبــة يــذكــرونــك مــا نــســيــت ويــفــتــحــون عــلــيــك مــا جــهــلــت، 
عــلــمــت  إذا  يــزيــد  أنــه  الــعــلــم  نــشــر  فــوائــد  مــن  فــهــذا  عــلــيــك،  االله  نــعــمــة  
العلم: في  يقول  والعلم،  المال  بين  مقارنًا  القائل  قال  كما  العلم، 

ـــــــهُ ـــــــنْ ــــــــــــــاقِ مِ ــــــــــــــفَ نْ ةِ الإِ ـــــــــرَ ـــــــــثْ ــــــــكَ يــــــــــدُ بِـ ــــــــــزِ ــــــــــا يَ تَ دْ ــــــــــدَ شَ ــــــــا  ăــــــــف كَ ـــــــــــهِ  بِـ أَن  ــــــــصُ  يــــــــنْــــــــقُ وَ
إذا  ولــكــن  تــنــســاه،  أي  نــقــص،  وأمــســكــتــه  ـــا،  ăكـــف بـــه  شـــددت  إذا 



٥٨٨
يــزداد. نــشــرتــه 

التعليم،  في  ا  حكيمً يكون  أن  العلم  نشر  عند  للإنسان  وينبغي 
بــحــيــث يــلــقــي عــلــى الــطــلــبــة الــمــســائــل الــتــي تــحــتــمــلــهــا عــقــولــهــم، فــلا 

يــأتــي إلــيــهــم بــالــمــعــضــلات، بــل يــربــيــهــم بــالــعــلــم شــيــئًــا فــشــيــئًــا.
ولــــهــــذا قـــــال بـــعـــضـــهـــم فــــي تـــعـــريـــف الـــعـــالـــم الــــربــــانــــي: الـــعـــالـــم 

الــذي يــربــي الــنــاس بــصــغــار الــعــلــم قــبــل كــبــاره. الــربــانــي هــو 
يوضع  حتى  ا  جميعً به  يؤتى  ليس  البناء  أن  ا  جميعً لَمُ  نعْ ونحن 
يكتمل  حتى  لبنة  لبنة  يبنى  بل  ا،  مشيدً ا  قصرً فيصبح  الأرض،  على 
إليهم  يلقي  بحيث  الطلبة  أذهان  يراعي  أن  للمعلم  فينبغي  البناء، 
يــحــدثــوا  أن  الــعــلــمــاء  يــؤمــر  ولـــهـــذا  تـــدركـــه،  أن  لــعــقــولــهــم  يــمــكــن  مـــا 

الــنــاس بــمــا يــعــرفــون.
تبلغه  لا  حديثًا  ا  قومً بمحدث  أنت  «ما  مسعودگ:  ابن  قال 

.(١ إلا كــان لــبــعــضــهــم فــتــنــة»( عــقــولــهــم 
والــقــواعــد؛  بــالأصــول  يــعــتــنــي  أن  لــلــمــعــلــم  يــنــبــغــي  ــا  أيــضً كــذلــك 

الأصــول والــقــواعــد هــي الــتــي يــبــنــى عــلــيــهــا الــعــلــم. لأن 
لا  أي  الــوصــول؛  ــرم  حُ الأصـــول  ــرم  حُ مــن  الــعــلــمــاء:  قــال  وقــد 
الــطــلــبــة  عــلــى  يــلــقــي  أن  فــيــنــبــغــي  الأصــول،  حــرم  إذا  الــغــايــة  إلــى  يــصــل 

أخرجه مسلم في مقدمة كتابه.  (١)
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٥٨٩
لأن  الـــجـــزئـــيـــة؛  الـــمـــســـائـــل  عــلــيــهــا  تـــتـــفـــرع  الـــتـــي  والأصــــــول  الـــقـــواعـــد 
أتته  إذا  يهتدي  أن  يستطيع  لا  الجزئية  المسائل  على  يتعلم  الذي 

.(١ مــعــضــلــة فــيــعــرض حــكــمــهــا؛ لأنــه لــيــس عــنــده أصــل»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

كتاب العلم للشيخ ابن عثيمين ۴، ص٢٣٧-٢٥٢ باختصار.  (١)



٥٩٠



٥٩١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
بذلك: المتعلقة  والأحكام  الميت  بتغسيل  تتعلق  نبذة  فهذه 

أن - ١ بــــذلــــك  قـــــام  لـــمـــن  فـــيـــنـــبـــغـــي  كــــفــــايــــة،  فـــــرض  الـــمـــيـــت  «غــــســــل 
االله  مــن  وثــوابــهــا  لــيــنــال أجــرهــا  الــفــريــضــة  لــهــذه  مـــؤد  أنـــه  يــنــوي 

.(١ تــعــالــى»(
أو - ٢ جــنــازتــه،  يــحــمــل  أو  الــكــافــر،  يــغــســل  أن  يــجــوز  لا  «الــمــســلــم 

 J ﴿:تعالى لقوله  جنازته،  يتبع  أو  عليه،  يصلي  أو  يكفنه، 
[الـــمـــمـــتـــحـــنـــة: ١٣]،   ﴾R  Q  P  O  N  M  L  K
فــالآيــة تـــدل بــعــمــومــهــا عــلــى تــحــريــم تــغــســيــلــه، وحــمــلــه، واتــبــاع 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿ے  تــــعــــالــــى:  وقـــــــال  جـــــنـــــازتـــــه، 
 ﴾´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨

مـــن الأحــــكــــام الــفــقــهــيــة فـــي الـــطـــهـــارة والــــصــــلاة والـــجـــنـــائـــز لــلــشــيــخ ابــــن عــثــيــمــيــن ۴   (١)
ص٨٧. 





٥٩٢
 8  7  6  5  4 تعالى:﴿3  وقـــــال   ،[٨٤ لــــتــــوبــــة:  [ا
يــوجــد  لـــم  إذا  لــكــن  [الـــتـــوبـــة: ١١٣]،   ﴾: 9
حفرة  في  يلقيه  بأن  يواريه  المسلم  فإن  الكفار،  من  يدفنه  من 
وهــكــذا  ــا لــلــتــضــرر بــجــثــتــه، ولإلــقــاء قــتــلــى بــدر فــي الــقــلــيــب،  مــنــعً
موقف  وميتًا،  حيăا  الكافر  من  المسلم  موقف  يكون  أن  يجب 
ا،  عمدً الصلاة  كتارك  المرتد،  حكم  وكذا  والبغضاء،  التبرئ 

.(١ وصــاحــب الــبــدعــة الــمــكــفــرة»(

يـــبـــادروا - ٣ أن  الـــنـــاس  مـــن  طـــائـــفـــة  عـــلـــى  وجــــب  الـــمـــيـــت  مــــات  إذا 
ــوهُ  ــلُ ــسِ إلــى غــســلــه لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــلــذي وقــصــتــه راحــلــتــه: «اغْ

  .(٣ )« ةِ ــنَــازَ بِــالْــجِ ــوا  عُ ــرِ سْ «أَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  وقــول   ،(٢ )« رٍ دْ سِ اءٍ وَ بِمَ

يــلــزم - ٤ مــا  يــفــعــل  أن  عــلــيــه  فــيــجــب  الــمــيــت،  عــلــى  مــؤتــمــن  الــغــاســل 
فــي تــغــســيــلــه وغــيــره.

فيه - ٥ رآه  ما  يستر  أن  عليه  فيجب  الميت،  على  مؤتمن  الغاسل 
ــهِ  ــيْ ــلَ ــمَ عَ ــتَ ــكَ فَ ــا  ــلِــمً ــسْ ــلَ مُ ــسَّ ـــنْ غَ مــن مــكــروه؛ لــقــول الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «مَ
ــهِ  ــيْ ــلَ ￯ عَ ــــرَ جْ ـــنَّـــهُ أَ جَ ـــأَ فَ ـــهُ  ـــرَ لَ ـــفَ ــــنْ حَ مَ ، وَ ةً ــــرَّ ـــيـــنَ مَ ـــعِ بَ رْ ـــهُ أَ ـــهُ لَ لـــلَّ ا ـــرَ  ـــفَ غَ
ــاهُ  ــسَ كَ ــهُ  ــنَ ــفَّ كَ ــنْ  مَ ، وَ ــةِ ــامَ ــيَ ــقِ لْ مِ ا ــوْ يَ ــى  لَ إِ ـــاهُ  يَّ إِ ــهُ  ــنَ ــكَ سْ ــنٍ أَ ــكَ ــسْ ــرِ مَ جْ ــأَ كَ

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٣٠١/١-٣٠٢).  (١)
صحيح البخاري برقم ١٨٤٩، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.  (٣)

٥٩٢ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@›ÓéÃm



٥٩٣
.(١ )« ــنَّــةِ الْــجَ قِ  تَبْرَ إِسْ سِ وَ نْدُ نْ سُ مِ ــةِ  ــيَــامَ لْــقِ ا مَ  ــوْ يَ ــهُ  الــلَّ

مــن - ٦ ا  أحـــدً يــمــكــن  أن  يــنــبــغــي  فــلا  الــمــيــت،  عــلــى  مــؤتــمــن  الــغــاســل 
تــقــلــيــب  فـــي  لـــمـــســـاعـــدتـــه  إلـــيـــه  يـــحـــتـــاج  مـــن  إلا  عـــنـــده  الـــحـــضـــور 

وصــب الــمــاء ونــحــوه. الــمــيــت، 
الـــمـــرأة - ٧ ولا  زوجــــتــــه،  تـــكـــون  أن  إلا  الــــمــــرأة  الـــرجـــل  يــغــســل  لا 

ســنــيــن،  ســبــع  دون  هـــو  مـــن  إلا  زوجـــهـــا،  يـــكـــون  أن  إلا  الـــرجـــل 
لــحــديــث  أنـــثـــى،  أم  ا  ذكــــرً كـــان  ســـواء  والـــمـــرأة  الـــرجـــل  فــيــغــســلــه 
ــا  مَ  ، تُ بَرْ تَدْ ا اسْ مَ ي  ـــرِ مْ أَ ــنْ  مِ ــتُ  ــلْ ــبَ ــقْ ــتَ اسْ ــنْــتُ  كُ ــوْ  «لَ عــائــشــةڤ: 
٢). وقــال الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــعــائــشــة:«لَــوْ  )« ــائِــهِ نِــسَ ــيْــرُ  ــلَ الــنَّــبِــيَّ صلى الله عليه وسلم غَ ــسَّ غَ
٣)، وغـــســـلـــت أســـمـــاء بــنــت  )« ــــكِ ــــتُ ــــنْ ــــفَّ كَ ، وَ ـــكِ ـــتُ ـــلْ ـــسَّ ـــغَ ـــلِـــي لَ ـــبْ ــــتِّ قَ مِ

الــصــديــق. عــمــيــس زوجــهــا أبــا بــكــر 
قــال ابــن الــمــنــذر: «أجــمــع كــل مــن نــحــفــظ عــنــه مــن أهــل الــعــلــم، 
فــي  لــه  عـــورة  لا  لأنــه  الــصــغــيــر؛  الــصــبــي  تــغــســل  الــمــرأة  أن  عــلــى 
غسله  النبيصلى الله عليه وسلم  ابن  إبراهيم  ولأن  الموت،  بعد  فكذا  الحياة، 
مستدرك الحاكم  (٦٧٧/١) برقم ١٣٤٧؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي،   (١)
وقال العلامة الألباني۴ في كتاب الجنائز ص٦٩: وهو كما قالا. وقال الحافظ ابن حجر 

۴ في الدراية برقم ١٤٠: إسناده قوي. 
جزء من حديث في سنن أبي داود برقم ٣١٤١، وحسنه الشيخ الألباني۴ كما في   (٢)

الإرواء برقم ٧٠٢. 
ســنــن ابـــن مــاجــة بــرقــم ١٤٦٥، وصــحــحــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ كــمــا فــي إرواء الغليل   (٣)

(١٦٠/٣) برقم ٧٠٠. 



٥٩٤
لرجل  ولا  فأكثر،  سنين  سبع  ابن  غسل  لامرأة  وليس  النساء، 

 .(١ ابــنــة ســبــع ســنــيــن فــأكــثــر»( غــســل 

لــلــجــنــابــة، - ٨ يــغــتــســل  كــمــا  يــغــتــســل  أن  فــرغ  إذا  لــلــغــاســل  «يــســتــحــب 
ک:  عــمــر  ابـــن  لــحــديــث   ،(٢ عــلــيــه»( حـــرج  فــلا  يــغــتــســل  لــم  فـــإن 

.(٣ كــنــا نــغــســل الــمــيــت، فــمــنــا مــن يــغــتــســل، ومــنــا مــن لــم يــغــتــســل(

بـــأحـــكـــام - ٩ عــــــارف  ثـــقـــة  الـــمـــيـــت  لـــتـــغـــســـيـــل  يـــخـــتـــار  أن  «الأفـــــضـــــل 
يــتــمــكــن  لا  مــخــصــوصــة  صــفــة  لـــه  شــرعــي  حــكــم  لأنـــه  الــتــغــســيــل؛ 
إذا  ســيــمــا  لا  الــشــرعــي،  الــوجــه  عــلــى  بــهــا  عــالــم  إلا  تــطــبــيــقــهــا  مــن 
من  كانوا  غسلهصلى الله عليه وسلم  تولوا  الذين  لأن  وأقاربه؛  أهله  من  كانوا 
أهــلــه، كــعــلــيگ وغــيــره، وأولــى الــنــاس بــغــســلــه وصــيــه الــذي 
فــالأقــرب  الأقـــرب  ثــم  جـــده،  ثــم  أبـــوه،  ثــم  يــغــســلــه،  أن  أوصـــى 

.(٤ ذوو أرحــامــه»( مــن عــصــبــاتــه، ثــم 

ــدٍ - ١٠ حُ أُ ــى  ــلَ ــتْ بِــقَ ــرَ  مَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «أَ لأن  يــغــســل،  لا  الــمــعــركــة  شــهــيــد 
الإجماع ص٥٠، والملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٣٠١/١).  (١)

ص٨٧- عثيمين۴  ابن  للشيخ  والجنائز  والصلاة  الطهارة  في  الفقهية  الأحكام  من   (٢)
المشايخ  من  لمجموعة  ص١١٢-١١٣  والسنة  الكتاب  ضــوء  في  الميسر  والفقه   ،٨٨

تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية. 
سنن الدارقطني (٧٢/٢)، وصححه الألباني۴  في أحكام الجنائز ص٧٢.  (٣)

الكتاب  ضوء  في  الميسر  والفقه  الفوزان (٣٠٠/١)،  صالح  للشيخ  الفقهي  الملخص   (٤)
والسنة ص١١٢.

٥٩٤ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@›ÓéÃm



٥٩٥
 .(١ )« ــمْ ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــلِّ  ــصَ يُ ـــمْ  لَ وَ ــوا،  ــلُ ــسَّ ــغَ يُ ـــمْ  لَ وَ ــم،  ــهِ ــابِ ــيَ ثِ فِــي  ــوا  ــنُ فَ ــدْ يُ نْ  أَ

يــدفــن بــثــيــابــه. ولا يــصــلــى عــلــيــه بــل  وكــذلــك لا يــكــفــن 

ا - ١١ «الــســقــط، وهـــو الــولــد يــســقــط مــن بــطــن أمـــه قــبــل تــمــامــه ذكـــرً
عليه؛  وصلي  وكفن،  غسل،  أشهر  أربعة  بلغ  إذا  أنثى  أو  كان 

ــا. لأنــه بــعــد أربــعــة أشــهــر يــكــون إنــســانً

ا، - ١٢ مباحً ا  طهورً الميت  به  يُغسل  الذي  الماء  يكون  أن  يشترط 
علاقة  لا  من  حضور  ينبغي  ولا  مستور،  مكان  في  يغسل  وأن 

.(٢ لــه بــتــغــســيــل الــمــيــت»(
مــا  ذلــك  فــمــن  كــثــيــرة،  الــمــيــت  غــســل  فــي  أحــاديــث  وردت  وقــد 
ــا  ــمَّ قــالــت: «لَ أنــهــا  ڤ  عــائــشــة  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو  رواه 
ــهِ  الــلَّ ولَ  سُ دُ رَ رِّ نُجَ ي أَ رِ نَدْ ا  مَ هِ  اللَّ وَ وا:  الُ قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيِّ  لَ  سْ غَ وا  ادُ رَ أَ
ــا  ــمَّ ــلَ فَ ؟  ـــهُ ـــابُ ثِـــيَ ـــهِ  ـــيْ ـــلَ عَ وَ ــهُ  ــلُ ــسِ ــغْ نَ مْ  أَ ـــا،  ـــانَ تَ ـــوْ مَ دُ  ـــرِّ ـــجَ نُ ــا  ــمَ كَ ثِـــيَـــابِـــهِ  ـــنْ  مِ صلى الله عليه وسلم 
ـــنُـــهُ  قْ ذَ وَ إِلاَّ  ـــلٌ  جُ رَ ــمْ  ــهُ ــنْ مِ ـــا  مَ ــى  ــتَّ حَ مَ  لـــنَّـــوْ ا ــمُ  ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــهُ  الــلَّ ـــى  ـــقَ لْ أَ ــوا  ــفُ ــلَ ــتَ اخْ
 : ــوَ هُ ــنْ  مَ ونَ  رُ ــدْ يَ لاَ  ــيْــتِ  ــبَ لْ ا ــةِ  ــيَ ــاحِ نَ ــنْ  مِ ــمٌ  ــلِّ ــكَ مُ ــمْ  ــهُ ــمَ ــلَّ كَ ــمَّ  ثُ  ، هِ رِ ــدْ صَ فِــي 
صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ـــولِ  سُ رَ ـــى  لَ إِ ــوا  ــامُ ــقَ فَ  ، ــهُ ــابُ ــيَ ثِ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ وَ صلى الله عليه وسلم  ــبِــيَّ الــنَّ ــوا  ــلُ ــسِ اغْ نْ  أَ
ــهُ  ــونَ ــكُ لِّ ــدَ يُ وَ ــيــصِ  ــمِ ــقَ لْ قَ ا ـــوْ فَ ــاءَ  ــمَ ــونَ الْ ــبُّ ــصُ يَ  ، ــهُ ــيــصُ ــمِ ــهِ قَ ــيْ ــلَ عَ وَ ــوهُ  ــلُ ــسَ ــغَ فَ
ــنْ  مِ ــتُ  ــلْ ــبَ ــقْ ــتَ اسْ ــوْ  لَ  : ــولُ ــقُ تَ ــةُ  ــشَ ــائِ عَ ــتْ  ــانَ كَ وَ  ، ــمْ يــهِ ــدِ يْ أَ ونَ  دُ ــيــصِ  ــمِ ــقَ بِــالْ

صحيح البخاري برقم ١٣٤٣.   (١)
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة ص١١٣.  (٢)



٥٩٦
.(١ )« هُ ــاؤُ إِلاَّ نِــسَ ــهُ  ــلَ ــسَ ــا غَ ، مَ تُ ــرْ بَ ــتَــدْ ــا اسْ ي مَ ــرِ مْ أَ

النبيصلى الله عليه وسلم  أن  عباس  ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯ورو
 ، رٍ دْ سِ اءٍ وَ بِمَ ــــوهُ  ــــلُ ــــسِ «اغْ نـــاقـــتـــه:  وقـــصـــتـــه  الــــذي  الـــمـــحـــرم  فـــي  قــــال 
ــثُ  ــبْــعَ يُ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، هُ سَ أْ وا رَ رُ مِّ لاَ تُخَ وَ  ، نِّطُوهُ لاَ تُحَ وَ  ، ــيْــنِ بَ ــوْ ثَ فِــي  ــنُــوهُ  ــفِّ كَ وَ

 .(٢ بِّيًا»( لَ ةِ مُ يَامَ الْقِ مَ  ــوْ يَ

قــالــت:  ڤ  عــطــيــة  أم  حــديــث  مــن  ومــســلــم  لــبــخــاري  ا  ￯ورو
 : ــــالَ ــــقَ فَ  ، ـــــنَـــــبَ يْ زَ ــــهُ  ــــنَــــتَ بْ ا ــــلُ  ــــسِ ــــغْ نَ ــــنُ  ــــحْ نَ وَ صلى الله عليه وسلم،  لــــنَّــــبِــــيُّ  ا ـــا  ـــنَ ـــيْ ـــلَ عَ ــــــلَ  خَ دَ
ــــكَ  لِ ذَ ــــنْ  مِ ــــرَ  ــــثَ كْ أَ وْ  أَ  ،[ ـــا ـــعً ـــبْ سَ وْ  [أَ ـــا،  ـــسً ـــمْ خَ وْ  أَ ــــا،  ثً ــــلاَ ثَ ـــا  ـــهَ ـــنَ ـــلْ ـــسِ غْ «ا
فِـــي  ــــنَ  ــــلْ ــــعَ اجْ وَ  ،[ ـــــمْ ـــــعَ [نَ »  : ـــــالَ قَ ا،  ــــــرً تْ وِ  : ــــتُ ــــلْ قُ  ،« ــــــكَ لِ ذَ ـــــنَّ  ـــــتُ يْ أَ رَ نْ  إِ
نِي»،  نَّ ذِ آ تُنَّ فَ غْ رَ فَ ا  ذَ ـــــإِ فَ  ، ــــورٍ فُ ــــا كَ ــــنْ  مِ ـــا  ـــئً ـــيْ شَ وْ  أَ ا،  فُورً ا ةِ كَ رَ الآخِ
 (٤ ــا( ــهَ نَ ــرْ ــعِ شْ «أَ  : ــالَ ــقَ فَ  ،(٣ ) هُ وَ قْ يْنَا حِ لَ إِ ــى  ــقَ لْ ــأَ فَ   ، هُ ا نَّ ذَ آ ــا  ــنَ غْ ــرَ فَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ
فِــــي  وَ  ، ونٍ ــــــرُ قُ ــــةَ  ثَ ــــلاَ ثَ ـــا  ـــاهَ ـــنَ ـــطْ ـــشَ مَ وَ  : ــــتْ لَ ــــا قَ  ،[ هُ رَ ا زَ إِ ـــنِـــي  ـــعْ [تَ  « هُ ــــــا يَّ إِ
 : ثٍ ـــــلاَ ثْ أَ ـــةَ  ثَ ـــلاَ ثَ ـــا  هَ ـــرَ ـــعْ شَ ـــا  نَ ـــرْ ـــفَ ـــضَ [فَ  ، ـــهُ ـــنَ ـــلْ ـــسَ غَ ــــمَّ  ثُ  ، ـــهُ ـــنَ ـــضْ ـــقَ نَ  : ـــــةٍ يَ ا وَ رِ
نَّ  أ بْدَ «ا ــنَــا:  لَ الَ  قَ : وَ لَتْ ا [قَ  ،[ ــا ــهَ ــفَ ــلْ خَ ــا  ــنَــاهَ ــيْ ــقَ لْ أَ وَ ــا  ــتَــهَ ــيَ ــاصِ نَ وَ ــا  ــيْــهَ نَ ــرْ قَ

برقم ٣١٤١، وحسنه الشيخ الألباني۴ كما في إرواء الغليل برقم ٧٠٢.  (١)
صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦.  (٢)

 (٤١٧/١) الـــــحـــــديـــــث  غــــــريــــــب  فـــــــي  الـــــنـــــهـــــايـــــة  فـــــــي  الأثـــــــيـــــــر  ابـــــــــن  قـــــــــال  إزاره،  أي:   (٣)
الإزار  بـــــه  ســـمـــي  ثـــــم  وأحــــــقــــــاء،  أحــــــق  وجـــمـــعـــه  الإزار،  مـــعـــقـــد  الـــحـــقـــو  فـــــي  والأصـــــــــل 

للمجاورة. 
الباري  فتح  شــعــره.  يلي  لأنــه  الجسد  يلي  الــذي  الــثــوب  والشعار  شعارها،  اجعلنه  أي:   (٤)

 .(٥٢/٨)

٥٩٦ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@›ÓéÃm



٥٩٧
.(١ ) «[ ــا ــهَ ــنْ مِ ــوءِ  ضُ لــوُ ا ــعِ  اضِ ــوَ مَ وَ ــا  ــنِــهَ مِ ــا ــيَ بِــمَ
كــالآتــي: فــهــي  الــمــيــت  تــغــســيــل  صــفــة  «وأمــا 

  يــكــون الــتــغــســيــل فــي مــكــان مــســتــور عــن الأنــظــار، ومــســقــوف مــن
أو خــيــمــة ونــحــوهــا إن أمــكــن. بــيــت 

  ـــا قــبــل الــتــغــســيــل، ثــم ــســتــر مـــا بــيــن ســـرة الــمــيــت وركــبــتــه وجـــوبً يُ
ا نــحــو  يـــجـــرد مـــن ثـــيـــابـــه، ويـــوضـــع عــلــى ســـريـــر الــغــســل مـــنـــحـــدرً

ومــا يــخــرج مــنــه. رجــلــيــه، لــيــنــصــب عــنــه الــمــاء 
  قــرب إلــى  الــمــيــت  رأس  الــغــاســل  يــرفــع  بــأن  الــتــغــســيــل:  ويــكــون 

جــلــوســه، ثـــم يــمــر عــلــى بــطــنــه ويــعــصــره بـــرفـــق؛ لــيــخــرج مــنــه مــا 
ـــــبَّ الـــمـــاء حـــيـــنـــئـــذ؛ لــيــذهــب  صَ ـــكـــثـــرُ  ويُ هـــو مــســتــعــد لـــلـــخـــروج، 
بـــالـــخـــارج، ثـــم يــلــف الــغــاســل عــلــى يـــده خــرقــة خــشــنــة؛ فــيــنــجــي 

الــمــيــت، ويــنــقــي الــمــخــرج بــالــمــاء.
  إلا الــصــلاة،  ويــوضــئــه كــوضــوء  ويــســمــي،  الــتــغــســيــل،  يــنــوي  ثــم 

والاســـتـــنـــشـــاق، فــيــكــفــي عــنــهــمــا مــســح الــغــاســل  فـــي الــمــضــمــضــة 
خــرقــة  عــلــيــهــمــا  أو  صــبــعــيــه مــبــلــولــتــيــن  بــأُ ومــنــخــريــه  الــمــيــت  أســنــان 
يــغــســل  ثـــم  أنـــفـــه،  ولا  فـــمـــه  الـــمـــاء  يـــدخـــل  ولا  بـــالـــمـــاء،  مــبــلــولــة 

أو صــابــون. رأســه ولــحــيــتــه بــرغــوة ســدر 
صحيح البخاري برقم ١٦٧، ١٢٥٣، ١٢٦٣،  وصحيح مسلم برقم ٩٣٩.  (١)



٥٩٨
  جــســده، وهــي: صــفــحــة عــنــقــه الــيــمــنــى، ثــم يــده ثــم يــغــســل مــيــامــن 

وفــخــذه  ــقَّ صــدره الأيــمــن وجــنــبــه الأيــمــن  الــيــمــنــى وكــتــفــه، ثــم شِ
الأيــســر،  الأيــمــن وســاقــه وقــدمــه الــمــيــامــن، ثــم يــقــلــبــه عــلــى جــنــبــه 
الأيــســر كــذلــك،  فــيــغــســل شــق ظــهــره الأيــمــن، ثــم يــغــســل جــانــبــه 
ثــــم يـــقـــلـــبـــه عـــلـــى جـــنـــبـــه الأيــــمــــن، فـــيـــغـــســـل شــــق ظـــهـــره الأيـــســـر، 
يلف  أن  ويُستحب  الصابون،  أو  الغسل  مع  السدر  ويستعمل 

عــلــى يــده خــرقــة حــال الــتــغــســيــل.
  ثلاث والمستحب  الإنقاء،  حصل  إن  واحدة  غسلة  والواجب 

ينقي  حتى  الغسلات  في  زاد  الإنقاء  يحصل  لم  وإن  غسلات، 
الأخــيــرة  الــغــســلــة  فــي  يــجــعــل  أن  ويــســتــحــب  غــســلات،  ســبــع  إلــى 
ــصــلِّــب بــدن الــمــيــت، ويــطــيــبــه، ويــبــرده، فــلأجــل  يُ ا؛ لأنــه  كـــافـــورً

الأخــيــرة؛ لــيــبــقــى أثــره. ــجــعــل فــي الــغــســلــة  يُ ذلــك 
  ثــــم يـــنـــشـــف الـــمـــيـــت بــــثــــوب ونـــــحـــــوه، ويــــقــــص شـــــاربـــــه، وتـــقـــلـــم

معه  المأخوذ  ويُجعل  إبطيه،  شعر  ويؤخذ  طالت،  إن  أظفاره 
ويــســدل  قـــرون،  ثــلاثــة  الــمــرأة  رأس  شــعــر  ــضــفــر  ويُ الــكــفــن،  فــي 

ورائــهــا. مــن 
  تــقــطــعــه خـــيـــف  أو  الـــمـــاء،  لـــعـــدم  الـــمـــيـــت  غـــســـل  تـــعـــذر  إذا  وأمــــا 

مــع  امـــرأة  الــمــيــت  كـــان  أو  والــمــحــتــرق،  كــالــمــجــذوم  بــالــغــســل، 
فــيــهــم  لـــيـــس  نـــســـاء  مــــع  رجـــــلاً  أو  زوجــــهــــا،  فـــيـــهـــم  لـــيـــس  رجـــــال 

٥٩٨ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@›ÓéÃm



٥٩٩
ــيــمــم بــالــتــراب، بــمــســح  يُ الأحــوال  زوجــتــه، فــإن الــمــيــت فــي هــذه 
تــعــذر  وإن  الـــمـــاســـح،  يـــد  عــلــى  حـــائـــل  وراء  مـــن  وكــفــيــه  وجـــهـــه 
ـــســـل مـــا أمـــكـــن غــســلــه مـــنـــه، ويـــمـــم عــن  غــســل بــعــض الـــمـــيـــت، غُ

.(١ الــبــاقــي»(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (٣٠٢/١-٣٠٤).  (١)



٦٠٠



٦٠١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد.. 
بــعــد الــفــراغ مــن غــســل الــمــيــت، يــجــب تــكــفــيــنــه لأمــر الــنــبــيصلى الله عليه وسلم - ١

وهو   ،(١ )« نُوهُ فِّ «كَ فقال:  الناقة،  وقصته  الذي  للمحرم  بذلك 
إذا فــعــلــه مــن فــيــه كــفــايــة ســقــط الإثــم عــن الــبــاقــيــن. فــرض كــفــايــة 

والأجـــــر الـــعـــظـــيـــم لـــمـــن تـــولـــى تــكــفــيــن الــمــيــت - ٢ مـــعـــرفـــة الـــفـــضـــل 
ــهُ  الــلَّ ــاهُ  ــسَ كَ ــا  ــتً ــيِّ ــنَ مَ ــفَّ كَ ــنْ  رافــع وفــيــه: «مَ الــمــســلــم، لــحــديــث أبــي 

.(٢ )« ــنَّــةِ الْــجَ قِ  تَبْرَ إِسْ سِ وَ نْدُ نْ سُ مِ
غـــيـــره، - ٣ يـــخـــلـــف  لــــم  ولـــــو  الــــمــــيــــت،  مـــــال  مــــن  ثـــمـــنـــه  أو  الـــكـــفـــن 

االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  مــع  هــاجــرنــا  قـــال:  الأرت  بــن  خــبــاب  لــحــديــث 
لم  مضى  من  فمنا  االله،  على  أجرنا  فوجب  االله،  وجه   نبتغي 
أحــد،  ــتــل يــوم  يــأكــل مــن أجــره شــيــئًــا، مــنــهــم مــصــعــب بــن عــمــيــر قُ

سبق تخريجه ص٥٩٦.  (١)
تقدم تخريجه ص ٥٩٣.  (٢)





٦٠٢
فــكــنــا  نــمــرة،  إلا  يــتــرك  ولــم  روايـــة:  وفــي  شـــيء،  لــه  يــوجــد  فــلــم 
وضــعــنــاهــا  وإذا  رجـــــلاه،  خـــرجـــت  رأســــه  عـــلـــى  وضـــعـــنـــاهـــا  إذا 
ـــا  ـــوهَ ـــعُ االلهصلى الله عليه وسلم: «ضَ رســــول  فـــقـــال  رأســـــه،  خــــرج  رجـــلـــيـــه  عـــلـــى 
ــى  ــلَ ــوا عَ ــلُ ــعَ اجْ ، وَ ــهُ سَ أْ ــا رَ بِــهَ ــطُّــوا  روايــة: غَ ــهُ -وفــي  سَ أْ ــلِــي رَ يَ ــا  ــمَّ مِ
١)»، ومــنــا مــن أيــنــعــت لــه ثــمــرتــه فــهــو يــهــدبــهــا-  ) ـــــرَ خِ ذْ الإِ ــيْــهِ  ــلَ جْ رِ

 .(٢ أي يــجــتــنــيــهــا(

يـــغـــطـــى - ٤ ولا  فـــيـــهـــمـــا  مــــــات  لـــــــذي  ا ثــــوبــــيــــه  فـــــي  الــــمــــحــــرم  يـــكـــفـــن 
فــي  عـــبـــاسک  ابـــن  لــحــديــث  يــطــيــب؛  ولا  وجـــهـــه،  ولا  رأســــه 
فِــي  ـــنُـــوهُ  ـــفِّ كَ وَ  ، رٍ دْ سِ اءٍ وَ بِمَ ـــوهُ  ـــلُ ـــسِ «اغْ راحــلــتــه:  وقــصــتــه  الـــذي 
مَ  ـــوْ يَ ـــثُ  ـــعَ ـــبْ يُ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ  ، هُ سَ أْ وا رَ رُ مِّ لاَ تُخَ وَ  ، نِّطُوهُ لاَ تُحَ وَ  ، ـــهِ ـــيْ بَ ـــوْ ثَ
لاَ  وََ ــهُ  سَ أْ رَ وا  ــرُ ــمِّ ــخَ تُ لاَ  «وََ مــســلــم:  لــفــظ  وفــي   .(٣ بِّيًا»( لَ ةِ مُ يَامَ الْقِ

.(٤ )« ــهُ ــهَ جْ وَ

بـــدنـــه - ٥ جـــمـــيـــع  يـــســـتـــر  ـــا  ســـابـــغً طــــائــــلاً  الـــكـــفـــن  يـــكـــون  أن  ويـــنـــبـــغـــي 
خــطــيــب  قـــام  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  االلهگ:  عــبــد  بـــن  جـــابـــر  لــحــديــث 
ـــا، فـــذكـــر رجــــلاً مـــن أصـــحـــابـــه قـــبـــض فــكــفــن فـــي كـــفـــن غــيــر  يـــومً

بكسر الهمزة والخاء: حشيش معروف طيب الرائحة.   (١)
صحيح البخاري برقم ١٢٧٦، وصحيح مسلم برقم ٩٤٠.  (٢)

صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦   (٣)
المعاد  زاد  انظر  محفوظة.  غير  وجهه  ولا  روايـــة  العلم  أهــل  بعض  وقــال   ١٢٠٦ برقم   (٤)

.(٢٩٨/٢)
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٦٠٣
بــالــلــيــل  الـــرجـــل  يــقــبــر  أن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  فـــزجـــر   ، لـــيـــلاً ـــبـــر  وقُ طـــائـــل، 
وقـــال  ذلـــــك،  إلــــى  إنـــســـان  يـــضـــطـــر  أن  إلا  عـــلـــيـــه،  ـــصـــلـــى  يُ حـــتـــى 
قــال   .(١ )« ــنَــهُ ــفَ كَ ــنْ  ــسِّ ــيُــحَ ــلْ فَ  ، ــاهُ خَ أَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ ــنَ  ــفَّ كَ ا  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم: «إِذَ
الـــعـــلـــمـــاء: والـــمـــراد بـــإحـــســـان الــكــفــن نــظــافــتــه وكــثــافــتــه وســتــره 

وتــوســطــه، ولــيــس الــمــراد بــه الــســرف فــيــه والــمــغــالاة ونــفــاســتــه.
رأسه، - ٦ به  ستر  السابغ،  يتيسر  ولم  ذلك  عن  الكفن  ضاق  فإن 

ــا جــعــل عــلــيــه شــيء  ومــا بــقــي مــنــه مــكــشــوفً جــســده،  ومــا طــال مــن 
أو غــيــره مــن الــحــشــيــش. وفــيــه حــديــثــان: الإذخــر  مــن 

وقــولــهصلى الله عليه وسلم  مــصــعــب،  قــصــة  فــي  الأرت  بــن  خــبــاب  عــن  الأول: 
ــا  بِــهَ ــوا  ــطُّ روايـــة: غَ ـــهُ -وفــي  سَ أْ ــلِــي رَ يَ ــا  ــمَّ ــا مِ ــوهَ ــعُ فــي نــمــرتــه: «ضَ

  .(٢ )« ــرَ خِ ذْ الإِ ــيْــهِ  ــلَ جْ ــلَــى رِ ــوا عَ ــلُ ــعَ اجْ ، وَ ــهُ سَ أْ رَ
دِ  قَ بَّابٍ وَ لَى خَ عَ لْتُ  خَ «دَ قال:  مضرب  بن  حارثة  عن  الثاني: 
ــهِ  ـــولَ الــلَّ سُ ــتُ رَ ــعْ ــمِ ـــي سَ نِّ لاَ أَ ـــوْ : لَ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــعً ــبْ ــنِــهِ سَ ــطْ فِــي بَ  ￯ ــوَ ــتَ اكْ
ـــدْ  ـــقَ لَ وَ  ، ـــهُ ـــتُ ـــيْ ـــنَّ ـــمَ ـــتَ لَ  ،« تَ ـــــوْ ـــــمَ لْ ا ــــمُ  كُ ــــدُ حَ أَ ـــنَّـــى  ـــمَ ـــتَ يَ «لاَ   : ــــولُ ــــقُ يَ صلى الله عليه وسلم 
ــانِــبِ  جَ فِــي  نَّ  إِ وَ ــا،  ــمً هَ رْ ــلِــكُ دِ مْ ــا أَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَ ـــول ِ سُ ــعَ رَ ــنِــي مَ ــتُ يْ أَ رَ
آهُ  رَ ــا  ــمَّ ــلَ فَ ــنِــهِ  ــفَ بِــكَ تِــيَ  أُ ــمَّ  ثُ  : ــالَ قَ  ، ــمٍ هَ رْ دِ ــفَ  لْ أَ ــيــنَ  ــعِ بَ رْ َ لأَ الآنَ  ــيْــتِــي  بَ
 ، اءُ لْحَ ةٌ مَ دَ رْ بُ إِلاَّ  ــنٌ  ــفَ كَ ــهُ  لَ ــدْ  ــوجَ يُ ــمْ  لَ ةَ  ــزَ ــمْ حَ ــنَّ  ــكِ لَ  : ـــالَ قَ وَ ــى  ــكَ بَ

صحيح مسلم برقم ٩٤٣.   (١)
صحيح البخاري برقم ١٢٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٢٠٦   (٢)



٦٠٤
ــى  ــلَ عَ تْ  ـــدَّ مُ ــتَّــى  حَ  ، ـــهِ سِ أْ رَ نْ  تْ عَ لَصَ قَ ــهِ  ــيْ مَ ــدَ قَ ــى  ــلَ عَ ــتْ  ــلَ ــعِ جُ ا  ذَ إِ

.(١ )« رُ خِ ذْ يْهِ الإِ مَ دَ قَ ــلَــى  عَ ــلَ  ــعِ جُ وَ  ، ــهِ سِ أْ رَ
الــجــمــاعــة - ٧ تــكــفــيــن  جـــاز  الــمــوتــى،  وكــثــرت  الأكـــفـــان  ــلَّــت  قَ وإذا 

ـــا إلــــى الــقــبــلــة  مــنــهــم فـــي الـــكـــفـــن الـــواحـــد ويـــقـــدم أكـــثـــرهـــم قـــرآنً
عــلــى  أتـــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  أن  مـــالـــكگ:  بـــن  أنـــس  لــحــديــث 
حــمــزة بــن عــبــد الــمــطــلــب فــوقــف عــلــيــه فــرآه قــد مــثــل بــه، فــقــال: 
 (٢ ) ــةُ ــافِــيَ لْــعَ ــهُ ا ــلَ كُ ــأْ تَ ــتَّــى  ــهُ حَ ــتُ كْ ــتَــرَ ــا لَ ــهَ ــسِ ــفْ نَ فِــي  ــةُ  ــيَّ ــفِ صَ ــدَ  ــجِ تَ نْ  لاَ أَ «لَــوْ
ـــنْ  مِ ـــرَ  ـــشَ ـــحْ يُ ـــى  ـــتَّ حَ ـــةُ -  ـــاهَ لـــعَ ا ـــهُ  ـــلَ كُ ـــأْ تَ الـــحـــبـــاب:  بـــن  زيـــد  -وقــــال 
إذا  وكــانــت  قــال:  فــيــهــا،  فــكــفــنــه  بــنــمــرة  دعــا  قــال:  ثــم  ــا»،  ــونِــهَ ــطُ بُ
بــدا  قــدمــيــه  عــلــى  مـــدت  وإذا  قـــدمـــاه،  بـــدت  رأســــه  عــلــى  مـــدت 
رأســـه، قـــال: فــكــثــر الــقــتــلــى وقــلــت الــثــيــاب، قـــال: فــكــان يــكــفــن 
الـــثـــوب  فـــي  والـــثـــلاثـــة   – صـــفـــوان  شـــك   – الـــرجـــلـــيـــن  يــكــفــن  أو 
ــا  يــســأل عــن أكــثــرهــم قــرآنً االلهصلى الله عليه وسلم  الــواحــد، قــال: وكــان رســول 
يــصــل  ولــم  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  فــدفــنــهــم  قــال:  الــقــبــلــة،  إلــى  فــيــقــدمــه 
زيـــد ابـــن الــحــبــاب: «فــكــان الــرجــل والــرجــلان  عــلــيــهــم، وقـــال 

 .(٣ واحــد»( والــثــلاثــة يــكــفــنــون فــي ثــوب 
مسند الإمام أحمد (٥٥٠/٣٤) برقم ٢١٠٧٢ ، وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله   (١)
ثــقــات رجـــال الشيخين غــيــر حــارثــة بــن مــضــرب، رو￯ لــه الــبــخــاري فــي الأدب المفرد 

وأصحاب السنن وهو ثقة.
هو السباع والطير التي تقع على الجيف فتأكلها، ويجمع على العوافي.  (٢)

مسند الإمام أحمد (٣١١/١٩-٣١٢) برقم ١٢٣٠٠، وقال محققوه: حسن لغيره.  (٣)

٦٠٤ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂÓ–ÿm



٦٠٥
أنـــه  الـــحـــديـــث  «مـــعـــنـــى   :۴ تـــيـــمـــيـــة  ابــــن  الإســــــلام  شـــيـــخ  قــــال 
واحــد  كــان يــقــســم الــثــوب الــواحــد بــيــن الــجــمــاعــة، فــيــكــفــن كــل 
عــلــيــه  يـــدل  بــدنــه،  بــعــض  إلا  يــســتــر  لــم  وإن  لــلــضــرورة،  بــبــعــضــه 
ــا فــيــقــدمــه فــي  يــســألُ عــن أكــثــرهــم قــرآنً تــمــام الــحــديــث أنــه كــان 
واحــد جــمــلــة لــســأل عــن أفــضــلــهــم  الــلــحــد، فــلــو أنــهــم فــي ثــوب 
١).أهـــ قــبــل ذلــك كــي لا يــؤدي إلــى نــقــص الــتــكــفــيــن وإعــادتــه»(

لا يجوز نزع ثياب الشهيد التي قُتل فيها، بل يدفن وهي عليه، - ٨
.(٢ )« ــمْ ثِــيَــابِــهِ مْ فِي  لُوهُ مِّ «زَ أحــد:  قــتــلــى  فــي  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لــقــول 

كـــمـــا - ٩ بـــه  ثـــيـــا فـــــوق  كــــثــــر  أ أو  حـــــد  وا بــــثــــوب  تـــكـــفـــيـــنـــه  يـــســـتـــحـــب 
بـــن  وحــــــمــــــزة  عــــمــــيــــر  بــــــن  بــــمــــصــــعــــب  االلهصلى الله عليه وسلم  رســــــــول  فـــــعـــــل 

. لمطلبک ا عبد 
بــن الــعــوام  الــزبــيــر  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
ا  ذَ إِ ـــى  ـــتَّ حَ عَى ،  ةٌ تَسْ أَ رَ امْ ـــتِ  ـــلَ ـــبَ قْ أَ ـــــدٍ  حُ أُ مُ  ـــــوْ يَ ـــــانَ  كَ ـــا  ـــمَّ «لَ قــــال: 
نْ  أَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ  ا هَ  ـــرِ ـــكَ فَ  : ــــالَ قَ ـــى،  ـــلَ ـــتْ ـــقَ لْ ا لَى  فَ عَ رِ نْ تُشْ أَ تْ  ـــــادَ كَ
ــا  ــهَ نَّ ــتُ أَ ــمْ سَّ ــوَ ــتَ فَ  : ــرُ ــيْ بَ ــالَ الــزُّ »، قَ ةَ أَ ـــرْ ـــمَ لْ ةَ ا أَ ـــرْ لْـــمَ : «ا ــالَ ــقَ فَ  ، ــمْ اهُ ــرَ تَ
ـــلَ  ـــبْ قَ ــــا  ــــهَ ــــتُ كْ رَ دْ ــــأَ فَ ا،  يْهَ لَ عَى إِ سْ تُ أَ جْ رَ فَخَ  : ـــــالَ قَ  ، ـــةُ ـــيَّ ـــفِ صَ ـــــي  مِّ أُ
ـــتِ  ـــانَ كَ وَ ي،  رِ ــــدْ صَ تْ فِي  مَ لَدَ فَ   : الَ قَ ــى،  ــلَ ــتْ ــقَ لْ ا ـــى  لَ إِ ــيَ  ــهِ ــتَ ــنْ تَ نْ  أَ

عون المعبود شرح سنن أبي داود (٢٨٥/٨).  (١)
مسند الإمام أحمد (٦٢/٣٩) برقم ٢٣٦٥٧، وقال محققوه: حديث صحيح.  (٢)



٦٠٦
نَّ  إِ  : ـــتُ ـــلْ ـــقُ فَ  : ــــالَ قَ  ، ــــكَ لَ ضَ  رْ أَ لاَ  ـــكَ  ـــيْ لَ إِ  : ـــتْ ـــالَ قَ  ، ةً لْدَ ةً جَ أَ رَ امْ
ــنِ  ــيْ بَ ــوْ ثَ ــتْ  جَ ــرَ خْ أَ وَ ــتْ  ــفَ قَ ــوَ فَ  : ــالَ قَ  ، يْكِ لَ مَ عَ زَ عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولَ  سُ رَ
ــدْ  ــقَ فَ  ، ةَ ـــزَ ـــمْ حَ ـــي  َخِ لأِ ــا  ــمَ ــهِ ــئْــتُ بِ جِ ـــانِ  بَ ـــوْ انِ ثَ ــــذَ : هَ ــتْ ــالَ ــقَ فَ ــا،  ــهَ ــعَ مَ
ــنَ  ــفِّ ــكَ ــيْــنِ لِــنُ بَ ـالــثَّــوْ ــا بِـ ــنَ ــئْ ــجِ فَ  : ــــالَ ــا، قَ ــمَ ــيــهِ فِ ـوهُ  ــنُـ ــفِّ ــكَ فَ ــهُ  ــتَــلُ ــقْ ــنِــي مَ ــغَ ــلَ بَ
ـــدْ  ، قَ ـــتِـــيـــلٌ ـــارِ قَ ـــصَ نْ الأَ ـــنَ  ــــلٌ مِ جُ ـــنْـــبِـــهِ رَ جَ ـــى  لَ إِ ا  ذَ ــــإِ فَ  ، ةَ ـــزَ ـــمْ حَ ــا  ــمَ ــيــهِ فِ
يَاءً  حَ ةً وَ اضَ ضَ نَا غَ دْ جَ فَوَ  : ـــــالَ قَ  ، ةَ ـــزَ ـــمْ ـــحَ بِ ـــلَ  ـــعِ فُ ـــا  ـــمَ كَ بِــــهِ  ـــلَ  ـــعِ فُ
ــنَــا:  ــلْ ــقُ فَ  ، ـــهُ لَ ــنَ  ــفَ كَ لاَ  يُّ  ـــارِ ـــصَ نْ الأَ وَ  ، ــنِ ــيْ بَ ــوْ ثَ فِــي  ةَ  ــزَ ــمْ حَ ــنَ  ــفِّ ــكَ نُ نْ  أَ
ــا  ــمَ هُ ــدُ حَ ــانَ أَ ــكَ فَ ــا  ــمَ ــاهُ نَ رْ ــدَ ــقَ فَ  ، بٌ ــوْ يِّ ثَ ــارِ ــصَ نْ َ ْ لــلأِ وَ  ، بٌ ــوْ ةَ ثَ ــزَ ــمْ لِــحَ
فِــي  ــا  ــمَ ــنْــهُ مِ ـــدٍ  احِ وَ ــلَّ  كُ ــنَّــا  ــفَّ ــكَ فَ ا  مَ يْنَهُ نَا بَ عْ رَ قْ أَ ، فَ رِ الآخَ ــنَ  مِ ــرَ  ــبَ كْ أَ

.(١ )« ــهُ ــارَ لَ ي طَ ــذِ بِ الَّ الــثَّــوْ
ZâÏflc@Â–ÿ€a@Ôœ@kznéÌ

ــنْ - ١ ــا مِ ــهَ نَّ ــإِ فَ  ، ــيَــاضَ ــبَ لْ ــمُ ا ــابِــكُ ثِــيَ ــنْ  ــوا مِ ــسُ ــبَ لْ الــبــيــاض: لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «ا
.(٢ )« ــمْ ــاكُ تَ ــوْ ــا مَ فِــيــهَ ــنُــوا  ــفِّ كَ ، وَ ــمْ ثِــيَــابِــكُ ــيْــرِ  خَ

االلهصلى الله عليه وسلم - ٢ رســـول  أن  عـــائـــشـــةڤ:  لــحــديــث  أثــــواب  ثــلاثــة  كــونــه 
 ،(٣ ــفــن فــي ثــلاثــة أثـــواب يــمــانــيــة بــيــض ســحــولــيــة مــن كــرســف( كُ

.[ (٤ ــا( إدراجً درج فــيــهــا  [أُ ولا عــمــامــة  لــيــس فــيــهــن قــمــيــص 
(٣٤/٣) برقم ١٤١٨، وقال محققوه: إسناده حسن.  (١)

سنن أبي داود برقم ٣٨٧٨، ومسند الإمام أحمد برقم ٣٤٢٦، وقال محققوه: إسناداه   (٢)
قويان.

وهو القطن.  (٣)
صحيح البخاري برقم ١٢٧٣، وصحيح مسلم برقم ٩٤١، والزيادة لأحمد (٤٠/٦-  (٤)=

٦٠٦ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂÓ–ÿm



٦٠٧
يَ - ٣ فِّ تُوُ ا  «إِذَ لقولهصلى الله عليه وسلم:  ر،  تيسّ إذا  حبرة  ثوب  أحدها  يكون  أن 

  .(٢ )«(١ ) ةٍ بَرَ بٍ حِ ثَوْ فِــي  ــنْ  ــفَّ ــيُــكَ ــلْ فَ ــئًــا  ــيْ شَ ــدَ  جَ ــوَ فَ ــمْ  كُ ــدُ حَ أَ
بــيــن  تــــعــــارض  لا  أنـــــه  «واعـــــلـــــم  الألــــبــــانــــي۴:  الـــشـــيـــخ  قـــــال 
ــا  فِــيــهَ ــوا  ــنُ ــفِّ كَ الــبــيــاض: «وَ فــي  الأول  الــحــديــث  وبــيــن  الــحــديــث،  هــذا 
الكثيرة  الجمع  وجوه  من  يوجه  بينهما  التوفيق  لإمكان   ،« مْ اكُ تَ وْ مَ

الآن وجــهــان: الــمــعــلــومــة عــنــد الــعــلــمــاء، ويــخــطــر فــي بــالــي 

الــغــالــب  ويـــكـــون  مــخــطــطــة،  بـــيـــضـــاء  الـــحـــبـــرة  تـــكـــون  أن  الأول: 
العبرة  أن  بــاعــتــبــار  الأول  الــحــديــث  يشملها  فحينئذ  الــبــيــاض،  عليها 
ا،  ـــا واحــــدً فـــي كـــل شـــيء بــالــغــالــب عــلــيــه، وهــــذا إذا كـــان الــكــفــن ثـــوبً
كفن  يجعل  أن  الآتي:  الوجه  وهو  أيسر،  فالجمع  أكثر  كان  إذا  وأما 

ا»(٣).  معً بالحديثين  يعمل  وبذلك  أبيض،  بقي  وما  حبرة  واحد 

ا»(٤). - ٤ ثً وهُ ثَلاَ رُ مِ أَجْ ، فَ يِّتَ مُ الْمَ تُ رْ مَ ا أَجْ ا لقولهصلى الله عليه وسلم: «إِذَ تبخيره ثلاثً
٩٣-١١٨) وغيره من المواضع، قال الشيخ الألباني: والزيادة صريحة الدلالة على أن 
الأثواب لم تكن مزررة ولا قمصان، والحديث الوارد فيها منكر كما بينته في الضعيفة 

(٥٩٠٩)، أحكام الجنائز ص٨٣.
بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة، ما كان من البرود مخططًا.  (١)

عندي-   صحيح  سند  وهـــذا  الألــبــانــي۴:  الشيخ  وقـــال  بـــرقـــم٣١٥٠،  داود  أبــي  سنن   (٢)
أحكام الجنائز ص٨٣.
أحكام الجنائز ص٨٤.  (٣)

مسند الإمام أحمد (٤١١/٢٢) برقم ١٤٥٤٠، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط   (٤)
مسلم، وصححه النووي في المجموع (١٩٦/٥).

=



٦٠٨
المحرم. يشمل  لا  الحكم  وهذا 

الــثــلاثــة؛ - ٥ عــلــى  فــيــه  الــزيــادة  ولا  الــكــفــن،  فــي  الــمــغــالاة  يــجــوز  لا 
للمال،  إضاعة  وفيه  االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول  فيه  كفن  ما  خلاف  لأنه 
«إن  الــصــديــقگ:  بــكــر  أبــو  قــال  بــه،  أولــى  والــحــي  ســيــمــا  ولا 
أثوابه  من  لثوب  تعيينه  عند  له  قيل  لما  بالجديد-  أحق  الحي 

.(٢ )(١ ــلــق»( خَ هــذا  فــي كــفــنــه: إن 
نــبــيــنــا - ٦ عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ١٣٨٧.   (١)
انظر: أحكام الجنائز للشيخ الألباني۴  ص٧٦-٨٥.   (٢)
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٦٠٩





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..

سقط  يكفي  من  به  قام  إذا  كفاية  فرض  واتباعها  الجنازة  حمل 
 ￯رو الــمــســلــم،  عــلــى  الــمــســلــم  حــقــوق  مــن  وهــو  عــن الــبــاقــيــن،  الإثــم 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 
؟  االلهِ ـــولَ  سُ رَ ــا  يَ ـــنَّ  هُ ــا  مَ  : ــيــلَ قِ  ،« ـــتٌّ سِ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ــى  ــلَ عَ ــمِ  ــلِ ــسْ ــمُ لْ ا ـــقُّ  «حَ
ــكَ  ــحَ ــنْــصَ ــتَ اسْ ا  إِذَ وَ  ، ــهُ ــبْ جِ ــأَ فَ ــاكَ  عَ دَ ا  إِذَ وَ  ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــمْ  ــلِّ ــسَ فَ ــهُ  ــيــتَ ــقِ لَ ا  : «إِذَ ــالَ قَ
ا  إِذَ ، وَ هُ دْ عُ ضَ فَ رِ مَ ا  إِذَ وَ  ، تْهُ مِّ هَ فَشَ اللَّ دَ  مِ فَحَ طَسَ  عَ ا  إِذَ وَ  ، لَهُ حْ  انْصَ فَ

.(١ )« ــهُ ــبِــعْ ــاتَّ فَ ــاتَ  مَ

بــــن  الـــــــــــــبـــــــــــــراء  ـــــــــث  حـــــــــدي مـــــــــــن  ومــــــــســــــــلــــــــم  الــــــــــبــــــــــخــــــــــاري   ￯ورو
 : ــــبْــــعٍ سَ ـــــــنْ  عَ ـــــا  ـــــانَ ـــــهَ نَ وَ ــــبْــــعٍ  ـــسَ بِـ االلهصلى الله عليه وسلمِ  ــــــــــولُ  سُ رَ ـــــــا  نَ ـــــــرَ مَ عـــــــــازبگ: «أَ
ـــرِ  ـــصْ نَ وَ ــــي،  اعِ الــــدَّ ــــةِ  ــــابَ إِجَ وَ  ، يضِ رِ مَ ةِ الْ يَادَ عِ ، وَ نَائِزِ الْجَ ـــاعِ  ـــبَ بِـــاتِّ ــــا  نَ ــــرَ مَ أَ

صحيح البخاري برقم ١٢٤٠، وصحيح مسلم برقم ٢١٦٢.   (١)





٦١٠
.(١)« اطِسِ عَ يتِ الْ مِ تَشْ ، وَ مِ لاَ السَّ دِّ  رَ وَ  ، مِ سِ قْ مُ ارِ الْ رَ إِبْ ، وَ ظْلُومِ مَ الْ

الــلَّــهصلى الله عليه وسلم: رســول  فــعــل  مــنــهــمــا  وكــل  أمــريــن،  عــلــى  الــجــنــائــز  واتــبــاع 

الأجـــر لــحــديــث - ١ يــصــلــي عــلــيــهــا ثـــم يــنــصــرف، ولـــه قـــيـــراط مـــن 
ـــعَ  ـــبَ تَّ ا ــــنِ  يـــقـــول: «مَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  ســمــع  أنـــه  هـــريـــرةگ  أبـــي 
ـــى  ـــلَّ ـــصَ يُ ـــى  ـــتَّ حَ ـــهُ  ـــعَ مَ ــــــانَ  كَ وَ ابًا،  تِسَ احْ ا وَ انً إِيمَ  ، ـــمٍ ـــلِ ـــسْ مُ ةَ  ــــازَ ــــنَ جَ
 ، ـــنِ ـــيْ اطَ ـــيـــرَ بِـــقِ ـــرِ الأَجْ ـــنَ  ـــعُ مِ جِ ـــرْ يَ ـــهُ  نَّ ـــإِ فَ ـــا،  ِـــهَ ـــن فْ ـــنْ دَ غَ مِ ـــرُ ـــفْ يَ ــا وَ ــيْــهَ ــلَ عَ
نْ  أَ ـــلَ  ـــبْ قَ ـــــعَ  جَ رَ ــــمَّ  ثُ ـــا  ـــهَ ـــيْ ـــلَ عَ ـــى  ـــلَّ صَ ـــــنْ  مَ وَ  ، ـــــدٍ حُ أُ ثْلُ  اطٍ مِ لُّ قِيرَ كُ

.(٢ )« اطٍ يرَ عُ بِقِ جِ رْ يَ ــهُ  نَّ ــإِ فَ  ، ــنَ فَ ــدْ تُ

للحديث - ٢ قيراطان،  وله  تُدفن  حتى  يقف  ثم  القبر  إلى  يتبعها 
الــســابــق.

رو￯ مــســلــم فــي - ٣ الــفــضــل الــعــظــيــم الــــوارد فـــي اتـــبـــاع الـــجـــنـــازة، 
ــنْ  صــحــيــحــه مــن حــديــث أبــي هــريــرةگ أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم قــال: «مَ
ــنْ  ــمَ : «فَ ـــالَ ـــا، قَ نَ : أَ ــرٍ ــكْ ـــو بَ بُ ـــالَ أَ ــا؟» قَ ــمً ــائِ مَ صَ ـــوْ ـــيَ ــمُ الْ ــكُ ــنْ ـــبَـــحَ مِ صْ أَ
مَ  عَ طْ أَ نْ  مَ «فَ  : ــالَ قَ ــا،  نَ أَ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ ؟»  ةً نَازَ جَ مَ  الْيَوْ مُ  نْكُ مِ بِعَ  تَ
مُ  نْكُ مِ ادَ  عَ نْ  مَ «فَ  : الَ قَ نَا،  أَ  : رٍ بَكْ بُو  أَ الَ  قَ كِينًا؟»  سْ مِ مَ  الْيَوْ مُ  نْكُ مِ
ــا  صلى الله عليه وسلم: «مَ ـــولُ االلهِ سُ ــالَ رَ ــقَ ــا، فَ نَ : أَ ــرٍ ــكْ ــو بَ بُ ــالَ أَ ــا؟» قَ يــضً ــرِ مَ مَ ــوْ ــيَ الْ

صحيح البخاري برقم ١٢٣٩، وصحيح مسلم برقم ٢٠٦٦.  (١)
صحيح البخاري برقم ٤٧، وصحيح مسلم برقم ٩٤٥.  (٢)
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٦١١
.(١)« نَّةَ الْجَ لَ  خَ دَ إِلاَّ  ئٍ  رِ امْ فِي  نَ  عْ تَمَ اجْ

دون  لـــلـــرجـــال  هــــو  إنــــمــــا  الـــجـــنـــائـــز  تــــبــــاع  ا فــــي  الـــفـــضـــل  وهــــــذا 
الــنــســاء لــنــهــي الــنــبــيصلى الله عليه وسلم لــهــن عـــن اتــبــاعــهــا، وهـــو نــهــي تــنــزيــه، 
ــــزِ  ــــنَــــائِ ــــجَ لْ ا ـــــاعِ  ـــــبَ تِّ ا ـــــنِ  عَ ــــى  ــــنْــــهَ نُ ــــا  ــــنَّ عـــطـــيـــةڤ: «كُ أم  قـــالـــت  فـــقـــد 
مــشــروعــة  فــإنــهــا  الــمــيــت  عــلــى  الــصــلاة  أمــا   .(٢ يْنَا»( لَ مْ عَ زَ عْ مْ يُ لَ وَ

.(٣ لــهــن كــالــرجــال(
االله - ٤ بذكر  مــشــتــغــلاً  يــكــون  أن  الــجــنــازة  مــع  لــلــمــاشــي  «يــســتــحــب 

وحاصل  مصيره،  يكون  وما  الميت  يلقاه  فيما  والفكر  تعالى، 
ولــيــحــذر  أهـــلـــهـــا،  ومــصــيــر  الـــدنـــيـــا  آخـــر  هـــذا  وأن  فـــيـــه،  كـــان  مـــا 
وقـــت  هــــذا  فــــإن  فـــيـــه،  فـــائـــدة  لا  بـــمـــا  الـــحـــديـــث  مـــن  الـــحـــذر  كـــل 
والــلــهــو والاشــتــغــال بــالــحــديــث  فــكــر وذكـــر، تــقــبــح فــيــه الــغــفــلــة 
جــمــيــع  فـــي  عــنــه  مــنــهــي  فــيــه  فـــائـــدة  لا  بــمــا  الـــكـــلام  فـــإن  الـــفـــارغ، 

.(٤ هــذا الــحــال؟»( الأحــوال، فــكــيــف فــي 
قـــال - ٥ الـــشـــريـــعـــة،  يـــخـــالـــف  بـــمـــا  الـــجـــنـــائـــز  نـــتـــبـــع  أن  يــــجــــوز  ولا 

الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴: «وقـــد جـــاء الــنــص فــيــهــا عــلــى أمــريــن: 
قولهصلى الله عليه وسلم  في  وذلك  بالبخور،  واتباعها  بالبكاء  الصوت  رفع 

برقم ١٠٢٨.  (١)
صحيح البخاري برقم ١٢٧٨، وصحيح مسلم برقم ٩٣٨.  (٢)

أحكام الجنائز ص٨٧-٩٠.   (٣)
الأذكار للنووي ص٢٧٥.  (٤)



٦١٢
هــريــرة  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام  رواه  فــيــمــا 
بــذلــك  ويــلــحــق   .(١ )« تٍ ــــوْ صَ لاَ  وَ  ، ــارٍ ــنَ بِ ةُ  ــازَ ــنَ ــجِ الْ ــعُ  ــبَ ــتْ تُ قــال: «لاَ 
رفــع الــصــوت بــالــذكــر أمــام الــجــنــازة لأنــه بــدعــة، قــال قــيــس بــن 
الــصــوت  رفــع  يــكــرهــون  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  أصــحــاب  «كــان  عــبــاد: 
يرفعون  فإنهم   ،￯بالنصار ا  تشبهً فيه  ولأن   ،(٢ الجنائز»( عند 
وأذكـــــارهـــــم مــــع الـــتـــمـــطـــيـــط  تــــهــــم بــــشــــيء مــــن أنـــاجـــيـــلـــهـــم  أصــــوا
على  بالعزف  تشييعها  ذلك  من  وأقبح  والتحزين،  والتلحين 
بــعــض  فــي  يــفــعــل  كــمــا  حــزيــنًــا  ــا  عــزفً أمــامــهــا  الــمــوســيــقــيــة  الآلات 

.(٣ واالله الــمــســتــعــان»( ا لــلــكــفــار،  الــبــلاد الإســلامــيــة تــقــلــيــدً
كــان  مــا  والــمــخــتــار  الــصــواب  أن  «واعــلــم  الـــنـــووي۴:  قـــال 
حــال الــســيــر مــع الــجــنــازة،  ژ مــن الــســكــون فــي  عــلــيــه الــســلــف 
فيه  والحكمة  ذلك.  غير  ولا  ذكر  ولا  بقراءة  صوت  يرفع  فلا 
يــتــعــلــق  فيما  لفكره  وأجمع  لخاطره،  أسكن  أنه  وهي  ظاهرة، 
فــهــذا هـــو الــحــق،  هـــذا الـــحـــال،  بــالــجــنــازة وهـــو الــمــطــلــوب فـــي 
الــفــضــيــل  عـــلـــي  أبــــو  قــــال  فـــقـــد  يـــخـــالـــفـــه،  مـــن  بـــكـــثـــرة  تـــغـــتـــرن  ولا 
ولا   ،￯الـــهـــد طــــرق  لـــــزم  «ا مـــعـــنـــاه:  مـــا  االله  رحـــمـــه  عـــيـــاض  ابــــن 

(٣١٦/١٥) برقم ٩٥١٥ ، وقال محققوه: حسن لغيره.  (١)
أبو نعيم في حلية الأولياء، وفيه: كان أصحاب النبيصلى الله عليه وسلم  يكرهون الصوت عند ثلاث:   (٢)
عند القتال، وعند الجنائز، وعند الذكر (٥٨/٩). قال الشيخ الألباني۴ في أحكام 

الجنائز ص٩٢: رجاله ثقات.
أحكام الجنائز ص٩٢.  (٣)

٦١٢Ÿ€ài@Ú‘‹»n‡€a@›ˆbé‡€aÎ@LbË«bjmaÎ@Òãb‰v€a@›‡y



٦١٣
بكثرة  تغتر  ولا  الضلالة  وطرق  وإياك  السالكين،  قلة  يضرك 

الــهــالــكــيــن».
قول  إلى  يشير  قلته،  ما  يقتضي  ما  البيهقي  سنن  في  روينا  وقد 
الجنازة  على  راء  القُ من  الجهلة  يفعله  ما  وأما  عباد:  بن  قيس 
وإخـــراج الــكــلام عــن  بــدمــشــق وغــيــرهــا مــن الــقــراءة بــالــتــمــطــيــط 
وغلظ  قبحه  أوضحت  وقد  العلماء،  بإجماع  فحرام  موضعه 
تــحــريــمــه وفــســق مـــن تــمــكــن مـــن إنـــكـــاره فــلــم يــنــكــره فـــي كــتــاب 

 .(١ واالله الــمــســتــعــان»( ــراء  آداب الــقُ
من - ٦ الصحيحين  في  جاء  لما  مشروع  مرت  إذا  للجنازة  القيام 

ـــمُ  ـــتُ يْ أَ رَ ا  قـــال: «إِذَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــدري  ســعــيــد  أبـــي  حــديــث 
.(٢ )« ــعَ ــوضَ تُ ــتَّــى  ــدْ حَ ــعُ ــقْ يَ ــلاَ  فَ ــا  ــهَ ــبِــعَ تَ ــنْ  ــمَ فَ ــوا،  ــومُ ــقُ فَ ةَ  ــنَــازَ الــجَ

االله  عــــبــــد  بـــــن  جــــابــــر  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯ورو
ــا:  ــنَ ــلْ ــقُ فَ  ، ـــهِ بِ ــا  ــنَ ــمْ ــقُ فَ صلى الله عليه وسلم  ــيُّ  ــبِ الــنَّ ــا  ــهَ لَ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ةٌ ـــازَ ـــنَ جَ ــا  ــنَ بِ ـــرَّ  قـــال: «مَ
ةَ  ــنَــازَ الــجِ ــمُ  ــتُ يْ أَ رَ ا  «إِذَ  : ــالَ قَ  ، يٍّ ــودِ ــهُ يَ ةُ  ــنَــازَ جِ ــا  ــهَ نَّ إِ  ! االلهِ ولَ  سُ رَ ــا  يَ
وفــي   (٤ )« عٌ ــــــزَ فَ تَ  ـــوْ لْـــمَ ا مــســلــم: «إِنَّ  روايــــة  وفـــي   .(٣ ــــوا»( ــــومُ ــــقُ َفَ
تــدل  وغــيــرهــا  الأحــاديــث  وهــذه   . (٥ ــا؟»( ــسً ــفْ نَ ــتْ  ــسَ ــيْ لَ روايـــة: «أَ

الأذكار ص٢٧٥-٢٧٦.  (١)
صحيح البخاري برقم ١٣١٠، وصحيح مسلم برقم ٩٥٩.  (٢)
صحيح البخاري برقم ١٣١١، وصحيح مسلم برقم ٩٦٠  (٣)

برقم ٩٦٠.  (٤)
صحيح البخاري برقم ١٣١٢، وصحيح مسلم برقم ٩٦١.  (٥)



٦١٤
لأمر  ا  قاعدً كان  لمن  مرت  إذا  للجنازة  القيام  مشروعية  على 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم ولــفــعــلــه عــلــيــه الــصــلاة والــســلام.
ـــــا  ـــــنَ يْ أَ قـــــال: «رَ عـــلـــي  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯ورو
فِـــي  ـــنِـــي  ـــعْ يَ  - ــــا  نَ ــــدْ ــــعَ ــــقَ فَ ـــــدَ  ـــــعَ قَ وَ ــا،  ـــنَـ ـــمْ ـــقُ فَ ــــــامَ  قَ صلى الله عليه وسلم  ــــهِ  لــــلَّ ـــــــولَ  ا سُ رَ
لــــنــــووي بـــعـــد مــــا ذكـــــر خـــــلاف الـــعـــلـــمـــاء:  ١). قـــــال ا )« ةِ ــــــازَ ــــــنَ ــــــجَ لْ ا
يــصــح  ولا  لـــلـــجـــواز،  ـــا  بـــيـــانً والـــقـــعـــود  لـــلـــنـــدب  الأمـــــر  «فـــيـــكـــون 
تــعــذر  إذا  يــكــون  إنــمــا  الــنــســخ  لأن  هــذا  مــثــل  فــي  الــنــســخ   ￯دعـــو

.(٢ واالله أعــلــم( الأحــاديــث- ولــم يــتــعــذر.  الــجــمــع بــيــن 
ورجــــح الإمــــام ابـــن الــقــيــم مـــا ذهـــب إلـــيـــه الـــنـــووي فـــي الــجــمــع 
الإمـــام  رواه  لــمــا  الــنــســخ  بــعــضــهــم  ورجــــح   ،(٣ الأحــــاديــــث( بــيــن 
ــانَ  حــديــث عــلــي بــن أبــي طــالــب قــال: «كَ أحــمــد فــي مــســنــده مــن 
ــدَ  ــعْ بَ ـــسَ  ـــلَ جَ ـــمَّ  ثُ  ، ةِ ـــنَـــازَ ـــجِ لْ ا فِـــي  ــيَــامِ  ــقِ ـالْ بِـ ـــا  نَ ـــرَ مَ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــــولُ   سُ رَ

 .(٤ )« ــوسِ ــلُ ــجُ ــا بِــالْ نَ ــرَ مَ أَ وَ لِــكَ  ذَ
الجنازة  تبع  لمن  «السنة  باز۴:  بن  عبدالعزيز  الشيخ  قال 
الأرض،  عـــلـــى  الــــرجــــال  أعـــنـــاق  مـــن  تـــوضـــع  حـــتـــى  يــجــلــس  ألا 

برقم ٩٦٢.  (١)
شرح صحيح مسلم (٣٢/٧).  (٢)

زاد المعاد (٦٧٢/١).  (٣)
(٥٧/٢) برقم ٦٢٣ وقال محققوه: حديث صحيح، وقال الألباني۴: هذا الحديث   (٤)
والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ. أحكام 

الجنائز ص١٠١.

٦١٤Ÿ€ài@Ú‘‹»n‡€a@›ˆbé‡€aÎ@LbË«bjmaÎ@Òãb‰v€a@›‡y



٦١٥
حــتــى  يـــنـــصـــرف  ألا  لــمــتــبــعــهــا  الـــمـــشـــروع  فــــإن  الانــــصــــراف  وأمــــا 
وهـــــذا كـــلـــه عـــلـــى ســبــيــل  تـــوضـــع فـــي الـــقـــبـــر ويـــفـــرغ مـــن دفـــنـــهـــا، 

 .(١ الاســتــحــبــاب»(
الــبــخــاري - ٧ رواه  لــمــا  مــشــروع،  رمــل  غــيــر  مــن  بــالــجــنــازة  الإســراع 

قـــــال:  لــــنــــبــــيصلى الله عليه وسلم  ا أن  هـــــريـــــرةگ  أبــــــي  حــــديــــث  مـــــن  ومــــســــلــــم 
إِنْ  وَ ــا،  ــهَ ــونَ مُ ــدِّ ــقَ تُ ــرٌ  ــيْ ــخَ فَ ــةً  ــالِــحَ صَ ــكُ  تَ ـــإِنْ  فَ  ، ةِ ــازَ ــنَ ــجِ بِــالْ ــوا  عُ ــرِ سْ «أَ

.(٢ )« ــمْ ــابِــكُ قَ ــنْ رِ ــهُ عَ ــونَ ــعُ ــضَ تَ ــرٌّ  ــشَ فَ  ، لِــكَ ￯ ذَ ــوَ سِ ــكُ  يَ
خطوة  خطوة  اليوم  الناس  دبيب  «وأما   :۴ القيم  ابن  قال 
فـــبـــدعـــة مـــكـــروهـــة، مـــخـــالـــفـــة لـــلـــســـنـــة، ومـــتـــضـــمـــنـــة لــلــتــشــبــه بــأهــل 

.(٣ الــكــتــاب الــيــهــود»(
بــالإســراع  «الــمــقــصــود   :۴ بـــاز  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  قـــال 
وتغسيلها،  عليها  الصلاة  ضمنًا  ويدخل   – المشي   – بالجنازة 
والـــســـرعـــة فـــي تــجــهــيــزهــا، وظـــاهـــر الــحــديــث يــعــم الــجــمــيــع مــن 

.(٤ حــيــث الــمــعــنــى»(
أن - ٨ على  ويسارها،  يمينها  وعن  وخلفها،  أمامها  المشي  يجوز 

صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٢٨٤/٣).   (١)
صحيح البخاري برقم ١٣١٥، وصحيح مسلم برقم ٩٤٤.  (٢)

زاد المعاد (٦٦٧/١).  (٣)
صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٢٨٥/٣).   (٤)



٦١٦
الإمــام  رواه  لــمــا  خلفها،  فيسير  الــراكــب  إلا  مــنــهــا،  قــريــبًــا  يــكــون 
ـــيـــرُ  ـــسِ ـــــبُ يَ اكِ أحـــمـــد مـــن حـــديـــث الـــمـــغـــيـــرة بـــن شــعــبــة قــــال: «الـــــرَّ
ــا،  ــيــنِــهَ ــمِ يَ ــا، وَ ــهَ ــامَ مَ أَ ــا، وَ ــهَ ــفَ ــلْ ــي خَ ــشِ ــمْ ــي يَ ــاشِ ــمَ الْ ، وَ ةِ ــازَ ــنَ ــجَ ــفَ الْ ــلْ خَ
افِيَةِ  بِالْعَ هِ  يْ الِدَ لِوَ ى  عَ دْ يُ وَ  ، يْهِ لَ عَ لَّى  طُ يُصَ قْ السِّ يبًا، وَ رِ قَ ا  الَهَ مَ شِ وَ

 .(١ )« ةِ مَ حْ الرَّ وَ
والأفـــضـــل أن يــكــون الــمــشــي خــلــفــهــا، لــمــا رواه الإمــــام أحــمــد في 
يْنِ  لَى بَ ا عَ هَ فَ لْ يِ خَ شْ لَ الْمَ مسنده من حديث علي أنه قال: «إِنَّ فَضْ

.(٢)« ةِ دَ حْ لَى الْوَ ةٍ عَ اعَ مَ ةِ فِي جَ تُوبَ كْ لاَةِ الْمَ لِ صَ ضْ فَ ا، كَ هَ يْ دَ يَ
اكِــبُ - ٩ وراءهــا لــقــولــهصلى الله عليه وسلم: «الــرَّ يــســيــر  أن  بــشــرط  الــركــوب  يــجــوز 

٣). قــال الــشــيــخ الألــبــانــي۴:«لــكــن  )« ةِ ـــازَ ـــنَ ـــجَ لْ ــفَ ا ــلْ ــيــرُ خَ ــسِ يَ
الأفـــضـــل الــمــشــي لأنـــه الــمــعــهــود عـــنـــهصلى الله عليه وسلم ولـــم يـــرد أنـــه ركــب 
وهو  بدابة  تي  أُ االلهصلى الله عليه وسلم  رسول  إن  ثوبانگ:  قال  بل  معها، 
فركب،  بدابة  تي  أُ انصرف  فلما  يركبها،  أن  فأبى  الجنازة  مع 
كَبَ  َرْ لأِ نْ  كُ أَ مْ  لَ فَ ي  شِ تَمْ انَتْ  كَ ةَ  ئِكَ لاَ المَ «إِنَّ  فقال:  له،  فقيل 

.(٤ )« كِــبْــتُ ــبُــوا رَ هَ ــا ذَ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــونَ ــشُ ــمْ يَ ــمْ  هُ وَ
(١١٨/٣٠) برقم ١٨١٨١، وقال محققوه: حديث صحيح رجاله ثقات، وقد اختلف   (١)

في وقفه ورفعه، وظهر لنا أن الراجح وقفه. أهـ . وعلى كل حال له حكم الرفع.
وله  الألــبــانــي۴:  الشيخ  قــال  لغيره،  حسن  محققوه:  وقــال   ،٧٥٤ برقم   (١٥٠/٢)  (٢)

حكم الرفع. انظر أحكام الجنائز ص٩٦.
سبق تخريجه.  (٣)

سنن أبي داود برقم ٣١٧٧، وصححه الشيخ الألباني۴ في أحكام الجنائز ص٩٧.  (٤)

٦١٦Ÿ€ài@Ú‘‹»n‡€a@›ˆbé‡€aÎ@LbË«bjmaÎ@Òãb‰v€a@›‡y



٦١٧
بــدون كــراهــة، لــمــا  الانــصــراف عــنــهــا فــجــائــز  وأمــا الــركــوب بــعــد 
قـــال:  ســـمـــرة  بـــن  جـــابـــر  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم  رواه 
فَ  ـــرَ ـــصَ نْ ا ـــيـــنَ  حِ ـــهُ  ـــبَ كِ ـــرَ فَ  ،(١ )￯ رً وْ رَ عْ سٍ مُ رَ بِفَ صلى الله عليه وسلم  لـــنَّـــبِـــيُّ  ا ـــيَ  تِـ «أُ
٢)، وفـــي  ) ــــــهُ لَ ــــــوْ حَ ـــي  ـــشِ ـــمْ ــــنُ نَ ــــحْ نَ وَ  ، احِ ــــــدَ حْ لــــــدَّ ـــــنِ ا بْ ا ةِ  ـــــنَـــــازَ جَ ـــــنْ  مِ
ــــيَ  تِ أُ ــــمَّ  ثُ  ، احِ ـــــدَ حْ لـــــدَّ ا ـــــنِ  بْ ا ـــى  ـــلَ عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــــــولُ  سُ رَ ـــى  ـــلَّ صَ لـــفـــظ: 
ــنُ  ــحْ نَ وَ ٣)بِهِ  قَّصُ ( تَوَ لَ يَ عَ فَجَ  ، ــهُ ــبَ كِ ــرَ فَ لٌ  جُ هُ رَ لَ قَ عَ يٍ فَ رْ سٍ عُ رَ بِفَ
ــبِــيَّ  الــنَّ نَّ  إِ  : مِ ـــوْ ـــقَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــلٌ  جُ رَ ــالَ  ــقَ فَ  : ـــالَ قَ  ، ــهُ ــفَ ــلْ خَ ــى  ــعَ ــسْ نَ  ، ــهُ ــعُ ــبِ ــتَّ نَ
ـــنِ  بْ لاِ ــنَّــةِ  لْــجَ ا فِـــي  لăـــى-  ـــدَ مُ وْ  -أَ لَّقٍ  عَ قٍ مُ ذْ نْ عِ مِ ـــمْ  «كَ  : ـــالَ قَ صلى الله عليه وسلم 

.(٤ )« احِ ــدَ حْ الــدَّ بِــي  َ : لأِ ــبَــةُ ــعْ ــالَ شُ وْ قَ - أَ احِ ــدَ حْ الــدَّ

ويــجــوز - ١٠ ذلـــك،  تــيــســر  إذا  الأعـــنـــاق  عــلــى  الــجــنــازة  حــمــل  الــســنــة 
مــا  أو  الــشــديــد،  الــحــر  أو  الــمــســافــة  لــبــعــد  الــســيــارة  عــلــى  حــمــلــهــا 
الغاية  يفوت  غيرها  أو  السيارة  على  حملها  لأن  ذلك،  أشبه 
حــديــث  مــن حــمــلــهــا وتــشــيــيــعــهــا، وهــي تــذكــر بــالآخــرة كــمــا فــي 
قــال   .(٥ )« ةَ ــرَ الآخِ ــمُ  كُ ــرُ كِّ ــذَ تُ ــنَــائِــزَ  الْــجَ ــوا  ــبِــعُ تَّ ا االلهصلى الله عليه وسلم: «وَ رســول 
الأكتاف  على  حملها  «والأفضل   :۴ عثيمين  ابن  الشيخ 

أي بدون سرج.  (١)
برقم ٩٦٥.  (٢)

أي يتوثب به.  (٣)
صحيح مسلم برقم ٩٦٥.  (٤)

أحكام  في  كما  الألباني۴  الشيخ  وحسنه   ،٢٩٤٤ برقم  حبان  ابن  صــحــيــح   (٥)
ص٨٦. لــجــنــائــز  ا



٦١٨
مــرت  إذا  ولأنــه  الــجــنــازة،  بــحــمــل  الــمــبــاشــرة  مــن  ذلــك  فــي  لــمــا 
الـــجـــنـــازة بـــالـــنـــاس فــــي الأســـــــواق عــــرفــــوا أنـــهـــا جــــنــــازة ودعــــوا 
هـــنـــاك  يـــكـــون  أن  إلا  والأبــــهــــة،  الـــفـــخـــر  عـــن  أبـــعـــد  ولأنـــــه  لـــهـــا، 
أن  مــثــل  ســيــارة،  عــلــى  تــحــمــل  أن  بــأس  فــلا  ضــرورة،  أو  حــاجــة 
قــلــة  أو  شــديــد،  بـــرد  أو  شــديــد،  حــر  أو  أمـــطـــار،  أوقـــات  تــكــون 

  .(١ الــمــشــيــعــيــن»(
اســتــحــب بــعــض أهـــل الــعــلــم تــغــطــيــة نــعــش الـــمـــرأة بــمــا يــســمــى - ١١

الــقــبــة، فــوقــهــا  مــثــل  جــريــد  أو  خــشــب  عــن  عــبــارة  وهــي  بــالــمــكــبــة، 
ثــوب، تــكــون فــوق الــســريــر.

قــدامــة: «ويــســتــحــب أن يــتــرك فــوق ســريــر الــمــرأة شــيء  قــال ابــن 
ثــوب لــيــكــون  يــتــرك فــوقــه  الــقــبــة،  مــثــل  الــجــريــد،  أو  مــن الــخــشــب 
مــن  أول  االلهصلى الله عليه وسلم  رســول  بــنــت  فــاطــمــة  أن   ￯رو وقــد  لــهــا،  أســتــر 

وعــلــلــوا ذلــك بــأنــه أســتــر لــلــمــرأة. ــنــع لــهــا ذلــك بــأمــرهــا».  صُ
الــســنــن  فــي  والــبــيــهــقــي  الأولــيــاء،  حــلــيــة  فــي  نــعــيــم  أبــو   ￯رو فــقــد   
فاطمة  أن  جعفر  بن  محمد  بنت  جعفر  أم  حديث  من   ￯الكبر
ـــتُ  ـــبَـــحْ ـــقْ ـــتَ اسْ ــــدِ  قَ ــــي  نِّ إِ ــــاءُ  ــــمَ سْ أَ ــــا  قـــالـــت: «يَ االلهصلى الله عليه وسلم  رســــول  بــنــت 
ــا،  ــهَ ــفُ ــصِ ــيَ فَ بُ  ـــوْ لـــثَّ ةِ ا أَ ـــرْ ـــمَ لْ ــى ا ــلَ حُ عَ ـــرَ ـــطْ يُ ـــهُ  نَّ إِ  ، ــاءِ ــسَ ــالــنِّ ــعُ بِ ــنَ ــصْ يُ ـــا  مَ
ــهُ  ــتُ يْ أَ رَ ــا  ــئً ــيْ شَ يــكِ  رِ أُ لاَ  أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولِ  سُ رَ بِــنْــتَ  ــا  يَ  : ــاءُ ــمَ سْ أَ ــتْ  ــالَ ــقَ فَ

مجموع رسائل ابن عثيمين۴ (١٦٦/١٧).   (١)

٦١٨Ÿ€ài@Ú‘‹»n‡€a@›ˆbé‡€aÎ@LbË«bjmaÎ@Òãb‰v€a@›‡y



٦١٩
ــا  ــهَ ــيْ ــلَ ــتْ عَ حَ ــرَ ــمَّ طَ ــا، ثُ ــهَ ــتْ ــنَّ ــحَ فَ ــةٍ  ــبَ طْ ــدَ رَ ئِ ا ــرَ ــتْ بِــجَ عَ ــدَ فَ ؟  ــةِ ــشَ ــبَ ــحَ بِــالْ
ةُ  أَ رْ مَ الْ بِهِ  فُ  رَ تُعْ هُ  لَ مَ جْ أَ وَ ا  ذَ هَ نَ  سَ حْ أَ ا  مَ  : ةُ فَاطِمَ الَتْ  قَ فَ بًا،  وْ ثَ
ــل  خُ ــدْ يَ لاَ  وَ ــلِــيٌّ  عَ وَ ـــتِ  نْ أَ ــيــنِــي  ــلِ ــسِ ــاغْ فَ ـــا  نَ أَ ـــتُّ  مِ ا  ذَ ـــإِ فَ  ، ـــلِ جُ الـــرَّ ـــنَ  مِ

.(١ ــاءُک»( ــمَ سْ أَ وَ  ، ــلِــيٌّ ــا عَ ــهَ ــلَ ــسَّ ــيَــتْ غَ فِّ ــوُ ــا تُ ــمَّ ــلَ فَ  ، ــدٌ حَ ــيَّ أَ ــلَ عَ
قــــــال الــــشــــيــــخ الألـــــبـــــانـــــي۴: «فــــانــــظــــر إلــــــى فــــاطــــمــــة بـــضـــعـــة 
مــيــتــة،  وهـــي  الـــمـــرأة  الـــثـــوب  يــصــف  أن  اســتــقــبــحــت  كــيــف  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 

فــلا شــك أن وصــفــه إيــاهــا وهــي حــيــة أقــبــح وأقــبــح». أهـــ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

قال الشيخ الألباني۴: أخرجه أبو نعيم في الحلية (٤٣/٢) والسياق له، والبيهقي   (١)
ا كما كانت  في السنن الكبر￯ (٣٤/٤-٣٥) أتم منه وفيه: أن أسماء صنعت لفاطمة نعشً
حدثنا  الثقفي،  إسحاق  بن  محمد  السراج  العباس  أبي  طريق  من  أخرجاه  لها.  وصفت 
قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن موسى المخزومي عن عون بن محمد بن علي بن أبي 
جعفر،  أم  عن  المهاجر  بن  عمارة  وعــن  جعفر  بن  محمد  بنت  جعفر  أم  أمــه  عن  طالب 
وأخــرج البيهقي (٩٦/٣) القطعة الأخيرة منه (يــا أســمــاء.. الــخ) من طريق أخــر￯ عن 
فيه  يذكر  لم  نافع  ابــن  لكن  بــه،  موسى  بن  محمد  عن  نافع  بن  االله  وعبد  سعيد  بن  قتيبة 
قلت:  حاله،  كشف  إلــى  يحتاج  من  سنده  في  التركماني:  ابــن  قــال  المهاجر،  بن  عمارة 
وهم: المخزومي هذا، وعوف بن محمد وعمارة لم أجد من ترجمهم، وأما أم جعفر 
جلباب الــمــرأة  ــا. أهـــ  أيــضً ــكــنــى أم عــون  وتُ التهذيب وغــيــره،  تهذيب  فلها ذكــر فــي  هــذه 

المسلمة في الكتاب والسنة ص١٣٥-١٣٦.



٦٢٠



٦٢١





لا  أن  وأشهد  ااالله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..

«١- يــجــب دفـــن الــمــيــت – أي مــــواراة جــيــفــتــه فــي حــفــرة – بــحــيــث لا 
تــنــبــشــه الــســبــاع، ولا تــخــرجــه الــســيــول الــمــعــتــادة، ولا خــلاف في 
ـــا»(١)، قــال تعالى:  ــا ضـــروريً ذلــك، وهــو ثــابــت فــي الــشــريــعــة ثــبــوتً
وفــي  ا،  كـــافـــرً كـــان  لــو  حــتــى   ،[٢١ [عــبــس:   ﴾v  u  t  s﴿

حديثان: ذلك 

طــلــحــة  أبـــو  مــنــهــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أصــحــاب  مــن  جــمــاعــة  عــن  الأول: 
ـــةٍ  ـــعَ بَ رْ ـــأَ بِ رٍ  ــــدْ بَ ــــومَ  يَ ــــرَ  مَ أَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــبِـــيَّ  نَ نَّ  لـــه: «أَ والـــســـيـــاق  الأنـــصـــاري 
ـــنْ  مِ  (٣) يٍّ فِي طَوِ ـــوا  فُ ـــذِ ـــقُ فَ ـــشٍ  يْ ـــرَ قُ  (٢) يدِ نَادِ نْ صَ مِ ــــلاً  جُ رَ يـــنَ  ـــرِ ـــشْ عِ وَ

الروضة الندية (٤٣٩/١).   (١)
غريب  فــي  النهاية  صنديد.  غالب  عظيم  وكــل  ورؤســاؤهــم،  وعظماؤهم  أشــرافــهــم  هــم   (٢)

الحديث (٥٥/٣).
البئر المطوية بالحجارة.  (٣)





٦٢٢
.(١)  « بِثٍ خْ مُ بِيثٍ  خَ رٍ  بَدْ اءِ  طْوَ أَ

ـــكَ  ـــمَّ عَ نَّ  إِ صلى الله عليه وسلم:  ـــيِّ  ـــبِ لِـــلـــنَّ ــــتُ  ــــلْ قُ قـــــال:  عـــلـــيگ  عــــن  لـــثـــانـــي:  ا
ــنَّ  ثَ ــدِ ــحْ تُ لاَ  ــمَّ  ثُ  ، بَاكَ ارِ أَ وَ بْ فَ هَ «اذْ  : ــالَ قَ  ، ــاتَ مَ دْ  الَّ قَ يْخَ الضَّ الشَّ
 ، ــتُ ــلْ ــتَــسَ ــاغْ فَ نِــي  ــرَ مَ ــأَ فَ  ، ئْتُهُ جِ تُهُ وَ يْ ارَ بْتُ فَوَ هَ فَذَ ــنِــي»،  تِــيَ ــأْ تَ ــتَّــى  حَ ــا  ــئً ــيْ شَ

 .(٢ ــا لِــي( عَ دَ وَ
يــجــب  فـــإنـــه  يـــتـــحـــرك،  حـــي  والـــولـــد  الـــحـــامـــل  الـــمـــرأة  مـــاتـــت  إذا   -٢  

 : 9 8 7 6﴿ تـــعـــالـــى:  لــقــولــه  إخـــراجـــه 
.[٣٢ [الــمــائــدة:   ﴾;

بــل  الــمــســلــم،  مـــع  الـــكـــافـــر  ولا  الـــكـــافـــر،  مـــع  الــمــســلــم  يـــدفـــن  لا   -٣ »
يـــدفـــن الـــمـــســـلـــم فــــي مـــقـــابـــر الـــمـــســـلـــمـــيـــن، والــــكــــافــــر فــــي مـــقـــابـــر 
الأمــر عــلــى عــهــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، واســتــمــر  الــمــشــركــيــن، كــذلــك كــان 
مــقــابــر  إفراد  عــلــى  عــمــلــيăــا  ا  إجماعً هذا  فــكــان  هذا،  عــصــرنــا  إلى 

الــمــســلــمــيــن عــن مــقــابــر الــكــافــريــن.
الــخــصــاصــيــة  ابـــن  بــشــيــر  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبـــو   ￯رو
 : الَ قَ فَ  ، كِينَ رِ شْ مُ الْ بُورِ  بِقُ رَّ  مَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولَ  سُ رَ ي  اشِ مَ أُ نَا  أَ ا  يْنَمَ بَ قال: 
 : ــالَ ــقَ فَ ــيــنَ  ــمِ ــلِ ــسْ ــمُ ــورِ الْ ــبُ ــقُ ـــرَّ بِ ـــمَّ مَ ا»، ثُ ـيــرً ــثِـ كَ ا  ـــرً ـــيْ ءِ خَ لاَ ــــؤُ ــبَــقَ هَ سَ ـــدْ  ـــقَ «لَ

صحيح البخاري برقم ٣٩٧٦ ، وصحيح مسلم برقم ٢٨٧٥.   (١)
سنن أبي داود برقم ٣٢١٤، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود   (٢)

برقم ٢٧٥٣. 

٦٢٢HQI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٢٣
بــيــن  الــتــفــريــق  عــلــى  هـــذا  فـــدل   .(١ ا»( ـــثِـــيـــرً كَ ا  ـــرً ـــيْ خَ ءِ  لاَ ــــؤُ هَ كَ  رَ دْ أَ ـــدْ  ـــقَ «لَ

 .(٢ قــبــور الــمــســلــمــيــن وقــبــور الــمــشــركــيــن»(

الــمــوتــى  يــدفــن  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  لأن  الــمــقــبــرة؛  فــي  الــدفــن  الــســنــة   -٤ »
فـــي مـــقـــبـــرة الـــبـــقـــيـــع كـــمـــا تـــواتـــرت الأخـــبـــار بـــذلـــك، ولــــم يــنــقــل 
تــواتــر  مــا  إلا  الــمــقــبــرة  غــيــر  فــي  دفـــن  أنـــه  الــســلــف  مــن  أحـــد  عــن 
عــلــيــه  خــصــوصــيــاتــه  مــن  وذلـــك  حــجــرتــه  فــي  دفــن  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

.(٣ الــصــلاة والــســلام»(

يــنــقــلــون  ولا  اســتــشــهــادهــم  مــواطــن  فــي  الــمــعــركــة  شــهــداء  يــدفــن   -٥
جابر  حديث  من  مسنده  في  أحمد  الإمام   ￯رو المقابر،  إلى 
ـــى  لَ إِ يـــنَـــةِ  ـــدِ ـــمَ لْ ا ـــنَ  مِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ جَ  ــــرَ قـــال: «خَ االله  عــبــد  ابـــن 
لاَ  ـــرُ  ـــابِ جَ ـــا  يَ  : االلهِ ـــدُ  ـــبْ عَ بِــــي  أَ لِـــي  ـــــالَ  قَ وَ  ، ـــمْ ـــهُ ـــاتِـــلَ ـــقَ لِـــيُ ـــيـــنَ  كِ ـــرِ ـــشْ ـــمُ لْ ا
ـــى  لَ إِ ــمَ  ــلَ ــعْ تَ ــى  ــتَّ حَ  ، ـةِ يــنَـ ــدِ ــمَ لْ ا ـــلِ  هْ أَ ي  ـــارِ ـــظَّ نَ فِـــي  ـــونَ  ـــكُ تَ نْ  أَ ــكَ  ــيْ ــلَ عَ
ي  ــدِ ــعْ بَ لِــي  ـاتٍ  ــنَـ بَ كُ  ــــرُ تْ أَ ـــي  نِّ أَ لاَ  ـــوْ لَ وااللهِ  ــي  نِّ ــإِ فَ ـــا،  نَ ـــرُ مْ أَ ــيــرُ  ــصِ يَ ــا  مَ
ذْ  إِ  ، يــنَ ــارِ الــنَّــظَّ فِــي  ــا  نَ أَ ــنَــا  ــيْ ــبَ فَ  : ــالَ قَ  ، يَّ ــدَ يَ ــيْــنَ  بَ ــتَــلَ  ــقْ تُ نْ  أَ ــبْــتُ  ــبَ َحْ لأَ
ــتْ  ــلَ خَ ــدَ فَ  ، حٍ لَى نَاضِ عَ ــا  ــمَ ــهُ ــتَ لَ ــادِ عَ ــالِــي  خَ وَ بِــي  ــأَ بِ ــتِــي  ــمَّ عَ تْ  ــاءَ جَ
ــادِي:  ــنَ يُ ـــلٌ  جُ رَ ــقَ  ــحِ لَ ذْ  إِ ــا،  نَ ــرِ ــابِ ــقَ مَ فِــي  ــا  ــمَ ــهُ ــنَ فِ ــدْ لِــتَ ــةَ  يــنَ ــدِ ــمَ الْ ــا  ــمَ ــهِ بِ
سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وصححه   ،٣٢٣٠ برقم  داود  أبي  سنن  صحيح   (١)

أبي داود برقم ٢٧٦٧. 
فتاو￯ اللجنة الدائمة باختصار برقم ١٨٤١.   (٢)

أحكام الجنائز ص١٧٤.   (٣)



٦٢٤
ــا  ـوهَ ـنُـ فِـ ــتَــدْ فَ ــى،  ــتْــلَ ــقَ ـالْ بِـ ـــوا  ـــعُ جِ ـــرْ تَ نْ  أَ ـــمْ  كُ ـــرُ مُ ـــأْ يَ صلى الله عليه وسلم  ـيَّ  ـبِـ الــنَّـ نَّ  إِ لاَ  أَ
ــثُ  ــيْ حَ ــا  ــمَ ـاهُ ــنَّـ فَ ــدَ فَ ــا  ــمَ ــهِ بِ ـا  ــنَـ ــعْ جَ ــرَ فَ  ، ــتْ ـلَ ــتِـ قُ يْثُ  ا حَ هَ عِ ارِ صَ فِي مَ

   .(١ )« ــتِــلاَ قُ
الــلــيــل  أو  الــمــضــيــقــة،  الـــثـــلاث  الأوقـــــات  فـــي  الـــمـــيـــت  يـــدفـــن  لا   -٦
عــقــبــة  حـــديـــث  مــــن  صـــحـــيـــحـــه  فــــي  مـــســـلـــم   ￯رو لــــضــــرورة،  إلا 
ــا  ــانَ ــهَ ــنْ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولُ  سُ رَ ـــانَ  كَ ـــاتٍ  ـــاعَ سَ ثُ  ــــلاَ قـــال: «ثَ عــامــر  ابـــن 
ـــعُ  ـــلُ ـــطْ تَ ـــيـــنَ  حِ ــــا:  ــــانَ تَ ــــوْ مَ نَّ  بُرَ فِيهِ قْ نْ نَ أَ وْ  أَ  ، ـــنَّ ــيـــهِ فِـ ـــيَ  ـــلِّ ـــصَ نُ نْ  أَ
 (٢ ) ةِ يرَ ائِمُ الظَّهِ ومُ قَ قُ يَ ـــيـــنَ  حِ وَ  ، ـــعَ ـــفِ تَ ـــرْ تَ تَّى  ةً حَ غَ ازِ سُ بَ مْ الشَّ
ــتَّــى  حَ وبِ  ــرُ ــغُ لِــلْ سُ  مْ يَّفُ الشَّ ينَ تَضَ حِ وَ  ، ــسُ ــمْ الــشَّ ــيــلَ  ــمِ تَ ــتَّــى  حَ

  .(٣ )« بَ ــرُ ــغْ تَ
جــابــر  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي  مــســلــم   ￯رو فــقــد  الــلــيــل،  وأمــا 
ابِهِ  حَ صْ أَ نْ  مِ لاً  جُ رَ رَ  كَ ا، فَذَ مً وْ يَ طَبَ  خَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيَّ نَّ  «أَ االله:  عبد  ابن 
صلى الله عليه وسلم  ــبِــيُّ الــنَّ رَ  جَ ، فَزَ يْلاً بِرَ لَ قُ ، وَ يْرِ طَائِلٍ غَ ــنٍ  ــفَ كَ فِــي  ــنَ  ــفِّ ــكُ فَ  ، ــبِــضَ قُ
ــانٌ  ــسَ نْ إِ ــرَّ  ــطَ ــضْ يُ نْ  أَ إِلاَّ   ، ــهِ ــيْ ــلَ عَ ــى  ــلَّ ــصَ يُ ــتَّــى  حَ ــلِ  ــيْ ــالــلَّ بِ لُ  جُ بَرَ الرَّ قْ نْ يُ أَ

  .(٤ )« لِــكَ ذَ ــى  لَ إِ
ـــا،  ولـــــذا اخـــتـــلـــف الـــعـــلـــمـــاء، فـــمـــنـــهـــم مــــن قــــال بــــالــــجــــواز مـــطـــلـــقً

(٤١٩/٢٣-٤٢٠) برقم ١٥٢٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح.   (١)
في  ظــل  الظهيرة  فــي  للقائم  يبقى  لا  حين  ومعناه  الشمس،  اســتــواء  حــال  الظهيرة:  قائم   (٢)

المشرق ولا في المغرب. شرح صحيح مسلم للنووي (٣٥٤/٦). 
برقم ٨٣١.   (٣)
برقم ٩٤٣.   (٤)
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٦٢٥
ومــنــهــم مــن قــال أنــه مــكــروه، وذهـــب ابــن حــزم إلــى الــتــحــريــم. قــال 
وعــلــي   ، لـــيـــلاً دفـــن  بــكــر  أبـــو  وقــــال:  بـــذلـــك،  بـــأس  لا  أحـــمـــد:  الإمــــام 
وحــديــث عــائــشــةڤ: ســمــعــنــا صــوت الــمــســاحــي   ، دفــن فــاطــمــة لــيــلاً
وعائشة  عثمان  ليلاً  فن  دُ وممن  النبيصلى الله عليه وسلم،  دفن  في  الليل  آخر  من 

وابــن مــســعــود.. وغــيــرهــم.
لـــــنـــــووي: «الــــمــــقــــصــــود تـــعـــمـــد تـــأخـــيـــر الــــدفــــن إلـــــى هـــذه  قـــــال ا
فــلا  تــعــمــد  بـــلا  الأوقـــــات  هـــذه  فـــي  الـــدفـــن  وقـــع  إذا  فـــأمـــا  الأوقـــــات، 

 .(١ يــكــره»(
واالله  ذلك   في  يقال  أن  ينبغي  «والذي  القيم۴:  ابن  قال 
أعلم، أنه متى كان الدفن ليلاً لا يفوت به شيء من حقوق الميت، 
وإن  الـــجـــواز،  أحــاديــث  تـــدل  وعــلــيــه  بـــه،  بـــأس  فــلا  عــلــيــه،  والــصــلاة 
ــهــي  والــصــلاة عــلــيــه وتــمــام الــقــيــام عــلــيــه، نُ كــان يــفــوت بــذلــك حــقــوقــه 

.(٣ )(٢ وبــاالله الــتــوفــيــق»( يــدل الــزجــر.  عــن ذلــك، وعــلــيــه 
الضرورة،  عند  واحد  قبر  في  أكثر  أو  الاثنين  دفن  في  حرج  لا   -٧
البخاري  رواه  ما  منها:  أحاديث  ذلك  وفي  أفضلهم،  ويقدم 
ـــانَ  قـــال: «كَ االلهک  عــبــد  بـــن  جــابــر  حــديــث  مـــن  صــحــيــحــه  فـــي 
بٍ  ــــوْ ثَ فِــــي  ـــــدٍ  حُ أُ ـــى  ـــلَ ـــتْ قَ ــــنْ  مِ ـــنِ  ـــيْ ـــلَ جُ الـــرَّ ـــنَ  ـــيْ بَ ـــعُ  ـــمَ ـــجْ يَ صلى الله عليه وسلم  ـــيُّ  ـــبِ لـــنَّ ا

شرح صحيح مسلم (٣٥٤/٦-٣٥٥).  (١)
تهذيب سنن أبي داود ص ٢١٧.  (٢)

من أراد التفصيل فليراجع أحكام الجنائز للشيخ الألباني۴ ص١٧٦-١٨٠.  (٣)



٦٢٦
ــهُ  ــيــرَ لَ شِ ا أُ ذَ ـــإِ فَ  ،« آنِ ــرْ ــقُ ـلْ ا لِـ ـــذً خْ ــثَــرُ أَ كْ ــمْ أَ ــهُ يُّ : «أَ ــولُ ــقُ يَ ــمَّ  ، ثُ ـــدٍ احِ وَ
يــدل  وهـــذا   .(١ )« ـــبِـــهِ ـــاحِ صَ بْلَ  دِ قَ فِي اللَّحْ ـــهُ  مَ ـــدَّ قَ ـــا  ـــمَ هِ ـــدِ حَ أَ ـــى  لَ إِ

عــلــى فــضــل حــامــل الــقــرآن عــلــى غــيــره.
جــمــع الأقـــارب فــي مــقــبــرة واحـــدة حــســن لــمــا رواه أبــو داود في   -٨
 ، ــونٍ ــعُ ــظْ ــنُ مَ ــانُ بْ ــمَ ــثْ ـــاتَ عُ ــا مَ ــمَّ ســنــنــه مــن حــديــث الــمــطــلــب قــال: لَ
 ، ــرٍ ــجَ ــهُ بِــحَ تِــيَ ــأْ نْ يَ ــلاً أَ جُ ــرَ الــنَّــبِــيُّ صلى الله عليه وسلم رَ مَ ــأَ ، فَ فِــنَ ــدُ تِــهِ فَ ــنَــازَ جَ بِــجَ ــرِ خْ أُ
نْ  رَ عَ سَ حَ صلى الله عليه وسلم، وَ االلهِ ـــــولُ  سُ رَ ـــا  ـــهَ ـــيْ لَ إِ ـــامَ  ـــقَ فَ  ، ـــهُ ـــلَ ـــمْ حَ ــعْ  ــطِ ــتَ ــسْ يَ ـــمْ  ـــلَ فَ
لِـــكَ  ذَ نِي  بِرُ ي يُخْ الَ الَّذِ قَ  : ــلِــبُ ــطَّ ــمُ الْ ــــالَ  قَ  : ـيــرٌ ــثِـ كَ ــــالَ  -قَ ـــيْـــه  اعَ رَ ذِ
ـــــــيْ  اعَ رَ ــــاضِ ذِ ــــيَ ـــــى بَ لَ ــــرُ إِ ــــظُ نْ ــــي أَ نِّ ــــأَ : كَ ــــــالَ صلى الله عليه وسلم، قَ ــــــــــولِ االلهِ سُ ـــــنْ رَ عَ
ــنْــدَ  عِ ــا  ــهَ ــعَ ضَ ــوَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمَ حَ ــمَّ  ثُ ا،  مَ نْهُ رَ عَ سَ ينَ حَ حِ صلى الله عليه وسلم،  ــــولِ االلهِ سُ رَ
ــنْ  ـــاتَ مِ ــنْ مَ ــهِ مَ ــيْ فِــــنُ إِلَ دْ أَ ـــي، وَ خِ ــرَ أَ ــبْ ــا قَ ــمُ بِــهَ ــلَّ ــعَ تَ : «أَ ـــالَ قَ ، وَ ــــهِ سِ أْ رَ

لِي»(٢). هْ أَ
حــســن  الـــدفـــن  فـــي  الأقـــــارب  «وجـــمـــع   :۴ قـــدامـــة  ابـــن  قـــال 
ـــنْ  ــــاتَ مِ ــــنْ مَ ــــهِ مَ ــــيْ لَ إِ فِــــــنُ  لـــقـــول الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم لــعــثــمــان بـــن مـــظـــعـــون: «أدْ

.(٤ ولأن ذلــك أســهــل لــزيــارتــهــم وأكــثــر لــلــتــرحــم عــلــيــهــم(  .(٣ ــلِــي»( هْ أَ
تــعــمــيــق الــقــبــر وتــوســيــعــه، ويــجــب إعـــمـــاق الــقــبــر وتــوســيــعــه، وفــيــه   -٩

برقم ١٣٤٣، ورقم ١٣٤٨.   (١)
برقم ٣٢٠٦، وحسنه الشيخ الألباني ۴ كما في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٥.  (٢)

تقدم تخريجه.  (٣)
المغني (٤٤٢/٣).  (٤)
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٦٢٧
حديثان:

قال:  عامر  بن  هشام  حديث  من  سننه  في  داود  أبو  رواه  الأول: 
ــوا:  ــالُ ــقَ فَ  ، ــدٍ حُ أُ مَ  ــوْ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولِ  سُ رَ ــى  لَ إِ ــارُ  ــصَ نْ الأَ تِ  ــاءَ جَ
وا  ــــرُ ــــفِ «احْ  : ـــــالَ قَ ــــا،  نَ ــــرُ مُ ــــأْ تَ ـــفَ  ـــيْ ـــكَ فَ  ، دٌ هْ جَ حٌ وَ رْ نَا قَ ابَ صَ أَ
 : »، قِــيــلَ ــبْــرِ لْــقَ فِــي ا ــةَ  ثَ الــثَّــلاَ ــيْــنِ وَ ــلَ جُ الــرَّ ــوا  ــلُ ــعَ اجْ ــوا، وَ ــعُ سِ وْ أَ وَ
بِــي  ــيــبَ أَ صِ : أُ ــالَ ــا»، قَ آنً ــرْ ــمْ قُ هُ ــرُ ــثَ كْ : «أَ ــالَ ؟ قَ مُ ــدَّ ــقَ يُ ــمْ  ــهُ يُّ ــأَ فَ

.(١ ــدٌ ( احِ وَ  : ــالَ وْ قَ - أَ ــنَــيْــنِ ثْ ا ــيْــنَ  ــرٌ بَ ــامِ ــئِــذٍ عَ مَ ــوْ يَ
ــهِصلى الله عليه وسلم  ـــولِ الــلَّ سُ ــعَ رَ ــنَــا مَ جْ ــرَ عــن رجــل مــن الأنــصــار قــال: خَ الــثــانــي: 
لَسَ  فَجَ بِــي،  أَ ــعَ  مَ ــلامٌ  غُ ــا  نَ أَ وَ ــارِ  ــصَ نْ الأَ ــنَ  مِ ــلٍ  جُ رَ ةِ  ــنَــازَ جِ فِــي 
افِرَ  الْحَ ي  يُوصِ لَ  عَ فَجَ  ، بْرِ قَ الْ ةِ  يْرَ فَ حُ لَى  عَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ولُ  سُ رَ
ـــلِ  ـــبَ ـــــنْ قِ ــــــــــعْ مِ سِ وْ أَ ، وَ أْسِ ــــلِ الـــــــــرَّ ــــبَ ـــــنْ قِ ـــــــــعْ مِ سِ وْ : «أَ ـــــولُ ـــــقُ يَ وَ

.(٢)« نَّةِ الْجَ فِي  قٍ لَهُ  ذْ بَّ عَ لَرُ  ، يْنِ لَ جْ الرِّ
وقال  قامة،  قدر  عمقه  يكون  أن  وغيره  الشافعي  واستحسن 
يــكــون  أن  عــبــدالــعــزيــز  بـــن  عــمــر   ￯ورأ الـــصـــدر،  إلـــى  يــعــمــق  أحـــمـــد 

.(٣ حــفــر الــقــبــر إلــى الــســرة، وهــي مــتــقــاربــة(
الريح،  خروج  يمنع  ا  تعميقً يعمق   :

برقم ٣٢١٥، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٥٤.   (١)
مسند الإمام أحمد (٤٥١/٣٨) برقم ٢٣٤٦٥، وقال محققوه: إسناده قوي.  (٢)

انظر المغني لابن قدامة (٤٢٧/٣).  (٣)



٦٢٨
.(١ وحــفــر الــســبــاع لــه(

يــجــوز فــي الــقــبــر الــلــحــد والــشــق، لــجــريــان الــعــمــل عــلــيــهــمــا فــي 
وفــي ذلــك أحــاديــث: الأول أفــضــل،  عــهــد الــنــبــيصلى الله عليه وسلم، ولــكــن 

مــالــك  بــن  أنــس  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  مــاجــه  ابــن   ￯رو الأول: 
 ،(٢ يضرح( وآخر  يلحد  رجل  بالمدينة  النبيصلى الله عليه وسلم كان  قال: لما توفي 
رسل  فأُ تركناه،  سبق  فأيهما  إليهما،  ونبعث  ربنا  نستخير  فقالوا: 

 .(٣ فــلــحــدوا لــلــنــبــيصلى الله عليه وسلم( إلــيــهــمــا، فــســبــق صــاحــب الــلــحــد، 

عــبــاسک  ابــن  حــديــث  مــن  ســنــنــه  فــي  داود  أبــو   ￯رو الــثــانــي: 
فــي  «والــلــحــد   .(٤ ا»( نَ يْرِ قُّ لِغَ الشَّ دُ لَنَا وَ «اللَّحْ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 
ثــم   ، طـــــولاً أســـفـــل  إلــــى  الـــصـــلـــبـــة  الأرض  فـــي  يـــحـــفـــر  أن  هـــو  الـــقـــبـــر: 
يــمــيــل الـــحـــافـــر بــالــحــفــر إلـــى جــانــبــه الــــذي مـــن جــهــة الــقــبــلــة لــيــوضــع 
إلا  ذلـــك  يــتــيــســر  ولا  الــقــبــلــة،  مــســتــقــبــلاً  الــجــانــبــي  الــحــفــر  فــي  الــمــيــت 
الــقــبــر  يــحــفــر  أن  هـــو:  والــشــق  الــمــتــمــاســكــة،  أو  الــصــلــبــة  الأرض  فــي 
ويــكــون   ، طــــولاً ذلـــك  فـــي  الــمــيــت  لــيــوضــع  فــقــط  طــــولاً  الأرض  فـــي 

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٢٢/٨).  (١)
أي يعمل الضريح وهو القبر من الضرح الشق في الأرض. النهاية في غريب الحديث   (٢)

.(٨١/٢)
برقم ١٥٥٧، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٢٦٤.  (٣)

برقم  داود  أبــي  سنن  صحيح  ۴فــي  الألــبــانــي  الشيخ  وصححه   ،٣٢٠٨ بــرقــم   ٣٦٢  (٤)
.٢٧٤٧

٦٢٨HQI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٢٩
.(١ الرملية»( كالأرض  الــمــتــمــاســكــة،  غــيــر  الرخوة  الأرض  في  ذلك 
مــن  أفـــضـــل  الـــلـــحـــد  أن  عـــلـــى  تــــدل  وغـــيـــرهـــا  الأحــــاديــــث  فـــهـــذه 
إلــيــه،  الــحــاجــة  عــنــد  جـــائـــز  والـــشـــق  لــنــبــيــه،  اخـــتـــاره  االله   لأن  الـــشـــق؛ 

.(٢ الأرض رخــوة( كــأن تــكــون 
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٢٢/٨).  (١)
انــظــر: الــمــجــمــوع لــلــنــووي (٢٨٩/٥) بــتــصــرف، وصـــلاة الــمــؤمــن، د. سعيد بــن وهــف   (٢)

القحطاني (١٢٩٩/٣-١٣٠٠).



٦٣٠



٦٣١





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
فــي  ورد  الــذي  الــمــيــت  دفــن  أحــكــام  عــن  لــلــحــديــث  فــاســتــكــمــالاً 

الــكــلــمــة الــســابــقــة، فــمــن ذلــك:
الــمــتــوفــى - ١ كـــان  ولـــو  الـــرجـــال،  الــمــيــت  إنــــزال  يــتــولــى  الـــذي  «أن 

أنـــثـــى لأنـــه الــمــعــهــود فـــي عــهــد الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم، وجــــر￯ عــلــيــه عــمــل 
 ￯رو ذلــــك،  عـــلـــى   ￯الأقـــــو ولأنـــهـــم  الـــيـــوم؛  حـــتـــى  الــمــســلــمــيــن 
أن   ￯أبــــــز بــــن  عــــبــــدالــــرحــــمٰــــن  حــــديــــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  الـــبـــيـــهـــقـــي 
ـــا،  عــمــر بـــن الــخــطــابگكــبــر عــلــى زيـــنـــب بــنــت جــحــش أربـــعً
وكـــان  قـــبـــرهـــا؟  يــدخــلــهــا  مـــن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أزواج  إلـــى  أرســــل  ثـــم 
عنهن  االله  رضي  إليه  فأرسلن  قبرها،  يدخلها  أن  يعجبه  عمر 

.(١ يــدخــلــهــا قــبــرهــا مــن كــان يــراهــا فــي حــيــاتــهــا، قــال: صــدقــن(
في  الألــبــانــي۴  الشيخ  وصححه   ،٧٠٣٠ بــرقــم   ،(٣٨٦/٧-٣٨٧)  ￯الكبر السنن   (١)

أحكام الجنائز ص١٨٧. 





٦٣٢
انكشاف  إلى  ذلك  لأفضى  الميت  إنزال  تولت  لو  النساء  ولأن 

.(١ شــيء مــن أبــدانــهــن أمــام الأجــانــب، وهــو غــيــر جــائــز»(
يــبــرز - ٢ ولا  يــظــهــر  لــئــلا  الــقــبــر  فــي  إدخــالــهــا  عــنــد  الــمــرأة  قــبــر  ــغــطــى  يُ

فــي  نـــعـــلـــم  «لا  قــــدامــــة:  بـــــن  ا قـــــال  شــــــيء،  جـــســـدهـــا  مـــعـــالـــم  مــــن 
ذكــر  أن  قــال -بــعــد  ثــم  ــا،  خــلافً الــعــلــم  أهــل  بــيــن  هــذا  اســتــحــبــاب 
يــبــدو  أن  يــؤمــن  ولا  عــورة،  الــمــرأة  ذلــك:لأن  فــي  الآثــار  بــعــض 

 .(٢ فــيــراه الــحــاضــرون»( مــنــهــا شــيء 
الــســلــف  فــعــلــه  مــمــا  هـــذا  «أن  عــثــيــمــيــن۴:  ابـــن  الــشــيــخ  قـــال 
ولــئــلا  لـــهـــا،  أســـتـــر  هــــذا  لأن  االله؛  رحـــمـــهـــم  الـــعـــلـــمـــاء  واســـتـــحـــبـــه 
هــذا  هــذا لــيــس بــواجــب، ويــكــون  تــبــرز مــعــالــم جــســمــهــا، ولــكــن 

.(٣ أو الــتــســجــيــة إلــى  أن يــصــف الــلــبــن عــلــيــهــا»( الــتــخــمــيــر 
٣ - Ë ﴿ تـــعـــالـــى:  قـــولـــه  لـــعـــمـــوم  بــــإنــــزالــــه:  أحــــق  الـــمـــيـــت  أولــــيــــاء 

 ﴾Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ــــــتُ  ــــــلْ ــــــسَّ ٧٥]، ولــــــحــــــديــــــث عـــــــلـــــــيگقـــــــال: «غَ  [الأنـــــــــــــفـــــــــــــال:
رَ  أَ ـــمْ  ـــلَ فَ ـــتِ  ـــيِّ ـــمَ لْ ا ـــنَ  مِ ـــونُ  ـــكُ يَ ـــا  مَ ـــرُ  ـــظُ نْ أَ ـــتُ  ـــبْ هَ ـــذَ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــــولَ  سُ رَ
دون   (٤ وإجـــنـــانـــه( دفــنــه  وولـــي  ـــا»،  ـــتً ـــيِّ مَ وَ ــيăــا  حَ ــا  ــبً ــيِّ طَ ــــانَ  كَ وَ ــيْــئًــا،  شَ

أحكام الجنائز ص١٨٦.   (١)
المغني (٤٣١/٣).  (٢)

مجموع رسائل ابن عثيمين (١٧٣/١٧-١٧٤).   (٣)
إجنانه: ستره، النهاية (٣٠٧/١).   (٤)

٦٣٢HRI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٣٣
الـــنـــاس أربــــعــــة: عـــلـــي، والـــعـــبـــاس، والـــفـــضـــل، وصـــالـــح مــولــى 
اللبن  عليه  ونصب  ا،  لحدً االله  لرسول  د  ولُحِ االلهصلى الله عليه وسلم،  رسول 

.(١ نــصــبًــا(
ــــلَ  ــــسَّ «غَ قـــــال:  عـــامـــر  حـــديـــث  مــــن  ســـنـــنـــه  فــــي  داود  أبــــو   ￯ورو
ــــمْ  هُ وَ  ، ـــــدٍ يْ زَ ــــنُ  بْ ــــةُ  ــــامَ سَ أُ وَ  ، ـــلُ ـــضْ ـــفَ لْ ا وَ  ، ـــيٌّ ـــلِ عَ صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ـــــولَ   سُ رَ
أنــهــم  مــرحــب-  أبــو  أو   – مــرحــب  حــدثــنــا  قــال:   .« هُ ــبْــرَ قَ ـــوهُ  ـــلُ خَ دْ أَ
أدخـــلـــوا مــعــهــم عــبــدالــرحــمٰــن بــن عـــوف، فــلــمــا فـــرغ عــلــي قــال: 

.(٢ )« ــهُ ــلُ هْ ــلَ أَ جُ ــلِــي الــرَّ يَ ــا  ــمَ نَّ «إِ
الإمــام - ٤  ￯رو لــمــا  زوجــتــه،  دفــن  بــنــفــســه  يــتــولــى  أن  لــلــزوج  يــجــوز 

حــديــث عــائــشــةڤ قـــالـــت: دخـــل عــلــيَّ  أحــمــد فـــي مــســنــده مـــن 
وارأســـاه،  فــقــلــت:  فــيــه،  ـــدئ  بُ الـــذي  الــيــوم  فــي  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول 
 ،« ـــكِ ـــتُ ـــنْ فَ دَ وَ ــكِ  تُ ــيَّــأْ ــهَ فَ  ، ـــيٌّ حَ ــــا  نَ أَ وَ ـــانَ  كَ ــكَ  لِـ ذَ نَّ  أَ تُ  دْ دِ فــقــال: «وَ
ببعض  ا  عروسً اليوم  ذلك  في  بك  كأني   :￯غير- فقلت  قالت: 
ــتَّــى  ــــاكِ حَ خَ أَ ــــاكِ وَ بَ لِــي أَ ـــــوا ِ عُ ادْ  ! ـــــاهْ سَ أْ رَ اْ ــــا وَ نَ أَ نــســائــك، قـــال: «وَ
ــنَّــى  ــمَ ــتَ يَ وَ  ، ــائِــلٌ قَ ــولَ  ــقُ يَ نْ  أَ ـــافُ  خَ أَ ــي  نِّ ــإِ فَ ــا،  ــابً ــتَ كِ ــرٍ  ــكْ بَ بِــي  َ لأِ ــبَ  ــتُ كْ أَ
ـــا  بَ أَ إِلاَّ  ـــونَ  ـــنُ مِ ـــؤْ ـــمُ لْ ا وَ ــــلَّ  جَ وَ ـــزَّ  عَ ـــهُ  لـــلَّ ا ـــى  بَ ـــأْ يَ وَ ـــــى،  لَ وْ أَ ــــا  نَ أَ  : ـــنٍّ ـــمَ ـــتَ مُ
الــلــيــلــة  تــلــك  يــطــأ  لــم  كــان  إذا  بــمــا  مــشــروط  ذلــك  لــكــن   .(٣ )« ــرٍ ــكْ بَ
أحكام  في  الألباني۴  وصححه   ،٧١٢٤ برقم  للبيهقي (٤٣٤/٧)،   ￯الكبر السنن   (١)

الجنائز ص١٨٦-١٨٧. 
برقم ٣٢٠٩، وصححه الشيخ الألباني۴ في صحيح سنن أبي داود برقم ٢٧٤٨.   (٢)

(٥٠/٤٢)، برقم ٢٥١١٣، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (٣)



٦٣٤
وإلا لم يشرع له دفنها وكان غيره هو الأولى بدفنها، ولو كان 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــولِ   سُ لِــرَ ــا  ــتً بِــنْ ــا  نَ ــدْ ــهِ شَ قــال:  أنــسگ  لــحــديــث  ــا  أجــنــبــيً
مَّ  ثُ  ، انِ عَ مَ تَدْ يْنَيْهِ  عَ يْتُ  أَ رَ فَ  ، بْرِ القَ لَى  عَ الِسٌ  جَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولُ  سُ رَ وَ
 : ةَ طَلْحَ بُو  أَ الَ  قَ فَ ؟»  يْلَةَ فِ اللَّ ارِ قَ لَمْ يُ دٍ  حَ أَ نْ  مِ مْ  فِيكُ لْ  «هَ  : الَ قَ

.(١ ا( هَ بَرَ قَ ا فَ هَ بْرِ قَ فِــي  لَ  ــنَــزَ فَ ــا»،  هَ ــبْــرِ قَ فِــي  لْ  ــزِ ــانْ «فَ  : ــالَ قَ ــا،  نَ أَ

قــــال الـــحـــافـــظ ابــــن حـــجـــر۴: «فــــي الـــحـــديـــث إيـــثـــار الــبــعــيــد 
عــلــى   - امرأة  كان  ولو   – الميت  مواراة  في  الملاذ  عن  العهد 
صــنــعــتــه  كــانــت  لأنــهــا  بــذلــك  آثـــره  إنــمــا  وقـــيـــل:  والــــزوج،  الأب 
لم  لكونه  لذلك  اختارهصلى الله عليه وسلم  أنه  السياق  ظاهر  فإن  نظر،  وفيه 

.(٢ يــقــع مــنــه فــي تــلــك الــلــيــلــة جــمــاع»(

إدخـــال الــمــيــت مــن مــؤخــر الــقــبــر، لــحــديــث أبــي إســحــاق - ٥ ــنــة  الــسُ
 ، يــدَ ــزِ يَ ـــنُ  بْ ــهِ  الــلَّ ــبْــدُ  عَ ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــيَ  ــلِّ ــصَ يُ نْ  أَ ثُ  ـــارِ ـــحَ لْ ا ــــى  صَ وْ قـــال: «أَ
ا  ــذَ : هَ ــالَ قَ وَ ــبْــرِ  ــقَ لْ ــلِــي ا جْ ــبَــلِ رِ ــنْ قِ ــبْــرَ مِ ــقَ لْ ــهُ ا ــلَ خَ دْ ــمَّ أَ ــيْــهِ ثُ ــلَ ــلَّــى عَ ــصَ فَ

.(٣ )« ــنَّــةِ ــنَ الــسُّ مِ

قــال:  ســيــريــن  ابــن  حــديــث  مــن  مــســنــده  فــي  أحــمــد  الإمــام   ￯ورو
لَ  جْ رِ قِبَلِ  نْ  لَّ مِ يِّتِ فَسُ مَ بِالْ رَ  مَ أَ فَ  ، ةٍ نَازَ جِ نَسٍ فِي  عَ أَ مَ نْتُ  «كُ

صحيح البخاري برقم ١٣٤٢.   (١)
فتح الباري (١٥٩/٣).   (٢)

سنن أبي داود برقم ٣٢١١، وصححه الشيخ الألباني۴ في أحكام الجنائز ص١٩٠.  (٣)

٦٣٤HRI@ÈflbÿycÎ@oÓ‡€a@ÂœÖ



٦٣٥
 .(١ )« ــبْــرِ ــقَ لْ ا

مــلــة - ٦ وعــــلــــى  االله،  «بــــســــم  لــــقــــبــــر:  ا الـــمـــيـــت  إدخـــــــال  عـــنـــد  يــــقــــول 
إذا  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  عــمــر  ابــن  حــديــث  والــدلــيــل  االله»  رسول 
قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  لــفــظ  وفـــي  قـــال -  الــقــبــر  فـــي  الــمــيــت  وضـــع 
نَّةِ  سُ لَى  عَ وَ هِ  اللَّ مِ  بِسْ ولُوا:  قُ فَ بُورِ  الْقُ فِي  مْ  اكُ تَ وْ مَ تُمْ  عْ ضَ وَ ا  «إِذَ

 .(٣ )« ــهِ الــلَّ ــولِ  سُ ــةِ رَ ــلَّ روايــة: «مِ وفــي   .(٢ )« ــهِ الــلَّ ــولِ  سُ رَ
قــبــالــة - ٧ ووجــهــه  الــيــمــيــن،  جــنــبــه  عــلــى  قــبــره  فــي  الــمــيــت  يــجــعــل  أن 

وعلى  يسارها،  إلى  ورجلاه  القبلة،  يمين  إلى  ورأسه  القبلة، 
إلــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  عــهــد  مــن  الإســـلام  أهـــل  عــمــل   ￯جـــر هـــذا 
ثبت  وقد   ،(٤ الأرض( ظهر  على  مقبرة  كل  وهكذا  هذا،  يومنا 
ـــاءً  ـــيَ حْ ـــمْ أَ ـــتِـــكُ ـــلَ ـــبْ امِ قِ ــــرَ ــــحَ لْ ــــتِ ا ــــيْ ــــبَ لْ عـــن الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم أنـــه قــــال: «...ا

.(٥ ــا»( تً ا ــوَ مْ أَ وَ
عــلــى - ٨ الــقــبــر  داخـــل  الــمــيــت  وضـــع  إذا  الــعــقــد  الــمــيــت  عـــن  ـــلُّ  ـــحَ تُ

(١٦٢/٧)، برقم ٤٠٨١، وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين.  (١)
سنن أبي داود برقم ٣٢١٣، وصححه الشيخ الألباني۴ في أحكام الجنائز ورد على   (٢)

من قال بوقفه.  
الشيخين،  رجــال  رجاله  محققوه:  وقــال   ٤٨١٢ برقم   ،(٤٣٠/٨) أحمد  الإمــام  مسند   (٣)

وقال بعضهم بوقفه. 
المحلى لابن حزم (٤٠٤/٣).   (٤)

جـــزء مــن حــديــث فــي ســنــن أبـــي داود بــرقــم ٢٨٧٥، وحــســنــه الــشــيــخ الألــبــانــي۴ في   (٥)
صحيح سنن أبي داود برقم ٢٤٩٩.



٦٣٦
مــن  الــعــقــد  حـــل  «وأمــــا   :۴ قـــدامـــة  ابـــن  قـــال  الأيـــمـــن،  جــنــبــه 
من  للخوف  كان  عقدها  لأن  فمستحب،  ورجليه،  رأسه  عند 

.(١ مــن ذلــك بــدفــنــه»( وقــد أُ انــتــشــارهــا، 
عــن  الـــعـــقـــد  حـــل  فـــي   ۴ بــــاز  بـــن  عـــبـــدالـــعـــزيـــز  الـــشـــيـــخ  وقـــــال 

.(٢ الأفــضــل لــفــعــل الــصــحــابــة»( الــمــيــت فــي الــقــبــر: «هــذا هــو 
حــثــيــات - ٩ ثــلاث  الــتــراب  مــن  يــحــثــو  أن  الــقــبــر  عــنــد  لــمــن  يــســتــحــب 

لــــلــــحــــد، لــــحــــديــــث أبــــي  لـــــفـــــراغ مـــــن ســـــد ا ـــا بــــعــــد ا بــــيــــديــــه جـــمـــيـــعً
ــى  تَ أَ ــمَّ  ثُ  ، ةٍ ــنَــازَ جِ ــى  ــلَ عَ ــى  ــلَّ صَ صلى الله عليه وسلم  ــهِ  الــلَّ ـــولَ  سُ رَ نَّ  هــريــرةگ «أَ
النووي:  قال   .(٣ ا»( ثً ثَلاَ هِ  سِ أْ رَ قِبَلِ  نْ  مِ يْهِ  لَ ثَى عَ ، فَحَ يِّتِ الْمَ بْرَ  قَ
«الــســنــة لــمــن كــان عــلــى الــقــبــر أن يــحــثــو فــي الــقــبــر ثــلاث حــثــيــات 

.(٤ ــا مــن قــبــل رأســه»( بــيــديــه جــمــيــعً
أنــه  عــلــى  يــدل  «وهــذا   :۴ بــاز  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  وقــال 
بــثــلاث  ولــو  الــنــاس  مــع  يــشــارك  أن  الــدفــن  حــضــر  يــســتــحــب لــمــن 

.(٥ حــثــيــات»(
المغني (٤٣٤/٣).   (١)

 .(١٩٥/١٣) ￯مجموع الفتاو  (٢)
وصححه  جيد،  المجموع (٢٩٢/٥):  في  النووي  وقــال   ،١٥٦٥ برقم  ماجه  ابن  سنن   (٣)
الــحــبــيــر  تــلــخــيــص  وانـــظـــر   ،٧٥١ بـــرقـــم   (٢٠٠/٣) الــغــلــيــل  إرواء  فـــي  الألـــبـــانـــي  الــشــيــخ 

.(٢٦٣/٢)
الأذكار من كلام سيد الأبرار ص٢٧٧.   (٤)

صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٣٠٧/٣).   (٥)
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٦٣٧
يــســن بــعــد الــفــراغ مــن دفــنــه أمــور:- ١٠

 ￯ــســو يُ ولا  شــبــر،  نــحــو  قــلــيــلاً  الأرض  عــن  الــقــبــر  يــرفــع  أن  الأول: 
لــحــديــث  يــــهــــان،  ولا  فـــيـــصـــان  لـــيـــتـــمـــيـــز  وذلـــــك  بـــــــالأرض، 
ــهِ  ــيْ ــلَ عَ ــبَ  ــصِ نُ وَ  ، ــدٌ ــحْ لَ ــهُ  لَ ــدَ  ــحِ لْ أُ صلى الله عليه وسلم  الــنَّــبِــيَّ  نَّ  جــابــرگ «أَ
 .(١ )« ــرٍ ــبْ شِ ــنْ  مِ ا  ــوً ــحْ نَ ضِ  الأَرْ ــنَ  مِ هُ  ــبْــرُ قَ فِــعَ  رُ وَ ــبًــا،  ــصَ نَ ــبِــنُ  الــلَّ
الـــقـــبـــر  فــــي  ــــــزاد  يُ لا  أن  «وأحــــــب   :۴ الـــشـــافـــعـــي  قـــــال 
أحــب  وإنــمــا  ا،  ăجـــد ارتــفــع  زيــد  إذا  لأنــه  غــيــره؛  مــن  تــراب 

.(٢ أو نــحــوه»( ا  الأرض شــبــرً أن يــشــخــص عــلــى وجــه 
قــبــر   ￯رأ أنـــه  الــتــمــار  ســفــيــان  لــحــديــث  ــا  مــســنــمً يــجــعــل  أن  لـــثـــانـــي:  ا

.(٣ ــا( الــنــبــيصلى الله عليه وسلم مــســنــمً
الثالث: أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، 
بــن  الــمــطــلــب  بــن  االله  عــبــد  ابــن  وهــو   – الــمــطــلــب  لــحــديــث 
جَ  رِ خْ أُ  ، ونٍ ظْعُ مَ بْنُ  انُ  ثْمَ عُ اتَ  مَ ا  مَّ لَ قال:   - حنطبگ 
لَمْ  فَ رٍ  جَ بِحَ تِيَهُ  أْ يَ نْ  أَ لاً  جُ رَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ  رَ  مَ أَ فَ  ، فِنَ فَدُ تِهِ  نَازَ بِجَ
نْ  رَ عَ سَ حَ صلى الله عليه وسلم، وَ االلهِ  ــولُ  سُ رَ ــا  ــيْــهَ لَ إِ ــامَ  ــقَ فَ  ، ــهُ ــلَ ــمْ حَ ــتَــطِــعْ  ــسْ يَ
ــنْ  عَ لِــــكَ  ذَ نِي  بِرُ ي يُخْ الَ الَّذِ قَ  : ــلِــبُ ــطَّ ــمُ لْ ا ـــالَ  قَ  ، ـــيْـــهِ اعَ رَ ذِ
صــحــيــح ابـــن حــبــان بــرقــم ٦٦٣٥، وحــســنــه الــشــيــخ الألـــبـــانـــي۴ فـــي أحـــكـــام الــجــنــائــز   (١)

ص١٩٥.
الأم (٢٤٥/١-٢٤٦) باختصار.   (٢)

صحيح البخاري برقم ١٣٩٠.   (٣)



٦٣٨
ـــــيْ  اعَ رَ ذِ ـــاضِ  ـــيَ بَ ــــى  لَ إِ ــــرُ  ــــظُ نْ أَ ـــي  نِّ ـــأَ كَ  : ـــــالَ قَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــــولِ  سُ رَ
ــا  ــهَ ــعَ ضَ ــوَ فَ ــا  ــهَ ــلَ ــمَ حَ ــمَّ  ثُ ا  مَ نْهُ رَ عَ سَ ينَ حَ حِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ــولِ  سُ رَ
ــنْ  ــهِ مَ ــيْ لَ إِ فِـــنُ  دْ أَ ــي، وَ خِ ــرَ أَ ــبْ ــا قَ بِــهَ ــمُ  ــلَّ ــعَ تَ :«أَ ــالَ قَ وَ ـــهِ  سِ أْ ــنْــدَ رَ عِ

.(١ ــلِــي»( هْ ــنْ أَ ــاتَ مِ مَ
عــلامــة  بــوضــع  بــأس  «لا  بــاز۴:  بــن  عــبــدالــعــزيــز  الــشــيــخ  قــال 
كتابة  غير  من  حديد،  أو  عظم،  أو  كحجر،  ليعرف،  القبر  على 
النبيصلى الله عليه وسلم  عن  النهي  صح  وقد  كتابة،  الأرقام  لأن  أرقام،  ولا 
صــبــغ  أو  الــقــبــر  عــلــى  حــجــر  وضــع  أمــا  الــقــبــر،  عــلــى  الــكــتــابــة  عــن 
صــاحــبــه  عــلــى  عــلامــة  يــكــون  حــتــى  الأصــفــر  أو  الــحــجــر بــالأســود 

 .(٢ فــلا يــضــر»(
ــــتْ - ١١ ــــلَ خَ تـــوضـــع عــلــى الــقــبــر الــحــصــبــاء لــحــديــث الـــقـــاســـم قـــــال: «دَ

صلى الله عليه وسلم  ولِ االلهِ سُ رَ ــرِ  ــبْ قَ ــنْ  عَ لِــي  ــي  ــفِ ــشِ اكْ ــهِ  مَّ أُ ــا  يَ  : لْتُ قُ ةَ فَ ائِشَ لَى عَ عَ
 ، ــــــةٍ فَ ــــــرِ ــــــشْ ــــــورٍ لاَ مُ ــــــبُ ـــــــةِ قُ ثَ ـــــــلاَ ـــــــنْ ثَ ـــــتْ لِــــــي عَ ـــــفَ ـــــشَ ـــــكَ ، فَ ــــــهِ ــــــيْ ــــــبَ ــــــاحِ صَ وَ
لِيٍّ  عَ ــو  بُ أَ ــالَ  قَ  ، اءِ رَ مْ ةِ الْحَ صَ رْ عَ اءِ الْ بِبَطْحَ ةٍ  بْطُوحَ ، مَ لاَ لاَطِئَةٍ وَ
ــدَ  ــنْ عِ ـــرٍ  ـــكْ بَ ـــــو  بُ أَ وَ مٌ  ـــدَّ ـــقَ مُ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ـــــولَ  سُ رَ إِنَّ   : ـــالُ ـــقَ يُ  [اللؤلؤي]: 
ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم»(٣). سُ لَيْ رَ جْ نْدَ رِ هُ عِ أْسُ ، رَ يْهِ لَ جْ نْدَ رِ رُ عِ مَ عُ ، وَ هِ أْسِ رَ
داود  أبــي  سنن  صحيح  في  الألباني۴  الشيخ  وحسنه   ،٣٢٠٦ برقم  داود  أبــي  سنن   (١)

برقم ٢٧٤٥. 
مجموع فتاو￯ ابن باز۴ (٢٠٠/١٣).  (٢)

 ،١٤٠٨ برقم   (٧٠٠/١-٧٠١) المستدرك  في  والحاكم   ،٣٢٢٠ برقم  داود  أبــي  سنن   (٣)
وصــحــحــه ووافــقــه الــذهــبــي، وحــســنــه الــشــيــخ عــبــدالــقــادر الأرنـــــاؤوط فــي جــامــع الأصـــول 
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٦٣٩
١)، وقــولــه:  هــذا الــحــديــث هــو الــحــصــى الــصــغــار( والــبــطــحــاء فــي 
ابـــن  قـــــال   ،(٢ لـــــــــزق»( إذا  بــــــالأرض  لـــطـــئ  يــــقــــال:  لاطــــئــــة،  «ولا 
القبر  ويرفع  ا:  أيضً وقال   ،(٣ ا( كثيرً رفع  ما  والمشرف  قدامة: 
عــلــى  ويـــتـــرحـــم  فــيــتــوقــى  قــبــر  أنـــه  لــيــعــلــم  شــبــر  قـــدر  الأرض  عـــن 

.(٤ صــاحــبــه(
الـــقـــبـــور،  عـــلـــى  الـــحـــصـــبـــاء  وضــــع  عـــلـــى  تــــدل  آثـــــار  وردت  وقــــد 
حــديــث جــعــفــر بــن مــحــمــد عــن  مــن  فــي ســنــنــه  رو￯ الــبــيــهــقــي  فــقــد 
ووضــع  الــمــاء  ابــنــه  إبــراهــيــم  قــبــر  عــلــى  رش  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  أبــيــه: 
 :۴ الـــنـــووي  قــــال  الآثـــــار،  مـــن  وغـــيـــرهـــا   ،(٥ حـــصـــبـــاء( عــلــيــه 
الـــحـــصـــى  وهـــــو  حـــصـــبـــاء  الـــقـــبـــر  عـــلـــى  يــــوضــــع  أن  «ويـــســـتـــحـــب 

.(٦ الــصــغــار(
ابــن - ١٢ قـــال  الـــدفـــن،  أعــمــال  مــن  الانــتــهــاء  بــعــد  بــالــمــاء  الــقــبــر  رش 

(٨٢/١١) برقم ٥٤٨، وضعفه بعض أهل العلم ومنهم الألباني كما في أحكام الجنائز، 
وقــال: في سنده عمرو بن عثمان بن هانئ وهو مستور، كما قال الحافظ في التقريب، 

ولم يوثقه أحد البتة،  ص١٩٦. 
يقال بطحاء الوادي وأبطحة هو حصاة اللين في بطن المسيل. النهاية في غريب الحديث   (١)

لابن الأثير (١٣٤/١).
النهاية في غريب الحديث (٢٤٩/٤).  (٢)

المغني (٤٣٦/٣).  (٣)

المغني (٤٣٦/٣).  (٤)
البيهقي (٢٧٢/٧-٢٧٣)، وقال الألباني في إرواء الغليل (٢٠٦/٣): هذا سند صحيح   (٥)

مرسل.
المجموع (٢٩٨/٥).  (٦)



٦٤٠
 .(١ ترابه( ليلتزق  ماء،  القبر  على  يرش  أن  «ويستحب  قدامة: 
أبــي  ابـــن  وذكـــر  الـــســـابـــق،  مــحــمــد  بـــن  جــعــفــر  حــديــث  ورد  وقـــد 
شــيــبــة آثـــار أخــــر￯، قـــال الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بـــن بـــاز فـــي حــكــم 
إذا  وضــع الــحــصــبــاء عــلــى الــقــبــر ورشــه بــالــمــاء: «هــذا مــســتــحــب 
وضــع  ويــــرو￯ أنـــه  تــيــســر ذلـــك لأنـــه يــثــبــت الـــتـــراب ويــحــفــظــه، 
حــتــى  يــرش بــالــمــاء  أن  ويــســتــحــب  بــطــحــاء،  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  قــبــر  عــلــى 

  .(٢ لا يــمــتــهــن»( ــا حــتــى  ــا مــعــلــومً واضــحً يــثــبــت ويــبــقــى الــقــبــر 
لأن  القبر؛  يُرش  أن  بأس  «لا   :۴ عثيمن  ابن  الشيخ  وقال 

.(٤ )(٣ ا»( يــذهــب يــمــيــنًــا ويــســارً الــتــراب فــلا  الــمــاء يــمــســك 
قبل  دفن  لو  كما  صحيح،  لغرض  القبر  من  الميت  إخراج  ١٣-يجوز 
من  صحيحه  في  البخاري  رواه  لما  ذلك،  ونحو  وتكفينه  غسله 
هِ بْنَ  بْدَ  اللَّ ولُ  اللَّهِصلى الله عليه وسلم عَ سُ تَى رَ حديث جابر بن عبد االله قال: «أَ
 ، بَتَيْهِ كْ رُ لَى  عَ هُ  عَ ضَ فَوَ  ، جَ رِ أُخْ فَ بِهِ  رَ  مَ أَ فَ  ، هُ تُ رَ فْ حُ لَ  خِ دْ أُ ا  مَ دَ بَعْ بَيٍّ  أُ
ا  سَ كَ انَ  كَ ، [وَ لَمُ عْ أَ هُ  اللَّ فَ  ، هُ يصَ قَمِ هُ  بَسَ لْ أَ ، وَ هِ يقِ رِ نْ  مِ يْهِ  لَ ثَ عَ نَفَ وَ

ا»(٥). يصً قَمِ ا  بَّاسً عَ
المغني (٤٣٦/٣).  (١)

مجموع فتاو￯ ابن باز۴ (١٩٨/١٣).  (٢)
مجموع رسائل ابن عثيمين۴ (١٩٤/١٧).  (٣)

صلاة المؤمن، د. سعيد بن وهف القحطاني (١٣١٢/٣).  (٤)
بــرقــم ١٣٥٠، يعني الــعــبــاس بــن عبد المطلب عــم الــنــبــيصلى الله عليه وسلم وذلـــك يــوم بـــدر، لما أُتــي   (٥)
=بالأسار￯ وأُتي بالعباس، ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد االله بن أُبي، فكساه 
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٦٤١
فـــإن  يــــمــــوت،  أن  قـــبـــل  قـــبـــره  يـــحـــفـــر  أن  لـــلـــرجـــل  يـــســـتـــحـــب  ولا 
أيــن  يـــدري  لا  والــعــبــد  أصــحــابــه،  ولا  هــو  ذلــك  يــفــعــل  لــم  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم 
يكون  فهذا  للموت،  الاستعداد  الرجل  مقصود  كان  وإذا  يموت، 

.(١ بــالــعــمــل الــصــالــح(
 



قبره،  في  وتوجيهه  الميت  دفن  طريقة  «أما  الإجابة:  فكانت 
رجــلاه  مــن الــجــهــة الــتــي ســتــكــون فــيــهــا  يــدخــل رأســه  أن  فــالــمــســتــحــب 
فــي لــحــده  يــســل ســلاă حــتــى يــتــم وضــعــه  ذلــك، ثــم  إذا تــيــســر  مــن الــقــبــر 
روي  الأيمن،  جنبه  على  القبلة  يلي  مما  الحفر  في  له  جعل  الذي 
الأنــصــاري  يــزيــد  بــن  االله  وعــبــد  وأنـــس  عــمــر  بــن  االله  عــبــد  عــن  ذلـــك 
أحــمــد  الإمـــــام   ￯رو مـــا  عـــلـــيـــه  ويـــــدل  والـــشـــافـــعـــيژ،  والـــنـــخـــعـــي 
أوصـــاه  الـــحـــارث  أن  الأنــــصــــاري،  يـــزيـــد  بـــن  االله  عــبــد  عـــن  بـــإســـنـــاده 
مــن  فـــأدخـــلـــه  الـــقـــبـــر،  دخـــــل  ثــــم  عـــلـــيـــه  فـــصـــلـــى  مــــوتــــه،  عـــنـــد  يـــلـــيـــه  أن 
النبيصلى الله عليه وسلم،  سنة  يــقــتــضــي  وهذا   ،(٢ ) السنة  هذه  وقال:  القبر،  رجلي 
النبيصلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبيصلى الله عليه وسلم قميصه. هكذا ساقه البخاري في الجهاد، فيمكن 
أن يكون هذا هو السبب من إلباسه قميصه. ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري 
في صحيحه كتاب الجنائز أن  ابن عبد االله المذكور قال: يا رسول االله ألبس أبي قميصك 
الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال: أعطني قميصك أكفنه فيه، ويمكن أن يكون السبب 
هو المجموع: السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك، نيل الأوطار للشوكاني (١٣٧/٤).

الفتاو￯ الكبر￯ لشيخ الإسلام ابن تيمية (٣٦٢/٥).  (١)
تقدم تخريجه ص ٦٣٤.  (٢)

=



٦٤٢
رأســـه  قـــبـــل  مـــن  ســـل  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  عـــبـــاس  وابــــن  عـــمـــر  ابــــن   ￯ورو
الــقــبــر  يــدخــلــوه  أن  دفــنــه  يــتــولــون  مــن  عــلــى  الأســهــل  كـــان  فـــإن   ، ăســـلا
ســيــكــون  الــتــي  جــهــتــه  مــن  أو  ــا،  مــعــتــرضً الــقــبــلــة  يــلــي  الـــذي  جــانــبــه  مــن 
الــتــي  الــقــبــر  جــهــة  مــن  إدخــالــه  اســتــحــبــاب  لأن  حــرج؛  فــلا  رأســه  فــيــهــا 
دفنه،  يتولى  من  على  ذلك  لسهولة  كان  إنما  رجلاه  فيها  ستكون 
والأمـــر  ــا،  ăفـــإذا كـــان الأســهــل غــيــره كـــان مــســتــحــب والـــرفـــق بــه وبــهــم، 
واســع، والــمــقــصــود مــراعــاة مــا كــان عــلــيــه الــعــمــل فــي عــهــد  فــي ذلــك 
ـــا لـــلـــســـهـــولـــة والــــرفــــق، فـــإن  ـــا لـــلـــســـنـــة، وتـــحـــقـــيـــقً الـــصـــحـــابـــةژ طـــلـــبً

ــمــل بــه. وأرفــق عُ اعــتــرض مــا يــجــعــل غــيــره أســهــل 
القبلة  مستقبلاً  الأيمن  جنبه  على  اللحد  في  الميت  ويوضع 
أو  حـــجـــر،  أو  لـــبـــنـــة،  مـــرتـــفـــع  شــــيء  رأســـــه  تـــحـــت  ويـــوضـــع  بـــوجـــهـــه، 
لئلا  القبر  من  القبلي  الجدار  من  ويدنى  الحي،  يصنع  كما  تراب، 
إلى  ينقلب  لئلا  ظهره  وراء  من  بشيء  ويسند  وجهه،  على  ينقلب 
من  اللبن  بين  ما  ويسد  نصبًا،  خلفه  من  لبن  عليه  وينصب  خلفه، 
الــتــراب؛ لــقــول ســعــد بــن أبــي وقــاص:  خــلــل بــالــطــيــن لــئــلا يــصــل إلــيــه 
يكن  لم  فإن  االلهصلى الله عليه وسلم،  برسول  نع  صُ كما  نصبًا  اللبن  علي  وانصبوا 
ثــم  يــتــيــســر،  بــمــا  ذلــك  ونــحــو  حــشــيــش  أو  قــصــب  أو  حــجــر  وضــع  لــبــن 

الــتــراب. يــهــال عــلــيــه 
االله  بـــســـم  الـــلـــحـــد:  فــــي  وضـــعـــه  حـــيـــن  دفـــنـــه  تـــولـــى  مــــن  ويــــقــــول 
ک  عــمــر  ابــن  عــن  الــتــرمــذي   ￯رو لــمــا  االلهصلى الله عليه وسلم،  رســول  مــلــة  وعــلــى 
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٦٤٣
ــى  ــلَ عَ وَ ــهِ  الــلَّ ــمِ  قــال: «بِــسْ الــقــبــر  الــمــيــت  أدخــل  إذا  كــان  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن 

 .(٢ )«(١ ــهِصلى الله عليه وسلم»( الــلَّ ــولِ  سُ ــةِ رَ ــلَّ مِ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

تقدم تخريجه ص ٦٣٥.  (١)
فتاو￯ اللجنة الدائمة (٤٢٥/٨-٤٢٦).  (٢)



٦٤٤



٦٤٥





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
نـــتـــشـــرت بـــيـــن الـــنـــاس،  فـــهـــذه جـــمـــلـــة مــــن بــــدع الـــجـــنـــائـــز الـــتـــي ا
أذكــرهــا لــلــعــلــم بــهــا والابــتــعــاد عــنــهــا، ذكــرهــا الــشــيــخ الألــبــانــي۴ 

:(١ فــي كــتــابــه أحــكــام الــجــنــائــز (
ZoÓ‡€a@›éÀ»

ــل فــيــه الــمــيــت - ١ ــسِ الــذي غُ وضــع رغــيــف وكــوز مــاء فــي الــمــوضــع 
ثــلاث لــيــال بــعــد مــوتــه.

الميت - ٢ فيه  سل  غُ الذي  الموضع  في  القنديل  أو  السراج  إيقاد 
وعــنــد بــعــضــهــم  ثــلاث لــيــال مــن غــروب الــشــمــس إلــى طــلــوعــهــا، 
ســـبـــع لـــيـــال، وبــعــضــهــم يـــزيـــد عـــلـــى ذلــــك، ويـــفـــعـــلـــون مــثــلــه فــي 

الــمــوضــع الــذي مــات فــيــه.
ا مــن الأذكــار عــنــد كــل عــضــو يــغــســلــه.- ٣ ذكــر الــغــاســل ذكــرً

وقد اقتصرت على بعض ما ذكره الشيخ، ومن أراد المزيد فليراجع الكتاب.  (١)





٦٤٦
الــجــهــر بــالــذكــر عــنــد غــســل الــجــنــازة وتــشــيــيــعــهــا.- ٤
ســدل شــعــر الــمــيــتــة مــن بــيــن ثــديــيــهــا.- ٥

ZÒãb‰v€bi@xÎäÇ€aÎ@Â–ÿ€a

نــقــل الــمــيــت إلـــى أمـــاكـــن بــعــيــدة لــدفــنــه عــنــد قـــبـــور الــصــالــحــيــن - ١
كــأهــل الــبــيــت ونــحــوهــم.

بــالأكــفــان - ٢ قــبــورهــم  فــي  يــتــفــاخــرون  الــمــوتــى  إن  بــعــضــهــم:  قـــول 
ــســنــهــا، ويــعــلــلــون ذلــك بــأن مــن كــان مــن الــمــوتــى فــي كــفــنــه  وحُ

دنــاءة يــعــايــرونــه بــذلــك.
كـــتـــابـــة اســــم الـــمـــيـــت وأنـــــه يـــشـــهـــد الـــشـــهـــادتـــيـــن، وأســــمــــاء أهـــل - ٣

فــي  ذلك  وإلقاء  وجدت،  إن  الحسينگ  بتربة  البيتژ 
الــكــفــن.

كــتــابــة دعــاء عــلــى الــكــفــن.- ٤
تــزيــيــن الــجــنــازة.- ٥
حــمــل الأعــلام أمــام الــجــنــازة.- ٦
وضــع الــعــمــامــة عــلــى الــخــشــبــة، ويــلــحــق بــه الــطــربــوش وإكــلــيــل - ٧

يــدل عــلــى شــخــصــيــة الــمــيــت. الــعــروس وكــل مــا 
أمـــــام - ٨ الــــمــــيــــت  وصــــــــورة  لــــــزهــــــور  وا والآس  الأكـــــالـــــيـــــل  حــــمــــل 

الــجــنــازة!
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٦٤٧
واعتقاد - ٩ الباب،  عتبة  تحت  الجنازة  خروج  عند  الخرفان  ذبح 

إذا لــم يــفــعــل ذلــك مــات ثــلاثــة مــن أهــل الــمــيــت. بــعــضــهــم أنــه 
حـــمـــل الـــخـــبـــز والـــخـــرفـــان أمــــام الـــجـــنـــازة وذبـــحـــهـــا بـــعـــد الـــدفـــن - ١٠

وتــفــريــقــهــا مــع الــخــبــز.
ثــقــلــهــا - ١١ خـــف  صـــالـــحـــة  كـــانـــت  إذا  الـــجـــنـــازة  أن  بــعــضــهــم  اعـــتـــقـــاد 

عــلــى حــامــلــيــهــا وأســرعــت.
لـــــجـــــنـــــازة، ومــــنــــه إســـــقـــــاء الـــعـــرقـــســـوس - ١٢ إخــــــــراج الــــصــــدقــــة مـــــع ا

والــلــيــمــون ونــحــوه.
الــتــزام الــبــدء فــي حــمــل الــجــنــازة بــالــيــمــيــن.- ١٣
نــبــهــا - ١٤ حـــمـــل الـــجـــنـــازة عـــشـــر خـــطـــوات مـــن كـــل جـــانـــب مـــن جــوا

.(١ الأربــعــة(
الإبــطــاء فــي الــســيــر بــهــا.- ١٥
٢).- ١٦ الــتــزاحــم عــلــى الــنــعــش(

واستدل لذلك بعض الفقهاء بحديث: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت عنه أربعين   (١)
كبيرة»، نقله في البحر الرائق (٢٠٧/٢-٢٠٨) عن البدائع، وفي شرح المنية رواه أبو 
بكر النجاد كما في الحاشية (٨٣٣/١) وهكذا يتناقله بعضهم عن بعض دون أن يشيروا 
إلى حالة الحديث، وهو لا يصح لأن فيه علي بن أبي سارة وهو ضعيف، وهذا الحديث 
ومع  الصغير،  الجامع  موضوعات  من  جعلناه  ولذلك  الذهبي،  قال  كما  عليه  أنكر  مما 

هذا فالحديث لا يدل على هذه البدعة فتنبه. أحكام الجنائز.
ريث بن حسان الــعــدوي –  ثم رو￯ عن قــتــادة: شهدت جنازة فيها أبــو الــســوار – هو حُ  (٢)
=فازدحموا على السرير فقال أبو السوار: أتــرون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمدصلى الله عليه وسلم! 



٦٤٨
الاقــتــراب مــن الــجــنــازة.- ١٧ تــرك 
هــذا الــنــص يــشــمــل رفــع الــصــوت - ١٨ الإنــصــات فــي الــجــنــازة،  تــرك 

بــالــذكــر كــمــا فــي الــفــقــرة بــعــدهــا، وتــحــدث الــنــاس بــعــضــهــم مــع 
بــعــض.. ونــحــو ذلــك.

«دلائــــل - ١٩ أو  ـــــردة»  لـــــبُ «ا أو  لــــقــــرآن  ا بــــقــــراءة  أو  بـــالـــذكـــر  الـــجـــهـــر 
الــخــيــرات» ونــحــو ذلــك.

«الـــدلائـــل» - ٢٠ أو  «الـــبـــردة»  أو  بــالــجــلالــة  الـــجـــنـــازة  خــلــف  الـــذكـــر 
والأســمــاء الــحــســنــى.

القول خلفها: «االله أكبر االله أكبر، أشهد أن االله يحيي ويميت - ٢١
وقهر  والبقاء،  بالقدرة  تعزز  من  سبحان  يموت،  لا  حي  وهو 

الــعــبــاد بــالــمــوت والــفــنــاء».
لكم»ونحوه.- ٢٢ االله  يغفر  له  «استغفروا  بـ  الجنازة  خلف  الصياح 
الــصــيــاح بــلــفــظ الــفــاتــحــة عــنــد الـــمـــرور بــقــبــر أحـــد الــصــالــحــيــن، - ٢٣

وبــمــفــارق الــطــرق.
مــن - ٢٤ يــجــعــلــنــي  لــم  الـــذي  الله  «الــحــمــد  لــلــجــنــازة:  الــمــشــاهــد  قـــول 

الــســواد الــمــخــتــرم».
ا، أحكام الجنائز. كان الرجل منهم إذا رأ￯ محملاً حمل، وإلا اعتزل ولم يؤذ أحدً =
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٦٤٩
قــبــر - ٢٥ عــنــد  تــقــف  صــالــحــة  كــانــت  إذا  الــجــنــازة  أن  بــعــضــهــم  اعــتــقــاد 

غــم مــن حــامــلــيــهــا. الــولــي عــنــد الــمــرور بــه عــلــى الــرُ
االله - ٢٦ وصدق  ورسوله،  االله  وعدنا  ما  «هذا  رؤيتها:  عند  القول 

ــا». ــا وتــســلــيــمً ــهــم زدنــا إيــمــانً ورســولــه، الــلَّ
اتــبــاع الــمــيــت بــمــجــمــرة.- ٢٧
الأضــرحــة -يــعــنــي أضــرحــة الأولــيــاء.- ٢٨ الــطــواف بــالــجــنــازة حــول 
ــا.- ٢٩ الــطــواف بــهــا حــول الــبــيــت الــعــتــيــق ســبــعً
الإعــلام بــالــجــنــائــز عــلــى أبــواب الــمــســاجــد.- ٣٠
إدخـــــــال الـــمـــيـــت مــــن بـــــاب الــــرحــــمــــة فــــي الـــمـــســـجـــد الأقــــصــــى، - ٣١

ووضـــعـــه بـــيـــن الـــبـــاب والـــصـــخـــرة، واجـــتـــمـــاع بـــعـــض الــمــشــايــخ 
يــقــرؤون بــعــض الأذكــار.

الــرثــاء عــنــد حــضــور الــجــنــازة فــي الــمــســجــد قــبــل الــصــلاة عــلــيــهــا - ٣٢
أو عــقــب دفــن الــمــيــت عــنــد الــقــبــر. أو بــعــدهــا، وقــبــل رفــعــهــا 

السيارات(١).- ٣٣ على  وتشييعها  السيارة  على  الجنازة  حمل  التزام 
الأمــوات عــلــى عــربــة الــمــدفــع.- ٣٤ حــمــل بــعــض 

إذا لم يمكن حملها على الأكتاف لبعد المسافة أو غيرها من الضرورات، فالضرورة لها   (١)
حكمها.



٦٥٠
ZbËÓ‹«@Ò˝ñ€a

الأرض - ١ أقطار  في  ماتوا  الذين  المسلمين  جنائز  على  الصلاة 
صــلاة الــغــائــب بــعــد الــغــروب مــن كــل يــوم.

قــــول بــعــضــهــم عـــنـــد الـــصـــلاة عــلــيــهــا: «ســـبـــحـــان مـــن قـــهـــر عـــبـــاده - ٢
الــذي لا يــمــوت». بــالــمــوت، وســبــحــان الــحــي 

نـــزع الــنــعــلــيــن عــنــد الــصــلاة عــلــيــهــا ولـــو لــم يــكــن فــيــهــمــا نــجــاســة - ٣
ظــاهــرة ثــم الــوقــوف عــلــيــهــمــا.

وصــدر الــمــرأة.- ٤ وســط الــرجــل  وقــوف الإمــام عــنــد 
قــراءة دعــاء الاســتــفــتــاح.- ٥
الــرغــبــة عــن قــراءة الــفــاتــحــة وســورة مــعــهــا.- ٦
١).- ٧ الــرغــبــة عــن الــتــســلــيــم فــيــهــا(
تشهدون - ٨ ما  مرتفع:  بصوت  عليها  الصلاة  عقب  البعض  قول 

ونحوه. الصالحين،  من  كان  كذلك:  الحاضرون  فيقول  فيه؟ 
ZÈ»iaÏmÎ@ÂœÜ€a

ذبــح الــجــامــوس عــنــد وصــول الــجــنــازة إلــى الــمــقــبــرة قــبــل دفــنــهــا - ١
وتــفــريــق الــلــحــم عــلــى مــن حــضــر.

من  الكرامة (٤٨٣/١)،  مفتاح  في  كما  المسلمين  سائر  عن  الإمامية  متفردات  من  هو   (١)
كتبهم، أحكام الجنائز.
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٦٥١
الدار - ٢ من  الجنازة  خروج  عند  بحت  ذُ التي  الذبيحة  دم  وضع 

فــي قــبــر الــمــيــت.
الــذكــر حــول ســريــر الــمــيــت قــبــل دفــنــه.- ٣
إدخــال الــمــيــت فــي قــبــره.- ٤ الأذان عــنــد 
جــعــل شــيء مــن تــربــة الــحــســيــنگ مــع الــمــيــت عــنــد إنــزالــه فــي - ٥

الــقــبــر لأنــهــا أمــان مــن كــل خــوف.
ضــرورة.- ٦ فــرش الــرمــل تــحــت الــمــيــت لــغــيــر 
رأس الــمــيــت فــي الــقــبــر.- ٧ أو نــحــوهــا تــحــت  جــعــل الــوســادة 
رش مــاء الــورد عــلــى الــمــيــت فــي قــبــره.- ٨
١).- ٩ الــتــراب بــظــهــور الأكــف مــســتــرجــعــيــن( إهــالــة الــحــاضــريــن 
في - ١٠  ﴾Q P﴿و الأولى،  الحثوة  في   ﴾O N﴿ قراءة

و﴿U T S R﴾ [طــه: ٥٥] فــي الــثــالــثــة. الــثــانــيــة، 
الله، - ١١ الملك   الثانية:  وفي  االله،  بسم  الأولى:  الحثوة  في  القول 

وفـــي  الله،  لــــعــــزة  ا بــــعــــة:  الــــرا وفـــــي  الله،  لــــقــــدرة  ا الـــثـــالـــثـــة:  وفـــــي 
الله،  الــرحــمــة  وفــي الــســادســة:  الله،  والــغــفــران  الــخــامــســة: الــعــفــو 
الآيـــة﴾   ...R Q P O تــعــالــى:﴿  قــولــه  الــســابــعــة  فـــي  يــقــرأ  ثـــم 
الصورة  بهذه  أرادوا  وكأنهم  (٤٩٩/١)؛  الكرامة  مفتاح  فــي  كما  الإمامية  مذهب  هــو   (١)

مخالفة أهل السنة الذين يحثون، كما كان صلى الله عليه وسلم يحثو بباطن الكفين. أحكام الجنائز.



٦٥٢
الآيــة ﴾.  ...O N ﴿:ويــقــرأ قــولــه تــعــالــى

والإخـــلاص، - ١٢ لــمــعــوذتــيــن،  وا تــحــة،  لــفــا ا ســـور:  لــســبــع  ا قـــراءة 
 y﴿و  ﴾#  " D﴾و﴿!   C  B  A﴿و
لــعــظــيــم،  ا باسمك  أسألك  إني  للَّهم  ا الدعاء:  وهذا   ،﴾z
لـــــك...  وأســـــأ لـــــديـــــن،  ا قــــــوام  هــــو  لــــــذي  ا بـــاســـمـــك  لـــــك  وأســـــأ
إذا  لـــــــــذي  ا بـــــاســـــمـــــك  لـــــــك  وأســـــــأ لــــــــك..  وأســــــــأ لــــــــك..  وأســــــــأ
ئــيــل  جــبــرا رب  أجـــبـــت،  بـــه  دعـــيـــت  وإذا  أعـــطـــيـــت،  بـــه  ــئــلــت  سُ
عــنــد  ذلــــك  كـــل  لــــخ،  ا ئــــيــــل...  ــــزرا وعُ فـــيـــل  وإســـرا ئـــيـــل  ومـــيـــكـــا

.(١ لــمــيــت( ا دفــن 
عــنــد - ١٣ الــبــقــرة  وفــاتــحــة  الــمــيــت،  رأس  عــنــد  الــكــتــاب  فــاتــحــة  قــراءة 

.(٢ رجــلــيــه(
الــتــراب عــلــى الــمــيــت.- ١٤ قــراءة الــقــرآن عــنــد إهــالــة 
تــلــقــيــن الــمــيــت.- ١٥
نــصــب حــجــريــن عــلــى قــبــر الــمــرأة.- ١٦
الــرثــاء عــقــب دفــن الــمــيــت عــنــد الــقــبــر.- ١٧

استحب هذا وما قبله في شرح الشرعة ص٥٦٨، ومما يدل على اختراع هذا أن فيه ذكر   (١)
ا كما سبق التنبيه عليه، أحكام الجنائز. اسم عزرائيل، ولا أصل له في السنة مطلقً

ا  ا، ضعفه الهيثمي (٤٥/٣)، وروي عنه موقوفً روي هذا في حديث عن ابن عمر مرفوعً  (٢)
ا كما سبق، أحكام الجنائز. وهو ضعيف أيضً
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٦٥٣
أو بــعــده إلــى الــمــشــاهــد الــشــريــفــة.- ١٨ نــقــل الــمــيــت قــبــل الــدفــن 
أو قــربــهــا.- ١٩ الــســكــن عــنــد الــمــيــت بــعــد دفــنــه فــي بــيــت فــي الــتــربــة 
يغسلوا - ٢٠ حتى  الدفن  من  رجعوا  إذا  البيت  دخول  من  امتناعهم 

أطــرافــهــم مــن أثــر الــمــيــت.
والــشــراب عــلــى الــقــبــر لــيــأخــذه الــنــاس.- ٢١ وضــع الــطــعــام 
الــصــدقــة عــنــد الــقــبــر.- ٢٢
وصب - ٢٣ عليه،  يدور  ثم  رأسه،  قبل  من  القبر  على  الماء  صب 

.(٢ )«(١ الــفــاضــل عــلــى وســطــه(
حديث  على  علق  -عندما  الشوكاني۴  الإمام  بكلام  وأختم 
ثَنِي  عَ ا بَ لَى مَ ثُكَ عَ عَ بْ لاَ أَ أبي الهياج الأسدي عن عليگ أنه قال: «أَ
ا إِلاَّ  فً رِ شْ ا مُ بْرً لاَ قَ ، وَ تَهُ سْ ثَالاً إِلاَّ طَمَ عَ تِمْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم؟ لاَ تَدَ سُ يْهِ رَ لَ عَ

 :(٣)« تَهُ يْ وَّ سَ
ـــا  ăأولـــي دخـــــولاً  لـــحـــديـــث  ا تـــحـــت  لـــداخـــل  ا لـــقـــبـــور  ا رفــــع  «ومــــن 
اتــخــاذ  مــن  هــو  ــا  وأيــضً لــقــبــور،  ا عــلــى  لــمــعــمــورة  ا لــمــشــاهــد  وا لــقــبــب  ا
ســـيـــأتـــي،  كـــمـــا  ذلــــك  فـــاعـــل  لـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  ا لـــعـــن  وقــــد  مـــســـاجـــد،  لـــقـــبـــور  ا
مــفــاســد  مـــن  وتــحــســيــنــهــا  لـــقـــبـــور  ا بـــنـــيـــة  أ تــشــيــيــد  عـــن   ￯ســــر قـــد  وكــــم 

وهما من مذهب الإمامية كما في مفتاح الكرامة (٥٠٠/١، ٥٠٧).  (١)
أحكام الجنائز ص٣١١-٣١٩.  (٢)

صحيح مسلم برقم ٩٦٩.   (٣)



٦٥٤
لــكــفــار  ا كـــاعـــتـــقـــاد  لـــهـــا  لـــجـــهـــلـــة  ا اعـــتـــقـــاد  مــنــهــا  الإســـــلام،  لـــهـــا  يــبــكــي 
ودفــع  لــنــفــع  ا جــلــب  عــلــى  قــادرة  نــهــا  أ فــظــنــوا  ذلــك  وعــظــم  لــلأصــنــام، 
لــنــجــاح  ومــلــجــأ  الــحــوائــج  قــضــاء  لــطــلــب  ا  مــقــصــدً فــجــعــلــوهــا  الــضــرر، 
لــيــهــا  إ وشدوا  ربهم،  من  لــعــبــاد  ا يــســألــه  ما  مــنــهــا  وسألوا  لــمــطــالــب،  ا
يــدعــوا  لــم  أنــهــم  وبــالــجــمــلــة  واســتــغــاثــوا،  بــهــا،  وتــمــســحــوا  لــرحــال  ا
الله  نـــا  فـــإ فــعــلــوه،  إلا  بـــالأصـــنـــام  تــفــعــلــه  الــجــاهــلــيــة  كـــانـــت  مــمــا  شــيــئًــا 

راجــعــون. لــيــه  إ نــا  وإ

مـــن  نــــجــــد  لا  لـــفـــظـــيـــع  ا لــــكــــفــــر  وا لـــشـــنـــيـــع  ا لـــمـــنـــكـــر  ا هـــــذا  ومـــــع 
ــا،  مــتــعــلــمً ولا  ــا  لــمً عــا لا  لــحــنــيــف  ا لــلــديــن  حــمــيــة  ويــغــار  الله  يغضب 
الأخــبــار  مــن  لــيــنــا  إ تـــوارد  وقـــد  ــا،  مــلــكً ولا  ا،  وزيـــرً ولا  ا  مــيــرً أ ولا 
كـــثـــرهـــم  أ أو  لـــقـــبـــوريـــيـــن  ا هـــــؤلاء  مــــن  ا  كـــثـــيـــرً أن  مـــعـــه  يـــشـــك  لا  مــــا 
ا،  فـــاجـــرً بـــاالله  حـــلـــف  خـــصـــمـــه  جـــهـــة  مـــن  يـــمـــيـــن  عـــلـــيـــه  تـــوجـــهـــت  إذا 
لــفــلانــي  ا الولي  ومــعــتــقــدك  بــشــيــخــك  احــلــف  ذلك  بــعــد  له  قــيــل  فإذا 
الأدلــــة  بـــيـــن  أ مـــن  وهــــذا  لـــحـــق،  بـــا عـــتـــرف  وا بــــى  وأ وتـــلـــكـــأ،  تـــلـــعـــثـــم 
تــعــالــى  نـــه  أ قـــال  مـــن  شـــرك  فـــوق  بــلــغ  قـــد  شــركــهــم  أن  عــلــى  لـــة  لـــدا ا
مـــلـــوك  ويـــــا  لـــــديـــــن،  ا عـــلـــمـــاء  فـــيـــا  ثــــلاثــــة،  لــــث  ثــــا أو  ثــــنــــيــــن،  ا نــــي  ثــــا
لــهــذا  بـــلاء  وأي  لــكــفــر،  ا مــن  أشـــد  لــلإســلام  رزء  أي  لــمــســلــمــيــن،  ا
بــهــا  ـــصـــاب  يُ مــصــيــبــة  وأي  االله،  غــيــر  عـــبـــادة  مـــن  عــلــيــه  أضـــر  لـــديـــن  ا
إن  نـــكـــاره  إ يــجــب  مــنــكــر  وأي  لــمــصــيــبــة،  ا هـــذه  تــعــدل  لــمــســلــمــون  ا

ــا. واجــبً لــبــيــن  ا لــشــرك  ا هــذا  يــكــن  لــم 
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٦٥٥
ــــا ăــــي ــــــــــتَ حَ يْ ــــــــــادَ ــــــــــوْ نَ ـــــــتَ لَ ـــــــعْ ـــــــمَ ـــــــدْ أسْ ـــــــقَ ــــــــادِيلَ ــــــــنَ تُ ــــــــنْ  ــــــــمَ لِ ـــــــــاةَ  ـــــــــيَ حَ لاَ  ـــــــــــكِـــــــــــنْ  لَ وَ
ـــــــــــــاءَتْ ـــــا أَضَ ـــــهَ ـــــتَ بِ ـــــخْ ـــــفَ ا نَ ــــــــــــارً ــــــــــــوْ نَ لَ (١)وَ ـــــــــــــــادِ مَ ـــــــي رَ ـــــخُ فِ ـــــنْـــــفُ ــــــــــــتَ تَ نْ ـــــــنْ أَ لـــــــكِ وَ

نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 
مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (٩٥/٤ ).  (١)



٦٥٦



٦٥٧





لا  أن  وأشهد  االله،  رسول  على  والسلام  والصلاة  الله،  الحمد 
ورسوله،  عبده  محمداً  أن  وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  االله  إلا  إله 

وبــعــد..
والإجــــــمــــــاع، والـــنـــظـــر  «فــــــإن الـــبـــيـــع جــــائــــز بـــالـــكـــتـــاب والــــســــنــــة 
 ﴾;  :  9  8  7﴿ تـــــــعـــــــالـــــــى:  االله  قـــــــــــال  لــــــصــــــحــــــيــــــح،  ا

.[٢٧٥ لبقرة:  [ا
ـــلُّ  ـــكُ فَ  ، نِ ــــــلاَ جُ لــــــرَّ ا ــــعَ  ــــايَ ــــبَ تَ ا  «إِذَ قــــولــــهصلى الله عليه وسلم:  فـــمـــثـــل  الـــســـنـــة  وأمـــــا 
١). وغــيــره مــن  ــا»( ــيــعً ــمِ ــا جَ ــانَ كَ ــا، وَ قَ ــرَّ ــفَ ــتَ يَ ــمْ  ــا لَ ــارِ مَ ــيَ بِــالــخِ ــا  ــمَ ــنْــهُ ــدٍ مِ احِ وَ

الأحــاديــث.
وأمـــا الإجـــمـــاع، فــمــعــلــوم بــالــضــرورة مــن ديـــن الإســـلام، وأمــا 
الــنــظــر الــصــحــيــح فـــلأن الإنـــســـان يــحــتــاج لــمــا فــي يــد غــيــره مــن مــتــاع 
أو  ا  قـــهـــرً مـــنـــه  وأخـــــذه  بـــالـــظـــلـــم،  إلا  ذلــــك  إلــــى  وســـيـــلـــة  ولا  الـــدنـــيـــا، 

.(٢ بــالــبــيــع»(
صحيح البخاري برقم ٢١١٢، وصحيح مسلم  برقم ١٥٣١.    (١)

الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين ۴ (٩٢/٨-٩٣).    (٢)





٦٥٨
قـــال ابـــن قـــدامـــة: «وأجـــمـــع الــمــســلــمــون عــلــى جـــواز الــبــيــع فــي 
يــد  فــي  الإنــســان تــتــعــلــق بــمــا  حــاجــة  لأن  الــجــمــلــة والــحــكــمــة تــقــتــضــيــه؛ 
وتجويزه  البيع  شرع  ففي  عوض،  بغير  يبذله  لا  وصاحبه  صاحبه، 

.(١ ودفــع حــاجــتــه»( واحــد مــنــهــمــا إلــى غــرضــه  وصــول كــل 
مــن  أعــــم  الـــلـــغـــة  فـــي  «الـــبـــيـــع   :۴ عــثــيــمــيــن  ابــــن  الـــشـــيـــخ  قــــال 
ــــا، فـــهـــو أخــــذ شــــيء وإعــــطــــاء شــــيء حـــتـــى لـــو كــــان عــلــى  الـــبـــيـــع شــــرعً
إيـــاه،  عـــيـــرك  أُ ــا  شــيــئً إلــيــك  مـــددت  فـــإذا  الـــوديـــعـــة،  أو  الــعــاريــة  ســبــيــل 
مــن  واحـــد  كـــل  أن  إذ  الـــبـــاع،  مـــن  مـــأخـــوذ  لأنـــه  الــلــغــة؛  فـــي  بــيــع  فــهــو 

.(٢ الآخــر»( الــمــتــعــاطــيــن يــمــد بــاعــه إلــى 
«وفـــــي الاصــــطــــلاح: هــــو مـــبـــادلـــة مــــال بـــمـــال ولــــو فــــي الـــذمـــة، 
مــبــادلــة  فــقــولــهــم:  وقــــرض،  ربـــا  غــيــر  الــتــأبــيــد  عــلــى  مــبــاحــة  مــنــفــعــة  أو 
مــال بــمــال، والــمــراد بــالــمــال هــنــا كــل عــيــن مــبــاحــة الــنــفــع بــلا حــاجــة، 
والــســيــارات..  كــالــذهــب والــفــضــة والــشــعــيــر والــبــر والــتــمــر والــمــلــح 

وغــيــرهــا.
مــبــاحــة،  بــمــنــفــعــة  مـــال  مــبــادلــة  أي  مــبــاحــة،  مــنــفــعــة  أو  وقــولــهــم: 
ا مــــن الـــمـــنـــفـــعـــة غـــيـــر الـــمـــبـــاحـــة،  واشـــــتـــــراط كـــونـــهـــا مـــبـــاحـــة احـــــتـــــرازً
وقـــولـــهـــم: ولــــو فـــي الــــذمــــة، لـــو هـــنـــا لـــيـــســـت إشـــــارة خــــلاف، ولــكــن 

المغني (٦/٦).    (١)
الشرح الممتع على زاد المستقنع (٥١١/٣).    (٢)
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وقــد  ا،  حــاضــرً يــكــون  قــد  عــلــيــه  الــعــقــد  يــقــع  الـــذي  الــمــال  أن  الــمــعــنــى 

.(١ وهــذا»( هــذا  يــكــون فــي الــذمــة، فــالــبــيــع يــشــمــل 
Z‚aäyÎ@fi˝y@ZÂÓ‡é”@Û€g@@…Ój€a@·é‘‰ÌÎ

لـــــمـــــحـــــرم، - ١ لــــــلــــــبــــــاس غـــــيـــــر ا لــــــطــــــعــــــام، وا لـــــــحـــــــلال كــــبــــيــــع ا أمــــــــا ا
والــســيــارات... وغــيــرهــا، والــحــكــمــة مــنــه حــاجــة  والــحــيــوانــات، 
مــنــفــعــة  وفــيــه  إلا  ــا  شــيــئً يــبــح  لــم  تــعــالــى  واالله  ذلـــك،  إلـــى  الــنــاس 

لــلــعــبــاد.
الـــحـــرام كــبــيــع الـــمـــعـــازف، والـــخـــمـــور، والـــدخـــان، والــخــنــزيــر، - ٢

هـــذه  إن  تـــحـــريـــمـــه،  مـــن  والـــحـــكـــمـــة  ذلــــك،  وغـــيـــر  والأصــــنــــام.. 
إلا وفــيــه ضــرر عــلــى  واالله لا يــحــرم شــيــئًــا  االله،  الأشــيــاء حــرمــهــا 

واجــبــة. أو يــشــغــل عــن أداء عــبــادة  أو دنــيــاه،  الــعــبــد فــي ديــنــه 
Z…Ój€a@Ôœ@Ü«aÏ‘€a@Âfl

الــــــصــــــدق والــــــبــــــيــــــان: لــــمــــا جـــــــاء فـــــي الـــصـــحـــيـــحـــيـــن مـــــن حـــديـــث - ١
لَــمْ  ـــا  مَ يَارِ  انِ بِالخِ «البَيِّعَ قـــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حـــزام  بــن  حــكــيــم 
ــا  بَ ــذَ كَ إِنْ  وَ ــا،  ــمَ ــهِ ــعِ ــيْ بَ فِـــي  ــا  ــمَ ــهُ لَ كَ  يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ صَ ـــإِنْ  فَ ــا،  قَ ــرَّ ــفَ ــتَ يَ
يَّنَا»  بَ ا وَ قَ دَ صَ ـــإِنْ  «فَ فــقــولــه:  ــا»(٢).  ــمَ ــهِ ــعِ ــيْ بَ ةُ  كَ رَ قَتْ بَ حِ ا مُ تَمَ كَ وَ
مــــا يـــحـــتـــاج إلــــى بـــيـــانـــه مــــن عــيــب  واحـــــد لـــصـــاحـــبـــه  أي بـــيـــن كــــل 

الفقه الميسر لمجموعة من المشايخ (٩/٦)، طبعة مدار الوطن بتصرف.    (١)
صحيح البخاري برقم ٢١١٠، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٢.   (٢)



٦٦٠
١)، ومــعــنــى  وصــــدق فـــي ذلــــــك( ونـــحـــوه فـــي الـــســـلـــعـــة والـــثـــمـــن، 
والــثــمــن،  الــمــبــيــع  نــفــع  كــثــر  أي  ــا»  ــمَ ــهِ ــعِ ــيْ ــا فِــي بَ ــمَ ــهُ كَ لَ ـــورِ «بُ قــولــه 
وهــي  بــركــتــه  ذهــبــت  أي  ــا»  ــمَ ــهِ ــعِ ــيْ بَ ةُ  كَ رَ قَتْ بَ حِ « مُ قــولــه  ومــعــنــى 

زيــادتــه ونــمــاؤه.
أبــي - ٢ حــديــث  مــن  فــي صــحــيــحــه  مــســلــم   ￯رو فــقــد  الــغــش:  تــحــريــم 

لَ  خَ أدْ فَ  ، امٍ طَعَ ةِ  بْرَ صُ لَى  عَ مرَّ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ أنَّ  هريرةگ 
ــبَ  ــاحِ صَ ـــا  يَ ا  ـــذَ ـــا هَ : «مَ ـــالَ ـــقَ فَ  ، ـــلاً ـــلَ ـــهُ بَ ـــابِـــعُ ــتْ أصَ ــنــالَ فَ ــا،  ــيــهَ فِ هُ  ــــدَ يَ
ـــلاَ  : «أفَ ــــالَ قَ  ، االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــا  يَ ــاءُ  ــمَ الــسَّ ـــهُ  ـــتْ ـــابَ أصَ  : ــــالَ قَ ؟»  ـــامِ ـــعَ الـــطَّ
 .(٢ نِّي»( مِ يْسَ  لَ فَ شَّ  غَ نْ  مَ ؟  النَّاسُ هُ  ا رَ يَ يْ  كَ امِ  الطَّعَ قَ  وْ فَ تَهُ  لْ عَ جَ
السلعة  ذو  يعلم  أن  المحرم  «الغش  الهيتمي:  حجر  ابن  قال 
أخــذهــا  مــريــد  اطــلــع عــلــيــه  مــشــتــر فــيــهــا شــيــئًــا لــو  أو  مــن نــحــو بــائــع 

.(٣ مــا أخــذهــا بــذلــك الــمــقــابــل(
ويــكــون الــغــش بــمــحــاولــة إخــفــاء الــعــيــب فــي الــســلــعــة، ويــكــون   
أو  عــنــاصــرهــا،  أو  الــبــضــاعــة،  ذاتــيــة  فــي  كــالــغــش   ￯أخـــر بــطــرق 
كأن  مصدرها،  أو  الجوهرية،  صفاتها  أو  وزنها،  أو  كميتها، 
مشهور  وهو  الفلاني  البلد  في  صنعت  عليها  ويكتب  يكذب 
بــلــد آخــر، لــكــي يــغــري  بــجــودة بــضــاعــتــه، وهــي قــد صــنــعــت فــي 

شرح النووي لصحيح مسلم (١٧٦/٤).   (١)
برقم ١٠١   (٢)

الزواجر عن اقتراف الكبائر (٣٩٦/١).  (٣)
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الــمــشــتــري بــشــرائــهــا.

حــديــث - ٣ مـــن  صــحــيــحــه  فـــي  مــســلــم   ￯رو فـــقـــد  لــــغــــرر:  ا «تـــحـــريـــم 
وعــن  الـــحـــصـــاة،  بــيــع  عـــن  نــهــى  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هـــريـــرةگ  أبـــي 
لــــتــــحــــريــــم مـــــا لـــــم يـــصـــرفـــه  لــــنــــهــــي ا والأصــــــــل فـــــي ا لـــــغـــــرر،  بــــيــــع ا
ارم  يــقــول:  أن  ذلــك:  فــمــن  صــور،  لــه  الــحــصــاة  وبــيــع  صـــارف، 
فــهــي  وقـــعـــت  الــقــطــيــع  هـــذا  مـــن  شـــاة  أي  فــعــلــى  الـــحـــصـــاة،  هـــذه 
ا،  ăجـــد لـــك بـــكـــذا، فــرمــى الــحــصــاة وســقــطــت عــلــى شـــاة هــزيــلــة 
عــقــد  وجـــاء  فــخــســر،  عــشــريــن  تــســاوي  لا  وهــي  بــمــئــة  فــاشــتــراهــا 
إذا  الــحــصــاة  هــذه  الــتــي تــصــبــهــا  الــشــاة  عــلــيــك  بــعــت  فــقــال:  آخــر 
فوقعت  بخمسين  الشاة   ￯اشتر وقد  الحصاة،  فرمى  رميتها، 
عــلــى شــاة تــســاوي مــئــة، فــغــنــم والــبــائــع خــســر، عــكــس الأولــى، 
ر  يْسِ مَ فهو  رم  والغُ نم  الغُ بين  دار  عقد  كل  لأن  غرر؛  هذا  إذن 
داخل  الحصاة  بيع  أن  يتبين  وبهذا  قس،  هذا  وعلى  يجوز،  لا 
كــل  أن  قــاعــدة:  تــقــدم  مــمــا  ويــؤخــذ  الــغــرر،  بــيــع  عــن  الــنــهــي  فــي 

بــيــع فــيــه غــرر فــهــو مــحــرم.
لأن  الـــغـــرم،  أو  لــلــغــنــم  واحـــتـــمـــال  جـــهـــالـــة،  فــيــه  مـــا  كـــل  والـــغـــرر 
ذلـــك مــن الــمــيــســر، فـــإن حــقــيــقــة الــمــيــســر هــي أنــهــا مــعــامــلــة تــقــع 
الغرر  فبيع  ا،  غارمً أو  ا  غانمً إما  أحدهما  يكون  متغالبين  بين 
إذا  لأنــه  ا؛  ăجـــد ظــاهــرة  عــنــه  الــنــهــي  فــي  والــحــكــمــة  الــمــيــســر،  مــن 
وراء  والانسياب  والطمع،  الجشع،  إلى  ذلك  أداه  ا  غانمً كان 



٦٦٢
الــكــســب،  هـــذا  يــســتــمــر  أن  فــيــريــد  كــســب،  لأنـــه  والــدنــيــا  الـــمـــادة 
بــأن  بــالــعــكــس  الأمـــر  كـــان  وإن  ديـــنـــه،  عـــن  بــدنــيــاه  يــلــهــو  فــنــجــده 
ــا ألــحــقــه مــن الــنــدم والــحــزن وكــراهــة صــاحــبــه الــذي  كــان غــارمً

 2 1﴿ تـــعـــالـــى:  قــــال  بـــيـــنـــهـــمـــا،  لــــعــــداوة  ا يـــوجـــب  مـــا  غـــلـــبـــه 
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

  .(١ [الــمــائــدة: ٩١]»(  ﴾A @ ?

لـــــغـــــرر أصــــــل عـــظـــيـــم  لــــنــــهــــي عـــــن بــــيــــع ا لــــــنــــــووي۴: «ا قــــــال ا
مــــن أصـــــول كـــتـــاب الـــبـــيـــوع، ويــــدخــــل فـــيـــه مـــســـائـــل كـــثـــيـــرة غــيــر 
يقدر  لا  وما  والمجهول،  والآبق،  المعدوم،  كبيع  منحصرة، 
في  السمك  وبيع  عليه،  البائع  ملك  يتم  لا  وما  تسليمه،  على 
الــمــاء الــكــثــيــر، والــلــبــن فــي الــضــرع، وبــيــع الــحــمــل فــي الــبــطــن، 
وبـــيـــع ثـــوب مـــن الأثـــــواب، وشــــاة مـــن الـــشـــيـــاه، ونـــظـــائـــر ذلـــك، 

.(٢ وكــل ذلــك بــاطــل لأنــه غــرر كــبــيــر مــن غــيــر حــاجــة»(

والــغــرر أنــواع، فــمــنــه: بــيــع الــمــعــدوم: كــبــيــع حــبــل الــحــبــلــة، كــمــا 
بــن  االله  عــبــد  حـــديـــث  مـــن  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري  صــحــيــح  فـــي  جـــاء 
عــمــر:  ابــن  قــال  الــحــبــلــة،  حــبــل  بــيــع  عــن  أن الــنــبــيصلى الله عليه وسلم نــهــى  عــمــر 
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين۴ (١٤٥/٩-١٤٧)   (١)

بتصرف. 
المجموع شرح المهذب للنووي (٢٥٧/٩).   (٢)
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٦٦٣
.(١ ويــلــد ولــدهــا( وهــو الــبــيــع بــثــمــن مــؤجــل إلــى أن تــلــد الــنــاقــة، 

الــعــبــد  أو  الــشــارد،  عــن تــســلــيــمــه: كــالــجــمــل  بــيــع الــمــعــجــوز  ومــنــه 
المجهول  أو  المطلق،  المجهول  بيع  الثالث:  والنوع  الآبق. 

أو الــمــجــهــول الــقــدر. الــجــنــس، 
يلقحها  الذكور  ظهور  في  ما  وهو  الملاقيح:  بيع  صوره  ومن 
الـــفـــحـــل فـــي بـــطـــن الأنــــثــــى، بــــأن يـــقـــول صـــاحـــب الـــفـــحـــل: أبــيــع 
ضــراب فــحــلــي مــن نــاقــتــك، فــيــضــربــهــا هــذه الــمــرة، فــأبــيــع  عــلــيــك 
الــضــراب، فــلا يــجــوز لأنــه أجــهــل مــن بــيــع الــحــمــل،  هــذا  عــلــيــك 
فــإذا  ا،  ــا، وقــد يــكــون فــاســدً هــذا الــلــقــاح قــد يــكــون صــحــيــحً فــإن 

فــهــذا مــن بــاب أولــى.   مــنــع الــحــمــل 
بطونها،  في  ما  والمراد  الحوامل،  وهي  المضامين:  بيع  ومنه 
ومــنــه  تــقــدم،  كــمــا  تــضــع  حــتــى  الــحــمــل  بــيــع  عــن  الــنــهــي  ورد  وقــد 
حــدوث  أو  تــلــفــهــا،  مــن  ــا  خــوفً صــلاحــهــا،  بـــدو  قــبــل  الــثــمــار  بــيــع 
حــديــث  مـــن  ومـــســـلـــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو أخـــذهـــا،  قـــبـــل  بـــهـــا  عـــيـــب 
ذُ  خُ أْ يَ بِمَ   ، ةَ رَ الثَّمَ هُ  اللَّ نَعَ  مَ إِنْ  يْتَ  أَ رَ «أَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  أنس 

.(٢ )« ــيــهِ خِ ــالَ أَ ــمْ مَ كُ ــدُ حَ أَ
وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى رسول  االلهصلى الله عليه وسلم 

صحيح البخاري برقم ٢١٤٣، وصحيح مسلم برقم ١٥١٤.   (١)
صحيح البخاري برقم ٢١٩٨، وصحيح مسلم برقم ١٥٥٥.   (٢)
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ويعرف  والمبتاع(١)،  البائع  نهى  صلاحها،  يبدو  حتى  الثمار  بيع  عن 
أن  العنب  وفي  اصفرارها،  أو  النخيل  ثمار  باحمرار  صلاحها  بدو 
ـــودَّ وتـــبـــدو الـــحـــلاوة فــيــه، وفـــي الــحــب أن يــيــبــس ويــشــتــد، ونــحــو  ـــسْ يَ

الثمار(٢). بقية  في  ذلك 

بــعــتــك  يــقــول:  أن  والــمــلامــســة  والــمــنــابــذة،  الــمــلامــســة  بــيــع  ومــنــه 
أي  يــقــول:  أو  بــكــذا،  عــلــيــك  فــهــو  لــمــســتــه  مــتــى  إنــك  عــلــى  هــذا  ثــوبــي 

بــكــذا. ثــوب لــمــســتــه فــهــو لــك 

عــلــي  فــهــو  إلـــي  نــبــذتــه  ثـــوب  أي  يــقــول  أن  هـــو  الــمــنــابــذة:  وبــيــع 
حــديــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا  فـــي  ومــســلــم  الـــبـــخـــاري   ￯رو فــقــد  بـــكـــذا، 
وهــي  الــمــنــابــذة،  عــن  نــهــى  االلهصلى الله عليه وسلم  رســـول  أن  الــخــدري  ســعــيــد  أبـــي 
إلــيــه،  يــنــظــر  أو  يــقــلــبــه  أن  قــبــل  الــرجــل  إلــى  بــالــبــيــع  ثــوبــه  الــرجــل  طــرح 

.(٣ لا يــنــظــر إلــيــه( ونــهــى عــن الــمــلامــســة، والــمــلامــســة لــمــس الــثــوب 
ZÈÓj‰m

لا  القانون  قولهم:  المعاصرة  الجاهلية  أهل  عند  اشتهر  مما   
ــا  يــحــمــي الــمــغــفــلــيــن، ويــلــزمــون الــشــخــص بــالــتــقــيــد وإن كـــان مــخــدوعً

صحيح البخاري برقم ٢١٩٤، وصحيح مسلم برقم ١٥٣٤.   (١)
الشؤون  وزارة  طبعة  المشايخ،  مــن  لمجموعة  والسنة  الكتاب  ضــوء  فــي  الميسر  الفقه   (٢)

الإسلامية ص٢١٨. 
صحيح البخاري برقم ٢١٤٤، وصحيح مسلم برقم ١٥١٢.   (٣)
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ا بــــه، ولـــلأســـف ســــرت هــــذه الـــمـــقـــولـــة الـــبـــاطـــلـــة إلــــى بــعــض  ومــــغــــرورً
المقولة،  هذه  تبطل  الحنيف  الإسلامي  الدين  وأحكام  المسلمين، 
فــهــو يــحــمــي الــمــغــفــلــيــن، ويـــدفـــع عــنــهــم فـــي الـــوقـــت الــــذي يــعــلــن فــيــه 
فــي صــحــيــحــه  رو￯ الــبــخــاري  لا تــحــمــيــهــم،  أصــحــاب الــقــوانــيــن أنــهــا 
ــالَ  ــقَ ، فَ ــيْــعِ عُ فِــي الــبَ ــدَ ــخْ ــلٌ يُ جُ ــانَ رَ مــن حــديــث ابــن عــمــر ک قــال: «كَ

.(١)« هُ ولُ قُ يَ انَ  »، فَكَ ةَ بَ لاَ لاَ خِ  : لْ قُ فَ عْتَ  ايَ بَ ا  «إِذَ صلى الله عليه وسلم:  النَّبِيُّ هُ  لَ
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

برقم ٢٤١٤.   (١)



٦٦٦



٦٦٧





وأشـــهـــد  االله،  رســـــول   عـــلـــى  والــــســــلام  والــــصــــلاة  الله،  الـــحـــمـــد  
عــبــده  مــحــمــداً  أن  وأشــهــد  لـــه،  شــريــك  لا  وحـــده  االله  إلا   إلـــه  لا  أن 

ورســولــه، وبــعــد..
فــاســتــكــمــالاً لــلــحــديــث الـــســـابـــق عـــن الــبــيــع وقـــواعـــده وحــكــمــه 
لــه  يـــبـــارك  أن  ـــا  دائـــمً االله  يـــدعـــو  أن  لــلــمــســلــم  يــنــبــغــي  فـــإنـــه  وفـــوائـــده، 
الــتــي  الأســبــاب  عــلــى  يــحــرص  وأن  أمــوره،  وســائــر  وشــرائــه  فــي بــيــعــه 

تــســتــجــلــب بــهــا الــبــركــة فــي الــبــيــع، ومــنــهــا: 
إلا - ١ أمـــــوره  مـــن  أمــــر  أي  فـــي  امــــرؤ  االله  اتـــقـــى  فـــمـــا  ـــه:  لـــلَّ ا  ￯تـــقـــو

قــال تــعــالــى:  يــحــتــســب،  لا  حــيــث  مــن  ورزقــه  فــيــه،  االله لــه  بــارك  
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿

[٩٦ [الأعــراف:  ﴾,

أي تعامل سواء  على  الإنسان  يقدم  ألا   ،￯التقو علامات  ومن 
الــشــرع  حــكــم  مــعــرفــة  بــعــد  إلا  ذلــك  غــيــر  أو   ، شــراءً أو  ــا  بــيــعً كــان 
البخاري   ￯رو يحرم،  وما  يحل  عما  العلم  أهل  وسؤال  فيه، 
قــال:  الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  هــريــرةگ  أبــي  حــديــث  مــن  صــحــيــحــه  فــي 





٦٦٨
نْ  مِ أَ  ، الَ المَ ذَ  خَ أَ ا  بِمَ ءُ  رْ المَ بَالِي  يُ لاَ   ، انٌ مَ زَ النَّاسِ  لَى  عَ تِي  أْ «يَ

 .(١ )« امٍ ــرَ ــنْ حَ مْ مِ لٍ أَ ــلاَ حَ
فــي - ٢ ومـــســـلـــم  لــــبــــخــــاري  ا  ￯رو حــــــلال:  طـــــرق  مــــن  لــــمــــال  ا أخـــــذ 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  الـــخـــدري  ســعــيــد  أبـــي  حـــديـــث  مـــن  صــحــيــحــيــهــمــا 
ــالاً  ـــذْ مَ خُ ـــأْ يَ ـــنْ  مَ ، وَ ــيــهِ فِ ـــهُ  كْ لَ ـــارَ ـــبَ يُ ــقٍّ  بِــحَ ـــالاً  ـــذْ مَ خُ ـــأْ يَ ــنْ  ــمَ قـــال: «فَ

 .(٢ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  ــلُ وَ كُ ــأْ يَ ي  ــثَــلِ الَّــذِ ــمَ كَ ــهُ  ــثَــلُ ــمَ فَ ــقٍّ  ــيْــرِ حَ بِــغَ
فــي - ٣ إلــحــاح  ولا  شــره  غــيــر  مــن  أي  نــفــس:  بــســخــاوة  الــمــال  أخــذ 

حديث  من  صحيحيهما  في  ومسلم  البخاري   ￯رو المسألة، 
ــمَّ  ثُ ــانِــي،  ــطَ عْ ــأَ فَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ ــــولَ  سُ رَ ـــتُ  لْ ـــأَ سَ قـــال:  حـــزام  بــن  حــكــيــم 
إِنَّ   ! كِيمُ حَ ا  «يَ  : الَ قَ مَّ  ثُ طَانِي،  عْ أَ فَ تُهُ  لْ أَ سَ مَّ  ثُ طَانِي،  عْ أَ فَ تُهُ  لْ أَ سَ
لَهُ  كَ  بُورِ سٍ  ةِ نَفْ اوَ خَ هُ بِسَ ذَ خَ أَ نْ  مَ فَ   ، ةٌ لْوَ ةٌ حُ رَ ضِ خَ الَ  الْمَ ا  ذَ هَ
لُ  كُ أْ يَ ي  الَّذِ كَ  ، فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ لَمْ  سٍ  افِ نَفْ رَ هُ بِإِشْ ذَ خَ أَ نْ  مَ وَ  ، فِيهِ

.(٣ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  وَ
تطلع،  ولا  إشراف،  ولا  سؤال،  بغير  أي  نفس:  سخاوة  قوله: 
بــمــا  ورضـــــاه  الـــمـــؤمـــن  قـــنـــاعـــة  أن  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  فـــبـــيـــن  طـــمـــع،  ولا 
عــنــد  مــــا  إلــــى  وتـــطـــلـــعـــه  ســــؤالــــه  وعـــــدم  رزق  مــــن  لــــه  االله  قـــســـم  
الآخــــريــــن ســـبـــب عـــظـــيـــم مــــن أســــبــــاب الـــبـــركـــة ولــــو كــــان رزقــــه 

برقم ٢٠٨٣.   (١)
صحيح البخاري برقم ٦٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢ واللفظ له.    (٢)

صحيح البخاري برقم ١٤٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٠٣٥.    (٣)

٦٦٨HQI@ÜˆaÏœÎ@·ÿyÎ@Ü«aÏ”@ZÏÓj€a



٦٦٩
وإخـــراج  ، ويــلــحــق بــهــذا إنـــفـــاق الـــمـــال فـــي وجـــوه الـــبـــر،  قــلــيــلاً

الــزكــاة، وإعــطــاء الــتــاجــر مــن تــحــت يــده مــن عــمــال حــقــوقــهــم.
٤ - ￯رو والـــشـــراكـــة:  والـــشـــراء  الــبــيــع  عــنــد  الــمــعــامــلــة  فـــي  الـــصـــدق 

الــنــبــيصلى الله عليه وسلم  أن  حـــزام  بــن  حــكــيــم  حــديــث  مــن  ومــســلــم  الــبــخــاري 
كَ  يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ صَ ــإِنْ  فَ ــا،  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــمْ  ــا  مَ يَارِ  انِ بِالخِ «البَيِّعَ قــال: 
 .(١ ا»( مَ يْعِهِ بَ ةُ  كَ رَ قَتْ بَ حِ ا مُ تَمَ كَ وَ ا  بَ ذَ كَ إِنْ  وَ ا،  مَ يْعِهِ بَ فِي  ا  مَ لَهُ

مــن - ٥ مــســنــده  فـــي  أحـــمـــد  الإمــــام   ￯رو لـــتـــجـــارات:  ا فـــي  الــتــبــكــيــر 
كْ  ــــارِ بَ ـــمَّ  ـــهُ لـــلَّ االلهصلى الله عليه وسلم: «ا رســــول  قـــال  قــــال:  عـــلـــيگ  حـــديـــث 

.(٢ ــا»( هَ ــورِ ــكُ بُ فِــي  ــتِــي  مَّ ُ لأِ
ZÔËœ@Ú◊äj€a@…„aÏfl@bflc

أعـــظـــم - ١ مــــن   ￯لــــتــــقــــو ا أن  تــــقــــدم  فـــكـــمـــا  لــــــذنــــــوب:  وا لــــمــــعــــاصــــي  ا
فكذلك  وغيره،  البيوع  في  البركة  بها  تستجلب  التي  الأسباب 
تعالى:  قال  وزوالها،  البركة  محق  في  كبير  أثر  لها  المعاصي 

 Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴿
ß Þ Ý Ü﴾  [الروم: ٤١].

سبق تخريجه ص ٦٥٩.  (١)
مسند الإمام أحمد (٤٤١/٢) برقم ١٣٢٣، وقال محققوه: حسن لغيره، وقال ابن حجر   (٢)
فيما نقله عنه تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة ص١٦٠: ومنها (يعني من أحاديث 

اللهم بارك لأمتي في بكورها) ما يصح ومنها ما لا يصح، وفيها الحسن والضعيف.



٦٧٠
هــريــرةگ - ٢ أبــي  حــديــث  مــن  ومــســلــم  رو￯ الــبــخــاري  الــحــلــف: 

.(١)« ةِ كَ بَرَ لِلْ ةٌ  قَ حَ مْ مَ  ، ةِ عَ لْ لِلسِّ ةٌ  قَ منْفَ لِفُ  «الحَ قال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن 
الـــبـــخـــاري - ٣ رواه  لــــــذي  ا الــــحــــديــــث  وتــــقــــدم  لـــــغـــــش:  وا لــــكــــذب  ا

قــــال:  الـــنـــبـــيصلى الله عليه وسلم  أن  حــــــزام،  بــــن  حـــكـــيـــم  حـــديـــث  مــــن  ومـــســـلـــم 
ــا  ــمَ لَــهُ كَ  يَّنَا بُورِ بَ ا وَ قَ دَ صَ ــإِنْ  فَ ــا،  قَ ــرَّ ــتَــفَ يَ لَــمْ  ــا  مَ يَارِ  انِ بِالخِ «البَيِّعَ

.(٢ ــا»( ــمَ ــهِ ــيْــعِ بَ ةُ  كَ رَ قَتْ بَ حِ ا مُ تَمَ كَ وَ ــا  بَ ــذَ كَ إِنْ  وَ ــا،  ــمَ ــهِ ــيْــعِ بَ فِــي 
أكــل الــمــال الــحــرام بشتى صــوره وأشــكــالــه: وأعــظــم ذلــك الــربــا، - ٤

 W  V  U  T﴿ تــعــالــى:  قـــال  خــيــر،  ولا  فــيــه  بــركــة  لا  فــإنــه 
[البقرة: ٢٧٦].  ﴾X

ــنْ  مَ ، وَ فِــيــهِ ــهُ  كْ لَ ــبَــارَ يُ ــهِ  ــقِّ بِــحَ ــالاً  ــذْ مَ خُ ــأْ يَ ــنْ  مَ وفــي الــحــديــث: «...وَ
 .(٣ )« ــبَــعُ ــشْ يَ لاَ  وَ ــلُ  كُ ــأْ يَ ي  الَّــذِ ــثَــلِ  ــمَ كَ ــهُ  ــلُ ــثَ ــمَ فَ ــهِ  ــقِّ حَ ــرِ  ــيْ بِــغَ ــالاً  مَ ــذْ  خُ ــأْ يَ
لا  حله  غير  من  المال  اكتساب  «أن  فيه:  حجر۴  ابن  قال 
إمــســاكــه  وكــذا  يــشــبــع،  ولا  يــأكــل  بــالــذي  فــيــه لــتــشــبــيــهــه  لــه  يــبــارك 
إخــراج الــحــق مــنــه ســبــب لــمــحــقــه، فــيــصــيــر غــيــر مــبــارك كــمــا  عــن 
ويــدخــل   ،(٤ )«﴾X W V U T﴿ تــعــالــى  االله  قــال 
شرعية،  مخالفات  على  يحتوي  مما  التاجر  يبيعه  ما  ذلك  في 

صحيح البخاري برقم ٢٠٨٧، وصحيح مسلم برقم ١٦٠٦.    (١)
تقدم تخريجه ص ٦٥٩.  (٢)

صحيح البخاري برقم ٦٤٢٧، وصحيح مسلم برقم ١٠٥٢ واللفظ له.  (٣)
فتح الباري (٢٤٩/١١).  (٤)

٦٧٠HQI@ÜˆaÏœÎ@·ÿyÎ@Ü«aÏ”@ZÏÓj€a



٦٧١
مــن  غــيــرهــا  أو  الــكــذب،  أو  الــغــش،  أو  الــحــلــف،  طــريــق  عــن  أو 

طــرق الــحــرام.

الــحــرص الــشــديــد والــرغــبــة فــي الــدنــيــا: رو￯ الــبــخــاري ومــســلــم - ٥
إِنَّ   ! كِيمُ حَ ــا  «يَ قــال:  النبيصلى الله عليه وسلم  أن  حــزام  بن  حكيم  حديث  من 
لَــهُ  كَ  ــورِ بُ سٍ  ةِ نَفْ اوَ خَ هُ بِسَ ذَ خَ أَ نْ  مَ ، فَ ةٌ لْوَ ةٌ حُ رَ ضِ خَ ــالَ  الْــمَ ا  ــذَ هَ
لُ  كُ أْ يَ ي  الَّذِ كَ  ، فِيهِ لَهُ  كْ  بَارَ يُ لَمْ  سٍ  افِ نَفْ رَ هُ بِإِشْ ذَ خَ أَ نْ  مَ وَ  ، فِيهِ

  .(١)« بَعُ شْ يَ لاَ  وَ

الــزكــاة: فــإن الــزكــاة بــركــة لــلــتــاجــر فــي بــيــعــه وشــرائــه.- ٦ مــنــع 

هـــذا الــمــال الـــذي يــأتــي مــن - ٧ والــمــيــزان: فـــإن  الــمــكــيــال  تــطــفــيــف 
لــــبــــركــــة، قـــال  تـــطـــفـــيـــف الـــكـــيـــل والــــمــــيــــزان مـــــال حـــــرام يـــمـــحـــق ا

 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §  ¦﴿ تـــعـــالـــى: 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±

 .[١-٦ [الــمــطــفــفــيــن:  ﴾Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

عدم الرضى بالرزق: رو￯ الإمام أحمد في مسنده من حديث - ٨
ــلــيــم -ولا  سُ بــنــي  أحـــد  حــدثــنــي  قــــال:  الــشــخــيــر  بـــن  الـــعـــلاء  أبـــي 
هُ  بْدَ بْتَلِي عَ هَ يَ «إِنَّ اللَّ قال:  االلهصلى الله عليه وسلم-  رسول   ￯رأ قد  إلا  أحسبه 
 ، فِــيــهِ ــهُ لَــهُ  الــلَّ كَ  ـــارَ بَ  ، ــهُ لَـــهُ الــلَّ ــمَ  ــسَ ــا قَ بِــمَ ـــيَ  ضِ ــنْ رَ ــمَ فَ  ، ــطَــاهُ عْ ــا أَ بِــمَ

صحيح البخاري برقم ١٤٧٢، وصحيح مسلم برقم ١٠٣٥.  (١)



٦٧٢
.(١ )« كْ لَــهُ ــبَــارِ يُ ضَ لَــمْ  ــرْ يَ ــنْ لَــمْ  مَ ، وَ ــهُ ــعَ سَّ وَ وَ

ZbË‰«@ÔË‰‡€a@ÏÓj€a@âÏï@Âfl

الــبــيــع والــشــراء بــعــد الأذان الــثــانــي يــوم الــجــمــعــة: لا يــصــح الــبــيــع - ١
الــثــانــي؛  الأذان  بــعــد  الــجــمــعــة  صــــلاة  تــلــزمــه  مــمــن  الـــشـــراء  ولا 

 (  '  &  %  $  #  "  !﴿ تـــــعـــــالـــــى:  لــــقــــولــــه 
نهى  فقد   ،[ [الجمعة: ٩   ﴾/ . - , + * )
التحريم،  يقتضي  والنهي  الوقت،  هذا  في  البيع  عن  تعالى  االله 

البيع. صحة  وعدم 
يستخدمها - ٢ أو  اللَّه:  معصية  على  بها  يستعين  لمن  الأشياء  بيع 

ا،  يــصــح بــيــع الــعــصــيــر لــمــن يــتــخــذه خــمــرً فــي الــمــحــرمــات، فــلا 
فــي  الـــســـلاح  بــيــع  ولا  الـــخـــمـــر،  بــهــا  يـــشـــرب  لــمــن  نـــــي  الأوا ولا 

 Á À ¿ ﴿ تــعــالــى:  قـــال  الــمــســلــمــيــن،  بــيــن  الــفــتــنــة  وقـــت 
.[٢ [الــمــائــدة:  ﴾È Ç Æ Å Ä ÃÂ

٣ - ￯اشـــتـــر لـــمـــن  يـــقـــول  أن  مـــثـــالـــه  أخـــيـــه:  بـــيـــع  عـــلـــى  الـــمـــســـلـــم  بـــيـــع   
أبـــيـــعـــك  أو  مــــنــــه،  بـــــأرخـــــص  مـــثـــلـــه  أبــــيــــعــــك  أنــــــا  بــــعــــشــــرة:  ــــا  شــــيــــئً
قــال  قـــال:  ک  عــمــر  ابـــن  لــحــديــث  الــثــمــن؛  بــنــفــس  مــنــه  أحــســن 

.(٢ )« ــضٍ ــعْ بَ ــيْــعِ  بَ ــلَــى  عَ ــمْ  ــكُ ــضُ ــعْ بَ ــبِــيــعُ  يَ االلهصلى الله عليه وسلم: «لاَ  رسول 
(٤٠٣/٣٣) برقم ٢٠٢٧٩، وقال محققوه: إسناده صحيح.  (١)

.« بِعْ صحيح البخاري برقم ٢١٦٥، وصحيح مسلم برقم ١٤١٢ولفظه: «لاَ يَ  (٢)
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٦٧٣
افــســخ - ٤ ــا:  شــيــئً بـــاع  لــمــن  يــقــول  أن  مــثــالــه  الـــشـــراء:  عــلــى  الـــشـــراء 

والمشتري  البائع  اتفق  أن  بعد  بأكثر،  منك  أشتريه  وأنا  البيع، 
لــــــوارد فــي  عـــلـــى الـــثـــمـــن، وهـــــذه الــــصــــورة داخــــلــــة فــــي الـــنـــهـــي ا

الــحــديــث الــســابــق.

بــثــمــن - ٥ لآخـــــر  ســـلـــعـــة  شـــخـــص  يـــبـــيـــع  أن  وصــــورتــــه  ـــيـــنـــة:  لـــعِ ا بـــيـــع 
مــعــلــوم إلــى أجــل، ثــم يــشــتــريــهــا مــنــه الــبــائــع بــثــمــن حــاضــر أقــل، 
يــبــيــع  كـــأن  الأول،  الــثــمــن  الــمــشــتــري  يــدفــع  الأجـــل  نــهــايــة  وفـــي 
منه  البائع  يشتريها  ثم  سنة،  بعد  يدفعها  ا  ألفً بخمسين  ا  أرضً
ــا يــدفــعــهــا  ا، ويــبــقــى فــي ذمــتــه الــخــمــســون ألــفً ــا نــقــدً بــأربــعــيــن ألــفً
الــمــشــتــري  لأن  ــيــنــة؛  عِ ــمــيــت  وسُ الــســنــة،  رأس  عــلــى  الــمــشــتــري 
هـــذا  وحــــرم  ا.  حــــاضــــرً ا  نـــقـــدً أي:  عـــيـــنًـــا،  الـــســـلـــعـــة  مـــكـــان  يـــأخـــذ 
الــبــيــع لأنـــه حــيــلــة يــتــوصــل بــهــا إلـــى الـــربـــا، فــعــن ابـــن عــمــر ک 
ــــمْ  تُ ــــذْ خَ أَ وَ  ، ـــيـــنَـــةِ ـــعِ بِـــالْ ـــمْ  ـــتُ ـــعْ ـــايَ ـــبَ تَ ا  «إِذَ االلهصلى الله عليه وسلم:  رســـول  قـــال  قـــال: 
ــهُ  الــلَّ ــطَ  ــلَّ ، سَ ــادَ ــهَ ــجِ ــمُ الْ ــتُ كْ ــرَ تَ ، وَ عِ رْ بِــالــزَّ ــمْ  ــيــتُ ضِ رَ ، وَ ــرِ ــقَ ــبَ لْ ــابَ ا نَ ذْ أَ

.(٣ )« ــمْ يــنِــكُ لَــى دِ إِ ــوا  ــعُ جِ ــرْ تَ ــتَّــى  ــهُ حَ عُ ــنْــزِ يَ لاă لاَ  ــمْ ذُ ــيْــكُ ــلَ عَ

شــخــص، - ٦ مــن  ســلــعــة  يــشــتــري  أن  مــثــالــه  قــبــضــه:  قــبــل  الــمــبــيــع  بــيــع 
ومسلم  البخاري   ￯رو ويحوزها،  يقبضها  أن  قبل  يبيعها  ثم 
فـــــي صـــحـــيـــحـــيـــهـــمـــا مـــــن حــــديــــث أبــــــي هـــــريـــــرةگ قـــــــال: قــــال 

سنن أبي داود برقم ٣٤٦٢، وقال شيخ الإسلام في الفتاو￯ (٣٠/٢٩): إسناده جيد.  (٣)



٦٧٤
 ،(١ )« ــهُ ــبِــضَ ــقْ يَ ــتَّــى  حَ ــهُ  ــبِــعْ يَ ــلاَ  فَ ــا  ــامً ــعَ طَ ــاعَ  ــتَ بْ ا ــنِ  االلهصلى الله عليه وسلم: «مَ رسول 
ثـــابـــتگ:  بـــن  زيــــد  حـــديـــث  مـــن  ســنــنــه  فـــي  داود  أبــــو   ￯ورو
 ، ــــاعُ ــــتَ ــــبْ تُ ــــثُ  ــــيْ حَ ــــعُ  ــــلَ الــــسِّ ــــبَــــاعَ  تُ نْ  أَ ــــى  ــــهَ نَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ـــــــولَ  سُ رَ نَّ  «أَ
لــمــن  يـــجـــوز  فـــلا   ،(٢ )« ـــــمْ ـــــالِـــــهِ حَ ـــــى رِ لَ إِ ارُ  ا التُّجَّ هَ وزَ تَّى يَحُ حَ

ــا. ăــا تــام اشــتــر￯ شــيــئًــا أن يــبــيــعــه حــتــى يــقــبــضــه قــبــضً

الـــركـــبـــان: والـــمـــراد بــهــم الـــقـــادمـــون لــجــلــب ســلــعــهــم فــي - ٧ تــلــقــي 
غبنًا  غبنهم  قد  أنه  وتبين  منهم،   ￯واشتر تلقاهم،  فإذا  البلد، 
 ، لَبَ ا الْجَ وْ قَّ لَ «لاَ تَ الــنــبــيصلى الله عليه وسلم:  لــقــول  الــخــيــار؛  فــلــهــم  ــا،  فــاحــشً
ــــوَ  ــــهُ فَ ـــــوقَ  لـــــسُّ ا هُ  ـــــدُ ـــــيِّ ـــــــى سَ تَ ا أَ ــــــــإِذَ فَ  ، ـــــهُ ـــــنْ ￯ مِ ــــرَ ــــتَ ــــاشْ ــــاهُ فَ ــــقَّ ــــلَ ــــنْ تَ ــــمَ فَ
الـــســـوق  خــــارج  الـــجـــلـــب  تــلــقــي  عـــن  صلى الله عليه وسلم  فــنــهــى   ،(٣ )« ــــارِ ــــيَ ــــخِ بِــــالْ
الــذي  الــبــائــع الــســوق  إذا أتــى  وأمــر أنــه  الــســلــع،  فــيــه  ــبــاع  تُ الــذي 
أن  بــيــن  بــالــخــيــار  فــهــو  ذلـــك؛  وعـــرف  الــســلــع،  قــيــم  فــيــه  ـــعـــرف  تُ

أو يــفــســخ. ــمــضــي الــبــيــع  يُ

قال ابن القيم۴:  «نهى عن ذلك؛ لما فيه من تغرير البائع؛ 
الــقــيــمــة،  بــدون  الــمــشــتــري  مــنــه  فــيــشــتــري  الــســعــر،  يــعــرف  لا  فــإنــه 

.(٤ إذا دخــل الــســوق»( ولــذلــك أثــبــت لــه الــنــبــيصلى الله عليه وسلم الــخــيــار 
صحيح البخاري برقم ٢١٣٦، ومسلم برقم ١٥٢٥.  (١)

رواه أبو داود برقم ٣٤٩٩.  (٢)
صحيح مسلم من حيث أبي هريرة  برقم ١٥١٩.  (٣)

الطرق الحكمية ص٢٠٤.  (٤)

٦٧٤HQI@ÜˆaÏœÎ@·ÿyÎ@Ü«aÏ”@ZÏÓj€a



٦٧٥
عمر - ٨ ابن  حديث  من  ومسلم  البخاري   ￯رو فقد  النجش:  بيع 

الذي  هو:  والناجش   ،(١ )« شِ النَّجْ نِ  عَ صلى الله عليه وسلم  النَّبِيُّ  ى  «نَهَ قال: 
ثمنها  رفع  يريد  وإنما  شراءها،  يريد  لا  وهو  السلعة  في  يزيد 
وخديعته؛  المشتري  تغرير  من  ذلك  في  لما  المشتري،  على 

فــهــو فــي مــعــنــى الــغــش.
الـــســـلـــعـــة:  صــــاحــــب  يــــقــــول  أن  الــــمــــحــــرم:  الـــنـــجـــش  صـــــور  ومـــــن 
اشــتــريــتــهــا  يـــقـــول:  أو  كـــــاذب،  وهــــو  وكـــــذا،  كــــذا  بـــهـــا  عـــطـــيـــت  أُ

.(٢ بــكــذا، وهــو كــاذب(
نــبــيــنــا  عـــلـــى  وســـلـــم  االله  وصـــلـــى  الـــعـــالـــمـــيـــن،  رب  الله  والـــحـــمـــد 

مــحــمــد وعــلــى آلــه وصــحــبــه أجــمــعــيــن.

صحيح البخاري برقم ٢١٤٢، وصحيح مسلم برقم ١٥١٦.  (١)
الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (  ٢ /٢٤).  (٢)



٦٧٦






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٥٣٩ ............................. (١ ١-قــصــة أصــحــاب الــكــهــف رقــم (

بعض الكلمات قد يتكرر ذكرها في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.  (١)
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٥٥١ .................... (٢ فــوائــد مــن قــصــة أصــحــاب الــكــهــف رقــم (  -٢
٥٥٥ ............................ ٣- قــصــة الــرجــلــيــن . الــمــؤمــن والــكــافــر

ãË<ÏÖÁâ
٥٢٧ ....................................... ١- قــصــة أصــحــاب الــقــريــة

l^ËÖ]Ñ÷]<ÏÖÁâ
٢٩ .... ﴾H G F E D C﴿ ١- تــأمــلات فــي قــولــه تــعــالــى: 

‹◊œ÷]<ÏÖÁâ
٥١٧ ....................................... ١- قــصــة أصــحــاب الــجــنــة

sÌÜz€a@HxI
إلا فــي اثــنــتــيــن....................... ٧   حــســد  حــديــث لا  ١- وقــفــات مــع 
  ٢٤٧ ...................... (١ حــديــث الــشــفــاء فــي ثــلاثــة رقــم ( ٢- شــرح 
  ٢٥٥ ..................... (٢ حــديــث الــشــفــاء فــي ثــلاثــة رقــم ( ٣- شــرح 
الأبــرص والأقــرع والأعــمــى.......................... ٣٠٩ حــديــث   -٤
٣٢٣ ......................... حــديــث مــالــك بــن الــتــيــهــان   ٥- شــرح 
٣٣١   .........................   (١ ) « لُّمِ لْمُ بِالتَّعَ عِ ا الْ ٦- شرح حديث: «إِنَّمَ
٣٤١ .........................  (٢ ) « لُّمِ لْمُ بِالتَّعَ عِ ا الْ ٧- شرح حديث: «إِنَّمَ
٣٤٧ .........................  (٣ ) « لُّمِ لْمُ بِالتَّعَ عِ ا الْ ٨- شرح حديث: «إِنَّمَ
٣٦١ ...........................  « الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا الأَعْ ٩-فوائد من حديث: «إِنَّمَ
٣٦٥ ........ « ــيِّــنٌ امَ بَ ــرَ ــحَ نَّ الْ إِ وَ ــيِّــنٌ  لَ بَ ــلاَ ــحَ نَّ الْ حــديــث: «إِ ١٠-فــوائــد مــن 

È‘–€a@HÖI
٥٩١ .................................... ١- تــغــســيــل الــمــيــت وأحــكــامــه
٦٠١ .................................... ٢- تــكــفــيــن الــمــيــت وأحــكــامــه
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٦٠٩ ........... ٣- حــمــل الــجــنــازة واتــبــاعــهــا والــمــســائــل الــمــتــعــلــقــة بــذلــك
٦٢١ ............................. (١ ٤- دفــن الــمــيــت وأحــكــامــه رقــم (
٦٣١ ............................. (٢ ٥- دفــن الــمــيــت وأحــكــامــه رقــم (

‚bÓñ€a
٢٣ ............................................ ١- مــن حــكــم الــصــيــام

ÏÓj€a
٦٥٧ .......................... (١ وفــوائــد ( ١- الــبــيــوع. قــواعــد وحــكــم 

  ٦٦٧ .......................... (٢ وفــوائــد ( ٢- الــبــيــوع. قــواعــد وحــكــم 
Ïj‰€a @kİ€a

١- شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (١)...................................  ٢٤٧
٢- شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (٢)...................................  ٢٥٥
٢٦٥ .................................. ٣- بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء 

Üj€a
٦٤٥ ........................................... ١- مــن بــدع الــجــنــائــز

Ú‡»ü˛a

١- مــن فــضــائــل الــتــمــر............................................. ١٣
’ˆb”ä€aÎ @≈«aÏ‡€a

٥٧١ ..................................... ١- الــفــتــور أســبــابــه وعــلاجــه 
٢- من محاسن الدين الإسلامي وجود بدائل لكل عمل صالح ........... ٣١٥

äÓé€a
١- سيرة أبي ذر الغفاري گ........................................... ٢٢١
 ٢٣٣ ................................. ٢- ســيــرة ســلــمــان الــفــارســيگ

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a



٦٨٠

٢٧٥ ........ مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز۴  -٣
٣٧٥ ............................................ (١ غــزوة مــؤتــة (  -٤
٣٨٧ ............................... (٢ دروس وعــبــر ( غــزوة مــؤتــة   -٥
٣٩٥ ........................................... (١ غــزوة حــنــيــن (  -٦
٤٠٩ ........................................... (٢ غــزوة حــنــيــن (  -٧
٤٢٣ ......................................... (١ غــزوة الــطــائــف (  -٨
٤٣٥ ......................................... (٢ غــزوة الــطــائــف (  -٩
 ٤٤٧ ................. (١ غــزوة حــنــيــن ( فــوائــد ومــســائــل فــقــهــيــة مــن   -١٠
 ٤٦١ ................. (٢ غــزوة حــنــيــن ( فــوائــد ومــســائــل فــقــهــيــة مــن   -١١
٤٦٩ .................... فــتــح الــطــائــف  فــوائــد ومــســائــل فــقــهــيــة مــن   -١٢

ÚÓ«b‡nua @bÌbö”
١- الــعــدل..................................................... ٢١٣
٢٩٧ .................................................. ￯٢- الــشــور

Úflb«@pbËÓuÏm
١- الــفــرح..................................................... ١٩٣
٢٠٣ .................................................... ٢- الــحــزن
٤٧٩ .......................... الــرؤ￯ الــتــي رآهــا الــنــبــيصلى الله عليه وسلموأولــهــا  -٣
٤٨٩ .................................................... ٢- الــخــيــل
٤٩٧ ..................................................... ٢- الإبــل
٥٠٧ ..................................................... ٢- الــغــنــم
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ÚÌÜ‡z‡€a @›ˆb‡í€a

١٥٥ .. ١- مقتطفات من سيرة نبي االله  محمدصلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين (١)
١٦٧ ... ٢- مقتطفات من سيرة نبي االله  محمدصلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين (٢)
 ١٧٥ ............... (٢ ٣- مــقــتــطــفــات مــن أخــلاقــه وســيــرتــه الــعــطــرةصلى الله عليه وسلم (
٤- حــلــمــه صلى الله عليه وسلم................................................. ٣٥٣

·ÁäÓÀÎ@ıbÓj„˛a@óñ”
٣٥ ............................................ االله آدمگ ١- نــبــي 
٤٥ ............................. وفــوائــد مــن قــصــة آدمگ ٢- مــســائــل 
٥٥ ........................................... االله نــوحگ ٣- نــبــي 
٦٥ .................................... فــوائــد مــن قــصــة نــوحگ  -٤
٧٣ ........................ إبــراهــيــمگ وخــلــيــل الــرحــمٰــن  االله  ٥- نــبــي 
٨١ ..................................... گ ٦- قــصــة بــعــثــة إبــراهــيــم 
٨٩ ......... إبــراهــيــمگ وخــلــيــل الــرحــمٰــن  االله  فــوائــد مــن قــصــة نــبــي   -٧
٩٧ ......................................... مــوســىگ االله  ٨- نــبــي 
١٠٥ ................................ فــوائــد مــن قــصــة مــوســىگ  -٩
١١٧ ..................................... عــيــســىگ االله  ١٠- نــبــي 
١٣١ ....................... عــيــســىگ االله  فــوائــد مــن قــصــة نــبــي   -١١

 ١٣٥ .................. (١ يــوســفگ( االله  فــوائــد مــن قــصــة نــبــي   -١٢
١٤٧ .................. (٢ االله يــوســفگ ( فــوائــد مــن قــصــة نــبــي   -١٣
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٦٨٣

Ô„br€a@êäË–€a

lbnÿ€a@›é‹ém@kéy@pb‡‹ÿ€a@êäËœ@

٥ ......................................................... الــمــقــدمــة:
٧ ............ اثــنــتــيــن فــي  إلا  حــســد  حــديــث لا  مــع  وقــفــات  الأولــى:  الــكــلــمــة 
١٣ ................................. الــتــمــر فــضــائــل  مــن  الــثــانــيــة:  الــكــلــمــة 
٢٣ ................................. الــصــيــام حــكــم  مــن  الــثــالــثــة:  الــكــلــمــة 
٢٩ .. ﴾H G F E D C﴿:الكلمة الرابعة: تأملات في قوله تعالى
٣٥ .............................. اهللاالله آدمگ نــبــي  الــخــامــســة:  الــكــلــمــة 
٤٥ ............... قــصــة آدمگ مــن  وفــوائــد  مــســائــل  الــســادســة:  الــكــلــمــة 
٥٥ .............................. نــوحگ اهللاالله  نــبــي  الــســابــعــة:  الــكــلــمــة 
٦٥ ........................ نــوحگ قــصــة  مــن  فــوائــد  الــثــامــنــة:  الــكــلــمــة 
٧٣ .......... إبــراهــيــمگ  الــرحــمٰــن  وخــلــيــل  اهللاالله  نــبــي  الــتــاســعــة:  الــكــلــمــة 
إبــراهــيــمگ......................... ٨١ بــعــثــة  قــصــة  الــعــاشــرة:  الــكــلــمــة 
الكلمة الحادية عشرة: فوائد من قصة نبي اهللاالله وخليل الرحمٰن إبراهيم گ..... ٨٩
٩٧ ....................... مــوســىگ االله االله  نــبــي  عــشــرة:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
مــوســىگ............... ١٠٥ قــصــة  مــن  فــوائــد  عــشــرة:  الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
١١٧ .................... عــيــســى گ اهللاالله  نــبــي  عــشــرة:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
الكلمة الخامسة عشرة: فوائد من قصة نبي اهللاالله عيسىگ.............. ١٣١
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١٣٥ .......... الكلمة السادسة عشرة: فوائد من قصة نبي اهللاالله يوسفگ (١)
١٤٧ ........... الكلمة السابعة عشرة: فوائد من قصة نبي اهللاالله يوسفگ (٢)

الكلمة الثامنة عشرة: مقتطفات من سيرة نبي اهللاالله  محمدصلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
١٥٥ ......................................... (١ الــمــرســلــيــن ( وإمــام 

الكلمة التاسعة عشرة: مقتطفات من سيرة نبي اهللاالله  محمدصلى الله عليه وسلم خاتم النبيين
١٦٧ ......................................... (٢ الــمــرســلــيــن ( وإمــام 
١٧٥ .... (٢) العطرةصلى الله عليه وسلم  وسيرته  أخلاقه  من  مقتطفات  العشرون:  الكلمة 
١٨٥ ........................... الــعـــــرش والــعــشــرون:  الــواحــدة  الــكــلــمــة 
١٩٣ .............................. الــفــرح والــعــشــرون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
٢٠٣ .............................. الــحــزن والــعــشــرون:  الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
٢١٣ ............................. الــعــــــــدل والــعــشــرون:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
٢٢١ ........ الــغــفــاريگ أبــي ذر  ســيــرة  والــعــشــرون:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
الكلمة السادسة والعشرون: سيرة سلمان الفارسيگ................. ٢٣٣
الكلمة السابعة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (١)........... ٢٤٧
٢٥٥ ............ الكلمة الثامنة والعشرون: شرح حديث: الشفاء في ثلاثة (٢)
٢٦٥ .......... الكلمة التاسعة والعشرون: بعض الأدوية النبوية التي فيها شفاء
الكلمة الثلاثون: مقتطفات من سيرة الخليفة الأموي عمر بن عبدالعزيز۴... ٢٧٥
٢٨٧ .................................... الكلمة الواحدة والثلاثون: الإحسان
٢٩٧ ....................................... ￯الكلمة الثانية والثلاثون: الشور
الكلمة الثالثة والثلاثون: حديث الأبرص والأقرع والأعمى.............. ٣٠٩

بدائل  وجود  الإسلامي:  الدين  محاسن  من  والثلاثون:  الرابعة  الكلمة 
لكل عمل صالح......................................................... ٣١٥
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الكلمة الخامسة والثلاثون: شرح حديث مالك بن التيهان................. ٣٢٣
٣٣١ ........... (١) « مِ لُّ مُ بِالتَّعَ لْ ا الْعِ الكلمة  السادسة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَ
(٢)............. ٣٤١ « مِ لُّ مُ بِالتَّعَ لْ ا الْعِ الكلمة السابعة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَ
٣٤٧ .............. (٣) « مِ لُّ مُ بِالتَّعَ لْ ا الْعِ الكلمة الثامنة والثلاثون: شرح حديث: «إِنَّمَ
٣٥٣ .......................... حــلــمــهصلى الله عليه وسلم والــثــلاثــون:  الــتــاســعــة  الــكــلــمــة 
٣٦١ ............. « الُ بِالنِّيَّاتِ مَ ا الأَعْ الكلمة الأربعون: فوائد من حديث: «إِنَّمَ
٣٦٥ ...« يِّنٌ امَ بَ رَ إِنَّ الْحَ يِّنٌ وَ لَ بَ لاَ الكلمة الواحدة والأربعون: فوائد من حديث  «إِنَّ الْحَ
٣٧٥ ...................... (١ مــؤتــة( غــزوة  والأربــعــون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
٣٨٧ ............... الكلمة الثالثة والأربعون: غزوة مؤتة - دروس وعبر(٢)
٣٩٥ .................... (١ حــنــيــن( غــزوة  والأربــعــون:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
٤٠٩ ................... (٢ حــنــيــن( غــزوة  والأربــعــون:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
٤٢٣ ................. (١ الــطــائــف( غــزوة  والأربــعــون:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
٤٣٥ .................. (٢ الــطــائــف( غــزوة  والأربــعــون:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
الكلمة الثامنة والأربعون: فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين(١)............. ٤٤٧
الكلمة التاسعة والأربعون:  فوائد ومسائل فقهية من غزوة حنين(٢)........... ٤٦١
٤٦٩ ....... الــطــائــف فــتــح  مــن  فــقــهــيــة  ومــســائــل  فــوائــد  الــخــمــســون:  الــكــلــمــة  
لها............. ٤٧٩ الكلمة الواحدة والخمسون: الرؤ￯ التي رآها  النبيصلى الله عليه وسلم وأوّ
٤٨٩ ............................. الــخــيــل والــخــمــســون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
٤٩٧ ............................. الإبــــــــل والــخــمــســون:  الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
٥٠٧ ............................. الــغــنــم والــخــمــســون:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
٥١٧ ............. الــجــنــة أصــحــاب  قــصــة  والــخــمــســون:  الــخــامــســة  الــكــلــمــة 
٥٢٧ ............. الــقــريــة أصــحــاب  قــصــة  والــخــمــســون:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
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٥٣٩ ........ (١ الــكــهــف  ( أصــحــاب  قــصــة  والــخــمــســون:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
٥٥١ .............. الكلمة الثامنة والخمسون: فوائد من قصة أصحاب الكهف (٢)
٥٥٥ ............. الكلمة التاسعة والخمسون: قصة الرجلين: المؤمن والكافر
الكلمة الستون: قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت.............. ٥٦٣
٥٧١ ............... وعــلاجــه أســبــابــه  الــفــتــور  والــســتــون:  الــواحــدة  الــكــلــمــة 
٥٧٧ .............. الــعــلــم طــلــب  فــي  الــمــنــهــجــيــة  والــســتــون:  الــثــانــيــة  الــكــلــمــة 
٥٩١ ............... وأحــكــامــه الــمــيــت  تــغــســيــل  والــســتــون:  الــثــالــثــة  الــكــلــمــة 
٦٠١ ............... وأحــكــامــه الــمــيــت  تــكــفــيــن  والــســتــون:  الــرابــعــة  الــكــلــمــة 
الكلمة الخامسة والستون:حمل الجنازة واتباعها، والمسائل المتعلقة بذلك... ٦٠٩
٦٢١ ........... وأحــكــامــه (١) الــمــيــت  دفــن  والــســتــون:  الــســادســة  الــكــلــمــة 
٦٣١ ............ وأحــكــامــه (٢) الــمــيــت  دفــن  والــســتــون:  الــســابــعــة  الــكــلــمــة 
٦٤٥ ...................... الــجــنــائــز بــدع  مــن  والــســتــون:  الــثــامــنــة  الــكــلــمــة 
الكلمة التاسعة والستون: البيوع قواعد وحكم وفوائد (١)............... ٦٥٧
٦٦٧  ............. (٢ وفــوائــد ( وحــكــم  قــواعــد  الــبــيــوع  الــســبــعــون:  الــكــلــمــة 
٦٧٩ ................... الــكــتــاب: مــوضــوعــات  حــســب  الــكــلــمــات  فــهــرس 
٦٨٥ ...................... الــكــتــاب: تــســلــســل  حــســب  الــكــلــمــات  فــهــرس 

Ú‡‹ÿ€aÚz–ñ€a

٦٨٦êäË–€a



٦٨٧

@@ÒaÎä€a@ú»i@Û‹«@Ônéj€a@Êbjy@Âi@Ü‡zfl@‚bfl⁄a@‚bÿyc@ûâb»m@MQ

äÓnéubfl@Ú€bçâ@NÂÓyÎäv‡€aÎ@pb‘r€a@ÈÓibn◊@Ôœ@(مطبوع).
ÍaâÏn◊Ö@Ú€bçâ@NÉÌâbn€a@Ùä©@fl (مطبوع). Ş7 flÀ@ ćtflÜ fly@MR

Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MS@ [١-٣] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MT@  [٤-٥] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MU@ [٦-٧] (مطبوع).

Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MV@  [٨] (مطبوع).
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MW@ [٩] (مطبوع).

Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MX@ [١٠] (مطبوع)
Òb‘n‰‡€a@ââÜ€a@Ú«ÏçÏfl@MY@ [١١] (مطبوع)

@äˆbçÎ@LÈn”ÎÎ@LÈ€bfl@Ôœ@·‹é‡€a @bËÓ‹«@›ñzÌ@—Ó◊@ZÚ◊äj€a @MQP

È„Î˚ë@(مطبوع).
Òäq˚fl@Ú‡‹◊@Îc@ÚjİÅ@Ô‘‹m@—Ó◊@MQQ (مطبوع).

bÿycÎ@|ˆbñ„@Z÷aÏç˛aÎ@Òâbvn€a@MQR‚ (مطبوع).
 bçâ@…jç@bËÓ‹ÌÎ@pbËÓj‰mÎ@ÜˆaÏœ@Ú»‡v€a@ÚjİÅ@MQSˆ‹ (مطبوع).

@ÚiäÃ€a@Ö˝i@Ôœ@ÊÏ‡‹é‡€a@MQT@(مطبوع).

—€˚‡‹€ @âÜï
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